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إتحاف العَالمن 


ِمَشْرّوْعِيَةِ التَوَسّل بالانيياءِ وَالصَّاطِِين 


و 3 إن 
الأستاد الدكتور 


ع مِقَدَادِي الحَائّي 


ی ےلت اتترايير» 
قال عا 
2109 2 ر ارو © ایا 2 a fe‏ ر 
« اها انين ءامو أتقوأ اه وبوا ليه 


2 ص 
N‏ ل عل و روص 4 ص یں کے ہے 
« اولك الي يتعوت يبتغوت إل رهم الوسيلة 
شوہ 2 رت ص 2-0-7 ص 4 ع 7 ساد 
بر اقرب وجو رمه ويكخافوت عذابه د إن عذابت 


سس له 7 ا اک 
رَيْلكَ ن مَحَذورا 4 [الإسراء : /اه] 


إن المد لله ء نحمده ونستعينه ونستخفره » ولعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّكات أعالنا » من يذه الله فلا 
وي a‏ 


2 ۴ے | a‏ 
ورسوله » وصفيّه وخليله ٠»‏ يها الذي اموا توأ أ نه ی فاته ولا فو | اروك متشو 4 ال عير 


202 ۹ ر 57 ےک س ب ی و ر و س رو e‏ مير م 
5 تایا الاس اتو کر الى لھک ن قي یدو ق متا رفجھا و مما رجا کیا ویس موا ای 


لَك 3 
م 


256 ا امإ إن اکان کک قا [النساء : »]١‏ 2 بتار نا لذن اموأ هوأ أله وَفولوا قول سَدِيدًا © [الأحزاب 
لا]. 

ما بعد : فمن المعلوم أن مسألة التَّوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصالحين من المسائل التي درجت عليها 
الأمّة قروناً طويلة حبَّى جاء ابن تيمية ومن بعده من المتمسلفة » فمنعوها واعتبروها شركاً » مع أن ابتغاء 
الوسيلة وطلبها جاء في كتاب الله تعالى » قال تعالى : < ايا أن ءامن أتَعُوا اله وغو لَه ارسي 


3, 


وَجلھدوا ف سیل ES‏ :ایك آذ يدعو غوت كك إن جهم 


کے 


56 0 


الريك أد 2 0 مته باوت عَذَابَهُ د إن عَذَابَ رَبك کن مَحَدُويًا 4 [الإسراء:/ه] . 
E 3 3 4 0‏ 8 سه ا م 5 و6 5 
sS‏ بو ل سر ارو حو 
ال 1154و لخر إذ علتلةا e‏ عارك SEE E E‏ نهد 
واا حسما 4 [النساء:14] . 
5 2 49 2-1 0000 
وجاء في قصّة إخوة يوسف عليه السَّلام قوله تعالى : 8 ملوأ تابات عفر اتا دوس 6 كنا کین 4 
ارفك 41106 وكان يوز انل E‏ الكلاة: + لآ موق N E‏ نيهر القرة E‏ 
[يوسف:۹۸] » فقد استجاب لطلبهم » ووعدهم بالاستغفار لهم » ول يُعتفهم على طلبهم الاستغفار هم .. 
وني السنة الط وروت الغديد هن الالعادية الداله غل جوا ا وال اة ثة بالأنبياء والصالحين 
... وقد ذكرنا في كتابنا هذا جملة وافرة منها .. 
والغريب في هذه المسألة : أن من منعوا التَّوسّل بالأنبياء والأولياء والصالين » ل يانعوا ويُعارضوا 
التَّوسّل با حيوانات والدّوابٍ ... فمن المعلوم أن بعض السَّلف استحبٌ في صلاة الاستسقاء أن يذهب النَّاس 


ومعهم الدّواب على اختلاف أنواعها كي تكون وسيلة إلى الله تعالى » ولسان الحال يقول : يا رب إن لم نحص 
نحن برحمتك وغوثك فارحم هذه الدَّواب التي لا ذنب لها ولا حَوْل ولا طول ... فهل يجوز التّوسّل إلى الله 
تعالى بالحمير ولا يجوز التَّوسّل بالبشير التذير ؟!!! 

قال الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن إساعيل الروياني (۲٠٠ه)‏ : " ... قال EOE‏ 
SL‏ اد قرع يرس صل اللشعلء ره 1 
أظلّهم العذاب وطلبوا يونس صل الله عَلَيْه وَسَلَّم ليُسلموا هرب منهم فخرجوا إلى الصّحراء وفرّقوا بين النّساء 
وأولادهنَّ وبين البهائم وأولادهاء فضجَّت الأمّهات وض الأولاد وكثر الدّعاء فرفع الله تعالى عنهم العذاب 
موا فلن لا بحت لأن الى قل الله ع وص ل ا 
إخراج البهائم لعلّ الله تعالى أن يرحمها ولا يؤاخذها بذنوب بني ءادم » لاگہا ت معد بحنب إيفا كن ادم 
ومن قال بهذا قال : تأويل ما قال في " الأم "» و ا ابل بعر ا 


فجعل حضورهم آكد وأفضل . 
يعس اال فرع اا انی ي أنه قال : أحبٌ إخراج البهائم وإيقافها في جانب بين التاس للخبر الذي ذكرنا 
» وهذا غريب . 


وقال في " الحاوي " : قال ابن أبي هريرة : إخراج البهائم أولى من تركها . وقال سائر أصحابنا : إخراجها 
مكزؤه ا فيه من تعذيبها واشتغال: الاس بأصوانها +:وآئها من غار آهل التكليف + وهذ | عنلاف النْص الذي 
ذكرنا » وحكي أن سليمان بن داود عليه الصّلاة والسّلام خرج يستسقي فرأى نملة قد استلقت على ظهرها 
تستسقي » فقال : ارجعوا فقد سقیتم بغيركم " () . 

الان" واس وى "ااافا ا اعلا و راع ف لتر سل را 
بالنّي صل الله عَلَيْه وَسَاَ في حياته وبعد وفاته » وكذا بغيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصَّالحين » كا 
SENSE NEES‏ اهز القاه نكن انرا AE VS‏ زول قاد ل إعداما »و هنا 
ولا ضرا إلا له وحده لا شريك له » فلا نعتقد تأثيراً ولا نفعاً ولا ضرَاً لبي صل الله عَلَيْه وَسَلّم باعتبار الخلق 


والإيجاد والتَّأئِير ولا لغيره من الأحياء والأموات » فلا فرق في التّوسّل بالتبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيره من 


() انظر : بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) (5494/5) . 


أحيآء أو أمواتاً لأثَّم لا تخلقون شيئاً » وليس هم تأثيٌ في شيء ‏ وإِنَّا يتبرّك بهم لكوخهم أحباء الله تعالى » والخلقٌ 
والإيجاد والتأثير لله وحده لا شريك له . وأمًّا الذين يفرّقون بين الأحياء والأموات » فَإئَّم يعتقدون التأثير 


عن الور 


للأحياء دون الأموات ونحن نقول : # آله حَللق َل َء وهو عل ڪل ىء وڪيل © [الزمر : 55 ] » # وله 
لَك وَمَا سلو 4 [الصافات : 47]» فهؤلاء المجوّزون النّوسّل بالأحياء دون الأموات هم الذين دخل الشَّرك 
في توحيدهم لكونهم اعتقدوا تأثير الأحياء دون الأموات » فهمٌ الذين اعتقدوا تأثير غير الله تعالى » فكيف 
يدعون المحافظة على التوحيد وينسبون غيرهم إلى الإشراك » سبحانك هذا بيتان عظيم . فالتوشل والتّشفُع 
لسغا ابع واا ولي اق فوت اموتن مح رلا اكه بدك أخة لقان لاف اناه 
يرحم العباد بسببهم سواء كانوا أحياء أو أمواتاً » فا مر وا مو جد حقيقة هو الله تعالى » وهؤلاء سببٌ عادي في 
ذلك لا تأثير هم » وذلك مثل السَّبب العادي » فَإنَّهِ لا تأثيرَ له . 


وحياة الأنبياء في قبورهم ثابتة بأدلّة كثيرة استدلٌ بها أهل السّنّهَ » وكذا حياة الشّهداء Ee‏ 
هذا محل بسط الكلام عليها . وشبهة هؤلاء المانعين للتوسل آعم رأوا بعض العامّة يتوسّعون في الكلام » ويأتون 
بألفاظ تُوهم أئَّم يعتقدون التأثبر لغير الله تعالى » ويطلبون من الصالحين أحياء وأمواتاً أشياء جرت العادة بأئّها 
لا تُطلب إلا من الله تعالى » ويقولون للولي : افعل لي كذا وكذاء وربّا يعتقدون الولاية في أشخاص ل يتصفوا بها 
» بل اتصفوا بالتخليط وعدم الاستقامة » وينسبون لهم كرامات وخوارق عادات وأحوالاً ومقامات ليسوا بأهل 
ها » ولم يوجد فيهم شيء منها » فنا أراد هؤلاء المانعون للتَّوسّل أن يمنعوا العامّة من تلك التّوسّعات دفعاً 
للإبهام وسداً للذّريعة » وإن كانوا يعلمون أن العامة لا تعتقد تأثيراً ولا نفعاً ولا ضرا لغير الله تعالى » ولا تقصد 
بالتُوسّل إلا لرك > ولو أسندوا للأولياء شيئاً لا يعتقدون فيهم تأثيراً . فنقول لهم : إذا كان الأمر كذلك 
وقصدتم سد الذّريعة » فما الحامل لكم على تكفير الأمّة عالمهم وجاهلهم خاصّهم وعامّهم » وما الحامل لكم 
على منع التّوسّل مطلقاً ؟ بل كان ينبغي لكم أن تمنعوا العامّة من الألفاظ الموهمة . وتأمروهم سلوك الأدب في 
التَّوسّل » مع أنَّ تلك الألفاظ الموهمة يمكن حملها على الإسناد المجازي مجازاً عقليًاً » كا يحمل على ذلك قول 
القائل : هذا العام أشبعني » وهذا الماء أرواني » وهذا الدّواء أو الطَّيبٍ نفعني » فإِنَّ ذلك كلّه عند أهل السنّة 
محمول على المجاز العقلي » فإنَّ العام لا يشبع » والمشبع هو الله تعالى » والطَّعام سبب عادي لا تأثير له » وكذا 


o 


ما بعده . فالمسلم الموحّد متى صدر منه إسناد الشََّىْء لغير من هو له » يجب حمله على المجاز العقلي » وإسلامه 
وتوحيده قرينة على ذلك »كما نص على ذلك علماء المعاني في كتبهم وأجمعوا عليه . 

را منع التوسل مطلقاً » فلا وجه له مع ثبوته في الأحاديث الصّحيحة » ومع صدوره من التبي صل الله 
عَلَيْه وَس وأصحابه وسلف الأمّة وخلفها » فهؤلاء المنكرون التَّوسّل المانعون منه : منهم من يجعله حراماً » 
ان ر و عدر عا و ا يوقي داكن ا ل ا 
من تنيع كلام الصحابة والعلماء من السّلف والخلف يجد التوشّل صادراً منهم » بل ومن كل مؤمن في أوقات 
كثيرة » واجتماع أكثرهم على الحرام أو الإشراك لا يجوز لقوله صل الله عَلَيْه وَسَلّم في الحديث الصّحيح : "لا 
مم متي عَلَ ضَلَالَة " » بل قال بعضهم آنه حديث متواتر » وقال تعالى EES‏ 
[آل عمران : 11٠١‏ » فكيف تجتمع كلها أو أكثرها على ضلالة » وهي خير أمّة أخرجت للنَّاس » فاللائق بهؤلاء 
امنكرين إذا أرادوا سد الذّريعة ومنع الألفاظ الموهمة كما زعموا أن يقولوا : ينبغي أن يكون التوسّل بالأدب 
وبالألفاظ التي ليس فيها إيهام » كأن يقول المتوسّل : اللهك ي أسألك وأتوسّل إليك بنيّك صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 
وبالأنبياء قبله وبعبادك الصالحين أن تفعل بي كذا وكذاء لا اَم يمنعون التوسّل مطلقاً » ولا أن يتجاسروا على 
عفر مين ركني لهل فون الثانى لاستوس ره لدشرياة لد ا 

ألا فليرعوي هؤلاء ... وليتوقفوا عن تكفير وتبديع وتجهيل أمّة سيّدنا عمد صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم » وليعلوا 
تم هم المبتدعة الذين جاءوا مُنكراً من القول وزوراً .. 

فلأجل مناقشة مسألة التوسّل من جميع جوانبها جاء هذا الكتاب الذي الذي اشتمل على مُقَدّمَةٌ » وسبعة 


عماس و3 
مقدمة 
اه 1 e AR‏ ر 


المَصْل الثاني : الوت لَيْسَ بعَدَم خض ولا فَنَاءِ صِرْف . 
لس اا ٠‏ 
المَصْلٌ الرّابِعٌ : أله هة التَوَسُلٍ بالأنبياء والصّالحِين وآثارهم . 


() انظر : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صل الله عليه وَسَلّم (119-11). 
٦‏ 


الفَصْل اتقاميق + ادرال العلا ف الور 
¢ هو 


الَصْلُ السَّادِسٌ : وله المانعئن لِلتَوَسل وَمَاقَصَتهَا . 
اه مم ەو و we‏ ربز ا 
الَضل السّابع : كفي مُدَعِي السّلفيّة للمتوَسّلِين . 


وَالْحَمْدٌ لله رَبّ الاين 


الفتطلحات 0 


أو : 2 م 


مَعْنَى التّوسّل لَعَةَ وَاضْطِلَاحاً : 
ل 
فلات إلى الله ية إذا عَعِل عَمَلاً تقرّبٍ بو إليه . والواسل ا 


5-4 


03 411 3 
أرى الاس لا درون مَا قَدْرُ أمرهم بل كل ذِي 7 راي ! إلى الله اسل 
وتَوَسَّلَ إليه بِوَسيلَةٍ إذا : تقرّب إليه بِعَمَّل . ووس إليه بِكَدًَا : تقرّب إ 


وَالرْسْيلة ‏ الوّصْلة والر يي + وكعها الوؤتايل + قال الله تعاق + رك ان ٠‏ يصوت رت إل تند 


اة اد ا ر أَقَرَتْ4 [الإسراء : 017] . الْوسِيلَة E‏ به 4 إلى العَبْر » وَاجَمْعْ ال OA‏ : ول ف 
2 


وَالتوشل :واد . وني حَدِيثِ الأذان : " الهم آتِ مُحَمّداً الوسِيلّة " () ؛ هِيّ في الأصل ما يُتَوَصَّل به إلى الشَّىء 


ويُتعَرّب بو » وَاخُرَادُ به في الحَدِيثِ : القَرْبُ من اللهتَعَال » وقي : هي الشّفاعة يَوْمَ اأ لَقِيَامَةِ » وقي ر 
مَنازل الجنّة " () . 


و" الْوسيلة : الْقريّة والمنزلة عند الله عر وجل » ويال : هي لي صل الله عليه وَسَلّم الشّفاعة التي حص 
هه 
تَعَالَ " (۰) 

"رازیب : الوْضلة والقَربَى » وجمعها الوّسائل , قال الله : اليك الزن يورت يتوت إل بهم 


اويا ايهر اقرب 4 [الإسراء : ه]» وَيُقَال : وسل فلات إل فلان بوّسيلة » أي : سكب 
17 صِرةٍ تعطفه عَلَيْهِ " () . 


م 


() أخرجه البخاري في الصّحيح (۱۲۹/۱ برقم 515) . 
() انظر : لسان العرب )9770-1١/75/١١(‏ . 
() انظر : تفسير غريب ماني الصحيحين البخاري ومسلم (ص577) . 


NAGE ES‏ : في قوله تعالى : يلاها لذن ءامو اموأ أ 
وَأَبْمَعُواأ إا له اوسيل هدوا ف سيد yT‏ ا 
a E‏ ا 

والثّانية : في قوله تعالى : لايك ا ا ا و ا 


5 


رتاوت ذا ا عذابَ راب ر كان دوا 4 [الإسراء : /01] . 


والآية جاءت في معرض الرَّدّ على اليهود والنصارى في تأليههم لعزير والمسيح أو على من عبدوا الملائكة » 
وهم جميعاً لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاً » وهم من يبتغون إلى الله تعالى الوسيلة » يَرْجون رحمته 
ويخافون عذابه .. 

ومعنى الوسيلة في هذه الآية لا يختلف عن معناها في الآية السّابقة » فهي سبيل يُتوصَّلٌ به إلى تحصيل 
التميزية و لزيا اناما ايل ار ارات a‏ 
ااام . فالآية الكريمة تدعو المؤمنين للتقرّب إلى الله تعالى الله ب* بشتّی أنواع القربات » متوسّلين 
إل الله تعاق شى أنواغ الوسائل + ومن. متها + الول :التي صل الله عله وعم وبغيره من الأنبياء 
ال 

ففي تفسير قوله تعالى : ١‏ يلاما أي امت تا ل وعو لَه ألو ية مَجَهِدُوا ف سيد 
تزكر تفوت 4 [اللائدة : ۳١‏ ] » قال الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر 
الطرئ 123نم +" والوشيلة :“هي القعيلة من قؤ ل القائل ٠‏ ترات إل قلان بكذا مى + تقر مت إليه :ومن 
قول عنترة : 

إن الرّجَالَ م إليك وسيلةٌ إن يا خوك َكَل وتخَضَّبِي 
يعني ب الوسيلة » القَرْبة » ومنه قول الآخر : 
إذَا غَمَلَ الوَاشُونَ عُدْنَا لِوَصْلِنَا وَعَادَ النَضَاني بَيََْاوَالوَسَائَلُ 


() انظر : #بذيب اللغة (58/17) » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ )١184١‏ » معجم مقاييس اللغة (/ 25١١‏ . المحكم والمحيط 
الأعظم (۸/ 2517 » النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ )۱۸١‏ . 


ثمّ روى بسنده عن أبي وائل » والسدّي » وطلحة » وقتادة » ومجاهد » والحسن ء عبد الله بن كثير : القربة . 
وروى عن ابن زيد في معنى الوسيلة » قال : المحبّة » تحبّوا إلى الله " () . 
وقال الإمام أبو عبد الله الحاكم التيسابوري (400ه) : " حدَّئنا أَبُو عَبْدِ الله حمّد بن يَعْقُوبَ السَّيْبَانِن » ثنا 


م 


م ا ل ير ا ل د 
واا لين ما اکا ا وأ: يعوا َه 2 ا اه 


)» قَالَ : الْقرَْةَ »ثم قَالَ E‏ 
إلى الله وَسِيلَة " () . 


ع2 
أن اد 


وقال الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد الفارسي الجرجاني (١۷٤ه)‏ : " الوسيلة : الخصلة 
ا ل E‏ "0. 
ا ار SS‏ 

فمن خلال ما تقدَّم نعلّم أن التّوسّل هو : سؤال العبد ربّه تعالى بحقٌ أو جاه نبي أو ولي حي أو ميّتِء أو 
السّؤال بعمل صالح أو دعاء نبي أو ول » أو بأيّ وسيلة محبوبة أو مرضيّة عند الله تعالى لإجابة الذعاء » وهو 
باب من أبواب التَقرّب إلى الله » وليس من باب جغل الوسائط بين العبد وربّه - كا زعم بعض المتمسلفة - 
فالمتوسّل بتوسّله لا يدعو إلا الله وحده » لأنّه وحده سبحانه المُحطي والمانع » والنّافع والضار » وهو بتوسّله 
يتّخذ الوسيلة المناسبة المحبوبة المرضيّة عند الله تعالى للتَّوصّل إلى المقصود » وهي سبيل لنيل الحظوة والزلفى 
ان دعل ا O OE E O ECS‏ ناذا 


2 


3 595 د 5 2 agit,‏ ی ع ص 3 عاس  I‏ ص 1 
جاء في قوله تعالى : «وَلْوْ أَنُهكْمَ إذ لمو اسه كوك دَأَسَتَفْفَرُوأ أله وأ حَعَمَر لهم ألرَسول 


لَه اکا دیا 4 [النساء : 54] » فهم بعد استغفارهم يتّخذُون من استغفار الرّسول صل الله عَلَيْ 


ل 


عدن 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۱۰/ ۲۹۱) . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۷۱ برقم 3517/5 7) . 
( انظر : َر الذّرر في تسیر الآي والسُّوّر (6/ 111١‏ . 
() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفر (۳/ )٠٠١١‏ . 


وَسَلَّم لحم وسيلة لنيل توبة الله عليهم ورحمته إيّاهم . وهذا توسّل بدعاء الرّسول صل الله لَه وَسَلّم » ودعاؤه 
امار تل الله عله وس لف عط ال حا الله عله ا فقط » بل هو عامٌ 
فار او ند ها و ا فى قووف سان فرق اف اشا 
بأدلّة التّوسل » ذكرت العديد العديد من المعاني التي ذكرها علماء الأمّة للوسيلة .. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ متمسلفة العصر ما فتئوا يكذبون على علاء الأمّة لنُصرة باطلهم ومعتقدهم › 
ومن ذلك في هذا الباب ما قاله حدّثهم الألباني الذي كذب على الإمام ابن الأثير » فقال : " قال ابن الأثير في " 
التّهاية " : " الواسل : الرّاغبٍ » والوسيلة : القربة والواسطة » وما يتوصّل به إلى الشَّىء ويتقرّب به » وجمعها 
وسائل " () . 

مع أنَّ ابن الأثير قال : " (وَسَلّ) في حَدِيثِ الْأَدَانٍ : " اللهمّ آتِ عَُمّداً الْوَسِيلَةَ " » هي في الأضل : ما 
توصل به إلى الشّىء ويُتَعَربُ به » وجَنعُها : وَسَائْل . يقال : وَس إِلَيْه وَسِيلََ » ونوسل . والمراد به في الحَدِيثِ 
القَرْبُ مِنَ اللهَتَعَالَ . وقيل : هي الشّفاعة يوم القيامة . وقيل : هي مَنْزِلة مِنْ مَنازِل الجنّة كما جَاءَ في ا لحَدِيثِ " 
(). 

فانظر أخي القارئ الكريم إلى النصّين لترى الفارق الكبير بينهما » ولتعلم يقيناً أنَّ من يدّعون السّلفيّة 
ليسوا أمناء فيها ينقلون عن أهل العلم » وأئّهم يكذبون ويتحرّون الكذب لنصرة ما هم عليه من الباطل » 
آم ليسوا أمناه غلل كتب الثّراث »لآم لا ينورٌعون عن التحريف والتّرييف في كتب أل العلم + وبالَاني 
فإنَّي أحدّر طلبة العلم من الركون إلى الكتب التي طأبعت في مطابعهم أو تحت إشرافهم وتحقيقهم » SE‏ 
خلال الاستقراء والتَيّ وجدنا من تحريفاتهم وعبثهم في كتب الثّراثْ ما يندى له الجبين » وقد خصّصت لذلك 
كتاباً مستقلًاً بحمد الله تعالى سمّيته : " كَشْففُ لاء عَنْ عَبّثِ الوَهُابية بكب العْلمَاء " .. 

رعق عار هوك نل ل الكديت عن الرهيلة ل انعا ادال وال ل 


22 


انیا : مَعْتَى ارك لَعَةَ وَاصطلاحاً : 


و 


() انظر : التوسل أنواعه وأحكامه » الألباني (ص١١)‏ . 
() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر )۱۸١ /٥(‏ . 


ارك مضدذر تك ترك در كا ء وهو طلب الركةء والدّرك مالحوذ من الركة» ومادّعا الزيادة والتاء.: 
قال أبن فرش "قال ال :: البركة من الريا وق وال اء والريك أن تذعوبالركة" 00 

فالتَّرّك هو طلب اليادة والنَّاء من اترك به » تقول : تبرّكت به » أي : تيمّنت به () . 

وَالتَرّك جائز سواء كان المتبيّك به حياً أو ميت » وقد يكون بَشّراً كنبيٌ أو ول » أو مكاناً أو غير ذلك ... 

فقد ترك الصحابة بجسد النَّي صلى الله عَلَيْهِ وَسَاَ » وكذا با مسّته يده » وقدمّه » وأصابعْه » وفمُه صل 
لله عليه وَسَلّم . وبعد انتقاله إلى الرّفیق الأعلى صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تبتكوا بآثاره من غير نکی » فقد تبرّكوا 
بالأماكن الفاضلة التي صل فيها صل الله عََيْهِ وَسَلَّمِ » كما تبرّكوا بالموضع الذي لامسه قَمُهُ صل الله عَلَيْهِ وَمَاَ 
» وبها انفصل من جسده» وعن أعضائه صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم من شَعْر » ونحوه .. 

کا تككوا بملابسه وأدواته وتَغْله صل الله عليه وَسَلَّم » وكذا بقبره وبمنيره صل الله عَلَيْه وَسَلَّم ... فكان 
إجماعاً . 

فمن عظّم نيا أو وليّاً أو صا حاً » وتبرّك به أثيب على تبرّكه ذلك » لأنَّ الدّافع لتعظيمه لهؤلاء هو قُربُ 
منزلتهم من الله تعال . .ومن عظّم الحنجر الأسود بتقبيله » واسثلمة »وتك به + وكذا من عظم مقام إبراهيم 
عليه السّلام وص فيه تبركاً به كان مثاباً على ذلك » لأنَّ الدّافع لذلك هو الاستجابة للأمر والاتّباع . 

ا ما وقدال بذلك الله سر أرسكانا أن عضا 

ما الأعيان فلاعتقاد فضلها وقربها من الله سبحانه وتعالى » مع اعتقاد عجزها عن جلب خير أو دفع شر 
إلا بإذن الله . 

وأمّا الآثار» فلأنََّا منسوبة إلى تلك الأعيان » فهي مشرّفة بشرفها » ومكرّمة ومعظّمة ومحبوبة لأجلها . 

E E NED‏ رز طبر ركه فالاو 
والصّيام » وجميع أنواع العبادات مما يقوم به عبادٌ الله الصَّا حون » إذ تتنزّل فيها الرّحمات » وتحضرها الملائكة » 
وتغشاها السّكينة. وهذه هي البركة التي تطلب من الله في الأماكن المقصودة لذلك . 


() انظر: #بذيب اللغة (۱۰/ »)۱۳١‏ لسان العرب (۱/ 23٠١‏ » مفردات القرآن (ص ١‏ 5) » بصائر ذوي التمييز (۲/ )۲٠۹‏ . 
۱۲ 


وهذه البركة تطلب بالتَّعرْض لما في أماكنها بالتو جه إلى الله تعالى ودعائه واستغفاره » وتذكر ما وقع في 
تلك الأماكن من حوادث عظيمة » ومناسبات كريمة » ترك التفوس » وتبعثٌ فيها اة والتّشاط للتَّشّْه بأهلها 
أهل الفلاح والصّلاح () . 

الا : مَعْنَى الاسْتِعَائّة لَه وَاضْطِلَاحاً : 

اسخائ من العريك وهر الطين والعونة ال2 انتعقفة فأعافي 7 (0).. 

والاستكاكة للدي و ما ا تقر قر يامو ا 


تعد في القَرآن إلا فيه » قله تعالى : [ تَمتعِمْْنَ دب4 [الأنفال : ]١‏ » وقد يَتَعَدّى با حزن » كول 


حٌى اسْتَعَاتٌ باءِ لا رشَاءَ له من الأَباطح في حاقاته الك () 
فالاستغاثة طلب الْكَوْتْ » وعِنْد النّحَاة : ناء من يلص من شدَّة أو يعين على دفع بلي . ويقرن المستغاث 
به بلام مَفتُوحَة » والمستغاث لَهُ بلام مَكْسُورَة ‏ يُقَال : يا لله للْمُسلمين» وقد يجر المستغاث من أجله بمن إذا كَانَ 
مستنصر ا عليه » كقَوْلِهِ : 
يَا للرّجَال ذّوي اللاب من نفر لا يبرح السّفه المردي كنم دينا 
والْعَوْث : الْإعَانَة والنصرة › وَيُقَال في الشدَّة تنزل بالْرءِ فيسل العون عل كشفها 2 واغوماة "© 
e‏ م 
وجاء في قصّة هاجر أَمّ إسماعيل قوها : " قد أسمَعْ ت إن كان عندك غواث » فإذا هي باللّك عند موضع زمزم» 
فبحث بعقبه » أو قال بجَتاحه » حَتّى ظَهَرَ ااء () 
e‏ 7 بداد يه 041 0پ ر كت 0 ع 
وَالكوانك مشن من القوتك: ور ا ظط دوف تقديره: إن کان غذذك غواك أف 6 : 
() انظر : مفاهيم يجب أن تصحح (ص۹٠۲)‏ ء الك بالبّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم وبآثاره في حياته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى (ص٤١٠-‏ 
0(. 
() انظر : الكليّات معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة (ص٤١١)‏ . 
() انظر : تاج العروس من جواهر القاموس (5/ 27١5‏ . 
(:) انظر : المعجم الوسيط (۲/ 1718) . 
(:) أخرجه البخاري (5/ ١57‏ برقم 077714 » البيهقي في السنن الكبرى (05/ ١١‏ برقم )4۳۷١‏ » شعب الإيمان (597/0) » دلائل النبوة 
(/286). عبد الرزاق في المصنف (0/ ٠٠١‏ برقم )431١17/‏ . 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )5977/١5(‏ . 


مضرّة أو جلب مصلحة » ولا فرق بين أن يكون الُستغاث به نيا أو ولي حا أو ميّنا.. 
والاتفاة لنكوة لاي لاد وعد نزول الكرو الذي يأب تد يله اسيك من الفا 
به » بين) التَّوسّل قد يكون في الشّدَّة وقد يكون في الرّخاء » وني هذا المقام يقول الإمام ابن تيمية :" وَلَيَقَلُ أَحَدٌ 
إا قو نيان ل الزين بكرن فى لقعي بأموو معتل د اوقل رت 
بِحَنٌّ الشّيخْ فلانٍ أذ بخزميه أو وَل بلك باللّوح العم أذ بحب أذ عبر يك يما قولوت في ذم 
50 لا شتو ملو الأمون ؛ فزن الشتيت بالئّي حل الله عله وَسَلّم طالت ينه وال له 
PE E‏ وك اعلاية ل ون كدق دريو 
والأسيا ند طلا رافق قال الشّدَّةِ كَالإِسْتِنْصَارٍ طَلَّبُ النَضْرِ » وَالِإسْتِعَائَةٍ طَلَّبُ الْعَوْنٍ 
»کا : هون اترو في أن مر 
ال > [الأنفال :  ]۷۲‏ وکا قال : «اَأسَتَكئَةُ الى ین شیعتیہ عل ای مِنْ عَدره4 [القصص:٥۱]‏ ۰ وکا قَالَ 
تال : © رتساو عل ار قوی د:۲۲ . وأمًا ما لَا يدر عَلَيْه إلا اله ؛ قاد بطل إلا من اش" ٠(١‏ 


فبناء على ما سبق بيانه نقول : الإستغاثة هي طلب الُستغِيثِ من الَْستعَاثِ به أن يدعو الله تعالى له لدفع 


e 


ا 


تلوق بطنة ينه ر e‏ کا قا 


والاستغاثة جائزة سواء كانت بالحى أو بالميّت.. 


ومثال جوازها بالحّ » ما رواه البخاري وغيره بسندهم عن أنس » أن ن رجلا دحل يوم الجمُعَةٍ مِنْ اب 


ال ا 22 ا ر ته ا 2 رو 2 ا ت E E‏ سه اسداس 
ان وِجَاهَ انر » وَرَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلّم قَايِمٌ خطب ء فَاسْتَقبَلَ رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَم قان 


قال با رول الله : ملكت الموافئ + والقطعق. انا » ادع الله پغیشتا » قَالَ : قَرَقََ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ 


وَسَلّم يَديْهِ» ققَالَ : " اللهمَّ اشقا » اللهمَ اشقتا » الهم اقتا  "‏ قال أَنَسُ : ولا وال ما رى في السّماء مِنْ 


2 
ص 0007 


لاجس 0 طلم ين والاشها يلل ال 


فل تَوَسَطتٍ السّماء » الْتَكَرَتْ ثم أَمْطَرَتْ » ما رَأَيْنَا الشَّمْسَ يناه ثم دل رَجُلُ مِنْ ذَلِكَ الاب 


ارا 


١ 
6١ 
cC 
-- 


() انظر : مجموع الفتاوى 21١ /١1(‏ . 


في ا عة الي » ورول ال صل الله عل وَسَلّم قا يطب » فَاْعَقْبَلهُ قا قال : يا رشو الله : 
ملكت الامرال وَانْقَطكَت الا کک e‏ ل ل ل 


75 


م کام و لمجال وَالآ 1 لطا الاو ومني 


3 


وقال الإمام البيهقي : " وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني » أنبأنا أبو محمّد ابن حيّان أبو 
الشّيخَ الأصبهاني » حدَّئنا عبد الرّحمن بن الحسن » حدَّئنا أحمد ابن رشيد بن خثيم الهلالي » حدثنا أبو معمر سعيد 
بن خثيم عمي » عن مسلم الملائي » عن أنس بن مالك » قال : جاء أعرابي إلى النَبِي » فقال : يا رسول الله » لقد 
أا وما کی مول في رض ا 
قا والعدواة بن انا وذ شُغِلَتْ أُمّ الصَّبِيّ عَنِ الطّفْلٍ 
وَأَلْقَى بِكَمَيْهِ الصّبِىُ اشتگاتة مِنَّ الْجُوع ضَغْفاً ما يمر وَلا بلي 
له 5ه عا ياكل التان مدنا سِوّى الخَنْظَل الْعَامِيٌ وَالْعِلْهِزْ الْمَسْلٍ 
وََيْسَ لت إلا ِلَيْكَ وِرَاوئنا وَأَيْنَ ِرَارٌ الاس إلا إلى الأرشئل 

فقام رسول الله بجر رداءه حتى صعد المنبر ثم رفع يديه إلى السّماء » فقال : اللهمّ اسقنا غيثاً مُغيثاً مَريئاً 
مَريعاً عَدَّقاً طَبّقاً عاجلاً غير رائ نافعاً غير ضار » تملا به الصرع » وتنبتُ به الزّرع» وتحبي به الأرض بعد موتها 
» وكذلك تخرجون . فوالله ما رد يديه إلى نحره حتى ألقت السّماء بأبراقها » وجاء أهل البطانة يعنجون : يا 
رسول الله !! الغرق الغرق فرفع يديه إلى السَّماء ثم قال : " اللهمّ حوالينا ولا علينا » فانجاب السّحاب عن 
المدينة حتى أحدق بها كالإكليل » فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه ثم قال : " لله در أي طالب » لو كان 
و 
وَأبِيَض يُسْتَسْقَى الْعََامُ بِوَجْههِ ال اليتَامَى عِضْمَةٌ لِلأَرَامِل 
() أخرجه البخاري (۲۸/۲ برقم )1١١17‏ » مسلم (۲/ 1١١‏ برقم 891) » البزار في المسند (17/ ٠١‏ برقم 2518 » النسائي في الكبرى 
0 ۳۲۲ برقم ۱۸۳۷) » المجتبى من السنن (۳/ ١1‏ برقم )٠١١۸‏ » ابن خزيمة في الصّحيح (7/ ١55‏ برقم 1784) » الطحاوي في شرح 


معاني الآثار (۱/ ۳۲۱ برقم ۱۸۹۱) » ابن حبّان (۳/ ۲۷۲ برقم 7». الطبراني في الدّعاء (ص۲۹۷ برقم 240/8 » البيهقي في السنن الكبرى 


(۳/ 545 برقم 255415 » الدعوات الكبير (۲/ ٠۷١‏ برقم 47 0)» البغوي في شرح السنَةَ (5/ 417 برقم )١١١١‏ . 


1١ه‎ 


يلود به الال مهن آل هاشم قَهُمْ عِنْدَهُ في نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلٍ 

ابوك الله يري دا و تقال دوه وتال 

نلم حَنَى نُصَرّعَ حؤل هة وَتَذْهَل عَنْ اتا وا خلال 
قال : وقام رجل من كنانة » وقال : 

ا ل سك OG‏ سهقيتا بوجو التي الط 


دعا الله عا و 


قَلمْ يك إلا لقا الرّدَاءٍ أو اشع حتى: ا الدوز 
قاف واي جم الباق أَغَاكَ ١‏ يذ الله عا كدر 
رگا کا اله ع ُو طالب ابيص ذو عرز 


به الله مسقي E E NEA Ee‏ 
ر واھ ل 24 ر ا ر اله 0 
a e‏ :"إن يك اد سر فد اجک "0 : 


٥ہ‏ ہے کو 


قال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : " وَإِسْنَادُ حَدِيثِ انس وَإِنْ كَانَ فيه ضَعْفٌ لَكِنَهُ 
يَصْلْحُ لِلمُتابعَة» وََد ذََرَهُ بن هسام في رَوَائِدِه في السَيرَةٍ تليق ا عن يق يه 0 : 

وروى 0 وغيره بسندهم عن أنسء أن رجلا دحل يوم الْجُمُعَةٍ ٠‏ يه وجَاة الم > ورشول 
الله صل الله عليه وَسَلَّم قا طب » فَاسْتَقيَلَ رَسُولَ الله صل الله عََيْه وَسَلَّم قائ » فال : يَا رول الله : 
دكت الرافي » وفطت الشثل ‏ لاع ا نيكاء قا : رتح رشو دصل اف عليه و ل 
الهم امتا الهم اشیتاء الهم شیا "۰ ق س : ول اف تا ری في الما ِن کاب » وَل مةل 


شين وما بَيَنَاوَبنَ صلع من بَيْتِ » وَل دار » قَالَ : مَطَلَعَتْ من وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مل الرس » فل َو طت السَّماء » 
الَْكَرَتْ ثم أَمْطَرَتْ » قال : وَالله ما رتا السَّمْسَ سا » ثم َل رَجُل من ذَلِكَ الباب في الجُمُعَة ابل » 


() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ ۱۲۲ برقم ۲۳۹۱) » الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة (ص ١185‏ برقم ۲۳۸) » وذكره الخركوشي في 
شرف المصطفى (/ 277) » ابن كثير في البداية والنهاية (48/57) » المقريزي في إمتاع الأسماع ب للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع 
(2»30/5» الصا حي في سبل ادى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (۹/ 5٠‏ 5) . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (؟/ ه4ة:). 
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يه 3 قائ) » فقال : يا رسو اش : هکت ال: موال وفطت 
اسل » قَادْعٌ الله يُمْسِكْها » قَالَ رح شو اله ل الع وب e‏ قال : " اللهمَّ حَوَالَيَْا » وَلاً 
عَلَيْنَا » اللهمَّ على الآكَام وَابَالٍ وَالآجَام وَالظَّرَابٍ الأ وَمَنَابتِ الجر " » قال : فَانْمَطَعَتْ » وَحَرَجْنًا 
تمي في السَّمْسٍ . قال ريك : فَسَأَلْتٌ انس بْنَ مَالِكِ : أَهُوَ الرّجُلُ الأوّل ؟ قَالَ : لآ أذ 


ي بف © : 
ومثال جوازها باليّت : 


١كم‎ 


روى البخاري وغيره بسندهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال : قَالَ رسول الله صل الله عليه 
وَصَلَّ "د ال دو ينل العزق عفادو ع ام کلت اش را بام لالام ول 
: شت بِصَاحِب ذلك » ثم بِمُوسَى قَبَقَولُ كَذَلِكَء ثم بمحمّد صل اله علي وَسَلَم قيَْْع ليقي بن الق 
َي حٌى باخ اة ب » ْم ينع اله مقاماًنْمُوحيْمَده أل جنع كلهم "00 . 

فالحديث نص واضحٌ صريحٌ في إثبات الاستغاثة بالأنبياء بعد الموت » حيث يبرع الخلق إلى نبي الله آدم 
يطلبون الغوث منه » ثم يرشدهم إلى غيره من الأنبياء والرّسل » إلى أن يصل الأمر إلى أفضل الخلق سيّدنا محمّد 


صل الله عَلَيْه وَسَلَّم » فيقوم فَيَشْمَْ ليَضّى بَيْنَ امل يوع يِف اله ماما ودا يمد اهل ا جنع كلم 


14 
ا 


... مع أن من يدَّعون السَّلفيّة أبوا إلا الماع مره ع ا سارل نر مون لير وك تمن 
زعم ابن تيمية أل المقام المحمود إلا هو : إجلاس الله تعالى للرّسول صل الله عليه وَسَلّم إلى جواره على العرش » 


والعياذ بالله تعالى » قال الإمام ابن تيمية : " . :]ذا تكن هذا ققد عدت الل ال فوت وارلا ا "أن 


() أخرجه البخاري (۲۸/۲ برقم )1١١*‏ » مسلم (۲/ 5١17‏ برقم 8917) » البزار في المسند ٠٠١ /١17(‏ برقم 25184 » النسائي في الكبرى 
۲70 ۲ برقم ۱۸۳۷) » المجتبى من السنن (7/ ١51‏ برقم 2١918‏ » ابن خزيمة في الصّحيح (۳/ ١55‏ برقم ۱۷۸۸) » الطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۱/ ۳۲۱ برقم ۱۸۹۱) » ابن حبَّان (۳/ ۲۷۲ برقم ۲ء الطبراني في الدّعاء (ص 791 برقم 240/8 » البيهقي في السنن الكبرى 
(۳/ 445 برقم 557*5)» الدعوات الكبير (۲/ ٠۷١‏ برقم 47 0)» البغوي في شرح السنَةَ (5/ 517 برقم )١١١١‏ . 

() خرجه البخاري (7/ ١١7‏ برقم 2١515‏ » ابن خزيمة (2917/7) » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ 57 برقم 25١77‏ » الطبراني في 
المعجم الأوسط (۸/ ۳٠١‏ برقم »)۸۷۲١‏ ابن مندة في الإيمان (۲/ 5 84 برقم )۸۸٤‏ » البيهقي في شعب الإيوان (0/ ١08‏ برقم 273737 » البغوي 
في شرح السُّنَّ (5/ ۱۱۹ برقم 1577). 


2 


مدا وَسُولَ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّم تحلِسْهُ رَه عَلَ الْعَرْشٍ مَعَهُ . رَوَى ذَلِكَ محمّد بْنُ فَضِيل عَنْ لَيْثِ عَنْ 
جاه ؛ في تفر : عى أن يَبَعَكَكَ رَبك ماما مو ذا © [الإسراء:۷۹] () . 

وأنا أقول للإمام ابن تيمية : لا » لم يرث العلماءٌ المرضيُون ولا أولياؤه المقبولون بأنَّ حمّداً صل الله عليه 

1 تجلسه ربّه على العرش معه » بل استنكروه واستعظموه » ورجّحوا ما جاء في الصحيح من تفسير المقام 

المحمود بالشفاعة العظمى » وهأنذا أسردُ عليك بعضاً من أقواهم في استنكاره : 

قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (۳٦٤ه)‏ : " 
TS‏ 
الشّفاعة » وذ روي عَنْ جاه ١ه‏ : أن لقا المُُمُود أن فده مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة دعل العا ي » وَهَذَا عِنْدَهُمْ 
منك !!! في تبر هَذِه اليه » وَالَذِي عَلَيْه حمَاعَةُ الْعَْاءِ مِنَ الصّحابة وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من الحَالفِينَ 9 
ل ل ل لي 
ماهد في قوله 5 أن يبَعَكَكَ ر OES‏ :۹ء قا عد 1 E‏ 
"(). 

وعقيدة الإقعاد على العرش عقيدة باطلة » قال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن 
اناز الذَّهبِي (4/م) : " فأما قضيّة قعود نبيّنا على العرش » فلم يثبت في ذلك نص !!! بل في الباب حديث واه 
"(). 

ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد على العرش » وهي عقيدة مزدكيّة » قال الإمام الكوثري 
,م : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الثنويّة - أنَّ المعبود قاعد على كرسيّه في العالم الأعلى على هيئة قعود 
خسرو ( الملك) في العالم الأسفل " () . 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )۳۷٤‏ . 

() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١9(‏ 55) . 
() انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص۱۸۳) . 

() انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص8”) . 


SS NES‏ شرفم ادو ناز أراق عقي E‏ عماك لل دون رافق خا 
والعياذ بالله تعالى .. 

قال الإمام شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي الحموي (177ه) في ترجمة الإمام الطّّري 
(0ه) : " ... وأا حديث الجلوس على العرش فمحال» ثم أنشد : 

سبحان من ليس له انیس ولا له في عرشه جليس 

فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... " () . فإلى الله تعالى المشتكى 
من قوم جعلوا مخالفة الأمّة ديناً هم وديدناً .. 

وقال الإمام كد بن موسى بن النعان المراكثي ۸ى + " ونا كانت سنة ثلاث وسين وستاقة > 
وقفت زيادة التيل بمصر في شهر مسرى (اسم قبطي لشهر من شهر السّنة) عن عادته » فضجٌ النّاس بسبب ذلك 
» مع ماهم فيه من الغلاء في السّعر . : 

oa aS 


ا a‏ فصليت ركعتين ؛ وقرأت في الأولى بفاتحة 
الكتاب » وقوله تعالى : « سَوِْيهِمَ ۶ات فى ل ند.» لخ شوه رن یه كنب . 


ورال د ر ا مع أَشِدَّةُ ڪل لار تمك بن يرك [الفيم :4] إلى آخر السّورة » واستغثت 


ياي اضر مدر اه زور وروي ار O E E‏ 


7 


ل م 


عن العا بعد ثلاثة أيام في ثيل صر »وكنتُ أخبرث أن غلم هذه الرؤيا عند أي المجد الأخيمي خطيب مصر» 
فسألته عن هذه الرّؤيا » فأخبرني أن الفقيه أبا اعباس أحمد بن الرّفعة المذكور أخبره با منام صبيحة يوم الجمعة 
المقدّم ذكره . 

قال الشيخ أبو المجد المذكور : فبعد ثلاثة أيام » زاد الثيل في ذلك اليوم خمسة عشر إصبعاً » ثم استمر في 
الريادة حتى بلغ تلك السنَة أصبعاً واحداً من تسعة عشر ذراعاً » وذلك ببركة الاستغاثة بالئَّي صل الله عليه 
وآله ولم"( 
ST ETT‏ 0( 


() انظر : مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام (ص07-07) . 
11 


وقال الإمام تقي الدّين الحصني الشَّافعي : " ... والمراد أن الاستغاثة بالنَّي صل الله عليه وَسَلَّمِ » واللواذ 
بقبره مع الاستعانة به كثير على اختلاف الحاجات » وقد عقد الأثمّة لذلك باباً » وقالوا : إِنَّ استعائة من لاذ 
بقبره وشكى إليه فقره وضدّه وجب كشف ذلك الضرٌ بإذن الله تعالى . فمن ذلك : ما أخبر به يوسف بن على » 
قال : رَكبتني ديون » فقصدت الخروج من المدينة الشّريفة » ثم جئت إلى قبر رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلَّم 
» فاستغثت به في وفاء ديني » فنمت فرأيت التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » فأشار عل بالجلوس » فاستيقظت » 
فقيّض الله لي مَنْ وى ديني . 

ع اع ع 3 0 3 م 

وقال بعضهم : بلغنا أن أبا الليث يقرأ القرآن في المصحف » من غير تعلّم سبق منه للكتابة » وكنت أنكر 
ذلك » قال : فدخلتٌ مكة فوجدته يقرأ القرآن في المصحف قراءة محمودة » فسألته عن سبب ذلك ؟ فقال : كنت 
مدي الى صل اله عله وشل لبيك فى امسجد واخلو يه شيعت إن الدع وجل > الت صل الغا 
وآله وَسَلّم أن يسهّل علٌِ القرآن في المصحف . قال : وجلست فأخذتني سنه » فرأيت اللي صل الله عليه وَمَ 
وهو يقول : قد أجاب الله تعالى دعاءك » فافتح المصحف واقرأ القرآن . قال : فلا أصبح الصّباح فتحث 
المصحف » وشرعت أقرأ القرآن » فكنت أقرأ في لمصحف » فرب تتصحّف عل الآية » فأنام فأرى من يقول لي : 
الآية التي تصحّفت عليك كذا وكذا . 

وذكر ابن عساكر في تاريخه : أن أبا القاسم ابن ثابت البغدادي ؛ رأى رجلاً بمدينة الي صل الله عله 
وَسَلَّم » أن الصّبح عند قبر رسول الله صل الله عليه وَسَلّم » فقال فيه : الصّلاة خير من اللوم » فجاءه خادمٌ من 
خدم المسجد فلطمه حين سمع ذلك منه » فبكى واستغاث بالتبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ » وقال: يا رسول في 
حضرتك يفعل بي هذا الفعل . قال تر دلجي اكاك امزال لازو املد لال ألم ألم مانت + 
وقال أبو العبّاس أحد المقري الصرير التُونسي : جعت بالمديئة ثلاثة أيام » فجت إلى القبر » وقلت : يا رسول الله 
جعت .ثم امتح للخ ار E a‏ 
ل خيز رورا وسا وقالك : كل أب العبّائن »ققد أمرى ببذا حدق :زسول ال صل اله عليه وسل قال أبو 
العبّاس : فرجعت إلى بلادي » فرأيت التي صل الله عليه وَسَلّم بمصر بعد رجوعي » فقال : أوحشتنا يا أبا 
العبّاس قراءتك » وكنت أكثر قراءة القرآن عند ضريحه . قال الباجي : كم قرأت من ختمة عند قبره ؟ قلت : 
ألف ختمة . وقال أبو العبّاس أحمد اللواتي : كانت عندنا بمدينة فاس امرأة » وكانت إذا أصابها أمرٌ أو شئٌ 
يفزعها» جعلت يدها على عينيها » واستغاثت بالئَّّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم فتّغاث » فلا توفيت قال لي قريبٌ لها : 


۰ 


رأيتها في انوم فقلت ها : يا عمّة أرأيت الملكين الفتّانين ؟ فقالت : نعم جاءآني » فعندما رأيتهها جعلت يدي على 
عيني » وقلت : يا محمد » فلا نزعت يدي عن وجهي فلم أرهما . وهذه القصّة ذكرها بعض الأئمّة وعزاها » 
وقال : إن الاستغاثة من بعيد به صل الله عليه سلَّم كالاستغاثة به عند قبره صل الله عليه وَسَلّم . وساق عن أبي 
إملحاق السيق »قال + كنك ين عدية الى صل اله عله وشم الام فضل لا عل قال وكان قد يلغي 
عن الشيخ أحمد الرّفاعي آنه قال : من كانت له حاجة فليستقبل عبادان نحو قبري » ويمشي سبع خطوات 
ويستغيث » فإِنَّ حاجته تُقضى . قال : فلا استقبلت عبادان » وقصدت الاستغاثة » هتف بي هاتف : أمّا تستحي 
من رسول الله صل الله عله ولم تنيت يغيره ٠‏ قال فسحولث تحن المدينة فقلت: يااسيدق يا رسول 
ا 

وسافر بعض الفقراء لقصد زيارة قبر الي صل الله عليه وَسَلَّمِ » فتاه في الطّريق » فاستغاث بالئّي صل 
لله عَلَيْهِ وَسَاَ > فظهرت له قبَّة العبّاس رضي الله عنه وبينه وبين الموضع المذكور يومان أو نحوهما. وقال أبو 
الحجاج يوسف بن علي - قدّس الله روحه -: خرجت من مكَّة متوجّهاً إلى المدينة على طريق المشاة » فتهت في 
الطّريق » فاستخدت بالئبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم » فإذا بامرأة آثية من نحو المدينة » وهي شير إل أن أمشى على 
أثرها » فلم أزل أمشي على أثرها إلى أن وصلت المدينة . 

وقال : سمعت أبا عبد الله بن سالم يقول a‏ 
فخفتٌ منه » وإذا بشخص وقع لي أله التي صل الله عليه وَسَلَّم » فقال لي : إذا كنت في شدَّة فقل : أنا مستغيث 
بك يا رسول الله » فكنت أفعل فأغاث » فأراد بعض الإخوان السّفر لزيارته صل الله عليه وآله وَسَلَّم » وكان 
غريراً » فحكيث له الرّؤيا » وقلت له : إذا كنت في شدَّة فقل : آنا مستغيث بك يا رسول الله » فسافر في تلك 
الأيام » فجاء إلى رابغ وهي غزيرة الماء » وكان له خادم قد ذهب في طلب الماء » قال : فبقيت القربة في يدي وأنا 
في شدَّة من طلب الماء » فذكرت ما قلت لي » وقلت : أنا مستغيث بك يا رسول الله » فبقيت أنا كذلك » وإذا 
بصوت يقول : زم قزبتك » وسمعت صريرٌ الماء في القربة إلى أن امتلأت » ولم أعلم من أين أتى القائل . 

وقال سمحت عمد الننلاوي يقول :“ا ودّعت الى صل الله عل وَسَلّم + فلت : يا حبيبي ياعد يا 
سيّد الكونين أنا أدخل الصّحراء » فإذا أخذتني شدّة أدعو الله وأتوسّل بك . وجئت إلى أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما » وقلت لما كذلك . قال : فبقيت في البريّة سبعة أَيّام » ووقعتٌ في جب وفيه ماء » فبقيت فيه من اول 
اللّهار إلى ما بعد الظّهر » فلم يبق إِلّا اموت . قال : ففكّرت ما كنت قلت عند التي صل الله عليه وَسَلّم » وقلت 


۲١ 


: يا حبيبي يا محمّد الذي كنت قلت لك وقلت كذلك لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما » قال فكأني بمن حولني 
وطلعت ببركة التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم وصاحبيه رضي الله عنهما . وقال : أخبرني رجل من مدينة طرابلس » 
قال : كتا جائين من الاسكندرية في مركب » فهاج الببخر عليتاء وأشرفنا على التلف والهلاك» فقث إلى الثاس » 
فقلت : استغيثوا بالنّي صل الله عَلَيْه وَسَلّم » فإِلّه غياث » فقلنا جميعاً : الغياث يا رسول الله » العفو يا رسول الله 
» العفو يا رسول الله » جانين مذنبين استجرنا بك » أجرنا يا محمّد الحبيب » يا حبيبنا يا شفيعنا يا ولينا . فنام 
رجل من أهل المركب مشهور بالخير والصّلاح » فرأى التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » وأخذ بيده » فقال : انج 
اشرو اانا :فل آفاق الچ : بشرّنا برؤياه » فل أصبح رجع البحر كالزّيت » وكأنّه عقد بيضة ؛ وجتنا إلى 
طرابلس سالمین ببركته صل الله عليه وَسَاً 

وقال : سمعت أبا الحسن العسقلاني يقول : ركبنا البحر في طلب جدَّة » فهاج علينا » ورمينا ما معنا فيه » 
وأشرفنا على التّلف + فجعلنا نستغيث بالنَِي صل الله عليه وَسَلَّم ونحن ثقول : واتحمّداه » وكان معنا رجل 
ل ور م ا في المنام » فقلت : يا 
وقول اش ا يستغيثون بك » قال : فالتفت إلى أبي بكر الصدَّيق رضي الله عنه » وقال : يا أبا بكر أنجدهم . 
ل ري وا را او ا 
دخل بها الي » فلم تستغيثون فانم سامون ؟ فسلمنا ول ثر بعد هذا إلا حيرا :ودخلنا البر سالمين .:والحمد لله 
الان 

ولًا قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما - يوم عاشوراء اول سنة إحدى وسين » وهو يومئذ ابن أربع 
وخمسين سنة ونصف شهر - ووقع ما وقع من السّبي وحمل النّساء والصّبيان» فلا مروا بالقتلى صاحت زينب 
بنت علي رضي الله عنهما مستغيثة بالتبي صل الله عليه وآله وَسَلَّم : يا محمّداه » هذا حسين بالعراء » مزمّل 
بالدّماء » مقطّع الأعضاء ‏ يا محمّداه . فلا كان سنة ثلاث وأربعمائة أخذ أهل الكوفة جدريٌ عظيم » ثمّ عمي 
منهم ألف وحخمسائة كلهم من نسل من حضر قتل الحسين رضي الله عنه . وهذا من أعجب ما سمع ... " () . 

رَابعاً: مَعْتّی ادد لَه وَاصْطِلَاحاً : 

المدد مصدر لفعل مد بتشديد الدّال »أى منح النّىء وأعطاه . 


() انظر : دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيّد الجليل الإمام أحمد (ص41-86) . 
۲ 


فالسّائل يتوجّه إلى الله تعالى بالسّؤال لكي يُعطيه من فضله أو يسأل النّاس أن يُعطوه من فضل الله عليهم 
... قال الإمام محمّد بن مكرم بن علي » أبو الفضل . جال الدّين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى 
(١1/ه)‏ : " ومَدَدْنا القومَ : صِرْنا هم أنصاراً ومدَداً وأَمْدَذْناهم بِعَْرئا حكن لكان + آنه الحم E‏ 
بالحبْلٍ وَالرّجَالِ وأعامهم » وأَمَدّهم بال كَثيرِ وأغائهم . قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ أعطاهم » والأَوّل أكثر . وَفي التَزِيلٍ 
الْزيز : وََمَدَدَكيٌ يمول وون [الإسراء :] . 

الاسم اله وَل َا وروا به هَذَا الْبِنَءَ » واستّمدّه : طلَبَ 


قال : 
E‏ : العساكرٌ التي تُلحَق بامغازي في سَويلٍ الله . والإمداد : يرل الرَّجُلُ لِلرَّجُل مَدَداَء تقول 


ذنا فلاناً بجَيْشٍ . قال الله تعالى : « مدر يڪم يِكَنْسَة ءاي 4 [آل عمران : 178] . 


- - 
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2 


وَكَالَ في الال : ا بود آَم نر بده من تال وسين #[المؤمنون :6ه ؛ مَكَذًا فرئ تُمِدَّهُمْ » بِضَمٌ النونِ . 


ر ٤‏ 
ا 


وَكَالَ : «وَأْمَدَدتم يمول 0 [الإسراء : 7 ] » فاكَدَدُ ما أَمْدَدْتَ به قَوْمَكَ في حوب أو غَيْرِ ذلك ه من طَعَام و 


أعوان . وَفي حَدِيثِ اويس : كَانَ عُمَرٌَ »رضي الله عَنّْهُ » إذا أ 31 ی أَمْدادُ أهل الْيّمَن سام أفيكم اويس بن عار ؟ 
(). 

الأمداد الالح ايا ا O‏ 
مَالِكِ : : حرجت مع زَيْدِ بن حَارِئَة في عَزوَة مُوَة ورافقني مَدَدِيّ ٠‏ من لين () . 

وَهُوَ سوت إلى المد . وَقَالَ يُونّسٌ : ما كان مِنَ اتير فإنك قول : أَمْدَدْته » وَمَا گان مِنَ الشَّرَ» فَهُوَ 
مدّدت "() . 

TT 
أن تَنْضُرٌ الأَجْنَادَ بجاعة غَيْرَكَ » واكَدَدُ : أن تصيرَ م ناصراً بنفيك . والإمداد : الإعطاءٌ والإغائة»‎ 


قال : مَدَّهِ مدّاداً وَأَمَدَّه : أعطاه " () . 


() أخرجه مسلم ۱۹٦۹ /٤(‏ برقم 5017) » البزار في المسند 79/١1(‏ برقم 757) » الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳/ 507 برقم 
6.6 البيهقي في دلائل النبوة (5/ ۳۷۷) . 

() أخرجه مسلم (/ ۷ أحمد في المسند (70//7” برقم )۲٤٤۹۷‏ . 

() انظر : لسان العرب (۳/ ۳۹۸) . 


() انظر : تاج العروس من جواهر القاموس (00/۹). 
۲۳ 


7 ت الم ىم ل 

والمدد قد يكون حسيًا وقد يكون معنويًا » فكل ما أعطيه الإنسان وأمد به فهو مددٌ له سواء كان حسيًا من 

إمداد بوال أو إمداد بطعام أو إمداد بسلاح » وما إلى ذلك » أو كان معنويًاً ومن جملة ذلك : الإمداد نالعا 
يقال أمدَّنا فلان بدعواته الصّالحة » أي : توجّه إلى الله تعالى يدعو لنا بسبب ضر مسّنا .. 

إلا الإمداد بالإعانة والتصر 


<7 


واد تلك باعدلاق اطال :فمن يدعو الله تحال مانلا ادد لا يريد 
والتوفيق للطّافة» وَالبُعد عن تحبائل الشيطان وشتراكه .. 

وبر يقول :ف دعام هد يا وسول الل لذ نشي إا ى امار لايح رول ا صل الله عليه 
وَسَلَّم » وكذا الحظوة بشفاعته صل الله عَلَيْهِ وَسَاً 

والقائل : مدد يا أولياء الله ... لا بريد إلا أن يمدوه ويرشدوه ويعلّموة مما علّمهم الله تعالى ... فالاغاثة من 
الخلق ليست كإغاثة الله تعالى لخلقه » فما هي إلا لون من ألوان المساعدة » والإرشاد » والإعانة » والتعريف » 
فهي مندرجةٌ في إطار المساعدة والتّعاون على البرّ والتّقوى » مع الإيهان المطلق بأنَّ امد في الحقيقة إلا هو الله 
E TS‏ وتء مت عط رَبك وما كان عط ريك موا [الإسراء : 

]»" أي : أن الله تعالى يمد الحميع ب بمُقوّمات الحياة » فمنهم مَنْ يستخدم هذه المقؤّمات في الطّاعة » ومنهم مَنْ 
يستخدمها في المعصية » کا لو أعطيت لرجلين مالاً» فالأوّل تصدّق بماله » والآخر شرب بماله خمراً . 


إذن : فعطاء الرّبِوبيّة مدَدٌ ينال المؤمن والكافر » والطّائع والعاصي » أمّا عطاء الألوهيّة المتمّل في منهج الله 
: افعل ولا تفعل » فهو عطاء خاصٌ للمؤمنين دون غيرهم " () . 

وأدلّة الول بالأحياء والأموات هي نفسها أدلّة للمدد » يُضاف إليها ما رواه عبدالله بن مسعود رضي 
لله عنه ن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم » قال : .... " إِذًا نَت داب أَحَدِكُمْ بأَرْض َة قَليْنَادٍ: يا عاد الله » 
اخبسُوا عل »يا عِبَاد الله خسوا عل ؛ إن هني الْأَرْضٍ حَاضِ رآ سَيَحِسْهُ عَلَيِكُمْ " () 


قال الإمام محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج » أبو عبد الله » شمس الدَّين المقدمي الرَّامينى ثم الصَّالحي 


7 


- 


و ون فمونا لل قا" رق قن دان ر ا ا ال اله 1 
الحنبل (A1)‏ : " قال عَبْدٌ | الله بن مامتا أَحمَدَ : 0 سَمعت أبي يُقول : حَجّجت حمس ججج منها انْننٍ رَاكبا 


2 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲٠۷ /١١(‏ برقم »)9١914‏ ابن السني في عمل اليوم والليلة سلوك اللي مع ربه عر وجل ومعاشرته مع 
العباد (ص 400 برقم 200 » أبو يعلى في المسند (9/ ۱۷۷ برقم 0779) . 
۲٤‏ 


رس{ ر 


اانا اشا فلت اقول یا عاد له لوا عل الطَيقٍ » َم رل أقُوُ ذلك حَتّى وفعت عَلَ الطَِيقٍ » أو 


وقال الإمام أبو زكريًا محبي الدين يحبى بن شرف التووي ۷١‏ ه) : " حكى لي بعض شيوخنا الكبار في 
العلم أله انفلتت له دابّة أظنّها بغلة » وكان يعرف هذا الحديث » فقاله : فحبسّها الله عليهم في الحال ؛ وكنثُ أنا 
مره مع جماعة فانفلتت منها بهيمةٌ » وعجزوا عنهاء سمرت ااا بي 00 
وروی الطّبراني بسنده عَنْ عة ُن عَْوَانَ » عَنْ تبي الله صل الله عله وم ل "إن اضل خد 
شَيْئا أو اراد أَحَدُكُمْ عَوْناً وُو برض ليس بها أَنِيسٌ » » ليق :يا باد الله عقون » يا عِبَادَ الله أَغينُوني » إن له 
عدا لا تراهم" . وقد جرب ذَلِكَ "0 : 
حَامِسَاً : مَعْنَّى الشّفاعة لُمَدَ وَاضصْطِلَاحَاً : 
N ok‏ الفا ولوق اق عمف بد E OE‏ 
1 والشّفْع : د م الشىم إلى مثله " © . 
o O‏ 
طَلب . والشَّفِيعُ : الشَافعٌ» امع شفّعاء» واسْمَشهَمَ لان عل فان و َشَفَع لَهُ إليه فشَفَعَه فيه " © . 
وسُمّيت الشّفاعة بذلك » لأنَّ المشفوع له يأتي بالشَّافع ليشفع له » فأصبحا بذلك شفعاً . وقد اختلفت 
عبارات العلماء وتعريفاتهم للشّفاعة » من ذلك : 
- " الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه » وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ورتبة إلى من 
أدنى " () . 


| 


و 5 02 211 ی مو اسمن 52 
- " أن يَسْتَوْهبَ أَحَدٌ لحد شيا » وَيَطْلبَ لَه حَاجَةَ " () . 
() انظر : الآداب الشرعية والمنح المرعية (579/1) . 
() انظر : الأذكار (ص۳۷۸) . 
(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۷/ ۱۱۷ برقم ۲۹۰) . 
() انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (7/ 0737/8 . 
() انظر : لسان العرب (۸/ )۱۸٤‏ . 
() انظر : المفردات في غريب القرآن (ص۷٥٤)‏ . 


] 


ول ق اهاور ع وال نوجس الذي وقد الاق د © : 

والنّاظر في التعريفات السّابقة يرى أنَّها مجمعةٌ على أن السّفاعة هي : طلب وسؤال الخير للغير من الأدنى 
للأعلى » ومن صور الخير : طلب دفع القَّرر والشرّ عنه . أو هي الطّلب أو السؤال في التّجاوز عا اجترح من 
الا وبوا 

والشفاعة يلك لله وحده » ومن رحمته بعباده أن وهبها من شاء من عباده » قال تعالى : «! قل يِل 
لشَّفَعَةٌ جيك كر داك ارات رارض ثد َه جورت 4 [الزمر ]٤٤:‏ . 

" فالشفاعة كلها لله . وأمر الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بأن يقول ذلك لهم ليعلموا أن لا يملك الشّفاعة إلا الله 
> أي Ot‏ شاف اله الحق . وتقديم الخبر المجرور وهو #ل ه4 على المبتدأ لإفادة الحصر . 


واللام للملك » أي : قصر ملك الشفاعة على الله تعالى لا يملك أحد الشّفاعة 8 ا َه 4 عنده . 
و عير ا و لامر ساو مك نماو نيه 
ملكاً لله » وقد تأ أكّد بلازم هذه حال ما دلَّ عليه الحصرٌ من انتفاء أن يكون شيءٌ من الشّفاعة لغير الله " () . 
وقال في آية أخرى : رلا يَتَِكُْ ليت يتعورت ين دونه الشَّمَحَةَ إلا م سهد يللي َم يكو 4 
[الزخرف : 85 ] . والاستثناء في الآية قد يكون متّصلاً وقد يكون منقطعاً . 
يقول الإمام القرطبي في تفسيره للآية : " قَولَّهُتَعَالَ EE‏ سهد يِلَلِيّ 4 في موضع الخفض . وأراد ب 


وك تتغررة كن E‏ برا وا لكك N‏ : ولا يَمْلِكُ مَؤٌْلَاءٍ الشّفاعة إلا يَنْ سهد بالق 


وَآمْنَ عَلَ عِلم وَبَصِرَةٍ » فَالَهُ شعي بن بر ويره . قَالَ : وساد الح لا إِلَه إلا الله . وقي : © من في عل 


5 
3 


رفع » أي : وَلَايَمْلِكُ الذي يَذْعُودَ ِن دُونه الشفاعة » يعني اة - في قَوْلٍ اة -آي : لا يَسْمَعُونَ لِعَابديها 
إلا مَنْ هد بالق » يعني عُرَيْرا وَعِيسَى انيه » َم يَشْهَدُونَ بان وَالْوَحْدَائِيَ لله . " وَهُمْ يَعْلَمُونَ " 
حَقِيقَة مَا شهدوا به . وقيل : ها َرَت بِسَبّبٍ أن اضر بْنَ ا لحا رث ورا مِنْ قريْشٍ قَانُوا : إِنْ گان ما يول محمّد 


رہ وچ تو سج رون 225 اه و 12:66 اس 86 9 ٤‏ ك 
حَقَا فتحن تََوَل ا لملائكة وَهَمْ أَحَقَ بالشفاعة لَنَا منه » فَأنْرَلُ الله ©« وَل يمَلك الك مرت عن در ال فة 


ا 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۳/ 598) . 
() انظر : كتاب التعريفات (ص772١)‏ . 


() انظر : التحرير والتنوير (5 7/7 758) . 
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إلا من سهد بلي 4 » أي : اغْتَمَدُوا أن اانه أو الْأَضْنَامَ أو ان أو الشَيَاطِينَ تَشَْعُ َم ولا شَفَاعَة لأَحَدِيَوْمَ 
اقام . «إلامن سهد بالق " يَْنِي : اومن إِذا أن كَمْ . كَالَ ابن عباس : ط أَلشَعَحَةَ إلا من سهد يللي 
ا إلا 000 . وَقِيلَ : أي : لا يَملِكُ مَؤْلَاءِ الْعَابدُونَ مِنْ ذُونِ الله أن 


N OEE ET‏ وو مركن لون ا 
ل ا ال م 
0 يورك عن رند الملذيكة "© : 
سمّى الله تعالى شهادة الحقّ بالعهد في قوله تعالى : هلا لن أَلتَّمَعَةَ إلا س ند عند 

0 

yT‏ بر ا هيد ب ار 
قال تعالى : 9 وَأنَذِئَهْرَ يوم الْدَرْمَةِ إذ الْتُلُوبُ ّى ١‏ اجر گظيين ما الاين عن حي ولا شيع 0 
ارس لذن الاكنية لاسشعوة الأ كن وى عدقال سان :+ او ةاور ا O‏ ونا تان ب 
يموت إل لمن أت وَهُم من نوه مود 4 [الأنبياء : 14] » ومن المعلوم أن المشركين ليسوا من ارتضى » 
ص ضضض e‏ 
الین * ئ اتنا این * فا هر سَعَعَةُ لعي 4 [المدثر: 4 - ٠١‏ ] . وعندها أيقن الكفرة والمنافقون أن ليس هم 
ا o o‏ 

a ENE EERE عن‎ SA Ee 
لمن تكون الشّفاعة ؟ أهي للمؤمنين المستحقّين للثواب » أم هي لأهل الكبائر المستحقين للعقاب ؟ فذهب‎ 
المعتزلة » والخوارج » والإباضيّة » والقدريّة » ومن وافقهم إلى آنا للمستحقين للثواب » وتأثير الشّفاعة في أن‎ 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) )١١١ /١57(‏ . 
۷ 


ل او لامعل را او وان ا ا الفا ك اا ع 
في تخليد أهل الكبائر في التار » وقد اختار هذا الرّأي جمهور الرّيديّة () . 

اوفقي خف ا ا امور انا ورة ا ا با ماد ا 
القرآن من ذلك " () . 

أمّا أهل السّنَّ والجماعة فقالوا بأئّا حقٌّ » وهي إلا شّرعت لتنال المطيعَ والعاصي » وهي داخلةٌ في باب 
الفضل الذي يُكرم الله به عباده » والله تعالى يختصٌ برحمته من يشاء » ومن جملة تأثيراتها : إسقاط العقاب عن 
أهله » ودخوهم الجنّة » وذلك بعد استيفائهم العذاب المقرَّر هم بموجب قانون العدل الإههي () . 

وقد ذكر غير واحد من العلاء آل الأحاديث والآثار الواردة في أنَّ شفاعته صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم نائلة 
أصحاب الكبائر » وأئََّا بلغت مبلغ التّواتر المعنوي » منهم : القاضي عياض » التووي » ابن كثير . علي القارّي › 
التفتازاني » السّفاريني » الألوسي () ... 

" وانعقد عليها إجماع أهل الح من السّلف الصَّالح » قبل ظهور المبتدعة " () . 

قال الإمام ابن تيمية : "... وَلَكِنَ كيرا ِن أَهْل الدع وا رارج وَالْحتِلَة أنكَرُوا شَفَاعَتَهُ 
تقاثوا : ل يشم لكل الكتزئر ناء عل أن أخلالكتازز عل لا خير اله كم ولا رجه ين ار بعت أن 


0 


وده قاف عرز ني _ حدم و و پک رفز واطرننك ا E RE‏ و ر سس عه 4 
يَدُحَلُوهًا لا بسَمَاعَةٍ وَلَا غَيْرهَا » وَمَذْمَبُ الصّحابة وَالتَابِعِينَ وَأَِمََةِ المسْلِمِينَ وَسَائِر أَهْل السَّنْة وَالَاعَةٍ آنه صل 
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() انظر: شرح الأصول الخمسة (ص1۸۷ فا بعدها) » أصول الدّين » البغدادي (ص٤٤۲)‏ » البحر الزخار )۸٠ /١(‏ » مشارق أنوار العقول 
( ص٤‏ ۳۷)» تفسير الرازي (۳/ )٥۳-٥۲‏ . 

() انظر : الإنصاف » الباقلاني (ص57١)‏ . 

() انظر : شرح المقاصد )٠١۸ /٥(‏ » نهاية الإقدام في علم الكلام (ص٤‏ 275 » الإرشاد » الجويني ( ص )۳۹٤-۳۹۳‏ » الإبانة عن أصول الديانة 
(ص 5١‏ 27 » لوامع الأنوار البهية (۲/ )۲٠۲‏ » الأربعين في أصول الین (7557/7)» تقريب المرام في شرح تبذيب الكلام (۲/ 27175 » اليواقيت 
والجواهر (۲/ 217١‏ » فتح الباري شرح صحيح البخاري .)575857577/١١(‏ 

() من العلماء الذين نصوا على أنَّ الأحاديث الواردة في شفاعته صل الله عَلَيِْ وَسَلّم لأهل الكبائر بلغت مبلغ التواتر المعنوي : القاضي عياض 
والنووي » كما في : صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ )١‏ » ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم (۲/ )۲٠۹‏ » علي القاري في شرح الفقه الأكبر 
(ص97١)‏ » التفتازاني في شرح المقاصد )٠١۸ /١(‏ » السفاريني في لوامع الأنوار البهية )۲٠۸/۲(‏ » الألوسي في روح المعاني » الألوسي 
(۱/ 555)» بالتّرتيب ... 


() انظر : لوامع الأنوار البهية )۲٠۸/۲(‏ . 
۸ 


نِا 


ن أَحَدٌ ؛ پل رج مِنْ التار مَنْ في قَلْيه 

فمذهب أهل السُّنّهَ والجماعة كما ذكره الإمام ابن تيمية هو 
الكبائر » وهو مذهب السَّلف الصّالح » وهم أهل قرون الخيريّة في هذه الأمّة 

وقال الإمام الأشعري مناقشاً نُفاةَ الشّفاعة ومبيناً وجه الحق في هذه المسألة : " قد أجمعَ المسلمون 
لرشول صل اله عليه وسم شقاعة »فلمن الشفاغة ؟ أهي للهذنين المرتكيين للكنائن؟ آم للمؤمتين المخلصين 
؟ فإن قالوا : للمذنبين المرتكبين للكبائر » وافقواء وإن قالوا : للمؤمنين المبشّرين بالجنّة الموعودين بها » قيل هم 
aE SE‏ واد عاق لا REN SEE‏ ور نيكم 
أن لا يدخلهم الله جناته ؟ ومن قولكم ّم لوقت وها فق الام BR ER A‏ 
كان الله تعالى لا يظلم مثقال ذرّة وكان تأخيرهم عن الجنّة ظلاً » فإنّا يشم الشّفْعاءٌ إلى الله تعالى في أن لا يظلم 
ل يي را 

فإن قالوا : يشفع النَّي صَلَّ الله عليه وَسَلَّم إلى الله تعالى في أن يزيدهم من فضله » لا في أن يدخلهم جتاته 
» قيل لهم : أوليس قد وعدهم عر وجل ذلك فقال تعالى : اما ليت اموا e‏ وهم 


2 ر ا عط ی ۹ ا ا ا EE‏ 
أجُويَهُم وَيَرِيدهم من فَضْلِهوء واا اين آشتکوا و ڪ روا مََحَزْبِهُمَ عَدَابًا ليما ولا يدون لهم من 


ص 
: أن شفا 


شفاعته صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم نائلة أهل 


“A 


ان 


و سم ام عور 
يخلف وعده » وهذا جه منكم » وإنَّا الشّفاعة المعقولة فيمن استحٌّ عقاباً » أن يوضع عنه عقابه أو في من لم 
دهع LS‏ علندية ناكا ]ذا كاك لوهة اكد la‏ اد رفن O‏ 

وهذا كلام من الإمام الأشعري في غاية الرّوعة والبيان » فقد كفى وشفى » ولا مزيد عليه » فقد ناقشهم 
مناقشة شرعيّة وعقليّة » فقطء حجّتهم » وأبطل مذهبهم » وانتصر لمذهب أهل السّنَّه والجماعة القاضي بشمول 
لقاعم عل ا للعسافو الاين 


وقد ذكرٌ الله تعالى في كتابه العزيز ثلاثة أصناف من الخلق يشفعون » وهم : 


() انظر : مجموع الفتاوى (۳۱۸/۱) . 
() انظر : الإبانة عن أصول الديانة (ص١5؟757-5)‏ . 
۲۹ 


الأول : الملائكة البرَرَة : 
e es 1‏ و ی و 
قال تعالى : #وقالوا اتد اليم ولدا سېحتهو بل ء بجا مُحكرمورت * لا يَسَيِقَويَهر بلقل وهر بِأْمَرِوه 


ا * شا مایت ترود وما هی ولا مورت إل لمن رست وَهُم مِنَ سے مُشَفِقُوتَ 4 [الأنبياء : 
18-5 . قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : [ ولا يشْمَعُوت إلا لِمَنِ رى » أي : الذين ارتضاهم 
لشهادة أن لا إله إلا الله () . 

وعن مجاهد » قال : لمن رضى عنه () . 

الاك شفرف ولا بتر ف الال أرتقى الله الكفاعة لاي بأن بان للمادكة بالكفاعة له إظهار 
ل ل لد ألسَمَوَتِ لا 

فشن قمر سیا إِلَامِنْ بد sS‏ 


2 + نري 7# 


قال الإمام القرطبي في تفسير تفسير الآية : "فاعم أن المكائكة مَع رة عباتا وَكَرَامَتِهِمْ على الله لا 
ِن أن يُشْمَعَ لَه" () . 


تَشْمَعْ إلا كَنْ 


' وَأَفِْدتٍِ الشّفاعة في قِرَاَ و امور لأا مَصْدَرٌ » وَل م لو شَمَعَ يحم لوَاحِدِ » 1 تن شَفَاعَنْهُمْ عله 
0 

وني السّنَّهَ المطهّرة جاء الحديث عن شفاعة الملاتكة الكرام » من ذلك ما رواه الشيخان بسندهما إلى أي 
سعيد الخدري مرفوعاً : " شفعت الملائكة » وشفع النَّيُون » وشفع المؤمنون..." () . والحديث نص واضحٌ 
ل له 


و ديو 


الثاني : سيّدنا کد صل الله عَلَيْه و 


() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ ۲٤٤۹‏ برقم )۱۳٣۳١‏ . 
() أخرجه الطّبري في جامع البيان في تأويل القرآن (6۹/۱۸). 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (۱۷/ 5 )1٠١‏ . 
() انظر : البحر المحيط في التفسير .)١9/5١١(‏ 
(:) أخرجه الطيالسي في المسند (7/ 574 برقم ۲۲۹۳) » مسلم (171//1 برقم )۱۸١‏ » ابن مندة في الإيوان (۲/ ۷۹۷ برقم )۸٠١‏ » البيهقي في 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث (ص195١)‏ » شعب الإيمان (498/1 برقم لق 
۳٠۰‏ 


الخيدةا و ل :ل ع ا اا اانه کات ا و رکا اديت 
المصطفى صل الله عََيْهِ وَسَلَّم » وهي : 

١-الشّفاعة‏ العظمى » وهي شفاعته صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ في أهل الموقف حتى يقضي الله بينهم بعد طول 
الموقف عليهم » وبعد مراجعتهم الأنبياء عليهم السَّلام للقيام بها ؛ فكل واحد منهم يقول الس دا ء نشي 
تفي > اذهبوا إلى غيري » حتى يأتؤا سيّدنا عدا صل الله عليه وَسَلّم فيقوم بها بعد إذن ريّه > وهي المقام 
المحمود .. 

۲- شفاعته صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم في دخول أهل الجن الجنّة بعد الفراغ من الحساب . 

۳- شفاعته صل الله عليه وَسَلّم في عمّه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه » وهي خاصّة لأبي طالب » 
ل ل ال ل 

لي لازي غصاة ودين ان لاب عليه 

ه- شفاعته صل الله عليه وَسَاَ فيمن دخل التار من عصاة امو حدين أن يخر منها . 

. شفاعته صل اللهُعَليْه وَسَلَّم في رفع درجات بعض أهل الجن فوق ما كان يقتضيه ثوابُ أعماهم‎ -٦ 

۷- شفاعته صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجن » وهم آهل الأعراف 
على الرّاجح من قول العلماء . 

8- شفاعته صل الله عَلَْهِ وَسَلّم في دخول بعض ال مؤمنين الجن بغير حساب ولا عذاب » كشفاعته صل 
لله عَلَيِْ وَسَلَّم في مُكاشة بن حصن » حيث دعا له صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن يكون من السّبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنّة بغير حساب . 

والأنواع الخمسة الأخيرة يُشارك الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين 
والسياناق قا قنك هيم اماع قد إل عله وق وروا ل شا ووه الم 

الَلِتُ : النبيَاء والشّهَدَاٌ وَالصّاحُون : 

تدرط ةلك لكر قاع اله يود واف ولك عون ذلك 

قوله صل اله عليه وَسَلّم : " شفعت الملائكة » وشفع الَيُونَ » وشفع المؤمئون " 0). 
() أخرجه الطيالسي في المسند (۳/ 579 برقم ۲۲۹۳) » مسلم ٠١۷ /١(‏ برقم )۱۸١‏ » ابن مندة في الإيهان (۲/ ۷۹۷ برقم 2815 » البيهقي في 


الاعتقاد وامهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث (ص115١)‏ » شعب الإيان (۱/ ٤۹۸‏ برقم 2717 . 
۲۳١‏ 


وقولة فل الله عله وا : " للشّهيد عند الله عر وجل تسع خصال : ... ويشفع في سبعين إنساناً من 
أقاربه " () . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » " واولا 9 ڪيب أَنْ يُعْتَقَدَ ان غَيْرَ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاً من 
صَائرِ الول لاء وَاَائكَة وَالصّحَابَةِ وَالشْهَدَاءِ وَالصّدَيقِينَ الالء عل حلاف مَرَاتبِهِمْ وَمَقَامَامْ عد 
رم يشْفَعُونَ» وَبقَدْرِ جَاهِهِمْ وَوَجَامَتهِمْ يُشَفَعُونَ» لوت الْأَخبَارِبدَِّكَء وَتَرَادْفِ الْآنَارِ عَلَ ذَلِكَ » وهو أَمرٌ 
جَائِرٌ عَيْدُ مُسْتَحِيل » فَيَجِبُ تَضدِيفُه وَالَْوْلُ بمُوجَبِهِ بوت الدَّلِيْل " 20 . 

وهناك أعمال تشفع لصاحبها ‏ مثل : الصّيام » والقرآن .. 

قال الإمام زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن عبد الرّحمن بن الحسن بن محمّد بن أبي البركات مسعود 
السّلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي أبو الفرج الشّهير بابن رجب (١۷۹ه)‏ : " والصّيام يشفع لمن منعه الطّعام 
والشّهوات المحرّمة كلّها » سواء كان تحريمها يختصٌ بالصيام كشهوة الطَّعام والشراب والتكاح ومقدّماتها أو لا 
يختص به » كشهوة فضول الكلام المحرّم » والسّماع المحرّم » والتظر ا محرّم » والكسب المحرّم » فإذا منعه الصّيام 
من هذه المحرّمات كلها » فإنّه يشفع له عند الله يوم القيامة » ويقول : يا ربّ » منعته شهواته فشفعني فيه » فهذا 
لمن حفظ صيامه » ومنعه من شهواته » فَأمّا من ضيّع صيامه » ولم يمنعه عا حرّمه الله عليه » فإنه جدير أن 
يُضرب به وجه صاحبه » ويقول له : ضيّعك الله كا ضيّعتني ... وكذلك القرآن إلا يشفع لمن منعه من النّوم 
SS‏ 
صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم » قال : " الصّيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول الصّيام : رب إن منعته الطّعام 
والشهوات بالتّهار فشفعني فيه » ويقول القرآن : منعتة النّوم بالليل » فيشفعان " () . 

والكفاعات التائقة لا بد ها مع شروط: دوقن أشارت آيانك الاب العوين إل شروط :الشفاعة 
الصحيحة »و 


() أخرجه سعيد بن منصور في السنن (۲/ ۲٥۸‏ برقم 75077)» أحمد في المسند (5/ ۱۳۱ برقم 117/115) » ابن ماجه (۲/ 9410 برقم ۲۷۹۹) » 
الآجري في الشريعة (۳/ ٠۲٤۳‏ برقم )81١‏ » الطبراني في المعجم الكبير ٠(‏ 757/7 برقم 574) » مسند الشاميين (۲/ ۱١۷‏ برقم »)١1١78‏ ابن 
بشران في الأمالي ( ص۳۲۷ برقم 272١‏ » البيهقي في شعب الإيوان (5/ ١١4‏ برقم )۳۹٤۹‏ » عبد الرزاق في المصنف (0/ 7104 برقم 4009) . 
() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية (۲/ )۲٠۹‏ . 
7 انظر : لطائف المعارف في لمواسم العام من الوظائف (ص187١)»‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۱۷١‏ برقم 5 5517) . 

۳۲ 


لاسر مووي e‏ 


5 لأ تايل عل كرك انوي لام ليل ؛ » أي : رَضى الرّحمان قَوْلَ الشَّافِع لجل الشَّافِع» أي 
: راما ا له..."00. 

(۲) رضى الله تعالى عن المشفوع له » وهذا فيها عدا الشفاعة العُظمى في الموقف . فَإئَّا لجميع الخلق » من 
رضي الله عنهم ومن لم يرض عنهم . ودليل هذا الشَّرط قوله تعالى : ولا يعور تا يعن لمن أَرَتصَئل 4 [الأنبياء : 
58]. 

وقد أخر- ع نام وم كس 4 وای ل المت وا اقفن كابر آذ سرا لفل الا عاك ا 


تلا قوله تعالى : ولا مشُمَعُور ال لسن رى [الأنبياء : ۲۸] » قال : " إِنَّ شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي " () 


6 
سن‎ 
3 
a 
3 


(۳) إذن الله بالشقاعة الان لا ر م والمشفوع له » قال تعالى : #وتكم من 
ملك في موت لا ّى ا لَه لسن سا وی ) [النجم :۲۹ ]» وقال تعالى : ما 


[يونس : ]» وقال سبحانه : # ول نمم المع عند إلا لِمَنَ دن آم ¢ [سبا : [YY‏ 


4 
0 

ا 

5 

Ç7 

ZA 

م 

0 

ا 

6 


قال الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني (١٠۲٠هى‏ في تفسير هذه الآية : " أي ا 
E‏ نمز جنا رۇتاي اتر 
» وَمَعْلُومُ ان هَولاءِ لا يَشْفَعُونَ إلا ين يه يَسْتَحِقٌ الشّفاعة » لا لِلْكَافرِينَ " () . 

فشروط الشفاعة هي : رضى الله تعالى عن الشّافع » ورضاه سبحانه عن المشفوع له » واذنه تعالى للشّافع 


بالشفاعة .. 


() انظر : التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) )71١١ /١5(‏ . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲/ 5١5‏ برقم ۳٤٤١‏ وقال : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَ رط الشَّيْخَبْنِ وا تحْرِجَاهُ » البيهقي في 
شعب الإييان /١1(‏ ۲۸۷ برقم 23211١‏ » البعث والنشور /١(‏ 50 برقم )١‏ . 
() انظر : : فتح القدير (5/ ۳۷۲) . 
۳۳ 


فالمتوسّل بأصحاب الشّفاعات من الخلق سواء كانوا أنبياء أو أولياء » ما توسّل بهم إلا ما حم من مقام 
ا من مكافة ودر فه ورف فى لديا ا 
يشفعون یمون ... ولذا فلا بلس باشل ليه سبحانه بجاههم وهم عند تعاق.. 

اوا ا الدغاء لاطلا : 

الذعاءٌ لغة : قال الإمام ابن فارس : "ندال ET N E A‏ و أن تيل ألكيء ليك 
بِصَوْتٍ وَكلام يَكُونُ منك . تَقُولُ : دَعَوْتُ أَدْعُو دُعَاءَ " () . 

وان العام ارو طون " ودّعا الرَّجِلّ دَغْواً ودْعَاءً : اداه » الاسم الدَّعْوّة . دعوت فلاناً ٠أي‏ 
صخت به واستدعیته " () . 


وجاء في المصباح المنير : " دَعَوْتٌ الله 


ا 


عوه دُعَاءً : بهلت إِلَيّْهِ بالسّوَّالٍ » وَرَعِبْت فيا عِنْدَهُ مِنْ ار " 
©. 
و" يقال : دَعَا الله چام ا ان : طلب الخَيْر لَه » ودعا على فان : طلب ا OTD‏ 
EE‏ :"امعد عا لكو 2 NA ag‏ مو تفي كدب الترتة a‏ 
ِظْهَارُ الافتَِارِ إِلَيهِ » والتبرُو مِنَ ا حول وَالقوة » وهو سمَةٌ العبودية » وَاسْتِشْعَارٌ الذَّلِ الَكَرِية » وَفيهِ مَْنَى الثنّاء 
على الله عر وجل » وإضَاقَةٌ ا جود » وَالكَرّم إليه ؛ وَلذَّلِكَ قَالَ رول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: " الذعاء هُوَ 
العبادة " (© . 


() انظر : معجم مقاييس اللغة (۲/ ۲۷۹) . 

() انظر : لسان العرب )590/8/١5(‏ . 

() انظر : المصباح المنير في غریب الشرح الكبير )١95 /١(‏ . 

() انظر : المعجم الوسيط )75877/١(‏ . 

(:» انظر : شأن الدّعاء (ص٤)‏ » والحديث أخرجه الطيالسي في المسند (۲/ ٠٤١‏ برقم ۸۳۸) » ابن أبي شيبة في المصنّف 7٠١ /1١(‏ برقم 
۷ . أحمد في المسند (5/ ۲۹۷ برقم 57 180) البخاري في الأدب المفرد ( ص۲۹٤۲‏ برقم )۷۱٤‏ » ابن ماجه (۲/ ۱۲٥۸‏ برقم ۳۸۲۸) » أبو 
داود (۲/ ۷٩‏ برقم 4 © الترمذي (0/ 5١‏ برقم 5419 » وقال : هذا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيجٌ) » البزار في المسند (8/ 5 7١‏ برقم 07758 » 
النسائي في السنن الكبرى /٠١(‏ 755 برقم )١٠٤١١‏ » أبو يعلى الموصلي في المعجم (۱/ 517 برقم ۳۲۸) » ابن حبّان في الصّحيح (۳/ ٠١١‏ 
برقم )۸٩۰‏ الطبراني في الذّعاء (ص ۲۳ برقم  )۲‏ المعجم الصغير (۲/ ۲۰۸ برقم 2٠١5١‏ اُعْجَمُ الكَبير (۲۱/ ۱٤۹‏ برقم 141)» ابن مندة في 


التّوحيد (۲/ ۱۸١‏ برقم 2770 » الحاكم في المستدرك على الصحيحين (1/ 11۷ برقم 1807 ء وقال : (هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحُ الْإسْنَادِ وا ترجَاه) 
۳٤‏ 


فحقيقة الدّعاء هي : إظهار العبد منتهى الخضوع والتّضرّع والافتقار والتّدلّل والفاقة والفقر مع الرّعْبَّة إلى 
EAN AEE ES E e‏ 
سبيل عباد الله المؤمنين الصالحين وكذا المذنبين والعصاة من الموحدين .. 
وجاء الدّعاء في القرآن الكريم على وجوه عديدة » قال الإمام الفيروزآبادي : " 
" والدّعاء يَِدُ في القرآن على وجوه : 
الأول : بمعنى القول : لإ فنا رات تلك غوف حَقَّ تمر حَصِيدًا + مين 4 [الأنبياء : 2116 أي : قوهم 


e # أي : أنعبدٌ‎ »]۷١ : ما لا يتْفَعَْاكه [الأنعام‎ e 


-ه 5 
أي 


و ارب هن فی € رطم + 18]» أي + يعدا وله نظائر : 

اثالث : بمعنى التّدَاء إن 3 شی لمو شه إا ولوا مُتَِِتَ» [النمل : ۸٠‏ ]» أي : 
النّداءَ لدعا ريه أن ملوب كأنتَصِرَ 4 [القمر: ٠١‏ 
أي اتك 


الرّابِع : بمعنى الاستعانة والاستغاثة ودعو شةر ) [البقرة : 11 » أي : استعينوا بهم ادعو من 
أمتظاءة #"ابوشن ]4 أى : اسععينوا بيعم + 

الخامس : بمعنى الاستعلام والاستفهام الوأ دم ا رَيّكَك [البقرة: 5]» أي ي : استفهم . 

الان ا الاب وا و م ١‏ رل [المعارج ا 

السّابع : بمعنى العَرْض ووم ما لج اع رال أل 4 [غافر : »14١‏ أي : أ عرضها عليكم «ويدعوۍ 


إل كار € اغافر: 4١‏ ]» أي : تعرضونها على الثّار . 


الثّامن : دعوة نوح قومه | إن دعوت قت لبلا وَتَهَارَا © [نوح :5] . 
النّاسع : دعوة خاتم الأنبياء لكافة الق ادع إل سَبِيلٍ بك بألحكمة4 [النحل : ]1١٠‏ . 


> الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۸/ )٠٠١‏ » الشهاب القضاعي في المسند 5١ /١1(‏ برقم )۲١‏ » البيهقي في الدعوات الكبير 
(18/1 برقم 5) » شعب الإيان (۲/ ۳٦۲‏ برقم 0 البغوي في شرح السّنَّ (8/ ١85‏ برقم 21785 » ابن المبارك في الزهد 559/1١(‏ برقم 
١34‏ ). 

وم 


العاشر : دغرة اليل للطبور 8 ر ادق ماك ي (البفرة .جم 
الحادى عشر :قا إسرافيل بشخ الصو يوم الأشور لساك القبور و م يَنَعٌ الداع لک سَىَءِ نكر 4 
[القمر:"]. 
الثاني عشر : دعاء اقلق رہم تعالى ادعو أَسَبَِتِ كر [غافر : ]٠١‏ . 
قال الشاعر : 
وصبراً في جال الموت صبراً فما نيل الخلود بمستطاع 
سبيلٌ الموت مَنْهَجٌ كل حى وداعيه لهل الأرض داع 
ا ثم يتوأ يديك لرا من حب التعبر 4 


[فاطر ۰ ھر أ TE‏ اسار 4 [القصص ١:‏ ودعوة الحادين من الأَنمَة الأعلام #رجعلنهر 


ص 
ب سيد 
ل 


بِنَّهَ يدرت أمَرِيَا4 [الأنبياء : 07] » ودعوة إسرافيل 9 رادا e‏ ع3 َ رض > [الروم : ]» ودعوة 
sS‏ ف صَلْلٍ 4 [غافر : 50] » ودعوة الحق تعالى إلى الجنّة ذات الظلّلال 
« وله يعوا إِلَ دار سكم [يوس : ]٠٠‏ وة يعوا إلى الجَنَّةِ4 [البقرة : ]٠٠١‏ طفَاطِرٍ الشملوتِ والرض 
يدود i: e‏ 0 


ا کک 
رل ال و وكا سالك 'عتارف عق فان کرت 


mm 

ا له ال وڪره اروت 4 [غافر ]٠٤:‏ . 

وقوله تعالى : #وَدَالَ رَبك اعون اتيت 0 آل و غخ غتائق ن ج 
ارت © [غافر: 10] . 

+ فال الفاح اليا ,قرا‎ yS 
: لك ان يسَبَحكَيِرُونَ عن عِبَادَقِ سَيَدَغْلونَ جه دَاخْريرت 4 [غافر‎ 0 E لوال رَبك ڪر أذغون‎ 


() انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۲/ )٠٠١-٠٦٠٠‏ . 
۳٦‏ 


٠‏ . قال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدين السيوطي (411ه) : " قال البيضاوي (285ه) : لما حكم 
Ea EN‏ ماد E AER JENE alê LO‏ 
eye EAA EASE E E‏ 
NEE Î‏ ال E NAE‏ 0 
كذلك كان أتمٌّ العبادات وأكملها " () . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ... والدّعاء سبب كبير لجلب الخير ودفع المكروه » وهو سلاح المؤمن » في 
ار 


() انظر : قوت المغتذي على جامع الترمذي (۲/ ۸۲۸) . 
۳۷ 


المَصْلُ الثاني 
اوْثُ ليس يعدم خض وَلَا َنَاءِ زف 
من المعلوم بالشّرورة أن الموت ليس هو عدمٌ عض » ولا قا صرف ء وإنّا هو انقطاع تعلق الوح بالبدن 

ظاهراً بالنّوم » وباطناً بالموت » وهو انتقالٌ من دار إلى دار » ومرحلةٌ تعمّبُ الحياة الدّنيا » وتسبقٌ الحياة الأخرويّة 
الأبنيّة الكرمديّة + فالموث يط رأ عل الجسد لا عل الوح ٠‏ لان الوح هي ما له أل وليس له آخر .. 

قال الإمام أبو العبّاس أَحمَدُ بن الشيخ المرحوم الفقيه أي حَفْص عَمَرَ بن إبراهيمَ الحافظ . الأنصاري 
القرطبيٌ 15م : " أنَّ الوك لس عام كرد جى هي سدم شان ارم اله وتفارة + 
es‏ 007 

ومن المعلوم كذلك آنه يُطلق على الوح اسم التفس » وكذا يطلق على التفس اسم الرّوح » لكن في 
الأغلب يطلق على التَّْس اسم الرُوح إذا كانت متّصلة بالبدن » أمّا إذا انفصلت عن الجسد فتسمية الرّوح هي 
الأغلب . وقد فرَّق العلماء بين التفس التي تفارق الإنسان عند النَّوم » والتفس التي تفارقه عند الموت » لكن 
مفارقة النّمس للإنسان عند النُوم لا تكون انقطاعاً تاماً عن الجسد » حيث يبقى ها نوع اتَّصالٍ بالجسد » اه 
بالموت فيكون الانقطاع تام ولا سبيل لعودتها للجسد في عام الذنيا » ولذلك أطلق البعض على الوم : أخو 
الوت تقل له راقن و القطاع على ال ويه اند 7 7 

قال الإمام الحافظ ابن حجر (۸۰۲ه) : " قَالَ بو إشحاق الجا : التفس التي تُقَارق الْإنْسَانَ عِنْدَ الوم 
هي التي تمي واي مار عند الُْتِ هي الي لِلَْيا » وهي الي يرول مَعَهَا الس » وسكي الوم مؤت 
LS‏ 
فالا اتال بح » أي : سَكَنَتْ م فَيَحتَوِل أن يَكُونَ ای الوت على النَائِم بم بمَعْنَى إرَادَة کون حر کته » لقوله 
تَعَالَ :و کو ایی جَعَلَ لكر آل الك افيه اهار مُبَصِرًا 4 [يونس :۷٦ء‏ فَالَهُ الط . فَالَ 
E TS‏ قرطي 
في الهم : النَوْمُ ولوت يمحي ينعت الع تعلق الوح نادن ك 


0 ع 


النّومُ خو المُوْتِء وَبَاطِناً وَهُوَ الموْتُ ت فَإِطْلَاقُ الْتٍ عَلَ النَّوْم کون تجازاً لاشتراكها في القِطاع تعلق روح 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۸/ )0١0‏ . 
۳۸ 


- 


ِالْبَدَنِ . وَكَالَ الطَّيبي : الْحَكْمَةٌ في إطْلات الوت على الوم : أن اماع الإ 
عَنْهُ ه وَقَضْدٍ طَاعَتِه » وَاجِئَابٍ سَخَطِهِ وَعِقَابهِ . فَمَنْ تام : زَالَ عَنْهُ هَذَا الإنْتَِاعٌ » فَكَانَ كَالَيْتِ » فود الله تَعَالَ 
عل مَذِهِ النَعْمَةِ وَرَوَال دَلِكَ امانْع 00 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر» جلال الدَّين السيوطي (411ه): " قَالَ الْعلَاء الوت لَيْسَ بِعَدَم خض 
ولا فتاء صرف » وإِلَّا هُوَ إنقطاع تعلق الوح بالبدنٍ ومفارقة وحيلولة ينها » وتبدّل حال » وإنتقال من دار إلى 


دار "() . 
وقال الإمام السيوطي في موضع آخر : " عن بلال بن سعد أله قال : إنّكم لن تُخلقوا للفناء » وإنَّا خلقتم 
للخلود والأبد» ولكثكم تتتقلون من دار إلى دار . 


وقال ابن القاسم : للتّس أربعة دور كلل دار أعظم من التي قبلها . 

الأول : بطن الأمء وذلك عل الصّيق والحصر والح والظّليات اللات . 

والثَّاني : هي الدَّار التي أنشأتها وألفتها واكتسبت فيها الشَّر والخخير . 

والثالثة : هي دار البرزخ » وهو أوسع من هذه الدَّار وأعظم » ونسبة هذا الدّار إليها كنسبة البطن إلى هذه . 

والرّابعة : هي دار القرار الجن أو النّارء وها في كلّ دار من هذه الور حكم وشأن غير شأن الأخرى " 
(). 

والقول بأنَّ اموت عدمٌ محص هو قول الكفرة والرّنادقة والملحدين الذين كفروا بالبعث والثشور » 
واُواب والعقاب » أولتك التفر الذين قال الله تعالى عنهم :( 6اا ا ھی إِلَاحَانا لديا سوت ما وما فلك إل 
3 م يلك من عل إن هُمَ إل د [الجائية : 4؟]» وهناك ظنونٌ عديدة خالطت قلوب فئات كثيرة من 
الاس عا يحدث بعد الموث ..: وأن الح في هذه المسألة هو أن اموت مرحلة انتقال من دار الدّنيا إلى دار البرزخ 
ووكر ا موك رن EE‏ وناو اموا e aS aN‏ 
إلا أنَّ الرّوح باقية بعد مفارقته » وهي ما منعّمة وإمّا معذّبة » وعلى خلاف بين العلماء : هل المنعم هو الوح 
دون الجسد ؟ أم هو الجسد دون الرّوح ؟ أم هما معاً ؟ وهي مسألة فرعيّة دار حوها خلافٌ كبي بين العلماء .. 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )١١5/١1١(‏ . 
() انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص59١).‏ 
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أن انام اذى عاو سكن عت نكرل لوبي وق ا الا اموق ت او ا 
كاذبة قد اخطأوا فيها . فظن بعضهم أنَّ الموت هو العدم » وألّه لا حشر ولا نشر » ولا عاقبة للخير والشّرء وأنَّ 
موت الإنسان كموت الحيوانات وجفاف التبات » وهذا رأي الملحدين » وكلّ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر . 
وظنَّ قو أنه ينعدم بالموت ولا يتأ بضارٌ ولا يتنمّم بثواب ما دام في القبر إلى أن يُعاد في وقت الحشر . 

وقال آخرون : إِنَّ الرّوح باقية لا تنعدم بال موت » وإِنَّا الاب والمعاقب هي الأرواح دون الأجساد » وإِنَّ 
الإا رة اعا ر هار ف اا عو اش ونا الاي دوه طرق الان 
وتنطق به الآيات والأخبار : أنَّ الموت معناه : تغيّر حال فقط » وأنَّ الرّوح باقية بعد مفارقة الجسد إِمّا معذّبة 
وإمّا منعّمة » ومعنى مفارقتها للجسد : انقطاع تصدّفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها » فإِنَّ الأعضاء 
آلات الوح تستعملها » حتى أَنَّا لتبطش باليد » وتسمع بالأذن » وتبصر بالعين » وتعلم حقيقة الأشياء 
بالقلب . والقلب ههنا عبارة عن الوح » والرّوح تعلم الأشياء بنفسها من غير آلة » ولذلك قد يتأ بنفسه 
بأنواع الحزن والغْمٌ والكمد » ويتنعم بأنواع الفرح i‏ ذلك ن ا ا ماهر 
وصف للرّوِح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة الجسد » وما هو لحا بواسطة الأعضاء فيتعطّل بموت الجسد إلى أن 
تُعاد الرّوح إلى الجسد » ولا يبعد أن تُعاد الرّوح إلى الجسد في القبر » ولا يبد أن تؤخر إلى يوم البعث » والله 
املو حك دغل كل N SEE‏ تاليا نك قاس لعل ONA‏ 
يقع فيه وبشدّة تقع في الأعصاب تمنع نفوذ الرُوح فيها » فتكون الرُوح العالمة العاقلة المدركة باقية مستعملة 
لبعض الأعضاء » وقد استعصى عليها بعضها . 

والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلّها » وك الأعضاء آلات » والرّوح هي المستعملة ها » وأعني 
بالرُوح : المعنى الذي يدرك من الإنسان العلوم وآلام العُموم ولذّات الأفراح » ومهم| بطل تصدٌّفها في الأعضاء 
م تبطل منها العلوم والإدراكات » ولا بطل منها الأفراح والعُموم » ولا بطل منها قبوها للآلآم واللذّات . 

والإنسان بالحقيقة هو المعنى المدرك للعلوم وللآلام واللدّات » وذلك لا يموت » أي : لا ينعدم » ومعنى 


الموت : انقطاع تصٌّفه عن البدن » وخروج البدن عن أن يكون آلة له » كما أنَّ معنى الزّمانة خروج اليد عن أن 


تكون آلة مستعملة » فالموت زمانةٌ مطلقة في الأعضاء كلها » وحقيقة الإنسان نفسه وروحه وهي باقية ... " 
(). 

وكا الانام عتويي ا e E TR IC‏ 
هُوّ مفارقتها لأجسادها وخروجها مِنْهًا » إن أريد بموتها هذا القذر » قَهِيّ ذائقة الوت » وَإن أريد ئها تعدم 
تع و ی للها ی و ا 
(). 

ويجب أن لا يغيب عن الأذهان في هذا المقام أنَّ الرّوح بمفارقة البدن لا تُسلبُ قوّعها وقدر تما » بل ها من 
القرّة والتصرٌّف ما ليس للرُوح المحبوسة في علائق البدن وعوائقه » قال الإمام محمّد بن أبي بكر بن يوب بن 
سعد شمس الدَّين ابن يم الجوزيّة (01م) : " فللرُوح الُطلقّة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التَصَرّف 
افوا والتفاة رأة ومز الضنتوة إن اء راعلى يالل مان لاوح الهية اللترسة و علا البذن 
وعوائقه » فإذا كان مَذَا وهي محبوسة في بدنها » فكيف إذا تجرّدت وفارقته وَاجُتمعت فيها قواها وَكَانَت في أصل 
شَأَها روحاً عليّة زكيّه كَبيرَة » دات همّة عالية » فَهَذِهِ كا بعد مَُارقّة البدن شأن آخر وَفعل آخر . 

وقد تَوَائَرَتْ الرَّؤْيَا في أَضْئَّاف بنى آدم على فعل الْأَرْوَاح بعد موتا ما لا تقدر على مثله حال اتّصِاها بِالْبدنٍ 
من هزيمّة الجيوش الْكَثِيرَة بِالَْاحِدٍ والاثنين وَالْعدَّد القَليل وَتَحْو ذلك » كم قد رئي التي وَمَعَهُ أبُو بكر وَعمر 
ا د هرت ]ذل اعون حا الكت والطل ا ار معلر ا ر كم #14 دده وی 
» وَضعف الوْمنِينَ وقلّتهم " (© . 

هذا ما قاله ابن قيّم الجوزيّة عن فعل وعمل الأرواح بعد الموت ... فماذا يقول عنه مدعو السَّلفيّة ؟!!! مع 


أنَّ كلامه عندهم هو المعتمد مع كلام شيخه ابن تيمية ... وما أدري أهو قصورٌ بالاطّلاع منهم أم هو سُوء النّ 


ذكر الإمام أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري » 
عز الین ابن الأثير (0<ه) في " الكامل " أنه " لما رَكِبَ طَارِقٌ الْبَخْرٌ عَلَبَنُ ينه » َرأ التي وَمَعَُ الممَاجِرُونَ 


() انظر : إحياء علوم الدّين (5/ )٤۹۳‏ . 

() انظر : الرُوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص٤")‏ . 

(© انظر : الرُوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص”7١٠)‏ . 
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وَالْأَنُصَارُ قڏ تَعَلَدُوا السّيُوف وَتَنْكَبُوا الْقِِيَّ ‏ فَقَالَ لَه الٿبي صل الله عليه وَسَلَّم : يَا طَارِقٌ تدم لِكَأَنِكَ . وَأَمَرَهُ 
ل ان 
أا ا شترا وبر أضحَابة وَقَويَثْ نفس ويك في الظَفّر" (0 . 

فالأرواح تسمع وتعي وتتكلّم . .. وما يؤكّد ذلك ما أخرجه الحاكم » قال اه أو العاف ا 
يَحْقُوبَ ‏ نا بر بن ضر اولان » ثنا بِشْرُ بن بَكْر » حدّثني عَبْدُ الرّحمن بن يزيد بْنِ جَابِرِ » حدّثني عَطَاءٌ 
0 » قَالَ : قَدِمْتُ اده تيت الَهَنَابتِ بن قيس بن ساس فَذَكَرْتُ قِضّةَ ايها » قَالَتْ : لم انر الله عل 
سُوَلِهِ صل صل اله عله وُسَلّم : ا لک ترق SEA‏ وق صَوَنِ آَليَّيَ ‏ [الحجرات EOE‏ : © وله کک شیب كل 
محتال ف فور # [الحديد ٣:‏ جَلَس اي في ييه يکي » مده رول اله صل الل علي وسل فَسَألَهُ عَنْ مره 
ل : ئي امز جَهِيدُ الصَّوْتِ: ان يَكُونَ قَدْ حط عملي » فَقَالَ : " بل تعيش يدا » ووت شهيداً » 
وجاك الله الجن بسَلَام "فلا کان يَوْمُ الْيََامَةٍ مَعَ نحا د بن الْوَِيدِ اسْتْشْهدَ َرَآهُ رَجُلٌ مِنَ الْسْلِوِينَ في مَنَام 
َقَالَ : ئي لما قلت الَْرَعَ زعي رَجُل من المسْلِوِينَ وَحَبَهُ في أَقصَ العَسگر وهو عِنْدَهُ » وَقَدْ َكب ءا 
ا لَّ هذا حلم فَتَضَيّعَهُ » وَإِذَا أَتيْتَ 3 50 


ٍ2 
خاف 


وأا 


. 


2 سه 


کڪ سول الله صل الله عليه َم َم : ن عَلِنَ مِنَ الدّين كَذَا وَكَدا » وغلامي فان مِنْ رَقيقي عَتِيقٌ » وَإِيَّاكَ 
ذ كل هد كله قدي RT‏ توه الأنوكل نا اس » وان با بكر فأخبره فَأنْمَدَ 
SS‏ رم 
e‏ ا e‏ 
موتها ...:وبالجملة قان مساعدة الأنبياء والأولياء لن يتوسل بهم هي من باب الذّعاء لحم »وقد تين آم أحياء» 
يشعرون » ويحسّون » ويعلمون ... ولا يغيبُ عن البال هنا أن المطلوب والمقصود دائياً هو الله تعالى » ولكنٌ 
المتوسّل يسأل الله تعالى متوسّلاً بالنّي أو الولي الذي هو الآن في عالم أعظم وأرحب من عالم الدّنيا وهو عالم 
البرزخ » فأرواحهم حيّة لا ولن تموت » وهم في حياة خاصّة لائقة مهم وبالعالم الذي هم فيه » ولأرواحهم عمل 
أعظم نما لو كانت في علائق البدن » كما قال الإمام ابن قيّم الجوزيّة .. 
() انظر : الكامل في التاريخ )5٠ /٤(‏ . 


() أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳/ 751 برقم )٥٠۳١‏ . 
٤۲‏ 


وقال الإمام تقي الدّين علي بن عبد الكافي الشّبكي (07/ه) : " ... وَعَودٌ الوح إلى البدن سنذكره في سائر 
ا ا ع ا ع ھان و اد سيرع ا 
كحالته في الذّنيا أو حيّاً بدونها » وهي حيث شاء الله تعالى » فن ملازمة الحياة للرّوح أمدٌ عادي لا عقلي » فهذا 
نا يجوّزه العقل » فإن صح به سمعٌ اتّبع » وقد ذكرناه عن جماعة من العلماء » وشهد له صلاة موسى عليه السَّلام 
في قبره » فان الصّلاة تستدعي جسداً حا » وكذلك الصّفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء » كلّها صفات 
الأجسام » ولا يلتزم من كونها حياة حقيقيّة أن تكون الأبدان معها كا كانت في الدّنيا » من الاحتياج إلى الطّعام 
والدَّرابِ » والامتناع عن الثفوذ في الحجاب الكثيف » وغير ذلك من صفات الأجسام » التي نشاهدها » بل قد 
يكون لها حكم آخر » فليس في العقل ما يمنع من إثبات الحياة الحقيقيّة لهم » وأمّا الإدراكات كالعلم والسّماع » 
فلت أن ذلك امك ا ومد ر ا الو 007 

السستصور اسار ل و و و 
فالا إذا جه دمر ا كال 5 انيز + قعل فخا يها د 
لتاستدا قن تق لا مسا 

والبرزخ هو الدّار التي تعقّبُ AES‏ الوه نمف ارون النةوا لتر 

والحياة البرزخيّة ليست كحياتنا " بل هي حياة خاصّة لائقة بهم وبالعالم الذي هم فيه » لكن لا بدَّ أن نبيّن 
لامي a‏ أكنا اسم عقاف + لذن مدان O a‏ نتيا ون عاد وعدة E‏ 
ومعضية وو اجات فة لنفسه وأهله و لر نة واه تازةيكوة ظطاهرا #وتارة بكرن غل عد ذلك > وثارة 
يكون في ا مسجد » وتارة يكون في الام » وله لا يدري بم تتم له . فقد يكون بينه وبين الجتة ذراع ثم ينقلب 
الأمر رأساً على عقب فيصير من أهل التّار » وبالعكس » أمًا في البرزخ فإنّهِ إن كان من أهل الإيان فإِنّه قد جاوز 
قنطرة الامتحان التي لا يث يغبت عندها إِلّا أهل السّعادة » ثم أنه قد انقطع عنه التكليف وأصبح روحاً مشرقة 
طاهرة مفكّرة سيّاحة سبّاحة جوّالة في ملكوت الله وملكه سبحانه وتعالى » لا هة » ولا حزن ولا بأسٌ» ولا 


() انظر : شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص159١)‏ . 
إل 


قلق » لأنّه لا دنيا » ولا عقار » ولا ذهب » ولا فضّة » فلا حسد ولا بغي ولا حقد . وإن كان غير ذلك ففي 
E‏ 

وني البرزخ تكون الأرواح سامعة » مبصرة » ناطقة » فهي في حياة حقيقيّة » بمعنى أَنََّا ليست خياليّة أو 
مثاليّة » كما يتصوّرها الذين لا يؤمنون إلا با لمحسوس " وإنَّ معنى قولنا عن الحياة البرزخيّة بأئها حقيقيّة » أي : 
ليست خباليّة أو مثاليّة » كما يتصوّرها بعض الملاحدة من لا تتسع عقوم للإبيان إلا بالمشاهد المحسوس دون 
الغيب الذي لا يطيق العقل البشري تصوره » ولا تسليم كيفيته لقدرة الله جل جلاله إن وقفة تمل قصيرة عند 
قولنا عن الحياة البرزخيّة بأنّا حقيقيّة لا تُبقي ذن لإ لان كو هن ل مر EEE‏ 
المعاني » فكلمة (حقيقيّة) ليست إلا لنفي الباطل » وطرد الوهم » ونفي الخيال الذي قد يقع في ذهن الإنسان 
المتشكّك المرتاب في أحوال عام البرزخ وعالم الآخرة وغيرهما من العوالم الأخرى كالتّشر » والبعث » والحشر › 
واا 

وهذا المعنى يُدركه الإنسان العرييٌ البسيط الذي يعرف أن كلمة (حقيقي) تعني حقيقة » وهي ما يُقابل 
اله رت وى لون وهل يال :لج روات رط هو الوه E‏ 
هذه القضيّة » ولقد تضافرت الأحاديث والآثار التي ثبت بأن اميت يسمع ويحسٌ ويعرف » سواء كان مؤمناً أم 
كافراً " () . 

فالحياة البرزخيّة حياةٌ رحبةٌ أرحب من الحياة الذّنياء حيث تخلّصت الرّوح من علائق البدن وسجنه » فلم 
يعد الإنسان فيها بحاجة إلى العام والشَّاب .. 

رولف اك الاب العو ركذا ايك اشر صل اه دوه لهل اة اا عة لزنا 
ومن ذلك : 

: قوله تعالى : «وَشكل من أَرسَلَمَا من َلك عن رُسْلتَآ لَجعَلَنَا من دُونٍ لرن ءَالهة يعدو 4 [الزخرف‎ .١ 


4 2 ر ت ل ب ر ع ٤‏ ع و 
٥‏ » والآية تطلب من الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن يسأل مَن أرسل قبله من الرُسل ... وقد جاء في الأخبار 


28 
رم 


أن جبريل عليه السّلام قال للرّسول صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلّْم بعدما فرغ من الصّلاة إماماً بالأنبياء والمرسلين في 


() انظر : مفاهيم يجب أن تصخّح )۲٤۹-۲٤۸(‏ . 


() انظر : مفاهيم يجب أن تصحّح (ص٤٤۲)‏ . 
3 


رحلة الإسراء والمعراج : سل يا محمد لإ مَنَ أَرّسَلَمَا من قََِكَ عن ُسْلئَآ 4 [الزخرف : 40] الآية . فقال رسول الله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّم : " لا أسأل» قد اكتفيت ... رواه عطاء عن ابن عباس » وهذا قول الزهري » وسعيد بن 
جبير » وابن زيد () . ومن كان هذا حالهم من الصّلاة خلف النَبِي صل الله عليهم وَسَلَّم » لا بد وأن يكونوا 
أحياء » وبهذا صرح المفسّرون ... 

قال الإمام الطَّري 0١61م‏ في تة تفسيرها : " ... وقال آخرون : بل الذي أمر بمسألتهم ذلك الأنبياء الذين 

2 

يعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس . ذكر من قال ذلك : 

حدَّئني يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » في قوله : وَسَكَل مَنَ أَرَسَلَمَا من قََيِكَ4 ... 
> ع عو 3 5 ع اس 
الآية » قال : جمعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس » فأمّهم » وصلى بهم » فقال الله له : سلهم » قال : فكان أشدّ 


م بير عل 


إیماناً ويقيناً بالله وبا جاء من الله أن يسأهم » وقرأ : إن کت في َف َا ارلا إينَكَ صل اليرت قرو 
لصحتب عن بلك [يونس : 44] » قال : فلم يكن في شك » ولم يسأل الأنبياء » ولا الذين يقرءون الكتاب ... " 
(). 

وقال الإمام الرَّجَّاجٍ (١1؟م)‏ : " وقوله : لوَسَكَلَ مَنَ أَرسَلَمَا من َك من رُسْلئَآ لَجَعلنَا من دُونِ الجن 
لهه يعدو 4 [الزخرف : 140 » في هذه المسألة ثلانة أَوْجُهِ : جاء في التفسير أن التي صل الله عليه وَسَلَّم ليلة 
ای كه اله التاق بك و ا 
(). 

ول ال الو ع البو رى 0 ال عا عور ابن عا ا أسزى نال عل ال ع 
وَسَلّم » بعث الله له آدم ومن ولد من المرسلين » فأذَّن جبريل » ثم أقام » وقال :يا محمّد » تقدّم فصل بهم . فلا 


فرغ رسول الله صلی الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم من الصّلاة » قال له جبريل : سل يا حمّد من أَرسَلَمَا عن َك عن رس4 


() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه /٠١(‏ 25779 » الوسيط في تفسير القرآن 
المجيد (5/ 270 » زاد المسير في علم التفسير (5/ )۸٠‏ » الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) /١7(‏ 40) » تفسير الخازن المسمى لباب 
التأويل في معاني التنزيل (5/ /171) . 

() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۱/ )٦١١‏ . 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه (511/5) . 


° 


اا 8 شقان و لله عليه وا : " لا أسأل » قد اكتفيت " . وهذا قول الزهري »› 
و ع اع ۶ 
وسعيد بن جبير » وابن زيد » قالوا : جمع له الرسل ليلة أسري به » فلقيهم » وأمر أن يسام » فلم يشكك . وم 
یسال " () . 
وبنحو ما سبق في تفسير الآية قال جمهور المفسّرين () .. 
فبناء على ما سبق بيانه ... فقد دلت الآية الكريمة على حياة الأنبياء بعد الموت » والصّلاة منهم تستدعي 


۲. وقوله تعالى : «وَلَيَدَ َاتِيَنَا موس ڪب قلا تکن ف مريت من لاڀ وَجَعَلَنَهُ هکی بق إِسَرِيل 4 


[السجدة :11 . والآية تخبر الرّسول صل الله لَه وَسَلَّم بأله سيلتقي بموسى عليه السّلام » وقد حدث » فقد رآه 
واجتمع به » ووصفه وصفاً دقيقاً في رحلة الإسراء » ومن كان هذا حاله فهو حي .. 
قال الإمام الطَّرِي (0٠م)‏ : " القول في تأويل قوله تعالى : رڌ َاتيَنَا موس ألْححِتب قلا تكن فى 


ودلا رسي ره احور حي لاحم اواك روزا موتك اجوز 


NE 
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ت م اناف تقد أو مره ی و ها الاق عن رين لو اسل اللد عان 1 لم" ©. 


وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم يم السّمرقندي (۳۷۳ه) : " ... وقال في رواية 
على 3ك 13 تدب نادي من علي لقا حب فلت ليله ابوه ل يك قود بحن لقي 
اق هل انعقومل تور ناف ويقال القن ل القاء تموذكر تقر امعروف اله فزن علو لني تقل 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم مسون صلاة . فقال له موسى - عليه السّلام - : ارجع إلى رَيّكَ فَاسْأَلهُ النَخفيف لأمّتك . فلم 
يزل يرجع حتى حط الله عَزَّ وَجَلّ إلى الخمس " () . 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ 5 7) . 

() تفسير القرآن » السمعاني (0/ 22١5‏ » معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۷/ )۲٠١‏ » الجامع لأحكام القرآن /١15(‏ 40) » 
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (/ )۲۷١‏ » تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (117/7) » تفسير القرآن 
العظيم » ابن كثير (۷/ »)۲۳١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (5/ 09۷) ... 

() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۰/ ۱۹۳) . 

(:) انظر : بحر العلوم )۳١/۳(‏ » والحديث الُشار إليه أخرجه أحمد في المسند /١4(‏ 580 برقم )١1500‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث 


المسند : " إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم. 
55 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن حمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشَّهير بالماوردي (450ه) : " 


قوله تعالى : ولد ءَاتيَنَا موی تب قلا ت فى مريت من لَمَبك © [السجدة : ۲۳] » فيه خمسة أقاويل : 


NE 
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أحدها : فلا تكن يا محمّد في شك من لقاء موسى » ولقد لقيته ليلة الإسراء . روى أبو العالية الرّياحيٌٌ عن ابن 
عباس » قال : قال رسول الله صل الله عَلَيْه وَصَلَّم 0 يشكلة رو وی ران ورا علدا 
انه من رجَالٍ شَنُوءَةَ . وَرَأَيْتُ عِيسى ابن مَرْيّمّ وَجُلاً مَْبُوعَ املق إلى الحُمْرَةٍ وَاليَيّاضٍ سَبْط الرس ١‏ 
أبو العالية : قد بين الله ذلك في قوله : ٠‏ رسكل مَنَ أَرسَلَمَا من َلك من رصل [الزخرف : ه4] ... " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي ‏ التيسابوري » الشافعي (418ه) في تفسير 
الآية :"قال اغروت : وعد عمد صل اله عليه وسلم آله سيلقق موسى قبل أن يموت :ثم القيه فى السّياء أو 
ق بيت المقدمن حين أسري به »:وهذا قول ماهد » والكلبي»والسدي " (0. 

و سيو في اسلو الابة قال مور الفسرين 107 

". وقوله تعالی : دقل عملأ سی آله نکر وسو وَالمْوَورتٌ د إل َو اليب امد 
ر يما كير مون [التوبة : ٠۲٠٠٠‏ والآية نص في أن الله تعالى يُطلع الرّسول صل الله عَلَيّْه وَسَلّم وكذا 


عباده المؤمنين على أعمال العباد » : حَيْتْ وَرَدَ أن أَعَْالَ الْأَحْياءِ تُعرَض عَلَ الْأَمْوَاتِ مِنَ الْأَقَِْاءِ وَالْعَشَائْرٍ في 
الْبَرْرّخ » عَلَ مَا سأي بيانه .. 


“A 


وأخرجه مسلم (۱۹۲) )۲٥۹(‏ » وأبو يعلى (۳۳۷۵) و )۳٤۲٥۰(‏ و )۳٤۵۱(‏ و )۳٤۹۹(‏ » وأبو عوانة ۱۲۸-۱۲۹/۱ والبيهقي في "دلائل 
النبوة" ۲/ ۳۸٤-۳۸١‏ والبغوي )۳۷١۳(‏ من طرق عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد -وهو في المواضع الثلاثة الأولى عند أبي يعلى مقطع . 
وأخرجه أبو عوانة ١77-174 /١‏ من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن نس 
() انظر : تفسير الماوردي (النتكت والعيون) (57/4”) . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ 50) . 
معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۳/ 2107 » المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 27585 » زاد المسير في علم التفسير 
(5/ 51 5) » مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (180/ )٠١١‏ » الجامع لأحكام القرآن (5 21١7/١1‏ » أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ ۲۲۲)» 
البحر المحيط في التفسير (۸/ 4٠‏ 4) » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير )71/١/7(‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (4/ )۳۳١‏ » فتح القدير 
1/0 (. 
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قال الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر الطّبري (۳۱۰ه) في تفسير قوله 
تعالی : سیر آله کمک رسو 4 : فَسَرَى الله ِن ولم عَمَلَكُمْ » وراه وَسُولُهُ . ا والمۇم ئوك 4 .في الدّنيا 
"0. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين القرطبي 
هه : " قوله تعالى : « فل ملوأ 4 » خطاب للجميع .9 مسي اه ند وسو وليوك » أي : 
بإطلاعه إِيّاهم على أعمالكم " () . 

O EN E E‏ " أمّا رؤية رسول الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » فباطلاع الله إيّاه على أعمالكم . وأمّا رؤية المؤمنين » فبا يقذف الله عر وجل في قلوهم من 
محبّة الصَّالحين وبغض المذنبين " () . 

ان ا كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ۷ه : " قال مُجَاهِدٌ : 
نَ أَعَاهُمْ ستعرَض عليه تبَارَكَ وَتَعَالَ» وَعَلَ الرّسول. وَعَلَ 
.تاي الع فيد قال : مید عون لا ننن كرحا [احاقة : 118 وَقَالَ تَعَالَ 
س في 


لَّ مَافى أَلصدُور 4 [العاديات : 6٠١‏ . وَقَدْ يَظْهَرُ ذَّلِكَ للت 


3 
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اها 
م 
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کر 
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E‏ 
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\ 
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7 


اتی 
ب 


رر وهو 2 e fo‏ ر E‏ و 
حَدثْنا حسن بن موسّی حل E‏ » عن ار ي ايشم » عن ار سَعِيدٍ » عن رَسُولٍ الله 


LESER NS‏ ٿر في الْمَْرَحْ » کا قال ای داو 
الطبالييٌ دنا الصلث بن دار عن ان عن جار نن عبن الله فال قال ر سول الله صل الله عليه 


() انظر : تفسير الطّبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )551/١11(‏ . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۸/ )٠٠١۲‏ . 
() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (۳/ )١55‏ . 
() أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۲۸ برقم 54 )١١7‏ . 

۸ 


تفلم" 3 
شا "عم لايس لنت 


1 5 تو علوي عو وين لاب ود سيكو بو إن كان ع 
َلك قَانُوا : الهم لا منْهُمْ حى ORE‏ 
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2 » رَضِيَ الله عَنْهَا : إا أَعْجَبَكَ خسن عَمَل امْرِئ » فقل : #اقملوا فسيرى الله 
عم وسور وَاَلْمْهِبُور4 [التوبة 11١:‏ () 
خمد : 
رَسُولَ الله صلل اله عََيْه وم لم قال : " لا عَلَيكُمْ أن 
بال حت تنطر واب كم [ له ؟ كن َال عمل ران من عُمُرو - أ بُرهَة مِنْ هه - بحَمَلٍ صَالِح لَوْ مات 
عَلَيْهِ لَدَحَلَ الجن » ثم يحول فَيَعْمَلُ عَمَلاً لقابو عه انول الاق ون اين ين لو بال 
ل .م يتل يلع اا رده ترز عل تر تن "و بارش ل 


لعزي هاي ددرو خا اق 


وک ل قال +" و َه لِعَمَرٍ صَالِح ثم يَقبِضْهُ 1 . تفرد به أَحمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْوِ " () . 


وَكَدْ وَرَد ني الْحَدِيثِ سيه ڌا ء قال الْإِمَامُ 
ان 


حدتا زیڈ » حدّثنا مید » عَنْ انس 


بال »فلآ لكريم دلت عل حية اليا كا دك عل أن امات بعلمون بأعال الايا من 
خلال إطلاع الله تعالى لهم عليها في الدّنيا » ثم إِنَّ الآية ل تحصر ولم تخص زمناً محدداً » فهي شاملة لجميع المؤمنين 


في كل زمان ومكان .. 
3 11 0 رار و ۹ و ایہر رر ا f‏ و 2 2 هد دون وه 
5. وقوله تعالى :8 يار ار ودروا ما ب من اليو إن كش مُؤْمنِينَ * قان لر تاوا 
ماق 19 بون د وجرن اا و و 5 ا و وے ے و ل و وَل ر ا 
فاذنوا بحَرَبٍ من 0 سوادء رن يسم وآ کش آمو ڪر تظَلِمُونَ و رت © [البقرة : ۲۷۹-۲۷۸] 


8 سروه 


#والآنة u‏ أن ال تال وکا ر سر لد صل الله عليه e‏ سول الشف الل عاك 


وا يدعو قي قبره عليهم » والذّعاء لا یکون إلا من حي .. 


() أخرجه الطيالسي في المسند (۳/ ۳٤۰‏ برقم ۱۹۰۳) . 
() أخرجه أحمد في المسند (۳/ ١504‏ برقم /171/11) . 
() انظر : صحيح البخاري (9/ 155) . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (5/ ۲۱۰-۲۰۹) » والحديث أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۱۲۰ برقم )١77178‏ . 
۹۹ 


ه. أن الأنبياء أولى بالحياة من الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم : 2 ولا تولا من يقل في سيل امهمو 


EA‏ کک تَشْعْرُوِتَ © [البقرة : ]٠١٤‏ » وقال : وا سن سان لزت قرا فى سيلا 
E OE E oy‏ 
تقوو لمن يِفَل في سيل أ 4 : هو ميّت » فان اميّت من ححلقي مَنْ سلبته حیاته وأعدمته حواسّه » فلا يلعد لذّة 
ولا يدرك نعياً » فان من قتل منكم ومن سائر لقي في سبيلٍ » أحياءٌ عندي » في حياة ونعيم » وعيش هَن › 
ورزق سني » فرحين با آنيتهم من فضلي » وٌحبوتهم به من كرامتي " () . 

وقال الإمام الرَّجََاجٍ (١1هم)‏ : " أي : لا تقولوا هم أموات » فنهاهم الله أن يُسَمُوا من قتل في سبيل الله ميتاً 


ع 
ا ا 


» وأمرهم بأن يسمّوهم شُهداءَ » فقال : « وَلا سن 5 3 لین فوا فى سبل أله اود بل احا عند ربهر يُرَدَفوْنَ 4 
[آل عمران : 174] » فأعلمنا أن من فقتل في سبيل الله حي . 
فإن قال قائل : فما بالنا نرى جثة غير مُتصرّفة ؟ فن دليل ذلك مثل ما يراه الإنسان في منامه » وجثته غير 
_- 


ف غل قدرها ری وا غر ولحل قوقوق شه ق یم فال ان :اله یسوی الأنفس حي متها 
تمك ن متامها رر ا: 


وينتبه المنتبه من نومه فيدركه الانتباه وهو في بقيّة من ذلك » > فهذا دليل أ نَّ أرواخ الشّهداءِ جائز أن تفارق 
أجسامهم » وهم عند الله أحياءٌ » فالأمر فيمن قل في سبيل الله لا يجب أن يقال له ميّت » لکن يقال له شهيد » 
وهو عند الله حي " () . 

واا القيتتي ا ثم الأندلني القرطبي 
المالكي (۳۷٤ه)‏ : الوذ يول عل ان اتيمال شود O E‏ 
رهم يرزقون من ثمر الجنّةَ ويجدون ريحها وليسوا فيها . قاله مجاهد . 

قال قاد ١‏ كا عدت أن أرواع الشهداء ارت ف اطي صر اكل فن فان اة ران مساكتهم 
السدرة» وآ للمجاهد في سبيل الله عر وجل ثلاث خضلات : من قل في سبيل الله عر وجل منهم ضار خياً 
مرزوقاً » ومن غلب آتاه الله أجراً عظياً » ومن مات رزقه الله رزقاً حستاً . 
() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۳/ 5 )519-5١‏ . 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۲۳۰-۲۲۹/۱) . 


لالج اهو ا و و نا كلو نه سرف بادا 


و 
0 


قال کرم : أرواح الشهداء ف طير بين في اة . وروی ابن عباس عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه 
قال : " الشّهَدَاهُ على تبر باب الح في قي حَطْرَاءَ ' . ويُزوى أئَّهم بباب الجنّة في روضة خضراء يخرج عليهم 
رزقهم من الجنّة بكرة وعشياً . فنهى الله المسلمين أن يسمُوهم أمواتاً» وأمرهم أن يسمّوهم شهداء " () . 

وقال الإمام محبي السّنة » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البغوي الشافعي (10ه : " قَالَ 
TS‏ م الرّوح وَالْمَرَحُ » ک 
عرض التار عَلَ أَروَاح آل فِرْعَوْنَ عُذْوَةَ وعشية» فيصل إليهم الوجع 00 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (۹۷ه) : " أي : لا تقولوا : 
أموات » ذكر نحوه الفرّاء . فان قيل : فنحن نراهم موتى » فما وجه النَّهي ؟ فا جواب أنَّ المعنى : لا 
أمواثٌ لا تصل أرواحهم إلى الجنّات » ولا تنالٌ من تحف الله ما لا يناله الأحياء » بل هم أحياءٌ » أرواحهم في 
ا مسي اما لال ل لدي 
ابن الأنباري ‏ فان قيل اج الرمى كنا كد نري :© تلم ی ا ارا 
Ne e aT‏ 
جرير الطّبري " () . 

وار متوونه ادر لوط و الور E‏ 
ذهب عَنْهُتَعِيمُ الذنيا ودا » فَأئْزِلَتْ رعق قتف عو تماد أحوات وان مال ا ا 
ته ڪر مدا عخْذُوفٍ ١‏ أي : هُمْ أَمْوَاتٌ » بل هُمْ ياء . وَمتَمَلُ ان يَكُونَ بل أخيّاءٌ , 
مُنْدَرِجاً ت قول مُضمر » أي : بل قُولُوا هُمْ أخيّاةٌ لن يُرَجَح الوَجَهُ الأول E‏ اااي ال كال 


- 


وله : وَلكِنْ لا تَشْعْرُونَ » لِأنَ مَعْتاهُ : أن حَيَاتجُمْ لا شعو لَكُمْ با » وَالظَ هد أنَّ اراد حَقِيفَةٌ ارت وَاليةِ . 
وقي : ذَلِكَ حار اسل اكول تراك بلطا الكو بل اسيل لاو وتيك الأجريرو كلكا الخ 


سمي مَنْ لا يَبْقَى لَه كر بَعْدَ موه الول » وَغَيْرِهِ ميا . وقي : أَمْوَاتٌ بالصَّلَّالٍ» بل أَحْيَاءٌ بِالطَاعَةِ وَاخّدَى » 


حا وَارْتِعَاءٌ 


نه 


1 


() انظر : ا هداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه /١(‏ 2015-010) . 
() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )۱۸١ /١(‏ . 
() انظر : زاد المسير في علم التفسير /١(‏ 5؟7١)‏ . 


°١ 


- 


کا فال اوم كان ينا فا اة ES‏ : مَعْتَاهُ لني عَنْ 
قول الْجَاهلية أ NS‏ :امم | عم شيخيزة التب تاتون كرات الشهتاء أ ذِينَ فِلُوا في سپيل الله . 


کر کو 


وَأكْْرُ أَهلٍ الْعلْم عَلى أ کم أخياة في الوفت و ف E‏ 
شاه فَسَادَهَا وفناءها ف رف انار واح بِعَذَابٍ الْقَيْرِ » وَبقَوْلِهِ : وَلكِنْ لا د # تشعر ون معنا لا 
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تَسْعْرُونَ بِكَيْفِيّة حَيَاِهِمْ . وَلَوْ كَانَ الى بإِحْيّاءِ امم سيون يَوْمَ الْقِيَامَة » أو آم على هُدَى وَنُورِ» 1 يَظْهَرْ 
تن الشّعُور مَعْتَى » ِذ هُوَ خِطَابٌ للْمُؤْمنينَ » وَهُمْ قَدْعَلِمُوا بِالْبَعْثِء وَبِتُمْ كَانُوا عل هُدَّى . امال فيه : 
وَلْكِنْ لا تَشعُرُون» لام قد شَعَرُوا بو وَبقولِه وَيَسْتَبَشِرُونَ بالَّذِينَ يَلْحَقُوا ِم ِن حَلْفِهِمْ . 
SS‏ 
غَبْرِهِ . فَتَحْنُ تَرَاهُمْ عَلَ صِفَة الْأَمْوَاتِ وَهُمْ أَحْيّاءٌ » کا قَالَ تعالى : وتر ابال حَْسَبْهَا جَاه کک 
0ه رد بن ورك EE A NE‏ اا وَتَقَلَ السّهَيْنُ في 


o0 َى‎ 


كاب (دَلَائِلٍ التو من تاليفو جك بض شما .لحل الث م قط 


جَالِْسٌ على سَرِير وَبَيْنَ يدي 3 sS‏ 
ال تناف أن اروا وق اتاد واوا فا ف 


ن الأَروَاح لا تَفتى » وأها باق بَْدَ خرُوجها مِنَ البدَنِ . فَأَروَاحُ 


تأ اا 


رای في صَفْحَة وَجْهِهِ جُزْحاً و 


5 
5 0 
م 


في مستقرها .... وَمَذْهَبُ أل السنة: أن 31 


السَعَادة مُنَعَمَةٌ إل يوم الدّين » وَأَروَاحُ أَمْل السَمَاوَة مُعَذٌََ إلى يَوْمٍ الدّين . وَالَْرفُ ب الشَهيدِ وَغَيِْهِ ِن 
امن إا ر اء لهم له بلك ... "00 : 

فالآينان وإن تكلّمنا عن حياة الشهذاء ٠:‏ فتحياة الأنياء أوى.... وكذلك فحياقيم قطعا آغل أرقي من 
حياة الشهذاى قال الإناء أبو دغل بن اعد بن سند بن وم الأندلسي القرطبي الظاهري (457ه) e‏ 
خلاف بَئْنَ مُسْلِمَئِنِ في أن ياء - عَلَيْهِمْ السّلام - أَرْفَعْ قَذرا وَدَرَجَةَ وام قَضِيلَةٌ عِنْدَ الله عر وَجَلّ وَأغل 


ها ر ستيه 


كَرَامَةَ مِنْ كل مَنْ دُوعَُمْ » وَمَنْ حالف في هَذَا فليس مُسْلا " () . 


ر 


() انظر : البحر المحيط في التفسير (۲/ )٥١-١۲‏ . 


() انظر : المحلى بالآثار /١(‏ 50) . 
o۲‏ 


كا دلت اسن المطهّرة على أنَّ الحياة ثابتة لجميع من فارق الدّنيا مؤمنين وكمّار» كحديث السّؤال في القبر 
» وتخاطبة الرّسول صل الله عَليْه وَسَلّم لأهل القَليْب ... ثم إنَّ من المعلوم بالضّرورة أنَّ الوح باقية لا تفنى » 
وقد جعلها الله تعالى مصدر ا حياة » وهذ يستلزم وجود آثارها » وإن كنا نعتقد أن الحياة البرزخيّة أرقى من حياة 
الأجاء لن الزوع كبا نقذ كوت من اتر ولان اشد 

تلج اجام دع النيع عقو لس بع E‏ يعن بوتي الندمين ستاو 
المناوي القاهري (١١٠٠ه)‏ : " ... لام الا > بل أفضل ال أحياء عند رم . وفائدة التقييد 
بالعنديّة الإشارة إلى أن حياتهم ليست بظاهرة عندنا وهي كحياة الملائكة » وكذا الأنبياء » وهذا كانت الأنبياء لا 
تورث " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد الصّاوي الخلوتي المالكي (41؟1ه) : " قوله : بَلْ4 هم طالتيَ]؛4 » أي : حياة 
أخرويّة بالجسم والرّوح ليس كحياة أهل الدّنيا » لا يشاهدها إلا أهل الآخرة ومن خصّه الله بالاطّلاع عليهاء 
وهذا هو التّحقيق خلافاً لمن قال أنَّهُم أحياء بالرُوح فقط » لاله يرد بان كل إنسان حي الرُوح مسلاً كان أو كافراً 
لعدم فناء الرّوح > ولا مزيّة للشّهيد على غيره » وهذه الحياة حقيقيّة » وإنَّا خروج روحه انتقال من دار إلى أخرى 
> وهي مزيّة من مزايا الأنبياء » فلا يقال أنَّم E a‏ ليذ سامحو انيد لم 
يوم القيامة » كا في الحديث : " زمّلوهم بيا ہم » اللون لون الدّم والرّيح ريح المسك " > وأمّا تغسيل الأنبياء 
فتعبّدي أو للتشريع » ولا تأكل الأرض أجساد الأنبياء "() . 

قلت : بل للشهداء العديد من المزايا على غيرهم ... ومن أهمٌ المزايا التي حص بها الله تعالى بها الشهداء : 
ما جاء في قوله تعالى : بل أَحيَ عند رَه يردن 4 [آلعمران:179]» ومن المعلوم آله لا بُرزق إلا حي 

وقال الإمام شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الألومي (1170ه) : " أي : لا تحسّون ولا تدركون 
ما خاهم بانشاعطرة ليا من احوال البرز التي لأايطلع غلبا ولاطريق للملها إلا بالوحيت الف في 
هذه الحياة - فذهب كثير من السّلف إلى أنَّا حة فيد بال ر و امد ولك لا د رها ن هده الا و ادلو 


و 3 


بسياق قوله تعالی : ول خسن ای لوأ فى سیل اھ موتا بل لحي عند رَه يردن 4 [آل عمران : 174]» 


() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (۳/ 185) . 
() انظر : حاشية الصاوي على الجلالين /١(‏ 97) . 
or‏ 


وبأنّ الحياة الرّوحانيّة التي ليست بالجسد ليست من خواصّهم » فلا يكون هم امتياز بذلك على من عداهم » 
وذهب البعض إلى أنَّا روحانيّة » وكونهم يُرزقون لا يناني ذلك » فقد روي عن الحسن أن الشهداء أحياء عند الله 
تعالى » تُعرض أرزاقهم على أرواحهم » فيصل إليهم الرَّوح والفرّح » كا تُعرض الثَّار على أرواح آل فرعون 
غدوًاً وعشياً » فيصل إليهم الوجع » فوصول هذا الرّوح إلى الوح هو الرّزْق والامتياز ليس بمجرّد الحياة بل 
مع ما ينضم إليها من اختصاصهم بمزيد القرب من الله عر شأنه » ومزيد البهجة والكرامة ... ونُسب إلى ابن 
عباس » وقتادة » ومجاهد » والحسن » وعمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء . والجبّائي » والزّمّانِ » وجماعة من 
المفسّرين لكنَّهم اختلفوا في المراد بالجسد , فقيل : هو هذا الجسد الذي هدمت بنيته بالقتل » ولا يعجز الله تعالى 
أن حل به خا کون سنب الس والإدر الك دو إن كا نراه رة مطروحة عل الارن لا يتف ولا وري فيه 
شيءٌ من علامات الأحياء » فقد جاء في الحديث : " إنَّ المؤمن يُفسح له مد بصره » ويقال له نم نومة العروس " 
» مع أن لا نشاهد ذلك » إذ البرزخ برزخ آخر بمعزل عن أذهاننا وإدراك قوانا ... " () . 

فم سبق بيائّه علمنا أن القرآن العظيم نص على أن الشّهيد حي عند ريّه » يُرزق من رزق الحتّة » فيتلدةُ 
يتمع دعا حقيقياً وإذا ثبت هذا في احق الشّهداء ؛ قبت في نحن الأتبياء من باب أولى . 

قال الإمام تقي الدّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السّبكي (07ه) : " وإذا ثبت ذلك في الشّهيد » ثبت 
في حي التي صل الله له وَسَلَّم بوجوه : 

حدقا أن E SO a‏ مو EYN‏ 
الأنبياء أغل وأكدل من حال جميع الشهداة + يتيل أن صل كال للشهداء > ولأ عصل للاتيياء» لاسا 
هذا الكمال الذي يوجب زيادة القَرب والزلفى والتعيم والأنس بالعليّ الأعلى . 

الثاني : أن هذه الرتبة حصلت للشهداء أجراً على جهادهم وبذهم أنفسهم لله تعالى » والنّي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم هو الذي سن لنا ذلك ودعانا إليه » وهدانا له بإذن الله تعالى وتوفيقه » وقد قال صل الله عَلَيْه وَسَلَّم : " 


نبي 


مَنْ سن في الإشلام سنة حَسََة » فله أَجَرْهَا » وَأَجْرْ مَنْ عمل ما بَعْدَهُ » مِنْ عبر أن 


tl 


3 
- - 
0. 


e‏ 6 چ0 
من أجورهم شيء » 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )٤۱۸ /١(‏ » والحديث رواه البيهقي في : الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على 
مذهب السلف وأصحاب الحديث » (ص .)357١‏ إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» (ص "5١‏ برقم /51) » خلا قوله " يام نَوْمَةَ الْعَرُوسِ ! 


فإنها من كلام عمّرَ بْنَ الحَكم بْنِ تُوَبَانَ ... 
65 


او ی ا 


سَيَة » کان عَلَيّهِ وزْرْهَا وور مَنْ عل با مِنْ به بعْدِه » مِنْ غَيْر أن ينص مِنْ أَورَارهمْ 


N 
f 8 
N 
A 
1١ 


والأحاديث الصّحيحة في ذلك كثيرة مشهورة ‏ فكل أجر حصل لشهيد حصل لبي صل الله عليه و 
لسعيه مثله » والحياة أجر » فيحصل لني صل الله عََيْهِ وَسَلَّم مثلها » زيادة على ما له صل الله عليه وَسَلّم من 
الأجر الخاص من نفسه » على هدايته للمهتدي » وعلى ماله من الأجور على حسناته الخاضّة من الأعمال 
والمعارف والأحوال التي لا تصل جميع الأمّة إلى عرف نشرها » ولا يبلغون معشار عشرها . 

وهكذا نقول : إن جميع حسناتنا وأعمالنا الصّاحة » وعبادات كل مسلم مسطّر في صحائف نبينا حمّد صل 
الله عليه وَسَلّم » زيادة على ماله من الأجر » ويحصل له صل الله عَلَيْه وَسَلّم من الأجور بعدد أمته أضعافاً لا 
يحصرها إلا الله تعالى » ويقصر العقل عن إدراكها » فإنَّ كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له أجر » يتجدّد 
لشيخه في الهداية مثل ذلك الأجر » ولشيخ شيخه مثلاه » وللشَّيخ الثّالث أربعة وللرّابع ثمانية » وهكذا يضعف 
في كل مرتبة بعد الأجور الحاصلة بعده إلى أن ينتهي إلى التي صل الله عَلَيْه وَسَاَ 

الثالك ؛ أن الي صل اله عله وشم شهية + فال صل الله عله ولم اشم بخن وأكل من الشّاة 
المسمومة » وكان ذلك س قاتلاً من ساعته » مات منه بشر ابن البراء رضي الله عنه » وبقي التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم » وذلك معجزة في حمّه » صار ألم الس يتعاهده إلى أن مات به صل الله عََيْهِ وَسَلّم في مرضه الذي مات 
فيه " (0) . 


()أخرجه مسلم (۲/ ۷٠٤‏ برقم ٠١17‏ » واللفظ له) » الطيالسي في المسند (۲/ ٠١‏ برقم 27١‏ » ابن الجعد في المسند (ص 84 برقم 015) » 
ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ٠١9‏ برقم 4847) » أحمد في المسند » (5/ ۳۵۷ برقم 2١9759‏ » البزار في المسند (۷/ 7”77 برقم 279577 » النسائي 
في السنن الكبرى (۳/ ٠۰‏ برقم 751557) » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ ۲۲۳ برقم )۲٤۳‏ » ابن حبّان في الصحيح ٠١١/48(‏ برقم 
۸ )» الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ۳۲۸ برقم )۲۳۷١‏ » المعجم الأوسط (۸/ ۳۸١‏ برقم 8457) » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجباعة /١(‏ 00 برقم 7) » البيهقي في السنن الكبرى (5/ ۲۹۳ برقم )۷۷٤١‏ » السنن الصغير (۲/ 1۸ برقم 2١741‏ » الاعتقاد والحداية 
إلى سبيل الرشاد على مذهب السَّلف وأصحاب الحديث (ص۲۳۰) » شعب الإيمان ۲٠ /١(‏ برقم 2372054 » البغوي في شرح السنة (5/ ١70‏ 


برقم ١171١)»ء‏ أبو عوانة في المسند (1/ 47 ١‏ برقم .)٤۸۸‏ 


() انظر : شفاء السقام (ص ١٠١١‏ فا بعدها باختصار) . 


oo 
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كما دلت الستّة المطهّرة على حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم » ومن ذلك : 

الوا PE‏ كيه اعون تور باون" رلك 

ST‏ ونه واكم ب ار راك 1ن وود ون جما 
حي ء قال الإمام القرطبي : " وهذا الحديث يدل بظاهره عل أله صل الله عَلَيْه ولم رأى موسى رؤية حقيقيّة 
البقظة نواد موسى كان اق ف صن نص ف الصّلاة الي كان لصا ن اا ود عله فك زا 
في يء منه » وقد صح أن الشّهداء أحياء ُرزقون » ووجد متهم من م ل يتغيّر في قبره من السّنِين كا ذكرناه . وإذا 
نهذ ف النهذاء عا فى الأقيناء E‏ متش عار بعد ليع لفن فلك الال ان 
تكليف ؟ فالجواب : أنَّ ذلك ليس بحكم التكليف » وإنَّا ذلك بحكم الإكرام هم والتّشْريف » وذلك أتہم كانوا 
في الذنيا حيبت لهم عبادة الله تعالى والصّلاة بحيث كانوا يلازمون ذلك » ثم توفوا وهم على ذلك » فش فهم الله 
تعالى بعد موتهم بأن أبقى عليهم ما كانوا يبون » وما عُرفوا به » فتكون عبادتهم إهاميّة كعبادة الملائكة ‏ لا 
تكليفيّة » وقد وقع مثل هذا لثابت البناني رضي الله عنه ؛ فاه حيبت الصّلاة إليه حتى كان يقول : اللهمّ إن كنت 
أعطيت أحداً يصن لك في قبره » فأعطني ذلك . فرآه مُلْحِدُه » بعدما سوّى عليه لحده قائ) يصلٌّ في قبره " () . 


ع ا م 


() أخرجه البزار في المسند (594/17 برقم 1۸۸۸) » أبو يعلى في المسند (7/ ٠٤١‏ برقم 570 7) » وصحّحه المحقق » البيهقي في حياة الأنبياء 
صلوات الله عليهم بعد وفاتهم (ص59 برقم »)١‏ وذكره الميثمي في المجمع (۸/ 5١١‏ برقم ۲( » وقال : رَوَاهُ ابو غل وَالْبَرَّارُ » وَرجَالُ 
أب يعلى قات . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ )٤۸۷‏ : " وَقَذ كمع اَي كتاباً َطيفاً في حَيَةٍ ياء في فُبُورهِمْ » أَوْرَدَ فيه حَدِيتٌ أَنْسِ " 
لَه أحيَء في بوره ُصَلُونَ ". أحْرَجَة من ريق یخی بن أب كَثرٍ » وَهْوَمِنْ جال الصّحيح عَنِ امُسَلِمٍ بْنِ سوب » وَكَذوَلَّقُّ أحمد وين 
حبّان عن الجا السود » وَهُوَ بن أبي زياد الْبَصْرِيّ » وقد وة امد وبن مُعِينِ عَنْ ابت عَنْه» وَأخر جه أيْضاً بو يعلى في مده من هذا الْوَجْوء 
وَأَخْرَجَهُ البَزَّرُ كن وَقَعَعِنْدَهُ عَنْ حَجًاج الصّرّافٍ وهو وَهمْ » وَالصَوَابُ الحجَاجٌ الأَْوَدْء کا وَقَمَ التضريح به في روَاية لقي وَصَحّحَهُ 
لقي » وَأَحْرَجَهُ أيِضاً مِنْ طَرِيقٍ الحَسَنِ بن فيه عن المستلم ... " 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (19/ 5 2٠١‏ . 
كه 


اع 


(؟) وقوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ : " ما من أحدٍ يسلّم عل إلا رد الله إل روحي حتى أردٌ عليه السَّلام " 
(). 

و وی بحت از ا ل ع ا 
فالجواب من وجوه : 

الأول : أن البيهقى استدلٌ به على حياة الأنبياء » قال : وإنَّا أراد - والله أعلم - إلا وقد رد الله عل روحي 
حتى ارد عليه . 

الثاني أن الشبكي »قال : يعمل أن يكن ردا مغنوياً »:وأن تكون روح الكريفة مستغلة بشهوه الحضرة 
العلية وال ملا الأعلى عن هذا العام » فإذا سلّم عليه أقبلت روحه على هذا العالم لتدارك السّلام وترد على المسلّم » 


تع أن رد روحه ال هة الات روجا وق ل إل دوا الكر دون اماق فق الم اة 


() أخرجه أبو داود ( ص۲۳۲ برقم 275١5١‏ » بيت الأفكار الدولية » أحمد في المسند (ص8"/ برقم 23١871‏ » بيت الأفكار الدولية » الطبراني 
في الأوسط (77/17؟١7‏ برقم 270947 » البيهقي في شعب الإيمان (۲/ 1۸1 برقم )٠١۸١‏ » وني السنن ( ۲٤١/١‏ برقم ٠٠٠١١‏ )»وني حياة 
لأنبياء (ص47 برقم )٠١‏ » أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲/ ۳۳۲ برقم )۱۸۷١‏ » وابن بشكوال في القربة ( ٩۱‏ ) . قال عنه الحافظ ابن حجر في 
لفتح (5887/7) : رجاله ثقات » وكذا في التلخيص الحبير ( 7/ 275717 » وقال النووي في الأذكار (ص177 ) : إسناده صحيح » وقال العراقي 
في المغني /١(‏ ۲۷۹) : سنده جيد » وصح إسناده كذلك ابن القيم في جلاء الإفهام (ص5؟ برقم )١4‏ » وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط 
لمستقيم (ص٤۳۲)‏ : وهذا الحديث على شرط مسلم » الألباني في صحيح أبي داود برقم ( )۱۷۹١‏ » صحيح الجامع الصغير برقم ( 011/4) » 
لصحيحة برقم ( 797757) . فهؤلاء جميعاً حكموا على الحديث بالصحة؛ ولذلك فلا يجب التعويل ولا النظر إلى تشغيب ابن عبد الحادي حول 


لحديث . فقد حاول - كعادته - جاهداً تضعيفه عن طريق الطعن في أبي صخر حميد بن زياد -أحد رواة الحديث- انظر الصارم المنكي (ص117١‏ 


فا بعدها) . وقد تكمّل الأستاذ حمود سعيد ممدوح بالردٌ عليه » فقال : " أبو صخر حميد بن زياد » قال عنه أحمد وابن معين : لا بأس به » وونّقه 


لدارقطني » وابن حبان » وقال البغوي : مدني صالح حديث . وقال ابن عدي : وهو عندي صالح الحديث » ووثقه ابن شاهين وضعفه يحيى بن 
معين في رواية وكذا النسائي . وذكره الذّهبِي في جزء " من تكلم فیه» وهو موثق " (ص77) . ثم وثقه من فق الأئمة على قبول توثيقه والعمل 
بمقتضاه » فقد أخرج له مسلم في صحيحه . فالرجل حسن الحديث على الأقل » فلا تلتفت لتشغيب ابن عبد ال حادي » فإنه جعل الاختلاف في 
اسم وكنية الراوي سبباً لردٌ حديثه » ولو كان الاختلاف في الاسم والكنية سبباً لتضعيف الراوي لفح باب جديد لتضعيف الرواة » وعند ذلك 
قللعقلاء أن يقولوا : رحمة الله على الحديث وعلومه » فكم من راو اختلف في اسمه وكنيته » وهو ثقة » وكم من راو إِنَّفْقَ على اسمه وكنيته وهو 
والحاصل أنَّ حميد بن زياد حسن الحديث . أمّا يزيد بن عبد الله بن قُسيط فقد احتج به الجماعة » ووتقه النسائي وابن حبّان » وابن عبد الب » 
وغيرهم » وقال ابن معين : لا بأس به . فالحديث حسن بهذا الإسناد . والله أعلم . انظر: رفع المنارة لتخريج أحاديث الزيارة » محمود سعيد 
ممدوح (ص 550  )707-7‏ ا مكتبة الأزهرية للتر اث » القاهرة . 

o۷ 


اثالث : قال بعضهم : هو خطاب على مقدار فهم المخاطبين في الخارج من الذنيا أنه لا بد من عود روحه 
حتى يسمع ويجيب » فكأنّه قال : آنا أجيب ذلك تمام الإجابة » وأسمعه تمام السَّماع مع دلالته على رد الرُوح عند 
سلام أوّل مسلّم » ول يرد أئّا تُقبض بعد » ولا قائل بتكرّر ذلك » إذ يفضى ذلك إلى توالى موتات لا تحصر » مع 
نا نعتقد ثبوت الإدراكات » كالعلم والسّماع لسائر الموتى فضلاً عن الأنبياء » ونقطع بعودة الحياة لكل ميّت فى 
قبره » کا ثبت في الستة لأجل السوال » فيجب الإیمان به كالإيان ب: a‏ 
الأعراض المشروطة بالحياة » وقد يقال : لو كانوا أحياء لرأيناهم » فنقول لمم : إِنَّ الملاتكة أحياء » والشهداء 
أحياء » والجنٌ أحياء » ولا نراهم » وتجوز رؤيتهم من حيث أن كل موجود يمكن رؤيته » وقد آلف الإمام 
السيوطي رحمه الله تعالى كتاباً سّاه : " نور الحلك في جواز رؤية الجن واكّلك " » وتعرّض فيه لجواز رؤية التبي 
ال ETT‏ 0" 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (:5ه) : " ... وما يُشْكِلُ على ما تَقَدّمَ ما أَخَرَجَهُ أبُو دَاوْدَ مِنْ وَجْهِ 


آحَرَ عَنْ اي هُرَيْرَة رََعَهُ ا َم عَلنَ لا ر الله عل رُوجي حَنَّى ار عَلَيِْ السّلام "» وَرُوَاتةُ ثقات » 


7 
03 


وَوَجْهُ الإشگال فيه أن ظَاهِرَه أن عَوْدَ الوح إلى الس يقتضي الْفِصَاهًا عَنْهُ وَهُوَ المت و اتا 
ذلك اة 
أده ناا ا انه عل توي أذ 35 وه کا ا ل انا ا 4 11 1 
و 
5 


ا كلت لير E‏ 
الت : أن اراد بالرُوح الك امُوَكل بَِلِكَ . 
انلزال بار الل فكوا ووو E‏ 
الخامس HE‏ يَسْتَفْرقُ في مور الا الْأَعْل » َا م َم عَلَيْه رَجَعَْإَِيْهِ فَهْمُهُ لِيُجِيبَ م ا 
رمدي سا للك ال ا e‏ 
ر 
عَلَيْهِ في أَقْطَارٍ الْأَرْضٍ من لا نحصى كَْرَةَ » وَاحِيبَ 
ِأَحْوَالٍ الآخرّةء وَالله أَعْلَمْ '" () . 


0 


3 


ەر 8ر رور ورور € 
e‏ رة لا تُدْرَكَ بالْعَقْلٍ وَأخوال الْمَْرّخ ابه 


ا 


() انظر : منهج السّلف في فهم النصوص (ص٤۱۳-١٠)‏ . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ 588) . 
مه 


5 سر 6 بولقل ماه ر بي افر دوو و مدع 2 رور 32 ,م 3 
(۳) وقوله صل الله عليه و : " حیاتي خير کم شد نون وَيُحَدّثْ لَكُمْ » وَوَفاتي خر لَكُمْ تُعْرَض عَلَ 


2 د 


عَالَكُمْ » ا کان مِنْ حَسَنٍ حَيِذْتٌ الله عَلَيّْهِ ‏ وَمَا كَانَ مِنْ سب | اسح ستَعْمَرْت الله لَكمْ " () . 


() أخرجه البزار /١(‏ ۳۹۷ (كشف) . وقال الميثمي في المجمع (۸/ ٤۲۷‏ برقم )١570٠0‏ : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » وصحّحه 
السّيوطي في الخصائ ص( ۲/ ۲۸١‏ ) » وقال العراقي في طرح التثريب ( ۳/ ۲۹۷) : إسناده جيد » ونص المناوي في فيض القدير( 50١/7‏ ) بأنه 
صحيح » والملا علي القاري في شرح الشفا ( 23١7/١‏ » وكذا عبد الله الغماري في جزء (نهاية الآمال في شرح وتصحيح حديث عرض الأعمال) . 
وجاء هذا الحديث عن طريق آخر مرسلاً عن بكر بن عبد الله المزني » وهو غاية في الصحة . وقد أفاض الأستاذ محمود سعيد مدوح في الرد على 
تضعيف الألباني للحديث » وبين أنه - أي الألباني - اتبع في تضعيفه للحديث سبيلاً لم يسبق إليه » وتلاعب تلاعباً يُعاب عليه » وبا لا مزيد عليه 
» وما قاله في ذلك بعد أن ذكر طرق الحديث : أمّا تضعيفه للحديث فاتبع سبيلاً لم يسبق إليه كا صرح هو بذلك في ضعيفته (۲/ 05 5) » فإنه 
أضاف للحديث حديثاً آخر رواه جمع من الثقات » وجعل حديث (حياتي خيدٌ لكم .. .) زيادة على الحديث الأول » انفرد مها عبد المجيد بن عبد 
العزيز بن أبي رواد فحكم على الحديث الثاني بالشذوذ لمخالفة عبد المجيد للثقات الذين رووا الحديث الأول...! 1 

وذلك أنَّ الحافظ البزار قال في مسنده : حدَّئنا يوسف بن موسى » ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد » عن عبد الله بن السائب » عن زاذان » 
عن عبد الله » عن اللي صل الله عليه وَسَلّم قال : " إِنَّ لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السّلام " . قال : وقال رسول الله صل الله عَلَيْهِ و 

: " حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ... " الحديث . 

فالحديث الأوّل : رواه عن سفيان جمع من الثقات . 

والحديث الثاني : انفرد به عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد » فلا جعله) الألباني حديثاً واحداً حكم على الثاني بالشذوذ » ولم يعده حديثاً 
مستقلاً بل زيادة » وهذا خطأ بين ! 

ذلك أن المدقق لا بد أن يعلم أنَّ هذين حديثين بسند واحد أخرجهم البزار كما ترى سعياً للاختصار » وعدم تكرار الإسناد » وهو ما يكثر حدوثه 
في كتب الحديث » حيث يذكرون سنداً واحداً لعدة متون » وهو ظاهر لا يحتاج لشرح وبيان » وقد أصاب الحافظ السيوطي فجعل في جامعيه 
الصغير والكبير الحديث الأول في مكان » والحديث الثاني في مكان آخر » وهذا من شفوف نظره » وثاقب فهمه » رحمه الله تعالى » والله أعلم . 
ولكي تروق للألباني دعوته صرّح بأنَّ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد متكلم فيه من قبل حفظه » وهو وإن ولّقَه بعضهم لكن ضمّفه 
آخرون » ون بعضهم السبب (كذا) في ضعيفته (؟/ ٠ ٤‏ 5) » فكلامه يرشح بضعف الرجل . 


ولأن الرجل ثقة » ومن رجال الصحيح » فقد رأيت أن هذا مقام الذب عنه وبيان ثقته . فقد وثقه ابن معين » وأحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن 


شاهين » والخليلٍ . 

ورجل يونّقه هؤلاء » ويكثر مسلم من الاحتجاج به في صحيحه يكون قد جاوز القنطرة » ويكون ما جاء فيه من الجرح مردوداً عند التأمل والنظر 
الصحيح الموافق لقواعد الحديث . 

فمن تكلم فيه فلأسباب : 


١‏ .بسبب مذهبه » فإنه كان مرجتاً » وهذا لا يض في الرواية كا هو مقرر في محله » وقد قال الحافظ الذّهبي في الميزان بعد ذكر عبد المجيد بن عبد 
العزيز في جماعة من الثقات المرجئين ما نضّه : الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل عليه به . أه. 
6 


۲. كونه أخطأ في أحاديث » فإنه روى حديث الأعمال بالنيات من طريق مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري به 
مرفوعاً . هكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 47 ") » والقضاعي في مسند الشهاب (فتح الومّاب )١١/١‏ » وأبو يعلي الخليلي في الإرشاد 
١‏ . والمحفوظ هو عن مالك » عن يحيى بن سعيد » عن محمّد بن إبراهيم التيمي » عن علقمة » عن عمر به مرفوعاً » هكذا أخرجه الجماعة . 
ولذا عد هذا الحديث ما أخطأ فيه عبد المجيد فكان ماذا ؟ فمن ذا الذي ما غلط في حديث بل في أحاديث ؟ 

فإذا وقفت على ترجمة ابن عدي لعبد المجيد بن أبي روّاد في الكامل (0/ 19/7) » فتذكر قول الذّهبي في الموقظة (ص۷۸) : وليس من حدّ الثقة 
له لا يغلط » ولا يخطئ » فمن الذي يسلم من ذلك ؟ غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ ؟ وقد نه الذّهبِي على هذا المعنى عدة مرات في ميزان 
لاعتدال . 

والحاصل أن وجود بعض الوهم في حديث عبد المجيد بن أبي روّاد لا يخرجه عن حد الثقة » لا سيا وألّه كان حافظاً مكثراً وكثيراً ما يقع من 
لمكثرين مثل ذلك . وقد وصفه الذَّهبِي بالحفظ والصدق » فقال في النبلاء (4/ 4 57) : العام القدوة الحافظ الصادق . أه. 

“.من تكلم فيه بجرح غير مفسر كقول أبي حاتم الرازي - وتشدده معروف ومشهور - (لا يحتج به » يعتبر ) » وكقول ابن سعد : (كان كثير 
لحديث مرجئاً ضعيفاً) » وكقول أبي أحمد الحاكم : (ليس بالمتين عندهم) » وكقول أبي عبد الله الحاكم : (هو ممن سكتوا عنه) . 

فهذا فضلاً عن كونه من الجرح الخفيف الذي لم يسلم منه إلا الطبقة الأولى من الثقات » فهو من الجرح الغير مفسر الذي ينبغي رده في مقابل 
توثيق ابن معين » وأحمد » وأبي داود » والنسائي » وغيرهم . 


4 .من تكلم فيه بجرح فيه مبالغة وتشدد مردود » وهو ابن حبان حيث قال في المجروحين )١11/7(‏ : منكر الحديث جداً » يقلب الأخبار » 


ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك . أه. 
وقد نبه الحافظ في التقريب (ص١5")‏ على إفراط ابن حبان بمقولة الترك . وإن تعجب فعجب من الألباني الذي اقتصر في ضعيفته (۲/ 5 )14١‏ 
على قول الحافظ صدوق يخطئ » ولم يذكر تعقب الحافظ على ابن حبان وما فعل هذا إلا ليوهم القراء أنَّ الرجل متروك » وكلام ابن حبان مقبول 
غير متعقب » نعوذ بالله من اتباع الموى وشره . 
وكيف يكون الرجل مستحقاً للترك ويغيب ذلك عمّن حدث عنه ووثقه كأحمد » وابن معين . وابن حبان يبالغ جداً في الجرح حتى قال عنه 
الهبي في الميزان /١(‏ 717/5) : ابن حبان ربا قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه . وكأنَّ مستند ابن حبان في المبالغة في جرحه لعبد 
المجيد بن أبي رواد ما رواه في المجروحين (۲/ )١١١‏ من طريق عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » قال : " القدرية كفر » 
والشيعة هلكة » والحرورية بدعة » وما نعلم الحق إلا في المرجئة " . قال الدارقطني في الأفراد : تفرّد به عبد المجيد » وزاد الحافظ في التهذيب 
(5/ ۸۲ ) : وبقية رجاله ثقات . 
قلت : ما قاله الدارقطني والحافظ حق لا مرية فيه » ولا يعني هذا ابام عبد المجيد » فالصواب » وهو الحق أيضاً الذي لا مرية فيه اتبام من دلسه 
ابن جريج » فإنه كان مدلساً سيء التدليس . 
قال الدارقطني : تجتّب تدليس ابن جريج » فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيا سمعه من مجروح . أه. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريح أحاديث موضوعة » كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها . أه 
هكذا في الميزان (۲/ 5909) . 
وبذا تعلم ما في جرح ابن حبان من النظر » ونَعَصب الجناية في هذا الإسناد فيمن دلسه ابن جريج » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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فلوو يول لاله سرف بو امس فل أن اللي شل الله عليه وا يعلمٌ بأعمالنا لأنّا ُعرض عليه » 
واه صل الله عل ل ده الله ا إن كانت اعانا ق فوا ا ديف عل امار ال ر تل الله 


is CEE RELAY A E a E E 
... الاستغفار لعباد الله المذنبين‎ 


والحاصل أن الرجل كا قال معاصروه أحمد» وابن معين: ثقة» ومن تكلم فيه فكلامه مردود لا ينتبه إليه . 

ومن أجل هذا اعتمده مسلم في صحيحه » وأخرج له في أصوله . وهذا قال الحافظ الذَّهبِي في "من تكلم فيه وهو موثق" (ص٤١١)‏ : ثقة مرجئ 
داعية » غمزه ابن حبان . أه. 

فكلام الذَّهبِي يصرح بتوثيق الرجل » وأن بدعته وكلام ابن حبان لا يؤثران في ثقته » وإن كان لما تأثير لا صرح بتوثيقه فتنبه » والله أعلم 
بالصواب . 

أما كونه (أي الألباني) تلاعب تلاعباً يعاب عليه فبيانه من وجهين : 

لأول : قال في ضعيفته (۲/ ٠5‏ 5) : فلعلّ هذا الحديث الذي رواه عبد المجيد موصولاً عن ابن مسعود أصله هذا المرسل عن بكر » أخطأ فيه عبد 
لمجيد فوصله عن ابن مسعود ملحقاً إياه بحديثه الأول . أه. 

قلت : هذا ظنٌ » والظن ليس بكذب فقط » ولكنه أكذب الحديث » ويلزم من هذا الظن الفاسد رد المسند - الذي فيه راو تكلم فيه - للمرسل 
لذي جاء من وجه أقوى » فلا يصح بذلك مرسل إلا بشق الأنفس » وفيه إهدار لشطر من السّنّ » ولم أجد من سبق الألباني هذه الخرافة . 

لثاني : فإنه قد تقرر أن الحديث المرسل يتقوى بأمور » منها : إذا ورد هذا المرسل من طريق آخر موصول ضعيف تقوى المرسل به » وصار من 
باب الحسن لغيره » وبه تقوم الحجة ويلزم العمل به » وإذا كان الموصول الذي فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد من قسم الضعيف كما 
رتآه الألباني - دفعاً بالصدر - فإنَّ المرسل الصّحيح إذا ضم إليه صار من قسم الحسن المقبول الذي يجب العمل به اتفاقاً . 

ولم أجد مبرراً عند الألباني يبعده عن اتباع القواعد الحديثية هنا إلا التعنت » واتباع الحوى في رد مثل هذه الأحاديث . 

وأزيد هنا بخصوص هذا الحديث رده على نفسه واتباعه لما تقرر من قبول المرسل بالشروط المبسوطة في محلها قوله في رده على السيخ إسماعيل 
الأنصاري (كتاب الشيباني )170-١1"5 /١‏ ما نصه : 


المرسل الصحيح إسناده حجة وحده عند جمهور الفقهاء » قال الحافظ ابن كثير : " والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحايهم| وهو يحكي 
عن أحمد في رواية " . 

وأما مذهب الشَّافعي فشرطه في الاحتجاج به معروف » وهو أن يجيئ من وجه آخر ولو مرسلاً ... فهذا الحديث المرسل صحيح حجة عند 
المذاهب الأربعة وغيرهم من أئمة أصول الحديث والفقه » وبذلك يظهر لكل منصف أن القول بسقوط الاستدلال بهذا الحديث لمجرد وروده 
مرسلاً هو الساقط . أه. 

ثم حديث عرض الأعمال أولى بالقبول من هذا المرسل الذي تقوى بموصول » فالموصول في الرد على الأنصاري » فيه ليث بن أبي سليم حاله 
معروف في الضعف » وموصولنا فيه عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي روّاد وقد تقدم توثيقه , وأنَّه من رجال مسلم » فيكون قد جاوز القنطرة . 


انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسّل والزيارة » محمود سعيد ممدوح (ص ١51١‏ فا بعدها) . 
5١‏ 


وقد أخبرنا الله تعالى في القرآن أن الرّّسول صل الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم شهيدٌ على أنه يوم القيامة » فإنلم يعرف ما 
جرى من أنه فكيف سيشهد عليهم ؟!!! لذا فلن عرص الأعال عليه صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمم ضروريٌ لشهادته 


58 علينا » قال الإمام عبد الله بن المبارك :" ألارقل ين الالصار» ع اهار ی ر تنيع ميد ا 
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ole of 15 r‏ ر رتك قي هق .راو ی حو او و برام 
يول : لَيْسَ مِنْ يَوْم لا يُخْرَضُ فيه عَلَ الي صل الله عَلَيْهِوَسَلّم امه عُدْوَةَ وَعَشِيَة » فيَْرفُهُمْ باهم » لِيَشْهَدَ 
عَلَيْهِْ » يمول الله تارك وَتَعَالَ :© فكب إِدَا جا من ڪل امَو هيدر وتا بك عل هول هيدا 4 [الساء 


ج 95 و را ار 


ر 0 


7 كور ين روزن كان E‏ الله لمم حل َم کی توت "00 . 
عا تفسير ما جاء في قوله تعالى : اوقل لَعَمَلوأ سير آله عمل ومو وليوك [التوية : 


٠‏ » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (://اه) في تفسير هذه 
ب ١‏ َال الْأَحياءِ عرض عل الْأَمْوَاتِ مِنّ الْأقربَاء َاْعشَائِر في الْبْرّخ » كما قال أَبو اود 
اللي : حدّثنا الصَّلْتٌ بْنُ ديار » عن اسن » عَنْ جار بن عَبْدِ الله قال : قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه 
" إن اكم عرض عل أْرِبَائِكُمْ وَعَشَائِركُمْ في فُبُورِهِمْ » فَإِنْ گان حيرا اس سبوا به ون كَانَ غَيرَ 
ذلك قَانُوا : " الهم أَنُمْهُمْ أن يَعْمَلُوا بطَاعَتِكٌ " . 


SS‏ ا 


ی ا ا ی 


نا 


الآية : " وقد وَرَدَ 


5 
ت 


وَقَالَ الا کک 
وَسَلَم : "إن أ 
ل كا هديا "0 / 

() وقوله صل الله عَلَيْهُ وَسَلَّم : " أكثروا الصّلاة علي في يوم الجمعة » فإِلّه ليس يصلي عل أحدّ يوم 
الجمعة إلا عُرضت عل صلاته "(). 
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() أخرجه الزهد» عبد الله بن المبارك (۲/ 57 برقم )١١١‏ . 
() أخرجه أحمد (۳/ ١70‏ برقم 2177/11 الطبراني في المعجم الكبير (5/ ١79‏ برقم ۳۸۸۷)» المعجم الأوسط /١(‏ 07 برقم )۱٤۸‏ . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (5/ 239١9‏ . 
1۲ 


وجاء في رواية ابن ماجه : " فقال رجل يا رسول الله كيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت » يعني بليت » 
فقال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساة الأنبياء " () . 

قال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (١٠٠٠ه)‏ بعد أن ذكر جملة من الأحاديث 
الدالة على تحريم أكل أجساد الأنبياء على الأرض » قال : " وَالْأَحَادِيتٌ فيا مَمْرُوعِيّة اْإكثَارٍ ِنْ الصَّلاة عَلَ 
الي صل الله عليه ولم يوم الْجُمُعَةِ وما قرش عاب صل لَه لم وله حي ف قود 

وقد أَخْرَجَ ابن مَاجَهْ شتا جَيّد آنه صل الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ لبي الدَّرْدَاءِ : " افك اس 
أ ْنَا" وني رواية لِلطَبرَاَ " ليس مِنْ عَنْدِ يلي عل إلا بلغي صَلاثه» قلا : وََعْدَ 


- - 


»إن SS‏ "() . وقد ذهب حمَاعَة 


ي مه » 


لعفن إل أن ده حي بَعَدَ وَقاته » ونه يسم بطَاعَاتِ 


يبْلَونَ » م ل ل .. وَوَرَدَ النّضَّ في تاب الله في حَقّ الشَهَدَاءِ 

أخياء يُرْرَقُونَ وَأنَّ الحيّاة فيهِم مُتَحلَقَة سد فَكَيِف بِالْأَنْياء وَاخُرْصَلِينَ " () . ۰ 

وقال السيّد محمّد بن علوي المالكي ٠٤۲١(‏ م : " ويفهم من قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : عُرضت عل 
صلاته حتى يفرغ منها " أنَّه بمجرّد ما يبتدئ المصلي بالصّلاة يسمعها حتى يفرغ منها . 

ولقد أحسن السّائل بالاستيضاح منه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حيث قال له : وبعد الموت ؟ فين له صل الله 
مه لمأن ذللك ای ا او ا د 


08 


نهم 


() أخرجه البيهقي في حياة الأنبياء » (ص )4١‏ » شعب الإيمان ( "/ ١١50‏ برقم ٠١١‏ )» الحاكم في المستدرك ( ۲/ ٤0۷‏ برقم )۳١۷۷‏ » وقال 
: هذا حديث صحيح الإسناد » فإن أبا رافع هذا هو إسماعيل بن رافع ولم يخرجاه » وقال الذّهبِي : إسماعيل بن رافع ضعَّفوه » ابن ماجه » 
(ص؟١١‏ برقم 21١86‏ » كتاب إقام الصّلاة » باب في فضل الجمعة » قال الألباني : لكنه في الشواهد لا بأس به » فإنه غير متهم في صدقه » وقد 
أشار إلى هذا الحافظ بقوله في التقريب : ضعيف ال حفظ » انظر الصحيحة ( 5/ ۳۲) » وجزم بصحته في صحيح الجامع برقم )١1١١8(‏ . 

() انظر سنن ابن ماجه /١(‏ 5 07 برقم )١157”5‏ . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (717/1 برقم 0۸۹) » المعجم الأوسط (0/ ٩۷‏ برقم )41/١‏ » ونصٌ الحديث هو : " إن أمْضصَلَ أيَامَكُمْ 
1 يوم الجُمُعَق فيه خَلِقٌ آم وَفِيه التَمحَةُ وَفِيهِ الصَعمَة اروا عل فيه من الصَّلَاق 93 صَلَائَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَنَ) » فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله كيف 
تُعْرَضُ صَلَائنَاعَلَيِكَ وقد أَرِمْتَ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلِيتَ قَالَ: (إنَّللهعَرَّ وَجَلٌ حرَّمَ على الْأَرْض أن ناكل أَجْسَاد الْأنَاءِ ". 

() انظر : نيل الأوطار (۳/ 3965) . 


() انظر : منهج السّلف في فهم النصوص (ص”57١)‏ . 
1۳ 


وقد أكد على القول بحياة الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام علماء الأمّة » فمن أقوالهم في ذلك : 

قال الإمام تاج الدّين عبد الومَّابٍ بن تقي الدّين السّبكي (١//اه)‏ : " فَإِذا يبت أن ينا صل الله عليه 
وَسَلَّم حىٌّ » فالحيٌ لا بد من أن يكون ما عَااً أو جَاهِلاً » وَلَا يجوز أن يكون التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم جَاهلاً 
... لان عندنًا رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم حي » بحس » وَيعلمُ » وَتُعرض عَلَيْه أعمال الأمّة » ويبلّْ الصّلاة 
والسَّلام على ما بين " () . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشّافعي ۸ه : " ... وَكَدْ بت به لتقل قَدَلّ 
َلك عَلَ حاتم . قُلْتُ : ودا بت أتّهم أَحياء مِنْ حَيْتُ التَقْلِ» َه بوبه من حَيْتُ النََّرِء كَوْنُ الشْهَدَاءِ أحياءٌ 
نص قران » لاء فصل مِنَ الشَهَدَاء " () . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أي بكر بن عثمان السخاوي (07ه) : 
" ونحن نؤمن ونصدّق باه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حي يُرَزْقُ في قبره » وأنَّ جسده الشّريف لا تأكلةُ الأرض » 
والإجماعٌ على هذا" () . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السّيوطي (١11ه)‏ : " وَقَالَ الْقَاضي شرف الدّين هبة 
الله بن عبد الرّحيم البارزي في كاب " تَوْيِيقٍ عُرَى الان " : قال الَْْهَتِيُ في كاب " الاعَتِقَادٍ " : الأنبياء بَعْدَ 


a 


ا 0-0 و 2ه ار و یو و E‏ رر رةه رع 2 فى ته Tot A‏ 0 
مَا قيضوا رُدَتْ إِلَيْهِمْ أَزوَاحَهُمْ فَهُمْ أخياءٌ عِنْدَ رُم كالشهداءِ » وقد رَأَى تيتا صَل الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْلَة الْعْرَاج 


ع ساك 8 


لاني يخ اتوم وك واد اوقا ورد كتنر ١‏ تاك يانه أن الا عر عل 
رض أن َكل وم الْأَنْييَاءِ » قال الْبَارذِيُ : وََدْ شيع مِنْ جَمَاعَةٍ من الالء في زَمَانِنَاوَقَيِِْ أتهم رَأَوَا الي 
صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم في الَْقَطةِ حَيَاَعْدَ وَكَاتِه » قال : وَكَد ذَكَرَذَلِكَ الشّيخ الْإمَامَ شَيْح الإشلام بو الْبَانِ تا ابن 
محمد بن محف وظ الدُمشقي في نَظِيمَتِه " () . 

وقال الإمام عبد الدحمن بن أي بكر ء نجلل الذين الشيوطي (١١ةه)‏ آيضاً : " قال الْأسْكَادُ أبو مَنصُور عبد 


7 


6 3 8 م 0 € ف جه 3 52 2 - ا 2 5 24 0 
الْقَاهِرِ بْنُ طَاهر الْبَعْدَادِيٌ الْمَِيهُ الأصول شَبْحُ النَّافِعِيّ في أَجْوِبَةِ مَسَائِل الْجَاجِرْمِيّنَ » قال كمون المُحَقَقُونَ 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ .)5١5- 51١1١‏ 

() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ 588) . 

() انظر : القول البديع في الصَّلاة على الحبيب الشفيع (ص157) . 

() انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ 2١1/١‏ » وانظر : الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص ٠05‏ ”) . 
0 


0 :اَن 


مِنْ أُصْحَابنًا 
مِنْهُْ » وأنّهِ تَبْلْعْهُ لاه مَنْ صلی عَلَيْه من اَمَو " () . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدَّين السيوطي (111ه) أيضاً : " وَقَالَ الشيخ تقي الذّين 
الشبكي حياة ياء وَالشّهَدَاءِ في الْمَيرِ یانبم في الدّنيا > وَيَشْهَدَ لَهُ صلاة مُوسَى في قَيْرِهِ » ِن الصَّلاة 
تَسْتَدْعِي جَسّداً حا وَكَذَلِكَ الصّمَاتُ المذكُورَةٌ في الانيا يله اران كلها قات الْأَجْسَام » ولا يَْرَمُ مِنْ 


5 
کک کی سد 


2 امد‎ e 
دحاال اللأعلنة رودل حي بن وناو وأنه يسر بطاعات أمّته ورن بِمَعَاصِي الْعْضَاةٍ‎ 


وكا ا ل لد اْإدْرَاكَاتُ 

وقال الإمام الو اشا "َل 0 ا ا مُوَلّْفٍ لَه في حَيَاة الأنيياءِ : هَذَا 
صَرِيحٌ في إِنبَاتِ الَاة وى في قر » فَإِنّهُ وَصَفَهُ بالصااة » وأنّهِ قَائِم » وَمِثْلْ ذَلِكَ لا يُوصَفُ به الرّوح » ونا 
يُوصَفُ به الخد » وني تَخْصِيصِه بِالْقَرِ دَلِيلٌ عل هَذَاء فَإنَهُ َو كان مِنْ أَوْصَافٍ الرُوح 1 تج لِتَخْصِيصِهِ 
الْقَزٍ اولضت فى الى N‏ تتاعن چا خا ر ر ون واا 
فة أن كرون لادان مَعَهَا کا كَانَتْ في الدّنيا مِنْ اياج إلى الطّعَام وَالشَّرَابٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ 
السام الي اها ءل کرد كا خم عر ۵ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السّيوطي (١11ه)‏ أيضاً : " حَيّاةٌ الي صَلى الله عليه 
وَسَلَّم في ره هُوَ وَسَائِر ايء مَعْلُومَةٌ عِندَتا عل قَطعِياً لا قا عِنْدنَا من اله في َلك وَتَوَائَرَتْ به الْأَحْبَارُ» 
وقد آلف ليقي جُرْءا في حَياة ابيا في فبُورِهِمْ " () . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدَّين السيوطي (١41ه)‏ أيضاً : " وأخرج الزبير بن بكار في 
حبار اديت عَن سعيد بن المسيب » قال : لم أزل أسمع الآذان وَالْإِقَامَة في قبر رَسُول الله صل الله عليه وَسَ 


ام الحرّة حى عاد النّاس "() . 


ج 


: الحاوي للفتاوي (۲/ )18١‏ . 
: الحاوي للفتاوي (۲/ 185) . 
: حاشية السندي على سنن النسائي (۳/ )۲٠۳‏ . 
: الحاوي للفتاوي (۱۷۸/۲) . 


: الخصائص الكبرى (۲/ 590) . 
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قلت وروي الإنام رضي ليمي عر a‏ قال ا رة يُوَدَنْ 
في مسج التي صل الله عَلَيْهِ وم لاء يقم ولیخ سویڈ بن ايب ا 
اللا إلا بَمْهَمَةِ يَسْمَعْهَا مِنْ قر الي صل الله عَكيْهِ وَسَلَّم فَذَكَرَ مَعْتَاهُ () . 

وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشّافعي » نور الدّين أبو الحسن السّمهودي (١11ه)‏ : " ولا 
شك في حياته صل الله تعالى عليه وَسَلَّم بعد وفاته » وكذا سائر الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام أحياء في قبورهم 
خياة أكمل من خياة الشهداء التي أخبر الله تعال بها في كتابة العزيز "5). 

وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشّافعي » نور الدّين أبو الحسن السّمهودي (١411ه)‏ أيضاً : " 
وأا أدلّة حياة الأنبياء فمقتضاها حياة الأبدان كحالة الذّنيا» مع الاستغناء عن الغذاء » ومع قوَّة التفوذ في العالم 
"((. 

وقال الإمام حسن بن عمار بن علي الشّرنبلالي المصري الحنفي (9١1ه)‏ : " وما هو مقرّر عند المحققين أله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حي يُرزْق » تُنّع بجميع الأعمال والعبادات » غير آله جب عن أبصار القاصرين عن 
ريق القامات .ولا اها اک الاس عافن حن ادا زاره وميس ركن من اتقات وا ات 
؛ أحببنا أن نذكر بعد المناسك وأدائها ما فيه نبذة من آداب تتميمً لفائدة الكتاب » فنقول : 

ينبغي لمن قصد زيارة التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يكثر من الصّلاة عليه » فإِلّه يسمعها أو تبلغ إليه » 
ليله اقزر ان اانا كرى EN OE‏ رس عل لي قل ال عله وس قز 
اللهمّ هذا حرم نبيّك » ومهبط وحيك » فامنن علِنٌّ بالدّخول فيه » واجعله وقاية لي من النّار» وأماناً من العذاب 
؛ واجعلني من الفائزين بشفاعة المصطفى يوم المآب » ويغتسل قبل الدّخول أو بعده قبل النَّوجُه للزّيارة إن 
أمكنه » وينطيّب ويلبس أحسن ثيابه » تعظياً للقدوم على اللي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم » ثم يدخل المدينة المنوّرة 
ماشياً إن أمكنه بلا ضرورة بعد وضع ركبه واطمئنانه على حشمه وأمتعته » متواضعاً بالسّكينة والوقار » ملاحظاً 


81 
(. 
8 
مود كه‎ 
C1 
O 
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جلالة المكان » قائلاً : بسم الله وعلى ملَّة رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » إوثل رب الى مُدْحَلَ صق اجى 


() أخرجه الدارمي(۱/ ۲۲۷ برقم 45) . 
() انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى /٤(‏ ۱۷۹) . 


() انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى )۱۸١ /٤(‏ . 
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مُخَرََحَ صق وَلَجْعَل لى من نك سلطا تسيا 4 [الإسراء : 0]» الله صل على سيّدنا محمّد وعلى آل محمد » إلى 
آخره » واغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك . 

ثمّ يدخل المسجد الشَّريف فيصل ّيه عند تبره ركحتين + ويقف بحيث يكوك عمود امن الشريف 
بحذاء منكبه الأيمن » فهو موقف التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الحنّة » كا 
أخبر به صل الله عَلَيْه وَسَلَّم » وقال : " ثبي عَلى حَوْضي " () » فيسجدٌ شكراً لله تعالى بأداء ركعتين غير تيه 
الع » شكراً لما وفك الله تعالى ومن عليك بالوصول إليه » ثم تدعو بها شئت » ثم مض متوجُهاً إلى القبر 
الشّريف » فتقف بمقدار أربعة أذرع بعيداً عن المقصورة الشّريفة بغاية الأدب » مستدبراً القبلة » محاذياً لرأس 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » ووجهه الأكرم » ملاحظاً نظره السّعيد إليك » وسماعه كلامك » وردّه عليك 
سلامك » وتأمينه على دعائك » وتقول : السّلام عليك يا سيّدي يا رسول الله » السَّلام عليك يا نبي الله » 


السّلام عليك يا حبيب الله » السّلام عليك يا نبيّ الرّحمة » السّلام عليك يا شفيع الآمّة » السّلام عليك يا سيّد 
المرسلين » السّلام عليك يا خاتم التبيين » السلام عليك يا مُزَّمّل » السّلام عليك يا مُدَثّر » السلام عليك وعلى 
مزاح الي اد رين ل ماو الا لق لط را REE‏ اي 
E‏ عر قوم سيولا عن اكد أيه OSA‏ سدق لحف الت سالة 6 وأذية] الكنانة» لمحف 
الأمّة» وأوضحت الحجّة » وجاهدت في سبيل الله حى جهاده » وأقمت الدّين حتى أتاك اليقين » صل الله عليك 
ولم وغل أشرف مكان + ” تشرف بحلول جسمك الكريم فيه » صلاة وسلاماً دائمين من رب العالمين » عدد ما 
كان وعدد ما يكون بعلم الله » صلاة لا انقضاء لأمدها » يا رسول الله » نحن وفك » وزوّار حرمك » تشرّفنا 


بالحلول بين يديك » وقد جئناك من بلاد شاسعة » وأمكنة بعيدة » نقطع السّهل والوعر > بقصد زيارتك » لنفوز 
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شاف والطر ال ا ثرك ومعاهدك » والقيام بقضاء بعض حقك حقّك » والاستشفاع بك إلى ريّنا » فإِنَّ الخطايا قد 


تضفخ وا وا و قن الت اها :وات الشّافع المشمّع » الموعود بالشفاعة العظمى » والمقام 


() أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۳۹۷ برقم ۲ البخاري في الصّحيح (۲/ ١‏ برقم )١٠۹١‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ ٠٠۷‏ 
برقم ۲۸۷۸) » ابن حبّان في الصحيح (57/9 برقم )۳۷٠١‏ » الآجري في الشريعة ۲٠٠ /٥(‏ برقم 218737 » البيهقي في شعب الإييان 
(0 ۸ برقم )٤۱٤٩‏ . 

1۷ 


2 


المحمود » والوسيلة » وقد قال الله تعالى : فول نمر إذ لمو سير كوك عفرا أله واس تَفْقَرَ 


» لَه واا دحي ًا ) [الساء : 54] » وقد جتناك ظالمين لأنفسنا » مستغفرين لذنوبنا‎ ESE 


ا 


فاشفع لنا إلى ربّك » واسأله أن يُميتنا على ستتك » وأن يحشرنا في زمرتك » وأن يُوردنا حوضك » وأن يسقينا 


بكأسك » غير خزايا ولا ندامى » الشّفاعة » الشّفاعة » الشّفاعة يا رسول الله - يقوها ثلاثاً - ر أَغْفِرَ آنا 
اوتا الات 7 سبقوتا بال ین وَلَا جحل في فوا غ عن ومو ا َلك وف ج4 [الحشر: ]1٠١‏ () . 


وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (١٠۲٠ه)‏ : وا ده اعا ورا القن 


3 ا 


إلى اَن رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّم حي بَعَدَ وَفاته » وأنّهِ يسر ر بطَاعَاتِ ت مته » أن الأنبياء ا بون » مَعَ 
مطل الْإذرَاك كليم وَالسّمَاع نابت لِسَائِر الونَى . 

وَقَدْ صَحّ عَنْ ابن عباس مَرْفوعاً : " ما من أَحَدٍ يمر عل قر أخبه المؤمن » وني رواية كرا ركد 
يَعْرِفهُ في الدنيا قيسَلَّم حَلَيْهِ إلا عَرَقَهُ وَرَدَ عَلَيْه "(0) لابن أن ادا دا مر الر جل قر قار ت يعرف فيسلم عليه 
ا 

صلم كرح إلى القع زار و الى ويسم ا E‏ 

وَوَرَه لض في کتاب الله في حَقٌّ الشّهَدَاءِ أ م أخياء رود ۽ 

ا "آل 


بالأنبياءِ وَالُرْسَلِنَ وقد قث ف الدبف 
(). 


7 
أن اَن 


7 
وان 


وقال الإمام محمّد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر» أبو عبد الرّحمن » شرف الح » الصدّيقي » العظيم 
آبادي (۱۳۲۹ه) : " فإنَّ الأنبياء في قبورهم أحياء . قال بن حجر المْكّنُ : وَمَا َقَادهُ مِنْ بُو حَيا الْأَنبِيَاءِ حيَاة 
هتيدو وبصَنُون في فورم مح اسفانم عَن العام الراب كاللايگة أذ لاهرية فيه ' 0 

فمن خلال ما تقدَّم بيانه علمنا أن القرآن والسنة دلاً على حياة الأنبياء » والتَّوسّل بلحي لا خلاف فيه .. 


() انظر : مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص۲۸۳-٤۲۸)‏ . 

() انظر : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار في تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والاختصار (۲/ ۱۹۹ برقم »)١1854‏ وانظر : تاريخ بغداد (۷/ 09 ترجمة رقم ۳۱۲۸) . 

() انظر : نيل الأوطار (۳/ 3965) . 


() انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود » ومعه حاشية ابن القيم : #ذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته (۳/ )۲٦١‏ . 
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ومن جهة أخرى فقد ذكر القرآن العظيم ما يفيد ويدلّل على حياة عُموم الأموات » ونقل بعض أهل العلم 
الإجماع على إثبات إحياء الله تعالى لعموم الموتى في قبورهم .. 

قال الإمام علي بن محمد بن سام المعروف بسيف الدين الآمدي (١۳٦ه)‏ :"إت فق سلف الأمّة قبل ظهور 
ا لحلاف » وأكثرهم بعد ظهوره » على إثبات إحياء الموتى في قبورهم " () . 

وقال الإمام المجتهد تقي الدّين الشّبكي (:0/ه) : " "وقد أجمع أهل السّنّة على إثبات الحياة في القبور ؛ قال 
إمام الحرمين في " الشامل " : اتّفْقَ سلف الأمّة على إثبات عذاب القبر » وإحياء الموتى في قبورهم » ورد 
الأرواح في أجسادهم " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدَّين القرطبي 
۷ه : " وأنَّ الله تعالى يحي العبد المكلّف في قبره برد الحياة إليه » ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي 
عاش عليه » ليعقل ما يسأل عنه » وما يجيب به » ويفهم ما أتاه من ربّه » وما أعد له في قبره من كرامة أو هوان . 
وبهذا نطقت الأخبار عن الي المختار صل الله عليه وَسَلَّم وعلى آله آناء الليل وأطراف النَّهار » وهذا مذهب 
أهل السّنَّهَ والذي عليه الجماعة من أهل الملّة . ولم تفهم الصّحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبيّهم 
عليه الالام غير ما ذكرنا . وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرا" () . 

وذكر أهل العلم أن الموتى يتزاورون » قال الإمام البيهقي : " أَححبَرئًا َل بْنُأحمَدَ ُن عَبْدَانَ » آنا مد بن 
عب ٤‏ نا متام انا مسلم بن إنراهيم ا ا oS‏ عن 
اة عن اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ " مَنْ ولي أَحَاه لخن كَفَنَهُ » فَإُِمْ يكَرَاوَرُونَ فِيهًا ' '. وَهَذَا إن 
CY‏ لله عَنْهُ في الْكَمَّنِ » إنّ) هو لِْمْهُلٍ» يعني الصَّدِيدَ ؛ اَن ذَلِكَ كَذَلِكَ في 


رو 


ا ا و : 35 EO‏ ار ر7 جر س 
رُؤْيتَِا» ویکون کا شَاءَ لله في عِلّم الله » کا قَالَ في الشهداءِ : #بل آَحَيَاءُ عند ربهر يُرَرْفْونَ © [آل عمران : ۱۹۹] » 


() انظر : أبكار الأفكار في أصول الدّین (6/ )٠٠۳‏ . 
() انظر : شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص158١)‏ . 


() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۱/ 59" . 
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وَهُوَ ذَا يَرَاهُمْ يَتَشَحَّطُونَ في الدمَاءِ » ٿم يُفْتَنُونَ » وإنَّا يَكُونُونَ كلك في رتا » وَيَكُونُونَ في الْمَيْبِ کا أخبر 
الله عَنْهُمْ » ولو كَانُوا في رُؤْيَتَِا کا خب الله عَنْهُمْ أ لَارْمَعَ الْإِيَانَ بِالْعَيْبِ " (0 . 


وورد أنَّ الأموات يقرأؤون القرآن في قبورهم » فقد روي عَن ان عباس » قَالَ : صَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ 


الي صل الله عََيْهِ وَسَلَّم خبّاءَُ عل قر وَهْوَ لا كسب آله قد قدا فيه رمان يقرا ورَة تبَارَكَ الَّذِي بده 
الك حَبَّى حََمَهَا » فَأنَى التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله إن صَرَبْتُ خبائي على قَبْرِ وَأَنَا لآ 


o£‏ و 
أ 


کا ف ا و دك الك ختى ها فال ورل الله مل الله عله ول هه 
الْانِعَةَ » هي الب نة تنْجيه من عَذَابٍ الق "(). 


ا 1 1 0 ەو 7252 ره 
ركنا ظل د الات وي .. فقد روي عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها » قَالَْتْ : كنت أذخل بیتى 
8 ار د 0 وف سف ر o44 «f, f‏ كم f‏ 0 1 3 0 
ا E‏ اي ضع ٿوي » أقول نا م روجى أي » فلا ذف 7 


e a‏ يُدركون ... فقد ورد أن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مر بِقَبرَيْنِ » فَمَالَ : " إا لَيعَذَبَانِ ء 
وَمَا يُعَذْبَانٍ في کبير اما أَحَدْهُمَا کان لا یسر م سكس ساسا ثم أَحَدَّ جَريدة 
ار 2 ل ف وا سرد اواز ب 7 2 5 د ا 2 كو وہ و ره 
رَطبة » فَشَقَهَا يِضْفَيْنِ » فَعَرَرَ في كَل َر وَاحِدَةٌ » قَالُوا : يا رَسُولَ الله 4 فَعَلْتَ هَذَا ؟ قال : عله حَفف عَنْهَا 


0 


() أخرجه البيهقي في شعب الإييان (۱۱/ 508 برقم ۸۸۳۰) . 

() أخرجه الترمذي (5/ ١5‏ برقم ۲۸۹۰) ء وقال : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ ذا الوَجْوِء البزار في المسند (11/ ٤۳۹‏ برقم 207٠8‏ » الطبراني في 
الكبير ٠۷١ /١5(‏ برقم 2١11801١‏ » البيهقي في إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص44 برقم )٠١١‏ » دلائل النبوة (۷/ )٤١‏ » الأصبهاني في 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۳/ )۸١‏ . 

() أخرجه أحمد 45١ /٤١(‏ برقم 2077٠‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين " » الحاكم في المستدرك على الصحيحين 
(۳/ 5 برقم 25507 » وقال : " هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على رط الشَّيْكَْنِ و رجاه "» وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9/ /الا 
برقم .)١571/5‏ 

() أخرجه البخاري ٥۳ /١(‏ برقم ۲۱۸) » مسلم (۱/ 54١‏ برقم ۲۹۲) » أحمد (۱/ 5١0‏ برقم )۱۹۸١‏ » ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ ١77‏ 
برقم 21717 » الطيالسي في المسند (۲/ ۱۹۸ برقم 240 » الدارمي (۱/ 01/7 برقم 777) » ابن ماجه (۱/ ٠۲١‏ برقم 07437 » البزار في المسند 
٠١١ /9(‏ برقم 032775 » النسائي في السنن الكبرى (۲/ 574 برقم 275701 ء أبو عوانة في المستخرج ٠١۷ /١(‏ برقم 2544 » الطحاوي في شرح 


مشكل الآثار (۱۳/ 187 برقم 0141)» ابن حبّان (۷/ ۳۹۸ برقم )۳٠۲۸‏ » الآجري في الشريعة (۳/ ۱۸١‏ برقم »)80٠١‏ الطبر اني في المعجم 
Va‏ 


وورد ّم يسمعون خطاب الأحياء هم » من ذلك قوله سبحانه وتعالى حاكياً خخطاب صالح عليه السّلام 
مسا ا اي ا : «مَمَمَروأ ألتَاقَةَ وَحَمَوَأْ عَنْ مر 
رالا صلع ایتا يما یآ إن حكنت من ارسي * ولمم اَم َاضبځوا فى تارهز حنمي * 
ل و د ال رما ری وَضَبَحْتُ ڪر ولک لَّا حب ليجب [الأعراف: ۷۸- 
4 . والتّص واضحٌ صريحٌ في أنَّ خطابه معهم كان بعد أن حل بهم oT‏ 
ا د َا 4 دن4 < صخأ 4 < 
N E aE LE E GE E OOS‏ 
SS‏ 
قتلى المشركين في بدر ... وتكرّر هذا المشهد في قصّة شعيب عليه السّلام مع قومه » قال تعالى EAE E‏ د 
5 ه كصبحُوأ في دارهز نين “ای كا شين ل 3 بجا كي سکیا شتی نامر اقبي * 
ول عَنْمْرَ نه وَكَالَ يلقو لقَدَ ڌ ميك رسكي رن وَصحَتٌ اخكر رك ۶ای عل وم فر 4 [الأعراف : 
]تائم ويب علي ان خاطب كل واج هدي قرت بعد أن "يدوا جا عالدة وین 
المستحيل أن يكون خطابهم لمن لا يسمع الخطاب » يدلل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من قول 
اال الله عاك و1 ا يأسمع نلا انول ينهم" #وسيان.:. 
كا دلّات أحاديث السّنَّ المطهّرة على أن الأموات يسمعون » بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ أحاديث 
سماع الأموات لكلام الأحياء متواترة » وقالوا : إنَّ اليّت بعد موته يسمع كلام الأحياء » قال الإمام عبد الله بن 


الصدّيق الغماري في سياق حديثه عن الرّوايات الواردة في ساع الموتى : " والآثار في هذا الباب كثيرة متواترة 


و 


3 


عن الصحابة والتابعين وأتباعهم » وهي في " كتاب القبور " لابن آي بى الدنيا نيا » وكتاب " من عاش بعد الموت " له 


الكبير (// ١١7‏ برقم 78794 » ابن مندة في الإيهان (۲/ ٩1٩‏ برقم 6١‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة والجماعة (/ ٠١١٠١‏ 
برقم ۲۱۳۳) » البيهقي في السنن الكبرى (۲/ ٥۷۷‏ برقم 5174) » السنن الصغير /١(‏ ۳۲ برقم 54) » إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين 
( ص۸1 برقم ٠)١١‏ البيهقي في شعب الإيمان (۱۳/ ۳۷ بر قم 23١984‏ » البغوي في شرح السّنََّ (1/ ۳۷١‏ برقم »)۱۸١‏ أبو عوانة في المسند 


٠۹۷ /(‏ برقم 595).» ابن المبارك في الزهد ٤۳۳ /١(‏ برقم ٠ )١17١‏ هناد بن السري الكوني في الزهد (۲/ 0/5 برقم )١١١۳‏ . 
۷۱ 


أيضاً » و' ' كتاب العاقبة " للحافظ عبد الحق الإشبيل » وكتاب " أهوال القبور " للحافظ ابن رجب » وكتاب " 
الرُوح " لابن القيّم » وكتاب " شرح الصدور " للحافظ السيوطي » وغيرها " () . 

وما جاء في السّنّة المطهّرة من ذلك : 

الدَلِيْلُ الأول : عَنْ اة » قال : در ل اس بن مَالِتِ » عَنْ ابي طَلْحَةَ » اَن د بي الله صل الله عله وم 
َم يَوْمَ بذ بازبَعَة وَعِشْرِينَ رَجُلامِنْ صَنَادِيدِ قرش » فَقَذِفُوا في طَوِيّ ٠‏ ين را بذ يت يي وك 
طهر على قوم أَقَامَ بالعَرْصَةٍ ثَلآَتَ يال » فلا كَانَ ّدر اليَوْمَ الثَالِتَ أَمَرَ بِرَاحِلَيهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلّهَاء ثم ين 


ا را ما ری يَنْطَلِقُ إلا لِيَعْضٍ حَاجَتِهِ » حَنَّى فام عل شَفَةِ الرَكِيّ» فَجَعَلَ يناد 95 


ا ذف كع أ ذوعا اا جا 
وَعَدَنَا ربا حَقَا » فَهَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبَكُمْ حَقَاً ؟ قال : فَقَالَ عْمَرُ : رَسُولَ الله ما نلم من أ جْسَادٍ لآ 
روَا نا ؟ قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم : م كم 


(). 
وني هذا الحديث أقسم الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلّم أنَّ الموتى الذين خاطبهم أسمع وأوعى لكلامه عن 
كان معه من الصّحابة الكرام ... » فالحديث نص صحيحٌ صريحٌ في ساع الموتى لكلام الأحياء » ... » وليس 

للحديث وجه للقول بالخصوصيّة » لأنّ القول بخصوصيّة سماع أهل القَليْب يحتاج لدليل التخصيص » 


دليل .. 
ولا يشوّش على السَّماع الوارد في الحديث ما رواه البخاري وغيره بسندهم عن السيّدة عائشة رضي الله 


اراسي بالا اوور سرجه ال من لير 


yS 00 عل‎ e 
قال : ون الآن تشعكون ها اكول "+ قذي كافك » فَقَالَتٌ : إِنَّا قار ل التبي صل الله عليه وَمَ : "نهم الآن‎ 


() انظر : الرد المحكم المتين في الردّ على القول المبين (ص 1717-"71) . 
(:) أخرجه البخاري (5/0/! برقم 07417 » أحمد في المسند (/ ۲۰ برقم 217177 » ابن حبان (۱۱/ ٩٩‏ برقم 510/4 ء البغوي في شرح الس 


(1/ 87 برقم ۳۷۷۹)» البيهقي في الدلائل (۳/ 247 » أبو يعلى في المسند (۳/ ۲۱ برقم 2١1571‏ » الروياني في المسند (۲/ ١57‏ برقم 41/4) . 
۷۲ 


3 


مدن 4 [النمل : ۸٠‏ ]» حَتَّى قرات الآيَةَ " () . 


“A 


ويرد على هذا التََسُويشُ : أن السيّدة عائشة رضي الله عنها متأوّلة بنفيها » والمثبت مقدَّم على النَافي » كنا أن 
رواية العدل لا ترذ بالتأويل » وقد جاء عن السيّدة عائشة رضي الله عنها ما يقتضي رجوعها عن تأويلها السّابق 
للسّماع » قال الحافظ ابن حجر العسقلاني " و وَمِنَ الْمَرِيبٍ ان في المُخَاذِي لان إِسْحَاقٌ رواية يُونْسَ بن بگر 
پاستاو جَيّد عَنْ عَايْسَّةَ س مل حَدِيثِ ابي طَلْحَةَ وَفِيهِ ما أَنُْمأسْمَعَ لما اقول مِنّْهُمْ وَأَخْرّجَهُ أحمَدُبِسْنَادٍ حَسَنٍ فَِنْ 
کان فو ظا فَكَأَئَّا رَجَحَتْ ا و ا د 

وقال الإمام أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمد السّهيلٍ (١58ه)‏ : " وَعائشة E‏ ضر وَعَيْدْهَا عن 
حر أَحمَظ للَفْظِهِ عَلَيْهِ السّلام "() . 

وقال الإمام زين الدين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السّلامي » البغدادي » ثم الدمشقي » 
الحنبلي (١۷۹ه)‏ : " وذهب طوائف من أهل العلم - وهم الأكثرون - وهو اختيار الطَّري وغيره » وكذلك 
ذكره ابن قتيبة وغيره من العلماء » وهؤلاء يحنجُون بحديث القَلِيْبٍ » كا سبق » ولیس هو بوهم من رواه» فان 
ابن عمر وأبا طلحة وغيرهما من شهد القصّة حكياه عن التي صل اله عَلَيْهِ وَسَلّم » وعائشة لم تشهد ذلك » 
زووابتها عن الي صل اله عله وشل أله قال اتم ليعلمرت الان أن ما كنت اقول ل حل "يويد وواية 
من روى : أَنَّم ليسمعون ولا ينافيه » فإنَ اميّت إذا جاز أن يعلم جاز أن يسمع ‏ لأنَّ اموت ينافي العلم » كا 


يناي السّمع والبصرء » فلو كان مانعاً من البعض لكان مانعاً من الجميع " (© . 
وقد تعرّض الإمام ابن تيمية هذه المسألة » وذكر أن السيّدة عائشة تأوّلت في حديثها المعارض للرٌواية 


<a 


الصّحيحة » فقال : " وَالنَّسّ الصّحيح عَنْ الي صل اله عَلَيْهِ وسا دم عَلَ تأوِيلٍ مَنْ اول مِنْ أَصْحَابه 
وره » وَلَيْسَ في الْرْآنِ ما ينف ذَلِكَء قن قله : َك لا سيم لمو 4 [النمل : »16٠‏ إت اراد به السّمَعَ اتاد 
الي بقع صَاحِبَهُ» قن هذا مَل صرب لِلْكُمَارِ وَالْكُفَارُ تَسْمَعُ / م الصَّوْتَ لَكِنْ لا تَسْمَعْ ساح بول بفقو وَانبَاع 


() أخرجه البخاري (0/ ۷۷ برقم ۳۹۸۰) » مسلم (۲/ 1٤۳‏ برقم 4۳۲) . 
() انظر : فتح الباري (۷/ )۳١ ٤-۳۰۳‏ . 
() انظر : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية (4/ )١۷١‏ . 


() انظر : أهوال القبور (ص١٠81-8)‏ . 
AE‏ 


- 2 


٠‏ ا قا تال : اوم ان مرا كعك آآری یتین يها کا سمغ إلا ع0 وود صم بک حت عمد ا 
الود كر لامر الا 
الماع » کا 1 ينف ذَلِكَ عَنْ الْكُمَارِ ؛ بل قذ الْتمّى عَنْهُمْ السَمَاعٌ العا الّذِي يَنْتَفِعُونَ به » وأمّا سا خر لد 
نى عَنْهُمْ . وَقَدْ تَبَتَ في الصَّحِبِحَيْنِ وَغَيْرهمَا : أن المت يَسْمَعٌ حَفْقَ نِعَاِمْ إا ولوا مُذبرينَ » فَهَذَا مراف هذا 


ا 
و 


َكيف يدع دَلِكَ ؟ " () . 


وفي كتابه : " الرَدٌ الُحكم المتِينُ في الرّدٌ على القَوْل ابن " » ناقش الإمام عبد الله بن الصدّيق الغماري 
مسألة إنكار عائشة رضي الله عنها لسماع الأموات » وذكر أنه لا ينهض دليلاً في المسألة » وذكر في رده سنّة وجوه 


7 
- 04 ا 


الدَِّيْلُ الثاني : عن أ E‏ الله صل الله عل عَلَيِْ وَسَلَّم اتی المَْيرَةَ » فَقَالَ : " السّلام عَلَيَكُمْ دَارَ 
2 0 


قوم مُؤْمنِينَ » وَإنَا ِن ضَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقُونَ , وَدِدْتٌ آنا قَد رَأَيْنَا وات " » قَالُوا : أَوَلَسْنَا انك ؟ يا رَسُولَ 
الله قَالَ : " أَنْتُم أَضْحَابي وان و ع ). 


5 5 عو ر 03 0 - 0 13 ° ا 0 2 

وروی مسلم » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ » وَزُهَيْرُ بن حَرْب ء قالا : حدثنا محمد بن عَبْد الله الأسَدِيَ 

e 22‏ رة ه 1 رمي 4 اماه ع2 2 ر 3 رت ر 3 

» عن سفيان » عن علقمَة بن مر » عن سليان بن برَيدَةَ » عَنْ أبيه » قال " كان رسو لله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
سے رو ر 1 +ي12 ر 2 دك 6ه لار رة 

ممشواه اسن e‏ يار » - وف روَايّة 

4 0 ع ادوس ردو 


زُعَبْرِ - : السّلام عَلَيَكُمْ أَهْلَ الدّيّارٍ مِنَ الؤْمِنِينَ وَامُسلِعِينَ » وَإنَا » إن د 
5 


() انظر : مجموع الفتاوى /٤(‏ ۳۹۹-۲۹۸) . 

() انظر : الرد المحكم المتين في الردَّ على القول المبين (ص۲۳۷- ۲۳۸) . 

() أخرجه الربيع بن حبيب في المسند (ص۲۷ برقم )٤١‏ » مالك في الموطأ (۲۸/۱ برقم ۲۸) » مسلم (۲۱۸/۱ برقم )۲٤۹‏ » ابن خزيمة في 
الصحيح 5/١(‏ برقم 5) » أبو عوانة في المستخرج (۱/ ٠۲۲‏ برقم 0770 » أبو يعلى في المسند /1١1(‏ ۳۸۷ برقم )٠٠٠١‏ » البيهقي في السنن 
الكبرى (۱/ ۱۳۳ برقم ۳۸۸) . 


() أخرجه مسلم (۲/ 01/١‏ برقم /401) . 
7 


5 أَرَادَ أ EF‏ 


ل د إِذَا أ ك 
قي الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ » قَقَالَ : السّلام عَلَيْكَ يا رَسُوَلَ الله لله » السّلام عَلَيِكَ يا با بر » السّلام عَلَيْكْ 
0 

وفي الحديث أن الي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم حاطب أهل القبور بقوله : " السّلام عليكم " » وقوله : "وإنا 
إن شاء الله يكم لاحقون " »وهلا يدل دلالة واضحة بيّة عل آل يسمعون سلامه وكلامة صل الله عليه وسا 
؛ ولو لم يكونوا يسمعون السّلام » لم يكن لسلامه ولا لكلامه أي معنى » ولكان بمثابة خاطبة من لا يعي ولا 
کا أو وهنا عا الك داك وهداعيف و ل 

كما نص أهل العلم على أنَّ ليت 
يعرف مَنْ يَرُورُهُ » وَيَِذَا كَانَتْ السّنَة أن قال : السّلام عَلَيَكُمْ » أَهْلَ دار قَوْم مُؤْمِنينَ » وإ 
لاقو . وَيَرْحَمُ الله المستَفْدِمِينَ هذا وَعِدْكُمْ » وجري » ونه ْلَه "() . 

وقآل الإماح ابن لفقو "© وقد افرع لقي أنه رذ بمو عن ل الور ان انو انيع شاك ممق 
يخاطبونه » فيقول : " السّلام عليكم دار قوم مؤمنين " » وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا ذلك لكان هذا 
الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد . 


ت يعرف من يزوره » ويرد عليه السّلام » قال الإمام ابن تيمية : " وَالَيْتَ كذ 


والسّلف جمعون عل هذا؛ وقد توائرت الآثار عنهم بان المت يعرف زيازة المي له ويستبشر يه . 

E فين الى الأنااق "" كاك دور" بات شفرف ارق بار‎ RT RCT 
حدَّثنا محمّد بن عون » حدَّثنا يحبى بن يمان » عن عبد الله بن سمعان » عن زيد بن أسلم » عن عائشة » رضى الله‎ : 
عند ل‎ ESE EAE ER 
" استأنس به ورد عليه حتى يقوم‎ 

حدثنا محمّد بن قدامة الجوهري » حدَّثنا معن بن عيسى القزاز » أخبرنا هشام بن سعد » حدَّثنا زيد بن 
أسلم » عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه » قال : " إذا مرّ الرجل بقير أخيه يعرف » فسلّم عليه » رد عليه السّلام 
وعرفه » وإذا مرّ بقبر لا يعرفه » فسلَّم عليه » ردَّ عليه السّلام ... ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائراً » 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸/۳ برقم 111797) » عبد الرزاق في المصنف (7/ 01/7 برقم 27775 » البيهقي في السنن الكبرى 


(0/ ”50 برقم ».)3١7171‏ السنن الصغير (۲/ 5١١‏ برقم )۱۷۷١‏ . 
() انظر : الفتاوى الكبرى (357/7) . 


ولولا أئّم يشعرون به لما صح تسميته زائراً » فإن المزورٌ إن لم يعلم بزيارة من زاره » لم يصح أن يقال : زاره » هذا 

هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم » وكذلك السّلام عليهم أيضاً » فإن السّلام على من لا يشعر ولا يعلم 
3 3 2 03 3 د 
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وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » يرحم الله المستقدمين منًا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية فية ". 
وهذا السّلام والخطاب والتداء لموجود يسمع » وتُخاطب » ويعقل » ويردُوا إن لم يسمع المسلم الوّدء وإذا 
صل الرّجل قريباً منهم شاهدوه » وعلموا صلاته » وغبطوه على ذلك "() . 

الدَِيلُ الات : عن اس » ان رَسُولَ الله صل الله عَليِْ وَسَلّم شَاوَرَ الاس وم بدْرِ» فَتَكلَمَ بو بكر 
أَعْرَضَ عَنْهُ » ثم تَكَلَّمَ عُمَرٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ » فَقَالَتِ الْأَنُصَارُ : يا رَسُو و 


برك الاد ناء فشاك يا رَسُولَ الله . َنَدَبَ رَسُولُ الله صل الله عليه َم RE‏ نر 


جات واي رشي » وَفهمْ عام لي ا جاج شود َه أَضْحَابُ رول الله صل عليه َس َالو 
عَنْ اي سيان وَأُضْحَابه قَقَالَ : آم اکر و رک وک ن 
حَلَفٍ قَذْ جَاءَتْ . فَيَضْربُوئَهُ » قدا صَرَيُوهُ قَالَ م ل 
ls SS‏ 
َقَالَ : " نكم لَتَضْرِبُوئَةُ إذَا صَدَفَكُمْ » وَتَدَعونَة إذَا كَذَبَكُمْ ". وَقَالَ رَ سول الله صل الله عَلَيِْ وَمَ بيده 
فر ضا فَقَالَ CS‏ 
وجل » قواله ا أمَاطَ جل ِنّْهُمْ عن مَوْضِع کي التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم. َا : فَحَرَجَ إَِيْهمُ التي صل الله 


2 ا ° f ea‏ ا 2١‏ سه ر > ەر ل رم و ی ا 

يه وسلم بعد الل ري و ايفان نأا ھل یا عن با يبه يا أمية E‏ 

سكم 4ش يه سمه 2 ر ر فال لَه - ن E RR‏ 

عقا ؟ فان قد وجدت اوعدن ری کف فقال له عَمَرٌ : يا رَسُولَ الله » تَذْعُوَهُمْ بعد ر ثة أيام وقد جيفوا ؟ 
4 3 وو 


َقَالَ : " ما انتم بأَسْمَعَ لما قول مِنْهُمْ » غَيْرَ آم لا يَسْتَطِيعُونَ جَوَاباً " . مر مِم » فَجُرُوا بأَرْجْلِهِمْ » فَلْقَوا في 


() انظر : الرُوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص٥)‏ . 
() أخرجه أحمد في المسند (۲۱/ ۲۱ برقم 2172737 » قال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد - 


وهو ابن سلمة - فمن رجال مسلم . عبد الصمد : هو ابن عبد الوارث . وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (5 25817 » وأبو يعلى (7777) » وابن 
۷٦‏ 


فالحديث نص صريحٌ صحيحٌ في سماع الأموات » في الوقت الذي لا يوجد في السّنّهَ المطمّرة ما ينفيه أو 
خصّصه » والسّلف مجُمعون على هذا . وقد تواترت الآثار عنهم بان المت يعرف زيارة الح له ويستبشر به . 
فک وين يدون ی "كنات ارو ا معرفة ی كزارة ا 

حدّثنا محمّد بن عون » حدّئنا يحجبى بن يمان » عن عبد الله بن سمعان » عن زيد بن أسلم » عن عائشة رضى 
اله تان غنهناقالت فال وسول:اشه ا فن وجل يوقي أحيه ولس عبد إلا استاس به ورد عليه بعت 
3 بنا 
يقوم 

حدَّثنا محمّد بن قدامة الجوهرى » حدَّثنا معن بن عيسى القزاز » أخبرنا هشام بن سعد » حدَّثنا زيد بن 
أسلم » عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه » قال : إذا مر الرّجل بقبر أخيه يعرفه فسلّم عليه رد عليه السّلام 
وعرفه » وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلّم عليه رد عليه السَّلام " () . 

هذا ما قاله ابن القيّم في هذه المسألة التى لا يُوافق على مفرداتها من يدّعون السَّلفيّة في هذا الرّمان الذي 
أشاعوا فيه الفوضى والفتن التي غدت بترّهاتهم وتشتجاتهم كقِطع الليل الُْظلم ... والغريب في الأمر أن 
الحديث والأثر اللذين نقلهما الإمام ابن القيّم عن الإمام ابن أبي الدنيا قد تمت إزالتهما من مجموعة كتب ابن أبي 
الدّنيا الموجودة في المكتبة السّاملة / الإصدار السَّادس ... وهذا هو دينهم وديدنهم » حيث أفتى لهم علماؤهم 
بمثل هذا التّحريف والعبث بكتب أهل العلم التي اشتملت على ما يُخالف مذهبهم ومنهجهم ... وهذه هي 
السَّلفِيّة في ثوا الجديد القديم ... 

الدَلِيْلُ الرَّاِعُ : أنه لو كان الأموات ومنهم الرّسول صل الله عليه وَسَلّم لا يسمعون توسّل المتوسّلين » 
وسلام المسلّمين » كما زعم مدعو السَّلفيّة » فإِنَ من اللغو والعبث أن يخاطب المسلمون الرّسول صل الله عَلَيْه 
وَسَلَمِ في صلاتهم قائلين : " السّلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته " ؟! 


N 


فقد روى البخاري » قال : حدثنا أَبو تُعَيّم » قَالَ : حدَّئنا الأَعْمَشٌ » عَنْ شَّقِيقٍ بن سَلَمَةَ » قَالَ : قَالَ عَبْدُ 


ري ا 


لله : کنا ذا صَلَينَا لف التي صلی ال عَلَيْهِ وَسَلَّم » قلا : السّلام عَلی جبری وَمِبِكَائِيلَ السلام عَلَ فاذَنِ 


ا مھ مہ 


عور ف لاا ع الم روانم وف مم باع E‏ اه ل 0 E E‏ 
وَفْلانٍ » فالتفت إليتا رَسَول الله صَل الله عليه و » فَقَالَ : " إن الله هو السّلام » فَإِذَا صل أحدكم » فليقل : 


حبان )٤۷۲۲(‏ و (/159) من طريق هدبة بن خالد » وأبو داود (275781» والبيهقي في " السنن " 9/ ۱٤۸-۱٤۷‏ وني " الدلائل " 47/7 من 
طريق موسى بن إسماعيل » كلاهما عن حماد بن سلمة » هذا الإسناد . 
() انظر : الرُوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص٥)‏ . 

ف 


ET‏ لات » السّلام ء عَلَيْكَ يها التي وَرَحَْةُ لله وبرَكَانة » السّلام عََين عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله 
الصّالحين » فَإِنَكُمْ دا قاد موا َصَابَثْ كل عَبْدِ لله صَالِح في السّماء وَالأَرْض ء أَشْهَدُ أن نْ لاله إلا الله وَأَشْهَدُ أن 
ا لك 

وروی مسلم وغيره بسندهم عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 
بعل اشد ا مُعَلمنَا الشورة من اران » كان يَقُولُ + الات امار كات »اللات انات : الصّلام 
َلك أثها الي وة اله براه » السّلام عَلْنَاوَعَل عاد اله الصّاطين » اشم أن َا لإا الله وَأَفْهَد أن 


مدا رن كد لاله " () . وروي مثله عن عبد الله بن مسعود وجابر ... 

ال لمأب عمد عل بن جد بن سيد ين حزم الاي الرطي الأهري هن :"ولق 
أجمع الاس عَلَيْهِ وَجَاء به النّص من قول كل مصلل فرضاً أو نَافلّة : السّلام عَلَيّْك أيّها التي وَرَحمَة الله وَبرگاته» 
لو لم يكن روحه عَلَيْهِ السّلام مَؤْجُوداً قائ ء لَكَانَ السّلام على الْعَدَم هدراً " () . 

وهذه صاعقة أقضَّت مضاجعهم » وهدّت أركانهم » وهدمت يُنيائهم » وشتتت أفكارهم » فا كان من 
الألباني إل أن أسعفهم برواية شادّة ضعيفة رويت عن ابن عمر وابن مسعود » بلفظ : " السّلام على الي ورحمة 
الله وبركاته " () . فتشبّث بها المتمسلفون متكّرين وجاحدين وشائحين بو جوههم عا روي في الصحيحين من 
مناداته صل الله عَلَيْه وَسَلّم » مغيّرين صيغة السّلام في صلاة المسلمين » من الخطاب إلى الغيّبة ! 

وقد تبع الآلباني في ذلك بعض المتمسلفة كالمدعو مشهور حسن » الذي قال : " غلط قول السّلام عليك 
E‏ 0 

هذا ما قاله متمسلفة هذا الزّمان » وهم في قوم متنكّرين لما جاء في الصحيحين من حديثه صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم » والذي التزمه السّلف » كما نقل ابن عباس في رواية مسلم : " كان رَسُولُ الله صل الله عله وَسَلَّم يُعَلَّمْن 


() أخرجه البخاري ١77/1(‏ برقم ۸۳۱) . 

() أخرجه مسلم ١7 /١1(‏ برقم 07 5)» ابن ماجه (۱/ ۲۹۱ برقم )40١‏ »ابن حبّان ۲۸٤ /٥(‏ برقم 2١105‏ » البيهقي في معرفة السنن والآثار 
( 05 برقم 07505 . 

(”) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل )۷١/١(‏ . 

() انظر : لخي صفة صَلاة البّي صل الله عَلَيِْ وَآلو وَسَلَّم (ص 55 » إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۲/ ۲۷) . 


() انظر : القول المبين في أخطاء المصلين (ص57١)‏ . 
۷۸ 


سر د 


شه كا يلها الشوة بن القزان.... "+ قول معليم الّسبول الله صل اله علج وس كان خاصّاً بالصّحابة أم 
آن قله مه طيغ ر ا !افلم ]ةا هذا الزن عاق امو 00 

وقد رد على الألباني الإمام عبد الله بن الصدَّيق الغماري في رسالته : " إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل 
بابي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ "» فقال : " وا عن اللي صل الل عل وها تعليم التّشهد في الصَّلاة » وفيه 
السام عليه بالخطاب ونداؤه " السّلام عليك أَّها التي " وبهذه الصيغة علمه على المنبر التبوي أبو بكر وعمر 
وابن الزبير ومعاوية » واستقرٌ عليه الإجماع كا يقول ابن حزم وابن تيمية ! 

والألباني لابتداعه خالف هذا كلّه » وتمسّك بقول ابن مسعود » " فلا مات قلنا : السّلام على التي " » 
ومخالفة التواتر والإجماع هي عين الابتداع " () . 

الذليل القامسش + روى أبو عمر يوست ين عي د الله ون :عبد ال القمزي القزطبي ا :قال ار 


ر ای ست 


بو عبد الله عيذ بن محمّد راء مني عَلَيْهِ سه سين وََكَانَة في رَبِيع الأول » قَالَ : أَمْلَتْ عَلَيْنَا فَاطِمَة بِنْتُ 


الريّانِ لمستَمْيٌ في دارا بوضرَ في سوال سنه اَن وَأرْبَعِينَ وتلائائة » قَالَتْ : حدثنا الرَبيع بن سَلَيَانَ الموَدنُ 


قا دفي لل داه ارون E E E‏ 
قا : قا سول الله - صل عَلَيِْ وَسَلّم -: " ما مِنْ أَحَدِ مر بقار أخيه لمُؤْمِنِ كَانَ يَْرِفُهُ في الذّنيا قصلم عَلَيْه إل 


a 
» وقد حكم آهل العلم بصحّة الحديث السّابق » وأنَّ الأموات يسمعون من يسلّم عليهم عند زيارته لهم‎ 
وكذا يرد عليه السّلامِ » وني ذلك يقول الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " الْمسالَة الأولى : وَهِي هَل تعرف الْأَمْوَات‎ 
زيّارَة الْأَحْيّاء وسلامهم أم لا ؟ قَالَ ابن عبد البر : تبت عَن النَبِي آنه قَالَ : مَا من مُسلم يمر على قبر أيه كَانَ‎ 
يعرفةٌ في الدّنيا قیسلم عَلَيِْ إلا رد الله عَلَيْه روحه حٌى يرد عَلَيْه السّلام " . فَهَذَّا نص في أنه يعرقه () بيه ويرد‎ 


() انظر : إرغام المبتدع الغبي بجواز التَّوسّل بالئَي (ص19١)‏ . 

() انظر : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار في تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والإختصار (۲/ ۱۹۹ برقم »)١1854‏ وانظر : تاريخ بغداد (۷/ 09 ترجمة رقم ۳۱۲۸) . 

() للأسف ... تمّ شطب كلمة (يعرفه) من نسخة " الرُوح " الموجودة في المكتبة الشَّاملة (طبعة دار الكتب العلميّة » بيروت) » وما أرى العبث 
إلا متعمّداً أله يتعارض مع الفكر الوكابي في هذه المسألة ... (انظر : الوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدّلائل من الكتاب والسّنّة 


» ابن قيّم الجوزيّة » (دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت » ص١7)‏ . 
۷۹ 


عَلَيْهِ السّلام ... وَيَكْفِي في هدا تَسْمِيّة الُسلم عَلَيْهم زَإئِراً » وَلَوْلَا آم يَشْعْرُونَ به ما صح سويت زَائراً» فَإن 
الو ]ك1 يعله بويازة لق 913 1 تصن أننغال + 38+93 و المنثوك من ا ارو عا عم ادمه وكديك 
السلام عَلَيْهِم أيضاً » إن السّلام على من لا يشعر وَلَا يعلم بالُسلم حال . وقد علّم الي أنه إذا زاروا القبور 
أن يَقُولُوا : سَلام عَلَيَكُم أهل الدّيار من اُؤمنِينَ وَالُسلمين » وَإِنَّا إن شَاءَ الله بكم لاحقون » يرحم الله 
امَقْدِمِينَ منا ومنكم والمستأخرين » نشأل الله لنا وَلكم الْعَافِيّة . وَهَدَا السّلام وَالخطاب والنّداء لموجود يسمعٌ 
؛ ويخاطبٌ » وَيعقل » ويرد وإن لم يسمع الُسلم الرّدء وَإذا صل الرجل قَرِيباً منْهُم شاهدوه » وَعَلمُوا صاته » 
وغبطوه على ذلك . 

قال يزيد بن مَارُون : حبرا سان التيمي »عن أبى عُتَان النهدى ن اٺن ساس خرج في جَتَارّة في يوم 
عليه تیاب خفاف » قانتهى إلى قبر» قال : ٠‏ مك َصلَّيت رَكَْتَيْنِ ثم انكأت عَلَيْه » فوَالله إن قلبى ليقظان إِذْ سَمعت 
صَوتاً من الْقَبرْ : إِلَيْك عَني لا تؤذني ‏ فَإنّكُم قوم تَحْمَلُونَ ولا تعلمُونَ » وَنحن قوم نعلم وَلَا نعمل ‏ ولان 
يكون لي مثل ركعتيك أحبٌ إل من كَذَا وَكَذَّا . فَهَذَا قد علم بانّكاء الرّجل على الْقَبْرْ وبصلاته . 

ونان ا : حدّئني الُسَيْن بن على العجلي » حدَّثنا محمد بن الصَّلْت » حدّثنا اسماعيل ابن عَيًا 
eS ENE SS la‏ 
ركعتن بل ثم وضعت رأمي على قب نمت ثمٌ التتهت » فَإذا صاحب لبر يشتكيني »يول : قد آذيتني منڏ 
الله > لال ن ركم امارد E a‏ َال : الرّ كعتان الان ركعتها 
سرام الدج وما فهات ال جزى الله أهل الدنيا راء أقرئهم متا السّلام » فَإِنَهُ يڏخل علينا من دُعَائِهِمْ 
نور أمتال الال . وحدثني الخُسَيْن العجلى » حدّثنا عبد الله بن نمير » حدَّئنا مالك بن مغول» عن مَنْضُور » عَن 
زيد بن وهب ء قال : حرجت إلى البائ » فَجَلّست فِيهًا » إذا رجلٌ قد جَاءَ إلى قر فسوّاه ثم تحوّل إِلَّ فَجَلَسَ » 
قال : قلت : لمن هَذًا الْقَبرْ ؟ قال : أ لي » ققلت : أخ لك ؟ فَمَالَ : اخ لي في الله » يته فيا يرى النَّائِم » ققلت 
فلان عشت الحمد لله رب الْعَالمينَ »قال : قد قلتهًا لن أقدر على أن أقوها أحب إلى من الدَّنيا وَمَا يها ثم قال : 
آل َر حَيْتُ كَانُوا يدفنونني ؟ ِن فلاناً قَامَ فصل رَكُعَتَينِ »لان أكون أقدر على أن أصليها أحبٌ إل من 
Ny‏ 

حكني أَبُو بكر التيمي » حدّئنا عبد الله بن صَالح » حدّثتي اللَيْث بن سعد » حدثني حيد الطّويل » عن 
مطرف بن عبد الله الحرشي » قَالَ : خر جتا إلى الرّبيع في رَمَانه » فَقُلنَا : ندخل يَوْم الجُمُعَة لشهودها وطريقنا على 


A.» 


A 


يت مت سي “ايز 


المميرَة » قال : فدحلا هريت جُمَارّة في المقيرّة » ققلت : لو اغتنمت شّهُود هَذِه الجتارّة » فشهدتبها » قال : 
امراك كان زرا EES‏ زعام ريع تالت ماضن اق لقي 
n‏ 
ان أكون ركعت كل ركسنفة أ حت إن كم الد اف رها . فقلت : من ها هتا ؟ فَثَالَ : كلهم مسلم 


وَكلهِمْ قد صاب خيراً . ققلت : من ها 54 هتا أفضل ؟ فَأََارَ إلى قير » قلت في نفسي : اللهم وَيّنا أخرجه إل 
فأكلمه » قال : فخرج من قبره فتی شاب » فقلت E‏ ا ها ؟ قال : قد قَالُوا ذلك . قلت : فبأيّ 


َء نت ذلك ؟ فوَاللهَ مَا أرى لَك ذَلِك السن » اقول : نلْت ذلك بطول الج وَالْعمْرَة ة وَالجَهَاد في سَبيل الله 
وَالْعَمَلء قَالَ : قد ابتليت بالمصائب فرزقت الصَّبْر عَلَيّْهَا فبذلك فضلتهم . 

وَهَذْهِ المرائي وَإن لم تصح بمجرّدها لإثبات مثل ذلك » فهي على كثرتها وأئَّا لا يحصيها إلا الله » قد 
تواطأت على هذا امخنى . وقد قَالَ التي : " أرى رُؤْيا رؤياكم قد تواطأت على أنََّا في الْعشْر الْأَوَاخِر يعني ليله 
الّقدر " () . فَإِذا تواطأت رُؤيا المْوْمنِينَ على مََيْء كَانَ كتواطؤ روايتهم لَهُ » وكتواطؤ رَأَِمْ على استحسانه 
واستقباحه » وَمَا رَآهُ الُسلمُونَ حسناً فَهُوَ عند الله حسن » وَمَا رَأَوْهُ قبيحاً قَهُوَ عند الله قبيح . على أَنّا لم نثبت 
بمُجَرّد اليا » بل با ذكرْناةُ من ا ججج وَغَيرهًا " () . 

أقول : وهذه رسالة من الإمام ابن القيّم نقدّمها لمتمسلفة اليوم » علّهم يرجعون إلى ضوابهم ور عه 
غيّهم » وما أطلتٌ التّقل في هذه المسألة وغيرها عن ابن الق إلا هذا الغرض » مع علمي الام بل يقيني ئم لن 
يرعَوُوا » ولن ينصتوا وينصاعوا للحقٌ بعدما تبيّن » لأننا نعلم بم ينطلقون في نقاشهم مع الآخرين من منطلق 
BEAN OE Ea ESS‏ افع مطاف لق E eb‏ 
عن م ا E‏ مهم حَدَاَا سیا مالأ لوا مَعَذْرَة ! إل دنک وَل ا يَتَّفُوتَ % [الأعراف : 114] . 

لدَّيْلُ السَّادِسٌ : عَنْ اس رَضِيَ الله عَّْهُ ه عَنِ التبي صل الله عليه وَسَا ل :"انإ فك 
روي وَذََبَ أَطْحَبهُ حنَى أن ليسْمَعْ قرع ًا ِم » ااه ملَكَانِ » فَأفْحَدَاهُ » ميقو لاَنِ لَه : ما كُنْتَ تقول في هَذَا 


5 
| 8 ك2 
أذ 


الكل كد مل الله عل و مر َب للهوَوَسُولُهُ قبقَالُ انظ لقال هر الثان ]ذلك 


() أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ ٠5‏ برقم ٠ 2040١‏ أبو يعلى في المسند (9/ ٠١١‏ برقم 57 00) . 
() انظر : الرُوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (صه فا بعدها) . 
۸۱ 


5 


و المتافق - فيقول : لآ 


أ ااذ ر 


الله تعر راطنق قال الج ضل الله عله وقل :+ "لوقه EOE E‏ 


97 
ا و عر عع ف 8 فل 


ذري » كنت اقول مَا يول الاس » فَبْقَالُ : لآَدَرَيْتَ ولا ليت ٬‏ ٿم يُضْرَبُ بِِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ صربة بين أيه 
فيح صيحة يَسْمَعْهًا هَن يليه إلا القن "© : 

ولحديث في تصريع من الي صل الم أن ات ف تبه يسع رع نعي من دقو إفا رج 
» وهو نص صحيحٌ صريحٌ في سماع الموتى » وظاهره العموم في كلّ من دُفِنَ » ولم يذكر التي صل الله عَلَيْهِ و 
فيه تخصيصاً » كا أنه يسمع كلام الملّكين عند سؤالم) له في القبر .. 


جاء في فتاوى الإمام ابن تيمية ۷۲۸ : " وسل - رَحمَهُ الله - : هَل الَيْتْ يَسْمَعْ كَلَامَ زَائْرِهِ وَيَرَى 


3 


A 


چ ا 
3 


شَخْصَهُ ؟ ... فَأَجَابَ 
ا محمد لله رب الْعَاِنَ » » نَعَمْ يَسْمَعُ ايت في الجُمْلَةِ کا َبَتَ في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ التي صل الله عَلَيْهِ وم 
كا انق ع شان ان TR E‏ 1 : "أنه ترك تل بذر تاثا 
f E‏ 
: يا ہا جَهلٍ بن هشام ‏ يا | 


Tae‏ ا ا كيه 
مَية بن خلفي › SS‏ 
وَعَدَكُمْ رَبَكُمْ حَقا ؟ فإني وَجَدَّت ما وَعَدَني ري حَقا ' '» فَسَمِعَ عَمَرٌ رَضِيَ الله عَنُْ ذَلِكَ › فَقَالَ : يا رَسُولَ الله » 


شر 


e‏ : وَلّذِي فی بدو ما أَنْتَ باسح ما قول منم » وَلكِنْهَةْ لا 
يقد اروت أن حت " : ٿه مر مِم فَسُحِبُوا في قَلِيب بَدْرِ . وَكَذَّلِكَ في الصَّحِيِحَبْنِ عَنْ عَبْدِ 71 


() أخرجه البخاري (۲/ ٩۰‏ برقم ۱۳۳۸) » مسلم (5/ ۲۲۰۰ برقم ۲۸۷۰) » أحمد في المسند (۳/ ۱۲۹ برقم ۱۲۲۹۳) » أبو داود (۳/ ۲۱۷ 
برقم ۳۲۳۱) » النسائي في السنن الكبرى (۲/ ٤۷۲‏ برقم ۲۱۸۸) » ابن حبان (۷/ ۳۹١‏ برقم )۳٠٠١‏ » الآجري في الشريعة (۳/ ۱۲۸۹ برقم 
۹ )» ابن منده في الإيان (۲/ ۹1٦‏ برقم 23١77‏ » البيهقي في السنن الكبرى (5/ ١75‏ برقم )۷۲١۷‏ » إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين 
( ص۳۳ برقم ۱۳)» أبو عوانه في المسند (۱/ 07 برقم ۱۹۷) » عبد بن حميد في المسند (ص5 0" برقم )١١8‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند /١9(‏ ۷۷ برقم ١7070‏ ) » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عدي: 
اسمه محمد بن إبراهيم. 

وأخرجه عبد بن حميد (۱۲۱۱) و »)١505(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" (۸۷۸) و )۸۷٩(‏ و (880) و (۸۸۱) و (۸۸۲) ۰ والنسائي 2٠١9/4‏ 
وأبو يعلى (۳۸۰۸) و (۳۸۰۹) و (۳۸۵۷) » وابن حبان (15074) من طرق عن حيد الطويل» بهذا الإسناد. 

وسيأت الحديث من طريق حميد الطويل برقم (۱۲۸۷۳) و (۱۳۷۷۳) » ومن طريق قتادة برقم )۱۲٤۷١(‏ » ومن طريق ثابت البناني برقم 
(95؟3 ). 


وقد روي الحديث من طريق ثابت» عن أنس»ء عن عمر بن الخطاب. وقد سلف في مسنده برقم (۱۸۲) . 
AY‏ 


الي قل اق عله وم وَقَْفَ على قَلِيبٍ بَذْرِ » فَقَالَ 0 م حَقاً ؟ وَقَالَ : " بم 
ا . وقد َب عَنْهُ في الصَّحِبِحَيْنٍ مِنْ عَبْرِ وَجْهِ آنه گان يا مر السام عل أَهْل البو . 
و قول : " قُولُوا السّلام عَلَيَكُمْ هل الدَيَارِ مِنْ امُؤْمِيِينَ وَاخّمْلِعِينَ » وإ إن شاءَ الله بَكُمْ لَاحِقونَ ‏ وَيَرْحَمُ الله 
00 کم وَاْسْتأْخِرِين » سال الله ل وَلَكُمْ الْعَافِيةَ » اللهمّ لا تْرِمًْا أَجْرَهُمْ » وا تفي بَعْدَهُمْ » 
وَاغْفِرُ لتا وَكَُمْ " © » قدا مات مم » ونا حاطب مَنْ يَسْمَعُ » وَرَوَى ابن عَبْدِ ابر عَنْ النّي صل الله عليه 
وَسَلَّم أن قَلَ : " ما ِن وَجُلٍ مقار وَجُلٍ کان يِف في الذّنيا ملم عليه إلا رَد لله عليه وح حَنَى يرد 


2 ےہ ال ا اہ 252 وو ۔‎ " ١ 115 ا ا كر‎ e 
عَلَيْهِ السّلام " . وَفي الستَنٍ عَنْهُ آنه قَالَ : " أَكيْرُوا مِنْ الصلاة عل يوم الجُمُعَةٍ وله امع قن صَلَاتَكُمْ‎ 


موف 12 E‏ اله ويف تعر صَلَانُنَا لَك ؟ و وَكَدْ أَرَمْت - يَعْنِي صِرْت رمي - فَقَالَ : 
إن اله عا حَرّمَ عَلَ الْأَرْضٍ أَنْ َكل وم اليا " .وَفي ان آله قال : " إن الله وکل بقري ملائكة يبلغوني 
و چ ر و چ ور ر 5 س رض 51 ر € 2 
عَنْ امي السَّلام " ا اها تين أن الميْتَ يَسْمَعٌ في الجُمْلَةِ كلدم اَي » وَلَا يجَبُ أَنْ يَكُونَ 


ا چ ا ES‏ لطا ب 8 2 أله و اضرم :"انك ی ر o‏ 
نا قل سمغ فق خال دون سال + کا قن » فَإنّهُ قد اانا حيطا مَنْ حاطبه 
بل فد يسمع ي و عرص إله فد يسع 


0. 


لسّمْعٌ لَه دا 
وقد لا يَسْمَعٌ لِعَارض يَعْرِض لَه وَهَذَا السَّمْعُ سَمْعٌ دوالك کی برك ب عَلَيّْهِ جَرّاءٌ ولا هو السَّمْعٌ المنفي بقَوْلِه 


2 ے م 


كَ لا تُسْمِعٌ الوت " » قن انراد بدَّلِكَ سَمْمٌ الْمَبُولٍ وَالامال » فَإنَّ الله جَعَلَ الْكَافِرَ كَاميتِ الَذِي لا 


وني الباب عن ابن عمر» سلف برقم )٤۸16(‏ . 
وعن أبي طلحةء سيأتي /٤‏ ۲۹. 
وعن عائشة» سياتي 717/57. 
وعن ابن مسعود عند ابن أبي عاصم )۸۸٤(‏ » والطبراني في "الكبير" )٠١۳۲١(‏ . 
قوله: "جيفوا" بتشديد الياء على بناء الفاعل» أي: صاروا جيفاًء والجيفة» بكسر الجيم: جثة اميت إذا انتن» فهو أخصٌ من الميّتة " . 
() أخرجه أحمد ني المسند (4/ ۲١‏ برقم 2540/8 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن عروة بن الزبير. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 5 /١‏ /الالاء واليخاري )۳۹۸٠(‏ و )۳۹۸١(‏ » والنسائي في " المجتبى"5/ ١٠٠١ء‏ والطبراني في "الكبير" (17771) من 
طريق عبدة بن سليمان» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۳۹۷۸) » ومسلم (۹۳۲) (757) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» عن هشام» عن أبيه» قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر 
يرفع ..." . 
() أخرجه مسلم (۲/ 1۷۱ برقم 91/0) . 
ىم 


ےو ت 


يَسْتَجِيبُ لن دحَاه » وَكالَهائم التي تَسْمَعْ مع الصوت ولا تَفْقَهُ َفَقَهُ المتى » المت وَإِنْ سَعَ الْكَلام وَقَقهَ العنّى » » فَإِنْه 


لا يُمْكِنْهُ إِجَابَة لداعي » ولا امْثَالُ مَا أَمَرَ به وى 
ِالْأمْرِ وَالتهي وَإِنْ سَمِعَ الطاب وَقَهِمَ اتی » کا قال تحال : ولو عَامَ لَه ذ لمعه [الأنفال : ۲۲] 
(). 

قذع: وادخ الذى م ر " ما مِنْ رَجُل يمر بقار وَجُلٍ كان يعرف في الدنيا قيْسَلُمُ عليه إلا 
رَد الله عَلَيْهِ رُوحَه حَنَّى يرد عَلَيْهِ السّلام " . تضمّن تحريفاً » فنص الحديث كا في " الاستذكار " هو : " مَا مِنْ 
ا اا شر بد سر فر دا 

وجاء في فتاوى الإمام ابن تيمية أيضاً : " وَسْعلَ - رَحِمَهُ الله -: هَل كلم الي في قر ؟ اَم لا ؟ . 
2 

كلم وقد يَسْمَعْ أيِضاً مَنْ كَلَّمَهُ ٠‏ کا بت في الصّحيح عَنْ التي صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم آله قال : " آم 
يعون قرع نحا "» وليت عله في الصّحييم : " أن الت يشال في قر : مَبقَالُ لَه : مَنْ رَبك ؟ وَمَا ديك ؟ 


ومر ل كه 0 ا ا 0 « مد فق - 3 E‏ 0 
مَنْ بيك ؟ قَيَْبّتُ الله المُؤْمِنَ بِالْقَوْلِ الثابتِ » فَيعُولُ : الله ري » وَالْإِسْلَامُ يني » ومحمّد ييي » وَيَقَالُ 


ل 


a 7‏ 1 5 3 0 ا 2“ 5 کو ل 1 امه ر 20006 ل 
تقول في هَذَا الرّجُل الي بعت فيكم ؟ يول المؤْمِنُ : هو عَبْدَ الله وَرَسُولُهُ » جَاءَنَا الات وَالدَى امنا به 


- 


انناف "اوعدا تاويز كول تقال ركنت أله الو امت اقول الكرق ىن لديل Ee‏ 
وال و ويل فو تا او - جود ج 
E E‏ 

الحنبى (7/اه) لع ل ال ل اک 
تُعْرَضُ على أَقَارِبكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنْ الْأَمْوَاتِ » فَإِنْ كان حيرا اسْتبْهَرُوا » وَإِنْ كان غَبْرَ ذَلِكَ قَانُوا : الهم لا 


وه e‏ 2-3114 ر ج و * o‏ ا هدي د 2 ل لش فيد ب 7 e‏ 
منم حَتَى یم کا هَدَيْتنًا " وَرَوَاُ بو دَاوْد الاي في مده عَنْ جَابر مَرْفُوعاً » وَهُوَ ضَعِيفٌ › قال أحمد : 


() انظر : مجموع الفتاوى (5 2757/١‏ . 
() انظر : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار في تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والاختصار (۲/ ۱١١‏ برقم ۱۸0۸) . 


() انظر : مجموع الفتاوى (۲۲/ ۳۷۹) . 
م 


8 و و 


يَعْرِفُ زَائِرَهيَوْمَ الجْمُعةِ بَعْدَ المَجْرِ َب طُلُوع الشَّمْسِ : وني الْعنية : يعرف كَل وَفْتِء وَهَذَا اوقت اكد » وَأَطْلَقَ 
ُو حمّد الْبَرْيمَارِيٌ من مُتَقَدّمِي أضحابتا آنه يَعرِفَهُ . وَقَالَ ابن ا جوزي في كِتَابهِ السّرّ لصون الو نر 


الْقَرْآنْ وَالنَطَد أ 


| 


7 
2 


ن 


E 5 الت‎ 


لا يَسْمَعْ و ا جس ء قال تَعَالَ : وما أ نت شیع قن في لبور 4 [فاطر IY:‏ وا 


يت ۰ 


د آلاتِ ا لجس قَد فقِدَثْ » وَأَجَابَ عَنْ خلاني هَذَا برد الأروَاح » وَالنّْذِيبُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ ابن عَقِيلٍ على الوح 


31 


1 


قط » وَعِنْدَ الْقَافِي يُعَذَّبُ الْبَدَنْ أيْضاً» وان الله ی فيه إذرَاكاً . وَكَالَ ابن ا جوزي أيْضاً : وَمِنْ ا از أن 


عل ادن معلا بالرّوح قَيُعَذّبُ في الق . د 


َال شَيْحْنَا : - يقصد ابن تيمية - اسْتَقَاضَتْ الْآثَارُ بِمَعْرِقتهِ بأَحْوَّالٍ أَهْلِه 


ر 6و ره دسو رورو 2 


يُعْرَضُ عَلَيْه » وَجَاءَتْ الْأَثَارُ انه رى أَيضاً » وَبانّهُيَدْرِي يا يُفْعَلٌ عِنْدَهُ » ويسر ب 


قبيحاً » وَكَانَ أبُو الدَرْدَاءِ يول : الله إن اعود بك أَنْ أَعْمَلٌ عَمَلاَ أُخرّى بو عِنْدَ د الله بر 


عي و خفن عم علد ائشة كات فك هله تقول نيا کا 
راا " () . 

وك اانا الخو زاك a‏ وار رياني11 
نعم ... أخرج الإمام اد في مستدة » والمروزي في الجنائز » وأبن أي الدتيا» وغيرهم من طريق آي عامر 
العقدي عن عبد الملك , والح دروي يمه aE E‏ يعارن رعن ان تمده 


3 


الخدري » قال : قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم : " ِن المت يعرف مَنْ وله وَمَنْ يسه » وَمَنْ يله في 


َيِه " () » وأخرجه الطّبراني في الأوسط من طريق آخر عن أبي سعيد » وأخرج ابن أب الذّنيا » وغيره بأسانيد » 


() انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع (۳/ )5١5-510‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (۱۷/ ۲۹ برقم 2٠١4417‏ » قال الأرنؤوط في تخريج المسند : " إسناده ضعيف لإبهام راويه عن أبي سعيد » وبقية رجاله 
ثقات . أبو عامر : هو عبد الملك بن عمرو العقدي » وعبد الملك بن حسن ال حارثي : هو ابن أبي حكيم الجاري أبو مروان الأحول . وسعيد بن 
عمرو بن سليم : هو الزرقي الأنصاري » من رجال التعجيل » وثقه أحمد وابن معين » وترجمه البخاري في " التاريخ الكبير " ۳/ 599» وقال : 
يقال : سعد » وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 5/ 50 » وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/ ۳٤۹‏ . وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ۱۲/ ۲۱۲ 


من طريق أبي عامر العقدي» بهذا الإسناد . وأخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " 7٠١8/١‏ من طريق عطية العوفي » عن أبي سعيد» به . وعطية 
Ao‏ 


و 


3 


عن عمرو بن دينار » وبكر بن عبد الله المزني » وسفيان الثُوري » وغيرهم معنى ذلك » وقال ابن أبي بى الدنيا 
ف لتر بو روي انقو ونه البو عا سف ماله ان e EE‏ 
ملك وأنَّ الجسد ليغسل وأنَّ الملك ليمشي معه إلى القبر » فإذا سوي عليه سلك فيه فذلك حين يخاطب » وقال : 
ثنا الحسين بن عمرو القرشي » ثنا أبو داود الحفري » ثنا سفيان » عن الأعمش . عن عبد الرّحمن بن زياد » عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى » قال : الرُّوح بيد ملك يمشي به مع الجنازة » يقول له : اسمع ما يقال لك » فإذا بلغ 
حفرته دفنه معه " () . 
وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (١١١٠ه)‏ : 

وَيَسْمَعْ ايت الْكَلَامَ » بدَلِيلٍ حَدِيثِ السّلام عَلَ أَهْلٍ القَابِر» قال الشيخ قي الدّين : وَاسْتَقَاضَتْ الْثَارُ بِمَعْرقَةٍ 


عو 


ايت بأَحْوَالٍ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِه في الدّنياء وان لِك يُعْرَضُ عَلَيّْهِ » وَجَاءَتْ الْآثَارُ باه رى ضا » وَيأنَهُ يدري ا 
فيل سنن ور بجا كان سن وع نا کان تبيها »كان أبو اندر دا بقول : " الله إن اعود بك أن أَعْمَلٌ 
عَمَلا اجر پو عند عَيْدِ الرّحمن بن رَوَاحَةَ » وَكَانَ ابن عَم TS‏ 
r E‏ . يعرف اميت زاره يوم اة قبل وع الشَمْس » » قَالَهُ احمل 
وني الْعْنة يَعْرِفَُ كُلّ وَفْتِ وَهَذَا الْوَفْتُ آكَدُ» وَََْفِعٌ بار » ويَتَأَذّى بانُنگر عِنْدَُ " () . 

سوم سحا لمكي مانم 
الشاويح 12 E‏ : هذث رهي اف عت وف الع قل :5 
سو 7 0 5 


عا مر زول اف صل ا َي صلم أن انا نارول اف صل اللو 
1 مِنْ إخوانگم فَسو وينم الراب على ره فَليهُمْ أَحَدُكُمْ على رَأس قَبْرِهِ» م ليل : يا فان ابْنَ 


ضعيف . وأورده الميثمي في " مجمع الزوائد " 7١/7‏ » وقال : رواه أحمد» والطبراني في " الأوسط " » وفيه رجل لم أجد من ترجه . وسيأتي برقم 
)١١٠(‏ . قال السندي : قوله : " ومن يدليه " : من التدلية أو الإدلاء : أي : من يدخله في قبره . وقال : لكن له شاهد ني الصحيح من رواية 
أبي سعيد : " إذا وضعت الجنازة » فاحتملها الرجال » فإن كانت صا حة » قالت : قدموني » وإن كانت غير صالحة » قالت لأهلها : يا ويلها » أبن 
تذهبون بها " . ومثله جاء عن أبي هريرة » والله تعالى أعلم . 
() انظر : الحاوي للفتاوي (؟7/ 157) . 
() انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ )٠١١‏ . 

۸٦ 


ت 
ےن 


e‏ قول يا فان ابن فلائة » قله سوي فَاعِداً» نه قول : يا فلان اب فة ء 


يفول : أَرْشِدْ رَحمَكَ الله وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ » فَْيَقلٍ EN EE O‏ أن ل إله 
عدي 5 دودرو ےر و 


له ضِيتٌ بالله ربا وَبِالإسْلام ديناً وَبِمْحَمّدِ ياه وَبالَْرْآنٍ ماما قن منگر 


2 


E E‏ الطلق: ذا تقد عند م فد ل هة يا 
< 8 
حَحِيجَهُ دوت » فال رَجُل : يا رَسول الله فان يعرف أَمّهُ قال : " يسمه إلى حَوَّاء عَلَيْهَا السَّلام » يا فن ابْنَ 


7 


OS 
ات و اة فة تاغل هاو البعظن: .م إلا أن علية عمل الان ق سان الأمضناز والأغعضاز‎ 
قال الإمام ابن تيمية : " وروي في تلقين الميّت بعد الدَّفن حديث فيه نظر » لكن عمل به رجال من أهل الشَّام‎ » 

الَوّلين» مع روايتهم له » فلذلك استحيّه أكثرٌ أصحابنا » وغيرهم " () . 

وا وركارف لوحي 19 حجر a‏ فى الدين فيه 
امُجْتهِدِينَ ابه اله وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ عَنْ تلقن ايّتِ في َر بعد مراع مِنْ د ا ارد 
اقلق I a E‏ 

َأجَابَ : هَذَا التَلْقِينُ الُذكُور د َل عَن طق ِنْ الصّحابة : ّم أَمَرُوا به گأبي أمامة ااهل وَغَبْرِهِ . 
وَرُوِيَ فيه حَدِيتٌ عَنْ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَا لم کک جا لا يكم يكيو و1 يكن كد ون الصنعابة قعل 


ذَلِكَ ٠‏ قال e‏ مض القن ل 


500 قن لي صل فل ولم اله كلا يم لك لجل ين ساي ا فق . 
ويول : " سلوا لَه لبيٽ ء قله الآنَ يشال ”© وقد تبت في الصَّحِِحَْنِ أن الي صل الله عليه وَسَلَّم قال : " 


هنوا أَمْوَاتَكُمْ لا له إلا الله " . فَتَلْقِينُ | اضر i‏ مر ا وقد كنت أن ارز سان وينتحن واه يمر 
بِالدّعَاءِ لَه ؛ قَلِهَذًا قبل : إن الكَلْقِينَ يَنْفَعْهُ »قن اليك يمع النداء . کا بت في الصّحيح عَنْ التبي صل الله عَلَيْه 


و ال : "ما أَنتُمْ بأسْمَعَ لما اقول مِنْهُمْ " وأنّه مرا بالسّلام عَلَ 


() أخرجه الطبراني في الدّعاء (ص 54" برقم )١7 ١15‏ » المعجم الكبير (۸/ 59 ؟ برقم ۷۹۷۹) . 


() انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ )١۷۹‏ . 
۸۷ 


اُوْنَى . قَقَالَ : " مَا مِنْ رَجُل يَمُرٌ بقَبْرِ الرّجْل گان يَعْرفُ ف 
السّلام "2 وال أَعْلَمْ " 

وَسْْلٌ - رَحَهُ الله - : هَل يِحِبُ تَلْقِينُ الَيْتِ بَعْدَ فيه ؟ اَم لا ؟ وَهَل الْقِرَاءَُ صل إلى ايْتِ ؟ . 

SS 
ل الل عله ود و . بل لِك مَأَنُورٌ عَنْ طَاتَفَةِ مِنْ الصحابة ؛ كأبي أمامة » وَوَائِكَةَ: بْنِ الْأسْقَع . قَمِنْ‎ 
50 َة مَنْ حص فيه كَالِْمَامِ أحْمَد» وَكَدْ اسْتَحَبهُ طَائِقَةٌ مِنْ أضْحَابِهِ » وَأضْحَابٍ الشّافعي‎ 
. 0( " يَكْرَهُُ عقاوو أنه بذْعَة . فَالْأَفوَالُ فيه َة : الاسْتِحْبَابُ ء وَالْكَرَامَةُ » وَالْإبَاحَةٌ» وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَفْوَالٍ‎ 

قال لانم خته ير ا I E‏ الذيق ارفك وليه ودس "لودل عل هذا 
م وه يا ار د 


ا 


حك بيه د كر رو e‏ مه 008 : قَالَ رَسُول الله : " إذا 


مات أحدكم ریت عل ال راه لی اناكم عل راس ره قول :یا فاون ان فة » قله يسمع 


ولايجيب » ثم ليقل : يا فلان ابن فلاة الثانيّة » فَإِنَّهُيَسْتَوِي قَاعِدا » ثم ليقل :يا فان ابن فائة » يَقُول : أرشدنا 


رمك الله » وَلكِنَّكُمْ لاتسمعون . فَيَقُول : أذكر ما حرجت عَلَيْهِ من الذّنيا : شَهَادَة أن لا إِلَه إلا الله » وان مدا 


5 - 


رَسُول الله » أك رضيت بالل ربا > وَبالإسْام ديناً» وَبِمُحَمَدِ نبا وَبالْفرآنٍ إِمَا ماما » فإن مُنكراً ونكيرا يتأخر 
كل وَاحد نها » ویول : انُطلق با ما يقعدنا عند هَذَا وقد لقن حجّته » وَيكون الله وَرَسُوله حجيجه دونم) . 
ر ا ن ع 7 
فقال رجل : بَا رَسُول الله فإن لم يعرف آمه » قال ينسبة إلى أمه حَوَاء . 

هدا ا لحدِيث وَإِن لم يثبت يثبت فاتّصال الْعَمَل به في سَائِر الْآَمْضّار والأعصار من غير إنكار » كاف في الْعَمَلِ به 
وها ا ا العادة قط أن أملاطيقت مقارق ال ر وار دعي أل الات عقولا ارجا 
معارف » تطيق على خاطبة من لا يسمع وَلَا يعقل » وتستحسن ذَلِك ‏ لاينكره مِنْهًا مُنكر » بل سنّه الأول للآخر 
لكي ما د اد فيز باكر رع زا كاري ارايو لتحي الجر 


() انظر : مجموع الفتاوى (5 7/5 598-595) . 
A۸‏ 


وقد روى أَبُو دَاوُد في ستنه بإِستاد لا ا ن التبي صل الله عَلَيْه وَمَ ا و وا 
قَالَ : " اسْتَعْفِرُوا لِأَحِيكُمْ » وَسَلُوا لَهُ بالتشبیت ء فَإنّهُ الآنَ يُسْأَلُ " () . قأخبر أنه يشل حِيئئِذ » وَإِذا گان یسال 


نه يسمع التَلقِين " () . 
وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (۲٠۸ه)‏ : ف أن 


يقن ايت بَعْدَ الدَّهْنِ » يقال : يا عبد الله يا ابْنَ 


ره 


ا ل : اة أَنْ لا لَه إل 
ا : 


E Ok 


ا 


الله ٠‏ وأ مدا وَسُولُ الله وَأ اله حن » وو 


ون الاين 3 الشرر الك وفيت بان 0 وَبِالْفَرْآنِ إِمَاماً » وَبالْكَعْبَةٍ 


2 
7 
0 


لذج وار فون ا وال ووه ونع قا ال مل ان عدار : الطَبَرَاننٌ عن أ 


3 ا رو ل الله صل الله عليه و سَلَّم اَن نَصْتَمَ بِمَْتَانًا » مر تلات صن الله 1 وا 3 
لد من إخوَاِكُمْ »َيه الراب عَل زو كفم أحدكُم عل رَأْسٍ كرو » ثم لفل :يا 
2 و و عرض وو e‏ 06 ا قلا 1 


يَسْمَعْهُ وَلَا نحِيبُ » ثم : يا فان بن فلات نتوي قَاعِداً» ثم E‏ 


yS‏ كلل اذ ها خر ت عالدنا اة أن 


إا لله » وَأنَ مدا عَبدُهُ وَوَسُولَهُ » وَأنّك رَضِيت بال DS‏ إماماً 


ةك 
م 
م 
2 
A‏ 


1١ 


لا ا 


قن كرا وتک اباد كل واد مهاد صاجپو وو : انُطَلِقٌ بناء ما يُقعِدُنًا عِنْدَ مَنْ E‏ ال 
a E‏ . وَإِسْتَادُهُ صَالِحٌ » 


.0 0 
3 ا 


7 ا 8 07 ر 3 ا 
وقد فاه الضيَاءٌ في أحكامه » خْرّجَهُ عبد الْعَزِيز في الشافي وَالرَّاوِي عن ابي أَمَامَةَ سَعِيدٌ الاَردِي بيص لَه ابن 


أ ررك رما ر 


امس 


ع وا ب او ر قافرا ةق ب 
حي اي اج ل مر د 


وَغَبْرهمَا» قالوا : إِذَا سى عل و ميت غد قاره * 


() أخرجه أحمد ني الزهد (ص9 ١١‏ برقم 211/4 » أبو داود (۳/ ۲۱١‏ برقم )۳۲۲١‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين /١(‏ 077 برقم ٠١۷۲‏ 
> وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على رط الإشتاد » و رجاه ) » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة والجماعة (5/ ١١٠٠١‏ برقم 05177 
» البيهقي في السنن الكبرى ٩۳ /٤(‏ برقم )۷٠ ٦٤‏ » السنن الصغير (۲/ ۲۹ برقم )١٠١١‏ » إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص٤٤‏ برقم )٤١‏ 
» الدعوات الكبير (۲/ »)۲۹٤‏ البغوي في شرح السّنَّهَ ٤۱۸ /٥(‏ برقم )٠١١۳‏ . 
() انظر : الرُوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص۳١)‏ . 

۸۹ 


ثم يصرف ارا ف ليث يث الْحَكَم بْنِ الْحَارٍ ت الشَلدِي أنه 
َي اء ويوا عل كبري ايوا ابل َاذعُوا ي 00 

ولا يعكّر على صحَّة القول بسماع الأموات في قبورهم قوله تعالى : ك لا سيم الَو ولا يِعٌ لض 
العا د وا مُنْبِرِينَ © [الروم : ؟5 ] » وقوله سبحانه : 8وَمَ] أنتَ يمُشيع کن في في القبور 4 [فاطر r:‏ ل 
المقصود ب لمق . وكذا ب إن في لبور ) . الكمّار المصرّين على الكفر » فإئَّم لن ينتفعوا بالتذكير 
والموعظة فهم كالموتى الذين طوتهم القبور » لن ينتفعوا بها يسمعونه من ال هدى والموعظة » فحالهم في ذلك كحال 
الموتى الذين لا سبيل لتبليغهم كتاب الله كي يهتدوا به » والدّليل عليه قول الله عر وجل : لك لا تيغ لمو 
وآ شيع صد الَا إا ووا مرت 4 لعي 01 الأموانة القبوريق الذي ار دوين ER‏ 
حول لهم ولا طول » وإنَّا المراد بذلك الكمّار » وقد جاء في الصَّحيح قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " مَل الَّذِي 
يکر ره الي لا يکر ريه كل الي ا" 

وعلى ذلك جمهور المفسّرين .. 1 

ففي تفسير الله تعالى مإ لشي لتق و صم العا إا ووا مرن [النمل : 6١‏ ]» قال الإمام 
الطّّري :لك لا شيم لمو » يقول : إِنّكَ يا محمّد لا تقدر أن تفهم الح من طبع الله على قلبه فأماته » لأنَّ 
الله قد ختم عليه أن لا يفهمه ٠‏ 9 ولا نَع لصم العا إا وَأ مك4 » يقول : ولا تقدر أن تسمع ذلك من 
أصمّ الله عن سماعه سمعه » 9 إا َا مدرك » يقول : إذا هم أدبروا معرضين عنه » لا يسمعون له لغلبة دين 
الكفر على قلويهم » ولا يُصغون للحقٌّ » ولا يتدبّرونه » ولا ينصتون لقائله » ولكنّهم يعرضون عنه » وینکرون 
القول به » والاستاع له " () . 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي (/ال"ه) قال غر وجل :يق ل 


سيم لمو 4 [النمل : ۸٠‏ ]» فهذا مثل ضربه للكمّار » فك أن لا تسمع الموتى » فكذلك لا تفقّه كمّار مكة » وَلا 


() انظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (۲/ 711-19١‏ . 
() أخرجه البخاري (۸/ ۸1 برقم /51401) . 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن /١9(‏ 516) . 


وع الصّمّ الذعاء . قرأ ابن كثير : وَلا يَسْمَعٌّ بالياء والتصب وضمّ م العين » والصمَّ , بضم الميم » وقراً الباقون 
ار ل ا ود ص ارم 
فالمخطاب للتبي صل الله عَلَيْهِ وسا نك مو ولا َع لصم آل لدع إا َا مرت 4 [النمل : ۸٠‏ 
يعني : أعرضوا عن الحقٌّ مكذّبين "() . 

وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب موش بن محمّد بن ختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكي 4500ه) : " قوله تعالى ذكره : إِنَّكَ لا تسَيِع امَو ولا َع لصم لدع © [النمل : ٠‏ ]. المعنى : إِنّك يا 
محمّد لا تقدر أن تفهم الح من طبع الله على قلبه فأماته » ولا تقدر أن تسمع ذلك من أصم الله سمعه " () . 

وقال الإمام زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السّلامي » البغدادي » ثمّ الدُمشقي » 
الحنبلي (45/ه) : وما قوله : لَك لا سم َلْمَوَقّ) [النمل : ۸۰ ]» وقوله : « وم أت يمُسيع ن في القبور 4 
[فاطر : 117 » فإِنَّ الماع يُطلق ويّراد به إدراك الكلام وفهمه » ويراد به أيضاً الانتفاع به والاستجابة له » والمراد 


ا ات قن الان دوق الأول + نكا عاق خطات 0 الذي لا نسحيو ة للهدى ولا ناذئان إذا 


عوا إليه امل الله تعالى : « وَلَْدَ دراتا لِجَهَيرٌ کر من لبن وان ھر وٹ یھن يها ول فيه لاوم نون 
بي ول ا | ٤‏ 0 تشون باک [الأعراف : 1۷4[ الآية في ذ نفي السّماع والإيصار عنهم » لذن الشّىء قد ينفى 


لانتفاء فا ES‏ فع المرء ء بها يسمعه ویبصره » فکألّه م يسمع ولا يبصر › وساع الموتى هو بہذه 
المثابة » وكذلك ساع الكمّار لمن دعاهم إلى الإيمان والهدى " () . 


وبنحو ما قال هؤلاء الأساطين » قال جمهور المفسّرين () . 


() انظر : بحر العلوم (۲/ 097) . 
() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه (۸/ 20475) . 

(7) انظر : أهوال القبور (ص١۸)‏ . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (5/ )۲٠٠‏ » لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (7/ 59) » الوسيط في تفسير القرآن المجيد 
۷0 ) » معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (217/7) » الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
(/ ۸۷ ) » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ۲۷۰-۲۹۹) » زاد المسير في علم التفسير (۳/ ۳۹۹) » مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) 
(01717/75) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) ۳/۲ ) » أنوار التنزيل وأسرار التأويل )١7177/5(‏ » تفسير النسفى (۳/ ۱۷۹) » 


تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (0/ )٠١١‏ » البحر المحيط في التفسير (۸/ 277-171 » الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
۹۱ 


3 
1 
مم 
3 
1 


وني تفسير قول الله تعالى : «إإِنَّ آل يمع من اء 1 نت بیع كن في لبور 4 [فاطر : ۲۲ ] » قال 
الإمام الطّبري (١٠7م)‏ : " وقوله e e OR E‏ وما أَنتَ يمُشيع کن في ألْصُبورٍ كه [فاطر : 156 » 
يقول تعالى ذكره : كا لا يقدر أن يسمع من في القبور كتاب الله فيهديهم به إلى سبيل الرشاد » فكذلك لا يقدر أن 
ينفع بمواعظ الله وبيان حججه من كان ميّت القلب من أحياء عباده » عن معرفة الله » وفهم كتابه وتنزيله » 
وواضح حججه . 

كما حدّثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة إن أنه يُسَيِعٌ من به وما أنتَ بمُسَمعٍ قن في 
الور [فاطر : ۲۲] » كذلك الكافر لا يسمع » ولا ينتفع بها يسمع " () 

وقال الإمام أبو محمّد عبد الرّحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر التّميمِي » الحنظلي » الرّازِي ابن أبي حاتم 
(A۳۲۷)‏ 4 قَوْلَه غا : مآ أنت يمُشسيع قن في امور 4 [فاطر :۲ عن قَتَادَةَ في قَوْلِهِ : # وما أت بِمُسَمعِ 
ن ف القبور 4 [فاطر ۰ فَكَذَلِكٌ الْكَافِرُ لا ي يسْمَعٌ وَلا ينتفع با يَسْمَعْ 0 . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي » أبو إسحاق ۲۷٤م‏ : وما أت يشيع ن ف امبر 4 
[فاطر :۲۲ 1 يعني + الكفار شبّههم بالأمؤات "(). 

وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب 400ه)  :‏ وَمَ أَنتَ يشيع كن في القبور 4 [فاطر: ٣‏ أي 
لست يا محمد تسمع الموتى كتاب الله فتهديهم به » فكذلك لا تقدر أن تسمعه من أمات قلبه فيهتدي به " () . 


(508/5) » نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 250٠ /١(‏ » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /٤(‏ ۲۱۷) » فتح القدير (5/ ۱۷۳) » فتح 
البيان في مقاصد القرآن »)19/١١(‏ مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ )۱۸١‏ » محاسن التأويل (۷/ )٥٠١‏ ... 

() انظر : تفسير الطّبري )٤٥۹/۲۰(‏ . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۱۰/ 27119 . 

() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۸/ )٠٠١‏ . 


() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه (9/ )0917٠١‏ . 
۹۲ 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغداديء الشّهير بالماوردي (400ه): «١‏ 
وما أت يسيع كن ف امبر 4 [فاطر : ۲۲] » فيه وجهان : أحدهما : أنه مثل ضربه الله » كما أك لا تسمع الموتى في 
القبور » كذلك لا تُسمع الكافر . الثاني : أنَّ الكافر قد أماته الكفر حتى أقبره في كفره » فلذلك لا يسمع "() . 

لحا صر E‏ ريه افير مريت 
أنتَ يمُشسيع كن في آلقبور 4 [فاطر سی الكفان »> شبّههم بالموتى حين صِمُّوا فلم يجيبوا " () . 

وقال الإمام أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمد السَهيلٍ (۸۱ه) : " ... وَإِذَا جَارٌ أَنْ يَكُونُوا في 
لك الال عَائَيْنِ جار اَن يَكُونُوا سَامِعَيْنِ ما باذَانِ رُهُوسِهمْ إذَا فلا : إن الرّوح يُعَادُ إلى الس أَوْ إلى بَعْضٍ 


ا جس عند امسَاءلَةِ » وَهُوَ قَوْلُ أكْتَرِينَ مِنْ اهل السّنة » وأما بإِذْنِ الْقَلْبٍ أو الرُوح عَلَ مَذْهَبٍ مَنْ يَقَولُ بوجو 


أن 


“A 


السَوَالَ إلى الرّوح مِنْ عبر رُجُوع مَعَهُ إلى الس أو إلى عضو . وقد رُوِيَ عَائِشَةَ احتَجَتْ قول الله سُبْحَانَة 


ل AES‏ كت له بعال :أ 16 َأنتَذا ١ض‏ تَسَيِمٌ الد وى 


چ 
3 


لحم [الزخرف 14٠:‏ » أي أ أن الله هُوَ الذي يدي وَيُوَفقُ وَيُوصِلٌ المْوْعِظَة إلى آذَانِ الْقَلُوبٍ لا أَنْتَ » وَجَعَلَ 
اْكُقَارَ آَمْوَاتا وص على جهة التَشْيهِ بِالأَمْوَاتِ وَبالضَمَ » قله هو الذي يَسْمَعْهُمْ على الحقِيقَةِ ذا شَاءَ لا ييه وَل 
أَحَدٌّ» قدا لا تعلق بالآيةِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أها إا ترَلَتْ في دْعَاءِ اكمار إلى الان . الثاني : آنه نا تى عَنْ 
َيه ن يکود هو الْمسْمَعَ م » وَصَدَقٌ الله فة لا يَسْمَعْهُمْ إذَا اء الا هو وَيَفْعَل ما شَاءَ » وهو على کل قَْءٍ 
قَيِيرٌ " () . 


وبنحو ما قال هؤلاء الأساطين » قال جمهور المفسّرين () .. 


() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (559/5) . 

() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ 5 )6١‏ . 

() انظر : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام )٠١١-٠٠١ /٥(‏ . 

() انظر : تفسير القرآن » السمعاني (5/ )٠١‏ » معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (7/ 147) » زاد المسير في علم التفسير 
(5/ ۸ ) » مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (77/ ۲۳۳) » الجامع لأحكام القرآن )7”4١/١5(‏ » أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 
(7517/5)ء تفسير النسفي (۳/ ۲۷۲) » التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )١175‏ » تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (8/ )١١‏ » 


البحر المحيط في التفسير (۹/ ۲۷) » روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) (917-947/17) » نظم الدرر في تناسب الآيات 
۹۳ 


المَصْلٌ الثَايِثُ 
نوا انول 
o‏ 
سبخانه وتعالى » قال سبحانه : 8 وَأَبْتَعُوَأ ِلَيَهِ الوم ية 4 [لمائدة: ٠١‏ ]» أي: القربة . والتوسل إلى الله تعالى هو 
الطّلب منه سبحانه لا من سواه » فهو سبحانه وحده المطلوب والمسؤولء أمّا الوسيلة فيتوجّه بها الإنسان إلى الله 
ويتشمّع بها عنده بين يدي طلبه منه تعالى » فقد يتوسّل العبد بأساء الله تعالى وصفاته » أو بأعماله الصّالحة » أو 
بدعاء الصّالحين » أو بحبيبه ومصطفاه سيّدنا محمد صل الله عَلَيِْ وَسَلّم » وكذا بغيره من الأنبياء والمرسلين 
والصّالحين ... ومن أنواع التّوسّل : 
ولا : الول إلى الله تحال بِأسَْائه الحُسْتَى وَصِفَاتهِ العلا : قال تعالى : اوه الاسم شى ادعو يها 
ودروا لبن لودو ا 00 سيجرو ما كوأ يَعَمَلُوْنَ 4 [الأعراف : ]18١‏ » فيدعو الإنسان ره بالاسم أو بالصفة 


المقتضية لمطلوبه»ء فيقول : يا غفور اغفر لي » يا كريم أكرمني » يا رحيم ارحمني »يا ستار استرني » وهكذا .. 


N E SN AE FT IT 
وقال : و | سالک عِبَادِى عق قان‎ » ] ٠۰ : تڪ رون عن باد س يحون جا داخریرت 4 [غافر‎ 
A1: فريك لك ا آل إا دان ليس جي يوا لي يووا بى مله يَرَشُدُومت 4 [البقرة‎ 

وو افيه ع مز هآر طايه رقي ل NNE‏ 
الهم إتي أَعُودْ برصَاك مِنْ سَخَطِكٌ › وَبِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عَقَويَتِكٌ » وَأَعُودْ بك مِنْكَ » ؛ لآ احص مك وَلَاَ اء 
غلك انت ا انيت عل تفينك "00 : 


والسور (/ ٠)۲۸‏ تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ 07 5) » تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 
)٠٠١ /۷(‏ ء البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ ”20777 » التفسير المظهري (۸/ 07) » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير (5/ 547) » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۱۱/ 272059 » مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ ۲۷۹) » محاسن 
التأويل (۸/ )١56‏ ... 

() أخرجه الطيالسي في المسند (۱/ ١١5‏ برقم 2١70‏ » ابن أبي شيبة في الْمُصنف (۲/ ۳٠١‏ برقم 02١17‏ » أحمد في المسند (41/1 برقم »)۷١١‏ 
ابن ماجه (۱/ ۳۷۳ برقم ۹ أبو داود (۲/ 54 برقم ۷ ب الترمذي (0/ ٤٥٩‏ برقم 5 ) النسائي في السنن الكبرى (”/ ١1/7‏ 


برقم )١54/‏ » الطبراني في الدّعاء (ص۲۳۸ برقم )۷١١‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين /١(‏ 459 برقم )١٠١١‏ » البيهقي في السنن 
:1 


ا 


وجاء في حديث آخر قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم : " الهم بِعِلِْكَ الْمَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلى الق » أخيني ما 
عَلِمْتَ اليه حيرا لي » وََوَفنِي ما عَلِمْتَ الْوَقَاةَ يرا لي » الهم إن سَأَلْكَ كَلِمَةَ الإخلاص في الْعَصَب وَالرّضًا 
وَالْمَضْدَ في الْغِنَى وَالْمَفْرِه وَحَشْيتَكَ في الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ » وََسْأَلْكَ الرّصَا بِالْقَدَرِء وَأَسْأَلّكَ َع لا يَنْمَدُ» 
وره عن لا فطع » وَلَذَةَ الْعَيْشٍ بَعْدَ الْوْتِ » وَلَذَّةَ اتر إلى وَجْهِكَ » وَشَوْقاً إلى لِقَائِكَ » واعود بك مِنْ صَرَاءَ 
مُضِرَة وَوِبْئَِ مُضِلَّة » الله را بزِيئة لْإيَانِ» وَاجْعَلْمَا هُدَاَ مهد ين" (). 

والدّعاء نوع من أنواع التَّوسّل بالله تعالى لتيل المغفرة » والرّحمة » والرّضوان » وسؤال الله تعالى غالباً ما 
يكون بأسائه الحسنى وصفاته العلا » قال تعالى :#8 وَيلَهِ الاسم تَلْمَى ادعو يهأ € [الأعراف : »]1١‏ والآية مر 
ل ل ل 
فع انس بن مَالِكِ » قَالَ : گان النّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم ذا كَرَبَهُ أَمرٌ » قَالَ : " يا حي يا قَيُومُ رَحمتِكَ أَسْتَخِيتُ 


ع 
2 2 5 
f 5 5‏ ا ا 


عَلَمْتَهُ أحداً مِنْ حَلْقِكَ أو أَنْرَلنَهُ في تاب أو اسْتَائّرَتَ به في عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَكَ » أن تجِعلَ الْقَرَآنَ رَبِيعَ 


الكبرى (۳/ 5٠‏ برقم )۳۸۷١‏ » السنن الصغير (۱/ ۲۸ برقم ۷۹۳) » الدعوات الكبير (۸/۲ برقم )٤۳۷‏ » الضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة (۲/ ۲١١‏ برقم 21737 » عبد بن حيد في المسند (ص05 برقم )۸١‏ » أبو يعلى الموصلي في المسند (۱/ ۲۳۷ برقم )۲۷١‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المسند ۲۹٤ /١(‏ برقم 47 5)» أحمد في المسند 9 برقم 218015 ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱/ ۲٠٠١‏ 
برقم 717/7) » البزار في المسند (5/ ۲۲۸ برقم 211847 » النسائي في السنن الكبرى (۲/ 8١‏ برقم 2١774‏ » ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات 
صفات الرب عزَّ وجل (۲۹/۱) » ابن حبّان في الصّحيح (0/ "١5‏ برقم )191/١‏ » الطبراني في الدّعاء (ص99١‏ برقم 515) » الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين ١5 /١(‏ برقم 1977) » البيهقي في الأساء والصفات ١7 /١(‏ برقم ۲۲۷) » الدعوات الكبير /١(‏ 774 برقم 
6 أبو يعلى الموصلي في المسند (۳/ 1١90‏ برقم 5 )١57‏ . 

() أخرجه الترمذي (5/ 470 برقم 07075 ٠‏ البزار في المسند 59/11 برقم 277*748 » الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1۸۹/١(‏ برقم 


»> البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ۲۸۸ برقم 2715 » الدعوات الكبير (۱/ 71/5 برقم )19٠‏ . 
۹0 


بح سه سي ام - 
2001 7 


وور صَذْرِي ء وَجِلَاءَ حُزني »وداب همي إا آذْمَبَ الله كه وَحُرْتَهُ ندل تكالة چا 
اله آلا عع تَعَلَمُهَا ؟ فَقَالَ : بل ينبغو E‏ ولف O‏ 

والتّوسّل بأسماء الله الحسنى كثير جداً في الذّعاء المأثور » وعليه إجماع المسلمين » لا يخالف فيه أحد .. 

کانیا : الوس إلى الله تَعَاكَ بالقرْآن الكَرِيم 

قال صل الله عَلَيْه وَسَلَّم : " اقرَءُوا الَْرْآنَ » وَاسْأَلُوا الله به ؛ قن مِنْ بَعْدِكُمْ قوم يَْرَهُونَ القن يَسأنُونَ 
الاين بيه" ():. 

وني موقع مسيد الشيخ عبدالرَّحيم البرعي » وجدت قصيدة طيّبة اشتملت على توسّل بجميع سور القرآن 


» قال ناشرها بها قصيدة كان الطّلبة يردّدونها في وقت السّحر » وهي بلا شك لتفريج الكروب » فمن أهمّه أمرٌ 
فليتوسّل إلي الله تعالى مها ... » والقصيدة هي : 


الحمد لله الذي تبارك لشن تحن نف شارك 
ثم الصّلاة والسّلام الوفي على النبيّ الكامل الأوصاف 
متو N‏ ويخ الامتحا وال خان 
وله وصحبه الأنصار والتابعين هم أولي الأبص ار 


() أخرجه أحمد في المسند (7/ 57 ” برقم 2917/17 » الطبراني في المعجم الكبير (۱۰/ ۱۹۹ برقم )9١07‏ ء الذّعاء (ص "١5‏ برقم 21١8‏ غ ابن 
السني في عمل اليوم والليلة سلوك النَّي مع ربه عر وجل ومعاشرته مع العباد (ص "١١‏ برقم 25٠‏ » البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ۲۷ 
برقم ۷) . 

() أخرجه أحمد في المسند (۳۳/ ١57‏ برقم )١19411/‏ . قال الأرنؤوط : " حسن لغيره » وهذا إسناد ضعيف » شريك بن عبد الله وخيثمة - وهو 
ابن أبي خيثمة البصري - ضعيفان » والحسن - وهو البصري - لم يسمع من عمران . وأخرجه الطبراني في " الكبير " /٠۸‏ (۳۷۲) , والآجري في 
" أخلاق حملة القرآن " (57) من طريق يزيد بن هارون » هذا الإسناد . وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير من " سننه " /١‏ ۱۸۷ » والبزار في 
" مسنده " )۳٠۵۴۳(‏ و (70054) » والعقیلي في " الضعفاء " ۲/ 59», والطبراني ۱۸/ (۳۷۰) و (7171) و (۳۷۳) . والبيهقي في " الشعب " 
(3179) من طرق عن منصور بن المعتمر » به . وأخرجه ابن أبي شيبة 474/٠١‏ من طريق يزيد بن إبراهيم » و 480/٠١‏ من طريق هشام بن 
حسان » كلاهما عن الحسن البصري » عن عمران قوله . وانظر )۱۹۸۸٥(‏ . وني الباب عن أنس وجابر وعبد الرّحمن بن شبل » سلفت أحاديثهم 
بالأرقام )١754417(‏ و )١5800(‏ و »)١90019(‏ والأخيران صحيحان . وعن سهل بن سعد الساعدي » سيأتي 778/6 » وصححه ابن حبان 
(73) . وعن أبي سعيد الخدري عند أبي عبيد في " فضائل القرآن " ص 25١7‏ والبيهقي في "ا لشعب " (7770)» والبغوي (۱۱۸۲) . وعن 
بريدة عند البيهقي )۲٠۲١(‏ . وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي في " المسند " 4/ ۳۱۰ و٤۳۲‏ » وحديث أبي بن كعب عند عبد بن حميد 
(1176)» وابن ماجه )75١19/(‏ . 

1 


بيمحايك اليا بالف 
أنت الذي تُرجَى لكشف الضرٌ 
لوو E‏ 
يا من عَنَتَ ليزه الوجوةُ 
بالذايف E‏ 
بلوحك المحغف وظ والأقلام 
ببيتك المحم ور والأملاك 


درق كبكنا > 
بالمرسلين والككاب المنزل 
يا من له قلونا ففتقره 
نآل عمران الاو دة 
بسورة الأعراف والأفال 
كذا ہود يوسف والرّعد 
بالتحل والإسراء ثم الكهف 
ورقنا بالأيبا والحج 
وصفنا بال ور والفرقان 
واكتب لنا بالقصص السّلامه 
الوم لقعم انان كذا بالسّجده 
بسب ورنابالطر ياسين 
كذابصا ثم سورة الزمر 
بسورة الشُورى كذا بال[حرف 
ونجّنا يا ذا العلا بالجايه 


بسورة القت ال ثم الفتح 


۹۷ 


ملتوسين العفو من جنابك 
ومن لكشف ضرنانرجوه 
والعرش والكرسي والعماء 
وسدرة المنتهي وال ام 
والل العلوي والأفلاك 


وجاه طه المصطفى الو ل 


والتّور ة ويونس يا والي 
با حجر إبراهيم فاكتب سعدي 
بمريم طلده أدرك هفي 
بالمؤمن ون عافنا يا منجي 
والمعوفيرا E‏ 
بالعنكبوت واغفر الملا م سه 
وبالأحزاب يا إ همي التجده 
وبالصّافات بالتقى كسينا 
بغافر وفصّلت يا من أمر 
وبال ان کل هم فاضرف 
وبالأحقاف من قالوب قاسيه 


بالحجرات فأتنا بالفت سح 


يسر لنا أمورنا بق اف 
بالطرو وا ج ا اا 
ولقنا كلّ المنى بالواة 
بسورة الحشر وبالممتحنة 
المح ا ا ان 
وبالتعف ابن مع الطّلاق 


كذا بنون نجنا من من مارج 
وارفع بن وح ذكرنا والجن 
و 
بسورة الإأسم ان زد تعظيمي 
بالئآز عات الأعمي والتكوير 
وبالمطففين ثم الانشقاق 
بسورة ارق كم الأعلي 
بالفجر لا أة N‏ 
بالشَّرح والتين كذا بالعلئمق 
بل يكن قلع الى روا اا 
بسورة القارعة العظيمه 
یی وال كذ ا 
بالفيل مع قريش الل _اعون 
بالكوثر والكافرون نرتجي 
تبت يدا ومسورة الأخلاص 
فد اهنا اله ا س 
وشرٌ الخلق سار وحاسد 


۹۸ 


بالدّاريات اكفنايا ك افي 
وبال ممن باركن في العمر 
وسورة الحديد والمجاداله 
لقف رت الدع قاط شه عه 
وبا ملافقون ربٌ فاسمع قولي 
وبالتحريم الملك زد خلاقي 
بالحاقة ارحمنا وبا مارج 
و 
وبالقيامسة اسقنا من كوثر 
الرسلات ار الم 
بالانفطار رب كن نصيري 
وبالبروج عذت من شقاق 
بهل أتناك نلت قدراً أعلى 
بالليل تصن فنور رمسي 
بالقدر حسن يا كري م خلقي 
بالعدديات نجنا من زلزله 
أغذك م حرزاً من الهزيمه 
من شر تام وش اللمزه 
نعوذ من عوائق الطّأآع ون 
بالتصر فتحاً نك للمرتج 
جن ا و مسحي 
والنّاس من مصيبة وقلق 
وشرٌ وسواس عدو راصطد 


بالآل والأصحاب أرباب الوفا والتّابعين نبج طه المصمطفى 
صل عليه وم ذو الجلال كلا هب اليم وعليهم سلما 

الا : التّوسّلٌ إلى الله عا بِحَقٌّ أوبجاه التي صل الله عَلَيِْوَسَلَّم وَسائر الأنياء عَلَيْهُم الصّلاة والسّلام » 
وَكَذَ بأَوْلِياء الله تَعَالَ الصّالجين ... : 

وذلك لما لهم عند الله تعالى من الحظوة والمنزلة والشَّرف » ولا فرق في هذا التّوع من التوسّل أن يكون 
الول بق إل الله تال حا أو عا ومن الأدلّة على ذلك خديت الأغنى :الذي علمه :امول صل اللا عله 
ول آذ يقول الل إن سالک واتركه ليوك عمد ني الأهةه ياعكد م إن اتوحهيك إن ري .+ 
قال الإمام أبو القاسم سليان بن أحمد الطَّبراني 10م : " حدَّئنا أَحمَدُ بْنُ اد ن رُغْبَةَ » حدّثنا رَوْ 
TT‏ ل ين : لما مات فَاظِمَةُ بِنْتُ أ 
ب بْنِ أبي طا لب » دحل عَلَيْهَارَ NI‏ ال عل لجل هد را ا : رمك الله 
بعد نڌ ي » وفيصني وتتزفن»وتفيني ‏ وکو تك يا ومني يدم يق وج 
له ودر الأجرة» :> مر اَن تُعَسَلَ تلا » فل بَلَعَ اء الذي فيه الْكَافُورُ سكب به رَس سول الله صلی الله عليه وم 
د حلع رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وسا EE‏ عا شرل لقصل 
E‏ 1 الرك تقو رق تروت وهر يعارن دين 
فا بََعُوا اللّدَ حفَرَهُ وَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلّم بده وَأَخْرَج رة بدو » فا َع دحل وَسُولُ الله صل 
الله عليه وَسَلَّم : فَاضْطجَمَ فيه ثم قال : الله الذي يي وَيُوِبتُ وهو حي لا يموت » عفر لم اطم بن 
سد » وهنا حُجَتها , وَوَسّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا» بح لبيك وَالأَنَاءِالَّذِينَ مِنْ قبي فَِنّكَ أَرْحَمْ الرّاحِينَ وکر 
عله PD‏ الَحْدَ هُوَ وَالْعَنّاسُء وَأَبُو بكر الصّدّيقُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ " () . 

والحديث نص واضمٌ على التَّوسّل بالآنبياء والمرسلين في حياتهم وبعد ثماتهم » وهو حديث حسنٌ » وبه 
وبغيره من الأدلّة التي سقناها نردٌ على من منعوا التَّوسّل» لاسيًّا ابن تيمية ومقلّديه من مدعي السّلفيّ » الذين 
N E‏ إل تاماك مدل رامنا السو نظ الله فلته شل وهنا ساد كرو قد 


و 

نن 
سد بن 
له يَا 


() أخرجه الطبراني في الكبير (5 7/ ١١‏ برقم )۸۷١‏ » الأوسط /١(‏ 1۷ برقم 189) » والحديث حسّن إسناده المحقق الأستاذ محمود سعيد 


ممدوح في رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة (ص58١)‏ » ورد على من ضعفه ببراعة . 
۹۹ 


الأنبياء والصّالحين » وقد تبيّن بعد البحث والتّحقيق أن دعواهم فارغة » وأئَّهم ليسوا على شيء في هذه المسألة 
لاه اعا درا غا اع لازن هة ومن کا 


قال الحاكم : الل ا Od‏ 
mm‏ ل د ب لور علد 
د ور ا د د ون ل و 


تی نيا 


شول ال صل اله وم e‏ رشو ال لبس ل قاف 


2 عل شل ل افا عله ل »ثم صل رَكْعَتَينِ » ڈ ثم قل : الهم 
إن سالك , وَأَتَوَجّهُ إِلَيِكَ بيك بيك محمّد صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم تب الرّحْمَةِ » يَا حه عد إن جك إلى رَبك قيلي ي 
عَنْ بَصَرِي » اللهم شَمْعْهُ ف وَسَفْعْنِي في فيي ' '. ا ما : قوَالله ما رقنا 57 لا طَالَ بنَا الحَدِيثُ حٌى دحل 


هي 


ل كانه يكن و 1013 اعويث صخ عل كنا الْبُخَارِيٌ , وَل رجاه » وإلَّا قَدَمْتُ حَدِيتَ 
عَوْنِ بْنِ عَُارَةَ أن مِنْ رونا أن نقد الْعَالي مِىَ الْأسَانِيدٍ'" () . 


() أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۱/ ۷۰۷ برقم 190) » أحمد في المسند (۲۸/ 58١‏ برقم 211/551 » قال الشَّيخْ شعيب 
الأرنؤوط في تخريجه للمسند : إسناده صحيح » رجاله ثقات » أبو جعفر : هو عمير بن يزيد بن عمير الأنصاري الخطمي » وهو وعمارة بن خزيمة 
- وهو ابن ثابت - من رجال أصحاب السنن » وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين » غير أن عثمان بن حنيف - وهو عم أبي أمامة 
ل ل ل 

وأخرجه عبد بن حميد في " المتتخب " (۳۷۹) » والترمذي (7017) » والنسائي في "الكبرى" )٠٠٤۹١(‏ » وهو ني " عمل اليوم والليلة " 
OE SES ER E RO E‏ 
هذا حديث حسن صحيح غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر » وهو الخطمي . وقال الحاكم : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذّهبِي . 

قلنا : بل في إسناده من لم يخرج له الشيخان » كما سلف . 

وأخرجه الحاكم كذلك 514/١‏ من طريق محمّد بن جعفر» عن شعبة » به . وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8711/ ۲) من طريق إدريس بن جعفر العطار» عن عثان بن عمر » عن شعبة » عن أبي جعفر » عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف » عن عمه عثان بن حنيف» به. قال الدارقطني : إدريس بن جعفر العطار متروك . 

وأخرجه بنحوه النسائي في " الكبرى " (417 23١‏ » وهو ني " عمل اليوم والليلة " (1570) من طريق هشام الدستوائي » وأخرجه الطبراني في ' 
الكبير " )١/8111(‏ 2 وفي " الصغير" (20) مطولاً بذكر قصة » وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (581) . والحاكم /١‏ 5717-5757 من 


طريق روح بن القاسم » كلاهما عن أبي جعفر الخطمي » عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه عثمان بن حنيف » به . وقال الحاكم : صحيح 
E‏ 


وقد فهم الصّحابة رضوان الله عليهم أنَّ العمل بهذا الحديث لم ينقطع بانتقال الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
إلى الرّفيق الأعلى » ؛ لأنّه صل الله عليه وَسَلَّم مشرّع إلى يوم القيامة » ولذلك قال الطَّبراني ا ين 
ِِسَى بْنِ رَس الضْرِيٌ فی » حدَّثنا صب بن المج » حدّثنا ان وَهْبِ » عَنْ أبي سي المكِيّ عَنْ روح بْنِ 
الْقاسمء عن أي جَعْمَر لطي ادن ٤‏ عن أي أَمَامَة ةن سَهْلٍ بْنِ يف » عَنْ عَم عُنانَبْنِ حف : أن وَجُلةُ 


روص و 


کان لف إلى عُنْانَ بن عَمَانَ رضي الله عَْهُ في حَاجَة لَه » فَكَانَ عُنَْانُ لا يفت إَِيْهِ وَلاَيَنْظْرٌ في حَاجَيهِ » فقي 


o 


ابْنَّ حتف فَشَكَى ذلك إِلَيْه » فَقَالَ لَه عن بن حُنَيِفٍ : نت ليصأ قتَوضَأء ثم أنْتٍ ت الْمسَجدَ فصل فيه رَكُعَدَيْنِ 


1 رالا نا دالت اروك لاض عد صل العا لوكي الخو ا عمد إن ألشكة يلك 
د رطع الوه ر ع مَحَكَ E‏ و لد او ا قوع E O‏ اج يد 
بي فتقضي لي حَاجَتِي » وَتُذَكُرٌ حَاجَتَكَ وَرُح حَنَّى أَرْوَحَ مَعَكَ ‏ اطق الرّجْلَ قَصَنَمَ ما قا لَه ثم اتی بَابَ 


2 
rE TE 


ان رهي دة فعه فاب ل نڌ ت اتل عل ند زهي ل عة. ا 


اع الا اما 0 : ما ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حَنَّى كان السَّاعَةٌ 
ده و 2 3 2 


مِنْ عِنْدِهِ لقي عنَّانَ بْنَّ حتفي » فَقَالَ لَهُ : جَرَاكَ 
لله حَبْراً ما کان ينظو في حَاجَتِي ولا يتقث 0 E‏ 
شهدت ت رسو الله صل الله عليه وَسَلّم َك حر تك ا امات يعر تمان له التي صل الل عليه و 


-. ا ت 
شق 


: فَتَصَبَرْ فَقَالَ : با رَسُولَ الله » لِيْسَ لي قائد وقد 


ى 
2 


e‏ ّم : انْتِ الْيضاة موصأ 


3 
0 
86 
1 
E 
Ca 
6 
اما‎ 
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e 


قال aT‏ والطَبراني در رُم بمَبْلَْ علو وإ تله َيه رَوْح بْنِ عبادة 
0 597 


عَنْ شُحْبَة » وَدَلِكَ إستَادْ صَحِيحٌ : بين آنه يقد به عن بن عُمَرَ ريق ابن وَهْبٍ مله ثويد ما ذَكَرَه ابن 
َي له 1 رفظ الروَايَ کا حَرَرَمَا ابه بل ذَكرَ فيا اَن الَْعْمَى دَعَا بول ما ذَكَرَهُ عنَْانُ بُ زيف وَلَيْسَ 


على شرط البخاري » ووافقه الذّهبي . وسيأتي بعده برقمي )۱۷۲٤۱(‏ و )۱۷۲٤۲(‏ . انظر هامش : مسند الإمام أحمد بن حنبل (۲۸/ -٤۸٠‏ 
۱ 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 11 برقم »)81١‏ الذّعاء (ص "5١‏ برقم ١٠٠٠)ء‏ المعجم الصغير (ص5 ١‏ برقم 200 » البيهقي 
في دلائل النبوة (5/ 117 » وذكره المنذري في الترغيب والترهيب من الحديث الشَّريف (۱/ ۲۷۲ برقم 23١14‏ » وقال : قَالَ الطَرَانَ بعد ذكر 


طرقه وَالَدِيث صَحِيح . 


ابن وَهْبٍ في رِوَاَيِهِ يبه اَن يکود حَدَّتَ ابن وَهْبٍ مِنْ حِفْظِهِ کا قال ابن عَدِيٌ فَلَمْ ينقِنْ الروَايَة ... ارا 
رَابِعَاً: الوس إلى الله َال باشم الي صل الله عليه وَسَلَّم : 
قال الإمام أحمد بن محمّد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن بُدَيْح » اديور 


و توا دوت ا 2 1 9 29 وه e‏ ر ا وه ل ف 5 


34 


(n ماع‎ 


1 


لِرِجْلِكَ ؟ قال : اجْتَمَعَ عَصَبْهَا مِنْ هَاهُنا . قُلْتُ : اذْعٌ أَحَبٌ الاس إِلَيْكَء قال : يا حمّد» فَالْبَسَطَتْ " () . 
وني الفصل الخاص بأدلّة التَّوَسّل أفضنا في الكلام على هذا الرّواية ... 
2 0 8 مراك ب 9 تسو حر اوک بن وو تمتو - - 
امسا : التّوَسْلٌ إلى الله تحال پاتا التي صل الله عليه وَسَلَّم وَالأَنَاِ مِنْ قله عَلَيْهِمْ الصّلَاةٌوَالسّكام : 


وهذا سلوك سار عليه المؤمنون في جيع العصور . قال الله تعالى : وال لمر مَِيُّهُمَ إِنَّ ءاي م[حكوء 


5 ت وو مسد 8 - رط سه وس له ی سه يسم ا - ا لك مه 7 
ان يَايَحكم التَابوتُ فيه سَكِينَةَ م َبْكمْ وقي مما سرك ءال موی وََال هِرُونَ مله 


لْمَلِيِكَة إن فى للك ية لَكُمْ إن كنم مميت [البقرة : 148] » فقد ذكر المفسّرون أن بني 
إسرائيل كانوا يحفظون في هذا التابوت بعض آثار أنبيائهم » يتبركون ويستنصرون الله تعاللى بها فينصرهم الله ... 
وقد استوعبت الحديث في ذلك في الفصل الخاصٌ بأدلّة التُوسّل ... 

وني زمان رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ترك الصّحابة بآثار الرسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّم المنفصلة منه في 
خا اتو عام باحق سلف الثنه الظورة الوانا عدو من رك الصّحابة ارول الله عليه ولوق 
حياته » مع إقراره هم على تبرُكهم » کا تبتكو بها وجدوا من آثاره بعد انتقاله إلى الرّفيق الأعلى ... وقد تكلّمت 
عن ذلك في الفصل الخاص بأدلّة التُوسّل ... 

وحول هذا الموضوع يقول الدكتور البوطي : " وإذا علمت أن الك بالنَّىء إِنَّ)ا هو طلب الخير بواسطته 
ووسيلته علمت أن التُوسّل بآثار الي صل الله عليه وَسَلَّم أمر مندوب إليه ومشروع » فضلاً عن التّوسّل بذاته 


0 


الشّريفة . 


() انظر : مجموع الفتاوى (۱/ 2315 . 


() انظر : عمل اليوم والليلة سلوك التي مع ربه عرّ وجل ومعاشرته مع العباد (ص ١47‏ برقم 19/7). 
۲ 


وليس ثمّة فرق بين أن يكون ذلك في حياته صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم أو بعد وفاته » فآثار التي صل الله عليه 
EE OY‏ نظرياء سبوا الى الك والكر شل مها O O‏ تكن فيك 3 
صحيح البخاري في باب شيب رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَاَ 

ومع ذلك » فقد صل أقوام لم تشعر أفتدتهم بمحبّة رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسلّم وراحوا يستتكرون 
التوسّل بذاته صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بعد وفاته » بحجّة أنَّ تأثير التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قد انقطع بوفاته » 
فالتوسل به . إا هو توسّل بشيء لا تأثير له البنّه ! 

RECESS ةو‎ 

فهل ثبت لرسول الله صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم تأثير ذاتي في الأشياء في حال حياته ‏ حتى نبخث عن مصير هذا 
التَأئر من بعد وفاته ؟! إن أحداً من المسلمين لا يستطيع أن ينسب أي تأثير ذاتي في الأشياء لغير الواحد الأحد 
جل جلاله » ومن اعتقد خلاف هذا يكفر بإجماع المسلمين كلّهم . 

فمناط التَرّكَ والتّوسّل به أو بآثاره صل الله عليه وَسَلّم ‏ ليس هو إسناد أي تأثير إليه » والعياذ بالل » و إن 
اط ك الله هليه ف أ التاق عق الله عل ا ر من اله ا ر ا 
بقربه صل الله عليه وَسَلّم إل ريه + وير ته الكبرى للخلق ..وبهذا العنى توسّل الأعمى به صل الله عليه وسا 
في أن يرد عليه بصره » فردّه الله عليه » و هذا المعنى كان الصّحابة يتوسَّلون بآثاره وفضلاته دون أن يجدوا منه أي 
إنكار » وقد مرّ في هذا الكتاب بيان استحباب الاستشفاع بأهل الصّلاح والتّقوى وأهل بيت التبوّة في 
الاستسقاء وغيره » ون ذلك ما أجمع عليه جمهور الأثمّة والفقهاء بها فيهم الشّوكاني وابن قدامة الحنبلي 
والصّنعانٍ » وغيرهم . 

والفرق بعد هذا بين حياته وموته صل الله عليه وَسَلّم » خلط عجيب وغريب في البحث لا مسوّغ له " 
(). 

سَادِسَاً : الول إلى الله َعَالَ ِالأعْمَالٍ الصّاحَِةِ : 

ا ا O‏ 


اللهمّ إني أسألك بإيماني بك » وتصديقي لرسولك » ومحّتي له أن تعينني على كذا .... 


() انظر : فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة (ص ١79‏ فا بعدها) . 
1١‏ 


ع و ر 


وما يستدل به لهذا انوع من التَّوسّل قوله تعالى : « أل ولوت ا إا ءامنا كاعر اتا ذُنويَمَا 


وَقِنَا عَدَابَ السار © [آل عمران:15] . 


° 


ا E OT‏ 
غار فَانْطبَقَ عَلَيْهِمْ » فقا بَحْضْهُمْ عض : آنه وال ا لاء » لا ينیم إلا الصَّدْق » ليدع كل كل رَجُلٍ مِنكُمْ ا 
َعْلَمُ أنه قَدْ صَدَقٌ فيه » فَقَالَ وَاحِدٌ منْهُمْ : اللهمّ ِن كُنْتَ تَعْلَمْ آنه كَانَ ت لي أجيدٌ عَمِلَ لي عَلَ فرق مِنْ أ » 
عَمَدْتٌ إلى َلك الفَرَقٍ فَرَرَعْتهُ » قَصَارَ من أَمْرِهِ أي اشْتَرَيْتٌ من قرا وأنّه اني يطلب 


A 


َدَّهَب وَكِرَكَهُ » واي ا 

اجره َقَلْتُ لَه : اعد إلى يَلْكَ البقر قَسُفَهّاء قال لي: إلا لي عِنْدَكَ َرَقُ مِْ ار قلت لَهُ: اعود إلى تلك ابقر » 
اا لك ورور ا ا امع عر ات و اي ث عَنْهُمُ الصخرةء 
َقَالَ الآحَرٌ : اللهك إن 5 كنت تَعْلَمْ أنه گان لي أَبَوَانِ شََْانِ كَيرَانِ » كنت آتِيهما ل ا لبن نَم لي » فَأبْطَأتُ 
سم م ال ع ا 
TT‏ شي عرف د و روف ال ا د 00 0 
أن أوقِظه) » وَكَرِهْتٌ أن أَدَعَهُهَا » فيَسْتَكِنا لِسَرْيَتِهها » فلم أَزَلَ أَنْتَظِر حت حَنَّى طَلَّعَ المَجْرٌء إن 5 كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْتُ 
ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ قفر عَنَا » فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةٌ حَنَّى نَظَرُوا إلى السَّماء » فَقَالَ الآخَرٌ : الهم إن كُنْتَ 
TS‏ ن آتيَهًا بأنّة ديتار » فَطَلَيْتَهًا 


0١ 


ي راذا عَنْ تًا فَأَبَتْ إلا 


7 ەه ا و 0 RAE a ak‏ 
تی قَدَرْتُ » ایتا با د فدفعتها الها » فأمكتتني من تفسها › »فلا د قعذت بَيْنَ رجْليها » لت : اتق | ولا 
تفص الاقم إلا بحَفَهِ » فَقَمْتٌ وَترَكْتٌ الاه يئار » فَإِنْ كُدْتَ تَعْلَمْ آي قَعَلْتُ ذَلِكَ من شيك فرح عَنَا ء 


فَمرّحَ الله عَنهُم فَحَرّجُوا " () . 

فالطّاعة والعمل الصَّالح أمرٌ حه الله تعالى » وبااي فهو وسيلة من الوسائل التي يقدّمها الإنسان ليتقرّب 
بها إلى الله تعالى طلباً لنيل القربة والمنزلة » وكشف المج والمٌ والحزن 

سَابِعاً: التوسل إلى الله حا بدّعَاءِ الصَّاليْن : ومن أنواع التّوسّل : التّوسّل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين 
ور ن جاور أن أخل الكو دوا إلى عكر » وَفهِمْ جل ُن گان يحو 


0 


5 
2 


0 ر ر 
وى فال ع كل ف ا ا ا ذلك ا جا وافقال عمل إن سول الله صل الله عليه 


() أخرجه البخاري (4/ ۱۷۲ برقم )۳٤٦٥‏ . 


ا د 208 عرق ع عو و ر ا ب 
قَد قَالَ : " إِنَّ رجلا اتیگ م مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَه أوَيِسٌ » لا دع باليمَن َي ام له قَدْ کان به بَيَاض » فَدَعَا 
€ 


ج 


لله فَأَدْمبَُ عَنهء إلا مَوْضِعَ الديَارِ أو الدَرْهَمٍ» فَمَنْ لقِيَهُ مِنْكُمْ فلْيسْتَغْفِر لَكُمْ " ( 
EAR NE SEEN‏ في الح على التّوسل بدعاء الصَّالحِين كثيرة اها 


23 
ا ف 


و ن ماجه بسندي) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَفوَانَ » وَكَانَ حه الدَرَدَاءُ فاخا فوخ 
ل ةا 4: ريد الچ الْعَامَ ؟ قال : نَحَمْ » قَالَتْ : قَادْعٌ الله ّتا تا بحر قن الي صل 
ا عدو و 


اله عا وما E‏ و ا مُسَْجَابَةٌ أيه بظَهْر الْمَْبٍ » عِنْدَوَأَسِهِ ملك ومن عَلَ دُعَاِهِ » كُلَّا دعَالَهُ 


2 


بق »قل : يط ولك بن كرك ".م حرجت إلى السُوقٍ ‏ فَلَقِيتُ أبا الدَّرْدَاءِ » قَحَدَّئنِي عَنِ التبي صل الله 
عليه وَس دل( 
و2 
0 بسندهم عن أَسَيْرِ بن جَابِرٍ » 


٤ و‎ 


yS E OT‏ کک 


أَنّ اها الک فة وقد ليزي" a e‏ 
> أن ل 


7 


عليه وَس قد قال :إن رجلا يأتيكُمْ من الْيَمَنِيُقَالُ lL‏ کان به اض › 
دعا اَنُه إا وضع الدَيتار أو الهم » قَمَنْ لَقِيَهُ منْكُمْ قل غور لم "(). 


وق ا الطيرة NE u SEE‏ مال سول صل 11 112 7 ا 
وقد جاء الأمر من الله تعالى لالتعاس وطلب دعائه صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » في قوله سبحانه : وو أَنََْثْمَ إذ 


أ اہ نفسهر اوك قاس كغعمروا أله واس عفر لهم ليسول لفَجَدوأ له ابا 2-5 يما 4 [النساء : 55] 


وقد ذكرت في الفصل الخاصٌ بأدلّة الول العديد العديد من الأدلّة التي تندرج تحت أنواع التّوسّل 
الخ 


() أخرجه أحمد في الزهد (ص ٥۷٩‏ برقم )۲٠٤١‏ » مسلم (/ ۱۹١۸‏ برقم )٠١٤١‏ » واللفظ له » ابن المبارك في الزهد والرقائق (۲/ ۹)» 
البغوي في شرح السّنََّ (1/ ٠٠١‏ برقم 2500 » البيهقي في شعب الإیمان (۹/ ۱۲۸ برقم 578)» ابن أبي شيبة في المصنف (۱۲/ ٠١۳١‏ برقم 
٠١‏ )» الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ ۷۹) . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المسند » (۱/ 07 برقم 57) » المصنف (1/ ۲۱ برقم ۲۹۱۰۸) »ابن ماجه (۲/ 4757 برقم )۲۸۹٩‏ . 


() أخرجه مسلم ١958/5(‏ برقم 50547 » البغوي في شرح السّنَّ ۲٠١ /١(‏ برقم 00 4) . 
1۰° 


s e fof 
المَصْلٌ الرَابعٌ‎ 
1 0 00 
وله التََسُلِ بالأنبياء والصالحين وآثارهم‎ 
» لقد دلت على جواز انول بالدوات الفاضلة من الأنبياء والصّالحين وآثارهم في الحياة وبعد المات‎ 
: وكذا بالأعمال الصّالحة آياتٌ الكتاب العزيز » وكذا أحاديث التي صل اللهعَلَيْهِ وَسَلّم » ومن تلكمٌ الأدلّة‎ 


ك0 03 


وَل : أله القرْآن العَظِيُم : 
E‏ عفدل كن عن أت مسق ا اوا هن قل 


مصدف 


ى 


م 2022 ررم € 20 4 ل - 
يسْتَفْتِحورت ڪل أأذرت ڪفروا فيا جاه هر ما رفوا كفروا بوه َة ال عل عل ألْلكَفْربَ © [البقرة : ۸۹] . 
E EEA E‏ ف و ا ل 
عليه وَمَ على مشركي العرب » وكانوا يقولون هم : هذا زمان خروج ن نبي آخر الرّمان الذي نجد صفته في 
التّوراة » وسنقتلكم معه قتل عادٍ وإرم » وكان اليهود يمزمون في حريهم مع قبيلة غطفان العربيّة » فقالوا : اللهمّ 
03 5 ك ت . 000 7 7 32 
إنا نسألك بحق النبي الأمّي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم » فهزموا غطفان ... فد 
بُعث النَّبّي من العرب تنكّروا له » وكفروا به » وعادوه .. 
e‏ يعني 


وله جل كناوه + و کاو من فل ا رت عل لت روأ [البقرة : ۸۹ ] » أي : وكان هؤلاء اليهود 
NE E‏ 
مسرن بأد صل اله عله وشم ومع "الماح" الاستضارء يضرو اه عل بنش رك 
العرب من قبل مبعثه » أي : من قبل أن يبعث » كما حدَّثني ابن حميد » قال : حدَّئنا سلمة قال » حدَّثني ابن 
إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري » عن أشياخ منهم » قالوا : فينا والله وفيهم - يعني في الأنصار 
> وفي اليهود الذين كانوا جيراهم نزلت هذه القصّة » يعني : الما اهر حِتَبُ من عند آله مُصَدَقُ لما 
مَكَمْرَ وَكَكَاوا من فل مستت حورت ڪل آأزت كَمَرُوا 4 [البقرة : 64 ]» قالوا : كنا قد علوناهم دهرا في ا جاهلية 
» ونحن أهل الشَّرك » وهم أهل الكتاب » فكانوا يقولون : إِنَّ نيا الآن مبعثه قد أظلّ زمانه » يقتلكم قتل عاد 
وإرم . فلا بعث الله تعالى ذكره رسوله من قريش وانّبعناه» كفروا به . يقول الله : 9 لتا جَآءَهُم ما عَرَفا ڪَمروا 


بيه © [البقرة : 84] . 


وحدَّئنا ابن حميد » قال : حدَّئنا سلمة » قال : حدّثني ابن إسحاق » قال : حدثني محمّد بن أبي محمّد مولى 
آل زيد بن ثابت › عن سعيد بن جبير » أو عكرمة مولى ابن عبّاس » عن ابن عباس : أن هود كانوا يستفتحون 
على الأوس والخزرج برسول الله صل الله عََيْهِ وَسَلّم قبل مبعثه . فلا بعثه الله من العرب » كفروا به » وجحدوا 
ما كانوا يقولون فيه . فقال لهم معاذ بن جبل » وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة : يا معشر مهود » انَّقوا 
الله وأسلمواء فقد كنحم تستفتحون علينا بمحمّد صل الله عليه وَسَلّم ونحن أهل شرك » وتخبروننا أله مبعوث » 
وتصفونه لنا بصفته ! فقال سَلام بن مِشكم أخو بني النُضير : ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي كنا نذكر 
لكم ! فأنزل الله جل ثناؤه E‏ : وما جَاءَهْرَ ڪتب من عند ا ماق لما م م واا 


رر ص 


من َل تفوت عل أأذيت ڪقروا يا جَاءَ هم ما عرفو قروا بوه عة أي عل فر © [البقرة: ۸٩‏ ] 


وحدَّئنا أبو كريب » قال : حدَّئنا يونس بن بكير » قال : حدّثنا ابن إسحاق » قال : حدَّثني محمّد بن أي 


محمّد مولى آل زيد بن ثابت » قال : حدّثني سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن اب بن عبّاس مثله . 
وحدَّئني محمّد بن سعد » قال : حدّثني أبي » قال : حدّثئني عمي » قال : حدثني أبي عن أبيه » عن ابن 


عباس : ا وڪاو من فل سيور يت عل الت فر 4 [البقرة : 4 ]» يقول : يستنصرون بخروج محمد 
e Seg lT‏ 


ورأوه من غيرهم » كفروا به وحسدوه . 


E OY rl 


وحدّثنا حمّد بن عمرو قال » حدّثنا أبو عاصم » قال : حدّثني عيسى » عن ابن أبي نجيح » عن علي 
الأزدي في قول الله : #وكَاوأ من َيل يَسْتَفْتَحوت عل لدت ع4 [البقرة 5 ] » قال : اليهود » كانوا 
يقولون : الهم ابعث لنا هذا التبي يحكم بيننا وبين الاس » يستفتحون - يستنصرون - به على التاس . 

وحدّثني المثنى » قال : حدّثنا أبو حذيفة » قال : حدّئنا شبل » عن ابن أبي نجيح » عن علي الأزدي - وهو 


ےج و 


البارقي - في قول الله جل ثناؤه ٠:‏ وَيِكَانوا من هَل ميوت ڪل لدت روا 4 [البقرة: ۸٩‏ ] » فذكر مثله . 


> 72 و 


وحذثنا يشر بن غاد قال حدثنا يريد قال حدقا سعد عن قتادة قول كاف ن مل 


ده ج و 


ستفتحوت رت ڪل الت حَمَروأْ4 [البقرة : 46 ] » كانت اليهود تستفتح بمحمّد صل الله عَلَيْهِ و E‏ 


العرب من قبل » وقالوا : اللهمّ ابعث هذا التبي الذي نجده في التوراة يعذّبهم ويقتلهم ! فلا بعث الله محمّداً 
صل الله عليه وَسَلَّم فرأوا أنه بعث من غيرهم ‏ كفروا به حسداً للعرب » وهم يعلمون آنه رسول الله صل الله 


علو سا » جدونه مكتوباً عندهم في التوراة :¥ وڪاو من َل يَنَتَفْتَكُوْت ڪل ايڪ ڪفرواً ‏ [البقرة :۸۹4 
ا 000 
TS‏ بن نه قران 


ررم 


... وقيل : وكانوا يستفتحون على الذين كفروا : يَسْتَنْصرون بذكر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم « نّا جَدَهُم ما 
عَرَفوك [البقرة : ۸٩‏ ] » فلا جاءَهم ما عرفوا » أي : ما كانوا يستنصرون وبصحّته يخبرون » كفروا وهم يوقنون ام 


و ی 8 2 
معتمدون للشقاق عداوة لله " 9) . 


وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب موش بن محمّد بن ختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكي (47ه) : " قال ابن عباس : " كانت العرب في الجاهليّة يمرّون على اليهود فيؤذونمم » واليهود يجدون 
صفة محمد صل الله عَلَيْه وَسَلّم في التّوراة » فيسألون الله أن يعجّل ببعثه فينصروا به على العرب لما وصل إليهم 
من أذى العرب . فلا جاءهم محمد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الذي قد عرفوه وسألوا الله في بعثه كفروا به " . وقال 
مد ويا ساس ايد ل 1 

وقيل : أ نَم كانوا يرغبون إلى الله في التصر عند حروبهم بمحمّد عليه السّلام » ويستشفعون به فينصرون › 
فل جاءهم بنفسه كفروا به حسداً وبغياً » وهم يعلمون أنه رسول . وبمثل هذا القول » قال : السدّي » وعطاء » 
وأبو العالية " () . 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبد الله الآجِري البغدادي (50*م) : " 


3 


اوی »كال #بجذنها يوشت تن كوس التطان ؛ قال ق يه لد e E‏ 


جد » عن ابن عباس » قال : " كَانَتْ يود > د حبر قال غَطَمَانَ » فكلا الْتَقَوَا هُزْمَتٍ الْيَهُودُ فَعَادَ اود يَؤْماً في 


س 


الد الوا #إللو قنالك :د a‏ الذي وعدا أنك ره لاق ار الزَّمَانِ إلا نَصَءِيَنَا 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲/ ۳۳۲ - )۳۳١‏ . 
() انظر : معاني القرآن وإعرابه )١71١ /1١(‏ . 


() انظر : ال هداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه )7”47/1١(‏ . 
۸ 


عَلَيْهُمْ » قَالَ TS‏ د فلا بعت التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم > كَفَرُوا 
بهو وَل الدع وجل : © وڪاوا من َيل يَسَتَفْتَحور > ڪل ارت كَدَزوأ ا جََهُم مَاعَرَفُاْ كفَروا بوه 
َلَعَمَهٌ أنه عل افر 4 [البقرة : )(]۸٩‏ . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشافعي (41ه) : 
يحورت عل ال كَمَرُوأ 4 [البقرة : ۸٩‏ ] » يستنصرون الله عليهم بالقرآن والبّي المبعوث آخر الرّمان . 

قال سعيد بن جبير » عن ابن عيّاس : كانت يهود خيبر تقاتل غطفان » فكلا التقوا هزمت بهود خيبر » 
فعاذت اليهود بهذا الدّعاء » وقالت : الله إلا نسألك بحقٌ الي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر 
الزّمان إلا نصرتنا عليهم . 

فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدّعاء فهزموا غطفان » فلا بُعث التي صل الله عَلَيْه وَسَلّم كفروا به » فأنزل 
الله تعالى هذه الآية » وهو قوله تعالى : يَسْمَفْيَحُورت عَلّ لت قروا [البقرة : ۸٩‏ ] » يعني الكتاب » وذلك 
تم كانوا قد قرءوا في التّوراة أن الله يبعث في آخر الزّمان بيا وينزله عليه قرآناً مبيناً'" () . 

وقال الإمام أبو المظفّر » منصور بن محمّد بن عبد البّار ابن أحمد المروزى السّمعانٍ التميمي الحنفي ثم 
الشافعي (486ه) : # وَحِكَانوا من َل يسمت حور عل أت كَقَرُوا 4 [البقرة :4 » يستنصرون ؛ وَمِنْه قول 
الشاعر : 


د 


ألا أبلغ بني عصم رَسُولاً ‏ فاي عن قباحتكم غني 
أي : عن نصرتكم . وف ابر : "أذ التي كان يستفتح بصعاليك الَمّاجرين " ()» » أي يستنصر بهم في 
الذعاة را 


() أخرجه الآَجُرْيٌ في الشريعة (۳/ ١507‏ برقم 914) . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد )١۷۳ /١(‏ . 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱/ ۲۹۲ برقم 8017) » البغوي في شرح السّنّه /١(‏ 555 برقم ۲ 6 الضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة /٤(‏ ۳۳۷ برقم )٠١١١‏ . 
۰۹ 


وَمعنى الآية : أن اشر كين من قبل كَانُوا يوذو الْيَهُود » قربا تكون الْعَلَبّة كم على الْيَهُود في اقتال ؛ 
قات الود الله اتضرنا الي المي الذي تبعفه في آخر الزّمَان + فَكَانُوا ینود بو فلا بحت كف وابد 
"(0. 

وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرَّاغبٍ الأصفهانى (507ه) : " الاستفتاح : طلب 
الفتح » والفتح ضربان » فتح إهي » وهو النُصرة بالوصول إلى العلوم والهدايات التي هي ذريعة إلى التّوَابِ 
والمقامات المحمودة » وفتح دنيوي » وهو النُصرة في الوصول إلى اللذَّات البدنيّة » وعلى الأوّل قوله : © إنَا 


تتا لك هنحا يناك [الفتح : 1١‏ » وقوله : 9 قَصَى أله أن يان يلتم أو مر مَنْ عِنروء 4 [الائدة: ٠١‏ ] » وعلى الثاني 


0 


OT 2‏ 5 
قوله : افلا سوا ما ذ ڪرو پو فا لهم اواب كل سىء [الأنعام : ٠٤‏ ] » وقوله : يسَتَفْيَحُورت4 [البقرة : 
E ESSE U BSE RSE Os E‏ 
اارزوكة > سور EAN SENSE SON ES‏ 
من جهلهم ہم كانوا يتتظرونه » وكانوا يعرفون وصفه ... " () . 
وا اها وا ن غه العو الطربي د ان ن عا ك ر فال أن 
يُبعث اللي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم إذا قاتلوا قوماً » قالوا : نسألك بالتّبي الذي وعدتنا أن ترسله » وبالكتاب الذي 
تنزله إلا ما نصرتنا . فكانوا يُنصرون » فلا جاء التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم من ولد إسماعيل عليه السّلام عرفوه 


وكفروا به بعد معرفتهم إِيّاه» فقال تعالى : 8 ڪاو من َل يَسْتَفْيَحُوت عل أأيت ڪمروا فلا جَاءَهُم ما 


° 


رفوا هروا بود 4 [البقرة : ۸٩‏ ] إلى قوله : أن 0 أله بَمَيَا © [البقرة : »]4٠‏ أي حسداً ... " ©. 
وقال الإمام محبي السّنّهَ » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشافعي (١٠٠هى‏ : " ... 
« ڪاو 4 > يعني : اليهود » واوا ِن َ4 و قل نعف ا الله عليه وها 3 


يَنْتَفْيخو ت4 : يسْتَنْصِرُونَ » ال الت را4 : على مُتْرِكِي الْعَرَب ‏ وَذَلِكَ أنه كانوا يقولون إذا 


() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفر السمعاني )٠٠۸/١(‏ . 
() انظر : تفسير الراغب الأصفهاني (۱/ )٠١۸-۲۵۷‏ . 


() انظر : إحياء علوم الدّين (۳/ 2١90‏ » وانظر : بريقة حمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (۲/ )٠٠٤‏ . 
۱1۰ 


أحزنبم أمر أو دهمهم عَدُوٌ : الله انْصَرْا عَلَبْهِمْ بلي امْبْعْوثِ ني آر لمان الذي وڈ لي رتاو 


7 


7 9 وه, رە ورو 


َكَانُوا يُنْصَوُونَ » وَكَانُوا قولوت لأَعْدَائِهُمْ مِنَ الم ركِينَ : قَدْ أَظَلّ رَمَان نبي رح بِتَصْدِيقٍ ما فلْنا تفلم مَعَهُ 
ت عَادٍ وَنَمُودَوَإِرمَ ... " (0 . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي 55070ه) : " قوله تعالى : # وَل 
بحَاَهْرَ تب من عند أله 4 [البقرة : ۸٩‏ ] » يعني : القرآن » و #8 يَسْتَفْيَحُوت 4 [البقرة : 84 ] : يستنصرون . 
وكانت اليهود إذا قاتلت المشركين استنصروا باسم نبيّ الله حمّد صل الله عليه وَسَا " 0. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَِّمي الرّازِي الملقّب بفخر الدّين الرّازي 
خطيب الري (105ه) : DG SS‏ 
َفِي سَبَبٍ التوول وُجُوة . أَحَدُهَا : اَن ايهو مِنْ قَبْلٍ مَبْعثِ محمد عَليْهِ السّلام وَنُرُول الْقْآنِ گائوا يَسَْفْيَحُونَ » 
أَيْ اليشألوة المح وَالنْضْدَة» و كارا قولوت : الهم افتَح عَلَيَْا وَانُصْرْنًا بالتبي الأ ع ا 

E SEN‏ د لقنا الجن بسو لل الي 
7ه : او ڪاو ين َل يسمت حورت 4 [البقرة : ۸٩‏ ] » أي : يستنصرون . والاستفتاح : الاستنصار . 
اشتفتحت: استنصرت . وني الحديث : كان التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يستفتح بضعاليك المهاجرين » أي : 
يستنصر بدعائهم وصلاتهم . ومنه :ا قَصَى أله أن يأ بلقتم أوَأمْرِمَنَ نيو ) [اماسة ٠١:‏ ]. والتصر : فتح شيء 
مغلق » فهو يرجع إلى قوهم : فتحت الباب . وروى النّسائي عن أبي سعيد الخدري أن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاً 
قال : " إا نصر الله هذه الأمّة بضعفائها » بدعوتهم » وصلاتهم » وإخلاصهم " () . وروى النّسائي أيضاً عن 


ع 3 


آي الدّرداء » قال : سمحت رسول الله صل الله عله وَسَلَّم » يقول : " أبغوني الصعيف » فإنّكم إن ترزقون 


() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )١57-١51١/١(‏ . 

() انظر : زاد المسير في علم التفسير /١(‏ ۸۷) . 

() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۳/ )٥۹۸‏ . 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/ "١5‏ برقم )٤۳۷۲‏ » الشاشي في المسند (۱/ 17 برقم )۷١‏ , كلاهما بلفظ : " إِنَّ) تَضْرٌ الله َو الأمّة 
۱۱ 


وتنصرون بضعفائکم " () . قال ابن عباس : كانت بهود خيبر تقاتل غطفان » فلا التقوا هزمت بود » فعادت 
مهود بيدا الذّعاء :وقالوا : إا نالك بحق الي المي الذي وعدتنا أن ترجه لنا في آخر الزّمان إلا تتصرنا 
عليهم . قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدّعاء » فهزموا غطفان » فلا بعث التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم كفروا » 
فأنزل الله تعالى : « اوا ون نَل يورت عل ارت روأ [البقرة :۸۹ ]ء أي بك : يا محمّد " () . 

وقال الامام أبو زيد عبد الرّحن بن محمد بن خلوف التُعالبي (ه/اهم) : " ... وروی أبو بكر محمد بن 
حُْسَيْنِ الأْجْرّيٌ عن ابن عبّاس » قال : كانت يهود خيبر يُقَاتِلُونَ غَطَفَانَ » فكلا التقواء هزمت اليهود » فَعَادَ 
الهو رما با عا ا : الهم ء إِنَا نسألك بحر 


0 


د ا م الذي وعدتتا أن تخرجَةُ لَنَا في آخر 
ادح كر عي كات رن لحرا دضو ويا ا 
ا 

وبنحو ما قال هؤلاء العلماء » قال جمهور المفسّرين () ... 

اليل الثاني : قَوْلُهُ عا : « لل تي 1 1 فار = أن ايڪ الات فِيه 


ع 
ر د 5-1 > و م ج دو اس كم م ص 
سڪينة من ربكم وبفيه مما َر ل موی وال هلرو نَ تحملة المَليڪة ِن 5 


ذلك لآيَة لكُمَّ إن ا 


وني تفسيرهم للآية الكريمة ذكر آهل العلم أنَّ التّابوت كان فيه بعض آثار أنبياء بني إسرائيل » وكانوا 


يأخذونه معهم في حروبهم يستنصرون به على عدّوهم » وكان بالنّسبة هم مصدر سكينة وطمأنينة ووقار » به 


() أخرجه أحمد في المسند (198/0 برقم ۲۲۰۷۲) » أبو داود (/ ۳۲ برقم )۲٥۹٤‏ » الترمذي (۳/ ۲٥۸‏ برقم ۱۷۰۲) » وقال : هذا حَدِيتٌ 
حَسَنٌ صَحِيحٌ » البزار في المسند /٠١(‏ 5 برقم 174 5) ٠‏ النسائي في السنن الكبرى (5/ ۳٠١‏ برقم 5737/7 ) » ابن حبّان في الصّحيح ۸٠١ /١١(‏ 
برقم 5717) » الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲/ ۱١۷‏ برقم 775١‏ » وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِبحٌ الْإِسْنَادِ وَ1 ترجاه » البيهقي في السنن 
الكبرى (۳/ 5/8١‏ برقم )٦۳۸۸‏ . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن (77/5-/71). 

() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۱/ ۲۷۹-۲۷۸) . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )17/١/١(‏ » بحر العلوم( )494/١‏ » تفسير القرآن العزيز » ابن أب رَّمَنِينَ )158/1١(‏ » تفسير 
الماوردي (النكت والعيون) »2١087/1١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل /١(‏ 41) » البحر المحيط في التفسير )٤۸۷ /١(‏ » السراج المنير في الإعانة 


على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )277/١(‏ » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )١١١ /١(‏ . 
۱۲ 


تأنس نفوسهم وتسكن إليه قلوبهم » فلا بهربوا ولا يفرٌوا أمام عدّوهم . ولا انحرفوا عن الجادّة وعصوا الرّسل 
ساط الله عليهم من ينتزعه منهم » فذلُوا وهانوا ... 

ففي تفسير الآية الكريمة قال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل » أبو إسحاق الرْجّاجٍ ١1م‏ : " 
والفائدة - كانت - في هذا التَّابوت أنَّ الأنبياة - صلوات الله عليهم - كانت تستفتح به في الحروب » فكان 
التابوت يكون بين أيديهم » فإذا شِع من جوفه أنين دف التابوت » أي : سار والجميع خلفه - والله أعلم 


بحقيقة ذلك " () . 


وقال الإمام محبي السّنَهَ » أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي (510ه) : " ... وَقَالَ قَنَادَةٌ وَالْكَلبِنُ : 


السَّكِيئةُ فَعِيلةٌ مِنّ الشّكُونٍ , آي : طايه مِنْ رَبَكُمْ ء في أي مَكَانٍ گان التَّابوت اطْمَأَنُوا إلَيْهِ وم ا 
وقي ما صَرَكَ ال مون وال عهنرُونَ4 [البقرة : ۲١۸‏ ]۲ء يَعْنِي مُوسَى وَعَارُونَ أَنْفْسَهّا كَانَ فيه لَوْحَانِ 
م التَّوْرَاةِ » وَرُضَاضٍ الْأَلْوَاح التي تَكَسَرَتْ » وَكَانَ فيه عَضَا مُوسَى ء وَتَعْلَاهُ » وَعَِامَةٌ مَارُونَ » وَعَضَاهُ » 
وََفِيرٌ مِنَ الم الذي كَانَ ينْزِلُ عَلَ بي إِسْرَائِيلَ » فَكَانَ النّابوت عِنْدَ ني إِسْرَائِيلَ » وَكَانُوا ٳڏا احمَلَُوا في عَيْءٍ 
تكلم وك ی و دا کو الفتال یو ين اتوي رد باعل دوين 6 : 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (۹۷٥ه‏ : " كان التّابوت من عود 
الشمشار © عليه صفائح الذّهب » وكان يكون مع الأنبياء إذا حضروا قتالاً» قدَّموه بين أيديهم يستنصرون به » 
وفيه السّكينة . وقال وهب بن منبّّه : كان نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين . قال مقاتل : فلا تفرقت بنو إسرائيل » 
وعصوا الأنبياء » ساط الله عليهم عدوّهم » فغلبوهم عليه " ( . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين القرطبي 
(00اه) : قوله تعالى : #فِيه سَححينة من رَڪ EY‏ [البقرة : 44؟] » اختلف الاس في السّكينة 


والبقيّة ؛ فالسّكينة فعيلة مأخوذة من الشّكون والوقار والطمأنينة . فقوله : " فيه سكينة " » أي : هو سبب 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۳۲۹) . 
() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۱/ 2775 . 
() نوع من الشجر » خشبه صلب » تُصنع منه بعض الأدوات . 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير /١(‏ 5 ؟75) . 
IY‏ 


- 


سكون قلوبكم فی| اختلفتم فيه من أمر طالوت ؛ ونظيره : 9 ارد أله سڪيكة عَلّةِ) [الترية : »]٤٠‏ 
أنزل عليه ما سكن به قلبه.. وقيل : أراد آذ التابوت كان سبب سكون قلوبهم › فأيدا كانوا سكنوا إليه ول يفرٌ 


من التابوت إذا كان معهم في الحرب " () 


2 
عت 


وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحن بن محمد بن خلوف التّعالبي (٥۸۷م)‏ : " وکانت بنو إسرائيل تغلب من 
حاربها » وروي آنا كانت تَضَعٌ التابوت الذي فيه الشّكينة والبقيّة في مأزق الحرب » فلا تزال تغلب حتى 
عصَّتْ » وظهرث فيهم الأحداث » وخالف ملوكهم الأنبياء » واتبعوا الشَّهوات » وقد كان الله تعالى أقام 
أمورهع بان يكوت أنياؤهم يسدذون ملو كهم فلا قخلوا ماذكرقاه + ساط الله علبهم أعا من الكقرة“فخليرهم 
» وأخد هم الثّابوت في بعض اروب » فذل أمرهم ... واحتلف في كيفيّة إتيان التابوت » فقال وهب : كا ضار 
التابوت عند القوم الذين عَلَبُوا بني إِسْرائيل » وضَعُوه في كنيسة لهم فيها أصنامٌ » فكانت الأصنام صح منكسة 
» فجعلوه في قرية قَوْم » فأصاب أولئك القَوْم أوجاعٌ » فقالوا : ما هذا إلا لهذا اللّابوت » فلنردّه إلى بني إسرائيل » 
TT‏ النّابوت علَيْها » وربَطُوها ببقرئين » فأرسلوهما في الأرض نَحُو بلادٍ بني إسرائيل » 
فبعث الله ملائكة سوق البقرئيْنِ حتى دحلا به على بني إسرائيل » وهم في أمر طَالُوتَ » فأيقنوا بالنّضْر " . 

وقال قتادةٌ » والرَّبِيمُ : كان هذا التابوت ما تركه موسى عند يُوشّعَ » فجعله يُوسّمٌ في البريّة » مرت عليه 
الذّمُور حتى جاء وقْتُ طَانُوت » فحملنه الملائكةٌ في اهرّاء حتى وضعته بينهم » فاستوثقت بنو إسرائيل عند 
ذلك على طالوت » وقيل غير هذاء والله أعلم () . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (1714ه) : 
«فِيهِ سَكِيئَةٌ مّن رَيَحَكمْكُ [البقرة : ]۲١۸‏ » أي : فيه ما تسكن إليه قلوبكم وتثبت عند الحرب . وكانوا 
يُقدّمونه أمامهم في الحروب فلا يفرُون » ويُنصرون على عدوٌهم " (). 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمد بن عبد الله الو كاني اليمني (500١ه):‏ " وَالسَكِيٌ قي وة ِي 


- 


ارو ا : فيه سَبَبُْ سُكُونِ فَلُوبِكُمْ فیا اْتَلَفْتمْ فيه مِنْ أَمْرِ طَالُوتَ . قال ابْنُ عَطِية : 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن )۲٤۹-۲٤۸/۳(‏ . 
() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۱/ ٤۹۱-٤۸۸‏ باختصار) . 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )۲۷١ /١(‏ . 
1 


معدو 


بح أن تابوت كانت فيه َء اة ِن بايا َنِم قگائت الَفُوسُ تسكن إلى لك واس 
به وَتَتَقَرّى . وَقَدِ ادف في السّكِيئة عَلَ أَْوَال سَيَأتي بيان بَعْضِهَاء وَكَذَلِكَ احتف في البقية » قَقِيلَ : هي عَضَا 
مُوسّى وَرُضَاض الْألوَاحء وَقيلٌ : غر ذلك " () . 

وهذادق العف A RONEN CAE CEA‏ 
الأنبياء شِرْكاً وخروجاً من ربقة الدين » فاذا يقول مدعو السَلفيّة عن قصّة تابوت بني إسرائيل ؟!!! هل يقر 
ا 

الدَليْلُالثَّيِتُ : قول َال : ط تاها لذبن ءامنا موا 
سبيليف ا 4 [المائدة : ]۳١‏ . 

الوسيلة هي ما يُتقرّبُ به إلى الله » وهي ما يتوصّلٌ بها إلى تحصيل المقصود . والوسيلة لفظ عام شامل 
قرشل بالذوات القاضلة من الايا بعال اجا وبعد المات » وكذا 0 الصالحة . فالآية 
a‏ بى آنواغ القريات + متو شين إليه تعال يشت أنواع الوسائل ؛ 
ومن ضمنها : التّوسّل لني صل الله عَلَْهِ وم 

وني تفسير الآية الكريمة قال الإمام أبو بكر عبد الررّاق بن همام بن نافع الحميري اليواني الصنعاني (١11ه)‏ 
في تعريف الوسيلة : " عَن اسن » قال : الْقَرْبَة ... وعن قتادة» قال : الْقريَةُ وَالزُْفَةُ " () 

وقال الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر الطبري (0٠*م):‏ " والوسيلة : 
ل ل ل ل ل 

إِنَ الرّجَالَ كُمْ إِلَيْكِ وَسِينَةٌ إن ياد خَذُوك تكَجِّلٍ وكَضَّبي 
يعني ب الوسيلة » القَرْبة » ومنه قول الآخر : 
إا غَمَلَ الوَاضُونَ عُدْنَا لِوَصْلِئَا ‏ وَعَادَ التَضَاف يننا وَالوسائل 

ثم روى بسنده عن أبي وائل » والسدّي » وطلحة » وقتادة » ومجاهد » والحسن » عبد الله بن كثير : القربة . 
وروى عن ابن زيد في معنى الوسيلة » قال : المحبّة» تحبّبوا إلى الله " () . 
() انظر : فتح القدير (1/ "0705-1701 . 
() انظر : تفسير عبد الرزاق (۲/ ۰)۱۷ (۲/ 01" بالترتيب . 
() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۱۰/ ۲۹۱) . 


وقال الإمام إبراهيم بن السري بن سهل » أبو إسحاق الرْجّاجٍ (١81ه)‏ في تعريف الوسيلة : " معناه : 
اطلبوا إليه القرْبةً ... والوسيلة » والسّوّال » والسَّؤْلُ » والطلبة » في معنى واحد" () . 

وقال الإمام الأزهري مذ بن امد بن الأزهري المروي » أبو متصور ١۷٣م‏ : " والوسيلة + الوصّلةٌ 
والقايق + وهقها الإسائل > قال الل E‏ لجو قار E‏ تقبط اليه NTE O‏ 
E‏ اد روس أن الا لد E EE‏ 
(). 


وقال الإمام أبو عبد الله الحاكم التيسابوري (400ه) : " حدَّئنا أَبُو عَبْد الله حمّد بن يَعْقَوبَ الشَّيَْانٌ » 


امد رخ فا الوخات 2 احا : شاد ؛عَنْ أبي وَائِل » عن خُدَيْمَة » أنه سَوِمَ د ر 07 
اھا الین ءامو افوا ا وبوا إل ارسي 4 دامس : ٠١‏ ء قال : المرب » ثم قَالَ : لَمَدْ 


e 


المحفُوظُونَ يِن أَضْحَابٍ حكد صل اه عليه وَسَلّم أن ابن أمعَبْدِمِنْ أفرم إلى الله وة " () . 


وقال الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمد الفارسي الجرجاني (١۷٤ه)‏ : " الوسيلة : الخصلة 


2 
الل 


التي يتقرّب بها العبد إلى سيده تقرْب موالاة وححبّة ومودّة لا تقرّبٍ محاذاة أو أخوّة " () . 

وقال الإمام أبو المظقر » منصور بن محمد بن عبد البّار ابن أحد المروزى السّمعاني الس اة 
الشافعي (46ه) اويل ماهر ل بزل سافان ا يتقرّب "'() . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي 5500ه) : " قوله تعالى :8 ابوا 
ال ا 

أحدهما : نا القربة » قاله ابن عباس » وعطاء » ومجاهد » والفرّاء . وقال قتادة : تقرّبوا إليه با يرضيه . قال 


e 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۱۷۱)» (۳/ )۲٤۹‏ بالترتيب. 

() انظر : تبذيب اللغة )٤۸/١۳(‏ . 

() أخرجه الحالم في المستدرك » (۲/ ۳۷۱ برقم ٠۳۲۷١‏ وقال الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم) . 
9( نظر : َر الذّرر في تِسير الآي والسُوّر (6/ 0111١‏ . 

() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفر السمعاني (7/ )٠١١‏ . 


11١ 


إذا غفل الواشون عُدْنَا وضلا وَعَاد التَضَافي بيننا وَالوَسَائلُ 
OPO NL OG‏ 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرّازي الملقّب بفخر الدّين الرّازي 
خطيب الرّي 10م : " الْوَسِيلةُ قَِيلة » مِنْ وَسَلَ إل إا ترب َيه . قال بيد الشَّاعِرٌ : 
ااا ای اكد وها قله ر الأ كل وى لك الا رامل 
ي : وسل » فَالْوَسِيلَةٌ هي الي يسل بها إلى المُصُودٍ . قَالّتِ التَمْلِيِية : لت الاي عَلَ أنه لا سَبِيلَ إلى 
له تال إلا بمُعلّم يُعلّمنَا مَْرقتَُ » وَمُرْشِدٍ يُرْشِدُنًا إلى الْعِلّم به » وَدَلِكَ لأنّه أَرْ بطَلّب الْوَسِيلَةِ إِلَيْهِ مُطْلّقاً 


32 


ان په ِن أَعْظَم امُطَالِبٍ وَأ تف التاق قلا د فدهن الوسلة: 


چ 
ع ر ال 


وَجَوَابَِا : أنه تعَالَ إا أَمَرَ بائتِعَاء الْوَسِيلةِ إَِيْهِبَعْدَ ايان به » وَالِْيَانْ به عِبَارَةٌ عن الْعرقَة به كان هَذَا 
مرا بَا الوَسِِلَةِإِلَيْ بَعدَ الْإِيَانِ وَبَعْدَ مَعْرِقَِهِ » فَيَمَْنِعُ أن يَكُونَ هَذَا أثراً لَب الْوَسِيلَة إِليْهِ في مَعْرفَيه » 
فَكَانَ اْرَادُ طَلَبَ الْوَلَةِ إَِبْه في تححصيل مَرْضَاتِهِ وَذَلِكَ بالْعِبَادَاتِ وَالطَاعَاتٍ " (© . 

وقال الإمام محمد بن مكرم بن علي » أبو الفضل » جال الدّين ابن منظور الأنصاري الرٌّويفعي الإفريقي 
(1ه) : " الوَسِيلَة : اثرلة عند الك . والوّسيلة : الدّرّجة . والوّسيلة : القزبة . ووَسّلَ فلانٌ إلى الله وَسِيلَة إذا 


ترا ھی تير 


عمل عَمَلاً تقرّب بو إليه . والوّاسسل : الرَاغِبُ إلى الله ؛ قال لبيد : 
أرى الاس لا يَدْرونَ ما قَدْرُ أمرهم بك کل ذِي ري إلى الل َال 
ونوسل إليه بوَسِيلةٍ : إذا تقب إليه بعَمَل . ونوسل إليه بدا : تقرّب إليه بِحُرْمَة آصِرةٍ تغطفه عَلَيْهِ . 
وَالوَّسِيَةٌ : الؤصْلة والقزبى » وَجَْعُهَا الوَسَائِل " () . 
الدَّليْلُ الرَابعُ : قوله تعالى رسك فرك تقول إلا ت و 
لما اسه جاو اتتا آل وا غر لم السو جو لَه اجا كيا 
[النساء:٤٦].‏ 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير » )٥٤٤-٥٤۳ /١(‏ . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )۳٤۹/۱۱(‏ . 
(©) انظر : لسان العرب )775/١١(‏ . 
11۷ 


والآية دالّة على العموم » بمعتى أن الاستغفار من رسول الله صل الل عليه َم لأ ثابت في 
حياته » وكذا بعد انتقاله إلى الرّفيق الأعلى » ومن أراد تخصيصها بحياته صل الله عليه وَسَلَّم فقد خالف ما عليه 
آهل الحق » لأنَّ الفعل في سياق التَّرط يفيد العموم » وأعلى صيغ العموم ما وقع في سياق التَّرط » كما نص 
على ذلك غير واحد من أهل العلم () . 
قال الإمام عبد الله الغماري (141ه) : " فهذه الآية وإن نزلت بسبب المنافقين المتحاكمين إلى الطّاغوت » 
فاكة ی كل هاف ور علخ او ها يكال کر م اننا في ا 
على الاستشفاع بالنِّي صل الله عليه وآله وسا في حالتي حياته ووفاته » لأنّ كلا من المجيء والاستغفار وقع 
في سياق الشّرط » والفعل في سياق الشّرط يدل على العموم » والاستشفاع في حال الحياة ظاهر ليس فيه حلاف . 
6 ر امرك ر وو ور هلط ا لن 
الأنبياء أحياء في قبورهم يُرزقون » بدليل الكتاب والستة والإجماع "() . 
وقال الإمام عبد الله الغماري ١١٠١٠ه)‏ أيضاً : " فهذه الآية عامّة تشمل حالة الحياة وحالة الوفاة » 
وتخصيصها بأحدهما يحتاج إلى الدَلِيْل » وهو مفقود هنا » فإن قيل : من أين أتى العموم للآية حتى يكون 
تخصيصها بحالة الحياة دعوى تحتاج إلى دليل ؟ قلنا : من وقوع الفعل في سياق الشّرط » والقاعدة المقرّرة في 
الأصول : أن الفعل إذا وقع في سياق التَّرط كان عامّاً » لأنَّ الفعل في معنى التكرة لتضئُّته مصدراً منكراً ‏ 
والتكرة الواقعة في سياق التي أو ارط تكون للعموم وضعاً " () . 
وهذا ما فهمه كثيرٌ من المفسّرين وغيرُهم من أهل العلم » فقد ذكروا قصّة العتبي عند تفسيرهم للآية 
الكويجة ا ها هيد الذعاء ا فوا ين 
قال الإمام أبو عمر » شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف 
بابن عبد ربّه الأندلسي (8م) : " وقف أعرابي على قبر رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلّم » فقال : قلت فقبلنا 


ر 
e‏ 


وأمرت فحفظنا » وبلّغت عن ربك فسمعنا : 8 اا فر و لطاع بوذت اله وَل انر 


() انظر : إرشاد الفحول (ص77١3١)‏ » البحر المحيط في أصول الفقه (5/ )١5١‏ . 
() انظر : تحاف الأذكياء بجواز التّوسّل بالأنبياء والأولياء (ص؟1) . 


() انظر : الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين (ص 45-40). 
1۸ 


1 د 


إذ ذَّ ا لسو رك امشو أل كدت ل اقول لك 
المح سا م م لاسر 
وروى الإمام سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشَّامِي » أبو القاسم الطّبراني (0*م)» قال 


7 
75 
E 


قَالَ : قال عبد الله EE E NES EG e‏ ن الْعْلََاءَ إا مروا 


28 سا كد 


کک ا E‏ هوت r‏ ر ڪن سَيْءَاتِكُرْ ودد ڪر مد -كَريمًا 4 
وَقَوْلَهُ : # إِنَّ ال لا يلر همال َه إن َك حم جركة ها و من ده ته آجَرًا عَظِيمًا 4 
لا بم قران أن شر ب بده يعفر مَا دوك لك لمن 441 [النساء : ٤۸‏ ] > وو ا 


ار اسو ا م و و او ا اد 6 اہ اہ +> ال و 
انهم إذ أا وك ف | اله احفر 


4 ير ا ۴ 


٤ 


الدتسول لوَجَدوا اه رابك دحي ما © [النساء : 14] » # وَمَن يعمل E‏ َل تَفْسَدُم م يَسَتَغْفِرِالَهَ يد 


ففرح عبد الله بن مسعود بهذه الآية واضح وظاهر في أله رآها عامّة في كل زمان ومكان » بدليل ضمّها 
موا ا ا اه لوو ا 
وقد قال الله تعالى : ا ومن يحرج من بيده مهاج إلى أنه وَيَسُولِوء © [النساء : 5٠٠١‏ » " وَاطْجْرَةٌ إِلَيْه في حَبَاته 
الْؤْصُولُ إلى حَطْرَتِه » كَذَلِكَ الْوْصُولُ بَعْدَ موه "() . 
قال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم يم التُعلبي » أبو إسحاق 450ه) : " روى الصّادق عن علي (عليهها 
السّلام) » قال : قدم علينا امرؤ عندما دفنَا رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم ثلاثة أيّام فرمى بنفسه على قبر اللي 
عليه الصّلاة والسّلام وحثا على رأسه من ترابه » وقال : يا رسول الله » قلت فسمعنا قولك » ووعيت من الله 


فوعينا عنك » وكان فيها أنزلٌ الله عليك : ولو نمر إذ لمو اسهم اوك فاس عقوا أله وأ َعم 


() انظر : العقد الفريد (۳/ )١95‏ . 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ ۲۲۰ برقم 40794) » سعيد بن منصور في التفسير /٤(‏ ۱۲۹۷ برقم )٠٥۹‏ ء البيهقي في شعب الإيمان 
(5/ هل برقم ۲۲۰۲) . 


() انظر : نيل الأوطار (5/ )١١7‏ . 
۱۹ 


مه ص 


ا د دوأ له رابا حًا 4 [النساء : 14] . فقد ظلمت نفسي » فجئتك لتستغفر لي » فنودي من 
القبر أله قد غفر لك " () . 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البخدادي » الشَّهير بالماوردي (450ه) : " 
اما ز راز الي صل لعلو ا وَمَنْدُوبٌ لاء رَوَى عبد اللهعَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ 
الح ل و CE E‏ بت لَه شمَاعټي " () » وَحْكِيَ عن الْعِْْيّ (۲۲۸ه آنه 
َال : كنت عِنْدَ قير التبي صل الله عَلَيْهِ و ملو تان عار : 
ا ن اسه جو عقوا لله و َعَم كم أليَسُولُ لَيَجَدُوأ اه اجا ي) 
[النساء : 14]ء وَقَدْ جنك ابا من دبي مُسْتَشْفِعاً بك إلى ري » وَأنَاً قول : 
35 خر من فت بالقاع أَعْظْمُهُ قَطَابَ مِنْ طِيبِهنَ الْقَاعٌ وَالاَكمْ 
فيي الْفِدَاء قر أت سَاكِنَهُ ا لسر و الكرم 
ال الْعْبِييُ ۲۲۵ھ : فَعََوْتُ غَفْوَةَ » قَرََيِتُ رَسُولَ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم - يفول : يا َي ا 
اغراي بره بان الله تعالى قد غفر له " () . 
و ا 


1 0 


3 حبرا بُو عبد الله ا لحافظ » أخيرني بو حمّد بن زاو » حدَّثنا محمّد بن إِسْحَاقٌ التْعَفِيٌ قال تنيعت نشكا 


6n 


مد e‏ وو حرم ای 


ا ا ا ل E‏ 

() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۳/ ۳۳۹) . 

( ) قال الأستاذ المحقق المدقق محمود سعيد ممدوح : " أخرجه الدارقطني في سننه (۲ / ۲۷۸) » والدولابي في الكنى والأسماء (۲ / »)٦٤‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ »)54٠‏ والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم »)058١ / ١(‏ وابن الدبيثي في الذيل على التّاريخ (۲/ »)٠۷١‏ 
وابن النجار في تاريخ المدينة (ص )١57‏ » والعقيلي في الضعفاء (5 / 1١‏ » وابن عدي في الكامل (5 / )٠٠١‏ » والسّبكي في شفاء السقام 
(ص ۲ - .)١5‏ جميعهم من طرق عن موسى بن هلال العبدي » عن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً . 
وهذا الإسناد حسن سواء قال موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر أو عن أخيه عبد الله بن عمر أو عنهما . وقد صحّحه عبد الحق الإشبيلي » 
وصحّحه أو حسنه الشّبكي في شفاء السّقامِ » والسيوطي في مناهل الصا في تخريج أحاديث السا » وآخرون ممن تأخروا عنه . وقد أعلّ هذا 
الحديث بعلل لا يصح منها شيء " انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة (ص 18١‏ فا بعدها) . ثمّ ناقش جميع العلل التي تعلل بها 
المتمسلفة في تضعيف الحديث .. 


() انظر : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشَّافعي وهو شرح مختصر المزني )519-17١5/5(‏ . 
۲۰ 


يا ق الي وَصَاحِبَيْهِ ‏ أ 
رلا ا 0 ۳ E‏ 


2 


ره کی لدي د لاحل لسك إل ل سك قت م 


امل بم ب ابو فد رد 2-8 کو ل رچ ر ا ٥‏ 2-6 
لوو نفك ا مل الله عله وض > فقال : با أنت أمّى يَا رَسُول الله جئتك مثقلا 


بالدنُوبٍ وَالْطَايا مُسْتَشْفِعاً بك على ربك لاله قال في كم كتابه : ولو نسم إذ : 


E E‏ ام OT E CG‏ وقد جنك باي انت 


يا ڪر مَنْ دت في الدب أَعْظّمُهُ قَطَابَ مِنْ طبه الْأَبَقَاعٌ وَالأَكمْ 
تفس الْفِدَاء بقَْر أت ساك فيو الْعَمَافٌوَفِيهِ الْجُودُ وَالْكرَمُ () 
08 
الآيذاد انشعنار E‏ وب اففالة إل الريق الاع م ولدللف را عل رده 
الذّهاب لزيارته صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » وسؤاله الاستغفار » لأنَّ الله أمره بالاستغفار لزائريه » وأذن له في 
الشّفاعة في العصاة yS‏ : و 
رس تا مت مول إلا لطاع بياذ آل و م إذ كا اسهم جاو كمَتَنْتزوا لله 
E RIA EE E‏ ل EE‏ ا 
الرسول صل الله عَلَيْه وَسَلّم أو زيارة المدينة المنوّرة ...كا أن أبيات العتبي مكتوبة على واجهة حجرة الي صل 
الله عَلَيْه وَسَاَ الشّريفة في العمود الذي بين شبًاك الحجرة النَبِويّة يراها القاصي والدًاني منذ مئات السّنِين » وهذا 
إن دل على شيء فنا يدل على القبول » وم يعترض عليها أحد » حتى جاء من جعلوا السّلف شرّاعة علّقوا عليها 


() انظر : شعب الإيان (5/ .)51-5-٠‏ 
۲۱ 


مصائبهم وطامّاتهم التي كانت بسبب الفهم السّقيم الذي ما سبقهم إليه أحد » والتي عادت على مجموع الأمّة 

بالفرقة والتّفرقة والتُكفير وعظائم الأمور . 
SS‏ م ا ا 
خبرَني ُو ا خسن اللي » أنبا بُو اقام عَبْدُ الرّحمن الإمَام ء ثنا أبو محمّد الْوَرْدُ» ثنا بجی بْنْ بكب ثنا ان 


1 
جا ا اه 
ر 


اه : كُنْتُ حَاجَاً في بَخْض السَّنْنَ » ايِٿ مَسْجِدَ رَسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم » فَإِذَا بأَعْرَ 


2 0 2 
ب‎ EE 


N» م 3 0 4 مه 2 ل 2 2 داه و ا 17 ا ل عر‎ or 
TT يَرْكُْضُ عَلَ بَعِيرِهِ حَنَّى اتی مَسْجِدَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » فَعَفَلَ بَعِيرَهُ‎ 
إلى قر رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » قَالَ : السّلام عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله » بأ أَنْتَ‎ 


مها 


عد 6 


بغ 


وجل شارا وكذيرا » و ازل عليتك ابا مستفيياً + أعلمك فة عل الأَوَّلِينَ وَالآخر ن فال 00-5 


اذ طلا اسه اوك اتقو اه احق لكر ا وَجَدُوأ آله واا حًا © [النساء : 
5"]. 

وي لأَعْلَمُ ان رَبك عر وَجَل مُنْجِرٌ لَك مَا وَعَدَكَ » وَهَا أَنا قد أ أَتَيتَكَ مقر ازا ري انق ا 
ت 3 عور ع و و 


عر وجل »ثم مَضَى › وَأَنْشَايَقول : 
يا ڪر مَنْ فت في الماع أعْظمُةُ فَطَابَ مِنْ طبه الَْاعُوَالَكمْ 
فيي الْفِداءُ َب أك ساو فيه الْعَقَافُ وَفِيه الود وَالْكَرَمْ () 
وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرّاغب الأصفهانى (۲٠هه)‏ : " ووقف أعرايي على قر 


ر ر و 


الي صل الله عَلَيْهِ وسا eS‏ 


E E O ES‏ له E‏ أ له واا دحي ما 4 [النساء : 14]» فقد ظلمنا أنفسنا 


واستغفر نا فاستغفر لنا " () . 


() انظر : أمالي أبي الفتح المقدسي (المجلس الحادي والعشرون بعد المائة) (ص ©) . 
() انظر : محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (۲/ 584) . 
۲۲ 


وقال الإمام الرُوياني » أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (505 ه) : " يستحبٌ إذا فرغ من حجّه أن 
يزور قير التي صل الله عله وَسَلَّم لقوله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّم -: " من زاري بعد موي فكانّا زارني في حياق 
". وروي عن ابن عمر ان اللي - صل الله عَلَيِْ وَسَلّم - قال : " من زار قبري وجبت له الجن " . 

وروي : " وجبت له شفاعتي "»ويسيحب أنايضلٌ في مستجذ رسول الله صل الله عليه وسا لقوله صل 
لعشا "وق و ع نان لق حاف ل رركن O O‏ ممع نان وي 
e‏ 


ور 3 


506 ا ES E‏ الله تفت لاشو 3ج دوا اه رابا دحي 4 
[النساء : 54] » وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى رب ثم أنشأ يقول : 
يا حير من ذفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر نت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
قال : ثم انضرف الأعرابي فغلبتني عيناي فدمت » فرأيت النَبِي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في المنام ‏ فقال : يا 
عتبي الحق الرّجل » وأخبره أن الله عر وجل قد غفر له " (0 ٠‏ , 
وقال الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي (500ه) : " ... ثم يرجع فيقف عند رأس 
زسول الله صل الله عله وَسَلَّم بين القين والاسطوائة اليوم ويستقبل القيلة ‏ وليحمد الله عر وجل > وليمجده 
وليكثر من الصّلاة على رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ثمّ يقول : اللهمَ إلّك قد قلت وقولك الح : وما 


اا مس يسول إل ص اذب أن و لز إدقلكترا تفز جقوة كتا لله 
و لتقم كد اكول لك | آله بجا دحي كا 4 [النساء : 174» الله إِنّا قد سمعنا قولك » وأطعنا أمرك 
يي 0 


وتقصيرنا » فتب اللهمّ علينا > وشفع نبيّك هذا فينا » وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك » اللهك اغفر 


() انظر : بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) (5/ )٠١۳‏ . 
رو 


للمهاجرين والأنصار » واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان » اللهمّ لا تجعله آخر العهد من قبر نبيّك » 


: 0 


ەر 22017 


30 EI 


TT‏ حل أي إل تا عد خر گر نا زیون .يت 


ذَكَرَهُ» عَنْ محمد بن حَرْبٍ الملا » قال : دَحَلْتُ مَدِيئَة رَسُولٍ الله صل الله عليه ر سم » فَإِذا أَعْرَاي وضع بَعِيرَهُ 


ع ف ل 7 انه 
حَنَّى عََلَهُ قَدَحَلَ إلى الْقَْر فَسَلّمَ سلاماً حسيباً » ثم قَالَ : با آنت وَأمّى یا رَسول الله 


ا م 


وار عَلَيْكَ كَِابَهُ بحم فيه عِلْمَ الأَوَلينَ وَالآخِرِينَ » قال في تابه : وأو أي إذ لمو أَشْسَهُمْ اوك 
فاستعفروا الله EE SE‏ دوا اه آله رابا دحيم 4 [النساء: [٤‏ 
E N O r‏ بك عل 1 ي »ثم التمَت إلى الْقَيرِ » قَقَالَ : 
يا َير مَنْ دُفِنَتْ في الأَرْضٍ أَعْظّمُةُ فَطَابَ مِنْ طيبك الْقِيعَانَ وَالأگم 
فيي الْفِدَاه لِقَرْ أت ساوت ة فيه الْعَقَافٌ وَفِيهِ الحو وَالْكَرَمُ () 
وقال الإمام عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السّبتي » أبو الفضل ٠٤١‏ ه) : " قال أبو 


حميد : نَاظَرٌ أَبُو جَعْمَرِ أَمِيدُ الُوْمِنينَ مَالِكاً ني مَسْجِدٍ رَ سول الله صل الله عليه وَسَلّم » ال لكالل ا مه 


امؤْمننَ ا تَرْفَعْ صَوْتَكَ في هَذَا الْمسجِدء كَإِنَ | الله تخا أدب قرسا قال + ا لا رکو اوو وق صرت ال 4 


EEE 0‏ ا ار چات سر و ص 
[الحجرات : ۲] » ومدح قوماً فقال :إن أأذيت يصون أضَوتَهُم عند رسول أله وليك الت امت اله فور 
لغری 4 [الحجرات : "1 » وذمّ يا فقال : إن ا و عن و 2 آ ڪه کک يعقوت 4 


5 3 
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ے تا ر روع 
واذعَ ا أ ا 
۴ 

خر 5297 ا E‏ 


آدَمَ عَلَيّهِ السام إلى الله د الہ ا SS E‏ 


() انظر : إحياء علوم الدّین (۱/ )٠١۹‏ . 
() انظر : مجلسان لأبي سعد البغدادي (ص۸) . 
۲٤‏ 


OT 
وقال الإمام أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (۸١٠ه) : " وحكى العتبي‎ 
إذ جاء أعرابي فسلَّم على الي صل الله عليه‎ SS 
وَصَلَّم كم قال : يا وسول اله سمعت اله يقرل:: طول انر يذ لمو اسه سورك تاستنتوا له‎ 
وقد جئتك مستغفراً من ذنبي » مستشفعاً‎ . ] ey دوا أ‎ e 

يقو 


بك إلى رب » وأنشأ يقول : 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انضرف الأعرابي فغلبتني عيناي » فنمت . فرأيت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم في النُوم يقول : يا 
تبي انمق الأعرابي ويشّرة بان الله قد غفر له" 00 , 
٤‏ لمحن ١‏ بر ب لوو د ارم رت 


ص 


7 ۳ لسك > 9 و و د ر ی ایا 7 0 SEE‏ - م ے 2 
قلت في كتابك لنبيّك ES E‏ موا اهر جاوك فاستخفروا أله واس عفر لهم ليسول 


وَحَدُ YY‏ وإِنّ أتيت نبيّك تائباً من ذنوبي » مستغفراً » فأسألك أن تُوجب لي 


و 


امقر اماس اا للف N‏ ا ج 


ليك 


Ge 


() انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ 47) » وانظر : غاية السول في خصائص الرّسول صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم (ص )۲۷١‏ » إمتاع الأساع 
بها للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع )5117/١5(‏ » المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۳/ )٠٠١ /۳( » )0۹٤‏ » سبل الهمدى والرشاد » 
في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ وا معاد (۱۱/ )۹١ /١١( . )٤۳۹‏ » شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
با منح المحمدية )۲٠١/١١( » )۱۹١ /١١(‏ » تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشَّريف (ص47”) » خلاصة الوفا 
بأخبار دار المصطفى /١(‏ 575) » ترتيب المدارك وتقريب المسالك )٠١١/۲(‏ . 

() انظر : البيان في مذهب الإمام الشافعي /٤(‏ ۳۷۹-۳۷۸) . 


() انظر : الغنية (ص۲۲) . 


وقال الإمام ثقة الدّين » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ا لمعروف بابن عساكر (١57ه)‏ : " حدّثنا عبد 
الغالب بن ثابت بن ماهان أبو نصر الرّافقي قاضيها بها وكان شيخاً مستا » وذكر لي أله سمع من أبي الحسين بن 
المقتدي ببغداد ومن ابن طوق بالموصل » واحترقت كتبه » قال : أبنا ابن طوق الموصلي بالموصل سنة تسع 
وخمسين وأربع مئة بإسناد لا أذكره الآن عن العتبي (۲۲۸ه) أنه قال : كنت جالساً عند قبر رسول الله صل الله 
عَلَيْهُ وَسَلّم وإذا بأعرابي قد أقبل على ناقة له » فنزل وعقلها ودنا إلى حجرة اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » وأنشاً 
يقول : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنّ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنهِ ا 
ثم قال الأعرابي رخدت« الل اتفال يقزل ا E‏ اللا AE‏ ستيار كاوه E‏ 4 
اننم E EA‏ ل م ف ا 
الم ل ا ا ا في الوم 
» فقال لي : يا عتبي » الحق الأعرايً فقل له : إن الله عر وجل قد غفر له . 
أخبرناه أبو أحمد عبد السَّلام بن الحسن بن علي بن زرعة الصّوري بقراءتي عليه بدمشق » ثنا الفقيه أبو 
الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بصور لفظاء ثنا أبو العبّاس أحمد بن علي بن محمّد » أبنا أبو بكر محمّد بن زهير 
بنيسابور » أبنا أبو الحسن علي بن أحمد بن مرزبان » ثنا أبو محمد الحسن بن محمّد النحوي الأصبهاني » بنا ابن 
فضيل النّحوي » أبنا عبد الكريم بن علي » ثنا محمّد بن محمّد بن التّعهان » ثنا حمّد بن روح عن الحلالي محمد بن 
حرب » قال : دخلت المدينة » فأتيت قبر الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم فزرته وجلست بحذائه » فجاء أعراي فزاره 
ثم قال : يا خير الرّسل » إن الله عر وجل أنزل عليك كتاباً صادقاً » قال فيه : طول أن إذ موا اسه 
درك E N E‏ لتر ال عدا 


مستغفرا ربّك من ذنوبي » مستشفعاً بك فيها ثم بكى وأنشأ يقول : 


2 


له واا تَحِيمَا » [النساء : 55] » وإني جئتك 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


١5 


ثم استغفر وانصرف » فرقدت فرأيت التبي صلل اله علي وَسَلَم في نومي » وهو يقول : ا حق الرّجل فبشّره 
بن الله قد غفر له بشفاعتي » فاستيقظت » فخرجت أطلبه فلم أجده " () . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن شعيب » أبو شجاع » » فخر الدّين » ابن الَدَّمّانَ (055ه) : " وتستحبٌ لمن فرغ 
الس ا ل 0 


فجاء اعرا فَقَالَ : السّلام عَلَيْك واي لتر 00 AD‏ د جَادُوك 
ال ا ا NE‏ دوا أله ّا يما ¢ [الساء : 14 ٠]‏ وقد جثتك مُسْتَغْفْراً 


يَا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
فيي الْفِدَاء لقبر نت ساكنه فيه العفاف وَفِيه الود وَالْكّرم 
ثم انضرف الْأَعرَاي » فَرَأيْت التي عَلَيْهِ السّلام في الوم » قال : الحق الْأَعرَابِي فبشّره أن الله قد غفر لَهُ " 
(). 
وقال الإمام جمال الدَّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي 5502م » في أثناء كلامه عن أبي 
شجاع الوزير :"ول عزل الوزير أبو شجاع خرج إلى الجامع يوم الجمعة فانثالت عليه العامّة تصافحه وتدعو له 
» فكان ذلك سبباً لالتزامه بيته » والإنكار على من صحبه » وبنى في دهليز داره مسجداً » وكان یودن ویصلي فيه 
> ثي وردت كتب نظام الملك بإخراجه من بغداد » فأخرج إلى بلدة » فأقام مدَّة » ثمَّ استأذن في الح فأذن له 
فخرج . 
قال أبو الحسن بن عبد السَّلام : اجتمعت به في المدينة فقبّل يدي » فأعظمت ذلك » فقال لي : قد كنت 
تفعل هذا بي فأحببت أن أكافئك . وجاور بالمدينة » فلا رض مَرَص الموت حمل إلى مسجد رسول الله صل الله 


عليه وآله فوقف بالحضرة وبكى » وقال : يا رسول الله » قال الله عر وجل : 8 ولو اَم إذ موا اسه 


() انظر : تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة » ونبذ مذهبية نافعة (۲/ )٠١۷١‏ . 
۷ 


200 


يدوك اوا أله وا حفر لمر الول لوخدو لله 
معترفاً بذنوبي وجرائمي ي أرجو شفاعتك » وبكى " () . 

قال الما صي لين عد بن عبد اله الشامري الحفل (<1<ه : "باب ذياة قب الإسول صل ا 
عله وَسَلّم : وإذا قدم مدينة الرسول صل الله عليه وَسَلّم انفحب له أن يختسل لذحوطا » ذكره ابن البدا - ثم 
يأتي مسجد الرسول صل الله عليه وَسَلَّم فيقول عند دخوله : بسم الله » الهم صل على عمد وعلى آل عمد 
وافتح لي أبواب رحمتك » وكفف عي أبواب عذابك » الحمد لله الذي بلغنا هذا المشهد وجعلنا لذلك أهلاً » 
والحمد لله رب العالمين . ويقدّم رجله اليُمنى في الدخول » ثم يأتي حائط القبر ... وسئل أحمد رحمه الله عمّن 
يتم شن النن صل الك عله صلم فال ما عزف هذا آهل العلم كالوا لا وة مور مرن اة 
لسلموة 3 كان انم هوم E N‏ قزق تعلئف لوو رانين 
عن يساره » ويقف مما يلي طرف جدار القبر مما يلي المنبر فيقول : السّلام عليك يا رسول الله » السّلام عليك آنا 
التي ورحمة الله وبركاته » الله صل على محمّد وعلى آل محمّد - إلى آخر ما يقوله في المشهد الأخير - الله أعط 
محمّداً الوسيلة والفضيلة والدّرجة الرّفيعة » والمقام المحمود الذي وعدته إيّاه » إلّك لا تخلف الميعاد . الله صلّ 


ابا حًا 4 [النساء : 54 ] » وقد جئت 


على روحه في الأرواح » وجسده في الأجساد » كا بلّْ رسالتك وتلا آياتك » وصدع بأمرك حتى أتاه اليقين . 
اللهمَ إنّك قلت في كتابك لنبيّك عليه السّلام : وَل أي إذ موا اسه اوك اعرا آله 
اقفر لكر انول عدوا أنه وكا كما رة ا وإ قد انبتك تاتا مستعفراً :فسات أن 
توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته . الله إن أنوجّه إليك بنييّك صل الله عليه وَسَلّم نبيّ الرّحمة » يا 
رسول الله إن أتو جه بك إلى رب ليغفر لي ذنوبي . اللهك ني أسألك بحقّه أن تغفر لي ذنوبي " () . 

وقال الإمام أبو محمد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيل المقدسي ثم المشقي 
للا لسو ابد سيد انسل وي 

رة كير النبي - صلی الله عَلَيْهِ وَسلّم -؛ لما Ty‏ 


() انظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (37/11) . 
() انظر : المستوعب .)0750-0575/١(‏ 
۸ 


- 
o م‎ 


مَنْ رَارَ قري 


EAR‏ ير و م بر 


صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم -: " مَنْ حَجّ » رار قري بَعْدَ وفاتي » کات رَارَني في حَيّاتي " . وف رِوَاية : 


< 


وَجَبَتْ لَه شَفَاعَتِي " . رَوَاهُ باللَفْظٍ الأول سَعِيدٌ حڏئنا حفص بن لان عَنْ ليث عن جا »عن بن عكر . 


ا ر 2ه سه #ره هع و e‏ 
وَقَالَ أَحمَدُ » في روَايَة عبد الله » عَنْ ب يَزِيدَ بن قَسَيْط » عن آي هِرَيرَةَ » أن الي سل ال علو لقال 2 ما 
أل 7 2000 یو رت ا e e‏ 
عد یسل عل عِنْدَ ؟ قري ٠‏ إلا رَد الله عل رو - NES‏ عليه السّلام ' ' : وَإِذَا حَجَّ الذي 1 حح ة - 
وک عرض خد 5 4 ا ی 2 رو ر 7 2 


00 لا خد عل طريق ا مديئة» لاي حاف أن بدت به حَدَثْ » فينبغي أن يَقصِدَ مَكَةَ 


ل ل قَالَ : كت جَاِساً عِنْدَ َي الي صل الله 


0 2 


0 فَجَاءَ أَعْرَابي » فقا فقا : السّلام عَلَيْك يا سول الله سوت الله يَقُولُ “وما انسلا رن سول إل 


س1 الى 9 e‏ دي كور 0 مه و ود وو ی ا و A saî‏ 
ليع بإذر 5 لله و نهر إذ 0 أ أذ 2 تسه اوك اس مروا لله وَاسَتَغْفْرَ لهو سول 
EAE. e -‏ 


3 


يَجَدُوأْ أله واا كحي ما 4 [الساء: 174» وقد جك مُسْتَغْفِراًلِلَِي » مُسْتَشْفِعاً بك إلى دبي » ثم أنسَا قول : 


يا حدر مَنْ ذفنت بالقَاع أحْظْمُة قَطَابَ مِنْ طِبِهنَ الْقَاعٌ وَالَكَمُ 


کے 


فيي الْفِدَاءٌ قر أت سَاكِنَهُ فيه الْعَقَافٌ وَفِيهِ الود َالكَرم 
تم انْصَرَفَ الْأَعْرَاي » فحَملتني عَيْنِي» قَيمْت » رايت التبي صل الله عَلَيْهِ وَ سم في التؤم » فَقَالَ : يا عي 
الى اعرا ا" 
وَيُسْتَحَبُ لَنْ دَكَلَ المسجد أَنْ يُقَدّمَ رِجْلَهُ الْيْمُتى » ثم يَقَولَ : بشم الله » والصّلاة والسّلام عَلَ ر سول الله 


کت اف عر 


: ودا َرَج » قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ . وَكَالَ‎ . E 
e e راكع ل اراك د درن رار ل‎ 
صل الله عليه وَسَلَّم عَلَّمَهَا اَن تقُولَ ذَلِكَ » إِذَا َكلت المسجد . ثم أي لمر تول ظَهْرَكَ اقب » وَتَسْتقيا‎ 


ل : السّلام عَليك أا التبي ور مد ل ET‏ 


١ 08‏ هم 
ا 


وَعِبَّادِه » أشهد أن لا اله ل لوخت ل كييك »وأ أن كا نة شرل أفهذ لك بئذ 
ت لأك 


ا 
م 


رَسَالَاتَ رَبك » وَنَصَحْت لِأمّتِك , وَدَعَوْت إلى سيل رَبك با للحكمة و الو غطة اة » وعدت الله حت أتاك 


8 


لقن » قصل الله عَلیّك کثیرا » کا حب رَبْنَا وَيَرْضَى » اللهمّ اجز عَنَا بيا فصل مَا جَرَيْت أحداً مِنْ النّنَ 
َارْسَلِينَ » وَابعَنْهُ اَم اُحْمُودَ الّذِي وَعَدْته » يَعْبِطُهُ به ولون وَالْآَحَروُونَ » الهم صل عَلَ محمد وَعَلَ آل 
غمدء کا صلیت عل راهيم م آل راهيم » نك میڈ جید » وارك عَلَ محمّد وَعَلَ آل حمّد » کا بَارَكْت عَلَ 


۹ 


ِبْرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ » إِنّك حَمِيدٌ جيذ » اللهمّ إن فلت لو : اوو انر سم الم نكي 


E TE RE‏ کار اروا 024 عو r‏ ر 2 هه ع 
جَاءُوك فاستعھروا الله وَأَسَتَغْفَرَ لهو الرسول دوا له نابا تَحِيمَا » [النساء : ٠٤‏ ] . وقد أتيتك 


ل پو أن عه 02 7 31 rS‏ 


مُسْتَغْفِراً من ذُوي » مُسْتَشْفِعاً بك إلى بي » هساك يا رب أن 
0 

الا ب مسو ا ا ري 
أبو علي الحسين بن إبراهيم القنطري بنسف » ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن يزداد الرّازْي 
أو ايو يدي إستحاق ار نالف :كن اع نه تايف يو ف أن التي تنا اسمن بد ودف الكانن 
SG mS‏ عدا قارفل لهل 
الله عَلَيِْ وَسَلَّم إذا آنا بأعرابي على قعود له أتى القبر فسلّم سلاماً حسناً ودعا دعاءاً جميلاً ثمّ قال : يا رسول الله » 
السو اس د اموه كأ 
امقر ينولك EE EE E‏ انيتا تفريم 4 #افاد ةا وقد 
oS a‏ 

يا خير من دفنت في الأرض أعظمه وطاب من طيبه القيعان والأكم 


نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ESS‏ لمكم 
قلت وروت هذه اكا عق عار تيان الترري ١:‏ ارا با يخاو الظم رالمان قران عليه 


إسحاق بن محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن أجيد بن حفص بن غياث بن معبد بن عباد بن عبد الرّحمن بن عوف 
الوق ال فرع را عليه بار آنا حدق هو أو كر ا وها أبن هيل جناي عل امورو ا 
الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي » أنباً أبو الفضل محمّد بن يوسف بن ريحان » ثنا الحسن بن يزيد » 
ثنا الحسن بن سهل الواسطي » ثنا محمّد بن روح الرّقاشي » ثنا محمّد بن حرب الملالي » قال : كنت بالمدينة 
فدخلت إلى قبر التبي صل الله عََيِْ وَسَلّم فإذا رجل يوضع على بعيره حتى أناخه وعقله ثم دخل المسجد فسلّم 


() انظر : المغني (۳/ 51/8 -5/80) . 


سلاماً حسناً ودعى دعاءاً جميلاً ثم قال : بأبي وأمّي أنت يا رسول الله » إن الله تعالى خصّك بوحيه وأنزل عليك 
TT‏ كاب وقول اذى AES ED‏ اتا او اوه 


E ا‎ 


الل E‏ اف مركن ال 


إلى ربّك وهو منجرٌ ما وعدك ثم التفت إلى القبر» فقا 
يا خير من دفنت تحت الأرض أعظمه فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم () 
وقال الإمام حب الدّين أبو عبد الله محمّد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجّار (۳٤٠ه)‏ : 
أخبرنا عبد الرّحمن بن أبي الحسن في كتابه » أخبرنا أبو الفرج بن أحمد » أخبرنا أحمد بن نصير » أخبرنا محمّد بن 
القاسم » سمعت علي ب بن غالب لولم رفول : سمعت إبراهيم بن محمد المزكي يقول : سمعت أبا الحسن 
الفقيه يحكي عن الحسن بن محمد » عن ابن فضيل النّحوي » عن محمّد بن روح » عن محمّد بن حرب اللاي » 
قال : دخلت المديئة فاتيت قبر التي صل الله عَلَيْهِ وسا کک شان ن 
eee‏ ا رك NSD E‏ 
N‏ أ آله واا SS‏ 
e u‏ 
ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الج ود والكرم 
أنت الي الذي تُرجى شفاعته عند الصّراط إذا ما زلَّت القدم 
اتشر ررب قدت رات کی عل ۵ عا ود رعو يعو کور جر نيان ال 
عزَّ وجل قد غفر له بشفاعتي . 
أنبأنا ذاكر بن كامل بن أبي غالب الخفاف - فيا أذن لي في روايته عنه - » قال : كتب إل ب أبو علي الحدّاد » 
زا يهان > نان اما سك ووو كله رن نسي درن E Ea N‏ 
> حدّثنا محمد بن الحسن » حدَّئني غير واحد منهم : عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن عمر بن محمّد » أنه لما كان 


() انظر : المنتقى من مسموعات مرو (ص 50-119 5) . 
۳۱ 


أيام احرّة ترك الأذان في مسجد رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ثلاثة أيام » وخرج الاس إلى الحرّة » وجلس 
سعيد بن اليب في ممست د وسول اله صل الله عله وشل قال:: اتو عشت + فذفوت من فر الى صل الله 
عَلَيْه وَصَلَّم » ل E‏ 
سقف كةو ع الم ثم جلست حتى أصلي العصر » فسمعت الأذان في قبر الي صل الله عَلَيْه 
و تا ثم م أزل أسمع الأذان والإقامة في قبره صل لعي وَل حتى مضت الثلاث » 
ENE NE E I aE,‏ 
صلى الله عليه وَسَلَّمِ » فلم أسمعه » فرجعت إلى مجلسي الذي كنت فيه أكون . 

أنبأنا عبد الرّحمن بن علي » أنبأنا أبو الفضل الفارسي » عن أبي بكر الشيرازي » أخبرنا محمد بن الحسين » 
سمعت أبا الخير الأقطع يقول : دخلت مدينة الرّسول صل الله عََيْه وَسَلَّم وأنا بفاقة » فبقيت خسة أَيّام ما ذقت 
ذواقاً » فتقدَّمت إلى القبر وسلَّمت على التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ » وعلى أب بكر وعمر رضي الله عنهما وقلت : 
آنا ضيفك الليلة يا رسول الله » وتنكّيت فنمت » فرأيت التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم في المنام وأبو بكر عن يمينه 
وعمر عن شاله » وعلي بين يديه » فحرّكني علي وقال لي : قم » قد جاء رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَاَ » قال : 
فقمت إليه وقبّلت بين عينيه » فدفع إليّ رغيفاً فأكلت نصفه » وانتبهت وفي يدي التصف الآخر . 

أخبرنا عبد الومّاب بن علي » أخبرتنا فاطمة بنت أبي حكيم - إن لم يكن ساعاً فإجازة - » أنبأنا أبو 
منصور بن الفضل » أخبرنا أبو عبد الله الكاتب » أخبرنا ابن المغيرة » حدّثنا أحمد بن سعيد الدّمشقي » حدَّثنا 
الزبير بن بكار » أخبرنا السّري بن الحارث » عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزير - وكان مصعب يصلي في 
اليرم والليلة ألف ركعة ويصوم الدع - قال : بت ليلة في المسجد بعد ما خرج النَّاس منه » فإذا برجل قد جاء 
إلى بيت الله صل الله عليه ولم »ثم أسند ظهره إلى الجدار » ثم قال : الله إنّك تعلم أ كنت أمس صائاً » 
ثم أمسيت فلم أفطر على شيء » اللهمّ إني أمسيت أشتهي ي التّريد فأطعمنيه من عندك . 

EES SS as‏ ساقي ارقي 
ل ل ل E‏ 
أن آكل منها لقمة » فأكلت طعاماً لا يشبه طعام أهل الدّنيا »ثم احتشمت حتشمت فقمت فرجعت لمجاسي » فلا فرغ من 


۲۲ 


أكله » أخذ الوصيف القصعة ثم أهوى راجعاً من حيث جاء » وقام الرّجل منصرفاً فتبعته لأعرفه » فلا أدري 
أين سلك » فظننته الخضر عليه السَّلام " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
۷۷ م : " روى أبو صادق عن علي قال : قدم علينا عراب بعد ما دفن رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم بثلاثة 
يام » » فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم وحثا على رأسه من ترابه ؛ فقال : قلت يا رسول الله 
شين تولك ودر فيك شن :الله E E‏ انل اعرف SA ES‏ 
1و EN E‏ راكنا ESS‏ وقد dh‏ 
نفسي وجتتك تستغفر لي » فنودي من القبر أنه قد غفر لك " () . 

وقال الإمام أبو زكريًا حيي الین يحيى بن شرف النّووي ۷ه : " وَاعْلَمْ 
لله عليه وَسَلَم مَنْ أَمَمٌ الْفَرْبَاتِ وَأنْجّح المسَاعِي ‏ قدا اصرف اجاح وترون من مَكَةَ » سحب كم 
اسْتِحبَابا مُتَكدا اَن يَتَوَجَهُوا إلى اُدِيئة لزيارته ته صل الله عليه وَسَلَّم » وينوي الزائر مع الريارَة : التَهَرَبَ » وَشَدَ 


الرّحْلٍ إِلَِْ » والصَّلاة فيه إا وجه دَليكْيْرْمِنْ الصّلاة وَالتشليم عَلَيْهِ صل اله عليه وَسَلَّم في طريقه » قدا 


da2 
أَنْ‎ 


بل a‏ 
زِيَارَةَ قر رَسُول الله صَلى 


وَكَم بَصَرُهُ عَلَ أَشْجَارِ المديئة وَحَرَِّهَا وما عرف با » راد مِنْ الصّلاة وَالَّسلِيم عَلَيْهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » 
وَسَأَلَ الله عا أَنْ يَنْمَعَهُ ذه الرّيَارَةِ وَأَنْ يقبا من ... فَإِذَا صل النَّحِيةَ في الرّوْضَةٍ أو غَيْرِهَا مِنْ الْمسجدٍ شَكْرَ 


الله عا لى هو الّعْمَةِ » وَسَأَلَهُ مام ما قَصَدَهُ وقول زِيَارتِهِ » ثم يأ ي الْقَرَ الْكَرِيمَ » يسدر ابه وَيَسْتَقيلُ 
جِدَارَ الْمَيرْ . .. ثم يرجم إلى مقف الأول قال وَج وَسْولٍ الله صل الله عليه وَسَلّم وَيتوَسَلُ به في حَقٌّ فيه 

قي یع تلاکو رام حك وزی ونی الب نا 
صحَابنًا عن الي (۲۲۸ھ)» مستخستن لَهُ 


عْرَايٌ » قال : السّلام عَلَيْك يا ES‏ ل رت E‏ 


2 ۶ 
ا قا 


32 52 - و ا ا عي 18 
قال : كنت جالسا عند قر رَسُوَلِ الله صل الله عليه وَسَلِم فجَاءَ 


1 


() انظر : الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص58١-150)‏ . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ 5755-1564) . 
۳ 


aE.‏ م صم 


وَاسَتَعْفَوُواً له تنكف لمر الرسون. دو أله ابا دحي ًا 4 [النساء : 14 ]» وقد جنك مُستَغْفراً مِنْ 
يا حير مَنْ ذفنت بِالْمَاع أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِبيِهِنَ الماع وَالَكَمْ 
E E‏ فيه العاف وَفِيهِ اود وَالْكَرَمُ 
نم الصَرَفَ كت تساي ساي تراه الي هل لمرو ملم في الوم » قَقَالَ : يا ُنْب الح الأَعرَاي 
سره بان الله ای قذ غََرَ لَه" () . ۰ 
وقاق الإنام أزوتركريا عي الان کے بن خرف کروی وی اھا ری الک ات :قال 
TT‏ » فجاء أعرابي » فقال : السّلام عليك يا رسول الله ! سمعتٌ الله 
تحال تيفك NT‏ تدكا سروه شو ل إل لطع بدت أله وَل ا E AE‏ 
فوا اله واس ع e‏ ل وَجَدُوا آله نابا دحي ما 4 [النساء: 14] » وقد جتتّك مستغفراً من 
ذفن ا يك إل رق 3 انعد يفرل: 
يا خير مَنْ فن بالقاع أعظّمُه فطاب من طيبهن القاعٌ والأكمُ 
نفسي الفداءٌ لقبرٍ أنتَ ساكنة فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكرّمُ 
قال : ثم انصرف » فحملتني عيناي » فرأيت التي صل الله عَلَيْهِوَسَلّم في النّومِ » فقال لي : يا عُتبي ! الحق 
الأعراي » فبشّره بأن الله تعالى قد غفر له " () . 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجاعيلٍ ال حنبلي » أبو الفرج » شمس الدّين 
(145ه) : " ويروى عن العتبي (112ه) » قال : كنت جالساً عند قبر الي صل الله عَلَيْه وَسَلّم » فجاء أعرابي » 
فال الام غلك يا رول اله سمغت إل يمول + فو لتر اذ دكت لمتهئ ككارف وا را 
او سكف EEE‏ 


مستشفعاً بك إلى رب » ثم أنشأ يقول : 


ا 004 


لَه ابا يحم 4 [النساء ٠‏ » وقد جنتك مستغفراً من ذنبى » 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنَ البان والأكم 


() انظر : المجموع شرح المهذب (۸/ ۲۷٤-۲۷۲‏ باختصار) . 


)( انظر : الأذكار للنووي (ص 007 7 
€ 


ع صا كر E‏ 

ثم انصرف الأعرابي » فحملتني عيني » فرأيت التبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » فقال : يا عُتبي » الحق الأعرابي 
فبكَّره أن الله قد غفر له " () . 

وقال الإمام عبد الله بن حمود بن مودود الموصلي البلدحي » مجد الدّين أبو الفضل الحنفي (۸۳ه : " وَلَا 
مع يه عل دار الي بة فهو أَهَيْبُ وَأَعْظَمْ لِلْحْرْمَةِ » وَيَقِفُ کا يَقِفْ : قف في الصّلاة » وَيُمَثْلُ صُورَتَهُ الْكَرِيمَة 
لبهي صل الله عَلَيْهِ وَمَ لم کاله نِم في ڍو » عابو يَسْمَعٌ كمه » قال - صل الله عَلَيْهِ وم لح ور عل 
ع عِنْدَ قري سَوِعْتُهُ " » وني ار : " أنه وکل بِقَيرِِ ملك يبَلَعْهُ سام ف قل فل ون اماو درل 
oT‏ 


ا 


السلام عَلَيِكَ يا نبي الرَحَة » السّلام عَلَيْكَ يا شَفِيمَ الأمّة » السّلام عَلَيْكَ يا سيد المرْسَلِينَ » کک 


مام ل يا مزَّملُ » السّلام عَلَيْكَ يَا مدر » السّلام عَلَيْكَ يا محمّد » السّلام عَلَيْكَ EA‏ 


ا 
9¢ 


السّلام علد عَلَيِكَ وَعَلَ أَهْل بيك الطَيبِينَ الطّاهِرِينَ الذِينَ م أذ كب له قم جن وطق E‏ 
ع أفصل عا جزى ماعن زمه وغول أ ع د انك كذ لكت ال مال :وكيك الأمانة » وت 


الأمّة » وَأَوْضَحْتَ اة » وَجَاهَدْتَ في سبيل الل كت عل جين ال على أا انين قصل لله عل 


رُوحِكٌ وَجَسَدِكَ وَقَبرِكَ صَلَاةَ دَائِمَةَ إلى يَوْم الدّين ل ل لير لاك تراه مولت وا اد 


ا تاح بَعِيدَةٍ» قَاصِدِينَ قَضَاءَ > حَقَكَ ٠‏ وَالنَظَرَ إلى مَثْرِكَ » وَالتَيَامُنَ بزيَارَتِكَ » وَالإسْيِشْفَاعَ بك إلى ربا 


ارا ا ر “و اشر 


» قان الحطَايَا قد قَصَمَتْ ظُهُورئًا » وَالْأَوْرَارَ قَد أنْقَلَتْ كَوَاهِلَنًا » وَأَنْتَ الشَّافِعُ امْتَمَع » الموْعُودُ بالسَمَاعَة وَاخَقَام 


o‏ 06 )م دك كوم ٠.‏ 8 ور > او ا اہ سج بثو ) اہ اہ اه 
المحمود » وقد ل الله تعَا : ولو انر إذ د موا انقسهرر دوك ذا مروا اله وَاسَتَغْفَرَ له 


1“ کر r‏ وای اض کے ر چ سم 7 ا 7 ار ور 
اسول لَوَجَدُوا ديت الا 5 وقد جِثْنَاكَ الین لأنفسستا » مُسْتَعْفْرِينَ لِذْنُوبَا » فَاشْمَعْ لتا 


0 
اف ا عر مصاع 


إلى ربك » وأساله أن يويسا على سنك + وَأَنْ يحْدُوَنَا في رُمْرَتِكَ ‏ وَأَنْ وردنا حوضك » وآن يسقيا كَاسَكَ ع 


دعن مهودع 2 اكير مه 0ه مرعوم مو OT‏ جد n‏ << ست .ع )ا سح سس مد 01 
yT‏ با عفرا وَلإِحَوينَا آذ سبقوا بالإيما: 


مر ست وو ے م 


4 ا ت یر ا 0 روت و ر ی بر عن :8 86 ر ا 
ولا عل في لوي غلا انين اموا ربا إن 2 رَوّوف تَحِيرٌ 4 [الحشر : .]٠١‏ ويبلغه سَلامَ مَنْ أَوْصَاه فيقول : 


() انظر : الشرح الكبير على متن المقنع (۳/ )٤۹٤‏ . 


ةر 


السّلام عَلَيْتَ عَلَيِكَ يا رسو الله ِن فَانِ بُ فُلَانِ يَسْتَشْفِعُ بك إلى رَبك فَاشْفَْ لَه و4 بع امْلِِينَ ؛ ثم يَقِف عِنْدَ 
وَجهه مُسْتَذْبرَ الْقبلة » وَيِصَلٍ عليه مَاشَاءَ . 


عَلَنَكَ 


ترك لاو رادي حَاذِيّ رَأْسَ الصديق e‏ و : السّلام 0 


يتحو 


غلك و م 


ا E‏ سول الله ني الْعَار» السّلام عَلَيتَ عََيْكَ E‏ غل 


ال lS‏ عليه وت رز 
وهاه ر تلاق وَقَائلت آهل ال وَالْبدَع » وَمَهَدْتَ الْإسْلَامَ؛ وَوَصَلْتَ الْأَرْحَامَ » ولرل قَائِلاً الى » 
yS‏ 
يارت برك يا كردم ا TT‏ - رَضِيَ الله عن - يول : السلام عَلَيْكَ يا أَميرَ 
اومن » السّلام عَلَيْكَ يا مُظْهرَ الإشلام » السّلام عَلَيْتَ عَلَيْكَ يا مُكَسّرَ الَْضْنَامٍ » > جرا الله عتا فصل الخرَاءِ » 


مر 2 ين 


» او ميا » فَكَمَلْتَ الْأَيَامَ » وَوَصَلْتَ الْأَرْحَامَ‎ E نرت الإشلام‎ NE 
, وَقَوِيَ بك الْإِسْلَامُ » وَكُنْتَ لِلْمُسْلِمِينَ إمَاماً ا ا وَأَغْتَيَتَ ققِيرَهُمْ‎ 
. وجرت كَسْرَهُمْ » فَالسَّلَامُ عَلَيكَ وَرَحَة لله وبركَانة‎ 


7 
2ه ده اي ضَحِيعَىْ ا 


مرجع قَدْرَ صف ذِرَاع قَيَقُولُ : السّلام عَلَيَك)) يا 
وَالْعَاوَينَ ل ا شرح اي le‏ 


یکا إلى رول الله لِيَشْمََ لتا وَيَسْألُ رَبَنَا أن يقب سَحْينا ٠‏ وَيِيَنا عل مله » ويويتتا عَكَيَْا » يسنا في زُمْرَته ؛ 
ثم يدعو لَفْسِهِ وَلوَلِدَه نر وْصَاهُبالدعَاءِ بويع الَسلِِينَ. 
E:‏ مه ور ووه 


و RE RE‏ رفول e‏ :« ولو اة | 


سول الله وَرَفِيِقَيْه وَوَزِيرَيهِ » ومشريه 


لكا اسم ابوك با له سكف کر السو جد أله تا كيا E‏ 


بيك إِلَيّكَ »ل را عفر رتا اليرت افونا 


لمن > [الحشر : 6٠١‏ الْآيَةَ © 00 د ا ا ا سْبَحَنَ 


يك ري الْعِرَِ ” ۰ إلى آخر السّورَة » وَيَزِيدُ في ذَلِكَ ما شَاءَ وَيَنْقصُ ما شَاء وَيَدْعُويَ 


() انظر : الاختيار لتعليل المختار ١1/5 /1١(‏ -/ا/ا١)‏ . 
E‏ 


الْعْتبِيّ (10١ه)‏ أ 5 ل ل ل 


5 0 71 ص اھ 


ال يول : « ووأ إذ موا اسه كدو مَأمتَفْمَروأ أله وَأشَتَفْفَرَ لمم سول لوج دوا 


1 


ابا يحسما 4 [الساء: 0174 وقذ جنك مُسْتَغْفِراً من ذَنِْي » مُسْتَشْفِعاً بك إلى ري » ثم ٠.‏ 


يا حر من دنت بالْقَاع أَعْظُمُةُ قَطَابَ مِنْ طِبيهنَ الق وَالأَكَمْ 

فيي الِْدَاءُ َر أت سَاكُِةُ فيه الْعَقَافٌ وَفِيه | ةوكر 
ثم الْصَرَفَ الْأغرَ 0 ل سَلّم في النّؤم » قَقَالَ لي : يا تبي اي 
له" () . 
وقال الإمام أبو م شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن المالكي الشّهير بالقرافي (۸٦ه)‏ 


وك لتر عر اوور ا على الله عا في الدّعاء بِبَعْض قات كوه يني يعني 


ب 


الداع ب و بح محمّد اغف لتا فَحَاص به - صل الله عَلَيْهِ وَسَا 


و 


يعني إِذَا لَاحَظ الدَّاعِي جَعْل الْبَاءِ لِلْقَسَم وَإِلَا كَانَ تَوَسَّلاً ا إقْسَاماً يَشْهَدُ لِذَلِكَ أَمْرَانٍ الأول قَولهُ وأمًا 


فام إلى آخره الي ما رة العامة اللخ َل الأجهُوريّ في ايه ِن أنَ ار بن عند اللام » كَل “إن 
يخ 6ه ا ی ا في اول 
له اق غلك بلك N‏ لاله سيد ولد 
آدَمَ وَأَنْ ا به سم على الله بعرو من أي وَغَهمْ لام يسوا في رجه - صلی اله عله و 

ا روسل اا بل ات از قرشل تتفي لواب ومر حك اوقا وذ 
به عَلَ ذَّلِكَ الطاب اه. كلدم الْأَجْهُو ب 

وََبحَ ابن عَرَقَةَ في قَوْلِهِ بِجَوَاِ الْإْسَام بعرو صل الله عليه وسا العامة ابْنَ حَجَرِ في زح الْعْبَابٍ کا 
لم ڀالوفُوف عليه وعَلَ ما ل عَنْ اء الآختافِ يِن تحريم قل الاي يڪي عمد يڪ ثُلَانٍ اه 
فَمَحْمُولٌ أا عَلَ مُلاحَطة الدَّاعِي الْإِقْسَامَ او قَصدِه اَی بمَعْتی الْوَاحِبٍ کا هو ظَاهِرٌ تَعْلِيلِهمْ بقَوْهِمْ لأنّه ل 


39 2 


ق لاحي على الله آم أا إا لاحَظ به التوسل أَوْ قَضْدَّ احق بمعتى الرنبة وَالنزَة لَدَيْهِ عا 3 وا لاجعلا 


2 


() انظر : الذخيرة (۳/ )۳۷١-۳۷۵‏ . 
۳۷ 


که ل الخ وبي للق كب في بث اليح كال ا عق الاد عل لد بم َلك اقول 
کا هو مفتى اة ردني جوَازِالتوَسلٍ. 

وَمَا رَوَاهُ روق عَنْ مَالِكِ مِنْ كَرَامَةٍ التوسل فإ يصح بِحَمْلٍ الكَرَامَةٍ عَلَ التَخْربوية والتوسل عل 
ك 


تم 


ر ی 


ال حي الصو عَنْ اشتقبال الْقَرْ حِينَ الدّعاء أَوْ سبال القبلّة قَالَ آ َه وضرف وَجهك عَنْهُ وَهْوَ 
وَسيلتّك وَوَسِيلَةُ أبيك آدَمَ قَبْلّك بل اسْتَْلَهُ وَاسْتَمْفِعْ به مَيُسَمْعُُ الله فيك » قَالَ الله تحال : وو َنَم إذ 
ليوا اشتوة اولك N‏ ليك التطول العذزا N‏ وكا كينها ةا الها 
AE‏ ابن حجر في الجَؤْهَرِ الَْظَم ِوَايَة ذَلِكَ عَنْ الإمَام مَالِكِ جَاءَّث بالسَتَدِ الصحيح الى 
فيه وَقَالَ العلّامة الزَرْقَانُ في شَرْح المُوَاهِبٍ وَرَوَاهَا ابن َه بإسَْا سْنَادٍ جَيدٍ وَرَوَامَا الْقَاضِي عياض في الشَّفَاءِ بإِسَْادٍ 


مر 


صَحِبح رِجَالّهُ ِقَاتٌ لَيْسَ في إِسْنَادِمَا وَضَاعٌ وَلَا كَذَابٌ على أئها قَدْ عْضّدَتْ بِجَرَيَانٍ الْعَمَلٍ َبالأَحَاويثِ 
الصّحِحَة الربة في جوَاِ الول الي َد غْشها تغضا وبا اء َر بالعئاس - رَضِيَ اله عن 
- بل ا يُعَينُ مل رِوَايّة زَرُوقٍ " () . 

وقال الإمام أبو العبَاس شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن المالكي الشّهير بالقرافي ٠۸5‏ أيضاً 
: " ما نقله القاضي عياض في " الشّفاء " عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه آنه لما سأله جعفر المنصور عن 
استقبال القبر حين الدّعاء أو استقبال القبلة قال له : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
eS‏ لعا اسم اوك 


0 | أله 


ال ا د سا ل كن أ أَنَهَ واا تَحِيِما 4 [الساء : 114 . قال العلامة ابن حجر في 
" الجوهر 5 " رواية ذلك عن الإمام مالك جاءت بالسّند الصّحيح الى لا طن كه وفال: العاحية 
الزرقاني في " شرح المواهب " » ورواها ابن فهد بإسناد جيّد » ورواها القاضي عياض في " الشَّفاء " بإسناد 
صحيح رجاله ثقات ليس في إسنادها وضّاع ولا كذّاب على أنَّا قد عضدت بجريان العمل وبالأحاديث 
الصحيحة الصّريحة في جواز التَّوسّل التي يعضد بعضها بعضاً » وبظاهر استسقاء عمر بالعبّاس رضي الله عنهها» 


() انظر : الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (7/ )25-041١‏ . 
۳۸ 


بل ما يعين حمل رواية زرٌوق المذكورة على ما ذكروا وبطلاها رأساً أن زرّوقاً نفسه في شرحه لحزب البحر قال 
بعد ذكر كثير من الأخبار : اللهمَ إا نتوسّل إليك بهم » فإئّهم أحبوك » وما أحبوك حتى أحببتهم فيك إِيّاهم 
وصلوا إلى حبك ونحن لم نصل إلى حبّهم فيك فتمّم لنا ذلك مع العافية الكاملة الشَّاملة حتى نلقاك يا أرحم 
الرّاحمين . 

وله ف تومل دة هور شين هنا قال العامة لز قان عل المواست :وقول ابن تة ومالك من 
أعظم الأئمّة كراهية لذلك خطأ قبيح » فإنَّ كتب المالكيّة طافحة باستحباب الدّعاء عند القبر مستقبلاً له 
مستدبراً للقبلة » ومن نص على ذلك : أبو الحسن القابسي » وأبو بكر بن عبد الرّحمن » والعلّامة خليل في منسكه 
» ونقله في " الشّفاء " عن ابن وهب عن مالك » قال : إذا سلّم على التي صل الله عَلَيِْ وَسَلّم ودعا يقف 
ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة » ويدنو ويسدّم » ولا يمس القبر بيده أه . 

فتأمّل ذلك » فهذا تحقيق الفرق بين قاعدة ما يجب توحيد الله تعالى به وتوحده » وبين قاعدة ما لا يجب » 
والله أعلم " () . 

وقال الإمام عبد الصّمد بن عبد الومّابٍ بن أبي الحسن محمّد بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين أمين الدّين 
أبو اليمن بن عساكر الدُّمشقي نزيل مكة (587ه) : " ... ثم يرجع الزّائر إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ويتوسّل به إل الله سبحانه في حوائجه » وخويصة نفسه » ويستشفع به إليه » ويجدّد التوبة في 
حضرته الشّريفة » ويسال الله سبحانه أن يجعلها توبةٌ نصوحاً » ويكثر الاستغفار » ويديم التَضرّع إلى الله سبحانه 
وتعالى في هنالك » ويسأله ما أله من أمور الدّين والدّنيا ؛ ويكثر الاستشفاع به إلى الله سبحانه في مهّاته ‏ 
وخواصّه » ولوالديه» ولإخوانه » وللمسلمين أجمعين . 

قال شيخنا بو عمرو رحة' اله ٠‏ ومن أحسن .ما يقول + قول الأغزان:الذئ كاه جماعة هن الأئكة 
مستحسنين له عن العتبى » واسمه محمّد بن عبيد الله » قال : 

كنك خالا عنعن الي عل انا عند ا فجاء أعرابي » فقال : السّلام عليك يا رسول الله » سمعت 


ا N‏ ةزو أن NE‏ 


() انظر: الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الحوامش) (09/7) . 
۳۹ 


لود دوا أنه ه اسا دحي كًا) [الساء : 14] » وقد جئتك مستغفراً من ذنبي » مستشفعاً بك إلى ري »ثم أنشأ 
يقول : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
قال : فحملتي عيناي » فرأيت التي صل الله عليه وَسَلَّم في التوم > فقال لي : يا عُتِنّ » احق الأعرآي 
ا 
وقد وقعت إلينا هذه الحكاية من غير طريق العتبي (۲۲۸ه) » عن محمد بن حرب املال . 
كا نبأني الشيخ أبو القاسم عبد الرّحمن بن أبي منصور بن نسيم رحمه الله - إن شاء الله - » أخبرنا الحافظ 
أبو القاسم قراءةً عليه » أخبرنا أبو أحمد عبد السّلام بن الحسن بن علي بن زرعة الصّوري » حدَّثنا الفقيه أبو 
الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر - بصور - لفظاً » حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن علي بن محمّد » حدَّثنا أبو بكر محمّد 
أخبرنا ابن فضيل النّحوي » أخبرنا عبد الكريم بن علي » حدَّئنا حمّد بن حمّد بن النعمان » حدّئنا محمد بن حرب 
الهلالي . 
قال : دخلت المدينة فأتيت قبر التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فزرته وجلست بحذائه » فجاء أعرابيٌ فزاره» ثمّ 
قال: ABE ESE E eee‏ اشير 
اوك اش مروا َه a EE‏ ا | نَهَ واا تَحِيما » [النساء : 14] . وإني جئتك 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
e e 8 41‏ 00 کے ی ا و رک و 7 7 2 
ثم استغفر وانصرف » فرقدت فرأيت النبي صَلى الله عليه وَسَلم في نومي وهو يقول : الحق الرجل فبشره 
أن الله قد غفر له بشفاعتي » فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم أجده " () . 


() انظر : إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة الي صل اله عليه ولم (ص 4 ه-5ه). 
١‏ 


وقالةالإمام رين الامو اللخ بو عله بق اده إبو بلجي ي ي الحنبلي (145ه) : " ويروى عن 
العتبي ۲۲۸ ه) » قال : كنت جالساً عند قبر الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ فجاء أعرابي » فقال : السّلامِ عليك يا 
AE E TT‏ امت PLE E‏ تق لماك 
اسول لوِجَدُوأ َه وبا دحي ما 4 [الساء : »]٠٤‏ وقد جئتك مستغفراً مستشفعاً بك إلى ري » ثم أنشأ يقول : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي » فخملتي عينيّ » فرأيت رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلّم في النُوم فقال : يا عتبي ! 
الحق الأعرابي فبشّره أن الله تعالى قد غفر له " () . 
وقال الإمام أحمد بن محمد بن علي الأنصاري » أبو العبّاس» نجم الدين » المعروف بابن الرّفعة (١٠/اه)‏ : " 
ومن أحسن ما يقول ما حكاه أصحابنا عن العُتبيّ (۲۲۸ه) » قال : كنت جالساً عند قبر النّي صل الله عليه 
وَسَلَّم » فجاء أعرابي » فقال : السّلام عليك يا رسول الله » سمعت الله تعالى يقول : ل وأو نمر إذ طَلكمُوأ 
اش اھر او فا E‏ الوا E‏ الا شرل كا دوا آله راجا تََحِمًا 4 [النساء : 14] » وقد 
جئتك مستغفراً من ذنبي » مستشفعاً بك إلى رب » ثم انشأ يقول : 
يا خبر من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه اللجود والكرم 
ثم انصرف » فغلبتني عيناي » فرأيت التي صل الله عليه وَسَلّم في الوم » فقال : " يا عتبي ‏ احق الأعرابي 
فر أن اشاقن عفر لد" 9 
وقال الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدَّين التسفي (١٠۷ه)‏ : " قيل : جاء أعرابي بعد 
دفنه عليه السّلام » فرمى بنفسه على قبره » وحثا من ترابه على رأسه » وقال : يا رسول الله قلت فسمعنا » وكان 


فنا انول ليك :وق لق ف طلخو امهل كوت O‏ وا ةر ند اللشول عدوا 


١ 


() انظر : الممتع في شرح المقنع (۲/ 5 )35١‏ . 
() انظر : كفاية النبيه في شرح التنبيه (۷/ )0٥۳۸-٥۳۷‏ . 
٤١‏ 


م 
4 


لَه رابجا يحسما 4 [الساء : 54] . وقد ظلمت نفسي وجئتك أستغفر الله من ذنبي » فاستغفر لي من ريي » 
فنودي من قبره قد غفر لك " () . 

وقال الإمام أحمد بن عبد الومّاب بن محمّد بن عبد الدّائم القرشي التيمي البكري » شهاب الدّين التويري 
> وو عاو عل فر ورل ال ا اله عل وا ET‏ 
E Er NAGE E AEE‏ 


فكَدوا أنه و اا افا وراك امج ا فا بيت ن إلا الت" 


التوَسُل به - عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام - هُوَ حل حَط حال الوا وَأْقَالٍ الدُنُوبٍ » وَاخَْطَايَا ؛ لان بر 
شَفَاعَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاة والسّلام - وَعِظَمَهًا عند ر لامها نت »لذ أنه آعم من الجميع اتور من 
رار ويلا إلى اله تحال بشَفَاعةِ َي - عَلَيْهِ الصلاة والسّلام - مَنْ ل يَزْرْهُ الهم لا رمتا مِنْ سَمَاعَتِهِ بحرمته 
يدل يناوث ا 

وَمَنْ اعْتَقَدَ خلاف هَذَا فَهُوَ الُخْرُومُ أ يَسْمَعْ َوْلَ الله عر وجل e AEE E‏ 
جَاءُوك فاش تعهروا هوأتت تمق لهم الرََسُولُ لوج دوا اله واا َا 4 [النساء : 114]» قَمَنْ جَاءَهُ وَوَقَفَ 


وى ای 
ما 0 20 


جاه روسل و جد الله ونا دعي ؛ ؛ أن الله عر وجل مره عَنْ لف اليعَادٍ » وقد وَعَدَ ُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بِالتَويَةٍ 
كرك lS‏ يزاب إلا جا لين شعاد له وَلَسُول 
ل ا م مود با ِن ا حزان » وَقَذ جَاءَ بَعْصَهُمْ إلى زيَاَتِِ صل الله علي وم لم فلم يذخل الميئة 
قل کاکع فل اد راشاح ل زوین حرجا أبرة -وجة ل - ع صل لاا را فقيل 


لَه : ألا تذل فَمَالَ : امي يذخل بَكَدَ سيّد الْكَوْئَينِ لا جد فيي تَفْدِرُ عَلَ َلك » أَوْ کا قال » وَقَدْ قَالَ مالك - 


old lo Ee‏ يقر على اني ؛ لذ 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) 2717١ /١(‏ . 
() انظر : نهاية الأرب في فنون الأدب )١59/0(‏ . 
١.١‏ 


ھل ا ي o‏ 


SS‏ - في الحكَايّة المشهُورَةٍ عَنْهُ فَأبَى أَنْ 


أن ا 


يَرْكَبَ » وَقَالَ : وضع وَطَِهُ وَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَ صلم بأَقدَاِِهِ الْكَريمَةٍ مَا كَانَ لي طَأهُ بحافر بَغْلَةٍ 

سى لَه تتا عَلَ رَجْلَنِ ير رِجْلَيْهِ حَنَّى بَلَعَ إلى ا حَلِيمَة في حارج امْدِئةِ عل سَاكنها فصل الصّلاة والسّلام 
م 

وَقَد قا مَالِكُ - رَحَهُ لله - لِلْحَلِيَِة لا أن سَأَلَهُ إا َل مَسْجِدَ التي صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّم هَل يجه إلى 
الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم » أَوْ إلى الْقِبَْةِ فال مالك - رجه الله - وَكَبْفَ تضرف وَجهَك عَنْهُ وهو وَسيلَتُك 
وَوَسِيلَةُ أبيك آدَم - عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام - قَالَ القَاضِي ابو المَضْلٍ عِيَاضُ - رمه الله ا لَه : 
زیا ر صل 4 عاو لم نون سن المُمْلِمِينَ يمع عَلَيْهَاوَقَضِيلَة مُرَعْبٌ فيها رُوِيَ عَنْ ابن عُمَرَ قال 
“الال قل الله عليه ا :من ر o‏ 

ومن أن بن لِك - رمي أله عة - قال قال رشول الله - صل الله علي وسم :"من وار في ارب 
sS SS‏ 
dl‏ 0 حَاقٌ بن راهيم المَقِيهُ - رَحِمَهُ الله تَعَالَ - وما يرل مِنْ شَأَنِ مَنْ حَحٌ المرُورُ بالَدِيتة » وَالْقَضْدُ 
إلى الصّلاة في مَسْحِدٍ رَسُولٍ لله صل الله عليه وَسَلّم » وارك ِرُؤْيَةِ رَوْضَيِهِ وَمِنبرِهِ وَقَبْرِهِ وجلو وملاس 
يه وَمَوَاطيَ قَدَمَيْه » وَالْعَمُودِ الي يَسْتَيدٌ لَه وَيَيِْلُ جَبْرِيلٌ بِالوَخي فيه عَلَيْهِ وَِمَنْ عَمَرَهُ وَقَصَدَهُ مِنْ 

وَأ 


الصّحابة وَأيكَة الُسْلِمِينَ » وَالِإعتِبَار بذَلِكَ كله وَقَالَ ابن ا لسغت بغ من آذرفه ول لكا اسه 


خا 
.5 


بي ر 
7 0 ت ر ا La‏ 4 -ه لمن ع ا 0103 
E‏ فتلا هذه اة : «إنَّ آله وَمَلَيِكنَهُء يصوت عل اَي امه اين 


ر ]ين ا 1 لت ا ا ا ر ر 
له وسلموا ده کک :]. ثم قال صل الله عَلَيْك يا محمّد بق وها سَبْعِينَ مَرَّةَنَادَاهَ ملك 
5 - 31 2 و ر 


a‏ ا له حاجة وَعَنْ ريل ر بن ابي سَعِيدٍ اهدي » قَالَ : قدِمْتَ على عَمَرٌ بْنِ عَيْد 
ته قال لي : أك حَاجَةٌ ذا تيت الَدِينة سَترَى ق التي صل اله عليه وَسَلَّم فأفرنة مني السّلام » 
َل عة كان رة إل د ِن الام » قا ماك في واي لين وهب : إا َم عل لبي صلى لعل 
7 نّم وَدَعَا يَتِفُ وَوَجِهُةُ إلى الْقَِ لا إلى الْقِبَْة » وَيَدنُو وَيُسََُمُ عَلَيْهِ ولا َه : يمس الَْبْر يِه » وَقَالَ نَافِعٌ : کان ابن 
سم عرس ود يي الود ا دن 
السلام عَلَ أب بر السّلام عَلَ أي حفص > ثم نضرف ء وَقَالَ ابْنُ حبیب تو شرل ]ا قحل متمد 


1€ 


6n 
6 

E 
8 


الرّسول - عَلَيْهِ الضّلاة والسّلام - : بشم الله وَسَلَامْ على رَسُولٍ الله - عَلَيْه الصلاة والسّلام -» والسّلام عَلَيْن 
من ربا وَصَلّ الله وَمَلَاتِكنةُ عل حمّد الهم اغْفْرْ لي نوي وَافْتَحَ لي أَبْوَابَ ريك وَجََيِك لني من 
الشّبَْانِ اليم » ثم افصِد إلى الرَوْضَةٍ وَحِيَ ما بن لمر » وار ازع فيا َكْعتَينِ ب وُقُوفِك بِالْمَيِ تَمَدُ 
الله فيه وسال مام مَا حَرَجْت إِلَيْهِ » وَالْعَوْنَ عَلَيْه. 

وَإِنْ كَانَتْ رَكْعتَاك في غَبْر الرّوْضَةٍ أَجْرَأنّك » وَفي الرّوْضَةٍ أَفْصَلْ » ثم ثم كه قف بِالْقَبِ مُتَوَاضِعاً موقر صل 
على الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ ل ل 
مد : يُسَلّمُ عل الي صل الله عله وَسَلَّم ذا دمل ورج قال حّد وَإِذَا َرَج جَعَلَ خر عَهْدِهِ الْوقُوفٌ 
aT‏ و من َل الح وَحَرَج من من أل 
الُِيتة الوقوف بِالْقَْرِ » وإنَّا لِك لِْعْرَبَاءِ َقِيلَ آ لَه إن كاسنا من أَهْل اليتة لا يقْدِمُونَ مِنْ سَمَرِ ولا يُِيدُوَهُ إلا 
يَفْعَلُونَ دك في ايوم مره أو اتر يسَلُمُونَ وَيدْعُونَ سَاعَةَ» فَقَالَ : يفني اع حي من أل الف َيه 
وَلَايُصْلِحٌُ آخر هَذِهِ الأمّة إلا ما اصح اوها » وا يلغي عَنْ أَوّلٍ هَذِهِ الأمّة وَصَدْرِهًَا آم كَانُوا يَفْعَنُونَ ذَلكَ 
وَيُكْرَهُ ذلك إلا كن جَاءَ مِنْ سَفَر» أ أرَادَهُكَلَ ابْنُ الْقَاِم وَرَأَيْت أَهْلَ الَدِيَة ذا شرو امنيا أو 5 ھا ا 
الق فسَلَمُوا قَالَ » وَذَلِكَ دَأبي قال الْبَاجِيُّ : مرق بَيْنَ أل المدِيئَةِ» وَالْْربَاءِ ؛ لأ الْعرباءَ فَاصِدُونَ إلى َلك » 
وهل ادي مُقِيمُونَ ما لَيَقَصِدُوهَا مِنْ أجل القن وَالتشليم . 
E‏ 
وَمَنْ وَقَْفَ بِالْقٍَ لا يتصق به وَلَايَمَسَّهُ وَلَايَقِفْ عِنْدَهُ ويلا » الْنَهَى . 

يعني بالْوْقُوفٍ طويلاً أن ا حجر الشَّرِيفَةَ دال الدَّرَابِيز » قدا وَقَفَ طَوِيلاً ضَيّقَ عَلَ َه » وما لَوْ وَقّفَ 
حارج الدَرَابِيزِ قَذَِّكَ الُوْضِعٌ في و الصّلاة وَانْتَظَارَهَا » وَالِإِعْتِكَافَ وَغَيْرَ 
ذلك وَينْبَخِي لَه أن لا يذل مِنْ دال الدَرَابيز التي هناك ؛ لن المكَانَ عل | * ترام وتغظيم مهالا" () . 

وقال الإمام اباد ن بن يوشم بن عل هن يوسف يو اة انر الذين الألذلبي ا "ور 
عَنْ َل کرم الله وَجْهَهُ آنه قال : قَمَ عَلَينَا أعْرَابيٌ بعد ما َا سول الله صل الله عليه وَسَلّم تلا ام قَرَمَى 


ِف عل َه وتا ون راب عل أو ثم كَل : 


. )۲١۲-۲٣۰ /۱( انظر : المدخل‎ )( 
١.5 


يَا حَيْرَ مَنْ ُنَت في التب أَعْظمُةُ قَطَابَ مِنْ طِيبِهنَ الْقَاعٌ الام 
فيي الفا م أت ساك َة فيه الْعَقَافَ وَفِيهِ الود وَالْكَرَمُ 
کک 3 رول الله قم مع متا قك » وَوَعَيْتَ عَنِ اله ُوعَيتا دك » وَكَانَ في نر الله 


3 


27 3“ 0 ا یا ا ب می “8 فرعا رام ا 5 ر ے ص هم مس لس 
رك لشو د كوا E E E e RC‏ اقول E‏ لله تالكا 
و 


6 
N 
3 
3 
Ei) 
5 ١ 
3 


کا4 سه : 064 وَكَدُ لمت تسى رفت چت أَسْتَغفِرٌ لله دبي » فَاسْتَغْفِرْ لي مِنْ ري » فنودِيّ 
قَدْ غْفْرَلَكَ " () . 

قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ۷۷9 ه) : " يُرشد تَعَالَ 
SS‏ ل 
وَيَسأَلُوهُ أن يَسْتَغْفِرَ كُمْ » فم إِذَا مَعَلُوا ذَّلِكَ تَابَ الله عَلَيْهِمْ وَرَحمَهُمْ وَعَمَرَ َم » وَيِِذَا قَالَ : دوا 
لي يي اسه او 
المشهورة yS‏ اه » فَجَاء اعرا » فَقَالَ : السّلام عَلَيْتَ 


سُولَ اله ء سَمِعْتٌ الله يقول :قا وو انز ل ات ع م N N‏ 


35 
1 8 
sC 


الوا وا أده واا يحسما 4 [النساء مع لخد و EGE E‏ 


يَا خيرَ مَنْ ذفنت بِالْقَاعَ أعظّمُه فَطَابَ منْ طِيبِهِنَّ القاعٌ والأكمُ 
فس الفداءٌ لقيرٍ انت ساكثه ل 
2 قال 


e‏ ؛ فَعَلَبنتِي عَيْتِ » هرايت التي صل الله عَلَيْهِ ود في النَوْمِ قَقَالَ : يا عي » ا ی 


5 
ەر م عر 


الأعرَاب فَبَشّرْهُ أن 
Das‏ الطاتع المكى ابوج القابئ اتن" ا أب 
الفرج بن علي الفقيه » أنبأنا عمر بن ظفر » أنبأنا جعفر بن أحمد. أنبأنا عبد العزيز بن علي » حدَّثنا أبو الحسن 


الحمداني » حدّثني محمّد بن حبّان » قال : سمعت إبراهيم بن شيبان » يقول : حججت في بعض السّنين ؛ فجئت 


() انظر : البحر المحيط في التفسير (۳/ 597) . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم (۲/ )٤۸-۳٤١‏ . 


المدينة فتقدّمت إلى قبر اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم فسلّمت عليه فسمعت من داخل الحجرة وعليك السَّلام ؛ 
أخبرنا عبد الرّحمن بن أبي الحسن في كتابه » أخبرنا أبو الفرج بن أحمد » أخبرنا أحمد بن نصير » أخبرنا محمّد بن 
القاسم » سمعت علي بن غالب الصّوفي » يقول : سمعت إبراهيم بن محمّد المذكي يقول : سمعت أبا الحسن 
الفقيه يحكي ب البويوي وى e‏ » عن محمد بن حرب الحلالي » قال 
: دخلتٌ المدينة فأتيت قبر الي - صل اله عليه وَسَاً - فجاء أعرابي فزاره ثم 6 ا 


ر 
7 ا دج کے 


وجل ازل كبا ملكت ناو قاع قال فته + ولق اكه إذ ل لما اللي كوك واممفتة أله رتفي 


ان و راسد وق ناك ی إل ارق عن دی ما بك 
ثم بكى » وأنشأ يقول : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
أنت النَّي الذي تُرجى شفاعته عند الصّراط إذا ما زلّت القدم 
ثم استغفر وانصرف ؛ فرقدت » فرأيت النَبِي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » وهو يقول : الحق بالرّجل فبشّره بأ 
الله عر وجل قد غفر له بشفاعتي " () . 
وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد القادر » أبو العبّاس الحسيني العبيدي » تقي الدّين المقريزي (145ه) : " 
وقد روي من طريق» محمّد بن حرب الال » قال : دخلت المدينة فأتيت قبر رسول الله صل الله عل وَس 


3 


فزرته » وجلست بحذائه » فجاء أعرابي فزاره ثم قال : 
eee‏ کک a‏ ات 


e O a 


مستغفرا إلى ري من ذنوبي مستشفعا بك » ثم e‏ 


0 


دوك َاسَتَعَفَروا ١‏ [النساء : : ]. وإني جت 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


() انظر : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (۲/ 477 -555) . 
٤٦‏ 


ثم استغفر وانصرف . قال : فرقدت » فرأيت التبي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّم » وهو يقول : إن الله عزّ وجل قد 
غفر له لشفاعتى " () . 

0 العمري المكي الحنفي » بهاء الدين أبو البقاء » المعروف 
بابن الضياء (:60م) : " ومن E‏ عن العتى 440900" سجن "قال © كلت 
جَالساً عند قبر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ او م 


ا س 


ووو امم يذ موا اسه جقوة استغتروا لله واش عقر لمم اسول لجا آله نابا 
نحم ) [النساء: 74]» وقد جك مُسْتَغْفِراً من دبي » مستشفعاً بك إلى رَيُ » ثم أنشأ يفول : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنّ القاع والأكم 
فيي الْفِدَاء لقبر أت ساكنه فيه العفاف وَفيه الود وَالْكّرم 
ث 0 في الام » قَقَالَ : يا عتبي الحق 
E‏ لال ي العلاء ك ة عَلَيْهِ صل الله عَلَيْه 
ك : ولو 
ل اک سد : [ae‏ . اللهمَ إلا قد سمعتا قَوّلك وأطعنا أمرك » وقصدنا 
e‏ مستشفعين يه إِلَيْك من ذنوبناء وَمَا أثقل ظُهُورنَا من أوزارنا » تائبين إِلَيْك من 
زللنا » معترفين بخطايانا وتقصيرنا » الهم فتب علينا » وشمّع نبيّك هَذًا فيتا صل الله عَلَيِْ وَسَلّم » وارفعنا 
ب علد وه عك الله الم للمماحرين واتار ا الاين سيفوا بالؤواذ و دل ف 


وتا غلا للّذين آمنُوا رَبنَا لك رؤوف رَحِيم » وَل در هَذَا الأَعرَابي حَيْتُ استنبط من الْآيّة الكريمة المجيء إلى 


2 


ا ا 


تسه ابوك اس مروا 2 وغه 


ت 


زيارته صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بعد موته مُسْتَغْفِراً » فَإِنَّ ذلك أظهر في قصد التَّحْظِيم وَصدق الْإِيَان » واستغفار 
الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بعد الوت حَاصل ؛ لأنّه الشّفِيع الْأَكبر يَْم الْقِيَامَة والوسيلة الْعُظْمَى في طلب 
الغفران وَرفع الدَّرّجّات » من بين سَائِر ولد آدم » والمجيء إِلَيْهِ بعد موته تيد لتأكيد التَّوسّل به إلى الله تَعَالَ 


- 


رقت الخاجة » وقد حمس هذين الْبَبْبْنِ الشيخ محمّد بن أخمد بن أمين الأقشهري رَه الله د تَعَالَ» قال : 


() انظر : إمتاع الأسماع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع )١٠١ /٠١(‏ . 
۷ 


. رت ا ا 1 5 2 5 
خير المزار لدنيًا ثم أعظمه وخير من سر عرش الرّب مقدمه 


ناديته بمقول وهر أقومه يا خير من دفنت في الترب أعظمه 


فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 


ر 8 9 
طوبى لجاركم طابت مساكنه جار بجار وجار المرتع آمنة 


وَل إذا قله سني عاسته ن الفداء لق الت ساك 


فيه العفاف وَفِيه الود وَالْكرم 


َال عز الدين بن جَاعَة : وشتان بين هذا الأَعرَابي وبين من أضْلَهُ الله قحرم السّفر إلى زيارته صلى الله عَلَيِْ 
EE‏ ر 50 57 ر 3 e‏ 7 00 
وَسَلَمِ » وهي من أعظم القربات » كا قدمتاه . ولبعض زوار النبي صَل الله عليه و 
تك زائر ا وودات آي جعلت سواد عيّنى أمتطيه 


وما ني لا أسير على جفوني إلى قبر رَسُول الله فيه 
قَالَ القاضي عِيَاض رَه الله : وجديرٌ بمواطن عمرت بالْوځي والتنزيل » وَتردّد با ريل وَمِيكَائِيل » 
وعرجت ينها اللائكة والرُوح » وضجّت في عرصاتها بالتقديس اليح » واشتملت تربتهًا على جَسد سيد 
اشر واتتشر عَنْهًا من دين "الله وَسَئّة ية ما انكر مدارس آيّات + ومساجد وصلوات »ومشاهد النُضَائل 
E)‏ نوا امف اه SNS‏ وساف ERN‏ ازمر قا ملل سبلت وفيا 
حاتم التبيين » حَيْتُ انفجرت النْبوّة وفاض عبابها » ومواطن مهبط الرّسَالّة » وَأوّك أرض مس جلد الُصْطفى 
ترابهاء أن تعظّم عرصاتها » وتنسّم نفحاتها » وتقبّل ربوعها وجدرانها » وَأَنْشد : 


يَا دار خير الُرسلين ومن به 
عِنْدِي لأجلك لوعة وصبابة 
وعلٌ عهد إن ملأت محاجري 
عار صوق تبي نيا 
لَوْلَا العوادي والأعادي زرا 
لين سأهدي من حفيل تحيتي 
أزكى من السك المفتق نفحة 
وتخصّه بزواكي الضَتْوّات 


€۸ 


هدى الام وخص الآيَاتِ 
سوت موقد الجمرات 
من تلكم الجدرات والعرصات 
من كثرة التقييل والرشتفسات 
أبدا وَلَو سحباً على الوجنات 
قطن تلك الذان. والسجرات 
تغشاه بالآصال والبكرات 


00 
yS‏ 
بابن الضياء (5م) : " ... وَالنَظَر إلى مآثرك » والتَيمُن بزيارتك . والتَرّك السام ء عَلَيّك » والاستشفاع بك إلى 
ار ل 
EY‏ مس ال اوك سفوا أله وا قفر لخر انول جد 
لَه قوابتا دحي ما [الساء : 14 ] . وقد جئتاك يَا رَسُول الله ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا » فاشفع لنا إلى 
oy‏ زُمرتك » ويسقينا بكأسك غير خزايا ولا ندامى » ويرزقنا 
مرافقتك في الفردوس الْأَعْلَ مَحَ الّذين أنعم الله عَلَيْهِم من التبيين وَالصدّيقين وَالسّهَدَاء والصًالين وَحسن 
اولك رَفيقاً يا رَسُول الله الشّفاعة الشَّفَاعَة » الهم صل على حكّد وعَلى آل محمد " () . 
وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد بن خلوف الثعالبي (00هم) : " وعن العتبِيٌّ (۲۲۸ه) » قال : 
كنت جالساً عند قبر الي صل الله عله وَسَلّم » فَجَاءَ أعْرَاييٌ » قَقَالَ : السّلام عَلَيْكَ » يا رَسُولَ الله » سَمِعْتٌ الله 
تعال یول : إو ا إذ ما اسهم جاو قافتا لله واش عة ر لَه السو جد لَه 
عو 


تابا دحا 4 [النساء : 0174 وقد جنك مُسْتَحْفِيا مِنْ دوي » مُسْتَغْفِراً إلى ري » ثم 


يا حر من فت الماع أَعْظُمُةُ قَطَابَ مِنْ طِبيهنَ القع وَالأَكَمْ 
تفي الفِدَاء قر أت سَاكِنُهُ فيه العَمَافَء وَفِيهِ ا جود وَالكَرَمُ 
قال : 5 م انصرف ء فَحَمَكننِي عَيْنَايَ ‏ قَرَيْتُ التي صل الله عليه وَسَلّم في النْم» َال لي : ا : الحق 


75 
و ل 


الأعْرَابيّ » قبَشَّْهُ أن الله تعالى قذ عَفَرَ لَه هُ . انتهى من حلية النووي » وستن ل 
من دلوي مستستعا بك إل بر "0 
وقال الإمام إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن محمّد ابن مفلح» أبو إسحاق » برهان الدّين (۸۸5ه) : 


ال معي 


وروي 
عن الخ ولاه ل كنك جانسا عند قث الى شل :الله عليه وا قَجَاءَ اعرا » قَقَالَ السام عَلَيْكَ ب 


() انظر : تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشَّريف (ص5 4 0981-7 . 
() انظر : تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشّريف (ص 5 2*4 . 


() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ /781) . 
١1‏ 


ا .5 ا کر چ 5 A RS‏ کور ر ص ره - 
رسو الله سَمِعْتَ الله قول : ولو نهر إذ د موا اسه اوك فاسكعمروا الله وَسَتَغْفَرَ لهد 


اشوا دوا اله اله ابا ديما 4 [الساء : 174ء وَقَدْ جنك مُسْتَغْفِراً مِنْ دَنْبِي » مُسْتَشْفِعاً بك إلى رمي » ثم 


يا حبر مَنْ ذفنت بالقَاع أحْظُمُةُ قَطَابَ مَنْ طيبهنَ الْقَاعٌ وَالأَكَمُ 

فيي الْفِدَاءٌ لِمَرْ نت سَاكِنَهُ فيه الْعَقَافُ وَفِيهِ امود وَالْكَرَمْ () 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن أي بكر » جلال الدّين السيوطي (١11ه)‏ : " وأخرج الْبَيِمَقِي عَن أبي حَرْب 
ادلی » قَالَ : حح أعْرَاِيٌ فلا جَاء إلى باب مَسْجد رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم ناح رَاجلته فعقلها ثم دخل 
المنجد حٌى اتی الْقَْر ووقف بحذاء وجه رَسُول الله صل الله عَليْهِ وَسَلَّم » قال : بأبي أَنْت وَأَمّي يَا رَسُول الله 
A: oS‏ 


و و Pr‏ | اہ 


أنفَسَهِمَ دوك فََسَتَمْعَرو 1 تكن اول دوا آله رابا يحسما 4 [النساء »]٠٤:‏ وقد 


ا BES E‏ ن تشفع في » ثم 


أقبل ف عرض الناس > وهر فول 
يا خير من دفنت في التب أعظمه فطاب من طيبِهنٌ القاع والأكم 
في الْفِدَاء لقبر أت ساكنه لامك ال 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي (511ه) : " ... كذلك أَنْتَّ يا عبد الله » إذا 
ا فت معنا رولك الدى او متضرّعاً وجلاً » نه يستغفر لك » ويشفعٌ فيك » »لذن اله مره 
بالاستغفار لك » وأذن له في الشّفاعة فيك . 
وكيف لا وهو أكرم الق عليه ! وقد وعدنا بذلك في قوله : إو انهم إذ لمو اسه جاو 


0 


2 و کر e‏ کی م ے 2 5 5-7 
فاس تعفرو الله واس تعفر له م الرسول لوج دوا الله توابا تَحِيما © [النساء: 54] . 


() انظر : المبدع في شرح المقنع )۲۳١/۳(‏ . 
' انظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور )01/1-041١ /١(‏ . 


ول كلهت اموه ال أزلرة و لاعري طو الاداة كديا ارق عا عل لخبي كانتا تملم مدري ‏ 
ولاخ ل غر كسان ادك العظيم والصّلاة ة عليك » صل الله عليك وعلى آلك أفضل صلاة وأزكى تسليم 
0 

وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السّمهودي (١11ه)‏ : " ... فسيأتي أ أن المجيء المذكور في قوله 
تعالی : وَل ا إذ موا أَشْسَهُمْ وك اس عقا آله وا عر لم السو ومد أنه را 
رحا 4 [النساء : ٦٤‏ ]» حاصل بالمجيء إلى قبره القّريف » وكذا زيارته صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ » وسؤال الشّفاعة 
فده والترشل وال اللاتعال ف والمماووة aE‏ من EY ESE EE SEs CENA‏ 
العا ركو ی اتات 00 

ل GG‏ ل 
نمر إذ د E FEE E E OEE‏ دُوأ لَه وبا حًا 4 
ST i me‏ 
لكلّ من المؤمنين والمؤمنات لأمر الله له به في كتابه » فإذا وجد المجيء واستغفار الجائي تككّلت الأمور الموجبة 
لتوبة الله ورحمته . وقوله : «وَأَسَتَعْفَرَ لكر» معطوف على (إجَءُوكَ 4 فلا يقتضي کون استغفاره بعد 
استغفارهم مع آنا لا نسلم أئَّهم لا يستغفر لهم بعد الموت لا سبق من حياته » واستغفاره لأمّته عند عرض 
أعم الهم » فهو متوقع كما في الحياة ويعمل في كمال رحمته آنه لا يترك ذلك لمن جاءهم . وسيأتي في الفصل بعده عن 
مالك في مناظرته المنصوز ما يشهد لذلك وكذا عن غيره : 

وقد فهم العلماء من الآية العموم واستحبّوا لمن أتى القبر أن يتلوها ويستغفر الله تعالى » وأوردوا حكاية 
العتبي (۲۲۸ه) الآتبة في كتبهم مستحسنين ها !! وذكرها ابن عساكر في تاريخه » وابن ن الجوزي في مشير الغرام » 
وابن التّجّار بأسانيدهم إلى محمد بن حرب املال » قال : أثيت قبر التي صل الله عليه وَسلّم فزرته وجلست 


بحذاءه » فجاء أعرابي وذكر نحو ما سيأتي » بل روى أبو سعيد السمعاني عن عليّ رضي الله عنه » قال : قدم علينا 


() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۳/ )٠١١‏ . 
() انظر : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى )51/-577/١(‏ . 
10۱ 


إعرابي بعد ما دفنا رسول الله صل الله عليه وس بثلاثة أيّام فرمى بنفسه على قبره وحثا من ترابه على رأسه » 
رو ا را وو ا دم 
اوو اتر إذ موا اسه جو اعقو آله وأ حمر لمم اسول لودو له 
ا ل لوي e‏ 
بالآية » وكذا بها سبق أيضاً على مشروعيّة السفر للزّيارة وشدٌّ الرّحال لشموله المجيء من قرب ومن بعد ... " 
(). 

وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السّمهودي (111ه) : " وفي الشّفاء بسند جيّد عن أبن حميد 
قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم فقال مالك يا أمير المؤمنين لا 
ال ا اموا لا رفوا صو فق صَوْتِ 


اَی َل هروا لد اقول جر بع کر a‏ تبط عملي وار ل 3 00 ۰ ومدح قوماً» 


3 ی دو رو رر ر مي 2خ ر ص ص 
فقال : « إن الت یوج لومز عند طول کے وتيك أل ایتک ل نز مقا لر کنر ولط 


عی4 [الحجرات : ۲] » وذمَّ قوماً ٠‏ فقال : « إن الین اوك من و2 لجرت اڪره لا يقلت 4 
[الحجرات: 4] » وإِنَّ حرمته ميتاً كحرمته حيّاً » فاستكان هما أبو جعفر » وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعوا أم 
أستقبل رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَا ؟ فقال : وم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه 
السّلام إلى الله تعالى يوم القيامة ؟! بل استقبله ل E E‏ ليها 
| تسه ابوك د عرو موا أله O ES‏ و وأ که قربا حًا 4 [النساء: 54] . 

وفي المستوعب لأبي عبد الله السامريّ الحنبلي : ڈ yy‏ 
SS‏ 
عليه الگلام : « وأو أي إذ لما اسه تكو فاس عقوا آله وأ عر له اسول يَجَدُ 
که اا ET‏ ال اا كما أوجبتها لمن أتاه 

في حياته » اللهمٌ إن أ توجّه إليك بنبيّك صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَل إلخ . 


5 
03 


() انظر : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى )”1/7-8717//١(‏ . 
حت 


وقال عياض : قال مالك في رواية ابن وهب : إذا سلَّم على التي صل الله عَلَيْه وَسَلّم ودعا» يقف ووجهه 
إلى القبر لا إلى القبلة » ويدنو ويسلّم " (© . 

وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السّمهودي (١11ه)‏ : " ... ڈ لم سلّم مقنصداً من > غير رفع 
صوت ولا إخفاء » فتقول بحياء ووقار : السّلام عليك أيه التي ورحمة الله وبركاته ثلاثاً » السّلام عليك يا 
رسول ربٌ العالمين » السّلام عليك يا خير الخلائق أجمعين , السّلام عليك يا سيّد المرسلين وخاتم التبيين » 
السّلام عليك يا إمام المتقين » السّلام عليك يا قائد الغرّ المحجّلين » السّلام عليك أا المبعوث رحة للعالمين » 
السّلامِ عليك يا شفيع المذنبين » السّلام عليك يا حبيب الله » السّلام عليك يا خيرة الله » السلام عليك يا صفوة 
ار م ادح ا احا ايا وص جار ااا ري 
عَظِيرٍ 4 [القلم : > ]ء وبقوله : ابآلْمُؤْهِِينَ رَو تحدم 4 [التوبة: ]۱١۸‏ » السَّلام عليك يا من سبح الحصى 
في يديه » وحن الجذع إليه » السّلام عليك يا من أمرنا الله بطاعته والصّلاة عليه » السّلام عليك وعلى سائر 
الأنياء والمرسليق زعا اا و وى »وغل الكو ازو اك الطاعرات امات اون 
وأصحابك أجمعين » كثيراً دائاً أبداً » کا يحب ربا ويرضى ٠‏ جزاك الله عتا أفضل ما جزى رسولاً عن أمّته » 
زف أكون و کک بر انين و ماعل شوم رسا مو افيه أن لاله لا اوت 
لأشريف لد اميد E E E a aa‏ 
ونصحت الأمّة » وكشفت الغْمّة » وأقمت الحبّة » وأوضحت المحجّة » وجاهدت في الله حقّ جهاده » وكنت 
كما نعتك الله في كتابه حيث قال : «! لنڏ جا ڪر سول ين اشک زير عله ما مشر حَرضٌ عَيَِسَكُم 
الو روو تحير 4 [التوبة :1118 » فصلوات الله وملائكته وجميع خلقه في ساواته وأرضه عليك يا 
رسول الله » اللهمّ آنه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته » وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله 
السشالون را امتا يمآ ولف بعتا السو انبا مم اسهد 4 [آل عمران: ]٥۳‏ » آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه » اللهمّ يني على ذلك » ولا تردّنا على أعقابنا» ولا تزغ قلوبنا 


بعد أن هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة إِلّك أنت الوهّاب » الله صل على حكّد عبدك ورسولك الي الأميّ 


() انظر : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى /١(‏ 570 -5775) . 
or‏ 


وعلى آل محمّد وأزواجه وذرّينه » كبا صلَّيت على إبراهيم » وبارك على عد التي الآميّ وعلى آل محمّد » كا 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إِنّك حميد مجيد . ومن عجز عن حفظ ذلك أو ضاق عنه الوقت 
افص عل بعص و انل لكلا عك رر ن الك صل اه عا 
وذكر ابن حبيب السّلام والثناء على رسول الله صل الله عليه وَسَاَ وعطف عليه قوله : والسّلام عليكما يا 
صاحبي رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم يا أبا بكر ويا عمر جزاىا الله تعالى عن الإسلام وأهله أفضل ما جزى 
وزيري نبي عن وزارته في حياته وعلى حسن خلافته ياه في مته بعد وفاته » فقد كتتم) لرسول الله صل الله عَلَيِْ 
زل وزيري صدق في حياته وخلفتاه بالعدل والإحسان في أمَّته بعد وفاته » فجزاىا! الله تعالى على ذلك 
مرافقته في جتته وإِيّانا معكم ب رحمته » انتهی .. 
قال النّووي وغيره : ثم يرجع الزائر إلى موقعه قبالة وجه رسول لله صل الله عليه وَسَلَّم فيتوسّل به 
ويتشمّع به إلى ربّه » ومن أحسن ما يقول ما حكاه أصحابنا عن العتبّ (110ه) » مستحسنين له » قال : كنت 
للا ا ل ع ا ا لكر و ري 
بقول :و انم إذ موا سهم 3و3 اقرا أله واش حمر لمم السو لدا آله با 
كيب را ع ب كن E‏ 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ القاعٌ والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
قال ثم الصراف قلي ياي + قزايت الث :صل الله عليه وسم اى اللو فقال > يا عدي الى 


الأعرابي فبشّره بأنَّ الله قد غفر له . 
الح بحي مح اد ل ل عر 


الي صل الله عََيْهِ وَسَلّم » فقال : «إنّ آله وَمََيِِكَتَه يساو عل اَي يها اين ءام صَأوأْ لَه 
وَسَيْمُوأ تَصَلِيمًا4 [الأحزاب : ]٦‏ » صل الله عَلَيْهِ و ل 
اا 000 
إذ من خصائصه أن لا ينادى باسمه » والذي يظهر : أن ذلك في التّداء الذي لا يقترن به الصّلاة والسّلام ثم 
يحدد التّوبة عقب ذلك » ويكثر من الاستغفار والتّضّْع إلى الله تعالى » والاستشفاع بنبيّه صل الله عَلَيِْ وَسَلّم في 


١ 


جعلها توبة نصوحاً » ثمَّ يقول : يا رسول الله : إنَّ الله تعالى قال فيا أنزل عليك : وأو أن إذ طَلكمُوأ 
هم جلو اقرا ا وا حمر لمر السو جد اه وبا دحا [الساء : 174 وقد 
ظلمت نفسي ظلاً كثيراً » وأتيت بجهلي وغفلتي أمراً كبيراً » وقد وفدت عليك زائراً » وبك مستجيراً » وجئتك 
مستغفراً من ذنبي » سائلاً منك أن تشفع لي إلى ريي » وأنت شفيع المذنبين المقبول الوجيه عند ربّ العالمين » وها 
أنا معترف بذنبي متوسّل بك إلى الله » مستشفعٌ بك إليه » وأسأل الله الب الرّحيم بك أن يغفر لي » ويميتني على 
ستنك ‏ وحبّتك , ويحشرني في زمرتك » ويوردني وأحبائي حوضك » غير خزايا ولا نادمين » فاشفع لي يا رسول 
رب العالمين » وشفيع المذنيين » فها آنا في حضرتك وجوارك » ونزيل بابك » وعلقت بكرم ري والرّجاء لعلّه 


يرحم عبده وإن أساء » ويعفو عن جنى » ويعصمه ما بقى في الدنيا » وشفاعتك يا خاتم التَيّن وشفيع المذنبين 


أنت التّفِع وآمالي معلّقة وقد رجوتك يا ذا الفضل تشفع لي 
دنا تئلاق؟ افيس .لا و ااك بانسو ويا للحتي 
ضعيف غريب قد أناخ بكم ومستجير الفقير ومرمي القصد والطّلب 
هذا مقام الذي ضاقت مذاهبه وأنتموا ني الرّجا من أعظ م السّبب 
وعن الأصمعيّ : وقف إعرابي مقابل القبر الشَّريف » فقال : اللهمّ هذا حبيبك » وأنا عبدك › 
والشّيطان عدوّك » فإن غفرت لي عر حبيبك » وفاز عبدُك » وغضب عدوّك » وإن لم تغفر لي غضب حبيبك » 
ورضي عدوّك » وهلك عبدك » وأنت أكرم من أن تُخضب حبيبك » وتُرضي عدوّك , وملك عبدك » الله إن 
العرب الكرام إذا مات فيهم سيّداً عتقوا على قبره » وإِن هذا سيّد العالمين فأعتقني على قبره . فقلت يا أخا 
العرب إِنَّ الله قد غفر لك وأعتقك بحسن هذا السّؤال . ويجلس الزّائر إن شى عليه طول القيام » فيُكثر من 
الصّلاة والتسليم » ويتلو ما تيسّر » ويقصد الآي والسّور الجامعة لطبقات الإيمان ومعاني التوحيد " () . 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » شهاب 
الدّين (17ه) : " قال العلّامة زين الدّين بن الحسين المراغي : وينبغى لكل مسلم اعتقاد کون زيارته - صل الله 


() انظر : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى )551-5557/1١(‏ . 


عَليْه وَسَلّم- قربة » للأحاديث ل تعالى : إو أََثْمَ إذ اموا اسهد جدود 
E E‏ ل مر ره ا أله ورك تحسم 4" [الاة 7 لأ مطيية کا الله 
عليه وَسَاً oar‏ ل CS‏ 
عات سس انك EEE EIEN N TT ET A‏ 
واستغفارهم » واستغفار الرّسول هم » وقد حصل استغفار الرّسول لجميع المؤمنين والمؤمنات » لأنه- صل الله 

٠: TS‏ َعم کر لد لَه إلا آله عير إدَيْكَ وَلِلَمُؤِينَ 
ممست وَأَلَّهُ يعر متَقَبَيْ وَمَترَكخْ 4 [عكد : ]٠١‏ » فإذا وجد مجيئهم واستغفارهم تكملت الأمور الثلاثة 
الموجبة لتوبة الله ورحمته " (© . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » شهاب 
الذين (۹۲۳ه) : " وقد حكى جماعة منهم الإمام أبو نصر بن الصبًاغ في " الشّامل " الحكاية المشهورة عن العتبي 
(0؟1ه) » واسمه : محمّد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبى سفيان صخر بن حرب » 
وتوف في سنة ان وعشرين ومائتين » وذكرها ابن النجّار » وابن عساكر » وابن الجوزي في " مثير الغرام السّاكن 
" . عن محمّد بن حرب اللاي » قال : أتيت قبر التّبي- صل الله عليه وسلَّم- فزرته وجلست بحذائه » فجاء 
أعرانى رار A eS‏ 
ا اوك فَأسَتَمْفروا الله وأ ا OR‏ | آله واا دحي ما [النساء : ٠٤‏ ]» وقد 
Ty‏ 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ووقف أعرابي على قبره الشَّرِيف » وقال : الله إنّك أمرت بعتق العبيد » وهذا حبيبك وأنا عبدك › 
فأعتقني من انار على قبر حبيبك » فهتف به هاتف : يا هذا تسأل العتق لك وحدك » هلا سألت لجميع الخلق ؟! 
اذهب فقد أعتقناك من النّار . 


() انظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۳/ 0/4) . 
١65‏ 


إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقّهم أعتق وهم عتق أبرار 
وأنت يا سيّدى أولى بذا كرماً قد شبت في الرّقّ فاعتقني من النَار 
وعن الحسن البصري » قال : وقف حاتم الأصم على قبر النَّّي- صل الله عليه وسلَّم- فقال : يا ربٌ» إنا 
زرنا قبر نبيك فلا تردّنا خائبين » فنودي : يا هذا ما أذنا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك » فارجع أنت ومن 
معك من الزوّار مغفوراً لكم " () . 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الرّحمن العليمي الحنبلي » أبو اليمن » مجير الدّين (۹۲۸ه) في 
حديث عن زيارة قر الرّسول صل الله ليه وَسَلَّم : " ثم يَأ الرّوْضَة فيصل فِبها ما ير الله لَه وَيُصلٍ عند 
انر أَيْضاً ثم يَدْعُو عند انْصِرَافه » فيَقُول : الهم ي أتيت قبر نبيّك صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم متقرّباً َك بزيارته » 
ار ل ور ال FA‏ د E‏ 
اش مروا له ا O‏ أ که قبا با دحي ًا [الساء : 74 ]» اللهمّ أجعلها زِيَارَة 
ا و ا 0 
سيّدنا محمد أنجح السَّائلِين " () . 
وال الإعام عد غشر ين مارك المميري اضر الكنافى + اللي حرق "وين" 
وروى الشيخ محبي الدّين النّوويّ » عن العتبي (۲۲۸ه) - رحمه الله تعالى » بفوقيّة قبل الموحّدة - قال : كنت 
جالساً عند قبر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » فجاء أعرايّ » فقال : السَّلام عليك يا رسول الله » سمعت الله 
سبحانه وتعالى يقول : وأو انم اذغ موا اسه بككوة سكعتو آله وَاسَتَفْمَرَ لمم سول 
وَجَدُوأ لله 


يقول : 


اع ع 


وبا حًا 4 [الساء : 4 ]» وقد جئتك مستغفراً من ذنبي » مستشفعاً بك إلى ريي » ثم تج انشا 


يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهنٌ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
أنت التَّبي الذي ترجى شفاعته عند الصّراط إذا ما زلّت القدم 


() انظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (595/5-/091) . 


() انظر : الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل )٠٠١ /١(‏ . 
0۷ 


قال :3م اتصرقنه.. فلختي سه > قرأيت النّى صل الله عليه وَصَلّم ف النُوم فقال لي < يا عت + الق 
الأعرايّ » فبشّره بأنَ الله قد غفر له " () . 
وقال الإمام حمّد بن يوسف الصّالحي الشَّامِي (445ه) : " وسيأتي أن المجيء المذكور في قوله تعالى : «وَلوٌ 
e‏ كا EN ET E EA OE E BE‏ )ا 
[النساء : 54] » حاصل بالمجيء إلى قبره القّريف » وكذا زيارته صل الله عَلَيْه وَسَلّم وسؤال الشّفاعة منه والتّوسّل 
هل الله والمجاؤرة غنذه من أفضل الفرتاف: رعتته جاب الدّعوات أيضا نكيف لا تون أقضل وهو 
السّبب في هذه الخيرات ؟ " () . 


ا لا الثاى فى الدلثل فل شرع الشفن 
وق ل دل لريارة I‏ 

استدلٌ العلماء » رضي الله تعالى عنهم على مشروعيّة زيارته وشدّ الرّحل لذلك بالكتاب » والسّنَّة » 
والإجماع » والقياس . 

ا الات فقول هال وق لتق د وا هی جو ر أنه وا كلق ليه 
ا ٤‏ رابا يحسما © [النساء: 14] . وجه الدلالة من هذه الآبة مبني على شيئين 

أحدهما : أنَّ نبا صلی الله عليه وَسَلّم حيّ » کا يثبت ذلك في بابه . 

العا 


چ 


: أن أعمال أمّته معروضة عليه » كما يثبت ذلك في بابه . 

A‏ لاج وري سملن Ê e‏ حاشولا انلك صل 
الله عليه وسلَّم- فاستغفر الله تعالى واستغفر له الرّسول فإنّهِ يجد الله تواباً رحياً » وهذا عامٌ في الأحوال 
والأزمان للتعليق على الشّرط » وبعد تقرير أن نبيّنا- صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بعد موته عارف بمن يجيء إليه 
سامع الصّلاة من يصلي عليه » وسلام من يسلم عليه » ويرد عليه السّلام فهذه حالة الحياة » فإذا سأله العبد 
ا SS‏ 

مع النبوًة » وهذه الأمور ثابتة له في البرزخ أيضاً ء فتصح الدّلالة حينئذ وفاء بمقتضى الشَّرط . 


() انظر : حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النَّي المختار (ص٤۹٤)‏ . 
() انظر : سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (۳/ 137 37) . 
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وقد استدلٌ الإمام مالك على ذلك ببذه الآية کا ذكرته في باب مشروعية التَّوسّل به صَلَّ الله عَلَْهِ وم 

وحكى المصتّفون في المناسك من أرباب المذاهب عن أي عبد الرّحمن محمّد بن عبيد الله بن عمرو بن 
معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب العتبي (۲۲۸ه) » أحد أصحاب سفيان بن عيينة » قال : 
لمحي 2 4 روني باس موه الل قال : يا 

خنن1 1 ملب ]ذ ال تداق ]ززل علباف كت سادق قال مد« E‏ كوا EEE ES‏ 


ل E‏ ل ا ان 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الججود والكرم 
ثم استغفر وانصرف . 
قال العتبيّ ۲۲۸م : فرقدتٌ فرأيت التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم في اللوم » وهو يقول : الحق الأعراي 
وبشّره بان الله غفر له بشفاعتي » فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم أجده . 
ورويت هذه القصّة من غير طريق العتبي رواه ابن عساكر في " تاريخه "واد بن الجوزي في " الوفاء "عن 


0 الس يل ل‎ sS 


عع رسف دن مع موس لز فود EN‏ بثلاثة 
أيّام فرمى نفسه على القبر الشَّريف » وحثا من ترابه على رأسه » وقال : يا رسول الله » قلت فسمعنا قولك » 
ووعيت عن الله تعالى » ووعينا عنك » وكان في) آنزل عليك : وو انر إِدءّ اه 
او ا و و ر 
وجتتك تستغفر لي فنودي من القبر : أنه قد غفر لك . 

والآية دالّة على الحثٌ على المجيء إلى الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم والاستغفار عنده واستغفاره لحم » 
وهذه رتبة لا تنقطع بموته - صل اله عََيْهِ ولم - والعلماء - رضي الله تعالى عنهم - فهموا من الآية العموم » 
بحالتي الموت والحياة » واستحبوا لمن أتى القبر الشّريف أن يتلوها ويستغفر الله تعالى . 


10۹ 


2 


لَه اجا يحسما [الساء : 4+ ] » وقد ظلمت نفسي » 


وأمّا السّنَّهَ فما ذكر في الكتب وما ثبت من خروج الي - صل الله عليه وسلَّم- من المدينة لزيارة قبر 
الشهداء > وإذا ثبت أن الزيارة قربة فالسّفر كذلك » وإذا جاز الخروج للقريب جاز للبعيد » وحينئذ فقبره - 
صل الله عليه وَسَلَّم- أولى » وقد وقع الإجماع على ذلك لإطباق السلف والخلف . 

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى- : زيارة قبر التبي- صل الله عليه وسلّم- سنّة بين المسلمين ومجمع 
عليها » وفضيلة مرغب فيها » وأجمع العلماء على زيارة القبور للرّجال والتساء كا حكاه التووي - رحمه الله 
كان هبن قال بع لطاع 7ه e‏ وقه يعار القن انكر EASES‏ 


سبق . 

قال الشّبكي : ولهذا أقول : لا فرق بين الرّجال والنّساء . 

وأمّا القياس فعلى ما ثبت من زيارته- صل الله عليه وسلّم- لأهل البقيع وشهداء أحد » وإذا استحبٌ 
زيارة قبر غيره فقبره أولى » لما له من الحقٌ ووجوب التعظيم » وليست زيارته إلا لتعظيمه والتَرّك به » ولتنالنا 
الرّحمة بصلاتنا وسلامنا عليه عند قبره بحضرة الملائكة الحافّين به » وذلك من الذّعاء المشروع له " () . 

وقال الإمام كد بن يوسف الصّاححي الشامي (44ه : " الباب الثالث في الرّدُ على من زعم أن شد 
الرّحل لزيارته- صل الله عليه وسلّم- معصية 

قد تقدّم أنه انعقد الإجماع على تأكّد زيارته » وحديث لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد حجّة في ذلك . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ بعد أن ذكر حديث الصحيحين : أنَّه- صل الله عليه وسلّم- كان يأتي قباء 
راكباً وماشيا ليس في إتيانه- صل الله عليه وسلَّم- مسجد قباء ما يعارض الحديث الأوّل » لأنَّ ذلك معناه عند 
الخلزاء في ادر هل فة صادة ن أك السا الاو اله زمه اجا دون غرها : 

وأمّا إتيان مسجد قباء وغيره من مواضع الرّباط » فلا بأس بإتياتها بدليل حديث قباء هذا . 

قال الإمام العلامة حمود بن جملة (54/ه) : وهو الذي ذكره هو الح الذي لا محيد عنه » وههذا تجد الأئمّة 
التفواء ن کرو لايك قياف اورا لر تهات وهن الم اترا ارال 
وزيارة الإخوان » والتفكير في أثار صنع الله تعالى:+ وكله مطلوب للشارع ما وجوباً » أو استحبابً ٠‏ والسّفر 
للتّجارة والأغراض الدنيويّة جائز وكلّه حارج عن هذا الحديث » فلم يبق إلا شد الّحل للمعصية ‏ وحينئذ هو 
النّوع » ولا يختصٌ بش الرّحل » يا سبحان الله أن يكون السّفر لزيارة النََي- صل الله عليه وسلّم- من هذا 


() انظر : سبل الهدى والرشاد » في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (۱۲/ )۲۸۲-۲۸۰١‏ . 
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القسم » لقد اجترأ على رسول الله- صل الله عليه وسلّم- من قال هذا » وهو كلام يدور مع الاستهانة وسوء 
الأدب » وني إطلاقه ما يقتضي كفر قائله نعوذ بالله من الخذلان » وكذا في قوله- صل الله عليه وسلَّم- : " لا 
تتّخدوا قبي غيدا ولا تجعلوا بوتکم قبوراً "+يعارض ما سبق » لآن سياقه يقتضي دفح توم من توهّم آن 
الصَّلاة عليه لا تكون موتّرة إلا عند قبره فيفوت بسبب ذلك ثواب المصلٌ عليه من مصل » ولهذا قال- صل الله 
عليه وسلّم-: " فان صلاتكم تبلخني حيثها كتتم " . 

ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز السَّفر وشد الرّحل لغرض دنيوي كالتجارة » فإذا جاز ذلك فهذا 
أولى » لأنّه أعظم الأغراض الأخرويّة ‏ فاه في أصله من أمر الآخرة لا سيا في هذا الوضع » ولا نعلم خلافاً بين 
أهل العلم في جواز السّفر وشدّ الرّحل لغرض أخرويٌّ » كالاعتبار بمخلوقات الله- عر وجل - وآثار صنعه 
حاف لک هه رما فد دل عل هذا آنا عتير» ى الاب لاء كر له تال :وَل سِیرواً في لض 
انظ روأ ١‏ ت ا م اه مني انشا اة | لن َه عل ڪل سىء قَرِسِرٌ 4 [العنكبوت : »]٠‏ والاعتبار 
لمن بره الله تعالى بمثل هذا السّفر » فإن المسلم العاقل يحصل له أعظم العبر فيتقرّر عنده أنَّ الدّنيا ليست بدار 
مقام » وأنَّ آخر أمرها شرب كأس الام » ويتذكر شدة الموت وسكراته » وما حصل للتّبي- صل الله عليه 
وسلَّم- من ذلك وهو أكرم الخلق على الله تعالى . 

قال العلّامة زين الذين المراغيّ : وينبغي لكل مسلم اعتقاد كون زيارته- صل الله عليه وسلَّم- قربة 
اديت الوازدة ى دلق ولقولة ان + وو :د وا شوم عاو انوا لله 

لت EE E‏ وكا TE‏ أن ت - صل الله عليه وسلَّم- حال 
mm‏ 
بعض أثمّة المحققين من أن الآية دلت على تعليق وجدان الله تواباً رحيا بعلاثة أمور : المجيء» واستغفار 
الرّسول لهم » وقد حصل استغفار الرّسول لجميع المؤمنين » لألّه- صل الله عليه وسلّم- قد استغفر للجميع » 
قال الله تعالى : «وَاَسْتَغْفِرَ لديك وَلِلْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤمسَت ی وله یلو مل ومتوند 4 [محئّد : 115 » فإذا وجد 
مجيئهم أو استغفارهم تكاملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله تعالى و رحمته . 

ومشروعيّة السّفر لزيارة قبر النّي- صل الله عليه وسلَّم- قد ألّف فيها الشَّيخْ تقي الدين السبكي › 


والشيخ جال الدّين بن الزملكاني » والشيخ داود أبو سليان المالكيّ » وابن جملة » وغيرهم من الأثمّة » وردُوا 
٦۱‏ 


على عصرتّهم الشيخ تقي الدّين بن تيميّة- رحمه الله تعالى » فإِلّه قد أتى في ذلك بشيء منكر لا تغسله البحار » 
والله تعالى ولّ التوفيق رب السّموات والأرض وما بينهما العزيز الخفار " () . 

وقال الإمام محمّد بن يوسف الصالحي الشَّامِي (145ه) : " ... ثمّ يرجع الزّائر إلى موقفه الأول قبالة وجه 
رسول الله- صل الله عليه وسلم- » فيتوسّل به في حقٌّ نفسه » ويستشفع به إلى ربّه سبحانه وتعالى » ومن أحسن 
ما يقول ما حكاه اللصتفون في المناسك من جميع المذاهب واستحسنوه ورأوه من أدب الزَّائر عن أبي عبد الرّحمن 
محمّد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عقبة بن أبي سفيان- صخر بن حرب- العتبي (۲۲۸ه) أحد 
أصحاب سفيان بن عيينة » قال : دخلت المدينة » فأتيت قبر رسول الله- صل الله عليه وسلّم- » فزرته » 


وجلست بحزائه » فجاء أعرابي » فزاره ثم ps‏ 


ا 3 کا امنيس 4 


أَنمْمَ إذ د E EEE E EB‏ وَجَدُوأ اہ اجا حًا 4 
الغا وإ حتف سرا من دی شفع بلك إل ريثم 00 
يا خير من دفنت بالقاع أعقغمه فطاب من طيبهنٌ القاع والأكم 
نفسي لقبر أنت ساكاكقله فيه العفاف وفيه الود والكرم 
ثم استغفر وانصرف » فرقدت » فرأيت رسول الله- صل الله عليه وسلَّم- في نومي وهو يقول : الحق 
الأعرايّ » وبشّره بن الله تعالى غفر له بشفاعتي » فاستيقظت » فخرجت أطلبه فلم أجده . رواها ابن عساكر في 
تاريخه » وابن الجوزي في كتابه : " مثير الغرام السّاكن " عن محمّد بن حرب املال أنه إتفق له مثل ما إِتّفق 
للعتبي » ووردت هذه القصّة من غير طريق العتبي (۲۲۸ه) فرواها . 
وروى ابن السّمعاني عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - » قال : قدم علينا أعرابيّ بعد ما دفنًا 
رسول الله- صل الله عليه وسلّم- بثلاثة ايام » فرمى نفسه على قبر النَّي- صلی الله عليه وسلم- » وحثا من 
ترابه على رأسه» وقال: يا رسول اله » قلت فسمعنا قولك » ووغيت عن الله تعالى ووغينا عنك » وكان فیا أنزل 
عليك : وو انم إذ موا اسه جكوة قاسقا أله وأ َعَم لم السو ذا له 


ابا جیما 4 [النساء: 74]» فنودي من القبر : قد غفرٌ لك " () . 


() انظر : سبل الهمدى والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (۱۲/ 075-180 . 
() انظر : سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العبادء وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (۱۲/ 9" . 
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وقال الإمام حسين بن محمّد بن الحسن الدّيار بكري (537ه) : " السَّلام عليك يا رسول الله » السّلام 
عليك يا نبيّ الله » السّلام عليك يا سيّد المرسلين » السّلام عليك يا خاتم انين » السّلام عليك يا قائد الغرّ 
المحجّلين » السّلام عليك وعلى أهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين » السّلام عليك أا النَّي ورحمة الله 
وتركافطء نود" I‏ الله ساه ورتير له واد ر عله واخنيه انك القت 
الرّسالة وأدَّيت الأمانة ونصحت الأمّة وجاهدت في الله حقّ جهاده وعبدت ربّك حتى أتاك اليقين » فجزاك الله 
عتا يا رسول الله أفضل ما جزى نبا عن قومه ورسولاً عن أمّته » اللهمّ صل على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا 
عمد کا صلیت عل إبراهيم » وبارك عل سیدنا عد وعلی آل سيّدنا کد کا باركت على ابراهيم وغلى آل 
ار عا رين تا اموي ا 
او ا وا تنك لخر ال و أله 


e 


لَه ابا دحي ًا 4 [الساء ٠٤:‏ ۲ء الله انا قد سمعنا قولك 


وأدخلنا في شفاعته » وقد جئناك يا رسول الله ظالمين لأنفسنا » مستغفرين لذنوبنا » وقد ساك الله بالرّؤوف 
الرّحيم » فاشفع لمن جاءك ظالاً لنفسه » معترفاً بذنبه » تائباً إلى ربّه » وقد قيل : 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم 

نفسى الفداء لقبر أنت ساكئه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

أنت الشَّفيع الذى ترجى شفاعته عند الصّراط اذا ما زلّت القدم 

ويدعو لنفسه » ولوالديه » ولمن أحبٌّ بها أحبٌّ » وإن كان قد أوصاه أحد بتبليغ السّلام إلى التبي صل الله 

ل ا و 
فاشفع له ولججميع المؤمنين» فأنت الشّافع المشمّع » الرؤوف الرّحيم » ويكفي في زيارته أن يقول : السّلام عليك 
يا رسول الله » صل الله عليك وَسُلَّم ثم E E O a‏ 
السّلام » مستدبر القبلة » ويقف لحظة ويصلٌّ ويسلّم عليه مرّة أو ثلاث مرّات ثم يتحول عن يمينه قدر ذراع إلى 
أن تخاذي ,راس قبن الصذيق + فان راسه بحيال مكب التي صل اله عله وشم عند الأكفر + فيقول + السّاذم 
عليك يا خليفة رسول الله » السّلام عليك يا صاحب رسول الله في الخار » السّلام عليك يا صاحب رسول الله في 
الأسفار السّلامِ » عليك يا أبا بكر الصدّيق » جزاك الله أفضل ما جزى إماماً عن أمّة نبيّه » فلقد خلفته أحسن 


1۳ 


التي« د ها حن لطن درفت امل او ادها ع وكرت الا وكا ا 
ووصلت الأرحام » ولم تزل قائلاً للحن » ناصراً لأهله حتى أتاك اليقين » رضوان الله عليك وبركاته وسلامه 
وتحياته » أسأل الله تعالى أن يميتنا على بنك » كما وفقنا لزيارتك » أنه هو الغفور الرحيم » ثم يتحوّل عن يمينه 
قدر ذراع إلى أن اذى رأس قبر الفاروق أمير المؤمنين عمر ؛ لان رأسه عند منکب أبى بكر عند الأكثر » فيقول 
: السّلام عليك يا أمير المؤمنين عمر الفاروق » السّلام عليك يا كاسر الأصنام » السَّلام عليك يا من أعرٌ الله به 
الإسلام » جزاك الله أفضل ما جزى إماماً عن أمّة نبيّه » ثم يرجع قدر نصف ذراع ويقف بين رأس الصدّيق 
ورأس الفاروق » ويقول : السَّلام عليك) يا صاحبي رسول الله » السّلام عليكا يا وزيري رسول الله » المعاونين 
له على القيام في دين الله » القائمين في أمّته في أمور الإسلام » جئنا يا صاحبي رسول الله زائرين لنبيّنا وصديقنا 
وفاروقنا » ونحن نتوسّل بكما إلى رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّ ليشفع لناء ويسأل الله تعالى أن يتقبّل سعيناء 
وأن يحببنا على تكم » ويميتنا على ستتكم » ويحشرنا في زمرتكم » ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات » ويسأل الله تعالى حاجته » ويصلٌ في آخره على التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم وآله » ثم يرجع ويقف 
عند راس الى صل الله عليه ولم ين القين وا مت + كا وقف في الابنداء + وليستقيل القبلة وتحمد الله تعالى 
ويثنى عليه ويصل على النَّي صل الله عَلَيْهِ وس ويدعو لنفسه ولمن أحبٌّ من المسلمين بيا أحبٌّ . ويستحب أن 
يرج بعد زيارته صل الله عليه وَسَلّم كل يوم خصوضاً يوم الجمعة إلى البقيع » ويأتي المشاهد والمزارات » ويزور 
القبور المشهورة فيه » كقبر أمير المؤمنين عثمان بن عمّان » وهو منفرد في قبة » وقبر عم رسول الله صل الله عليه 
وَسَلّم العنّاس في قبّته المعروفة به » وفيها ضريحان » فالغربي منهما قبر العبّاس » والشرقي منهما قبر الحسن بن علي 
دوزيو لاسن جوف عت التانرة واره الباق هر المتاوق »كلمو ق لان احزام رقف سق بنع ميد 
المطلب عمّة رسول الله أ الزبير » فإلّه حارج باب البقيع عن يسار الخارج » ويزور قبر فاطمة بنت أسد أمّ علي » 
وقيل : إِنَّ قبر فاطمة بنت رسول الله با مسجد المنسوب إليها بالبقيع » وهو المعروف ببيت الأحزان » ويستحبٌ 
أن يأتيه ويصلٌ فيه » وقيل : إِنَّ قبرها في بيتها » وهو في مكان المحراب الخشب الذي خلف الحجرة المقدّسة » 
داخل الدّرابزين . قيل : وهذا أظهر الأقوال . وقبر ابراهيم بن التي صل الله عَلَيْه وَسَا بالبقيع » وهو مدفون 
إلى جنب عثمان بن مظعون » ودفن أيضاً إلى جنب عثمان ابن مظعون عبد الرّحمن بن عوف » وبه قبر » يقال : إِنَّ 
فيه عقيل بن أبى طالب » وابن أخيه عبد الله بن جعفر ابن أبى طالب » والمنقول : أنَّ قبر عقيل في داره » وني قبلة 
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قبر عقيل حظيرة مستهدمة مبنية با حجارة » يقال : إنَّ فيها قبور من دفن بالبقيع من أزواج التي صل الله عليه 
وسا 

وف ساسك الكوماة :إن فيها قبور أربع من أزواج التبي عليه السّلام » وفيه قبر مالك بن أنس » صاحب 
الذهب وغيرهم من الصّحابة والتَابعين » كلهم بالبقيع ٠‏ ويستحب أن يزور شهداء أحد يوم ا 
بحمزة عم اللي صل الله عليه وَسَلّم » ومعه في القبر ابن أخته المجذع في الله عبد الله بن جحش » ثم يزور باقي 
التتوا اكول يدرف قار اعد بحيو او E E‏ تمهف بح متي 
وحنظلة غسيل الملائكة ابن أبى عامر » وسعد بن الرّبيع » وأنس بن التضر » وأبو الدّحداح » ومجد بن زياد » 
رركي :وك وج ا و فر لتق من را ا رفول اق ا ع ك عل أهل ارمق 
المؤمنين والمسلمين » وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون » رحم الله غربتكم » وآنس الله وحشتكم » تقبّل الله من 
محسنكم » وتجاوز الله عن مسيئكم » ثمَّ يقرأ سورة الإخلاص »ء وآية الكرمي » لورود الأحاديث فيهما . روى 
أبو نعيم في الحلية بسنده إلى ابن عمر » قال : مر اللي صل الله عََيْهِ وَسَلَّم بمصعب بن عمير » فوقف عليه » 
وقال : أشهد أنّكم أحياء عند الله تُرزقون » فزوروهم وسلَّموا عليهم » فوالذى نفسي بيده » لا يسلّم عليهم أحد 
إلا ردُوا عليه السّلام ... " (). 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي الشّهِير بابن النّجّار (۹۷۲ه) : " ويروى عن 
العتبي (114ه) » قال : كنت جالساً عند قبر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم فجاء أعرابي » فقال : السّلام عليك يا 
لوا ا رك SN E E E E‏ 


2 


ا أ أله ابا دحي حًا 4 [النساء : ٠١‏ ] » وقد جئتك مستغفراً من ذنبي » مستشفعاً بك إلى ريي » ثم 


oT 


أنشأ يقول : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الود والكرم 
ثم انصرف الأعراي . فحملتني عيبي » فرأيت التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في اتوم فقال : ياعتبي ! الحق 
الأعرابي فبشره أنَّ الله تعالى قد غفر له . ثم إذا أتى الزّائر إلى قبر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فيسلم عليه مستقبلاً 
له بأن يول ظهره القبلة » ويستقبل وسط القبر » ويقول : السّلام عليك أمها النّي ورحمة الله وبركاته » السّلام 


() انظر : تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (۲/ )١۷١-١۷١‏ . 
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عليك يا نبي الله » وخيرته من خلقه وعباده » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمّداً عبده 
وَوسوله + أشهد الك ق يلحت رهالة ربك » ونصحت لأمَّتك » ودعوت إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وعبدت الله حتى أتاك اليقين . فصل الله عليك كثيراً » كما سحب ربنا ويرضى . 

الهم ! أجز عتا نبنا أفضل ما جزيت أحداً من التَيّن والمرسلين » وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته » 
يغبطه به الولو والأخروة : 

اللهم ! صل على محمد وعلى آل محمد » كا صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلّك حميد مجيد . وبارك 
ووه eee ooo‏ 
ووو امہ إذ لیا شس جةود اتترا آله وس عقر مم الرس يَجَدُوا لله ترج 
فراع سسا سداس ا و م 
المغفرة » كا أوجبتها لمن أتاه في حياته . 

اللهمّ ! اجعله أوَّل الشافعين » وأنجح السّائلين » وأكرم الأوّلين والآخرين » برحمتك يا أرحم الاين " 
(). 

وقال الإمام علي بن سلطان محمد » أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القاري ٠١٠١‏ ه) : " (وقال) ء أ 
أبو جعفر لمالك رحمه الله تعالى (يا أب عبد الله) بحذف الألف كتابة وإثباته قراءة (استقبل القبلة) استفهام 
استرشاد والتقدير استقبلها (وأدعو) » أي : الله سبحانه وتعالى بعد الزيارة (أم أستقبل رسول الله صل الله تعالى 
E‏ ؟ فقال) أي : مالك (ولم تصرف وجهك عنه) أي : عن رسولك (فهو) » وفي نسخة صحيحة » وهو 
أي : والحال أنه (وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السّلام) » أي : وسائر الأنام (إلى الله تعالى يوم القيامة) » أي : 
كما يشير إليه قوله عليه الصّلاة والسّلام آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة (بل استقبله واستشفع به) » أي : 
اطلب شفاعته وسل وسيلته في قضاء مراداتك وأداء حاجاتك (فيشفعك الله) بتشديد الفاء » أي : يقبل الله به 
وراد ور عد وسو ود وكير مقاط لرودو ار اروك الف برو 
(قال الله تعالى) » أي : مصدّقاً لذلك فيا قرّره مالك : وو ام إذ لمو سه4 [النساء : 4+ ] اليه ء 
بالمعصية «جكوك 4 أي : للمعذرة والتّوبة ٠‏ يعني : لقاس تعمروا لَه 4 2 أي : بلسائهم وجنانهم 


() انظر : معونة أولى النهى » شرح المنتهى منتهى الإرادات )۲٤۸-۲٤۷ /٤(‏ . 
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واش تفر لسر ليسول 4 فيه النفات عدل إليّه تفنخي] لشانه صل الل تعال عليه وسل ودا أله 
أي : لعلموه با حي مًا) أي : منعوتاً بهذين الوصفين حين تاب عليهم ورحمهم بعدم المؤآخذة على ما 
صدر منهم " () . 

وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدَّين ابن حسن بن إدريس 0 وى ا 
" يُرْوَى عَنْ الْعْتْبِيّ (۲۲۸ه) »قال :كنت جالسا عند ر الى صل الله عليه وي ا : السّلام 


تر ب و ا ورو و كور و عه ا فل وذ 
رع ا ل ا اس يفوأ ا 


ع رم ع af ah 9A o‏ 11س اه hi“‏ لك 
يَا خيْرٌ مَنْ ذَفِنَتَ بالقاع أعظمة فطاب مِنْ طيبهن الققائ وَالأَكُمْ 
Ae‏ ا ع ا لو و 
ل فيه العفاف وفيه ا جود والكرم 
28 


50 ل ل E‏ 


هه 
E E‏ 


الأعرايي» فب أن امال قد َر ".۰ 

وقال الإمام حسن بن عبار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (۹٦٠٠ه)‏ : " وما هو مقرّر عند المحققين أله 
صَلَ الل علب وَسَلّم حي يُرزق مع بجميع الأعمال والعبادات غير أله حجب عن أبصار القاصرين عن شريف 
قامات ولا رآ كن الان عافن عن اذا لاحل زمار ينها تسر لا ر هنا الكلكات و ار مات اشا 
أن نذكر بعد المناسك وأدائها » ما فيه نبذة من آداب تتمي) لفائدة الكتاب » فنقول : 

ينبغي لمن قصد زيارة التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يُكثر من الصّلاة عليه » فإِلّه يسمعها أو تبلغ إليه » 
وها أده رهن أن باكر ناذا عايق رطان اللاينة النوّرة صل عل الي مل اه عله ولم ف بوق 
اللهمّ هذا حرم نبيّك » ومهبط وحيك » فامنن عل بالدُخول فيه » واجعله وقاية لي من النَّار » وأماناً من العذاب 
» واجعلني من الفائزين بشفاعة المصطفى يوم المآب » ويغتسل قبل الدّخول أو بعده قبل التّوَجُه للزّيارة إن 
أمكنه » ويتطيّب » ويلبس أحسن ثيابه » تعظي) للقدوم على الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » ثم يدخل المدينة المنوّرة 
() انظر : شرح الشفا (۲/ ۷۳) . 


() انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ )۲٠١‏ . 
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ماشياً إن أمكنه بلا ضرورة » بعد وضع ركبه » واطمئنانه على حشمه وأمتعته » متواضعاً بالسّكينة والوقار» 
ملاحظاً جلالة المكان » قائلاً : بسم الله وعلى ملّة رسول الله صل الله عليه وَسَلّم » ٠‏ ادلی مُنََلَ دق 
وخی مڄ صق وَلَجْعَل ل من ادنك سُلَطمًا يرا 4 [الإسراء : ۰۲۸۰ اللهمّ صل على سيّدنا محمّد » وعلى آل 
محمد » إلى آخره » واغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك . 

ثمّ يدخل المسجد الشَّريف » فيصل تحيّته ته عدن عشرة ركن وف تيت بكرن عمزة المدر الشريقف 
بحذاء منكبه الأيمن » فهو موقف الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الحنّة » كا 
أخبر به صل الله عَليْه وَسَلّم » وقال : " منبري على حوضي " » فيسجد شكراً لله تعالى بأداء ركعتين غير تيه 
المسجد شكراً لما وفقك الله تعالى ومنَّ عليك بالوصول إليه ثم تدعو بها شئت » ثمّ انمض متوجهاً إلى القبر 
الشَّريف » فتقف بمقدار أربعة أذرع بعيداً عن المقصورة الشَّريفة بغاية الأدب » مستدبراً القبلة محاذياً لرأس التي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » ووجهه الأكرم » ملاحظاً نظره السّعيد إليك » وسماعه كلامك » وردّه عليك سلامك » 
وتأمينه على دعائك » وتقول : السّلام عليك يا سيّدي يا رسول الله » السّلام عليك يا نبي الله » السّلام عليك يا 
حبيب الله » السّلام عليك يا نبيّ الرّحمة » السّلامِ عليك يا شفيع الأمّة » السّلام عليك يا سيّد المرسلين » السَّلام 
عليك يا خاتم اتن » السّلام عليك يا مزّمّل » السّلام عليك يا مِدَّثْر » السّلام عليك وعلى أصولك الطيبين » 
وأهل بيتك الطّاهرين » الذين أَذْهِب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً» جزاك الله عتا أفضل ما جزى نبياً عن 
كوهد نونو NRE E E a E‏ ولصحف اكه 
وأوضحت الجّة » وجاهدت في سبيل الله حي جهاده » وأقمت الدين حتى أتاك اليقين » صل الله عليك وَمَ 
وعلى أشرف مكان ت* تشرف بحلول جسمك الكريم فيه » صلاة وسلاماً دائمين من رب العا مين » عدد ما كان » 
وعدد ما يكون بعلم الله » صلاة لا انقضاء لأمدها ء يا رسول الله نحن وفدك » وزوّار حرمك » تشرّفنا بالحلول 
بين يديك » وقد جئناك من بلاد شاسعة » وأمكنة بعيدة » نقطع السّهل والوعر » بقصد زيارتك » لنفوز 
بشفاعتك » والنّظر إلى مآثرك ومعاهدك » والقيام بقضاء بعض حقّك » والاستشفاع بك إلى ريّنا » فإِنَّ الخطايا قد 
ارح ا لبور OE‏ 
المخمووة و الومولة وقد فال E O O‏ 1 


ا 


مأ اسه جاو اس غق آله واش غق 
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i E 


» دُوأ آله عوابا ما4 [الساء : 34 ] » وقد جعناك ظالمين لأنفسناء مستغفرين لذنويتا‎ E er 
فاشفع لنا إلى ربّك » واسأله أن يميتنا على ستتك » وأن يحشرنا في زمرتك » وأن يوردنا حوضك » وأن يسقينا‎ 


م آم 38 


بكأسك » غير خزايا » ولا ندامى » الشّفاعة الشّفاعة الشفاعة يا رسول الله - يقوها ثلاثاً - ريا أَغْفِرَ ا 


ر 


ولوا انیت م سَبَعُونا بال یکن ولا عل في فوا غاد لين اموأ را اک روف تحير [ا مشر : 
اير يا ال E‏ 
لىن »ثم تصلي عليه وتدعو با شئت عند وجهه الكريم مستدبراً القبلة . 

ثم تتحوّل قدر ذراع حتى تحاذي رأس الصدّيق أبي بكر رضي الله عنه » وتقول : السّلام عليك يا خليفة 
رسول الله » وأنيسه في الغار» ورفيقه في الأسفار » وأمينه على الأسرار » جزاك الله عدا أفضل ما جزى إماماً عن 
أَمَّةَ نبيّه » فلقد خلفته بأحسن خلف » وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك » وقاتلت أهل الردّة والبدع , 
ومهّدت الإسلام وشيّدت أركانه » فكنت خير إمام » ووصلت الأرحام » ولم تزل قائ)ً بالحق » ناصراً للدّين 
ولأهله حتى أتاك اليقين » سل الله سبحانه لنا دوام حبّك » والحشر مع حزبك » وقبول زيارتنا » السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

ثمّ تتحوّل مثل ذلك حتى تحاذي رأس أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » فتقول : السّلام 
عليك يا أمير المؤمنين » السّلام عليك يا مُظهر الإسلام » السّلام عليك يا مُكسّر الأصنام » جزاك الله عنّا أفضل 
الجزاء » نصرت الإسلام والمسلمين » وفتحت معظم البلاد بعد سيّد المرسلين » وكفلت الأيتام » ووصلت 
الأرحام » وقوي بك الإسلام » وكنت للمسلمين إماماً مرضياً » وهدياً مهدياً , جمعت شملهم » وأعنت فقيرهم 
> وجبرت كسيرهم » السّلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

ثم ترجع قدر نصف ذراع » فتقول : السلام عليك| يا ضجيعي رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » ورفيقيه» 
ووزيريه » ومشيريه » والمعاونين له على القيام بالدّين » والقائمين بعده بمصالح المسلمين » جزاكما الله أحسن 
الجزاء » جثناا نتوسّل بكما إلى رسول الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّم ليشفع لناء ويسأل الله ربّنا أن يتقبّل سعينا» 
یہ ا عليه ا يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدّعاء ولجميع 
ا قن عند واس ای صل الله عل وا e‏ 


ا ر 3> 1 1 e‏ 


AEE e HEE‏ راسكف قر تقول فعذرا أنه وتنا 


1۹ 


يحم © [النساء : 14] » وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك » مستشفعين بنبيّك إليك » الهم ربّنا اغفر لنا 
ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربّنا لَك رؤوف رحيم . 
25 نكا في الذيكا حسكة 


لخر عقا ورن وك عل اسان + ا لَه 97 لْعْلِمِينَ 4 [الصافات : ۱۸۲-۱۸۰] » ويزيد ما شاء 


ويدعو بها حضرته ويوفق له بفضل الله " () . 


تنغ ا 


وَف الكخْرَة حَسَنَةَ وق عَدَابَ لار 4 [البقرة : ۲۰۱]» # سْبَحَلَ ريك رت 


وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدَّين بن محمد الزّرقاني المالكي 
(۷ه) : " وقد حكى جاعة منهم الإمام أبو نصر بن الصبّاغ في " الشَّامل " » الحكاية المشهورة عن العتبي 
(10ه) » واسمه : محمّد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب » 
وتوفي في سنة ثمان وعشرين ومائتين » وذكرها ابن النَّجّار» وابن عساكر » وابن الجوزيّة في " منبر الغرام السّاكن 
7 اا 
فزاره ثم قال ارج او ريل سه O‏ ا 
اوك فاش مروا آله E E‏ لت اده E‏ له ابا yT‏ 
مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى رب » وأنشأ يقول : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه اللجود والكرم 
ووقف أعرابيّ على قبره الشَّريف » وقال : الهم إِنّك أمرت بعتق العبيد » وهذا حبيبك وأنا عبدك › 
فأعتقني من النّار على قبر حبيبك » فهتف به هاتف : يا هذا » تسأل العتق لك وحدك » هلا سألت لجميع الخلق » 
اذهب فقد أعتقناك من النّار . 
ae aS‏ 
وأنت يا سيّدي أولى بذا كرماً قد شبت في الوق فاعتقني من التار 


() انظر : مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص580-185) . 
۱۷۰ 


وعن الحسن البصري » قال : وقف حاتم الأصم على قبره - صل الله عََيْهِ وَسَلَّم - فقال : يا ربٌء إِنا زرنا 
قبر نبيّك » فلا تردّنا خائبين » فنودي : يا هذا » ما أذنا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك » فارجع أنت ومن 
معك من الزوّار مغفوراً لكم " () . 

وقال الإمام سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري » المعروف بالجمل (5١٠1ه)‏ : " ... (قو 
وَيَسْتَسْفْعٌ به إلى رَّه) وَمِنْ ] اخسن ما قول ما حَكَاهُ أَصْحَابنًا عَنْ الْعنِنَ (۲۲۸ه) » مُسْتَحْمِنِينَ لَه 
جَالِساً عند قير النّي صل الله عليه وَسَلَّم » فَجَاءَ أعْرَاي » فقا : السّلام عَلَيْك يا رَسُولَ الله » سَمِعْت قَوْلَ الله 
AS CENE FR‏ نشي هرف E‏ لالد قف لكر اسن لديا لله 


2 


وبا دحا [الساء : ٠۲ء‏ وقد جنك مُسْتَغْفْراً مِنْ ذَنْبِي مُسْتَشْفِعاً بك إلى َي » : 1 ثم آنا يقول : 
يا حر مَنْ دُفِنْتَ في الماع أَعْظَمُهُ قَطَابَ مِنْ طِبِهنَ الْقَاعٌ وَالَأَكمُ 
فيي المِدَاءُ لِقَيْر أَنْتَ سَاكنةُ فيه العاف وَفِيهِ الود وَالْكَرْمُ 
اح مرا اي رايت التي صل الله عَلَيْهِ وَمَ نّم في النّؤم ‏ فَقَالَ : يا عت الح الْأَْرَاِيَ 
ميد بان الله تقال كذ عَم له "00 
وقال الإمام حمّد بن محمّد بن الحسيني الرّبيدي الشّهِير بمرتضى (١٠٠٠ه)‏ : " (ويستقبل القبلة) هناك 
اجو eo‏ 


الحقّ) في كتابك ا اا و د اللو 0 سه كوك هَأسَتَعْفَوُوا آله 
وأ غر لهم السو وجا أله 
» وقصدنا نبيّك » مستغيثين به إليك من) » وفى بعض الخ في (ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارنا) التي 


ارتكبناها (تائيين من زلنا » معترفين بخطايانا وتقصيرنا » فتب الله علينا » وشمّع نبيك هذا فينا) ويشير بذلك 


هَ توا بحم 4 [الساء: 74]» اللهك إن قد سمعنا قولك » وأطعنا أمرك 


إلى حضرته صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم بالتفات وجهه إليه (وارفعنا) أي : ارفع قدرنا (بمنزلته) وجاهه ومكانته (عندك 


) انظر : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )3١١-١199/١5(‏ . 
() انظر : فتوحات الومّاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين 


للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) (۲/ 585) . 
۱۷۱ 


وحقّه عليك) » وهذا من باب الفضل والامتنان » وإلّا فلا حقّ لمخلوق على الخالق (اللهمّ اغفر للمهاجرين 
والأنصار ‏ واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) من سائر الاخوان (اللهمٌ لا تجعله آخر العهد من قبر نبيّك) 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم (ولا من حرمك) يعني مكة (يا أرحم الرّاحمين) » وإن لم يستحضر هذا الدّعاء » فليدع بها 
أحبّ وأهمه الله على لسانه وقلبه . 

وأخرج أبو أحمد بن عساكر عن محمّد بن كعب اللاي » قال : دخلت المدينة فأتيت قبر التي صل الله عَلَيْه 


وَسَلّم فزرته وجلست بحذائه » فجاء أعرابي فزاره ثمّ قال : يا خير الوسل » إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً » 


1 
م 


ه ہہ 


وقال فيه : « وَل انم إذ كما أشسَهُمْ كوك اس تغقرا لله وأ حمر لم الشول ليَجَدُوا له 
ابا دحي ًا 4 [الساء : 14]» وإتي جئتك مستغفراً لديك من ذنوبي » مستشفعاً بك إلى الله لله فیھا » ثم بكى وأنشأ 
يقول : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه اللجود والكرم 
ثم استغفر وانصرف » فرقدت » فرأيت التبي صل الل عل وَسَلُم في نومي وهو يقول : الحق الرّجل فبذّره 
أن الله قد غفر له بشفاعتي » فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم أجده "() . 
كه كد بو جر باطو حو و 
فل وَكَولك ان وو لكر ةو امش او ا ر آله لصنق لقم ارو 
يَجَدُوأ أنه اجا دا4 [الساء ۲٠٠:‏ وقد أك مُسْتَغْفِراً مِنْ دنو » مُسْتَشْفِعاً بك إلى ري » فََسْأَنّك يا 
ب أَنْ وجب لي الغفرةَ كما أوْجَبْتهَا لِنْ نهني حَيَاتِهِ » الهم اجعَلَهُ أَوّلَ الشَّافِعِينَ » وَأَنْجَحَ السَّائِلِينَ » وَأَكْرَمَ 


الَْوَلِينَ وَالآخرين برَحْمَتِك يا أَرْحَمَ الراحِينَ . ثم يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ وَإِخْوَانهِ وَللْمْسْلِمِينَ أجمَعِينَ " () . 


امسا 


وقال الإمام محمد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50١1ه)‏ : " فَايِدَةٌ : 1 يَذْكُرْ لصتف - 
رَه الله تحال - في تابه هَذَا زِيَارَة قار الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم وَكَانَ المْوْطِنٌ الذي سن ؤِكْرُهَا فيه كاب 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )٤٥١ /٤(‏ . 


() انظر : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (۲/ 5١‏ 5) . 
۷۲ 


ْنَا وها لما گائٺ قعل في سَفَر ا ج في الَْلِبٍ ذَكَرَهَا بمَاعَةٌ من اهل الْعِلْم في تاب الج فَأَحْببْناذِكْرَهَا 


35 


و 


َد المت فيها أَقْوَالُ أَهْلٍ العم » فَدَمَبَ الْحُمْهُورٌ إلى أَنَا دري RECESS‏ 
عادر إل اما اوقلت اح : أا قَرِيبَةٌ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَذَهَبَ ابن يمي يوي انين حَفِيدٌ عقي AE‏ 


- 


بشخ الإسشلام إلى ڳا غَيْرُ مَْرُوعَةٍ وَتَبِعَهُ عَلَ ذَلِكَ بَعْضُ التَابِلَةِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ » وَالجُوَيْنِيٌ » 


َالَاضِي عیاض » کا سأي 
و رات و + کے رهو ر يه ر و ين و اوی ر امه سفن ےو ا 
حتج القائ ل بام مندوبه بقوله تعالى ول نهر إذ 5 انفسهر جاءوك فاستعفروا لله 


Mo 


و ا (). 

َال كلمو ا محقفوة ون مكايا :إن تا صل اللا عل 
النهكة اخ 2 زعو فى ر ولي - صل الله عَلَيْه 
- يتمع »وذ كيت أله کی ف قر كا لمجي إن نه لت كاجيء له قله . 


وَاسْمَدلُوا انیاً مولو َال :طون نچ من يت ماج إل لَه وله فر رک الوك عند و جره عل له 


كن َه عَُوَا مَك [الساء: 6٠١‏ وَالْجْرَةٌ يه في حَيَاتِهِ الْوْصُولُ إلى حَضْرَيِهِ كَذَِكَ الْوْصُولُ بَعْدَ موتو 


۳ 


7 قال الأ مَنصور الْبَعْدَادِيٌّ : قَا 


تآ 


حي بَعْدَ وَقَاتِهِ » التَهَى . وَيَوَيّدٌ ذَلِكَ : مَا 5 


مزاع سر 


وَلَكِنَهُ لا حْمَّى اَن a‏ 


- 


إلى ذَاته ا َحْكَام الشَّريعَةٍ عة مِنْهُ وَا لهاد بن يديه وَغَيْدُ ذَلِكَ . 


() أخرجه البزار في المسند » (11/ ۲۹۹ برقم 1۸۸۸) » أبو يعلى في المسند (5/ ١417‏ برقم )٤٠١‏ » وصححه المحقق » البيهقي في حياة الأنبياء 

(ص 59 برقم »)١‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق » (۳۲۹/۱۳) وذكره اهيثمي في المجمع (۸/ ۲۱۱ برقم 211817 » وقال : رَوَاهُ أو يعلى وَالْبَرَارُ 

» وَرجَالَ أب يا قات » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح » (7/ 24/7 أَخْرَجَُ مِنْ طَرِيقٍ يخي بن أي كث وَهْرَ مِنْ رِجَالٍ الصَّحِيح عَنِ الم 

َه امد وبن حبّان عن الحجّاج الأسود وَهُوَ بن أبي زياد الْبَضْرِيّ وقد وَثَقَهُ مد وبن مُعِينٍ عَنْ ابت عَنْهُ وخر جه أيضا أبُو يع 

في مسرو مِنْ ن¿ ڌا اوج وَأَْرَجَهُ اباو ن وَقَحَ عند عَنْ جاج الصَّرَّافِ وَهْوَوَهُمٌ وَالصَّوَابُ ا جاج سود كا وَكَمَ التضريخ به في روَايَة 

ليقي وَصَحَحَهُ الْبَِمَقِيُ وَأَحْرَجَهُ أيْضاً مِنْ طَريق الحَسَنِ بْنِ قَُيَةَ عن المستلم وَكَذَلِكَ أخرجه الْبزّار وبن عي وا من بن فيب ضيف . 
تفن 


وَاسْتَدَلُوا كَالِئا بالأعاويت الْوَاردَةِ في ذَلِكَ مِنْهَا الْأَحَادِيتُ الْوَاردَةٌ في مَْروعِيّة زِيَارَةِ القبور على الْحْمُوم 


35 ا تقار رق + بر 016 روه د لل" رقو ا و 0 ا E RA‏ ا 
والنيى صل الله عله وم ا ار لا أوَلياً » وَقَدَ تَقَدَمَ ؤِكْرُهًا في الحتائز » وَكَدَلِكَ الْأَحَادِيث الثابتة 


فثله مد اش - ا 
مِنْ فِعْلِهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم في زِيارَتها » وَمِنْها : أُحَادِيتُ حاص بزَِارَة َيِه الشَّريف ... 


22 
o£ 


قال الَافِظً : اصح مَا وَرَد في ذَلِكَ ما رَوَاهُأَحَدُ واو اود عَنْ ابي هُرَيْرةَ مَرْفوعاً " مَا مِنْ عد ی عل 


إا رَد الله عل رُوحِي حى ارد عَلَيْه للام " 
ويڏا الحَدِيثِ صَدَرَ اَي الاب » وَلَكِنْ َيس فيه ما َل عَلَ اعبار گن السَلْم علي عَلَ قرو » َل 
کک . رقا الحَافِظٌ أيضاً : أكْثرُ مُتُونِ هَذِه الْأَحَادِيثِ مَوْضوعة وَقَدْ رُوِيَتْ زاره صل الله عَلَيْه 
سَلَّمِ عَنْ حَمَاعَةٍ مِنْ الصّحابة » مِنْهُمْ : بال عِنْدَ اين عَسَاكِرَ يسَنَدِ يد » وَابِنُ عُمَرَ عِنْدَ مالك في الوط » وأو 


5 
عو وم ەر 


0 َس ذَكَرَهُ عياص في الشّفَاءِ » وَعْمَرٌ عِنْدَ الَْزَارِء وَعَللٌ - عليه السّلام - عِنْدَ الدَارَقطني وَغَيدُ 
لاء وهيل عن أحد ينهم له اَل لَك لاعن يا ؛ لأنّه روي عَنْهُ أنه رَأَى التي صل الله 
ليه وَسَلّم وهو بارا قول له : " ما مَذِِ الفُوَة يا يكال أمَا آنَ لَك أَنْ تزور " » رَوَى ذَلِكَ أبن عَسَاكِرَ» 
وَاسْتَدَلَ القَاِلُونَ بِالْؤْجُوبٍ بِحَدِيثِ : " مَنْ حَجّ وا يني قَقَدْ جَمَاني ". وَكَدْ قد » قَالُوا : وَالََاء سي - 
صل الله عليه وَسَلَّم - حرم » قَتَجِبُ الرَّيَارَ E‏ وَأَجَاتَ عَنْ ذلك الْجُمْهُورُ بان ا اء يقال عَلَ 
ترك انوب کا في ترك الب وَالصّلَةِ » وَعَلَ غِلَّظٍ الطَّْع كا في حَدِيثِ : " مَنْ بدا فَقَدْ جَمَا " . وَأيضاً الحَدِيتُ 


عَلَ افرادو يخا لا تقوم به الج ا سكف . وَاحْتَجّ مَنْ قَالَ أا عَيْدُ مَْرُوعَةٍ بِحَدِيثِ ": " ا مُشَدٌَ الرّحَالُ إلا 
إلى تلان مَسَاحِدَ ". وَهُوَّ في الصّحيح . 


وقد رَحَڍیٹ قري عبد 1 ل 
کر ته وه ناض لامر رل بات a‏ : اراد أن 
المَضِيَة الثابتة إلا هي سد الرّحْلٍ إلى هذ التَكانَةِ نحا صَّه » الْتَهّى . و َدْ أَجَابَ الْجُمْهُورٌ عَنْ حَدِيثٍ شد الول 


بن الْقَضْرَ فيه إضَاقٌ باغيبَارٍ المُسَاجِدٍ ا حَقيِقِىٌّ . 


وَقَدْاً 


لوا الل عل کیک أله قد بت يإشتاو حت في بَعْضٍ أَلْمَاظ الَدِيثِ " لا ينغي لِلْمَطِيٌ أن سد 
رِحَاهًا إلى مشج عى فيه الصّلاة عبر مَسْجِدِي هَذَّاء وَاُمْجِدٍ ارام ل ال" ' فالزيارة وَغَيْدْهَا 


حار جَة عَنْ التي واوا كناب الإ جام عل وار د اران لنْجارة وار عا با: 


V€ 


وَعَلَ وجوه إلى رة للْوْقُوفٍ ولل مى لِلْمنَاسكِ التي فيا » وَإِلَ مُرْدلِفَة » وَإِلَ الجَهَادِ» وَاْجْرَة مِنْ دار 
افر وَعَلَ سياه علب الُم وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ : " لا دوا نري عِيدا " با يذل عَلَ ا ُت عل 
كدر لزيا ل ل ل ناه 
جَعَلُوا ببُوتَكُمْ قبوراً ". أَيْ : لا كوا الصَّلاة فيها » كَذَا قَالَ ا اظ النذِرِيٌ . 


ل لبي :مق 9 کیل ت رفا قرس ل رن اا ی ازل کیل فيد 


مر 


لوف عليه َإِظهَار اليتة وَالإجْجاع لِلَّهْو وَعَبرهِ كا يُفْعلُ في عاد بل لا يُؤْتَى إلا يار و والسّلام 
والشلذائم برت کا جتحا روي ن تالت بن الع کر هو و کر صل افا عابر و بُ إا 
قَالَ بِكَرَاهَةِ زيارَةِ قرو صلی الله عَلَيْهِ وَسَ طا ريع وقي : ا گرة إطألاق لفط لزيا أن ارياد من 
شَاءَ فَعَلَهَا وَمَنْ ضَاءَ رگا » وَزِيَارَة قَِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم من السَّئنِ الْوَاحِبَِ » كَذَا قال عَبْدُ احق وَاحْتَجٌ 

يضام ارو ا بزل +اث المفلمين القاعنزين للح ى ج الما عل كاين الدَّيًا 50 


6 


داهب الْوصُولَ إلى اديت امرك لِقَضدٍ زَِارَتِهِ ٠‏ وَيَعُذُونَ ذَلِكَ من فصل الْأَعَالٍ و يقل أن أ 
عَلَيْهِمْ فَكَانَ ماعا " () . 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الشّرواني (١٠٠٠ه)‏ : " حكاية : عن ابن 

مریم قال : كنت حاجّاً في بعض السّنين » فأتيت مسجد رسول الله صل عليه وَسَلَّم » فإذا أنا بأعرابي يركض على 
بعرت ای ا سول اله صل ا م > فعقل بعيره * ثم دخل يوم القبر » » فلا نظر إلى قبر رسول 
الله صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ ا ا و ل اد 
علّمك فيه علم EG rO‏ الخ د دكت خف PIE‏ ل 
E E ES‏ ل كن 0 
سم ل ل مر 

يا خير من ذفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنّ القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرمٌ () 


() انظر : نيل الأوطار (5/ .)١1١0-1١1١7‏ 
() انظر : نفحة اليمن فيه يزول بذكره الشجن (ص١؟١١)‏ . 


وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي (المتوفى: بعد 10ه) : " السَّلام عليك يا 


هه 
7 


سبدئ يا رسول الله » إن الله تعالى أنزل عليك كتاباً صادقاً » قال فيه : وو أَنَسْمَ إذ لما اسه الوك 


E E‏ لور الول د دوأ أنه ٠‏ رابا دحي ما [النساء: 4 ]» وقد جئتك مستغفراً من 
دی ی يلك إلى ری 
يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
انق الي الذي د جى سما عند الصراط إذا ما زلّت القدم 
وصاحباك فلا أنساجهماأبداً مني السّلام عليكم ما جرى القلم () 
00 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلي) » التناري بلداً «11ه) : " يسْتَحبٌ اسْيَحْبَاباً 
مؤكّداً زِيَارَة رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » َا من أعظم القربات » وأنجح المساعي » ويقصد الُشجد 
القّريف مَاشِياً بسكينة ووقار » مثلاً في تفه آنه يضع قَدَمَيْهِ على مَوَاضِع أَقْدَام رَسول الله صل الله عَلَيْهِ وَس 
قإذا وصل إلى باب المسجد الشَّريف وَيَنْبَخي أن يكون باب جِبْرِيل » قصد الرَّوْضَّة الشَّرِيمّة » وهي ما بين الْر 
والقبر الْقَدّس » فَيِصَلٍ تة ا مسجد في موقف رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » مجحل عَمُود الثر حذاء مَنْكبه 
امن » ويشتفبل السّارية الي إلى جَانبِهَا الصندوق » وككون الدّائرة التي في الْقبلّة بين ن عَبَْيُهُ » قتلك موقف 
اوفط ره ع بكر اوذاو جر يقار اك لكر يواه ماقرا يه 
بقبُول زيارته ثم يأتي الْقَْر اريف الَمَدس » فيقف قبالة الْوَّجْهِ الشّريف أن يستدبر الْقبْلّة وَيستفّبل جدّار 
الخ O‏ ترقت عن قدا كلاق اذو ع E EAS E‏ 
ا ق » مستحضراً في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هُوّ بِحَطْرَتِهِ ‏ 
انه صَلّ الله عَلَيْه وب يسمع وَيعلم وقوفك بین يَدَيْهِ » وَليقل بحُضُور قلب وخفض صَوت وَسُكُون جوارح 
ا ل ا ل ا 
+ السّلام عَليّك يا سيد المرّسلين الطيّّين الطّاهرين » السّلام عَلَيْكَ وعَل أزوّاجك الطّاهرات أمَهّات المْوْمَزِينَ ء 


() انظر : شرح الْقَدَمَة ا لحضرمية الُسمّى بُشرى الكريم برح مَسّائل التعليم (ص587) . 
۱۷٦1‏ 


السّلام عَلَيْكِ وعَلى أُضْحابك أَجْمَعِينَ » السّلام عَلَيْك وعَلى الْأَنْييَاء وَاْرْسِلِينَ وَسَائِر عباد الله الصَّالحِين » السّلام 
لي أنه ای نة الله گات . 

قال السّبكي : والمروي عَن السّلف الإيجاز في ذلك جداً . 

ا : السّلام عَلَيّك مها التي وَرَحْمَة الله وبَرَكَاته . ثمَّ إن كان أحد 
أوصاه السام » فليقل : السَّلام عَلَيْك 1 نشوك شين بللاري الزة أ EI E‏ لعن 
ل مر م ل 0 E‏ 
السّلام عَلَيْك يا أبَا بكر » السلام عَلَيْكَ يا ية رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصفيه وثانيه في الَْارِ جَرَاك 
الله عن أمَّة زول ال عق الأ عله وهل حرا يتحول إلى جهّة يَمِينه قدر ذِرَاع للسّلام على عمر رضي الله 
نه » لان رَأسه عند مكب أبي بكر رَضِيٍ الله عَنهُ » َيَقُول : السّلام عَلَيْكَ يا مير امُومنِينَ عمر الْقَارُوق الَذِي 
أعّ الله به الإشلام » جَرَاك الله عَن أمة نبيه صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم خيراً ثي يعود إلى موقفه الأوّل » ويتوسل به 
دز ارك يم ع حامر رو روصم ور را عا لزنا عر لواو رازه رأرلا» 
وَلن أحبٌّ با أحبٌ» وَيحْتم دعاءه بآمين وبالصّلاة على رَسُول الله صل الله عَلَيْه وَسَا 

صق N eo Co‏ 
E EE NE‏ نَهَ وبا تحسم [انساء : ٠١‏ ]» اللهمٌ إِنّنا قد سمعتا 
حا اا و سرك ال 7 
ظُهُورنًا من أوزارنا » تائبين إِلَيْك من زللنا » معترفين بخطايانا وتقصيرنا » اللهمّ تب علينا وشمّع نبيّك هذا 
صل اله عله ولم فيا الهم إغفر للمهاجزين وَالْأنْضَار وَلإحْوَايتا الذين سبقوكا بالأيان ولا جل في فُلُوبنَا 
غلا لنّذين آمنوا ربا ك رؤوف رجيم "(). 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد عوض الجزيري (١٠۳٠ه)‏ : " ثمَّ يقف عند رأسه الشّريف كالأوّل : 
ويقول اللهمَ إِلّك قلت وقولك ا حق : وأو ام إذ اموا سهم كود فا عقوا أله وش حع 


- 


لوجد دوأ أله نابا حًا 4 [النساء : 34] . وقد جئناك سامعين قولك طاقن ا ن 


3 ا و وو 


ہنیک ا ر اقفر کا وچوا أل سجقوتا ابم ولا عل في موتا غ رین اموأ ونا إت روف 


() انظر : نهاية الزين في إرشاد المبتدئین (ص‌۲۱۹-٠۲۲)‏ . 
VY‏ 


ح4 [الحشر : 01٠١‏ رسا ءاتا فى لديا حَسَكَةٌ وف آلكخْرَة حَسَنَةَ وَقِمَا عَدَابَ ألثََارِ 4 [البقرة: ]0١‏ 
(). 
الو وج سحو وا ا 
وقول 1و1 لخت E E O AEE‏ وان كنت لخر AT AR ERE‏ 
yy‏ 
صل الله عليه وَسَلّم فيستغفروا الله عنده » ويسألوه أن يستغفر لهم » فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم 
وغفر لهم » وهذا قال : 9« وَل نّمم إذ كرا ENOLASE LB‏ اكول 
دوا آله رابا حًا 4 [النساء: 54] . 
ET‏ اا اا 
TT‏ :9 وار نا E E E‏ 
و E‏ ال E‏ | آله واا يحسما 4 [النساء ل 


هه 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
قال العتبي : ثم انصرف الأعرابي » فرأيت النَِّي صل الله عليه وَسَلَّم في التّوم » فقال : يا عتبي » الحق 
اأ أن ماهد مر له"( 
وجاء في الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة : " وَكَال النَوَوِيّ في بَيَانِ آدَابٍ زِيَارَة قير التي صل الله عَلَيْ 
e E‏ مه 3 © سوه م أ 5 2 ل لخي ين ا 1 سمه > 
وَسَلم : ثم يَرْجِعٌ الزَئِرٌ إلى مقف قُبَالَةَ وَجْهِ رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فوسل به وَيَسْتَشفِعُ به إلى رَه » 
و اين ا OE EDR‏ الماوزوى O REE E‏ الذرة وم 
ن له قال كنت السا عند ف الث صل الله علد وا قَجَاءَهُ اعرا قال : السّلام عَلَيْك يا رَسُول 
ےر ور و د شو شی لوقه رر اناده ر ا أو 2 
الله حت الله تال قول و اة للفو ستيه كوه فاستعقروا الله وَآسَتَغْفَرَ لهم الْرَسُولٍ 
() انظر : الفقه على المذاهب الأربعة (551/1) . 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )۲١٠/۳(‏ . 
۷۸ 


- ی كب 3 
EE‏ 


دوا أده ابا يحسما 4 [النساء : 0174 وَقَذْ جِنْتّك مُسْتَغْفِراً مِنْ دبي مُسْتَشْفِعاً بك إلى َي » ثم : 


ا خر مَنُْقدَتْ ِالْقاع أَعْظُمُةُ وَطَابَ مِنْ طِببِهنَ القع وَالأكَمْ 

)( فيه العاف وَفِيهِ اود وَالْكَرْمُ‎ E 
لقا سوق جره‎ eee لسلس ب‎ 
» أ که واا دحي ما4 [الساء : 54 ]» على جواز التّوشّل‎ E ا‎ E 
a ال‎ yT 
قروناً طوالاً » ذلك أنه لم يؤثر عن أحد السَّلف أو من الخلف قبل ظهور ابن تيمية آنه منع التوسّل بذوات‎ 
الأمزاك ن الآ وان 0 :و ار اوررق الشبهات والاشراضات رهن الاد الى استدل ا‎ 

خهور الأمّة عل جواز الو شل بالذرات الفاضلة: 

يقول الشّيخ حمّد صالح بن محمّد العثيمين (١۲٤٠م)‏ : " وهذه الآية استدلٌ بها دعاة القبور الذين يدعون 
القبور ويستغفرونها حيث قالوا: لأنَّ الله قال لنبيّه عليه الصّلاة والسّلام: وو نمم إذ مرا أَْسَهُرَ 
ات كن وا لوال 3ت لوق سول ركه دُوأ آله رابا دحا 4 [الساء : 54]» فأنت إذا أذنبت 
قاذمب إل قن الي عليه الصّلاة والشّلام » واستغقر الله ليستغفن لك الٌسول + ولكن مولا ضَلُو ضلالا 
بعيداً ؛ لأنَّ الآية صريحة قال : «إذ اموا أَشْسَهُمَ)4 . ول يقل : إذا ظلموا أنفسهم جاءوك » فهي تتحدّث 
عن شيء مضى وانقضى » يقول : لو اّمم إذ ظلموا أنفسهم ب أحدثواء ثم جاءوك في حياتك » واستغفروا الله » 
واستغفر لهم الرّسول » لوجدوا الله توّاباً رحيما » أمَّا بعد موت الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ؛ فإنّهِ لا يمكن أن 
يستغفر الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم لأحد ؛ لاله انقطع عمله » كما قال الرّسول عليه الصَّلاة والسّلام : " إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إل من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له " » 


فعمل التي صل الله عليه وَسَلَّم نفسه بعد موته لا يمكن » لكنّه صل الله عَلَيْه وَسَلَّم يكتب له أجر كل ما عملته 


() انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية » )١91//١5(‏ . 
() انظر : مجلة الأزهر » الجزء الخامس » المجلد الثاني » جمادى الأول سنة (750١ه)‏ » مقال للدجوي بعنوان : التوسل . 
۷۹ 


الأمّهَ » فكل ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل » فإنه يكتب أجره للرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام ؛ لأنّه هو الذي علمنا ء فهذا داخل في قوله : " أو علم ينتفع به " . الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية 
على ما زعمه هؤلاء الدَّاعون لقبر الي عليه الصّلاة والسلام " () . 

او كاذ ونه كلك تسوه علد الاسام زم ا ميلدلا ما بل هوالت 
الأمّة التي بن هما ورثة الأنبياء اش مو الناظل + أرقت الخيابية الأساطين الاين رزو ال لاسرا 
بالأدلّة ... ومن أدلّتهم : الآية التي أنكر ابن عثيمين أن تكون دليلاً على التَّوسّل » مع العلم أن جل المسائل التي 
خالفوا فيها هي ما عليه الأمّة » فهم لا يتورّعون عن تخالفة الأمّة » ويزعمون أَبَّهُم وحدهم على الحقّ » وأنَّ ما 
عليه غيرهم هو الباطل » وسيتبيّن لك ضلال ابن عثيمين في هذه المسألة من خلال ما عرضّه من دليل على ما 
ذهب إليه في كلامه الآ بعد قليل .. ۰ 

وقد أشاح ابن عبد اهادي » والشّيخْ ابن عثيمين بوجهيهما عن استشهادهم » وزعما أن الاستشهاد بالآية 
على جواز التَّوسّل برسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلّم ليس في محلّه » فذهب ابن عبد اهادي إلى تخصيص قوله 
ل ال ل ل ال E‏ 


م ا 


د E E‏ 1 دوأ أَنَّهَ اجا دحي ما [الساء ٠٤:‏ ]» بها قبل اموت () . 

GE EE NSE EA SEY a aL 
ا‎ E ]لذ مشكة ول‎ aa 
E ا ل‎ 


امرل لأ صخ العو ماوع سا اشر ()+ وك هاسنا ناآ المع وشام 
ثه وشحب لن زار الق الخريف أن يقر هذه الآية :+ 


( ممم 


() انظر : شرح رياض الصَّالحِين (۲/ )۲٥۸-۲۵۷‏ . 
() انظر : الصارم المنكي في الرد على الشّبكي (ص "١9‏ فا بعدها) . 
() انظر : مقالات الكوثري (ص۳۸۷) . 


أا الشّيخ كد العثيمين فقد اعترض على الاستدلال بالآية بجواز التّوسّل » وأتى بها يضحك الكل 
... حيث ذهب إلى أن استغفار الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ بعد موته أمرٌ متعذَّر ... فقال : " فإذا قال قائل : 
جقت إلى الرسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّم عند قبره » وسألته أن يستغفر لي » أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك 
E Yo‏ + نرذا قال + الس AES OETA‏ اشرق يقار اقلت را آل 


> 


و RR AEE E‏ دوا آله واا بح ما © [النساء : 54 ] . قلنا له ال فول ذلك : 


لوو اَم إذ طَلكَمُوَاْ 4 » و [إذ4 هذه ظرف لما مضى وليست ظرفاً للمستقبل » لم يقل الله : (ولو م 

ظلموا ابل قال + و انت إذ o‏ 
وَسَلّم » واستغفار الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلّم بعد مماته أمرٌ متعدّر » لاله إذا مات العبد انقطع عمله إِلَّا من 
لحف كر قال ال شولم ااا : " صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له " (2 . 


فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد » بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً ء لأنّ العمل انقطع " (© . 
هذا ما قاله الشيخ محمّد العثيمين » وني كلامه عدَّة مؤآخذات : 
)١(‏ آنه قصر [إذ) على الماضي فقط » وهذا مجانب للصواب [إذ4 فكا تستعمل للماضي تستعمل 
للمستقبل » وقد دلّت على ذلك آيات الكتاب العزيز » قال الإمام حكّد بن أحمد بن الأزهري » أبو منصور 


() انظر : المسودة في أصول الفقه (ص١ ٠١‏ فا بعدها) » إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول )72077/١(‏ » تلقيح المفهوم في تنقيح 
صيغ العموم (ص5؟١)‏ . 
() قال الشَّخ الأرنؤوط : " إسناده صحيح . وأخرجه الدارمي (009) » والبخاري في " الأدب المفرد " (۳۸)ء ومسلم (1571) »)١5(‏ وأبو 
داود في " السنن " برواية أبي الحسن ابن العبد كا في " تحفة الأشراف " »17١/١٠١‏ والترمذي (1717/7) » وابن : أبي الدّنيا في "العيال" ( (E‏ 
والنسائي 7/ ٠٠٠١‏ وأبو يعلى (1501) » وابن خزيمة »)۲٤۹6(‏ والطحاوي في " مشكل الآثار " (757) » وابن حبان )70١17(‏ » والطبراني في 
"الدعاء" )٠١١١(‏ » والبيهقي في " السنن " ۲۷۸/١‏ وني " الشعب " )۳٤٤۷(‏ » وابن عبد البر في " جامع بیان العلم وفضله " ۱/ ١۱۹۰ء‏ 
والبغوي (۱۳۹) من طرق عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه أبو داود )۲۸۸٠(‏ » والدولابي في " 
الكنى " /١‏ 2140 والطحاوي في " مشكل الآثار " )۲٤۷(‏ » والطبراني في " الذّعاء " )١1150(‏ و (1757) و (115) و (1154) و (۵٣۱۲)ء‏ 
والبيهقي 778/7 وابن عبد البر ٠١ /١‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرّحمن » به " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل (5 478/1١‏ حديث رقم 
5 ). 
() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السّيخ محمّد بن صالح العثيمين (۲/ 858 . 

۱۸۱ 


(٠۷٣م‏ : " الْعَرّب تضع إذ4 للمُستقبل» و (إذا) للماضي . ق الله عر وجل : ووو ترت إ قرِعُوأ قلا فرت 


لخدو ِن کان قَرِيبٍ © [سبأ: 60١‏ مَعْنَاهُ : وَل تَرَى إِذْ يَفزعون يوم الْقِيَامَة " () . 


قلت : ومن الآيات التي جاء الظّرف إإذ4 فيها للمستقبل : 


AN OEE EES N ET SNE SN eg 
1111 
سه ا يَأ رر‎ 6 
4 وقوله تعالى : ولو د تَر د وَقِفُواً التَارِ فقالوا پاتا نرد وَل و قات را ون هن فمن‎ 
. ]۲۷: [الأنعام‎ 


وقوله تعالى : «وَلَوْتَر د وُقِمُوأ عل ربهر قال الس هدا بالق قال ب ونا قال دوف ألعداب يما كت 


ترود [الأنعام : 7٠‏ . 


وقوله تعالى : « وَل ترج إذ ليون في مرت اموت والمكيكة بايطا ليور نرا شك اليو رود 


: كرون کل آله عبر آلو وڪن عَنّ ءاد يه : "9 ] . وقوله تعالى‎ SETAE 


سك مسرب اج سے مج ہو ا ارک 4 ج و > وو سوس دس 
E;‏ : إذ يتوف الذي ڪمروا المَلَرِكة يَصرِبُونَ وجوههر و وز ب ألْحَرِقٍ 4 [الأنفال : 
6]. 


والآيات في هذا المعنى كثبرة » وكلّها خا شاع أمون اة ... وهناك العديد من المعاني التي 
تستعمل فيها ‏ إذ ‏ » استوعبها جميعاً الإمام عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف » أبو محمّد » 
جال الدّين » ابن هشام (١/ه)‏ في كتابه : " مغني اللبيب عن كتب الأعاريب " () .. 

ومن الجدير بالذّكر هنا : أن ابن العثيمين من أشدّ المتحمّسين لنفي المجاز من القرآن الكريم » ولذلك لم 
يتردد البنّهَ حين اصطدم بقول الله تعالى : لدا فيه جِدَاَا يُرِيدُ أن يَمَص) [الكهف : ۷۷ ] » عن التصريح 
بالقول : " بل للجدّار إرادة ؛ کا قال تعالى : لدا فيه جداا مرِيدٌ أن سّ4 () . 


() انظر : #بذيب اللغة /٠١(‏ ۳۷) . 
(© انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )١١۹-۱۱۱/۱(‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية (؟/ )٠١‏ . 
۸۲ 


اذا يقل ابن العتيمين في قول الله تحال - « ول ألقرية الى سكا فيا وار الي ااافا 4 رست 
٠»:‏ هل سيسأل شوارع القرية أو بيوتها أو ... وماذا عن ا لال ؟؟؟ هل سيسأل الإبل ؟؟!! بل ماذا يقول في 
قول الله تعالى : وَآخفِضَ لَهُمَا جَبَعَ أ ا د E‏ أَتَكَنَهُمًا كما ران صغدا 4 [الإسراء ۲٤:‏ ]» 
وماذا سيقول في قول الله تعالى کک ا َس ) [التكوير : 114 » وقول الله تعالى : او ڪلوا واشريا حى 


25 
زرا عبن و ال ع 


َي ڪر تفل ال يه 1 يط السو مِنَ الجر [البقرة : ۷ ]» وقول الله تعالى : ولا َعَل يَدَكَ 


معلل إل عُمْقِكَ ولا تبشظها کل ألم [الإسراء: ۲۹] » وقول اله تعالى : 8 لَّا ايه اطل من تن يديه وَلَاعِنْ 
حَلَهء ريل من حر حيدٍ © [فصلت :47 1]» وقول الله تعالى : «[ بعلو 00 ف انهم من الضَوعقٍ حَدَرَ 


م ”7 وقول 


ألْمَوَتِ 4 [البقرة : 1 ] » وقول الله تعالى : # يوم تقول لِجَهَبَرَ هل أَمَتَدْتٍ وغول 
تعالى : ادها آل سه باس TT‏ : 117 ]» وقول الله تعالى : #شَحَرِيِرٌ 


ل هَل من مزير © [ق: ]ء وقول الله 


َة موه مو4 [الساء ٩۲:‏ ]» وقول الله تعالى : واش نارف الا ا اا يما [المائدة :4*]ء وقول 
لله تعالى : ق أََقَ أَعَصِرْ رآ4 [بوسف : ۳٢‏ ] » وقول الله تعالى :نوش َهُمَا جاح الل ِن مد4 


ص 
> 0 


[الإسراء : 4؟ ] ... وصدق الله العظيم : وها لا نكم تك الَْبْصر دكن تح اقلوب آل في اَلصُدُورِ 4 [الحج ٤٦:‏ ] 
... لقد طبّق ابن العثيمين حكاية المثل السّائر : عنزة ولو طارت .. 

0) کک يسدر اناو رون ا وا ... لأنّه مات » ... وهذا خطأ واضح بيّن » 
لأنَّ الي صل الله عََيْه وَسَلَّم حي في قبره » وقد تضافرت الأحاديث الدالّة على حياته » منها : 

A‏ الله عليه و1 کد الأنياء اق فور يضر ١‏ وع اا درت 
لزيا لممقيط للرويه زومرو رقم ا ز التي حكمت بحياة الشهيد - والتّبي 


أعلى رتبة منه قطعاً ل 
ثم إل استغفار الرّسول صل الله عَلَيْه وم حاصل لجميع المؤمنين سواء منهم من أدرك حياته أو لم 


ت 


یدرکها ‏ قال تعالى : عَم هر ل إل إلا لله سكير ليك ييي يتت وه يعر مسج 
ومنو 4 [عمّد : 15]. 


A۳ 


وقد ذكرنا أن جمعاً كبيراً من المفسّرين فهم من الآية الكريمة العموم » وهو بلا شك يظهر صحَّة 
الاستدلال بالآية الكريمة على حياته صل الله عليه وَسَلّم » ونه حي في قبره يستغفرٌ للمستغفرين » وهذا الفهم 
هو الذي فهمه جمهور الفقهاء حيث ذكروا الآية في كتب المناسك » في صفة زيارته صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 5 

() أمّا عن قول ابن عثيمين : أن عمله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم : انقطع بموته صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم ... فهذا 
فيه مغالطة كبيرة ... فعمل التي صل الله عََيْهِ وَسَلَّم لم ينقطع » وعمله دائم إلى يوم القيامة » لاله صل الله عليه 
2 3 5 2 5 5 ع 3 
وَسَلّم هو الدّاعي إلى ما تعمله مته من الخير » فجميع الأعمال الصّادرة عن الأمّة راجع ثوابها إليه » كيف لا 

ر ت وا و اث 3 و اجام ر ڑا و مو ¢ 26 ر ير 

وهو القائل صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم : " مَنْ دَعَا إلى هُدى » گان لَه مِنَ الْأَجْرِ مدْل أجُور مَنْ تَبِعَهُ لا ينقَص ذَلِكَ مِنْ 
2 ر و کک e GA E E E‏ و م ر a Uk‏ 5 
أجُورِهم شَيْئا» وَمَنْ دَعَا إلى صَلَالَةِ » گان عَلَيْهِ مِنَ الم مغل آنَام مَنْ تَبِعَهُ» لا يَنْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ سيا " 
(). 


وني هذا المعنى يقول ابن تيمية : "... فَإِنَّهُ قَدْ صح عَنْهُ آله قال : " مَنْ دَعَا إلى هُدّى كَانَ لَهُ مِنْ الاجر مثل 


و رر ری تاو ر 2و و .شي اقم برهم سر جا ا IE‏ ° ەە ره 
ارو ا of o‏ ھپ ل 0% و و 1 و ف اا ر کرو و 
اتبعه من غير أن ينقص من اوزارهم شيئا » وهو داعي الا إلى كل هدی » فله مثل اجو رهم في كل ما اتبعوه 


فيه " (). 


وكذانؤة ا اا و الله ع أن سردو نوفا أووة ادهو لاد ل رفاك 


حياة الأنبياء » وأ اللي - صل الله عليه وَسَلّم - يدعو ويستغفر للأمّة ... 


ايا : أله اسن المظَهّرَة والآثار ... : 


3 


الل الَو : قال الآجري : " حثنا كبو بكر ن 


() أخرجه مسلم في صحيحه (5/ ۲۰٠۰‏ برقم 717/5) » أحمد في المسند (۲/ ۳۹۷ برقم 4159) » الدارمي /١(‏ 445 برقم 2)». ابن ماحه 
۷/۱ برقم 75١5‏ » أبو داود ۲۰۱/6 برقم 5504) » الترمذي (5/ 5٠‏ برقم 757175) » ابن أبي عاصم /1١(‏ 07 برقم )۱١۳‏ » البزار 
(15/ ۸۵ برقم ۸۳۳۸) » أبو عوانه في المستخرج (۳/ 545 برقم 0877) » ابن حبان 7١8/1(‏ برقم )١1١7‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السّنّة والجماعة (1/ ٥۷‏ برقم )١‏ » البيهقي في الاعتقاد (ص )37”١‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوى (177/1) . 
۸٤4‏ 


السّلام الذَّدْبَ الَّذِي أَذْبَه رََمَ رَأْسَهُ إلى السّماء » قال : سالك + ا ت لي فَأَؤْحى الله عَرَّ وجل 
0 قال : تَبَارَكَ اسْمْكَ الل رك سي إلى عَرْشِكٌ وَإِذَا فيه مَكْتَوبٌ : لا إِلَهَ 
ِل اله محمد سول الله قح تدك 3 کی ماتخ دام ين جنك اد شمه مم اسيك ا ا 
وَجَلَّ َي آم عي وج ادلي له لان من يك »ولاه ما Cs‏ 

الله : وقد رُوِيَ عن ان عبّاس آنه قال : " ما حل الله ولا برا وآ أت مترو i‏ 


ته رت م 


e Cc e 
سَكيهِمٌَ يمون [ا حجر : ۷۲] ۰ قَالَ : وَحَيًا‎ 


.)( 


- 


محمد فر ر لی س کته هور 0 [الحجر : ۷۲]» والله لله أَعْلَمْ " 


وقد ذكر ابن تيمية شاهدين لحديث توسّل آدم بالرّعععغفسول كد صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » فقال : " وَقَدْ 
رَوَاُ أبُو الحسَيْنِ بْنُ بشران مِنْ طَرِيقٍ الشيخ آي َرَج ان الجَوْزِيٌ في الوفا بِمَضَائْل الُصْطَمَى صل الله عَلَيْه 
ەر وو وھ 


وشام : حدثنا ابو جَعْمَّر محمّد بْنُ عَمْرو » حدّثنا أَحْمَدُ بن إشحَاق بْنِ صَالِح ء تتا حمّد بْنُ صالح ‏ تتا محمّد بْنُ 


تان العوفي ص co‏ 


کب على اتی اعرش رر ع کی ا ال مالي کک كم رھ کی اس 
عَلَ الْأَبوَابٍ وَالْأَوْرَاقٍ وَالْقبَابٍ وَالْخِيَام وَآدَمْبَينَ الووح وَاَْسَد » “فل اناه الله ال : نَظَرَ إلى الْعَرْشٍ قَرَأَى 
E ES‏ 

وَرَوَى أَبُو عَم الحَافِظ في تاب " دیل د : وَمنْ طَرِيقٍ الشيخ بي ي الْمَرَج » حدّثنا کک : 
ٿتا مد بْنْ رشدين ء ٿتا َد بْنُ سَعِيدٍ الفهري . تا عبد لله بن إسْمَاعِيل ادي عَنْ عَْدِ الرّحن ل 
؛عَنْ أبيه » عَنْ عر بن الحَطَابٍ ‏ قال : قَالَ وَسُولُ لله صلی الله عليه وَسَلَّم : " لا أَصَابَ ‏ اد 


١ 


On 


or تمع‎ 


DE OD 


الزرقاني في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )۲۲١/۱۲(‏ . 
ه11 


رك عم 


فَقَالَ با رب بحي محم إلا عَمَرت لي فَأَوْحَى إِلَيِْ وما نحَمَدٌ ؟ وَمَنْ محمّد ؟ فَقَالَ :ي رب إِنّكَ لما امت حَلْقِي 


H‏ ەو ي 


رَفَعْت راسي إلى عَرْشِك ء فَإِذَا عَلَيّْهِ مَكْنُوبٌ : لا إل إلا اله مد سول الله فَعَلِمْت أنه كرمُ حَلْقِك عَلَيْك ؛ إذ 
رت اشم ع ايك . فقا : نَعَمْ » قذ غَمَزت لَك وهو آخِرٌ الْأنبِيَاءِ من دري وَلَوْلَاهُ ما لفك " . فَهَذَا 
ا لحديث يُوَيدُ الَّذِي قَبَْهُ» وَهْمَا كَالتَْسِير لِلَأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَة " () . 

كأ الام عكه رج علوي کے اول عل ا ایت عن ن ات اوها 
والاقمار» لن المضوع أو الناطل لا متشه به عند الحدين ر انت كرئ أن الح اتعفهد به ماعل 
ا 

فلت والدزيت ی بت طويلة ی کات داز الكزه کی يعن یف الخال عة ان تة را 
أجده » وذلك في نسخة المكتبة الشاملة » وغالب الظرٌ أ؟ تېم حذفوه منها ... فهذا هو ديدنهم » کا هو معلوم .. 
فإلى الله المشتكى . 

ل م ل ل ا ل لوو 
: حبرا فُضَيْلَ بن مَرْرُوقٍ » عَنْ عَطية العو ا سَعِيدٍ ا دري اا : رَفَعَهُ ؟ قَالَ : 
انا - قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَخرّحُ إلى الصلاة : الله إي أشألك بح الائ َلك بك وبح اي 


خرج رع كر لبا نه ول E‏ لعا تزضابق . أدآلق أذ 


Ba 


> 


1 


N 


835 5 
٠. 
ىآ‎ 


7 _ 
Ef‏ ا E E‏ ا 
ُنْقَِني من الٽار » وَأَنْ تَغْفْرَ لي ذنُوبي ء ائه لا يعفر الذنُوب إلا انت » وَل الله به م سَبْعِينَ آلف مَلَكِ يَسْتَغْفِرُونَ لَه 


اقب الله عَلَيّهِ بوَجْهِهِ حَنَّى يَفْرَعَّ مِنْ صَلاَتِهِ " () . 


() انظر : مجموع الفتاوى (۲/ )١5١‏ » مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 5-577 5) . 

() انظر : مفاهيم يجب أن تصحح (ص7١1١)‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (۳/ 7١‏ برقم 2١١137‏ »ابن أبي شيبة في المصنف ۲٠١ /٠١(‏ برقم ۲ بن الجَعْد في المسند (ص۲۲۹ برقم 
۱ )ابن ماجه (۱/ 707 برقم ۷۷۸)ء الطبراني في الدّعاء (ص4 ١5‏ برقم 257١‏ » ابن السني في عمل اليوم والليلة سلوك التي مع ربه عز 
وجل ومعاشرته مع العباد (ص6/ برقم 86) » ابن بشران في الأمالي (ص ۳۲٠‏ برقم 0707 » البيهقي في الدعوات الكبير (ص ١١5‏ برقم »)۲١‏ 
الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية /١(‏ ۳۴۲ برقم 2١11/7‏ » والحديث ذكره المحقق الأستاذ محمود سعيد ممدوح في رفع المنارة لتخريج أحاديث 
التوسّل والزيارة (ص١177-171)‏ » وقال : وإسناد هذا الحديث من شرط الحسن » وقد حسنه جمع من الحفاظ منهم الحافظ الدمياطي في " 
المتجر الرابح في ثواب العمل الصّالح " (ص١477-57)‏ » والحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذرى كا في " الترغيب والترهيب " 
0 777) . والحافظ العراقى في " تخريج أحاديث الاحياء " (۱/ ۲۹۱) . والحافظ ابن حجر العسقلاني في " أمالى الاذكار " (۱/ ۲۷۲) . وقال 

۸٦ 


والخرييه مدعت اودر لعل ما رلقرل راز توصل إل ادباسمل a‏ 
يقو جه الرّسول صل الله عله وَسَلّم بسؤال الله تعال بق السّائلين ».وهو أكرع الخلق عل الله تحال ثم ياق من 
يمنع ذلك بحقّنا ؟!!! 

ومعنى قوله صل اله عليه وَسَلَّم : " بِحَنٌّ السَائِلِينَعَلَيْكَ ٠"‏ أي : باحق الذي جعلته لهم عليك من محض 
فضلك بوعدك الذي لا يخلف . وفيه التوسّل بح أرباب الخير على سبيل العموم من السَّائلِين » ومثلهم بالأولى 
الأنبياء والمرسلون " () . 

" وني الحديث التوسل بعامة المسلمين وخاصّتهم » وإدخال الباء في أحد مفعولي السؤال إا هو في السّؤال 
الاستعلامي » كقوله تعالى : ستل يوه حا © [الفرقان ۰ و سال سايلا بداب ب واقع ‏ [المعارج :11 
» وأمّا السّؤال الاستعطائي فلا ندخل الباء فيه أصلاً إلا على المتوشل به » فدونك الأدعية المأثورة » فتصوّر 
إدخاها هنا في المفعول الثاني » إخراحٌ للكلام عن سننه ببوى » وصيحة باطل تمجّها الأسماع » وليس معنى | 
الأجية ا ف الكابلوة ر دق لاله كرون سد "رعق اا "بول هذا 
الذّاعي هذياناً محضاً » ولا سيا عند ملاحظة ما عطف عليه في الحديث » وأمًّا زعم أنه ليس في سياق الحديث ما 
يصلح أن يكون سؤلاً غير ذلك » فمًا يثير الصحك الشديد والهزء المديد » فأين ذهب عن هذا الزَّاعم " أَنْ 
ُنْقلَنيِ مِنَ التار " ؟ وكم يكرّر الفعل للتّوكيد ؟ فالسّول في الفعل الأخير هو الول في الفعلين المتقدّمِين بل لو 
م تكن تلك الأفعال من باب التَّوكيد لدخلت في باب التَّازِع » فيكون هذا القيد معتبراً في الجميع على كل تقدير 
"(0. 

قال الإمام يوسف الدّجوي : " فالتّوسّل بالصّالحِين والذّعاء ثابت وواقع » وقد قلنا في بعض ما كتبناه : لا 


معنى لكون هذا شريكاً » كما يقوله الغلاة » فإنَّ الحي إذا طلب من الميّت الذي هو حي بروحه » متمتع بلوازم 


الحافظ البوصيرى في " مصباح الزجاجة " (41/1) : لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده . اه . 
فهؤلاء خمسة من الحفاظ رحمهم الله تعلل صحّحوا أو حسنوا الحديث وقوهم حقيق بالقبول والوقوف عنده والاذعان إليه ... ثم تكلم في تحسين 
الحديث ب| لا مزيد عليه ... 

() انظر : الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (۳۹/۲) . 


() انظر : مقالات الكوثري » الكوثري » (ص 7”80) . 
۸۷ 


الحياة وخضائصهاء فإنَّا يطلب منه على سبيل الشَّسبِّبٍ والاكتساب» لا على سبيل الخلق والإيجاد ؛ لأنّه ليس من 
المعقول أن يرفعه عن رتبة الحي » وهو إذا طلب من الحي فإنَّ) يطلب منه على هذا الوجه » لا على جهة الخلق 
والإيجاد » والطّلب من المخلوق على سبيل التَّسبّب ليس شركاً ولا كفراً ء فلا معنى لتكفير المسلمين بذلك » ولو 
فرضنا أنَّ اميت لا عمل له » فإنّ خطأ المنادي أو المستغيث - على هذا الفرض - إلا هو في اعتقاد السَّببيّةَ لا 
الإلهيّة » واعتقاد السَبِبيّة في غير الله ليس هو اعتقاد الإلميّة ىا يظنّه الجاهلون » وقد عرفت ما قدّمناه أنه ليس 
غَلَطاً أيضاً » وإنَّا الغالطون هم العُلاة » وإن كان التَّوسّل بمنزلته عند الله فالأمر واضح » لأنَّ الموت لا يغيّر 
المنزلة عند الله تعالى " () . 

وقد اعترض البعض على الاستدلال بهذا الحديث على جواز التوسّل » فعمدوا إلى تضعيف الحديث بعلل 
ثلاث : ضعف الفضيل بن مرزوق » وعطيّة العوفي » والفضل بن الموفق "0. 

وللرّدٌ عليهم نقول : 

)١(‏ أمّا عن الفضيل بن مرزوق : فهو من رجال مسلم في صحيحه » وده جماعة من الأمّة » منهم : العجلي 
ف شات ی۸ فال ٠‏ جا الحديك فة "روه الشّنبانان (التورئ ابن غريدة) ورقال ابن عدي ىق 
الكامل (5/ ٠١45‏ ) : لفضيل أحاديث حسان » وأرجو آنه لا بأس به . وقال أحمد بن حنبل كما في الجرح (۷/ )۷١‏ 
لا أعلم إلا خيراً . وونّقه ابن شاهين بإدخاله في الثّقات (ص185) . 

آمّا إمام الجرح والتعديل يحيى ابن معين فقد روى عنه خمسة من أصحابه توثيقه لفضيل بن مرزوق » وهم 
: عثمان الذّارمي » والدوري » وعبدالخالق بن منصور » وابن محرز » وابن خيثمة » وأدخله الهبي في كتابه ( من 
تُكلَّم فيه وهو موق ) (ص٠١٠)‏ » وأطلق الذَّهبي القول في توثيقة في الكاشف (701/1) . 

ومن الغريب العجيب أنَّ الألباني ضعّف حديث الفضيل في ضعيفته (۱/١۳۲۳)ء‏ ثي عاد وتناقض وحسّن 
حديث في الصحيحة 078/9 () . 

(؟) أما عن العلّة الّانية وهي الكلام في عطيّة العوفي فقد ضمّفوه بسبب تدليس الشّيوخ والتّشيّع » وقد 
اغتمد من اَم عطيّة العو بعدليس الشيوخ عل الآي ٠‏ قال غبدالله ين أخد؟ سمحت أي ذكر عطيّة العوقي 


() انظر : التوشل والاستغاثة » مقال للإمام الدجوي » مجلة الأزهر » الجزء الخامس » المجلد الثاني » جمادى الأولى سنة ٠115.ه‏ 
() انظر : التَّوسّلء الألباني (ص ٠١7‏ فا بعدها) » التوصّل إلى حقيقة التَّوَسّل (ص ١١١‏ فا بعدها) . 
() انظر : مباحثة السائرين بحديث اللهمّ إني أسألك بحق السائلين (ص ١١‏ فا بعدها) . 

۸۸ 


فقال : هو ضعيف الحديث » بلغتي أن عطيّة كان يأتي الكلبي يأخذ عنه التّفسير » يكنيه فيقول : قال أبو سعيد» 
قال أبي وكان هشيم يضعف حديث عطيّة " . 

وقال عبدالله بن أحمد : حدّثني آي » حدَّثني أبو أحمد الزييري » سمعت الثوري قال : سمعت الكلبي قال : 
کان ان رمعت أن يفول كان فان رر رضحت ديف غطية الفوق "كذ ف العلل 
ومعرفة الرّجال (١/؟؟١1)‏ والجرح والتعديل ۲/۲ ) » وضعفاء العقيلي ) » والكامل لأبن عدي 
اف 42 . 

فأنت ترى أنَّ من ضمَّفه بسبب التَّدلِيس اعتمد على حكاية الكلبي » وحكايته هي مدار الجميع » وحال 
الكلبي معروف للجميع فهو مُنَّهِمٌ بالكذب » فالسّند الذي يكون فيه ذلك الرّجل لا ينظر إليه » ولا يعتمد عليه 
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وقد أنصف الإمام ابن رجب » فقال في علل الإمام التّرمذي (ص١50)‏ بعد نقله أصل الحكاية عن العلل 
للإمام أحمد ما نصّه : " ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه " . وأمّا من تكلّموا عن عطيّه العوفي لتشيّعه » 
كالجوزجاني فإنّهِ قال في أحوال الرّجال (ص:2) :" مائل" والجوزجاني كان معروفاً بالنصب مشهوراً به » حتى 
قال عنه الحافظ في مقدّمة اللسان (11/1) الحاذق إذا تأمّل ثلب أبي اسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب 
> وذلك لشدَّة انحرافه في النَصب وشهرة أهلها بِالتَشْيّع " . 

وكذا قول السّاجِي في عطيّة العوني كا في التّهذيب 207/7 : " ليس بحجَّة » وكان يقدَّم علياً على الكل » 
فن السّاجِي كان بصريّاً » والبصريُون كثر فيهم النّصب » قال الحافظ في اللسان (45/4 : " التّصب معروف 
في كثير من أهل البصرة " () . 

وما تجدر الإشارة إليه أن اليب الذي لأجله رمي عطية العوفي بالتّشْيّع هو حبّه لعلي » وأنّه رفض أن يسبّه 
> وقد نص على ذلك الحافظ ابن حجر في التّهذِيبٍ » فقال :" خرج عطيّة مع ابن الأشعث فكتب الحجاج إلى 
محمّد بن القاسم أن يعرضه على سب علي فإن لم يفعل فاضربه أربعائة سوط » واحلق يته » فاستدعاه فأبى أن 


یسب » فأمضى حكم الحجاج فيه ثم خرج إلى خراسان " () . 


() انظر : مباحثة السائرين بحديث اللهمّ إني أسألك بحق السائلين (ص ١‏ ؟ فا بعدها) . 
() تهذيب التهذيب (۷/ .)١95-1948‏ 
١1‏ 


وعليه » فقد تبن أن إتّمام عطية العوفي بالتّدليس ليس صحيحاً » والتَّشيّع الح لا علاقة له في الرّواية » 
فالرَّ جل صدوق . 

(۳) وأمّا عن الفضل بن اموق فقد قال الكوثري : " هو ابن خال ابن عيينة » قال أبو حاتم صالح ضعيف 
الحديث » ولم بضعفه سواه » وجرحه غير مفسّر » بل وافقه البستي " () . 

والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق » فهو صحيح عنده » وذكره رزين » 
ورواه أحمد بن منيع في مسنده » ثنا يزيد » ثنا فضيل بن مرزوق » فذكره بإسناده ومتنه . 

وقال علاء الدّين مغلطاي في الإعلام شرح سنن ابن ماجه : ذكره أبو نعيم الفضل " هو ابن دكين " في 
قو مرا ل الصا روات ركه جا اصع أ اليه E‏ كود ورد عا امع 
الخدري بل تابعه أبو الصدَّيق عنه في رواية عبد الحكم ب يق كو اف بطو تنه فد درم حنان نوات أعلديه أب 
الفرج في علله . 

وأخرج ابن الستي في " عمل اليوم والليلة " بسند فيه الوازع » عن بلال » وليس فيه عطيّة » ولا ابن 
مرزوق » ولا ابن الموقّق : " الهم بحقٌّ السّائلِين عليك " » فظهر أنَّهِ م ينفرد عطيّة » ولا ابن مرزوق » ولا ابن 
ال ران هده الطرق م عل فرعن م اد :أذ ودين تماروة ت د رز ديع و إن 
الموفّق في روايته عن ابن مرزوق » وكذا الفضيل بن دكين » وابن فضيل » وسليمان بن حيّان » وغيرهم . وعطيّة 
جرح بالتَّشيّع لكن حسّن له الترمذي عدَّة أحاديث » وعن ابن معين أنه صالح » وعن ابن سعد : ثقة إن شاء الله 
» وعن ابن عدي : له أحاديث صالحة » وبعد التصريح بالخدري لا يبقى احتمال التَّدليس » ولا سيا مع المتابعة » 
وابن مرزوق ترجّح توثيقه عند مسلم » فروى عنه في صحيحه .. 

على أنَّ الحديث مرويٌّ بطريق بلال رضي الله عنه » فلا تنزل درجة الحديث مهما نزلت عن درجة 
الاحتجاج به » بل يدور أمره بين الصحّة والحسن لكثرة المتابعات والشواهد () . 

الدَّليْلُ التَالِِثُ : قال الإمام أحمد بن حنبل (41؟ه) : " حدّثنا عُّانَ بْنُ عْمَرَ » حبرا شعبة » عَنْ أبي جَعْفَر» 
قال : سَمِعْتَ عار ا شريمة» ا ر أن الي صل الله عليه 
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وَسَلَّم » فَقَالَ : اذعٌ الله أن يُحَافيتِي » قَالَ : " إِنْ شف دَعَوْتٌ لَك » وَإِنْ شْ شت أخزت داك فهر خر " .فقال: " 


() انظر : هامش مقالات الكوثري (ص۳٩۳)‏ . 


() انظر : مقالات الكوثري (ص 2795 . 


مو 206 رر ےت و2 ر ا ا ا رضة رھد د ع ك 246.6 f‏ 
اذعة » فأ اميا + » فَبْحْيِنَ وَصُوءَهُ » وَيَصَلّ رَكْعَتَينِ » يدعو بهذا الدعاء : اللهمً إني أسألك › اتو جه 
o 7‏ 3 2 دوو 1 


اللتديييك تيك محمد تبي الرّحْمَةِ » يا حمّد » ي تَوَجََهْتْ بك إلى ري في حاتي هڏ » فتقضي لي » الهم شَفْعْهُ يَّ 
(). 

وقد فهم الصّحابة رضوان الله عليهم أن العمل بهذا الحديث لم يقطع بانتقال اسل صل ال علب و 
إلى اللفيق الأعل ٠‏ لاله صل الله عله وَسَلَّم مقلع إلى يوم القيامة » ولذلكفقد وردت زيادة موقوفة عن 
المرفوعة رواها الطَّبراني وغيره » قال الطَّراني : " حدّئنا طَاهِرٌ بْنُ عِيسَى بن قَبْرسَ الَقْرِي المطري اهي ٤‏ 


or 1 r: 3‏ كاه ي رو 0 سر د E E‏ ه 2 
حدثنا أَصْبَعْ : بن المَرَح » حدّثنا عبد الله بن وَهْبٍ » عَنْ يب بْنِ سَعِيدٍ لمكي » > عن رَوْح بْنِ الْقَاسمٍ » عَنْ أبي 


مه 0 e‏ هع 03 3 03 03 و ~r‏ ها مك 5 - 
جَْمَر الْحَطْوِي ادن » عَنْ أَبي أَمَاءَ صق e‏ 
عاد بن عَمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ في حَاجَةٍ لَه » فَكَانَ عَنَّانُ لا يفت إِلَيْهِ » ولا يَنْظْرٌ في حَاجَيِه » فَلَقِيَ عفان بْنَ 


5 
ے ل سل ت 


عد الات لقان ان E‏ نْتِ اليِضَأً قتوَضَأء ثم ادْتِ المسجد فصل فيه رَكْعَتَيْن ‏ ثم 


3 


() قال الشيخ الأرنؤوط : " إسناده صحيح » رجاله ثقات » أبو جعفر : هو عمير بن يزيد بن عمير الأنصاري الخطمي » وهو وعمارة بن خز 
- وهو ابن ثابت - من رجال أصحاب السنن » وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين » غير أن عثان بن حنيف - وهو عم أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف - إِلَّا أخرج له البخاري في " الأدب المفرد " وأصحاب السنن سوى أبي داود . عثمان بن عمر : هو ابن فارس العبدي . 
وأخرجه عبد بن حميد في " المتتخب " (۳۷۹) » والترمذي )۳١۷۸(‏ » والنسائي في " الكبرى " )٠٠٤۹١(‏ » وهو في " عمل اليوم والليلة " 
(599)» وابن ماجه (۱۳۸۵) » وابن خزيمة (۱۲۱۹)» والحاكم ۱/ ۳۱۳ و0194 من طرق عن عثمان بن عمرء بهذا الإسناد . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر » وهو الخطمي . وقال الحاكم : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذّهبِي . 

قلنا : بل في إسناده من لم يخرج له الشيخان » كما سلف . 

وأخرجه الحاكم كذلك 514/١‏ من طريق محمّد بن جعفر » عن شعبة » به . وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

وأخرجه الطبراني في " الكبير" (۸۳۱۱/ 7) من طريق إدريس بن جعفر العطار » عن عثان بن عمر » عن شعبة » عن أبي جعفر » عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف » عن عمه عثان بن حنيف » به . قال الدارقطني : إدريس بن جعفر العطار متروك . 

وأخرجه بنحوه النسائي في " الكبرى " (597 22٠١‏ » وهو في " عمل اليوم والليلة " (57) من طريق هشام الدستوائي » وأخرجه الطبراني في 
"الكبير" »)١/8111(‏ وفي " الصغير" (00) مطولاً بذكر قصة » وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (1۳۳) » والحاكم /١‏ 5717-0577 من 
طريق روح بن القاسم » كلاهما عن أبي جعفر الخطمي » عن أي أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه عثان بن حنيف » به . وقال الحاكم : صحيح 
على شرط البخاري » ووافقه الذَّهبِي " . انظر : هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل )٤۷۹-٤۷۸/۲۸(‏ » وقد أسهب العلامة محمود سعيد ممدوح 


- حفظه الله - في كلامه على الحديث في رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة (ص ١١7‏ فما بعدها بم| لا مزيد عليه ) . 
۱۹۱ 


أ كي هاو 


سالك وَأَتَوَجَهُ إِلَيْكَ بِتبينَا حمّد صل الله عَلَيْه وَآلِهِ وم ّم تبي الرَحَة يا حمّد إن اتوج بك إلى 


5 
3 - تي e‏ 
غ 0 5 


2 وَجَل يفضي لي حَاجَتِي » وَتَذْكُرٌ حَاجَتَكَ » ورخ إِيّ حى أَرُوحَ مَعَكَ » فاطق الرَّجْلُ » فَصَنَمَ نَع مَا قَالَ 
E‏ 


ي 


1 ی بَابَ عْنَانَ » فَجَاء الْبَوَابُ حَنَّى أَحَدَ بدو » فَأَدْحَلَهُ عل عُنَانَ بْنِ عَفَّانَ » فا اله مه عل 


o‏ ی و رر ر 1 74 ر بر مير سم 


د ؟ فَذْكْرَ حاجته » فقَضَامًا له ثم قال لَه : ما ذَكَوْتَ حَاجَتَكَ حَنَّى كَانَتْ هَذْهِ 


0 
ع ت 


السّاعَةٌ » وَقَالَ : مَا كَانَتْ لَك مِنْ حَاجة » قايا » ثم إِنَ الرَّجُلَ حَرَجَ مِنْ عِذْدِو » فَلَقِيَ عُنّانَ بْنَ حُدَيِفٍ » قال : 
س تلفت إل خن کل + قثال ختان ب خف + وا ما 


ے 
و عدا بيقر" لعي َا“ 


مه » وَلكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلی الله عليه وآله وَسَ وَأَنَاهُ صَرِيرٌ » فشكا عَلَيّهِ ذهَابَ بَصَرهِ » فَقَالَ: لَه 


لني صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم : " اضر ؟ ". فَقَالَ : بيا اه قَمَالَ لَهُ 
الي صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم : " ات اليضَأَة ‏ فتَوَضَأء ثم صل رع إن » ثم اذم ذو الدَعوَاتٍ " قال عفان 


o 0‏ ا ا 00 کا ا ريو ةاوادم الامو و ےو يرمق ذه 2 0 كم مه 8 
ع نو 0 ل كي ع E E‏ 
و الها ا a Re RS‏ َي الَّذ AS‏ 2 َه 


0100 


3 و4 01 40 1-7 2 موس م 
أبيه » عن يونس بن يَزِيدَ الأب » وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيت شُعْبَةُ عَنْ أي ي جعفر الحطوي واسمه عمَيرٌ بن يزيد » 
ع ا الث 67 و قار 3م 


وهو ق تفرد به نان ن عُمَرَ بن فَاسٍ عن سحب » وا يث صَحِيحٌ "() . 


() أخرجه الطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 1 ۳۰ برقم »)٩۰۸‏ الذّعاء ١ /١(‏ برقم 23١6١‏ » المعجم الكبير (9/ ٠١‏ برقم )۸٠١‏ » البيهقي 
في دلائل النبوة (7/ 2١1717‏ » الفسوي في مشيخته (ص 45 برقم )١١١‏ » الضياء المقدسي في العدة للكرب والشدة (ص 590 برقم ۲۹) » المنذري 
في الترغيب والترهيب من الحديث الشَّريف (۱/ ۲۷۳ برقم 1١1‏ » وقال : قال الطبراني بعد ذكر طرقه والحديث صحيح . وقال العلامة 
المحقق محمود سعيد مدوح بعد نقله تصحيح الرواية : " قلت : لا كلام بعد تصحيح الطبراني للحديث مرفوعاً وموقوفاً . فإن قيل : قد صح 
الطبراني الحديث المرفوع » لكنه لم يصحّح القصّة الموقوفة . أجيب : بأنَّ الطبراني قد وثق (شبيب بن سعيد الحبطي) » وهو راوي الموقوف » 
وتوثيق حديث الرجل هو تصحيح لحديثه » فالأمر سهل ولا يحتاج لبيان » ويؤيد هذا ويوضحه أنَّ الميئمي في مجمع الزوائد ۲ / 174) لم يتكلم 
على الحديث كا عهد عنه » ولكنه اقتصر على نقل تصحيح الطبراني فقط . فتدبّر نما المستبصر . ومع ذلك سعى الساعون لتضعيف هذه الزيادة 
الموقوفة جهد الطاقة » فأتوا بعلل مزعومة هي : ١‏ - شيخ الطبراني طاهر بن عيسى مجهول . ۲ - شبيب بن سعيد الحبطي انفرد بالقصة وهو 
ضعيف الحفظ . ” - الاختلاف عليه فيها . > - خالفته للثقات الذين لم يذكروا القصّة في الحديث . والثلاثة الاخيرة ذكرها الالباني في توسله 
(ص 88) » والناظر فيها لا يراها أكثر من دفعة صدر من متعنت » وسيرى أنَّ السعي لتضعيف الأحاديث الصحيحة بهذه الحجج الواهية سعي 
لاقامة باطل بدعائم هي أوهى من بيوت العنكبوت » ولو فتح هذا المهيع الخطير لانسدٌ بابُ الآثار » والله المستعان ... ثم شرع في الردّ على من 


ضعّف الرواية ... " . انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسّل والزيارة (ص5؟١ف]‏ بعدها) . 
۱۹۲ 


وموضع الاستشهاد بهذا الأثر أنَّ الصّحابي عثمان بن حنيف قَهِمَ من الحديث آله لا يختصٌ بزمن الرّسول 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بدليل أنه " علّم من شكا إبطاء الخليفة عن قضاء حاجته هذا الدعاء الذي فيه التَّوسّل 
الي صل الله عَلَيْهِ وسا » والنّداء له مستغيثاً به بعد وفاته صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ » ولا ظنَّ الرّجلُ أن حاجته 
قُضيت بسبب كلام عثمان مع الخليفة » بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظَّن » وحدّثه بالحديث الذي سمعه وشهده» 
ليثبت له أنَّ حاجته إنَّا انقضت بتوسّله به صل الله عليه وَسَلّم وندائه له واستغاثته به » وأكّد ذلك له بالحلف أنه 
ما كلّم الخليفة في شأنه " () . 

وقد استدلٌ العلاء بحديث الصرير هذا على جواز التّوسّل لني صل الله عَلَيْه وَسَلّم بعد وفاته » وذلك 
من وجوه 

الأول : أنَّ هذا الحديث وإن كان ورد بسبب سؤال هذا الرير » فغيره مثله في ذلك للقطع الجحازم باستواء 
التاس في الأحكام الشّرعيّة . 

الثاني : أله وإن كان الخطاب فيه متوجّهاً إلى الشّرير » فهو محمول على العموم » للإجماع المتيقّن من هيع 
العلماء على أن خطابات الشَّارِع محمولة على العموم » وإن كانت خارجة غرج الخصوص » حتى يقوم الدَّلِيْل 
على تخصيص شيء منها فيوقف عنده » وهو هنا مفقود . 

اثالث : أن الّرير سأل الي صل الله عَلَيْه وَسَلّم أن يدعو له » فعلّمه التي صل الله عليه وَسَلّم الذّعاء 
لكوي + و علد وس عن الدّعاء المطلوب منه إلى تعليمه دعاءً دليل على أله أراد أن يشرّع لأمّته 
حكاً عامّاً لا ختص بواحد منهم دون آخر . 

الا بع : أن التي صل اله أيه ولم أرشد الصّرير إل الصّلاة والذّعاء» والصّلاة مشروعة لجميع الاس 
E e EE‏ 

الخامس : ولو فرضنا أنَّ الي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم دعا هذا الصرير » مع أنَّ الحديث لا يدل على ذلك 

E E RE RE‏ الي قل له 
عليه و اوج يدل عل تجز افيه ندل يتل امسا ولةالكروة ة و : لتد کن 
كف رول اہ اسو حَسمَةٌ يمن 06 یرو لَه أو ار وکر أ َر 4 [الأحزاب ]1١:‏ . 


() انظر : مفاهيم يجب أن تصحّح (ص177) . 
۹۳ 


السّادس : أنَّه لو كان الحديث خاصًاً بهذا الصرير أو بحال الحياة دون امات » أو في الحضور دون العَيْبة 
لبن ذلك » كا بن لأبي بردة أن الجذعة من المعز تجزئه في الأضحية » ولا تجزئ أحداً غيره . 

السّابع : أنه لو كان الحديث خاصّاً بهذا الضّرير أو بحال الحياة دون امات لبيّن ذلك » وإذا ل ين ذلك 
لكان قد أخر البيان عن وقت الحاجة وهو منوع » لألّه تكليف با لا يعلم . 

الثامن : أن عثمان بن حنيف وهو راوي الحديث » وأعرف بالمراد منه » مله على العموم » حيث أرشد 
ار جل الذي كانت له حاجة عند عات بن عفان زهي الله عم + وظال اننظازه لقضائها إل الدّعاء المذكرر: 
وعدا يو دهن قدا : 

اناسع : أنَّ حُفَاظ الحديث وتُقَاده فهموا من حديث الّرير العموم » حيث ترجموا عليه في كتبهم بتراجم 
تفيد ذلك » فذكره التّرمذي والحاكم والبيهقي في كتاب الدَّعوات على أنه من الدّعوات المأثورة المشروعة › 
وذكره ابن ماجه والمنذري والهيثمي في كتاب الصّلاة » لأنَّ الصّلاة المأمور بها فيه داخلة في باب التّطوّع والتّفل » 
وذكره التووي في باب أذكار صلاة الحاجة على أنه من جملة الأذكار التي تقال عند عروض الحاجة » وهذا اتّفاق 
منهم على أنَّ الحديث معمول به وأنَّهِ عام لجميع النّاس في جيع الحالات » ولو كان خاصّاً بذلك الشّرير أو 
بحالة دون أخرى لم يكن لذكرهم له في كتب الأحكام وغيرها فائدة » ولنبّهوا على أله غير معمول به كا نبَّهوا 
على غيره من الأحاديث التي تكون خصوصة أو منسوخة » وهذا ظاهر جد " () . 

وقد اعترض مدَّعو السَّلفيّة على الاستدلال بحديث عثان بن حنيف - رضي الله عنه -- فزعموا أن با 
جعفر - الذي في سند الحديث - ليس هو الخطمي . بل هو آخر مجهول () ... 

والحقّ أن هذا ليس بشيء » فإلّه من وقع في بعض النّسخ المطبوعة من تصبٌّفات النَّاسخْين » وليس من عادة 
الترمذي أن يقول : هو غير فلان ويترك من غير بيان » على أن أبا جعفر الرّاوي عن عمارة بين شيوخ شعبه » إلا 
هو عمير بن يزيد الخطمي المدني الأصل ثم البصري كا يظهر من كتب الرّجال المعروفة من مطبوع ومحفوظ () 
؛ وأبو جعفر الرّازِي التو سنة (+1ه)+ من شيوخ شعبه ل يدرك عمارة التو سنة (6١٠ه)‏ أصلاًء لأن رحلته 
إلى الحجاز بعد وفاة عمارة بنحو تسع سنين » وشعبة شعبة في التثيّت فيم يروى » على أنَّ طرقاً أخرى للحديث 


() انظر : الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين ( ص ١55-١07‏ باختصار) . 

() انظر : التوصل إلى حقيقة التوسّل (ص77”5) . 

() انظر : ترجمته في #بذيب الكمال (۲۲/ ۳۹۱) » تبذيب التهذيب (1718/8) . 
۹٤‏ 


عند الطَّراني وغيرة تنص في صلب السند على أله الخطمي الثقة بافاق » وسند الطَّران في هذا الحديث مسوق 
في " شفاء السّقام " للتقي السّبكي () . 

ورجال سند التَّرْمذي كلهم ثقات » وإِنَّا سه غريباً لانفراد عثمان بن عمر عن شعبة » وانفراد أبي جعفر 
عن عمارة » وهما ثقتان بانّفاق » وكم من حديث صحيح ينفرد به أحد الرُواة كحديث " إِنَّا الأعمال بالنيّات " . 
وسيّاه حسناً أيضاً لتعدّد طرقة بعد أبي جعفر وعثمان بن عمر » وتسميته صحيحاً باعتبار تكامل أوصاف الصحّة 
في رواته () . 

قال الإمام الغاري :" ولعلّ زيادة لفظ ( غير ) سهو من الّرمذي رحمه الله » وإِلّا فأبو جعفر هو الخطمي » 
كما صرّح به ابن أبي خيثمة والطّبراني وغيرهما . 

وقال ابن تيمية ما نضّه :" هكذا وقع في التّرمذي » وسائر العلماء قالوا : هو ابو جعفر الخطمي » وهو 
الصواب " () . 

وعلق حمدي السّلفي على الحديث فقال : " لا شك في صحّة الحديث المرفوع » وإنَّ) السك في هذه القصّة 
( أي : قصّة إرشاد عثمان بن حنيف لمن جاء إليه يطلب منه التّوسّط له عند سيّدنا عثمان بن عفاء لقضاء حاجته ) 
اي يعد باغ التُوش ل الیم »وه ارک چا شیب کا قال الطيزان »وشيب لا باس جد »يدر طن 
أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه » وأن يكون من رواية شبيب عن يونس بن يزيد . والحديث رواه عن شبيب 
ابن وهب وولداه إساعيل ومد وقد تكلّم اتقات في رواية ابن وهب عن شبيب » في شبيب » وابنه إسماعيل 
لا يعرف » وأحمد وإن روى القصّة عن أبيه إلا أئَّا ليست من طريق يونس بن يزيد » ثم اختلف فيها على أحمد » 
ورواه ابن السئي في عمل اليوم والليلة » والحاكم من ثلاثة طرق بدون ذكر القصّة » ورواه الحاكم من طريق 
عون بن عمارة البصري عن روح بن القاسم به » قال شيخنا محمّد ناصر الدّين الألباني : وعون هذا وإن كان 
ضعيف فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي " () . 

ولرد عليه نقول : 


() انظر : شفاء السقام (ص176١)‏ . 
() انظر : مقالات الكوثري (ص١17)‏ . 
() انظر : الرد المحكم المتين (ص”57١)‏ . 


() انظر : هامش المعجم الكبير للطبراني » (۹/ 21177 » الجمهورية العراقية » وزارة الأوقاف » مطبعة الأمّة » بغداد . 
١1‏ 


أ-لقد اشتمل كلام السلفي والألباني على الكذب والخيانة » حيث كتا ما قاله الإمام الحاكم في شبيب » 
فقد كت) قوله : والقول فيه قول شبيب » فإنَّه ثقة مأمون " () . 

مهت الفقة ر وها هقی ف ل ال من طريق قوت بن سيان ا ا مون شی ن 
سعيد » ثنا آي » عن روح بن القاسم , عن أبي جعفر الخطمي » عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف » عن عه عثمان 
بن حنيف » أنَّ رجلا كان يختلف إلى عفان بن عفان رضي الله عنه» فذكر القصّة بتمامها " (2 . 

ويعقوب بن سفيان هو الفسوي ال حافظ الإمام الثّقة » بل هو فوق الثقة » وهذا إسناد صحيح البخاري » 
ومعنى ذلك آنا صحيحة » وهذا الذي يوافق كلام الحافظ » ويبطل ما استنبطه الألباني من كلام الحافظ في 
مقدّمة فتح الباري » فليتأمّل . 

ج- أنَّ الحقّاظ أيضاً صحّحوا هذه القصّة » كالمنذري في التَّغيبٍ والرهيب (1/ 40/5) بإقراره للطَّبراني » 
واهيثمي في مجمع الزّوائد (5/ 008 . 

د-أحمد بن شبيب من رجال البخاري » روى عنه في " الصحيح " » وني " الأدب المفرد " . وونّقه أبو 
حاتم الرّازي وكتب عنه هو وأبو زرعة » وقال ابن عدي : ونه أهل البصرة وكتب عنه علي ابن المديني . 

وأبوه شبيب بن سعيد التَّميمِي الحبطي البصري أبو سعيد من رجال البخاري أيضاً » روى عنه في " 
الصحيح " وفي " الأدب المفرد " . ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنُسائي والذهلي والدّارقطني والطَّراني في 
الأوسط . قال أبو حاتم : كان عنده كتب يونس بن زيد » وهو صالح الحديث لا بأس به . وقال ابن عدي : 
ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري أحاديث مستقيمة. 

وقال ابن المديني: ثقة كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتابه كتاب الصحيح . هذا ما يتعلّق بتوثيق شبيب 
ولیس فيه اشتراط صكّة رواينه بان تكون عن يونس بن یرید بل صرح ابن المديتي بان كتابه صحيح »وین 
عدي إلا تكلّم عن نسخة الزهري عن شبيب فقط ولم يقصد جميع رواياته » فما اذّعاه الآلباني تدليس وخيانة » 
يد ذلك أنَّ حديث الشَّرير صحّحه الحمّاظ ول درو لقعي عو ی مزع !! وَإنَّا رواه عن روح بن 
القاسم ودعواه ضعف القصّة بالاختلاف فيها حيث لم يذكرها بعض الرُواة عند ابن السئي والحاكم لون ءاخر 
من التّدليس لأن من المعلوم عند أهل العلم أنَّ بعض الرّواة يروي الحديث وما يتّصل به كاملا وبعضهم يختصر 
() انظر : المستدرك على الصحيحين )۷٠۷ /١(‏ . 


() انظر : دلائل النبوة )١517/-1557//5(‏ . 
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منه بحسب الحاجة والبخاري يفعل هذا أيضاً » فكثيراً ما يذكر الحديث مختصراً ويوجد عند غيره تاماً . والذي 
ذكر القصّة في رواية البيهقي إمام فد يقول عنه أبو زرعة الدمشقي : قدم علينا رجلان من تُبلاء النّآس أحدهما 
وارحلهم| يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق أن يَرّوا مثلّه رجلا . 

وتقديمه رواية عون الصعيف على من زاد القصّة لون ثالث من التّدليس والغش » فان الحاكم روى 
حديث الضّرير من طريق عون مختصراً ثمّ قال: تابعه شبيب بن سعيد الحَبّطي عن روح بن القاسم زيادات في 
المتن والإسناد والقول فيه قول شبيب فإنّه ثقة مأمون » هذا كلام الحاكم » وهو يؤكّد ما تقرّر عند علماء الحديث 
والأصول أن زيادة الثّقة مقبولة » وأنَّ من حفظ حجّة على من لم يحفظ () . 

ه- أَنَّهِ م ينقل الألباني عن حافظ واحد أله نص على تضعيف القصّة مع ملاحظة هؤلاء الحفّاظ من الأئمّة 
الأعلام » كا منذري والهيشمي وغيرهما لم ينصّوا على أن هذا بدعة أو ... () . 

و- أله ليس من المعقول أن يجمع الحّاظ على تصحيح حديث في سنده مجهول » خصوصا الذّهبي » 
والمنذري » فمحاولة بعض العصريين لتضعيف الحديث مقضىٌ عليها بالفشل الكبير » فالحديث صحيح بلا : 
وشو يدا طق جروا موقا ا ا و ا في جميع الحالات وني سائر الأوقات. 

ويكفي لبيان ذلك هنا أن تقول : أذ العلاء فهموا الحديث على العموم كنا هو الوالجب في نضوص السارع 
» فأورده المي في كتاب الدّعوات من سننه » والحاكم في الدّعاء من مستدركه » والبيهقي في كتاب الدّعوات 


NE 


زه فو ا عناص مر ل جا الأدغية اتروع المأثورةو توا وده ان مادق كاف الصا عق هة 
وكذا فعل المنذري في " الّرغيب والأرهيب " والهيئمي في " مجمع الزّوائد " معتبرين الصّلاة فيه والذعاء من 
جملة التوافل المطلوبة » وأورده التووي في أذكار الحاجة من كتاب " الأذكار " معتبراً له من جملة الأذكار التي 
تقال عند عروض حاجة » وإرادة قضائها » وأورده غير هؤلاء كابن خزيمة في صحيحه المرتّب على الكتب 
والأبواب » وهذا اتفاق منهم على أنَّ الحديث معمول به في سائر الأوقات والأزمان » ولو كان خاصّاً بذلك 
الصرير أو بحالة دون حالة أو بوقت دون وقت لم يكن لذكرهم له في كتب الأحكام وغيرها فائدة » أو لنبَّهوا 
على أنه حاص ليس بعامٌ ىما فعلوا في غيره من الأحاديث التي تكون خاصّة ببعض الحالات () . 


() انظر : إرغام المبتدع (ص7١5-1١)‏ . 
() انظر : هامش إرغام المبتدع (ص؟5١)‏ . 
(") إرغام المبتدع (ص17١-5١)‏ . 
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وقد صرّح ابن تيمية أنَّ السّلف دعوا بهذا الدّعاء » فقال : " فَهَذّا الذّعاء وَتَحْوُهُ قد رُوِيَ أنه دَعَا بو السّلف 
ا ل نّم في الذّعاء " (0 . 

فا ا ن اا eee‏ 
SS eT‏ 


وأبى هو ومن سار في ركابه إلا تكفير المتوسلین إلى الله بجاه تیا حکد صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وم نبي بي الرَّحْمَةِ » فإلى 


الدَليْلا الل ES E‏ »عن اي سُفَيَانَ 


5 سول الله صل الله عَلَِْ وم ا فاون عن اا كان كع الخد بون قرفي + 
ال دك حاطيت متاق ME‏ 0 : هَل فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مد مدا ؟ يقال : 


ر 
o£‏ اس ھە ما سور 


له . فَمَنْ صَحِبَ أَصَحَابَة ان :لا ان : مَنْ رَأى مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ ؟ فلو سَمِعُوا به مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ 


O 
ایل کی نال اران ا ع بن اا بي ھی »ذا ت ی با و‎ 
أي 5 ت ره‎ < - 
حدّثني اي » عَنْ أبيه » عَنْ امي ُن عَيْد لله بن سال أسَيْدء قَالَ : کان رَ سول الله صَلَّ الله عََيْهوَمَ يستفتح‎ 


بِصَعَالِيكِ الاجر 2 ا © 


() انظر : مجموع الفتاوى (۱/ )۲٠٤‏ . 
() أخرجه أبو يعلى في المسند (5/ ٠۳۲‏ برقم )۲٠۸١‏ » تحقيق : حسين سليم أسد » وصححه الأستاذ المحقق حسين أسد ... وقال الأستاذ 
المحقق محمود سعيد ممدوح : " إسناده صحيح . والأعمش وإن كان مدلساً فهو معدود في المرتبة الثانية منهم » وحديثهم مقبول صرحوا بالسماع 
أو م يصرحوا . ورواه أبو يعلى في مسنده )3٠١ / ٤(‏ بلفظ مقارب : حدَّئنا ابن نمير» حدَّثنا حاضر » عن الأعمش » عن أبي سفيان عن جابر » 
قال : سمعت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول : " يبعث بعث فيقال هم : هل فيكم أحد صحب محمداً ؟ فيقال : نعم . فيلتمس فيوجد 
الرجل فيستفتح فيفتح عليهم . ثمَّ يبعث بعث فيقال : هل فيكم من رأى أصحاب محمّد ؟ فيلتمس فلا يوجد حتى لو كان من وراء البحر 
لأتيتموه . ثم يبقى قوم يقرؤون القرآن لا يدرون ما هو . وهو سند صحيح أيضاً . وقال الميشمي في مجمع الزوائد ٠١(‏ / 18) : رواه أبو يعلى من 
طريقين ورجاهما رجال الصحيح " . انظر : رفع ال منارة لتخريج أحاديث التوسّل والزيارة (ص‌۲۳۲-۲۳۱). 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١1(‏ ۲۹۲ برقم 801) » البغوي في شرح السّنَّهَ (15/ ۲٠١‏ برقم 5077) » الضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة /٤(‏ ۳۳۷ برقم )٠١١١۷‏ . 

۸ 


وقال العزاق انق] NANE EBE‏ ثنا عبد الله بن و الما وير 
ھا مس ° o‏ 00 03 ر 2 af o‏ ا 2 کي 3 
بلذريمي ا e‏ گان ر سول الله صل الله عَلَيْهوَمَ 


og 
.. ببركة دعائهم‎ 

اللي لاوس : وروی ابن أبي شيية » قال : حدّثنا أو مُعَاوِية » عن الْأَعْمَشٍ » » عَنْ أبي صَالِح » غ مالك 
الدَّارِء قَالَ ا عام » قَالَ : أَصَابَ انس قخط في تن عر اء جل إل قز الي 
لاله » فَقَالَ : يَا رَسُو اله اسْتَشقٍ لايك كَّ فا ل م 

نْتِ عْمَرَ فَأَقْرِنَهُ السّلام » وخر ا وقل له + غلك الكس » عَليْكَ الكبسش " + فأتى عمد 
ابره فبَكَى عْمَرُ ثم قَالَ :ار لا آلو لاما عَجَزْتُ عن "00 . 

تيان هذا الصَّحَابي الجليل لقبر التي صل الله عليه وآله وَسَلَّم ونِدَاؤُه لَهُ طبه أن يستسقي لأمِهِ دليل 
على أن َلك جائز» وهُوَ مَوضمٌ الإستدلال يعمل هذا الصحابي على صحة التّوسّل به صل الله عليه وآله وما 
سَواء في حََاتِهِ أو بعد وفَاتِهِ . وقد أقرَّه عمر على صنيعه ول يعنّفه أو يقل له أشركت .. 

وقد اعترض المتمسلفون على هذا الأثر بعدّة اعتراضات » هي : 

جهالة السّائل » وكذا جهالة مالك الدَّار» قال ابن باز في تعليقه على هذا الأثر : " ... هذا الأثر - على 
فرض صکته كا قال الشّارِح - ليس بحجّة على جواز الاستسقاء بالّي صل الله عَلَبْهِ وَسَلّم بعد وفاته » لأنَّ 
السّائل مجهول » ولان عمل الصّحابة رضي الله عنهم على خلافه » وهم أعلم الاس بالشَّرع » ولم يأت أحد منهم 
إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها » بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعبّاس » ولم يُنكر ذلك عليه 
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() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ۲۹۲ برقم /80) » أبو مسعود المعافى بن عمران الموصلي في الزهد » (ص*۸ برقم )١10‏ » وقال 
الميئمي بعد أن ذكر الروايتين : ر ورجال الزواة الأرل رجال ا " . انظر : مجمع الزوائد » الهيئمي /٠١(‏ 27577 » وقال 
الأستاذ المحقق محمود سعيد ممدوح : " قلت : أمية بن عبد الله بن خالد تابعي » ولم يخرج له في الصحيح لكنه ثقة » ولولا عنعنة أبي إسحاق 
السبيعي - فإنه مذكور في المرتبة الثالثة من المدلسين (ص )٤١‏ - لكان الحديث مرسلا صحيح الإسناد » والله أعلم " .انظر : رفع المنارة لتخريج 
أحاديث التوشّل والزيارة » حمود سعيد ممدوح (ص377) . 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 07" برقم 037007 » البيهقي في دلائل النبوة (۷/ /81) . 

١1 


أحد من الصّحابة » فعُلم أن ذلك هو الح » وأنَّ ما فعله هذا الرّجل منكر » ووسيلة إلى الشّركَ » بل قد جعله 

بعض أهل العلم من أنواع الشّرك " () . 

وذكر الألباني من علله : جهالة مالك الدّار» وألّه غير معروف بعدالة » وعضد رأيه بأنَّ المنذري والهيثمي 
نصا على جهالة مالك الدَّار () . 

والرّدُ على هذا سهل جدَاً » ويكفي في الرَدٌ عليه أن نقول : إِنَّ مالك الدّار كان معروفاً للكثيرين » لدرجة 
أنَّ عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - قد استعمله على بيت الال » ومثل هذا المنصب لا يتولّاه إلا الثقة أو فوق 
الثّقة » وإذا خلت بعض كتب التّراجم من التّرّجمة له فلا يعني ذلك أبداً أنه جهول » فها هو الحافظ ابن حجر 
توت عامل لیر وهر هت :عل الى بن ثويوة الكرق + وقد اما عسو هل الحم + فقا روق التعاري 
بسنده عَنْ زَيْدِ بن أَسْلّمَ عَنْ أيه » اَن عُمَرَ بْنَّ الطاب رَد اف اا ل ا هذا عل ا 


5 
0 


فَقَالَ : "با مي اشم جتاحك عن اللوي » ان َع الوم »قان ن دَعْوَةَ الَظلُوم مُسْتَجَابَةٌ. "0 . 
قال الحافظ ابن حجر : " وهذا المولى لم أَرَ من ذكره في الصحابة مع إدراكه » وقد وجدت له رواية عر: 


A 416 
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بكر وعمر وعمرو بن العاص » روى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهما » وشهد صفَّين مع معاوية ثم 
ول إل علي للا قل غار .... ولولة آله كان من الفضلاء الثبهاء الموثوق بهم لما استعملة عمر" 0): 

وعليه فما ينطبق على هني ينطبق على مالك الدَّار » ذلك أن علّة توثيق هُنَّ » هي علَّة توثيق مالك الدَّار» 
بل هي أوضح و أجل ني مالك الدّار الذي ولّاه عمر رضي الله عنه بيت الال » وما ولاه إلا لفرط في دينه وأمانته 
وتقواه وخوفه من مولاه .. 

وت جه اروس فقن نض قير اد مو الا عل رقيو الك لدا فو ا حاون الثقات 
() » وقال أبو يعلى الخليل في الإرشاد : " مَالِكُ الدَّارِ مَوْلَ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ الرّعَاءِ عَنْهُ: ابي » قَدِيعٌ » مق 
عَلَْهِ ‏ اتی عَكَْهِ النَبحُونَ » وَلَيْسَ کشر الرَوَاية » رَوَى عَنْ أي گر الصَّدّيقٍ » وَعْمَرَ "() . 


() انظر : هامش فتح الباري (۲/ 5918).. 
() انظر : التَوَسّل » الألباني (ص١171)‏ . 
() أخرجه البخاري /٤(‏ ۷۱ برقم 0009 . 
() انظر : فتح الباري (175/5) . 

() انظر : الثقات (0/ 73815) . 


أمًا عن جهالة السّائل فلا ضير في ذلك » فكم من حديث في الصَّحيحين تضمّنا السّؤال للرّسول صل الله 
عل وَسَلَّم » والسّائل فيا مجهول... 

وزعموا أنَّ أبا صالح وهو ذكوان الرّاوي عن مالك لا يعلم سماعه ولا إدراكه لمالك » إذ لم نتن وفاة 
مالك , سيا ورواه بالعنعنة فهو مظنّة انقطاع لا تدليس () . 

وللرّدٌ على ذلك نقول : إِنَّ هذه مغالطة بناها القوم على جهالة مالك الدَّار » وقد سبق أن بينا أنه ثقه » بل 
قوق للق تضاف رق ذلك" أن ی الحا كوا يآن' لنت دراك وع ا فو فهر قن قبان انان 
وقد صرح غير واحد من العلماء أن أبا صالح السّان روى عن مالك الذّار » كا تجد ذلك في " تهذيب الكمال " 
() ... وقد ذكر الحديث الإمام ابن كثير في " جامع المسانيد " » ونص على أن إسناده جيّد قوی () . 

وذكر الدكتور محمّد بن علوي المالكي أنَّ بعضهم ضمّف الحديث بتدليس الأعمش - أحد رواته - 
والمدلّس الثّقة لا يُقبل خبره إلا إذا صرّح بالسّماع .... ورد عليه العلوي رحمه الله » فقال : " ... وَكَانَُ أنَّ هذه 
لقاع حاكة ‏ فين ا العل اوسا مه فو ترب أو دلب کا التي و لايس اويا ذلك 
وضحة التّحى في" ميزان الاغتدال" فقال " وهو یدن »ورا ولس عن صضعيف > ولا يدرق به »فم 
قال : حَدّثنا فلا كلام » ومتى قال " عن " تطرّق إلى احتال التَّدلِيس إلا في شیوخ له أكثر عنهم : كإبراهيم » 
وابن أبي وائل » وأبي صالح السّان » فإنَّ روايته عن هذا الصّنف عمولة على الاتّصال " () » وكذا صحّح 
إسناده الإمام الغماري () ... 

وقال الإمام الغماري : " طعن بعض المعاصرين () في رواية سيف بألّه تكلّم فيه » وهذا لا يضيرنا » فإنَّ 
الرّجل إن لم يكن بلالاً بن الحارث » فهو يقيناً إِمّا صحابي أو تابعي » لا شك في ذلك » وكفى بأحدهما حجّة » 


() انظر : الإرشاد في معرفة علماء الحديث )”17/١(‏ . 

() انظر : هذه مفاهيمنا (ص57) . 

() انظر : #بذيب الكمال (۸/ )0١5‏ . 

() انظر : جامع المسانيد » "مسند عمر " ابن كثير /١1(‏ ۲۲۳) . 
(:) انظر : هامش مفاهيم يجب أن تصحّح (ص١15١)‏ . 

() انظر : الرد المحكم المتين (ص 2017 . 


() انظر : التّوشل » الألباني (ص”177) » هذه مفاهيمنا » صالح بن عبد العزيز بن محمّد بن إبراهيم آل الشّيخ (ص15-57) . 
۲۰۱ 


أضف إلى ذلك أن عمر رضي الله عنه لم ينكر عليه توسّله " () » يضاف إلى ذلك أن ابن حجر قد صح الرّواية 
مول لاك E‏ لق عن E‏ 

وقال المالكي : " كا تكلّم البعض على رواية سيف أيضاً » وزعم أن ابن حجر لم يصح السّند » وهذا من 
المعارض تطاول بجانب الح » ولا صف بالأدب » ويظهر ذلك لمن راجع كلام ابن حجر في الفتح » ولكن 
النّاقد استعجل وفاته أوَّل الكلام » وذلك لأنَّ ابن حجر صحّح الخبر من قبل بقوله : روى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح وساق القصّة ثمّ قال : وروى سيف في الفتوح : أن الذي رى في المنام المذكور هو بلال بن الحارث 
أحد الصحابة » فالقصّة واحدة والسّند واحد والتصحيح يشملها " () . 

اليل السّابِعُ : وروى البخاري » قال : حدَّنا الحَسَنُ بْنُ حمّد » قال : حدَّئنا كد بْنُ عَيْدِ الله الَنصَارِيٌ » 


عض 
> ° چرام ° 


01 12 3 2 5-07 و 2 77 م اج ا 5" 5 08 5 3 
قال : حدثنى أب عبد الله بن اتی » عن ثامة بن عبد الله بن أنس » عن أنّس بن مالك أن عمَرٌَ بن الطاب 


و 


مه 


رَضِيَ الله عَْهُ » گان إا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بالعبّاس بن عَيْدِ الطب » قَقَالَ : " الله إا كنا وسل إِلَيِكَ بين 

قال الإمام عبد الله بن الصدَّيق الغهاري في كلامه على استسقاء عمر بالعبّاس : 

" وقد فهم ابن تيمية وتبعه الومّابيّة أن فعل عمر هذا يدل على منع الول بالنبي صل الله عليه وَسَلْم بعد 
انتقاله » وهو خطأ لوجوه : 

الأول : أنَّ ترك النّيء لا يدل عل منعه , كما تقرّر في الأصول » فترك عمر للتَّوسّل بالنّي صل الله عليه 
2 لا دلالة فيه أصلاً على منع التَّوسّل » وقد ترك التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كثيراً من المباحات » فهل دل 
تركه لما على حرمتها ؟ لم يقل بذلك أحدٌ من العلماء . 

الاق o‏ اللا تعاق O a‏ رودت القوة وجا E‏ 

لضت وله مم َه لیک ما دروت 4 [النمل : 17]» ولا شك أن العبّاس كان في تلك الحادثة من المضطرٌين 


2 


فكان التُوسّل به نسب . 


() انظر: هامش إتحاف الأذكياء بجواز التّوسّل بالأنبياء (ص 5 ”") . 
() انظر : هامش مفاهيم يجب أن تصحح (ص )١5١‏ . 
(7) أخرجه البخاري (۲/ ۲۷ برقم 20 الآجُرّي في الشريعة (0/ 7177 برقم 2217/54 البغوي في شرح الس (6/ ٤٠0۹‏ برقم محلل 


البيهقي في السنن الكبرى (۳/ 59١‏ برقم 25571 » دلائل النبوة )١517/5(‏ . 
۰۲ 


ذلك عير اراد شرك ل الجا ررمي ا 2 ا ا سول اله صل الها عليه وله وسام في 
إكرام العبّاس وإجلاله » صرّح عمر نفسه بذلك کا رواه الزبير بن بگار في فى " الأنساب ' ' والبلاذري في " فتوح 
البلدان " » وقد ذكرت كلامه في " الرد المحكم المتين " » كما أنه مذكور في ' ' فتح الباري " » وغيره من كتب 
الحديث . 

الرّابع : أراد عمر بفعله أن ييي جواز التّوسّل بغير التي صل الله عليه وآله وَسَلَّم من أهل الصَّلاح عن 
تُرجى بركته . ولذا قال الحافظ في الفتح عقب هذه القصّة ما نضّه : " يُستفاد من قصّة العبّاس استحباب 
الاستشفاع بأهل الصَّلاح والخير وأهل بيت النبوّة " () 

الخامس : أراد عمر أن يبن التّوسّل بالمفضول مع وجود الفاضل » لأنّه كان في ذلك الجمع من هو أفضل 
من العبّاس » كعلي وعثمان » رضي الله عنهما . 

السّادس : أن توسّل عمر بالعبّاس رضى الله عنهما هو في الحقيقة توسّل بالّي صل الله عَلَيْهِ وَسَاً لان 
العبّاس إِنَّا توسّل به الصحابة لكونه عم التي » ولمكانته منه ..."() . 

كاجام الكر ريو ليا عم لا ويا رار زرا امو اه ارما مقا د ره 
أي : بدعاء عم نبنا تقوّل حص بدون أي حجّة » كما أنَّ فرض العدول - لوفاة التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم - إلى 

لعبّاس تقويل لعمر مالم بخطر له على بال» بل فيه جواز التوسّل بالمفضول مع وجود الفاضل » بل التوسل بلفظ 
" عم نيا " توسّلٌ بقرابة اعباس منه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » وبمنزلته لديه » فيكون هذا التَّوسّل توسّلاً به » صل 
الله عليه وَسَلَّم أيضاً + ولط " كنا" غين حاص بعهد الى صل الله عليه وسلم “بل يشملة وما بعذه إلى عام 
الاو واا فييك دون متك 0 

فرشل سينا عر بالعكاسن حو في سیق وشل يوسنو اھ کل اف عل ول »لاه ما تور بهل 
لكونه ع الرّسول صلی الله عَلَيْهِ وَ 


رر 8 


م "ددا جوع شت الطاب كبحو 0 م 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲/ )٤۹۷‏ . 
() انظر : إتحاف الأذكياء بجواز التزسّل بالأنبياء والأولياء (ص ه"-/1”) . 


() انظر : مقالات الكوثري (ص 278١‏ . 


ِصَلاح ابيا » وأتاك منتعورين فين 8 ثم قبل عَلَ النَّاسء قَقَا اروا رک إن کن عا * 
ريل سمه کک ترادا | * ود يمول و و ور و قَامَ العبّاس 
وَعَيْنَاهُ تَنَضَحَانِ . OHS‏ 


5 
03 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وَكَدْينَ الرْبيْدُ بن کار في الْأَنسَابِ صِمَةَ ما دَعَا به اعباس في َه 
0 


EE‏ َه أن العبّاس لما اسْتَسْقَى به عْمَرٌ » قَالَ :الهم أنه يِل 
لاء إلا بدَنْبٍ ء وَإيُحْسَف للا وة » وَقَد توج الْقَوْمُ ي لَك لاني مِن بيك » وَهَذِِ ايد 1 اك بالدترب: 


وَتَوَاصِيئا إِلَْكَ بِالتَّْيَةِ » فَاسْقِنا العَيْتَ » قأَرْحَتِ السّماء مِغْلَ الال » حَنَّى أَخْصَبتِ الأَرْص » وَعَاشَ النّاس . 
وَأَخْرَّجٌ أيْضاً مِنْ طَرِيقٍ داو » عَنْ عَطَاءِ » عَنْ رَيْدِ بن أَْلّمَ » ال مك : اسْتَسْقَى عُمَرُ ْنُ ا لطاب عَامَ 
الرَّمَادَةٍ بالعبّاس بن عَيْدِ الطب » قَذَكَرَ اديت » وَفِيهِ : مَخَطَبَ النّاس عَمَرُ» فَقَالَ : إن وَسُولَ الله صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ ير لِلْعَبَاس ما ری الْوَلَدُ لْوَاِد» فَاقتَدُوا ها الاس بِرَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلّم في عَم 
الاو 

فالتّوسّل بالعبّاس ما کان إلا بسبب كونه عمّ الرّسول صل اله عَليْهِ وَسَلّمِ » فرجع الأمر إلى كونه توسّل 
بالرّسول صل الله عَلَيْهِ وَس ا 
اة لاء الا “وقد قال الله تعالى :وان جيرف الا هاه وف او 4 اقل 159 . 

قال الإمام محمد متولي ا 0 بای أن الول + دبوا هذا 
القول قليلاً ؛ إنَّ حدوث مثل هذا القول هو نتيجة عدم الفهم » فالذي يتوسّل إلى النَّي أو الولي هو يعتقد أنَّ له 
منزلة عند الله وهل يعتقد اعد أن الوك عتامله ليخطيه ما ليس عند ا ؟ ا رقا من ق 
الوسيلة بالآحياء تمكتة »وان الوسيلة بالأمؤات ممنوغة ..ونقول له : آنت تضيّق آمراً معا لأنّ حياة الى لا 
ككل انا لتو قل ع قال تام الكش سف رف مانن علنه و قلع إل اش افإلف قد ددس ارك متك إن 
علمت أنه أقرب منك إلى الله ؛ فحبك له هو الذي يشفع . وإيّاك أن تظنّ أنه سيأتي لك با لا تستحق . 


() انظر : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار فيا تضمّنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والإختصارء (لا/ .)١6٠١‏ 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲/ )٤۹۷‏ . 


والجماعة التي تقول : لا يصح أن نتوسّل بالتّبي ؛ لأنّ الي انتقل إلى الرّفيق الأعلى » نقول لهم : انتظروا 
قليلاً وانتبهوا إلى ما قال سيّدنا عُمر - رضوان الله عليه - ؛ قال : كنا في عهد رسول الله إذا امتنع المطر نتوسّل 
برسول الله ونستسقي به . ونا انتقل رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ » توسّل بعمّه العبّاس . وقالوا : لو كان 
التّوسّل برسول الله جائزاً بعد انتقاله لما عدل عمر بن الخطاب - رَضِيَ الله عله - عن التَّوسّل بِالنَبِي بعد انتقاله » 
وذهب إلى التّوسّل بعمٌ الي . ونسأل : أقال عمر " كنا نتوسّل بنبيّك والآن نتوسل إليك بالعبّاس ؟ أم قال : 
والآن نتوسّل إليك بعمٌ نبيك " ؟ . 

رلك الاين رة :ذلك بر رة ا عل اق لآذ التوكل له يكوه بال افقط وکن 
الول أبضا نون ت هل الى لاه عل ل قاع مرل وا إل اعيرة رسن اله عفد آن 
الذي توسّل به لا يقدر على شيء ‏ إنَِّي آتوسل به إلى الغير » لأني أعرف أنه لا يستطيع أن ينفذ لي مطلوبي . إذن 
فلتبعد مسألة الشّرك بالله عن هذا المجال » ونقول : نحن نتوسّل به إلى غيره لأنّنا نعلم أن المتوسل إليه هو القادر 
ا يه عات رهزا حو ميس التق وی انان 

ولكن المتوسّل به قد ينتفع وقد لا ينتفع » وعندما تول سيّدنا عمر بالعبّاس عَم التبي صل الله عَلَيْه 
وَسَلّم » كان يفعل ذلك من أجل المطر » والمطر في هذه الحالة لا ينتفع به رسول الله » لذلك جاء بواحدٍ من آل 
البيت » وكأنَّه قال : يا رب عم نبيّك عطشان فمن أجله نريد المطر . 

إذن فتوسّل عمر بن الْنطّاب بعمٌ الي دليل ضد الذين يمنعون التّوسّل بالّبي بعد الانتقال إلى الرفيق 
الأعلى . وحتى نخرج من الخلاف . نقول : إِنَّ العمل الصّالح المتمثل في : افعل كذا ولا تفعل كذا هو الوسيلة 
الخالصة » وبذلك نخلص من الخلاف ولا ندخل في متاهات " () . 

وقال الشيخ بوب اغ هان انا استسقق عا - رضي الله عه - بالعبّاس ول يسة عمق ال 
صل الله عَليهِ وآله وَسَاً يْبينَ للنّس أن الاستشقاء بغير التبي صل الله عليه وَسَلَّم جَائرُ ومشروعٌ ولا حَرَج فيه 
؛ أن الاسيسقاء بالّي صل الله عليه وآله وَسَلَّم گان معلوماً عندهم . قربا وهم بع الدّاس آنه لا يود 
الإستسقاء بغير الي صل الله عليه وَسَلّم فين هم عُمَرُ - رضي الله تعالى عَنْهُ - الجَواز . 

ولو انسفن بالثي صل الله عله ولم لأفهع آله لاوز الاسسقاء بخرء صل الل عليه وسل ولا 
يَصِحٌ أنْ يُقَال : إا استسقى بالعبّاس ول يَستسق بالتبي صل الله عَلَيْهِ وا لأن العبّاس حي والتّي صل الله 


() انظر : تفسير الشعراوي » الخواطر /٥(‏ ۳۱۰۸-۳۱۰۷) . 


0 


عَلَيِّْ وَسَلّم قذ مات ؛ لأنّ الاسيسقاء إا يكوت باي » فهذا القول باطل ردو بأدلّة كثيرة ؛ منها : توسّل 
الصحابة - رَضي الله تعالى عَنْهُم - به بعد وفَاتِهِ » كا تَقدّمَ في القصّة التي رَوَاهَا عثان بن حَنيف - رضي الله 
تعالى عَنْهُ - و کا في حديث بلال بن الحَارث الْتقدّم » وگدًا وسل آدم الذي روه عْمّر - رَضي الله تعالى عَنْهُ - 
کا تَقَدَّم . فكيف يُعتقَدُ عَدَم صحته بعد وقاټه . وقد روى التَّوسّل به قبل وجوده مع أنه صل الله عَلَيْه وَسَاَ 

فتلخّص من هذا آنه يصح التوسّل به صل الله عليه وَسَلّم قبل وجوده وفي حَياه وعد وفَاتِهِ » وأنّه يصح 
التوسل أيضاً بغيره من الأخیار » کا فَعَلهُ عمر - رضي الله تعالى عَنْهُ - خا هالع ا - رضي الله تعالى 
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عَنْهُ - وذلك من أنواع التّوسّل کا نمدم . ا اد قت دل او عه عل ا دوا 
ل ا في حَيَاتِهِ وبَعدَ وَقَاتِهِ » وكَذًا بغيره من الأنبيّاء والمرسلين والأوليّاء والصَّالحين » كنا 
ذلك كريو الأخاديك لقا ل شر أهل الستَّة لا عيذ تأثيراً ولا لقا ولا إِيّاداً ولا إِغَدَاماً ولا تفعاً ولا 
ضرا إلا لله وحدّهُ لا ريك لَه قلا تعتقدٌ تأثيراً ولا تفعاً ولا ضرا للدي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ > ولا لغيره منّ 
الأحياء والأمؤاك., 

قلا فرق في التَّوسّل لني صل الله عََيِْ وَسَلّم وعَيره مى الأنبياء والُرسلين صَلواتٌ الله عليه وعلييهم 
أجْمَعين » ودا بالأوليّاء والصَّالحين » لا فرق بَينَّ گؤْنہم أحيّاءً أو أموّاتاً ؛ لم لا كمون شيئاً ولیس لم تأثير 
في شيء ٠‏ واا يرك بهم لكو هم أَحِبَاءُ الله تَعَالى . وا كلق والتَأثيرُ لله وَحدّه لا شَّرِيكٌ لَهُ " () . 

لديل الا وان الذازي يدها كو قرافم ا ا نر وتلا كفا و اك ا 
EE‏ توالا قال : فَحِط أَمْلٌ امُدِيئَةِ قَخطاً يدا » فكوا إلى عَايِمَةَ فَقَالَتْ : " انْظَرُوا 
ق الي صَنَّ الله عليه وَسَ E‏ الوقن قن ارق E‏ 
فَمُطِرْنَا مَطَرآَحَنَّى نَبَتَ الْعْشْبُ ‏ وَسَمِئَتِ الإبلّ حَنَّى فقت مِنَ الشَّحْم » فكي عَامَ المت " () . 


() انظر : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صل الله عليه وَسَلّم (ص17١118-1).‏ 
() أخرجه الدارمي (۱/ ۲۲۷ برقم 97) . 
۲۰٦‏ 


قال الأستاذ المحقق محمود سعيد ممدوح في تخريجه لهذا الأثر : " قلت : هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى 
... وبعد مناقشة مستفيضة مع من ضعَّفه من مدعي السَّلفيّة » قال : فحاصل ما تقدَّم : أنَّ هذا إسناد حسن أو 
صحيح » ورجاله رجال مسلم ما خلا عمرو بن مالك النكري » وهو ثقة » والله تعالى أعلم بالصّواب " () . 

فالذي صنعه الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم من فتح الكوى » بإشارة من أمّ المؤمنين عائشة الصديقة 
هو توسّل بقبره صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم طلباً للسّقيا » وما ذاك إلا لأنّ القبر الدّريف ضمٌ ذاته الّريفة » والتي 
بسببها أصبح مكان القبر أشرف البقاع على وجه الأرض »... ولم يجد ذلكم الفعل عند أحد من الصّحابة نكيراً 
؛ وم يُسمّه أحدٌ منهم شركاً » فكان إجماعاً ... 

فهل من يدّعون السّلفيّة أعلم من الصّحابة وأحرص على سلامة الإيهان من عائشة رضي الله عنها ومن 
معها من الصّحابة الكرام الذين وافقوها وبادروا إلى فعل ما أشارت به ؟!! نبّئوني بعلم إن كنتم صادقين ... 

قال الإمام الغهاري نقلاً عن القاري في " شرح المشكاة " : " قيل في سبب كشف قبره صل الله عليه وسا 
آله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّْم كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السَّماء » فأمرت عائشة رضي الله عنها بكشف قبره 
مبالغة في الاستشفاع به » فلا يبقى بينه وبين السَّماء حجاب " () . 

ومن المعلوم أن فَحُ الكوّة عند ا لذب كان سُنةُ أهل المدينة » " قال الزين المراغي : واعلم أنَّ فتح الكوة 
عند الجدب سئة أهل المدينة حتى الآن » يفتحون كوة في أسفل قبة الحجرة : أي القبّة الرّرقاء المقدّّسة من جهة 
القبلةء» وإن كان السّقف حائلاً بين القير الشريف وبين الشاء: 

قلت - أي : السّمهودي - : وستتهم اليوم فتح الباب المواجه للوجه الشَّريف من المقصورة المحيطة 
بالحجرة » والاجتاع هناك " () . 

واجتماعهم عند الحجرة التّريفة ليس إلا للتّوسّل به صل الله عليه وآله وَسَلَّم وبجَاهو .. 

قلت : وكعادتهم احتجّ مدعو السَّلفيّة على هذا الحديث » وزعموا أله ضعيف ... 

فقد ضعّف الألباني هذا الأثر بثلاث علل : 

. )( -ضعف سعيد بن زيد - أحد رواة الحديث - حيث اقتصر على التّقل من بعض كتب التراجم‎ ١ 
. انظر : رفع ال منارة لتخريج أحاديث التوسّل والزيارة (ص551-7857)‎ )( 


() انظر : الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين (ص575١)‏ . 
() انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (؟777/5١).‏ 


وهذا مردودٌ لأنَّ سعيداً بن زيد من رجال مسلم » ووئّقه غير واحد من العلاء » فقال الدووق "عن 
يحبى بن معين » وقال ابن عدي : هو عندي في جملة من يُنسب إلى الصّدق » وقال ابن حبّان : صدوق () . وقد 
ذكره الذّهبِي في " جزء من تكلّم فيه وهو ثقة " () » وعليه فان سعيد بن زيد لا ينزل عن درجة الحسن . 

املاط أن 0 ی رو ارم شيك اوی 

وهذا مردوةٌ بن اختلاط أبي التّعمان لم يؤثر في روايته » قال الدّارقطني : تغيّر بآخره » وما ظهر له بعد 
اختلاطه حديث منكر وهو ثقة . وقول ابن حبّان : وقع في حديثه المناكير الكثيرة بعد اختلاطه . رده الذّهبي 
فقال :لم يقدر ابن حبّان أن يسوق له حديثاً منكراً . 

والقول فيه ما قاله الدّارقطني . وبمثل قول الدّارقطني قال الذهبي في السّير» وابن حجر في التَّهذيب () . 

٣-ألّه‏ موقوف على عائشة رضي الله عنها » وليس مرفوعاً إلى التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ » ولو صح لم تكن 
فيه حجّة ... () . 

والجواب على ما ذكره الألباني بان الحديث صحيح - كي بنا - بلا شك وريبة » وهو حبجّة من وجهين : 

-أنَ بصكّته سقط كلام الألباني وتمويهه في التضعيف » وثبت أن التَوسّل مذهب للسيّدة عائشة أمّ المؤمنين 


NE 


ى 


رضي الله عنها . 

-أنّه انّْفاقَ من حضر من المسلمين صحابة من كانوا صحابة وغيرهم » وفي ذلك تثبيت مع أثر عثهان بن 
حنيف في إرشاد الرّجل للتّوسّل بعد وفاة الي صل الله عَلَيْه وَسَاً (). 

الدَّليْلُ التَاسع : وروى الطَّبراني » قال : " حدّئنا إبْرَاهِيمُ بن ابل الْأَضْبَهَانٌ » ثنا ا مسن بن عَمَرَ بن شَقِيقٍ 


ا د ضاءن يك e E. E‏ سو دي مه وري اماه له ی ° رهدي ‏ شاه له 5 
» ثنا معروف بن حَسَان السَّمَرْقَنِدِىَ » عَنْ سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن عبد الله بن بريد » عن عبد الله 


: التّوسل (ص١٤٠)‏ . 

: #بذيب الكمال (۱۰/ 57 5) » تهبذيب التهذيب /٤(‏ ۲۹) . 

: جزء من تكلم فيه (ص 80) . 

: التّوسل » الألباني (ص١5١)‏ . 

: سير اعلام النبلاء (۱۰/ ۲۹۸) » تبذيب التهذيب (9/ 49 ”7) » ميزان الاعتدال /٤(‏ ۸-۷) . 
: التَوَشّلَ (ص١15١)‏ . 


: هامش ارغام المبتدع (ص؟ ١‏ بتصرٌّف) . 


EE E ¥ E E ¥ 


ر سوه 6 


بن مَسْعُوَدِء قال : قال رَ سول الله صل الله عليه وَسَلّم : " إِذَا انفلت دابة 


» ا خسوا عل » يا باد لله اخيشوا علي ؛ إن لني الَْرْضٍ حَاضراً سَيَحِْسُهُ "ا 


في ذا احديث داء وطَلَبُ م السب في ذلك من عاد اله تعال الذين اهدهم . وقال الطَّراني : 


ابه أَحَدِكُمْ بأرْض فَلَاةٍ ْنَا : يَا عِبَادَ الله 


ج 


لس ەرو 


ل د يوي إشكاق الشرئ كا اد 31 2 يى الصّوق » تتا عَبْدٌ الرّحمن بن سَهُل » حدّثني اي » عَنْ 


عبد الله بن عِیسّی »عن رَد يد بن علي » ؛ عن عة بُ عَزْوَاكَ » عَنْ بي الله صل الله عليه و سم قَالَ : " إِذَا 


ص ا 
حَدُكُمْ سيا أو اراد أَحَذُكُمْ عونا وَهْوٌ برض لَيْسَ با انيس فلیقل : یا عِبَادَ الله غي 


7 
0 


x 


ِن ن له بادا لَائرَاهُمْ " وذ جُرّبَ ذَلِكَ () . 

وني الحديث دلاله على الاستغاثة وطلب العون والمساعدة من مخلوقات لا نراها » وفيه نوع من أنواع 
التَّوسّل وطلب العون من تلك المخلوقات فيا يقدرون عليه » مع الإيمان المطلق بأن لا غياث ولا مغيث حمًا إلا 
ال لفوت لبس ]لأ يسان وت كان ديات احرف تفلكو مويه ااانا قود قن ا 
فل قعل السو 


الدلل العافق: وروی الببهيقي قال 1 حبرا بو ع الله ا حاط » ومحمّد بن مُوسَى » تالا : نا بُو العبّاس 
الأ قاع الك ا عن لقويويه تاوزن ما كان ب ٠ح‏ وَأَخْبرًَا أبُو زكرا بن أبي إِسْحَاقٌ » آنا بُو 


ا ا 30 ol‏ چو ەو 2ه آنا سام ° 2 


َد اله بُ يَعْقَوبَ » نا حمّد بْنُ عَْدِ ال واب » نا جَعْمَرُ بْنُ عَوْنِ, أ 
مجاه » عَنِ ابْنِ عباس » فَالَ : " إِنَ له عر وجل مَكاتَِةَ في الْأَرْضٍ وى المَظةِ يبون ما يَسْقُطُ مِنْ وَدَقٍ 


سباع 


الشَّجَرِء فَإِذًا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ في الْأرْض لا يدر فيها على الْأَعْوَانِ فَلْيَصِحْ » فليقل : عبَاد الله 


ت 


َغيثو أو 
أَعِينُوَ د 


عِينُونًا رگم الله » له سَبْحَانُ " لَفْظ حَدِيثِ جَعْفّر » وَفي رِوّايّة رَوْح : " ِن لله مَلَائِكَةَ في الْأَرْص يُسَمُونَ 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7١1//٠١(‏ برقم 21١514‏ » ابن السني في عمل اليوم والليلة سلوك التي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع 
العباد (ص 550 برقم 20208 » أبو يعلى في المسند (۹/ ۱۷۷ برقم 2779) » وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 7/٠١(‏ 17 برقم 
0 وقال : روء بو بعل » وَالطَبَرَانقٌ » وَرَاد : " " سَيَحبِسْه عَلَيَكُمْ ". وَفِيهِ مَعْرُوفُ بن حَسَانَ » وَهْوَ ضَعِيفٌ) . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۷/ ۱۱۷ برقم )۲۹١‏ ء الهيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٠١(‏ ۱۸۸ برقم 211/1١7‏ » وقال : رواه 


الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة . 
۹ 


نيا أضَات ا 


الحَمَطَة » يتبون ما يَقَحُ في الْأَرْض من وَرَقِ السَّجَرِ » قا أَصَابَ أحداً مِنْكُمْ عَرْجَةٌ أَوِ اتاج إلى عَوْنٍ بفَلَاةٍ مِنَ 
الأزض يقل : أعِيُونا عاد الله رَحَكُمُ الله قله ان إن اء َ الله" (0 . 

قال الإمام عبد الله بن الصدّيق الغاري : " ففي هذا الحديث جواز استغائة المخلوق» والاستعانة به» 
وذلك لا يكون بالضرورة إلا فا يقدر عليه» ويليق به أمّا الإغاثة المطلقة» والإعانة المطلقة» فهما مختصّان بالله 
هال» ا سوط ا ا 

اليل الَاوِي عكر : وذكر الإمام عمر بن زيد بن عبيدة بن ريطة التميري البصري » أبو زيد ابن شبة 
(A1)‏ في تاريخ المدينة أن علياً لقي سَعْداً » كمال : « اتقو َه أ کہ الى تسا بده لام نَّ اکان کک را4 
[النساء : ]١‏ : شالك برجم بني هَذَا مِنْ رَسول الله صل الل علي وَسَلّم برجم عَمّي رة مِنْكَ ء أن لا تَكُونَ مَعَ 
عَيْد الرّحمن لحثان ظهيراً عََ " () . 

ارق تيان إن اله يان بارحم .ياد اد E E‏ 

قال الإمام ابن تيمية : قال ای : < واوا أنه اَی قا تو ا اا فكل زعو امور 

ر 2 


١ 9‏ 07 3 7 ا ل )0 3 - + يوه 9 م 
بالنضب: إن يَسألُون بالله وَحَدَه لا بِالرّحِمٍ وَتَسَاؤْهُمْ بالله تَعَالَ بصم َِسَامَ بَعْضِهِمْ عل بَعْضِ باه 


7 ۰ رانا عَلَ راء ة الحقض ققد قال طَائِعَةُ مِنْ السَّلّفٍ: مُ ترك انالدريكن لامر قدا نمز 
وقد وَكَد يقال انه لس بِدَلِيلٍ عل جَوَازِهِ قن کان دَلِيلاً عل جَوَازِهِ فَمَعْنَى قَولِهِ أشألّك بالرّحِم لَيْسَ 
اتام بلحم - ولق ها 9 جرت يت الح e N‏ 
بَعْضٍ حقو ق كسوَال اة لله تَا باهم الصاح وب سُوَالِنَا بذعَاءِ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَفَاعَيِه. وَمِنْ 


7 
ت 


هَذَا اباب مَا روي عَنْ امير الُؤْمِننَ عل بن اي طَالِبٍ أن ا: هد الله به جَعْفَر مر کان إذَا سَأَلَهُ بِحَقٌّ جَعْمَر 


() أخرجه البيهقي في شعب الإيوان ١5٠ /٠١(‏ برقم ۷۲۹۷) » البزار في المسند ۱۸١ /١١(‏ برقم 4977) » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ١17 /١١(‏ برقم 5 .)١09/1١‏ 
() انظر : الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين (ص 57) . 
() انظر : تاريخ المدينة »ابن شبة (۳/ 4 97) . 
11۰ 


5 2 م ° عم ي ا ا ا ت وه سے 


وقال أيضا : " فإ قبل: فقذ يول الرجل لقره , بِحَق الرّحِم قيل: اليم وجب عل صَاءِيهًا عقا لذي 
الرّجم کا قال الله تََا: < ووا م أل تساو پو لام 4 وَقَالَ ال صَلَّ الله عليه وَسَلَّم " الرّحِمُ جنه 


ِن لمن مَنْ وَصَلَهَاوَصَلَه الله ومن ها َه ا ' 


o 
صن آنا‎ 


وَقَالَتْ: مسار سدم ا 


' وَقَالَ " لا حل الله الرّحِمَ تعَلَقَتْ بِحَفَوَيْ الرّحمَن 
صِلّ مَنْ وَصَلّك وَأَفْطَمَ مَنْ قَطَعَك؟ فَالَتْ: بى 


رفت ل آلا عليه وفك تَعَالَ: أنَا الرَّحْمَنُ لقت الرَجم وَشَقَقت ها اشا مِنْ اشيي 


[ز م 


فمن وَصَلََا وَصَلْته وَمَنْ قَطَعَهَا به " .. 
م جم عو ال م 2 ب 5 وى ك6 | الاسام ٥‏ 
وَلّذِي قَالَهُ ُو حَنِيفَة وَآَصْحَابَهُ وَغَيْدُهُمْ من الْعَْاءِ - من آنه لا ڪور أن يُسألَ الله تحال بِمَخْلُوقٍ: لا بی 


الأنبياء ولا غَيْرِ دَلِكَ - يَعَضَمَّنْ شين کا تَقَدَّمَ. (أحَدَهْمَا) الإقسَامُ عل الله سُبْحَائَهُ وتال به وَهَذَا مهي عَلْ 


6 سے 


عِنْدَ اهر الْعْلَاءِ کا تَقَدَ ذم كا یھی أن سم عَلَ الله ِالَْْبَة وَاْشَاعِرِ يِانّمَاقِ الْعَُاءِ. و (الثاني) السّوَالُ بو فَهَدَا 
جورم طَائفةٌ مِنْ الاس وق في ذَلِكَ آثَارٌ عَنْ بض السَّلَفٍ وهو مَوْجُودٌ في دُعَا عَاءِ شر مِنْ النّاسٍ " () . 


SS‏ . فنا هُمْ كَذَّلِكَ 
yy SN Ib Sy,‏ . فإذا كان التَّوسّل شركاً » فهل يقال 


e 


2 
5 و2 
هه 7 5 E,‏ 5 


لاس خط مق » عل الاس اكاك قبي ؛فَخَرَجَ يَسْعَسقِي »مال : ترب لأش ال 
؟ قَلَمْ به » قال : " أَيْنَ ريد بْنُ الْأَسْوَدِ ؟ . فَلَمْ به » فَقَالَ : " أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ارش ؟ » هال : ' 
عَرَمْتُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ يَسْمَعٌ صَوْت إلا قَامَ "0 فَقَامَ بريد : بن السود » قتَنَى جا الُْرّسِ على عَاتِقِهِ ثمّ قَالَ : " 
() انظر : مجموع الفتاوى (۱/ ۳۳۹) . 

() انظر : مجموع الفتاوى (۱/ ۲۲۲-۲۲۱) . 


() أخرجه البخاري ( 177/7 برقم »)۱٤١١‏ البغوي في شرح السُنّه ١١9/50‏ برقم )١١١١‏ . 
۱۱ 


الله إن عِبَادكَ قَد ربوا بي ليك فَاسْقِهِمْ "» قال : ا الْصَرَقُوا إلا وَهُمْ يحُوضُونَ الْأَوِْيةَ »ثم قَالَ : " الله 
أنه قَدْ شَهرني فَأَرِحْنِي " قال : فا اکى عَلَيْهِ عة حَنَّى مَاتَ » أو يل () . 

والأثر واضح الدّلالة على التَّوسّل إلى الله تعالى بالصَّالحِين ... 

اليل الرَّاِعُ عكر : قال الإمام أبو القاسم سلييان بن أحمد الطَّبراني (0+م) : " حدّئنا أَحمَدُ بْنُ كاد بن 
ُغْبَةه حدّثنا رَو بن صَلاح » حدّثنا سُفْيانُ الْرِي عَنْ عَاصِم الأَحْوّلٍ » عَنْ َس بْنِ مَالِكِ» قال :لما مَانَتْ 
م ڪل بن ابي طالب » دحل عَلَيْهَا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلّم : قَجَلَسَ عِيْدَ 
ا كنت آني ند أت وی ی و کی و کنو نع ا 
وتُطْعِمِينِي يُرِيدِينَ بذَّلِكَ وَجْهَ الله وَالدَارَ الآخرَة» ثم أَمَر أَنْ تَعَسَلَ تلاا ء فلا بََعَ ام الّذِي فيو الْكَافُورُ سَكَبَهُ 
ELE SNE‏ قيض تاليعها زكة وكنها برد 
انان :ل شيل لدان الاق وفك اانا دة وها الورك اها روت ار E‏ 


| 


براق ان عاق عر مراع شوح ان لل يق مسرت ب برق اس بن ی لو 17 2 ا 
وَغلاما سود مرون فَحَفرُوا قَبْرَهَا فلا بَلَعغوا اللخ حَفْرَه رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمِ بيده » وأخرَج تراه 
رام مه 


ر ل ر A‏ ا a‏ سمس 00 0 
بيده » فلا قرع دل رَسُولُ الله صل الله عليه و : فاضطجع فيه » ثم قال : الله الذي نحيى ويميت وهو حي 


بلي انك أَرْحَمْ الرّاجِينَ وگ عَلَيْها ربعا وأَذْحَلُوها اللّحْدَ ُو وَالْعبَاسُ » وَأبُو بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
0 
وفي الحديث توسّلٌ من الرّسول صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى الله تعالى بحقّه وحقٌّ الأنبياء والصّالحين ... 
الدَِيْلُ ا حايس عكر : وقال الإمام ابو بكر أَحْمَدُ بن عَمْرِو البَصْرِيٌ السيخ » الإمَام » الحافظ الكَبيرُ » أبُو 
بَكْرِ أَْمّد بن عَمْرِو بن عَْدِ الحَالِقٍ البَصْرِيٌّ » البزّارُ ۲۹۳ : " حدثنا يُوسْفْ بن مُوسَى ء قَالَ : حدثنا عَبدُ 


OTR ا‎ Es 


المجيد بن عبد الْعَِيزٍ بْنِ أبي روَا عَنْ سُفْيَانَ » عَنْ عَبْدِ الله ُن الاب » عَنْ رَاَانَ » عَنْ عَبْدِ الله » عَنِ اللي 


() أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١١9/5(‏ برقم1777) . 
() أخرجه الطبراني في الكبير (5 7/ ”0١‏ برقم )۸۷١‏ » الأوسط /١(‏ 1۷ برقم 184) » والحديث حسّن إسناده المحقق الأستاذ محمود سعيد 


ممدوح في رفع ال منارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة (ص158١)‏ . 
11۲ 


صل ال عليه وَسَلّم قا : " ڪياني تد کم دود نخدت كم ووَكَانٍ يد لَكُمْ تعر عل اكم قا 
رايت مِنَّ حبر يڏت اله عليه » وَمَا رَأَيْتُ مِنَ َر اسْتَغْمَرْتُ اللهَلَكُمْ " (0 . 

فالحديث دليل على صحَّة الإستغفار من الرّسول صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم » لأنّه حي في قبره عليه الصَّلاة 
والسّلام » فمن استغاث به أو توسّل بجنابه أغاثه وسأل الله له حاجته » والحديث مؤكّد لما فهمه العلماء من آية 
المجيء إليه » وأئََّا تفيد العُموم لحالتي الموت وال حياة » واستحبّوا لمن أتى القبر أن يتلوها ء وبالتالي فلا حجّة لمن 
قال : إن استغفار الي بعد موته أمرٌ متعدّر ... 

الدَلِيْلُ الصَاوسٌ عكر + وها يدل به عل جوا التَوشل يالى صل الله عل وسلم بعد انتغاله إل الرفيق 
الأعلى : القياس على ما كان عليه الصّحابة الكرام من البرك بآثار الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المنفصلة منه في 
حال حياته وبعد مماته . فقد حملت السّنّة المطهّرة أواناً عديدة من تبئّك الصّحابة بآثاره صل الله عَلَيْه وَسَلَّم في 
حياته مع إقراره لهم على تبرّكهم » کا تبرّكوا بها وجدوا من آثاره بعد وفاته » وني هذا دلالة على الصحابة الكرام 
عرفوا أن البرك بآثاره بعد مماته يأخذ نفس الحكم » ولذا استشفوا بآثاره وتبكوا بها » مع إيرمانهم المطلق أن اله 
تعالى وحده الشّافي والكافي والمعافي ...فجاه الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ومكانته عند ربّه تعالى لا تزول أبداً 
بالموت » لأنَّ الموت ما هو إلا انتقال من دار إلى دار » فجاهه لا يتغيّر ولا يتبدّل ولا ينقص منه شيء » فهو على 
عالة EAE‏ لوكا عام ران E SENSOR SEA OT‏ 


() أخرجه البزار في المسند (/ ۳۰۸ برقم )۱۹۲١‏ » الحارث في مسنده (۲/ ۸۸٤‏ برقم 407) » القاضي أبو إسحاق الجهضمي في فضل الصّلاة 
على التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » (ص۳۸ برقم 19 » تحقيق : محمد ناصر الذّين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الثالثة » 201791 
وذكره ابن حجدر العسقلاني في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية /١5(‏ 0865 برقم )۳۸۲١‏ » وذكره الميثمي في المجمع (4/ 5" برقم 
» وقال : رَوَاه اراز » وَرِجَالُةُ جال الصجيح)» وقال العراقي : إسناده جيد . انظر : طرح التثريب في شرح التقريب » العراقي (۳/ 
۷ »ء وقال السّيوطي في الخصائص الكبرى : وأخرج الْبَزّار بسند صَحِيح من حَدِيث ابْن مَسْعُود مثله . الخصائص الكبرى » جلال الدّين 
لسّيوطي (۲/ )٤۹١‏ . وقال المحقق الأستاذ حمود سعيد ممدوح في تخريجه للحديث : ولشيخنا العلّامة المحقق السيد عبد الله بن الصديق الغماري 
لحسني رحمه الله تعالى ونور مرقده في هذا الحديث جزء مفيد مطبوع اسمه " نهاية الآمال في شرح وتصحيح حديث عرض الاعمال " . ورجال 
لسند ثقات » وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ثقة أيضاً احتحّ به مسلم » ثمّ ناقش من ضمّف الحديث من مدَّعي السَّلفيّة مناقشة 


مستفيضة تركتهم يضربون أخماساً بأسداس » حيث لا مناص ولا حجة ولا سبيل لهم لتضعيف الحديث ... انظر : المنارة لتخريج أحاديث 


لول والزيارة » محمود سعيد ممدوح (ص5 ١١‏ فا بعدها) . 
51 


4 و 


وروی البخاري » قال : e‏ : حدّئني اللَيْتُ » قَالَ : حدثني عقيل »عن ابن 
ا ا 
RT‏ كلكا لهذ ماك الدادي لق كي وك 0 
صل ی وَوَوَدْثيَا رشو ل الل أن كيين فصل ف ہیی » اذه صل + قال : ققَال له رشو الله صل الله 
مووي ا كناء ا ل ان + ققد 27 شو ا صل عليه وَسَلّم وأو بكر حن اقح 
لاء معاون وَُول اله صل اله َيِه وشام ونث له 0 0 
ن صل مِنْ بيك " قَالَ : فزت لَه إلى َاحِيةِ مى البيْتِ » فَقَامَ وَسُولُ الله صل الله عَلَيِ وم 5086 
تلمكائة] اكع E‏ 

فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه دعا التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى بيته ليصلي فيه كي يتبرك بالموضع 
الذي صل فيه الي عليه الصَّلاة والسّلام » وقد أجابه الرّّسول إلى دعوته ولم ينكر عليه 5 

قال الإمام ابن بطَّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (444ه) : " قال المهلّب : وفيه لرك بمصلّ 
الصالحين ومساجد الفاضلين . وفيه : أنه من دُعي من الصالحين إلى شيء يتبرّك به منه » فله أن يجيب إذا أمن 
الفتنة من العجب "() . 


E‏ ن شه رامن الالصار لله آئی رشول الله صل لعلو لم » فَقَالَ : یا رسو ل الله قَدْ 


2 


وقال الإدام ابو زكري عبي الذين يبب شرق التووي :0ه" وفي سيين عجان هذا فواقد كورة 
و : البرك بِالصَّاحِينَ » وَآنَارِهِمْ » والصّلاة ة في الوا ضع التي صلا اء وَطَلَبُ الريك د ا 

وقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (۸۲ه) في شر حه ایغ 1 
... فيه اترك بالواض ضع الي صل فيا التي صل الله عَلَيْهِوَسَلّم أو وَطِتَهَا» وَيُسْتَقَادُ من : : 
الصالين ليتبرك بو آله يب كا أن آلف " (0 . 


ا 


ن من دعي من 


اَن 


() أخرجه البخاري (۱/ ٩۲‏ برقم )٤۲١‏ » مسلم (۱/ 500 برقم ۳۳) . 
() انظر : شرح صحيح البخاري (۲/ ۷۷) . 
() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١١١ /٥(‏ . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱/ )٥۲۲‏ . 
1٤‏ 


وروی الشيخان بسندهما عن يزيد بن أبي عبيد » قال : كنت آتي مع مسلمة بن الأكوع » فيصل عند 
الاسطوانة التي عند المصحف » فقلت : يا أبا مسلم » أراك تتحرّى الصّلاة عند هذه الأسطوانة ؟ قال : فإنّ 
رأيت النَّّي صل الله عَلَيْه وَسَاً يتحرّى الصلاة عندها () . 

قال الإمام النووي (7075ه) : " وفي هذا أنه لا بأس بإدامة الصّلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل " () . 

قلت : وهل هناك فضلٌ أعظم من أن يُلامس الإنسان بحرٌ وجهه مكاناً مّسه وجه الرّسول صل الله عَلَيِْ 
E,‏ 

قال حاط ابن حجر افيى : ""والاسطوانة الد رة حتق لابن اغا اا المونيطة ف ا رة 
المكرّمة » وأا تُعرف باسطوانة المهاجرين » قال : وروي عن عائشة : أتَّا كانت تقول : لو عرفها الاس 
لاضطربوا عليها بالسّهام . وأئّها أسرّتها إلى ابن الزبير » فكان كثير الصّلاة عندها . ثم وجدت ذلك في تاريخ 
اللايظ وا ارو افا ی مع ر کا لفون ا 

قلت : ولا يكون الاضطراب عليها والاجتماع عندها من قبل الاس إلا لطلب بركة ذلك الموضع الذي 
كاف راھ الله ا 

قال الحافظ ابن حجر (151ه) : "ومحصّل ذلك أنَّ ابن عمر كان يتبرّك بتلك الأماكن » وتشدّده في الاتباع 


0 


A 


مشهور » ولا يُعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أله رأى الاس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك » فقالوا : 
الل انى خضل الله ع فعا نمع عرقيك ل الكاذة فليجا: ورلا دلعيقن درك ملك اهل 
الكتاب لأنَّهم تتبّعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبِيَعَاء لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل 
ذلك بغير صلاة أو خشى أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنّه واجباً » وكلا الأمرين » مأمون من 
ابن عمر » وقد تقدّم حديث عتبان وسؤاله التي صل الله عَلَيْهِوَسَلَّم : أن يصلي في بيته ليتّخذه مص وإجابة 
الى صل الله غو إ ذلك فير حكةن ا الماطين "00 


() أخرجه البخاري ٠١/1(‏ برقم ۲ » مسلم ۳٦٤ /١(‏ برقم 004)ء أحمد في المسند (5/ ٤۸‏ برقم 2١7771‏ » البيهقي في السنن الكبرى 
(5/ ۳۸ برقم 0781/1 . 

() انظر : صحيح مسلم بشرح النووي (57717/5) . 

() انظر : فتح الباري /١(‏ //51) . 


() انظر : فتح الباري )019/١(‏ . 
1° 
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وروى أحمد » والتسائي » وغيرهما بسندهم عن عاصم الأحوال عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكّة 
والمدينة » فصل العشاء ركعتين ثم قام فصل ركعة أوتر بها فقرأ بهاثة أية من النّساء ثي قال ارد ادا 
قدمي خيث وضع رسول الله صل اله عليه وَسَلَّم قدميه وأنا أقرأب) قرأ به رسول الله صل اله عليه وَسَلَّم () . 

برق الان اعاب هو ان يو الت أذ أء ع الت رن ال ا ع وسلم انها 
ف ا و ا و ر شه و غ و ا 

فالرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم يعلم ّما ما دعته للصّلاة في بيتها إلا من أجل الكَرّك بموضع صلاته صل 
لله عَلَيْه وَسَلّم » ومع ذلك أجابها إلى طلبها وأقرّها .. 

وكذا ترك الصّحابة بالمواضع التي مسّتها يد التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّْم » وهذا ثابت عن عدد من 
الصّحابة » بل ثبت أنَّ الصّحابة كانوا يطلبون منه صل الله عَلَيِْ وَسَلّم أن يدعو لأبنائهم » فكان يمسح على 
ا 7 


فَقَالَ : إن رک ما وي أذ ييي هذا اَي في حجري وا ِي الاب » اي کا يها في ا امه E‏ 


م لاه 


0 : إنّا قر يبَذَا عِنْدَ ایتا » فَإِذَا مات رَجَعْنَا فيه » قَالَ : ف 
03 زمرك لس ان لا وت ان ول : رَضِينًا » فَارْتَمَعَ جيم » وَحَزِيفَةُ » وحَنْظَلَة مَعَهُمْ علا 
روت نأا حل لعل ا بي إلى التي صل الله عَلَيْه 


کرای نيه 


» فقال : إنَ لي بين ذوِي ى » وَدُونَ ذلك » ون دا أَصْعَرُهُمْ » اذغ الله مسح رَأصَهُء وَقَالَ :باو 


الله فيك » أو بورك فيه . 


03 


الال : ققد رايت حَنْظَلَةَ ‏ يُؤْتَى بِالنْسَانِ الْوَارِم وَجْهُُ » أو بالْبَهِيمَةٍ الْوَار َة الضَرْعٌ » » فا يك 
وَيَقُولُ : بشم الله وَيَضَعْ ده عل راه , وَيَقُولُ عَلَ مَوْضع كف ر ا e‏ 
عله 3 وَقَالَ ان : قَيذْهَْ لْوَرَمُ ")( 


() أخرجه أحمد في المسند (5/ ۳٠۹‏ برقم ۱۹۹۹۸) » النسائي في السنن الكبرى ٤٤٦ /١(‏ برقم )٠١١١‏ » البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۳۷ 
برقم )٤۷۸۸‏ »الطيالسي في المسند 5١1 /١(‏ برقم 015) . 


() أخرجه النسائي في السنن الكبرى 5٠" /١(‏ برقم 818) . 
۱١‏ 


ومن شدَّة حرصهم رضوان الله عليهم على الجزء الممسوح عليه من شعر الرّأس كانوا لا بجزونه بل تركوه 
يسترسل حتى بلغ الأرض » ومن ذلك ما رواه ا حاكم بسنده عن صفيّة بنت مجزأة عَنْ صَفِيةبْتٍ مرآ أن أب 
ل ل بلع الْأَرْض فَقَانُوا ا 0 ِن وَسُولَ الله 
صَلَّ الله عليه وَسَلّم مَسَحَ عليه ل ل E‏ 

00 : كَانتْ لي داب فَقَالَتْ لي أمّي : قاد کان رول الله صل الله عليه وسا / 
يَمُدَهَاء وياد م( . 

قال الإمام الذّهبي : " وقد كان ثابت البنائي إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبّلها » ويقول : يد مسّت 
يد رسول الله صل الله عليه ولم » فقول نحن إذ فاتنا ذلك : حجر مُعْظمٌ بمتزلة يمين الله في الأرض نة 
شفتا نبيّنا صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لاثم له » فإذا فاتك الحجٌ وتلقّيت الوفد فالتزم الحاج وقبّل فمه » وقل : فم مس 
بالتّقبييل حجراً قله خليلي صل الله عَلَيْهِ وَسَا 6. 

وروی مسلم بسنده عن أب أيوب أن الي صل الله علي وَسَلّم نزل عليه:... فكان يضنغ لني صل الله 
ليه وَسَلَّم طعاماً » فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه » فيتتبّع موضع أصابعه () .. 

قال الإمام النّووي : " قوله : فكان يصنع للتبي صل الله عَلَيْه وَسَلّم طعاماً » فإذا جيء به إليه سأل عن 
توفع اساخا تع مركم ي : إذا بعث إليه فأكل من حاجته ثم رد الفضلة أكل أبو أيوب من 
موضع أصابع الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم الس ا امل دوق ا 

وتك الصحابة رضوان الله عليهم بشعره صل الله عَلَيْهِ وسا في حياته وبعد انتقاله إلى الرَّفِيق الأعلى .. 
فقد ثبت في الصّحاح أنَّ الصَّحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يتكون بشعره في حياته صل الله عليه 
وَسَلّم » وأ اللي صل اله عَلَيْه وَسَلَّم أَقرّهم على ذلك .. 
() أخرجه أحمد /٥(‏ 1۷ برقم )۲۰۹٤۱‏ . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 1Y۲‏ برقم 25704 » الطبراني في المعجم الكبير (۷/ 11/5 برقم (٦‏ . 
() أخرجه أبو داود (6/ 85 برقم 5147) » البيهقي في الآداب (ص۲۳۲) » شعب الإيمان (۸/ ٤٤١‏ برقم 235077 البغوي في شرح الستة 
0/°). 
() انظر : سير أعلام النبلاء (5/ )٤١‏ . 
(*) أخرجه مسلم (۳/ ۱۹۲۳ برقم 275١51“‏ » أبو عوانة في المسند 7٠١ /٥(‏ برقم )۸۳۹١‏ » البيهقي في دلائل النبوة (009/5) . 


() انظر : صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» .)١١/١5(‏ 
1۷ 


فعن أنس بن مالك صل الله عليه وَسَلَِّ ان رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم نا حلق رأسه كان أبو طلحة 

قال الحافظ ابن حجر (:15ه) في تعليقه على الحديث : " وفيه الك بشعره صل الله عَلَيْه وَسَلّم » وجواز 
اقتنائه " () . 

درفراه سير فرصيو رمو صر ارا لوي 
صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : " لقد رأيت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم والحلّاق 
يحلق » وأطاف به أصحابه » فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل " () . 

قال الإمام النّووي (705ه) معلّقاً عليه : " وفيه ارك بآثار الصالحين » وبيان ما كانت الصّحابة عليه من 
التّرّك بآثاره صل الله عليه وَسَلّم » وتبرُكهم بشعره الكريم » وإكرامهم إِيّاه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سَبَقَ 
إليه "(). 

وروی الإمام أحمد بسنده عن محمّد يَعْنِي ابْنَ يرين عَنْ انس قال لما حَلَقَ رَد شُولُ الله صل الل عليه ر 
رأة پوتی أَحَدَ شق وَأ الآيمنَ ب » فلا قرع نولي قال ا اطي يهنا إلى م شيم » 007 


الاس ما حَضّهًا به مِنْ ذَلِكَ » تَنَاقَسُوا في الشَى الآتر » هَذًا يَأَحدُ د الكى مداتا خد اء > قال محمد 


هت ما لدم عي 


فحت عَبِيدَةَ السََّانيَ » فَقَالَ : اَن يَكُونَ عِنْدِي مِنْهُ َعَرَةٌ 
الْأَرْضٍ وني بَطْيهَا " () . 

قال الإمام الذّهبِي معلّقاً على هذا الأثر : " قلت : هذا القول من عبيدة هو معيار كال الحُبٌّ » وهو أن 
يوثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضّة بأيدي النَّاس » ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد الي صَنَّ الله عَلَيْهِ وا 
بخمسين سنة » فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت » أو شسع نعل كان له » أو 
قلامة ظفر » أو شقفة من إناء شرب فيه » فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده » أكنت 


م 
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ل من کل صَفْرَاء وَيَبْضَاءَ أَصْبَحَتْ على وَجْهِ 


() أخرجه البخاري ٤٥ /١(‏ برقم )۱۷١‏ . 
() انظر : فتح الباري )۲۷٤ /١(‏ . 
(7) أخرجه مسلم» (5/ ۱۸۱۲) . 
() انظر : صحيح مسلم بشرح النووي /۱١(‏ ۸۲) . 
(:) أخرجه أحمد في المسند (۲۱/ 705 بر قم 15/46) . 
11۸ 


تعده مبذراً أو سفيهاً ؟ كلا فابذل مالك في زورة مسجده الذي بني فيه بيده والسّلام عليه عند حجرته في بلده » 
والتذّ بالتّطر إلى أده وأحبّه » فقد كان نيك صل الله عَلَيْه و يحّه » وتلا بالحلول في روضته ومقعده » فلن 
RES‏ صن الله مم ANNIE‏ 

وقبّل حجراً مكرّماً نزل من الحنّة » وضع فمك لاث)ً مكاناً قبّله سيد البشر بيقين » فهنأك با أعطاك › فا 
فوق ذلك مفخر » ولو ظفرنا با محجن الذي أشار به الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّم إلى الحجر ثم قبل حجنه » 
كن لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل » ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل 
من تقبيل حجنه ونعله " () . 

وعن أنس بن مالك » أن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم آتى منى » فأتى الجمرة فرماها ‏ ثم أتى منزله 
سن ورت فال E e‏ حو الوق E E‏ 

وورد في الصّحيح آن الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم کانوا إذا ما حَرَہُم أمرٌ تبركوا بشعره صل الله 
عليه وَسَلَّوء فكانوا علوت شغره في قد من ماء قم يشربونه» فيشفون يإذن الله تعال:.. 

فقد روى البخاري بسنده عن إِسْرَائِيلُ » عَنْ عاد بن عبد اه بن مَوْهَبٍ » قال :أَرْسَلَِي َه إلى م سَلَمَة 
رؤج التي صل الل عليه وَسَلَم بدح مِنْ اء - و إِسْرَاِيلُ تلت أَصَابعَ ِن فص - فيه شّعَرٌ ِن شَعَرِ 
لو عله وفك نوكا رد قات الإنْسَانَ عبن او سىء بَعَتَ إَِيْهَا مخْضَبَهُ » فَاطََعْتُ في لجُلَجُلٍ » 
رايت شَعَرَاتِ را" () . 

قال الإمام الكرماق #۸ " كان عند أم سلمة شحرات من شعن ال صل الله عليه ولم خر في شىء 
مثل الجلجل » وكان الاس عند مرضهم يتبرٌكون بها ويستشفون من بركتها » فتارة يجعلونها في قدح من الماء » 
فيشربون الماء الذي هي فيه » وتارة يجعلونها في إجانة من الماء فيجلسون في الماء الذي فيه تلك الجلجلة التي فيها 
الشعر » وكان لأهل عثمان إجانة كبيرة لائقة بالجلوس فيها » فكان يبعث بها إليها عند الحاجة إليها " () . 


() انظر : سير أعلام النبلاء (6/ )٤١‏ . 
() أخرجه مسلم (۲/ ۹٤۷‏ برقم 2170 » البيهقي في السنن الكبرى ١18/80(‏ برقم )45٠٠‏ . 
(7) أخرجه البخاري (۷/ ١7١‏ برقم 0895) . 


() انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري /۲١(‏ ”2117 » وانظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۸/ 5569) . 
53301 


فالصّحابة رضوان الله عليهم توسّلوا ببركه شعر النَبَي صل الله عليه وَسَلَّم طلباً للشّفاء » وكان هذا قطعاً 
بعد انتقال التي صل الله عَلَيْه وَسَلّم إلى الرّفيق الأعلى » فكيف يُنكر من يذّعون السّلفيّة التوسّل بآثاره صل الله 


ی 


عله وَصَلَّم ؟!!!... 


2 


فتوسّل الصحابة كان ببعض ذات التي صل الله عَلَيِْ وَسَلّم » فقد توسَّلوا به لدفع العينِ وما شابه ... فهل 
تُدفع الین بذات الشّعر ولا تُدفع بذاته صل اللهعَلَيْه وَسَلَّم ؟؟ 

وقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (55ه) : " والمراد أنه كان من اشتكى 
أرسل إناء إلى أمّ سلمة فتجعل فيه تلك الشّعرات وتغسلها فيه » وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به 
استشفاء مہا » فتحصل له بركتها " () . 

والرّوايات في حرص الصّحابة والتابعين على اقتناء شعره صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وارك به كثيرة » من ذلك 
ما رواه الحاكم وغيره بسندهم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه » أن خالد بن الوليد قَقَدَ قلنسوة له يوم 
اليرموك » فقال : اطلبوها فلم يجدوها ثم طلبوها فوجدوها » وإذا هي قلنسوة خلقة » فقال خالد : اعتمر 
رسول الله صل الله عَلَيْه وَصَلَّم فحلق رأسه » وابتدر الاس جواتب شعره » فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه 
القلنسوة » فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رُزقت التصر "() . 

وني الأثر توسّل خالد بن الوليد رضي الله عنه بشعر التي صلي الله عليه وَسَلَّمِ » وهو تول ببعض ذات 
الي لجلب البركة من أثرء صَلٌ ان َيه و 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : ذا احتضر معاوية » قال : إِنّ كنت مع رسول الله صل الله عليه 
وَسَلَّم على الصا » وإنّ دعوت بمشقص » فأخذت من شعره » وهو في موضع كذا وكذاء فإذا أنا مت فخذوا 
ذلك الشعر » فاحشوا به فمي ومنخري () . 

وروی ابن الجوزي بسنده عن عبد الله بن أحمد » قال : رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر التي صل الله عَلَيْ 


وَسَلْم فيضعها على فيه ويقبّلها » وأ حسب آنني رأيته يضعها على عينيه » ويغمسها في الماء ثم يشربه ي يستشفي به 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري /١١(‏ 0701 . 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 5 ٠١‏ برقم )۳۸٠ ٤‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳/ ۳۳۸ برقم 20799 » البيهقي في دلائل 
النبوة (5/ 59 5) . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۳/ )٠١۸‏ . 
۰ 


» ورأيته قد أخذ قصعة الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فغسلها في حب الماء ثم شرب فيها » ورأيته غير مرة يشرب 
ماء زمزم يستشفي به ويمسح به بدنه ووجهه () . 

وقال الإمام الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ : " قال الخلاّل : أخبرني عصمة بن عصام » حدَّئنا حنبل » قال : أعطى بعض 
ولد الفضل بن الرّبيع أبا عبد الله » وهو في الحبس ثلاث شعرات » فقال : هذه من شعر التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلّم » فأوصى أبو عبد الله عند موته أن يجعل على كل عين شعرة » وشعرة على لسانه » ففعل ذلك به عند موته 
(). 

وفي ترجمته للإمام البخاري نقل الإمام الذّهبي عن محمّد الوراق » قال : دخل أبو عبد الله بفِرَبْر الحام» 
وكنت أنا في مشلح الحمام » أتعاهد عليه ثيابه » فلا حرج ناولته ثيابه » فلبسهاء ثمَّ ناولته ا خف » فقال : مَسَسْتَ 
شيئاً فيه شعر الي صل اله عليه وَسَلّ » فقّلت : في أيّ موضع هو في الخف فلم يخبرني » فتوثّمت أنه في ساقه 
بين الظّهارة والبطانة " () . 

وتبرّك الصحابة رضوان الله عليهم بريقه وبصاقه صل الله عَلَيِْ وَسَلّم في حياته وبعد انتقاله إلى الرّفيق 
الأعلى .. 

فقد روى البخاري بسنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم| : أئَّها حملت بعبد الله بن الزبير بمكّة » 
قالت : فخرجت وآنا متم » فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء » ثم أتيث رسول الله صل الله عَلَيْهِ وسا 
فوضعه في حجره » ثم دعا بتمرة فمضغها » ثم تفل في فمه » فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صل 
لله عَلَيْه وَسَلَّم » ثمّ حنّكه بالثّمرة » ثم دعا له فرك عليه » وكان أوَّل مولود ولد في الإسلام » ففرحوا به فرحاً 
نديد : لام قل هم : إن اهود قد محر تک فلا يولد لكم (): 

قال الإمام التووي (75<ه) : " وني هذا الحديث فوائد ... ومنها : الترّك بآثار الصالحين وريقهم وكل 


شيء منهم " (). 


() مناقب الإمام أحمد (ص۱۸۷) . 

() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۳۳۷) . 

() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۲/ ”507) . 

() أخرجه أخرجه البخاري (۷/ ۸٤‏ برقم 559 0) . 


۲١ 


ف 


وعن ارا ر ا کان ابن لاي ط طَلَحَةَ يستكي » » فَحَرَجَ أبُو طَلْحَةَ » فيص الصَّبِىُ » 


فل رَجَعَ أبُو طا طَلْحَةٌ » قَالَ : مَا فَعَلَ ابي » قَالَتْ اَم سَلَيْم و فی نا 
أَصَابَ مِنْهًا » فلا قَرَعَ قَالَتْ : وَارُوا الصَّبِيَّ » فلا اصح أبُو طَلْحَةَ نى e‏ ا 
َال :"عرشم اليل ؟ "قال : َعَم قال : " الهم ب بارك ا " فَوَلَدَ لما ال لي أبُو طلْحة اة ي 


2 


و o a a‏ 
الله عليه وَسَلَّم فَقَالَ : " أَمَعَهُ َء ؟ " قَانُوا : نَحَمْ » مرا » ادها التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَمَضَمَهَاء ثم 
أَحَدَ مِنْ فيه » فَجََلَهَافي في الصَّبيّ وَحَدْكَةُ بو » وَس عَبْدَ اله" () . 

وعن مالك بن حمزة ر بق آي ايداع ال ری معن لز عن دده آي ا ول جر نايت يقال ها 
: بئر بضاعة » قد بصق فيها التي صلی الله عََيْهِ وَسَلّم فهو يشربها ويتيئّن بها () . 

وتبرّك الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم بعرّقِه صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم في حياته وبعد انتقاله إلى الرّفيق 
الأعلى .. 

فقد روی مسلم وغيره بسندهم » » عن اتس بْنِ مَالِكِء قَالّ : گان الي صل الل علب وسا E‏ 
سايم فام عل ئ على فِرَاشِهَ وَلَيْسَتْ فيه قَالَ: فجَاءَ ذَاتَ يَوْم م قَنَامَ عَلَ فراشھاء فَأَتِيتْ فقيل ا: هَذَا ال صل الله 
عليه وَمَ ولم م ف یلو عل فرايدء قل جات رکذ رک تانق عر عل بتو أي عل راء 
فَفَتَحَتُ عَتِيدَءَبًا فَجَعَلَت ته شف ذلك الْعَرَقَ فُتَعْصِدَهُ مني قَوَارِيرِهَاء فَمَرِحَ التب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: «مَا 
تَصَنَعِينَ؟ يا اَم م سْلَيُم) قَقَالَتْ: يَارَ سول الله ترجو بر کته لصببانتاء ال تج) () . 

وعن أنس صل الله عَلَيْه وَسَلَّم » قال : کان رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم إذا نام عرق » فتأخذ أم سليم 
عرقه بقطنة » فتجعلها في مسكها () . 


E 


() أخرجه البخاري » (۷/ ۸٤‏ برقم ٤۷۰‏ 2) » مسلم (۳/ ۱۹۸۹ برقم »)۲۱٤ ٤‏ البيهقي في شعب الإیمان (7/ ۳۸۲ برقم .)۸٦۳١‏ 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ ۲٣۳‏ برقم )0۸٩‏ . 
() أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۲۲۱ برقم )۱۳۳٤۳‏ مسلم (4/ ۱۸٠١‏ برقم )۲۳۳١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند : " إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه مسلم (۲۳۳۱) )۸٤(‏ عن محمد بن رافع» عن حجين بن المثنى» بهذا الإسناد. 
وأخرجه الطيالسي »)۲٠۷۸(‏ ومن طريقه البيهقي ٠٠ ٤ /١‏ عن عبد العزيز بن أبى سلمة: به. 
() أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۳۰ برقم 17457) . 
۲۲ 


وني ترجمة أمّ سليم روى الذَّهبِي عن محمّد بن سيرين قوله : فاستوهبت من أ سليم من ذلك المسك » 
فرهيك ل مله دوا مات عمد رن نيرون سلط يالك السك 00 

وأخرج أبو يعلى والطَّراني من حديث أب هريرة في قصّة الذي استعان به صل الله عَلَيْهِ و على تجهيز 
ته : فلم يكن عنده شيء » فاستدعى بقارورة فسلت له فيها من عرقه » وقال له : مرها فلتطيّب به » فكانت إذا 
تطيّبت به شم أهل المدينة رائحة الطب فسمُّوا بيت المطيّين © . 

وروی البزّار بإسناد صحيح عن أنس : - كان رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلّم أذا مرّ في طريق من طرق 
اللاي وتوف انع ON‏ وموك لاما الا OEE‏ 

وقد عقب الحافظ ابن حجر على ما جاء في قصّة أم سليم » فقال : " ويُستفاد من هذه الرّوايات اطلاع 
الى عل اله عل وشم قل عع ا مالم او ولا ر أجل بيت 
وبين قوها للبركة » بل يحمل على آنا كانت تفعل ذلك للأمرين معا" () . 

وتيك الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم بياء وضوئه صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 

روى الشَّيِخَان بسندهما عن آي جحيفة صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال : " خرج عليئا رسول الله صل الله 
عل وم بها جره اى وهو فرعا نجل الاس ادون دن فضل :وريه تعس هرايد "2007 

قال الحافظ ابن حجر : " وقوله : " يأخذون من فضل وضوه " » كأئَّم اقتسموا الماء الذي فضل عنه » 
ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم " () . 

كلتمن ونا عدوا ا و ا كوا 


() انظر : سير أعلام النبلاء (۲/ 237037 . 

() أخرجه أبو يعلى في المعجم (ص7١١‏ برقم »)١14‏ الطبراني في الأوسط (۳/ ۱۹۰ برقم 358965) . 

() أخرجه البزار في المسند (11507 برقم )۷١١۸‏ » الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (۷/ ١79‏ برقم )٠٠٠١‏ » وانظر : فتح الباري 
(5/ “الاه-5 2017 », وانظر : مجمع الزوائد (۸/ ٠١‏ برقم .)١50051‏ 

() انظر : فتح الباري )77/1١1١(‏ . 

(:) أخرجه البخاري /١1(‏ 44 برقم ۱۸۷) » ابن الجعد في المسند (ص ٠‏ 5 برقم )١۳۷‏ . 


() انظر : فتح الباري (۱/ 25948 . 
YY‏ 


ولشدَّة حرص الصّحابة رضوان الله عليهم على ماء وضوئه صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم كادوا يقتتلون على 
وضوئه » فقد جاء في حديث صلح الحديبية أنَّ عروة بن مسعود رضي الله عنه » قال عن الصّحابة الكرام : " 
وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه " () . 

وجاء في الصحيح أن الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلّْم كان يُرشد أصحابه إلى الحرص على الك بماء وضوئه 

فقد روى الشيخان بسندهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » قال : دعا رسول الله صل الله عليه 
وَسَلّم بقدح فيه ماء » فغسل يديه ووجهه فيه » ومجّ فيه » ثم قال : اشربا( يقصد بلال وأبي موسى) منه » وأفرغا 
على وجوهكما ونحوركا وابشرا . فأخذا القدح ففعلا » فنادت أمٌ سلمه من وراء السّتر : أن أفضلا لأمكما » 
فأفضلا لما منه " () . 

وعن طلق بن علي قال : وفدنا على التي صل الله عليه وَسَلّم فلا ودعنا أمرني فأتيته بإداوة من ماء » فحثا 
منهاء ثمّ مج فيها ثلاثاً» ثم أوكأهاء ثم قال : اذهب بها وانضح مسجد قومك » وأَمُرْهم أن يرفعوا برؤوسهم 
أن رفعها الله » قلت : أن الأرض بيننا وبينك بعيده » وأئّا تيبس » قال : فإذا يبست فمدّها () . قال الطّيبي : 
"وفيه جواز البرك بهاء زمزم ونقله إلى البلاد الشّاسعة "() . 

قال السيّد محمّد بن علوي المالكى (1841ه) : " وهذا الحديث من الأصول المعتبرة المشتهرة الدالّة على 
مشروعية التَرُكَ به وبآثاره وبکل ما هو منسوب إليه » فإنَّهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم أخذ وضوئه ثم جعله في إناء ثم 
أمرهم أن يأخذوه معهم إجابة لطلبهم وتحقيقاً لمرادهم » فلا بل أن هناك سرّاً قوياً متمكناً في نفوسهم دفعهم إلى 
طلب هذا الماء بخصوصه » والمدينة مملوءة با مياه » بل وبلادهم مملوءة بالماء » قَلِمَ هذا التعب والتكلف في حمل 
قليل من الماء من بلد إلى بلد مع بُعد المسافة وطول السّفر وحرارة الشّمس ؟ 


() أخرجه البخاري (۳/ ١97‏ برقم ۷ .ء أحمد في المسند /٤(‏ ۳۲۹ برقم 5 66 .ابن حبان 55١/١١(‏ برقم ۲ .» الطبراني في 
الكبير (۹/۲۰ برقم )١١‏ » البيهقي في السنن الكبرى (7/94” برقم ۱۸۸۰۷) » شعب الإیم‌ان (۱۹۹/۲ برقم )١577‏ » عبد الرزاق في 
المصنف /٩(‏ ۳۳۰ برقم )۸۷۲١‏ . 

() أخرجه البخاري (05/ ۱٥۷‏ برقم )٤۳۲۸‏ . 

(7) أخرجه أحمد في المسند (4/ ۲۳ برقم )٠١٤١١‏ . 


() شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۲/ (AY‏ . 
YY‏ 


نعم كل ذلك لم مهم » لان المعنى الذي يحمله هذا الماء يبون عليهم كل مشقة » ألا وهو لرك به وبآثاره 
وبكلٌ ما هو منسوب إليه » وهو لا يوجد في بلدهم ولا يتوافر على كل حال عندهم » ویتأگد تأييده لهم صل الله 
عله وَسَلَّم ورضاء عن فعلهم بيخوابه لمم :لا فالوا : أن الماء يتشف لغْدَّة ار » إذ قال لهم : " مدوه من الماء "2 
فين لهم أن بركته التي حلّت في الماء لا تزال باقية مهما زادوا فيه فهي مستمرّة متّصلة " () . 

وأو اتوي جود کو ل ی حار قرول تجاه و ل الغ رما 
يعودني » وأنا مريض لا أعقل » فتوضّأ وضّب عل من وضوئه » فعقلت » فقلت : يا رسول الله لمن الميراث ؟ إِنَّ) 
يرثني كلالة » فنزلت أية الفرائض () . 

قال الإمام النّووي في تعليقه على هذا الحديث : "وفيه التَرّكَ بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم » 
ونحوهماء وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك » وفيه ظه ور آثار بركة الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم © . 

وتبك الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم بثيابه اللي صل اللهُعََيْهوَسَلَّم في حياته وبعد انتقاله إلى ال فيق 
الأعلى .. 

ووی التكار يندعو سيل بن سند كل اللا علق تمل قال جات ارا رد ل 
أتدرون ما البردة ؟ فقيل له : نعم » هي الشمله » منسوج في حاشيتها » قالت : يا رسول الله » إن نسجت هذه 
بيدي أكسوكها » فأخذها التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم محتاجاً إليها » فخرج إلينا وها إزاره » فقال رجل من القوم 
» يا رسول الله » أكسنيها » فقال : " نعم " . فجلس النَبِي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في المجلس » ثم رجع فطواهاء ثم 
أرسل بها إليه » فقال له القوم : ما أحسنت مسألتها إيّاه » لقد علمت أنه لا يرد سائلاً » فقال الرّجل : والله ما 
سألته إلا لتكون كفني يوم أموت » قال سهل : فكانت كفنه () . 


() انظر : مفاهيم يجب أن تصحّح (ص١577-77)‏ . 

() أخرجه البخاري (۱/ 50 برقم 194)» البغوي في شرح السُنَّه (۸/ ۳۳۹ برقم ۲۲۱۹) » البيهقي في السنن الكبرى (۱/ 09" برقم )١١١۸‏ . 
() انظر : صحيح مسلم بشرح النووي )00/١١(‏ . 

() أخرجه البخاري (۲/ ۷۸ برقم 1717/7) »ابن أبي شيبة في المسند (41//1 برقم »)١١17‏ أحمد في المسند (0/ ۳۳۳ برقم 2777377 » النسائي في 


السنن الكبرى (۸/ 57١‏ برقم )40/١‏ » عبد بن حميد في المسند ۱۷١ /١(‏ برقم 557) . 
Yo‏ 


فالرواية قصلت غل توشل الاي نبركة بردة التي صل الله عله ولم كن يال بشنبها الرخاث 
وال ر كات » كرا لامسح ذاته الشّريقة »والْصّحاي مسال القردة] لا لتكون فته عند موتة تر كا بها :ونه و عبد 
الرّحمن بن عوف » وقيل هو سعد بن أبي وقاص » وهما من العشرة المبشّرين با تة () . 

قال الحافظ ابن حجر: " ورد في الحديث من الفوائد : ... التَّرّكَ بآثار الصالين () . 

"وعن أب بردة » قال : أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها » كساء ملبّداً » وقالت : في هذا نزع روح التبي 

وزاد سليمان » عن حميد » عن أبي بردة » قال : أخرجت إلينا عائشة إزاراً غليظاً ما يصنع باليمن » وكساء 
من هذه التي يدعوغا الملبدة () . 

وعن أساء بنت أبي بكر : نها أخرجت جبّة طيالسة كسروانيّة » ها لبنة ديباج » وفرجيها مكفوفين 
بالدّيباج » فقالت : هذه كانت عند عائشة حتى قبضت » فلا قبضت قبضتها » وكان الي صل اله عَلَيْه وَسَاً 
يلبسها » فنحن نغسلها للمرض يستشفى بها () . 

فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم توسّلوا ببركة جُبّته صل اله عَلَيْهِ وَسَلّم لدفع المرض عنهم وعن 
SE‏ ارشع اللا عليه ول عق كان لتر ]باق O‏ 
ذاته التّريفة صل الله عليه وَسَلَّم » حيث يعمدون إلى غسل جيه صل الله عليه وَسَلَّم ويجعلون من عُسالتها 
سبيلاً للاستشفاء » وهذا كان منهم بعد انتقاله إلى الرّفيق الأعلى ... 

ومن المعلوم أنَّ الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا ومَنْ جاء بعدهم حريصين على اقتناء أثاره صل 
لله عَلَيّْهُ وَسَلَّم ومن ضمنها بردته صل الله عليه وَسَلَّم » حتى أن خلفاء بني العبّاس اشتروها بمثات الدّنانير» 
E‏ عله وف 

قال الإمام ابن كثير : " قال الحافظ البيهقي : وأمًّا البرد الذي عند الخلفاء » فقد رؤّينا عن محمد بن إسحق 


وازن تله دوك أن وسول ادامل الله عار ويا أعطى أهل آيلة بردة مع كتابه الذي كتب لهم أماناً هم » 


() انظر : هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص5"8). 
() انظر : فتح الباري (۳/ 5 5 ؟) . 
() أخرجه البخاري (5/ ۸۳ برقم 07104 . 


() أخرجه مسلم » (۳/ ١74١‏ برقم 2275١79‏ البيهقي في شعب الإيوان (۸/ ۲۰۷ برقم 01/07) . 
٦‏ 


فاشتراه أبو العبّاس عبد الله بن محمّد بثلاثاثة دينار » يعني بذلك أول خلفاء بني العبّاس وهو السمّاح رحمه الله » 
وقد توارث بنو العبّاس هذه البردة خلفاً عن سلف » كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه » ويأخذ القضيب 
المنسوب إليه - صلوات الله وسلامه عليه - في إحدى يديه » فيخرج عليه من السّكينة والوقار ما يصدع به 
القلوب » ويبهر الأبصار" () . 

وتك الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم بنعله صل الله عَلَيْهِ ون 

ES‏ نل كيدا ار و ره 
وعصاه » وسيفه » وقدحه » وخاتمه » وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ما لم يذكر قسمته » ومن شعره ونعله 
وآنيته ما يتك أصحابه وغيرهم بعد وفاته) » وذلك ضمن كتاب (فرض الخمس) . 

قلت : وني قول البخاري (عا يتك أصحابه وغيرهم بعد وفاته) ما يشير إلى ن الصّحابة وغيرهم تبكوا 
بعصاه وبنعله صل الله عليه وَسَلَّم » بعد انتقاله إلى الرّفيق الأعلى صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 

ثم ذكر عدداً من الأحاديث التي ساقها ضمن هذا الباب » منها : " عن عيسى بن طهمان » قال : أخرج 
إلينا أنس نعلين جرداوين لما قبالان » فحدّثني ثابت البناني بعد عن أنس أتّهها تعلا التي صل الله عله وسا 
(). 

وقد بالغ الاس في المحافظة على أثاره صل اله عَلَيْهِ وَسَلّم حتى أنبم حفظوها وحافظوا عليها في أماكن 
خاصة » وكانت من ضمن ما يتبرَّك به .. 

فقد ذكر الحافظ الذّهبِي في ترجمة شداد بن وس أنَّ نعله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كانت زوجاً » خلّفها شدّاد 
عند ولده » فصارت إلى محمّد بن شدّاد » فلا أن رأت أخته خزرج ما نزل به وبأهله » جاءت » فأخذت فرد 
التعلين » وقالت : يا أخي » ليس لك نسل » وقد رزقت ولداً » وهذه مكرمة رسول الله صل الله عَلَيْه وم 
Ss‏ 

وقال الحافظ ابن كثير : " E O E‏ 
ال LL‏ » فسامها الملك الأشرف موسى بن الملك العادل أبي 


() انظر : البداية والنهاية (5/ 2٠١‏ » وانظر : دلائل النبوة (۷/ ۲۳۱۸ برقم )۳۳۳١‏ . 
() أخرجه البخاري (4/ ۸۳ برقم 079017 » البغوي في شرح السُنَّ (۱۲/ ۷۳ برقم 08181 . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (5537”/5) . 

۲۷ 


بكر بن أيوب منه بال جزيل فأبى أن يبيعها » فاتّفق معه بعد حين » فصارت إلى الملك الأشرف المذكور »› 
فأخذها إليه وعظمها » ثم لا بني دار الحديث الأشرفيّة إلى جانب القلعة » جعلها في خزانه منها » وجعل لها 
خادماً » وقرر له من المعلوم كل شهر أربعون درهماً » وهي موجودة إلى الآن في الدَّار المذكورة () . 

وتبرّك الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم بقصعته صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 

قال القاضي عياض : " وحدَّئنا الْقَاضِي ابو عن عَنْ شَبْحهِ أي الْقَاسِم بْنِ الَُمُونِ » قال : كانت عِنْدَنا 
طن ون يضح الي صل عل رسا .. فَكُنَا تَجْعَل فيها الءَ لِلْمَرْصَى فَيَسْتَشْفُونَ با ... وَأَحَدَ جَهْجَاهُ 

الْغِمَارِيُ الْمَضِيبَ مِنْ يد عا رَضِيَ الله عَنْهُ ليره على كيه قَصَاح النّاس به فَأَحََنْهُ فيها الْآكِلَه فَمَطَعَهَا 
وَمَاتٌ قبل الول " () . 

وذكر عبد الله بن أحمد أله رأى أباه أخدّ قَصعة التي کا ا ی ا 


0 


شرب فيهاء وَرَأَيتهُيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ رَمْرَمَ يَسْتَشْفِي به وَيَمسحٌ به يديه وَوَجهه () . 

وتبرّك الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم بقدحه صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 

فقد أخرج السيخان بسندهما عن سهل بن سعد السّاعدي » قال : أثّى الي صل الله عَلَيْهِ وَصَلَّم بقدح 
فشرب منه » وعن يمينه غلام أصغر القوم » والأشياخ عن يساره» فقال : " يا غلام » تأذن لي أن أعطيه الأشياخ 
"» قال : ما كنت لأوثر بفضلي منك أحداً يا رسول الله » فأعطاه إنَّاه " () . 

ومن المعلوم أن الإيثار لق إسلاميّ رفيعٌ » جاء ذكره في الكتاب العزيز » ومع ذلك لم تسمح نفس ذلك 
eS‏ بل حص بها نفسه » وآقره التي صل الله عليه 

ااوو و سروح براي للا ا 
e‏ ب 

وني صحيحه فتح الإمام البخاري باباً ماه : (باب الشّربٍ من قدح التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم وآنيته) 


ضمن كتاب الأشربة » روى فيه حديثين هما : 


() انظر : البداية والنهاية (8/5) . 

() انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى )57/8/١(‏ . 

() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۱/ )۲٠۲‏ . 

() أخرجه البخاري (۳/ ۱۰۹ برقم )٠٠١١‏ » أبو عوانة في المسند (4/ ۱٥۸‏ برقم ۸۲۳۳) . 
۲۸ 


"عق نهل يق معد صل الله عله صلم قال + رای افر بره وفيه فال الى صل الله عا 
وَسَلَّم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعده هو وأصحابه » ثم قال : اسقنا يا سهل » فأخرجت هم هذا 
القدح فأسقيتهم منه » فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه » وقال : ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد 
ذلك فوهبه له " () . 

قال الحافظ ابن حجر : قوله : " باب الشَّربٍ من قدح الي صل الله عليه وَسَلّم "» 

EEO‏ لط راجن راسد CSE‏ فاه 
بدعاته بكنيته والتَّررّك بآثار الصَّالحين " () . 

وقال الإمام النّووي ۷ه : " وله (تأَخْرَجَ لتا سَهْلٌ دَلِكَ الْقَدَحَ قربا نه قل ثم ا يمد ذلك 
عُمَرُ ن عَبْدِ اَِْزٍََهبَهُ َه) - يَْنِي الْقَدَحَ الذي مرب مِنْهُ رول الله صل الله علي وسا م - هذا فيه الك 
بتار التي صل الله عَلَيْهِ وم وطس أو لبي ركان ونه ودف ارقة اقش و ل ال 
وَاخَلَفُ عَلَيْهِ من البرك بالصلاة في مُصلى رَسُو عا ل ورم رار 
الَّذِي دَحَلَهُ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ وَغَيْر دَلِكَ » وَمِنْ هَذَا إِعْطَاُءُ صل اله عَلَيْهِ وَسَاً EE O‏ 
ِيَقسِمَهُ بن الاس وَإِعْطَاؤُهُ صل الله عليه وم َم فة كفن فيو ٿه ري الل نها وَجَعَلهُ يدن عل 
ارين » وَبمَحَتْ بِنْتُ مِلْحَانِ عَرَقَهُ صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م وسوا بوضوئه صل الله عَلَيْهِ وم ا 
وُجُوهَهُمْ ناميه صل اله عليه وَسَلَّمَ » وَأَشْبهُ مذ كيه مَشْهُورَة فى الصحيح » وكلّ ذلك واضح لاشكٌّ فبه 
0 

وقال الإمام الكنكوهي : " ونا يدل عليه استيهاب عمر بن عبد العزيز هذا القدح من سهل لاله إلا 
استوهبه منه لكونه في الأصل للتَبِي صل اله عليه وَسَلّم لأجل السك به » وهذا شىء ظاهر لا يخفى " (2 . 


أ 


أ 


r 


() أخرجه البخاري (۷/ ١١‏ برقم )٥٩۳۷‏ . 

() انظر : فتح الباري )49/1١(‏ . 

( انظر : فتح الباري 62٠٠١ /١١(‏ 

() انظر : صحيح مسلم بشرح النووي (۱۷۹-۱۷۸/۱۳) . 


() انظر : لامع الدراري شرح البخاري (9/ 554) . 
۲۹ 


وعن عاصم الأحول » قال : رأيت قدح النَّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عند أنس بن مالك » وكان قد انصدع 
فسلسله بفضّة » قال : وهو قدح جيد عريض من نضار » قال : قال أنس : لقد سقيت رسول الله صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا () . 

وقال الحافظ ابن حجر حجر : " قال علي ب بن الحسن (١١7ه)‏ : وأنا رأيت القدح وشربت منه . وذكر القرطبي في 
ختصر البخاري أله رأى في بعض النسخ القديمة من صحيح البخاري : قال أبو عبد الله البخاري : رأيت هذا 
القدح بالبصرة وشربتٌ منه " () . 

2 : 2 ع‎ 1 ۴ 8 3 Er 

كما روى البخاري تعليقا قول أبي بردة » قال : قال لي عبد الله بن سلام . ألا أسقيك في قدح شرب النبي 
قل الله عو قي : 

فانظر إلى الصحابي الجليل ابن سلام كيف يرغّب إلى أبي بردة أن يسقيه من قدح شرب فيه الرّسول صل 
GS O SS‏ ركنن فلع ترك ها ا EN‏ 


2 
وروی أحمد في المسند بسنده عَن حَحجّاجُ بْنُ حَسَانَ قَالَ: كتا عِنْدَ اس بْنِ مالك " َدَعَا بَِاءِ وَفِيهِ ات 
e‏ سود وهو دون الربُع وَهَوْقَ ضف الرَيْع 6" نأف أل ل 


e 2e‏ و ساس 


i EAT E 
.)( 

فانظر إلى الصّحابة والتابعين كيف تبرّكوا بالإناء الذي شرب فيه الرّسول صل اله عََيْهِ وَسَلّم » وكيف 
آم صبّوا الماء على رؤوسهم تبركاً به .. 

وتبرّك الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم بقبره وةل الله عليه وس 

فقد جاء في الصّحاح أنَّ الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » حين أدركته الوفاة بعدما 


طعن » أرسل ولده عبد الله إلى السيّدة عائشة رضى الله عنها يستأذنها في أن يدفن بجوار صاحبيه : سيّدنا رسول 


() أخرجه البخاري (۷/ ١١7‏ برقم /057) . 

() انظر : فتح الباري )٠١١ /١1١(‏ 

() أخرجه البخاري (۱۱۳/۷) . 

(:) أخرجه أحمد في المسند (۲۰/ ۲۷۷ برقم ۱۲۹۲۸) » قال الأرنؤوط في تخريج الحديث : " إسناده قوي . 
”7 


الله صل الله عليه وَسَلَّم » وصاخبه آي بكر الصدّيق» لدرجة أن عبد الله حين رجع بعدما استأذن السيّدة عائشة 
رضي الله عنها » نسي الفاروق جراحه وآلامه وابتدر ولده بالسّؤال : ما لديك يا عبد الله » وعندما أخبره ولده 
عبد الله بموافقتها على طلبه. قال : ما كان شيء أهم إليّ من ذلك المضجع .. 

فقد روى البخاري بسنده عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونٍ الأَوْدِيٌّ» قَالَ: رایت مر بن القطاب رمي اف عتتا 
يا عبد الله بْنَ عُمَرَ اذهب إل َم المْؤْمِينَ عَائِعَةَ رَضِيَ الله عَنْهاء َقّل: يرا لوهم 
E‏ َع صَايِيَيٌ» قَالَتْ: كُنْتُ ريده لقي فَلَأُويْرََهُ الوم عل تَفييء فا اء َال: لَه ما لَدَيْكَ؟ 
قال أت لَك يا آم المؤميت: قَال: "ما گان تيء أَمَمَ لي مِنْ ذَلِكَ الَضْجَع» قدا قيضت فَاخيلوني َم سَلمُوا 
: ا ساون عُمَر ن امطاب ناوث ي فَاذفنُونيء وَإِلَا ردن إل مقار لْملهِينَ . (O.‏ 
قال الحافظ ابن حجر : " وفيه الحرص على مجاورة الصّالحِين في القبور طمعاً في إصابة الرّحمة إذا نزلت 
عليهم وني دعاء من يزورهم من آهل الخير " () . 

فحخرص سيّدنا عمر رضي الله عنه على أن يُدفن في جوار الحبيب ليس إلا لتناله بركة سيد الخلق صل الله 
عَلَيْهِ وَصَلّم » فبركته ميتاً كب ركته حي وبر کته صل الله عَلَيْه وَسَاَ م تنقطع بانتقاله إلى الرّفيق الأعلى .. 

وفي دفن أي بكر وعمر في حجرة رسول الله صل الل عليه وَسَلَم رد على ابن تيمية والألبني في تممه أن 
الف ق الا عن خم ات السو صل الله عليه ول 0© .وهر ف :ذلك لدان م 0 

وهم في ذلك خالفون لأكثر العلماء كا قال الإمام ابن رجب » قال : " وأكثر العلماء على جواز الدَّفن في 
البيوت » ووصّى يزيد بن عبد الله بن الشخير أن يُدفن في داره » فدُفن فيها » وشهد الحسن جنازته » ولم ينكر 
ذلك أحد" (© . 


6n 


6 


1 


() أخرجه البخاري (۲/ ٠١‏ برقم ۱۳۹۲) . 

() انظر : فتح الباري (۳/ /355) . 

(7) انظر : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص””) . 
() انظر : مجموع الفتاوى (۲۷/ ۱۹۰) . 


(:) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ ۲۳۳) . 
۲۳۱ 


3 ad 


ومن الجدير بالذكر هأنه روي عن السيّدة عائشة رضي الله عنها أا قَالَتْ ا ته قار 
سقط في حجري ١‏ فقا بُو کر : دقن في بيك اة هُمْ حح أل الأزض " . فا تى : فَسَمِعْتُ التّاس 


يدون اَن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم لا فص ا E‏ 
وعلى كل حال فإن حرص عمر رضي الله عنه على أن يُدفن بجوار صاحبيه لم يكن إلا لتناله بركة الرّسول 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » وقد روي البرك بقبره صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن غير واحد من الصّحابة رضوان الله 
ولاه 


عليهم » فقد روى أحمد في المسند بسنده عَنْ دَاوَدَ ب بن أي صَالِح» » قَالَ: نل روان بوتا مجه رجلا وات 


يە 5 


و دوك ادر ll‏ : نعم جِنْتٌ رسو الله صل الله 
عله وسل لم وا ات اجر سحت رول اله صل انه علو وشا > yy IT‏ 
وَلَكِنْ انگوا عَلَيّْهِ إذَا وليه غَدْد أَهْلِهِ " () . 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ ٤۷١‏ برقم )٠١١‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳/ 1٦‏ برقم 51١‏ » وقال : هَذَا حَدِيتٌ 
صَحِيحٌ عَلَ زط الشَّبْخَنِ » وا رجاه : 

() أخرجه أحمد في المسند (0/ 577 برقم ۲۳۹۸۳) , الحاكم في المستدرك (5/ 570 برقم 851/1) » وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحُ الْإسْنَانِ و1 
يحْرجَاهُ » ووافقه الذّهبِي . وني تخريجه لأحاديث التّوسشّل والزيارة » أفاض الأستاذ المحقق محمود سعيد ممدوح في كلامه على هذا الحديث » فقال : 
" عبد الملك بن عمرو هو القيسي أبو عامر العقدي » ثقة » احتج به الجماعة » وكثير بن زيد حسن الحديث . وداود ب بن أبي صالح » قال عنه الذّهبِي 
في الميزان : (7 / 4) : لا يعرف » وسكت عنه ابن أبي حاتم الرازي (الجرح 7/ 417) . وذكره الحافظ ابن حجر تمييزاً » وقال في التقريب : " 
مقبول ".. 

فإذا تشددت وأعرضت عن تصحيح الحاكم وموافقه الذّهبِي له لأنَّ التصحيح هو توثيق للراوي » فهذا الإسناد فيه ضعف يسير يزول بالمتابعة » 
وداود , بن أبي صالح قد تابعه المطلب بن عبد الله بن حنطب فيا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5 / ۱۸۹) » والأوسط ١(‏ / ۱۹۹) » وأبو 
الحسين يحيى ابن الحسن في أخبار المدينة (ك| في شفاء السقام ص )١١7‏ . والمطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق ويدلس » ومثله يصلح للمتابعة 
> صرح بالسماع أو لم يصرح » أدرك أبا أيوب أو لم يدركه . فغاية هذا الإسناد أنه فيه انقطاع يسير يزول بالمتابعة المتقدمة . وببذه المتابعة يثبت 
الحديث ويصير من قسم الحسن لغيره » والله أعلم . 

تنبيه : 

أما الألباني فكان ولا بد أن يضعّف الحديث » فاذا فعل في تضعيفه ؟! اقتصر على رواية أحمد والحاكم التي فيها داود بن أبي صالح وضعف 
الحديث به » وهذا قصور » وقد علمت وجود متابع لداود ب بن أبي صالح . 

ثم أخطأ على الحافظ العلم نور الدّين الميثمي » فقال الألباني : وذهل عن هذه العلة (أي داود بن أبي صالح) ا حافظ الحيثمي » فقال في المجمع (5 


)١5 /‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط » وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وغيره » وضعفه النسائي وغيره . اه. 
Y۲‏ 


وعلى أي حال فإن التزام القبر ثابت عن الصحابي الجليل أبي أيُوبٍ الأنصاري رضي الله عنه » وفيه جواز 
التوسل بالئّركَ بقبر الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم » وأنّ الصّحابة الكرام توسّلوا به ... كا أنّهِ رضي الله عنه على 
من أنكر عليه التزامه قبر التي صل الله عَلَيْه وَسَلّم » ووصف المنكر عليه بأنّهِ ليس من أهل العلم . 

قال الإمام ابن تيميه : " قال أبو بكر الأثرم : قلت لآبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - قبر اللي صل الله 
عليه وَسَلم يمس ويتمسّح به ؟ فقال : ما أعرف هذا . قلت له : فالمنبر ؟ فقال : أمّا المنبر فنعم » قد جاء فيه » قال 
عن سعيد بن المسيب في الرّمّانة . قلت : ويروونه عن يحيى بن سعيد : آنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى 
المنبر فمسحه ودعاء فرأيته استحسنه » ثم قال : لعله عند الضّرورة والتَّىء . قيل لأبى عبد الله : ام يلصقون 
بطونهم بجدار القبر » وقلت له : رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسُونه ويقومون ناحية فيسلمون . فقال 
أبو عبد الله : نعم . وهكذا كان ابن عمر يفعل . ثم قال أبو عبد الله : بأبي هو وأمّي صل الله عَلَيْه وَسَا 

فقد رخص أحمد وغيره في التَّمسّح بالمنبر والرّمّانة التي هي موضع مقعد التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم ويده » 
ولم يرخصوا ني التمسح بقبره » وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره . لأن أحمد شيم بعض الموتى » 
فوضع يده على قبره يدعو له " () . 

قلت : والرّواية التي أشار إليها ابن تيميه » وأن أحمد شيّع بعض الموتى ... ذكرها صاحب الرُوايتين 
والوجهتين » فقال : 

مسألة : واختلف في وضع اليد على القبر على روايتين » قال محمّد بن حبيب البزَّار : كنت مع أبي عبد الله 


لخاو وه کا في جنازة فأخذ يدي وقمنا ناحية » فلا فرغ النّاس وانقض الدفق جاب إلى القن وعد 


وخطاً الألباني أنه اعتبر الجودة ذهولاً » ذلك أنَّ الحافظ الميثمي عندما نظر لإسنادي أحمد والطبراني وجد متابعاً لداود بن أبي صالح » وهو المطلب 
بن عبد الله بن حنطب » فلم يجد ما يستحق الكلام عليه إلا كثير بن زيد فين أنه ختلف فيه » ومثله بحسن حديثه . فحصر الميثمي الكلام على كثير 
بن زيد هو الصواب . 

ومنشأ خطأ الألباني هو عدم وقوفه على المتابعة وهو قصور بلا شك . 

وبيان هذا القصور أنه عندما علم تخريج الطبراني للحديث كان ينبغي المسارعة والبحث عن إسناد الطبراني والنظر فيه » وهذا هو مسلك 
المحدثين الناقدين » أمّا الاقتصار على طريق واحد للحديث ثم تضعيف الألباني له مع وجود طريق آخر فهو خطأ بلا ريب . ولعمل الألباني هذا 
نظائر في كتبه . والحديث فيه التجاء أحد الصّحابة إلى القبر الَّريف . 


() انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )۲٤١/۲(‏ . 
Y۳‏ 


و سيت ا ل م لْممَرَّ * ری وران 
وج حير م | إن كن عن أ صَحَب اين * سک لك من أ صب لين * واا ن کان ع الْمَكدْينَ ألْصَاليِنَ * 
رل عن حب * تة جحي [الواقمة :هه44] . الله إن نشهد أنَّ هذا فلان ابن فلان ما كذَّب بك » ولقد 
كان يؤمن بك وبرسولك » الله فاقبل شهادتنا له » ودعا وانصرف " () . 

وفي ترجمة محمد بن المتكدر(:+1ه) نقل الإمام الذّهبِي عن مصعب بن عبد الله » قال : حدّثني إسماعيل بن 
يعقوب التيمي » قال : كان ابن المنکدر يجلس مع أصحابه » فكان يصيبه صمات » فكان يقوم کا هو حتى يضع 


ا » فعوتب في ذلك » فقال : أنه يصيبني خطر » فإذا وجدت 
ذلك » استعنت !!! بقبر التي صل الله عَلَيْهِ وم 


ا 


ِب رأيت التي صل الله 


وكان يأتي موضعاً من المسجد يتمرّغ فيه ويضطجع » فقيل له في ذلك » فقال : 
0 


قلت :كر لِك لله َه إا أب لا شق ت ن تخا ر ین نه 
و هو ر وو سور هسم 


ذلك بَأسا روَا عله ذه عبد اله بي مد 
قن ن قِيلٍ : فهلا فَعَلَ ذَلِكَ الصحابة ؟ قِيلَ : لاء کم ڪاينوه حا ولوا به وبوا يَدَهُوَكَادُوَا يلون عل 
ER I‏ م ا الأكبر » وَكَانَ دا نَم لا تكَادُ تحَامَئْهُتَقَعُ إلا في ب رَجُل َيدَلّكُ پا 


020 0 


خخ لل يبب ر ت عل قز بام شل ادم واظيل. 


2 


اا ار م ؟ گان بل يد اس بن مَالِكِ وَيَضَعْهَا عَلَ وَجْههِ وَيَقُولٌ : ي مَس يَدَ رَسُولٍ 
0 
رمالا لا َرُهَا من الم إِلّا قرط حُبّهِ للت صل الله عليه وَسَلَّم » إذْ هُوَ مَأمُورٌ بن نب الله 


و ل أَمْوَالِهِ » وَمِنَ الجنّة وَحُورِهَاء بل حَلْقٌّ من المؤْمننَ 


جود ابا بکر » وَعْمَرَ اتر مِنْ حب أَنْفْسِهِمْ " () . 


() انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )٠٠١ /١(‏ . 
0 انظر : سير أعلام النبلاء /٥(‏ 0709-10 . 


٤ 


وفي شرحه لباب " من ل يستلم إلا الركنين:اليرائيين " من صتحيح البخاري» قال الحافظ ابن حجر : " 
استنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره . فأمّا تقبيل 
يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب » وأمّا غيره فنقل عن الإمام أحمد أله سكل عن تقبيل منبر التي صل الله عَلَيْ 
وَسَلّم وتقبيل قبره فلم ير به بأساً " 00 . 

ونقل الذهبي عن البخاري في ترجمته له أنه صف كتاب التّاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله صل الله عليه 
وَسَلّم في الليالي المقمرة » وق اسم في التّاريخ إلا وله قصّةء إلا أي كرهت تطويل الكتاب ()... 

وقال ابن عدي : سمعت عبد القدوس بن مام يقول : سمعت عدّة من المشايخ يقولون : حول محمّد بن 
إسماعيل تراجم جامعه بين قبر رسول الله صل الله عََيّْهِ وَسَلّْم ومنبره » وكان يصلٍّ لكل ترجمة ركعتين () . 

قلت : وما قصد البخاري ذلك المكان الطّاهر إلا تبرّكاً به وبقير الحبيب صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 

وقال القاضي عياض : " وعن ابن قسيط والعتبي : كان أصحاب النَِي صل الله عَلَيْه وَسَلّم إذا خلا 
المسجد جسّوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون () . 

وقال القاضي عياض أيضاً : " ورؤي ابن عمر واضعاً يده على مقعد التبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم من امبر ثم 
وضعها على وجهه "() . 

وفي ترجمة الإمام أحمد بن حنبل » قال الإمام الذّهبِي : " قلت : أين المتنطّ المنكر على أحمد » وقد ثبت أنَّ 
عبد الله. شال آباه عن يلم ركائة مثو الى صل الله عله وسل »ويم الحجزة النويّة »فقا لا آرى 
بذلك بأساً . أعاذنا الله وإيّاكم من رأي الخوارج ومن البدع " () . 


() انظر : فتح الباري (۳/ 575) » وانظر أقوال ابن حجر العسقلاني في البرك في الفتح : (۱/ ۳۲۷) , (۱/ 077), (1/ »)٠٠١ /۱( ۰ )٥۲۳‏ 
)۱/ 014(« ال 0 فاك الل ا قف 174( « ف ل ف € «(To‏ اف «(EV‏ ف لت « ال «(I0۸‏ ف «(TV‏ 
)0 0(« ل ل ل ل ال 74 

() انظر : سير أعلام النبلاء 25٠١ /١7(‏ » وقال المحقق : انظر : تاريخ بغداد » (۲/ ۷) » طبقات السّبكي الكبرى » )۲٠١/۲(‏ » مقدمة الفتح 
(ص۷۹٤)‏ . 

() انظر : سير أعلام النبلاء (15/ 4 50) . 

() انظر : الشفا بأحوال المصطفى » القاضي عياض (۲/ 235٠١‏ . 

() انظر : الشفا بأحوال المصطفى (۲/ 3١١-١99‏ » مكتبة الفارابي » دمشق » طبقات الكبرى )١77 /١(‏ . 

6 نظر : سير أعلام النبلاء (۱۱/ )۲٠۲‏ . 


o 


فالإمام الذهبي يعتبر من يمنعون لمس رمّانة منبره صل الله عَلَيِْوَسَلّم » وكذا مس حجرته عليه الصَّلاة 
والسَّلام مبتدعة » وأئَّم في ذلك ينهجون : مج الخوارج ... 

الدَِيْلُ السّابعُ عَكَّر : وقال الإمام محمّد بن سعد بن م: نيع الزهرق ی " أخبرئا الْمَضْلُ بْنُ دكين » 
قال : حدّئنا سيان » وَزُعَْرُ بْنُ مُعَاوِيَة » عَنْ اي إِسْحَاقٌ ‏ عَنْ عَيْدِ الرّحن بْنِ سَعْدِ ٬‏ قَالَ : كنت عِنْدَ ابن عُمَرَ 
فَخَدرَتُ رجله قلف يناعن م ال جلك ؟ قال : اجِتَمَعَ عَصَبْهًا من اهنا - هَذَا في حَدِيثِ زُمَيْرِ 
دك الم دلت : اذْعٌ أَحَبٌ التاس إِلَيْكَّء قَالَ :يا مد ؛ فَبَسَطهًا "(0): 


وقال الإمام علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي (۲۳۰ه) : ... وبه عن أ 
عه و هو 8 


عَبْدِ الرّحمن بْنِ سَعْدٍ» قَالَ ا ل » قَقَلْتٌ لَه : يا أا عَبْدِ الّحمن » ما لر جلك 


؟ قَالَ:"ا جْتَمَعَ عَصَبْهَا من هَاهُنَا » قُلْتُ اليك : يا محمّد» فَائَبْسَلَتْ " () . 

وذكر الإمام البخاري ۲۰ ه) في بَابُ : ما قول الرَّجُلُ إِذَا حَدِرَتْ رِجْلَّهُ من كتابه : 

حَدئنا ابو عم » قَالَ : حدّثنا سيان » عَنْ ابي إِسْحَاقٌ » عَنْ عَبْدِ الرّحن بن سَعْدِ قَالَ : حور وجل ابن 
ع فقال له وجل دآ الام اليك قل اعد" 0 : 
f‏ 


وقال الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ۲۸م : " حدَّثنا عَفَانُ » حدّثنا شعبة » عَنْ 


0 ااه : خیرت رِجْلّهُ: فيل اللا يمن"‎ E 
SS :ا‎ (A19 NT 
ea E إِسْحَاقٌ » عَنْ عَبْدِ الرّحمن بْنِ سَعْدِ» قَالَ : " كُنْتُ عند ابن عُمَرٌ » فَخَدِرَتْ رِجْلَهُ كَثَلْتُ : يا‎ 


جلك ؟ قال : اجْتَمَعَ عَصَبْهَا مِنْ هَاهَا . قَلْتُ : اذْعٌ اح التاس إِلَيْكَء قَقَالَ : يا حمّد» فَانْبَسَطَتْ "00 . 


() انظر : الطبقات الكبير (5/ 5 ١5‏ برقم )01١7١‏ . 

() انظر : مسند ابن الجعد(ص ۳۱۹ برقم 50159) . 

() انظر : الأدب المفرد (ص ١‏ 4 5 برقم 855) . 

() انظر : غریب الحديث (۲/ 1۷۳) . 

() انظر : عمل اليوم والليلة سلوك التي مع ربه عر وجل ومعاشرته مع العباد (ص ١57‏ برقم 2197 . 


إن 


وقال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحبى بن شرف التووي (75<ه) في كتابه " الأذكار " : " باب ما يقوله 
إذا خَدِرَتْ رَجْلَّه : 

روٌينا في كتاب ابن السنّي عن اليثم بن حنش » قال : كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخِرَت 
رحا قال ر :اذ ا رای ك فال اغد قل الله عله وسل كان تقبط من عقال»: 

وروينا فيه » عن مجاه » قال : َرَت جل رجل عند ابن عبّاس » فقال ابن عبّاس رضي الله عنهما : اذكر 
أحبٌ النّاس إليك » فقال : حمّد صل الله عليه وَسَلّم فذهب حََدَرُه . 

ورؤينا فيه » عن إبراهيم بن المنذر الحزامي أحدٍ شيوخ البخاري الذين روى عنهم في صحيحه » قال : أهل 
المدينة يتعجبون من حسن بيت أبي العتاهية : 

وتَخْدَرُ في بعض الأحايينٍ رِجْلّةُ فإنْ ل يقل يا عْنْب لم يذهب ادر () 

وقال الإمام يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسف » أبو الحجّاجٍ » جمال الدّين ابن الرّكي أبي محمّد القضاعي 
الكلبي المرّي (45/م) : " أَخْبَرَنَا به بُو الحسن بْن البخاري » وزينب بنت مكّي » قَالا : أخبرنا ابو حفص بن 
طبر زذ » قال : أخبرنا الحافظ أبُو الْبَرَكَاتِ الأنناطي » قال : أَخْبَرَنَا أبو محمد الضريفيني » قال : أخبرتا أبو القاسم 
بن حُبَابَةَ » قال : أَخْيرَنَا عبد الله بن محمد البغوي » قال : حدَّئنا علي بْن الجعد » قال : أ 


: أخيرئا زُهَيْدٌ » عن أي 
ِسْحَاقٌ » عَنْ عَبْد الرّحن بْن سَعْد » قال : كنت عِنْدَ عبد الله بن عمَر» فَخُدَرَتْ رَجْلهُ فَقَلْتُ له : يا عَيْد الرّحن 
د روغرفة وو فق متها AT N‏ تسق اليمطت . 
روَا عن اي نُعَيْم » عَنْ سيان » عن أي إِسْحَاقٌ عضرا " () . 

د عرها مامش انرون والقارق ارقو مط لقانم O‏ 
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي في كتابه : " الكلم الطيّب " (2) ء وم يعقّب عليها ... 


قلت : وكعادتهم » فقد قام مدعو السَّلفيّة بشطب ياء النّداء من الرّواية » وذلك في كتاب " الأدب المفرد " 


الذي حققة :سمي بن أمين الزهيري » مكتبة ا معارف للتشر والتوزيع + الرياض + الطبعة : الأول » (414 ىف 


() انظر : الأذكار النووية أو " حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار " (ص۷۸٤)‏ . 
() انظر : #بذيب الكمال في أسماء الرجال )١ 57 /١1/(‏ . 
() الكلم الطيب » (ص95) » تحقيق : الدكتور السيد الجميلٍ » دار الفكر اللبناي للطباعة والنشر » بيروت » الطبعة : الأولى » ۷١١٤٠١ه›‏ 
ام. 
Y۷‏ 


د sS‏ املس ا اين لما سي اد 
ا ا ا ل ا 
بيروت » الطّبعة : الأولى » (١٠٠٠ه»‏ 1480م » وكذا تم حذفها من نسخة " عمل اليوم والليلة سلوك التي مع 
ريه عر وجل ومعاشرته مع العباد " » أحمد بن خد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن 
بدح » الديتوّريّ » المعروف ب ابن السُّني » (ص١14)‏ » تحقيق : كوثر البرني » دار القبلة للثقافة الإسلامية 
ومؤسسة علوم القرآن » جدَّة » بيروت ... انظر تلاعبهم وعبثهم المتقدّم في نسخة الكتاب الموجودة ضمن 
المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس .. 

قلت : فانظر يا رعاك الله كيف جعله ابن تيمية من " الكلم الطيّب " ولم يعترض عليه !!! وجعله في محل 
الاستشهاد دون الإنكار ... والأثر فيه تول بالتبي ونداءه والاستشفاع به في الكُرب , والمرض » والشدائد .. 

الدَِّيْلٌ الام عر : وقال الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو ج عن الطبرق 
(١٠۳ه)‏ في معرض كلامه عن وقعة اليامة : "... ثم بَرَرَتَالِدٌ ٠‏ حَنَى إِذَا كَانَ أَمَامَ الصَّففّ دَعَا إلى الْيِرَازِ وَانْتَمَى 
» وَقَالَ : آنا ابْنُ الْوَلِيد العودء اتا ابْنُ عَامِرِ وَرَيْد ! وَنَادَى بِشِعَارِهِمْ يَوْمَيِذِ» وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذِ: يا محَمَدَاهُ ! " 
(). 

1 د د د جه 5 3 5 ا ت ر 5 

فشعارهم المتضمن قوم : وامحمّداه : هو توسّل بالنبي صل الله عليه و 

ا ا لل ا 
ا شَبِيبٍ » عَنِ ا ميدي » عَنْ سيان » سَمِعْتٌ سا م بر 
لا جيءَ برا س اتان جل كزية يذ يَطْعَنُ بالْقَضيب ال ان ن : وَأَخْبِرْتُ أ 

O N‏ وَبنْتُ وَسُولٍ الله یس لا شل 

انافك املد ويه انك -53 1 eT LTO‏ 

الرَّوَاحِلٍ في اهراج » » فل مروا بِمَكَانِ العرَكَةِ وََوَا الحْسَيْنَ وَأَصْحَابَةُ مَدَّلِينَ » هُنَالِكَ بَكَنْهُ التسَاءُ » وَصَرَ خنَ 


72 22 


E TO E » هي تبکي : يَا مداه‎ O E A 1 وَتَدَيتة‎ 


() انظر : تاريخ الطَّري (تاريخ الرسل والملوك) (۲/ )۲۸١‏ » وانظر : البداية والنهاية » ابن كثير » (5/ )١١۷‏ » الكامل في التَّاريخَ (۲/ 29117 . 
YA‏ 


و ا 


هَذَا حُسَيْنٌ بالْعَرَاءِ » مُرَمَل ِالدَّمَاءِ » مُقَطّمْ الْأَعْضَاءِ » يا مداه » وباك سَبَايَا ٠‏ ودريثك مقَئَلةُ تشفِي عَلَيْها 
الصَّبًا . قَالَ : انگ وَالله کل ع عدو صَدِيق "0 : 


“A 


ا .. وذكر ضمره بن ربيعه » عن أي شوذب : أنَّ عمال الحجّاج كتبوا | | إليه : أن 
ا خراج قد انكسر » وأنَّ أهل الذمّة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار » فكتب إلى البصرة وغيرها أن من كان له أصل 
في قرية فليخرج إليها . فخرج النّس فعسكروا » فجعلوا يبكون وينادون : يا مُحَمّداه يا مداه ! وجعلوا لا 
يدرون أين يذهبون ! فجعل قرَّاء أهل البصرة يخرجون إليهم متقتعين فيبكون لما يسمعون منهم ويرون " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري » 


أ 


عز الدّين ابن الأثير (۳۰ه) 5 حوادث سنة (۱۳۷ه) : " وَفِ هله لسن خَرّجَ سناد بِخْرَاسَانَ ا بِدَم 


ا ركاه لين رن انون فى جار لقال E‏ لكر أ ارم » لاله 


2 2 


مِنْ صَنَائِعِه » وكثر أنْبَاعَةُ > و گان عَامَتَهُمْ مِنْ َهْلِ ا لجال » َغَلَب عل تَبْسَابُورَ وَفُومِسَ وَالرّيّ » وَتُسَمّى رور 


ا 

کا صَارَ بالرّيٌ اَذ حَرَائِنَ أي ملم » وَكَانَ ابو ملم لها باي حينَ نَ شَخَصٌ إلى أَبي العبّاس » وَسَبى 
الس لا م o‏ 

َوَجَّه ليه المْصورٌ هور بْنَ مرّارِ الْعِجِلَ في عََرَةِ آلاف قارس » فاقوا بين مدان وَالرَيّ على طَرَفٍ 
الْمَارَة » وَعَرّمَ حُمَهُورٌ على مُطَاوَلَيِهِ » فلا الوا قَدّمَ ساد السَبايا مِنَ النّسَاءِ اللات على ال حال » فل رَأَيْنَ 


عَسْكَرَ الُسْلِمِينَ قَمْنَ في الُحَامِل وَنَادينَ : وَاححَمَدَاهُ ! َب الْإِسْلَامُ ! وَوَفَعَتِ الرّيحُ في اران » َرَت الإبل 
وَعَادَتْ عَلَ عَسْكَرٍ سُنباد » فرق الْعَسْكَرٌ وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ المَزِيمَةٍ " (© . 

وقال الإمام جال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (597ه) : " أَخْبرَنًا محمّد بن ناصر 
الحافظ » قال : أخبرنا المبارك بن عَبْد ا بار » قَالَ : أخيرئا إِبْرَاهِيم بْن عُمَر البرمكي » قال : أَنْبَأنَاأَبُو الحسين بْن 
عبد الله بن إِبْرَاهِيم به ال كال عرفا عسوو ليت بن المرزبان » قال : حدّئني أحمد بْن زهيرء قَالَ : 


حدّئني عَلنَ بن البربري » قال : حدّثني أبي- وَكَانَ أول من سكن طرسوس حين بناها ابو سليم » وَكَانَ شيخاً 


() انظر : تاريخ الأمم والملوك )٠٤۸/۳(‏ . 


() انظر : الكامل في التاريخ (15/4) . 
۳۹ 


قدياً » قَالَ : كَانَ يغازينا من السام ثلاثة أخوة فرسان شجعان » وكانوا لا يخالطون العسكر » وكانوا يسيرون 
وحدهم » وينزلون كذلك » فإذا رأوا العدو لم يقاتلوا ما كفواء فغزوا مرّة » فلقيهم الطّاغية في جمع كثير » فقاتلوا 
المسلمين فقتلوا وأسروا » فقا بعضهم لبعض : قَدْ ترون ما نزل بالمسلمين » وقد وجب علينا أن نبذل أنفسنا 
ونقاتل فتقدّموا » وقالوا لمن بقي من المسلمين : كونوا وراء ظهورنا وخلوا بيننا وبين القتال نكفيكم إن شاء الله 
تعالى . فقاتلوا فقهروا الرُوم » فَقَالَ ملك الوم لمن معه من البطارقة : من جاءني برجل من هؤلاء قدّمته وبطرقته 
. فألقت الرُوم أنفسها عليهم فأخذوهم أسرى » لم يصب رجل منهم كلم » فَقَالَ ملك الروم : لا غنيمة ولا فتح 
أعظم من أخذ هؤلاء . فرحل بهم حى نزل بهم القسطنطينية » فعرض عليهم التّصرانيّة » وَقَالَ : إن أجعل 
فيكم الملك وأزوجكم بناتي . فأبوا عليه ونادوا : يا حمداه » فَقَالَ الملك : ما يقولون ؟ قالوا : يدعون نهم ... " 
(). 


() انظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (۸/ ۳۲۹) . 
Tt‏ 


القصل الحَامِسٌ 
وال لاء في التَوَسّلٍ 

إن التّاظر في كتب أهل العلم من الدَبَانيين المخلصين جد آم في كتبهم التي سطّروها لا يترددون عن 
افتتاحها بالتّوسّل إلى الله تعالى ببجاه الرّسول صل اللهعَليُهِ وَسَلَّم كي يعينهم على الإخلاص فيها وتحقّق النفع بها 
لعموم الأمّة » وكذا يختمونها متوسّلين به صل الله عََيِْ وَسَلّم إلى الله تعالى كي يتقيّلها منهم بقبول حسن » ولكن 
جاء في القرون المتأخرة من أشاح بوجهه وأدار ظهره لعموم الأمّة » وزعم أنه الوحيد الذي يفهم التّوحيد» 
فسطّر في كتبه مسائل تُضحك التكلى » فسال به السّيل وهو لا يدري » ومن ضمن تلك المسائل التي خالف بها 
عموم الأمّة : قوله بعدم جواز التّوسل بالّبي صل الله عَلَيْه و وكذا بغيره من عباد الله الصَّالحِين » واتّهم 
وشيعته من بعده عموم الأمّة التي اعتادت على التوسّل بالشّرك والإلحاد والخروج من ربقة التكليف » مع أنَّ 
الإجماع معقود في هذه المسألةء وقد ذكر ذلك کا رالا کو ي الین الک وغترمين اسا طن العلي+ 
وظل المملتوو رة عل الترل حتن جا انق هة ى القرة الثامن + فقال بحريته وبالإغلاظ غل 
امتوسلين حتى رماهم بالشّرك » فأمات العلماء دعوته » وانتهت ت فتنته » حتى أحياها محمّد بن عبد الومّاب في 
القرن الثاني عشر » فقام بدعوته وسطوته » التي جرّت على الأمّة الإحن والمحن وما زالت » فكمّر ويدّعَ عموم 
الآمة + واستعحل دماء ا لر دين + فقتل قرات الالوؤقك اننم + ودلب ونيب أمواهه' ؤم سائ 
بحجّة المحافظة على التَّوحيد » وما زال أتباعه حجر عثرة أمام تقدّم الأمّة » لاله هكذا ريد لهم ... على أنَنا 
معاشر الموحٌّدين مطالبون باتباع الإجماع » لاله حجّة من الحجج .. 

ا ل ل 
؛ لَعَظُمَ الْأَمْرُ فيه وَاشْتَهَرَ هر الخلافٌ » إذ يدرس خلاف الصّحابة في دة انين دود الذوت .َكيف الْدَرَسَ 
خلا ف أضل قف ملم د اليل لادی نأا لي ته وکت افر بوث لتقم 
روسو رو و SS‏ م لَه عَفَْل أَضْلاً " () . 


اک 
۶۶ےے 


وقال الإمام ابن تيمية (١/ه)‏ : " إِجمَاعٌ هَذْهِ الأمّةَ حجة as‏ الله ال آم يَأمْرُونَ بحل مَعروف 
من كل لكر 0 و ا م 
ب 


OE A ا‎ OS 
3 


- 
ت 


د ھا تمر پو الم لس ون اروف وما 1 تن عن ايس ِن لكر . ودا کاٹ آمِرَةٌ كل مَعْرُوفٍ 
امن ا ران كأف 

ون كل گر : َكيف کو م كلها E EE N‏ 

وقال الإمام عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدّين البخاري الحنفي (١۷۳ه‏ : " وَالْحَاصِلٌ أن اأ 

حُبجّةٌ مفْطْوعٌ با عِنْدَ عَامَة اْْلِِينَ » وَمِنْ أَهْلٍ الْأَهْوَاءِ مَنْ ا عله حجّةٌ» مل : راهيم اتام » اوالقاشان من 
امحمِلَةِ » وا رارج » وَأَكْثرِالرَّوَافْضٍ " () . 

ولذا فعلى العلماء أن ينبّهوا ويوضٌحوا للنّاس الحقّ من الباطل في هذه المسألة وغيرها » ولذلك كانت هذه 
الدّراسة » التي كشفت عن أن جمهور بل عموم العلماء الرَّبَائيّينَ المخلصين يقولون بجواز التَّوسّل إلى الله تعالى 
بالأنبياء والصالحين » وهذه باقة من أقوالهم .. 

قال الإمام محمّد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء ‏ المدني » أبو عبد الله » الواقدي 07٠ه)‏ : " 


وقال أبو سبرة ابراهيم بن عبد العزيز بن أبي قيس » وكان من السابقين والمتقدّمين بإيمانهم في الإسلام وصاحب 


ئضي أن 


5 


الهجرتين جميعاً » قال : شهدت قتال الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » وشهدت المشاهد مع رسول 
الله صل الله عليه وَسَلّم في بدر » وفي أحد » وفي حنين » وقلت : إن لا أشهد مثلها » فلا بض رسول الله صل 
لله عليه وَسَلَّم حزنتٌ عليه ول أستطع أن أقيم بالمدينة بعد فقّده » فقدمت مكة » فأقمتٌ بها » فعوتبثٌ في منامي 
او لخرعفة إل النام »ريدت الاين واكام و كارن دف كرما وکر 2 
وشهدت سريّة عبد الله بن جعفر » وكنت معه على دير أبي القدس ... فأجأ إلى الله تعالى أَمْره » وفوّضَ إلى 
صاحب السَّماء شأنه » ورفع يده إلى السّماء » وقال في دعائه : يا من خلق خلقه » وأبلى بعضهم ببعض » وجعل 
ذلك محنة لهم » أسألك بجاه محمد التي صل الله عليه ولم إلا ما جعلت لنا من أمرنا فرجاً وخرجاً "() . 
وقال الإمام محمّد بن عمر بن واقد السّهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله الواقدي أيضاً : " 
فأرسل الكتاب لعمر رضي الله عنه » فقرأه على المسلمين » واستشارهم في الأمر » فقال علي رضي الله عنه : يا 
أمير المؤمنين مُر صاحبك أن يصير إلى بيت المقدس » فيحدقوا بها ويقاتلوا أهلها » فهو خير الرّأي وأكبره» وإذا 


فتحت بيت المقدس فاصرف جيشه إلى قيساريّة » فنا تفتح بعد أن شاء الله تعالى » كذا أخبرني رسول الله صل 


() انظر : مجموع الفتاوى (۲۸/ )٠۲١‏ . 
() انظر : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ )٠٠۲‏ . 


() انظر : فتوح السام /١(‏ 45) . 
1١‏ 


الله عَليْه وَسَلّم . قال : صدقت يا أبا الحسن » فكتب إليه : بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبد الله عمر بن الخطاب 
إلى عامله بالشَّام أبي عبيدة » أمّا بعد : فإتي أحمد الله الذي لا إله إلا هو » وأصلي على نبّهِ » وقد ورد على كتابك » 
وفيْه تسعشيري في أي تاحية تنو جه إلبهاء :وقد أشار أبن غم رسول الله صل الله عله وسلم بالسّير إلى بيت 
المقدس » فإن الله سبحانه وتعالى يفتحها على يديك » والسّلام عليك » ثم طوى الكتاب ودفعه إلى عرفجة » 
وأمره أن يعجّل بالمسير فسار حتى قدم على أبي عبيدة » فوجده على الجابية » فدفع الكتاب إليه » فقرأ على 
المسلمين » > ففرحوا بمسيرهم إلى بيت المقدس » فعندها دعا أبو عبيدة بخالد ب بن الوليد » وعقد له راية » وضم 
إليه خمسة آلاف فارس من خيل الزَّحف » وسرّحه إلى بيت المقدس ثم دعا بيزيل د بن أبي سفيان » وعقد له راية 
E‏ ا له #نا ادم أن ا ف فاضي + 
فإذا أشرفت على بلد إيلياء » فارفعوا أصواتكم بالتّهليل والتكبير » واسألوا الله بجاه نبيّه ومن سكنها من الأنبياء 
والصَّالحين » أن يسهّل فتحها على أيدي المسلمين ... " () 

ا ا ae‏ 
المغيرة رضي الله عنه دخل إلى خيمته » ولبس درعه » وشدَّ وسطه بمنطقته » وهي من الأدم » وفيها خنجران : 
واحد عن اليمين » وواحد عن الشمال » وتقلّد بسيف من جوهر » واعتقل برمح أسمر » وركب جواده الأدهم , 
وأخذ كل واحد منهم عبده راكباً على بغلة » وودّعهم » فالتفت الأمير عياض » وقال للمغيرة : اعرف يا أبا 
شعبة ما تكلَّم به هذا الملعون » فما عرفتك إلا مفلح الحجّة » فادعه إلى الإسلام » وما فرض عليه من الصّلاة » 
والزكاة » والصّيام » والحج » والجهاد » وما أبيح من الحلال » وما حرم من الحرام » فإن أبى فالجزية في كل عام » 
فإن أبى فالقتال بحدّ الحسام » ونرجو التصر من الملك الديّان بجاه محمّد خير الأنام " () . 

وقال الإمام عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي » أبو مروان 
لا هُوَ رب الْأَوّلِين والآخرين » وَسَلامِ على عباده الذي اصُطفى » توسلنا إلَيّك يا الله 
كعاه مانا ومولانا عمد المقتطقن و امكاية الخلماء ET‏ وين DET E‏ 


“A 


(۳۸ م :"0 لا 


() انظر : فتوح السام /١1(‏ 45) . 

() انظر : : فتوح السام (۱/ ۲۲۰) . 

() انظر : (مختصر في الطب) العلاج بالأغذية والأعشاب في بلاد ا مغرب (ص١؟١1)‏ . 
r‏ 


وجاء في " العلل ومعرفة الرّجال " للإمام أي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشّيباني: 
" سَألته عن الرجل يمس من التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » ويتبك بمسّه ويقيّله » وَيفُعل بالقبر مثل ذلك أو خو 
هَذَّاء يريد بذلك اقرب إلى الله جل وَعزَّ » فَقَالَ : لا بس بذلك "() . 

وقال بو عبد الله امد بن عمد بن حل بن هلال بن سد الشيياق:ك] فال اه غبك اله روابة غه +" 
سَوِعت أبي قول : حججُت خس حجج » مِنها يتين رَاكباً وَتَلَانّة مَاشياً َو يتين مَاشِياًوَتَكَانّة رَاكياً » فضللت 
الطّريق في حجّة وَكنت مايا » فُجعلت أقول :يا عباد اله دلّونا على الطريق » فلم أزل أقول ذلك نی وَقعت 
الطّريق او کا قَالَ "0 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: " قال ابن عيبت : رجلانٍ صا حان يُستسقى به : بن عجلان ‏ وَيزيد بن يزيد 
بن جابر " () . 

" وجاء في مسند الإمام أحمد ما نضّه : تم المجلّد اللّاني من مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » ويليه 
المجلّد الثآلث » أوله : مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه » وقد تم بقلم الحقير الفقير » أفقر 
العباد وأذهم وأدناهم محمّد بن علي بن ملا أحمد سبتة » غفر الله له ولوالديه ولكافة المؤمنين والمؤمنات » وأسأل 
الله تعالى أن يوفقنا لتدمة كمال المسند بجاه سيّدنا حبّد صل الله عليه وَسَلّم "() . 

وجاء فيه أيضاً : " ... جعل الله ذلك في حيز القبول بجاه أفضل رسول » صل الله عليه وعلى آله أجمعين " 
(). 

O N NS‏ حدّثنا ابو کر بن محمد بن 
مید بن فان الأموئ عن إنتاغيل بن ان الْعَايرَي + قال فا شفیان اللْوْري عن طارق بن عد العرير: 
ای دک لقذ ا ا کا اک ر ر و ولد له ا 


وروم 


EE‏ 5 و س 3 و 
(۷ه) ۰ وَمُضْعَبُ بْنُ الرْبَيرِ (۲ه) » وَعَبْدُ امِكِ بن مَرْوَانَ ۸ه » فَقَالَ الْقَوْمُ بَعْدَ أن قَرَعُوا مِنْ حَدِيثِهِمْ : لقم 


: العلل ومعرفة الرجال (۲/ 597) . 
: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص 50 7) . 
: العلل ومعرفة الرجال (ص”77١)‏ . (ص5 23717 : 


: مسند الإمام أحمد بن حنبل( )1١ 07/١‏ . 


E E E E FE 


: مسند الإمام أحمد بن حنبل )٠١۸/١(‏ . 
E:‏ 


ا خد بالركن الْيَانيَ Rm‏ 
0 مَوْلُودٍ وُلِدَ في المُجْرَةِ » فَقَامَ قحد بالرّكْنِ الان ثم تا لَّ : الهم إِنّكَ عَظِيم تُر جَى لِكُلٌ عَظِيم » 


03 


سالك ا ليت لي ع وات اعونت ع 
حَنَى جَلّسَء فَقَانُوا : قم يَا مُضْعَبُ : مُضْعَبُ بْنَ الزْبيرِ ققَامَ حَتَّى اَعَد بالركْنِ الان » َقَالَ NE‏ 
الات ال ع E CG‏ ا 
وَتُرَوْجَنِي سيت بت ا سين » وَجَاءَ حَنَّى جس » فَقَانُوا : فُمْ يا عَبْدَ املِكِ بْنَ مَرْوَانَ همام قاد الوك الما 
ان : الهم رب السَّمَاوَاتِ السَبْم » وَرَبَّ الَْوْضٍ ذَّاتِ E‏ عاك ان 


ع 


لأَمْرِكَ » وَأَسْأَلّكَ ب ل 0 حَلْقِكَ » وَبِحَنٌّ الطَئِفِينَ حَوْلَ بيك » أن 0 
ع وي شرق الْأَرْضٍ وَغَرْيَا » ولا يُنَاذِعَني أَحَدٌ إلا يت برَأْسِه» ثم جَاءَ حَتَّى جس ء الوا : قم 

ل 0 قال : اللھم يَا رحن يا رجيم » أَسْأَلَكَ يك أي ميق 

َلك ٠‏ أَنْ لا مستي من الدّنيا حت تُوجب في الجتة » قال الشَّعْبِي : قا 


َدْ عطي ما سال » بسر عبد لله بن عُمَرَ رَضِيَ الله نها 


7 
ا 1 


س 
- 0 


عَضَبَكَ » وَأَسْأَلْكَ بِقَدْرَتِكَ على بيع خَلَقِكَ 
تبث نای يو لديا حبى ربت كل وجل ن 
OIE E‏ 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن العبّاس المكي الفاكهي ونس اعد و الجگم» 


بض 
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قال ثنا محمّد بْنُ جُحْشم ‏ عَنِ ابْنِ جربب »قال : حيتي عبد ان إن آي يزيد » قال : إن عَبْدَ الرّحن بْنّ طارق 
بن MN‏ ا e‏ 


وه و 


اشتقبل الْبَيْتَ فَدَعَا " وَكُدْتُ آنا نضرف وَعَبَيْدُ 
وَقَالَ : بغي في ڌا الام تبي 0 

وقال الإمام أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروري الدَّينوري (075١ه)‏ : " ... أعادها الله تعالى 
للإسلام بجاه النبي عليه أفضل الصّلاة وأزكى السَّلام " () . 


() انظر : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه )٠٤١ /١(‏ . 
() انظر : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه )٠٠١٦/۳(‏ . 
() انظر : أدب الكاتب (ص١)‏ . 
31> 


کک الدّنيا (15ه) : " حدّثنا ُو هسام » سَمِحْتُ عَنَ گر بْنِ محمد بْنِ كَدرِ ن عة َال 


6: بن حيان بن سَعِيدِ بن الحسَن بن آَبجَرَ » فجس بطنه » فقال بك ذَاء لا پرا ة‎ IE 
ن و ر ا كر 2 32 يل 2662 دهده‎ 0 
الرّج > فقال : الله » الله » ريي لا أشرك به أحدا» اللهم إ أو جه إِلَبِكَ بيك‎ EN هر ؟ قَالَ‎ 


7 


وو 


محمّد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » تبِيّ الرَّحمَةِ » يَا محمّد ‏ إِنّ اتوج بك إلى رَبك وَرَيْ أَنْ يا 
عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سواه - اٿ مَرّاتِ ثم دَعَا إلى ابن أَبْجَرٌ» قجس بَطْنَهُ» قال : بَرَأْتَ» ما بك عِلة " () . 
ESS‏ سه 0۴ر ه0 


قال الإمام ابن تيمية : ا 
مَنْسّكِ المروذي التُوسّل بالّبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم في الذّعاء " () . 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن مروان الدَّينوري المالكي (۳۲٣ه)‏ : دتا أذ نا اجن عل ار ا 
طفع عر اقم د كد ا 


صبخوا أَشْرَفَ عل يهم الرُومُ » فَمَانُوا : يَا مَعْشَّرَ مَعْشَّرَ الْعَرَبِ ! َد كان لَكُمْ 
لل شان . فقا E‏ أشتاب شولا عل ا صلم ا کش لا مر 
اقوس في پلاو عرب . قا : كاد الوم إا لرا كوا عن قرو ؛ انوا"( . 

وقال الإمام محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ » التّميمي » أبو حاتم » الذّارمي » البستي 
(:5ه)ء في ترجمة علي بن موسى الرّضا : " ... وقبره بسنا باذ تحارج النوقان مَشْهُور يزار بجنب قبر الرّشيد قد 
زرته مرّاراً كَئيرَة وَّمَا حلت بي شدّة في وّقت مقامي بطوس فزرت قبر عَلِيّ بن مُوسَى الرّضَا صلوّات الله على 
جدّه وَعَلِيهِ ودعوت الله إِزَالََهَا عَنى إلا أستجيب لي » وزالت عَنّى يلك الشدّة » وَهَذًا تيء جربته مرّاراً قوَجَدة 
كَذَّلِكِ . أماتنا الله على ححبّة المصطفي وأهل بّيته صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهم أ حمَعِينَ " () 

ل اع ا ا ا Mul‏ 
٣٥١‏ : " آخبرتا ابو یل » قال : حدّئنا ابو مُوسَى محمّد بن اتی » قال : حدَّثنا وَهْبُ بن جَرِير» قال : حدّثنا 


قال : رایت 


بي » قال : سَمِعْتُ محمد بْنَ إسْحَاقٌ » نحَدّتْ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ » عَنْ عيَيْدِ الله ُن عَبْدِ اء ا 


ت 


() انظر : مجموعة ؤسائل ابن أب الدّنيا كتاب مجابي الدعوة )۸٥ /١(‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوى /١(‏ 114 . 
() انظر : المجالسة وجواهر العلم (5/ 89)» وانظر : بغية الطلب في تاريخ حلب (۷/ 0 9) » وانظر : سير أعلام النبلاء (؟/417) . 
() انظر : الثقات (۸/ /ا55) . 
4 


2 ا ا و ا ت و ت ا 8 ر د‎ EE 
a بر و د بصي عِْدَ فير وَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَ اح روا بز‎ 
وای سحت‎ ٤ حه » فَقَالَ لَهُ ا :يا روان نك أدبت‎ 


وه و و س له 


سول الله صل الله عَلَيْه و ول : * إن اه بيش القاجش الح » ولك قاج متش *(). 

وقالّ الإمام سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشَّامِي » أبو القاسم الطَّراني (١٠٣ه)‏ : " حدّثنا 
TS‏ 
ُن جُبَيرِ » عن ابْنِ عباس (8ه). قال : ما ما رايت قوم كَانُوا ترا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عليه وم 
ل هُإلَاعَنْ اة عَثَرَ مَسْأَلَةَ حَبّى فب EEE‏ : شلوك عَنِ اهر لرام 4 [البقرة ]۲٠۷:‏ 
> لإيشتلويك عَنِ ألْحَمَرِ وبيس [البقرة : 1119 » [ ويشتوتك عن اَم 4 [البقرة : ]۲٠١‏ » لإ يويك عن 
المحيض) [البقرة : ۲۲۲ ]» يويك عن ا نل4 [الأنفال : ]١‏ »ولوك مادا يَُفِفُورتٌ 4 [البقرة : ۲۱۹ ]ء ما كَانُوا 
لا راك " وَأَوّلُ مَنْ طَاف بِالْبَْتِ اللاكة » وَإِنَ مَايئْنَ ا حجر إلى الركْنِ الْيَان لقبُوراً مِنْ 


ل 


ا 


69 , وآله‎ VEYE 


() انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٥٠۷-٠١٦/۱۲(‏ برقم 2145) .قال الشَّيخْ شعيب الأرنؤوط : " إسناده حسن » رجال ثقات 
رجال الشيخين غير محمّد بن إسحاق » فقد روى له البخاري تعليقاً » ومسلم متابعة » وأصحاب السنن» وهو صدوق . وأخرجه الطبراني في " 
الكبير " (405) من طريق علي بن المديني » عن وهب بن جرير » لهذا الإسناد . ولفظه : رأيت أسامة بن زيد عند حجرة عائشة يدعو » فجاء 
مروان فأسمعه كلاماً » فقال أسامة : إِنّْ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول : " إن الله عَرَّ وجل يُبغض الفاحش البذيء " . وأورده 
ای ونان« ر ال نوع الطيان ف " الكبير " (۳۹۹) و(505)»ء وفي " الأوسط " (:*8), 
والخطيب في " تاريخ بغداد " ۱۸۸/۱۳ من طريقين عن عثان بن حكيم » عن محمّد بن أفلح مولى أبي أيوب » عن أسامة » وأخرجه أحمد 
٥‏ عن حسين بن محمد » عن أبي معشر » عن سليم مولى ليث » عن أسامة . أبو معشر ضعيف » وسليم مولى ليث لا يعرف . وأورده ال ميثمي 
في " المجمع "۸/ ٠٤‏ » وقال : رواه أحمد والطبراني في " الكبير " و" الأوسط " بأسانيد » وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات . 

() أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 5 50 برقم ۱۲۲۸۸) . 

() انظر : بحر العلوم (۳/ )١١۳‏ . 


وقال الإمام أبو بكر محمّد بن آبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (0*م) : " 
با أستعين ‏ وليو نوكل » وعلى نيه صف » ويه أتوسّل » ولا حول وكا فة اياف اللي الْعَظيم "() . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدّارقطني 
(۳۸م) : " وما ذو الور » فهو عبد الرّحمن بن ربيعة الباهلي («+ه) ؛ استعمله عَمَر على الباب والأبواب وقتال 
الترك وقتل يِبَلَنْجَر في خلافة عُنَْان في سنة تسع من إمارة عَثان » وكان أمير الجيش والأتراك يستسقون بجسده 
إلى اليوم وجعلوه في سفط » هو أخو سان بن ربيعة الباهلي (0'م) الذي يروي عن عَمَّر بن الخطاب حديثاً رواه 
عنه أبو وَائِل » وكان سلمان قاضي الكوفة " () . 

وقال الإمام أبو حيّان التّوحيدي » علي بن محمّد بن العبّاس (500ه) : " قال أبو العيناء : حدّئني حجاج بن 
نصير » قال : سمعت إبراهيم بن عبد الله بن حسن في يوم عيد يخطب » فقال : الله إن هذا يوم أنت ذاكر فيه 
آباء بأبتاء بأباء »قاذ كرتا غتدك بمتخكد صل اله عليه وَسْلَّم "0). 


5 5 51 32 51 3 9 
وقال الإمام أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني 


النيسابوري المعروف باب الع ٤۰۵‏ : " برا ليخ أب بر بن إشحاق أا علب عبد لتر نأبو 
حُدَيمَة » ٿتا أَيُوبُ بن ابت » عَنْ صَفِية بن جره أن ا عْذُورَةَ » كَانَتْ لَه قصَّةٌ قُصّة في مُقَدّم أو إا قَعَدَ أَرْسَلَ 


ر و 


سبل الأَرْض فَمَانُوا لَه : آلا تَلفُهَا ؟ فَمَالَ : إن رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلّم مَسَحَ عَلَيْهَا بيه » فَلَمْ أَكنْ 
لاخلا حَنَّى أَمُوتَء فَكَمْ يْلِفْهَا حى مَاتَ " () . 

وقال الإمام أبو الطيّب نايف بن صلاح بن علي المنصوري في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران 
» أبو إسحاق » الأستاذ الإمام » الإِسْمّراييني (41ه) : " ... والنّاس يتبرّكون ويزورونه » وتُستجاب عنده 


الدّعوات " © . 


: التعرّف لمذهب أهل التَّصِرّف (ص١؟)‏ . 

: امؤتّليف وا متف (۲/ 22٠٠٠١‏ » وانظر : سير أعلام النبلاء (۲/ 244٠‏ » وانظر : الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 219/1 . 
: البصائر والذخائر (5/ 235١‏ . 

: المستدرك على الصحيحين (۳/ 0/84 برقم )114١‏ . 

: السَّلسَيلُ الَّقِي في رام شيوخ لبقي /١(‏ ۱۷۷) . 


E E E FE FE 


€۸ 


وقال الإمام منصور بن الحسين الرَّازِي » أبو سعد الآبى (1؟4ه) : " قال إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن حسن: 
وجدت جميع ما يطلب العباد من جسيم اَي عند اله في تَلاث : في المنطق وَالنَّظَر وَالسّكُوت ؛ فكل منطق لَيْسَ 
فيه ذكرٌ فَهُوَ لو » وکل سكوت لَيْسَ فيه تفكرٌ فَهُوَ سه » وکل نظر لَيْسَ فيه عِبْرّة قَهُوَ غفلة . فطوبى لمن كَانَ 
مَنْطِقه ذكراً » وَنَظره عبراً » وسكوته تفكراً » ووسعه بیته» وَبكى على خطيئته , وَسَلَّم الُسلمُونَ مِنْهُ. وََالَ في 
خطبته يوم الفطر : الله إلّك ذاكرٌ الْيَوْم آبَاءَنَا بأبنائهم وَأَبَْاءَنَا بآبائهم ؛ فاذكرنا عندك بمحمّد صل الله عَلَيْه 
كلم ا تخافظ الأنادق اناد :املظ د تنيلك ال + EOI SC‏ 

وقال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (470؛ه) : " 
حدّثنا ابو إِسْحَاقٌ ِبْرَاهِمُ بن عَيْدِ الله بْنِ إِسْحَاقَ العدل الأضبهان بتاور +«ثنا أبر عل أذ بن عل 
الْأنصَارِيٌ وَمَوْلِده بأضْبَهَانَ ٠‏ ثنا بُو الصَّلْتِ عَبْدُ السّلام بْنِ صَالِح روي » قَالَ : كُنْتْ مَعَّ عل بْنِ مُوسَى 
E‏ اهنم واكل E‏ انوت ا أن الطلك + اق غ 
لبد اسن بْنْ التضر ء وَأَحْمَدُ بن حَرْبٍ » و یی بن يخيَى » وَعِدَة مِنْ أَهْلٍ الْعلْم ‏ کک 
ََانُوا : بحن آبَائِكَ الطَاهِرِينَ » حدّئنا بِحَدِيثٍ سَِعْتَُ مِنْ بيك » قَالَ : حدَّثني ابي الْعَدْلْ الالح مُوسَى : 
ار : حدّئني ابي الصَّادِقٌ جَعْمَرُ بن محمد حدّئني أ د ل ل ار 

في أن عل بن انان سل E‏ شقن مساني وسيل انقزري 
و شرن عي 1 : سَألْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ : ما الان ؟ قال : مَعْرقةٌ 


5 
أت ر 


الا مم وَكَالَ أبُوعِلٌ َل لي َد بن نبل : إِنْ قَرَأْتَ هَذَا الْإِسَْادَ عل 


2 


رمو 


نون برئ من جُنُونِة » وما عيب هذا الحزيت إلا جودة ستاو 005 


ع ء۶ 5 ع ع و 
N ND sS‏ 
حَرَامَ بت مِلْحَانَ الأنْصارء يه اة انس بن مَالِتِ » كَانَتْ حت عبادَة بْن الصَّامِتِ » وَحَرَجَتْ مَعَهُ في بَعْض 
ر e‏ 8 2 4 ا لي ی ار ی ا هم 7 ا ا 
عَرَوَاتِ ابر » وَمَانَتْ بالشَام » وبرت بقارس › وَقَصََْا بعْلنُهَا قََثْ ‏ وَأَهْلٌ السام يَسْتَسُونَ يها يَقُولُونَ : 
قر ار اة الصالة؛ فيل : اشمها الرميصاء وقيل :الصا اعا" © 


) انظر : نثر الدر في المحاضرات )۲٥۹/۱(‏ . 
() انظر : تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان) (۱/ 175) » وانظر : التدوين في أخبار قزوين (7/ 585) . 


(7) انظر : معرفة الصحابة (5/ 2751/9 » وانظر أيضاً : تاريخ خ دمشق (۷۰/ ۲۱۷) » تہذیب الكمال في أسماء الرجال (70/ 5٠‏ ”) . 
۹ 


ولك الاسام ابواتيم EGE‏ شحاف بن OF NODA‏ 
حدّئنا محمد بْنْ عَْد الله » تتا اسن بن عل بن ضر الطُوييٌ » تتا محمد بن عبد الگريم ابي ء تت الم 


o2 


عَدِيٌ » ٿتا تور بْنُ يزيد » تتا حال بْنُمَعْدَانَ » قَالَ : اسْتَعْمَلَ عَلَينَا عَمَر بْنُ الْحَطَابٍ بجِمْص سعد بْنَ عَامر بر 


eee‏ - قالوا : تشگو أَرْبَعاً : ا رح إِلَبْنَا حَنّى بحا 
الار قال : أَعْظِمْ ببَاء قَالَ : وما ؟ قَانُوا : لّا 5 جيب أحداً بكيْلٍ » قَالَ و ا رادا الا : وله يوم 
في السَّهْر ا يْرُحٌ فيه إلا » قَالَ : عَظِيمَةٌ » قَالَ : وَمَادًا ؟ قَالُوا :غت الْحنطة بن ايام - يعني أله مَؤكة - 
o‏ : الهم لا قبل رَأبِي فيه الْيَوْمَ » ما تَشْكُونَ مِنْهُ ؟ قَالُوا : لا رج ْنَا حتّی 
يَتعَالَ النَهَارُ : وَالله إن ن كُنْتُ لاکره ؤكْرَهُ » لَيْسَ لامي حَاوِمٌ دَأَعْجنُ عَجِينِي ثم خلس حتی يختورَ ثم 
ليزي .8 کوشا انی لهم کر :“ها کرد ی الوا لا ني عدا نا اعت اق امن 
وو غتدا مل الا عل و E‏ : يا محمّدء قا ذَكَرْتٌ ذَلِكٌ الْيَوْمَ وَتَرْكي نَصرَتَةُ 
في تِلْكَ الخال » وَأَنَا م مرك لا أَوْمنُ باه الْعَظِيم إلا ظَتَنْتُ أن اله عر وَل لا يَغْفرٌ ي ذلك الذنب أبد بدا » قال : 


قوسي يلك اة ... "00 . 
وقال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (40ه) » في 


ترجمة شَّقِيقٌ بن راهم ابلح ۹۵ہ : " قال عل بن حمّد بن شَّقِيقٍ : گان دي ثلا 


َه فَرية يَوْمَ قل 
اشرو يكن مكل يو كم کین یکنو روا س ا 


5 
6 


00 "5 رك أ ندل الحا ء ا اع بن عن التي يثنا .نايد ل اج 


ف 4 آي يفول : " حَجَجْتُ مس ججج » الت َكِب ولت مايا ء أذ كات ايء 


َك 


وَانْتنِ مَاشِياً » فَصَلَلْتٌ الطَريقَ في حَجَّة » وَكُنْتُ مَاشِياً فَجَعَلْتٌ اقول : يا عاد الله » دلو عَلَ الطَيقٍ »قال : 


َلَمْ أ قَالَ أبي " () 


ع اه 
57 


قول ذَلِكَ حَتَى وَقَفْت عَلَ الطَّريقٍ » او کا قا 


() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )3555/1١(‏ . 
() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (//09) . 


(©) انظر : شعب الإيمان 0 2/٠‏ )»)ءوانظر : تاريخ خ دمشق (598/0). 
Y0.‏ 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (457ه) : " ... ومقبرة 
باب البردان فيها أيضا جماعة من آهل الفضل . وعند المصلى المرسوم بصلاة العيد كان قبره يعرف بقبر الثذورء 
يقال: إنَّ المدفون فيه رجل من ولد عَلنَ بن أي طالب رضي الله عنه يتبرّك النَّاس بزيارته » ويقصده ذو الحاجة 
منهم لقضاء حاجته " () . 


3 


خيرنًا الْقَاضِى 


| 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (479ه) : 
بُو محمّد اسن بن الحسين بن محمّد بْن رامين الإستراباذي » قال : أخبرنا أَحْمَد بْن جعفر بن حمدان القطيعي » 
قال : سمعت الحَسَن بْن إِبْرَاهِيمَ أباعَِنَ الخلال» يقول : ما هني أمرٌ فقصدث قر مُوسَى بْن جعفر » فتوسّلت 
هلاسا LE‏ 


0 


3 
وسو 6 ا 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (457ه) : " أخبرٌ 
عبد الرّحمن إسماعيل بن خمد الحيري الضّريرء قَالَ : أخبرنا بو عَبّد الرّحمن محمّد بْن الحسين الشلمي » بنيسابور 
» قال : سمعت أبا بكر الرّازي » يقول : سمعت عَبّد الله بن مُوسَى الطّلحي » يقول : سمعت أَحْمَد بن العبّاس » 
يقول : خرجت من بغداد » فاستقبلني رجل عليه آثر العبادة » فقال لي : من أين خرجت؟ قلت: من بغداد 


هربت منها لما رأيت فيها من الفساد » خفت أن يخسف بأهلها . فقال : ارجع ولا تخف » فإن فيها قبور أربعة من 


ص 


| 


أولياء الله هم حصن لهم من جميع البلايا . قلت : من هم ؟ قَالَ : ثم الإمام أَحْمَد بن حَنَبّل (141ه) » ومعروف 
الكرخي (١٠٠ه)‏ » وبشر الحافي (۲۲۷ه) » ومنصور بن عمار (175ه) . فرجعت وزرت القبور » ولم أخرج تلك 
ا 


° 
ر ر 


حر 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (405ه : " أ 


لقَاضي أبو عَبْد الله الحسين بن عن ن محمد الصيمري ء قَالَ : أخبرنا عُمَر بن إِبْرَاهِيمَ المقرئ » قَالَ : حدّثنا 


مكرم بن أَحْمّد » قَالَ : حدَّئنا عمَر بْن إسحاق بْن إِبْرَاهِيمَ » قال : حدّثنا عِنّ بن ميمون» قَالَ : سمعت الشافعي 


() انظر : تاريخ بغداد (۱/ 504 557-15 5) . 
() انظر : تاريخ بغداد /١‏ 2557 » وانظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (9/ 89) . 


() انظر : تاريخ بغداد /١1(‏ 5 4) . 
۲٥۱‏ 


۲٠١‏ ه) » يقول : إن لأتبرّك بأبي حنيفة (١٠٠ه)‏ » وأجيء إلى قبره في كل يوم » يَعْنِي زائراً » فإذا عرضت لي 
جاصلا لخدو كقفو ی قر بولك لاس ل لواحي لي ب ا ی دقر 0 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (۳٩٤ه)‏ : " أخبرني ا 
إسحاق إِبْرَاهِيم بن عُمَر البرمكي » قَالَ : حدَّئنا أبُو الفضل عبيد الله بن عَبْد الرّحمن بن محمّد الزهري » قال : 
سمعت أب يقول : قبر معروف الكرخي (0٠٠ه)‏ جرب لقضاء الحوائج » ويقال : أنه من قرأ عنده مائة مرّة قل 
هو الله اح » وسأل الله تعالى ما يريد » قضى الله له حاجته." (): 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (45ه) : " حدّثني أَبُو 
عَبْد الله محمد بْن علي بْن عَبْد الله الصوري » قال : سمعت أبا الحسين محمّد بن أَحْمَد بن جميع » يقول : سمعت أبا 
E‏ كاد برلل يد عر ف روات EA‏ لوا عر E‏ 
(). 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (۳٠٤ه)‏ : " أخبَرنًا محمّد 
ْنُ أَحَدَ بْن يَعْقَوبَ » قَالَ : برا محمد بْنْ عَيْدِ اله بُ حَمدوَيْه التَسَابُورِيٌ » قَالَ ای عل إن دا 
5 : حدّثنا حمّد بن عن بن الْحُسَيْنِ الْمَقِيهُ الزَّاذِيُ » قَالَ : حدّئنا أبي » عَنْ محمّد بْنِ عَيْدِ الله بْنِ طَاهِرٍ » قار 


نت اققا عل وأ أي ونه خد ن عد ن حل وإشحاق ن اون وُو الصَلْتٍ اغوي ؛ 
: لحني کل رَجُل ِْكُمْبحَدِيثٍ ؛ قَقَال : أبُو الصلت حدَّني عل بن مُوسَى الرّضَاء وَكانَ وَالله ا 
سمي » عن أبيه مُوسَى بن جر » عن ايه جَعْفَر ن محمد » عن ايه حمّد بن عل » عَنْ بيه عل بن ل 
أبيه اسي بن عل » عَنْ أبيه عَلنّ » قَالَ : قَالَ رَسُو ل الله صلی الله علي وسا :" الإيَانُ قول وَعَمَلٌ ". 

فقا بَعْضْهُمْ : ما هَذَا الإسْنَادُ ؟! فَقَالَ لَه أبي :هداس سعُوطٌ اجان » وَإِذَا سَعَطَ بو اجون ا" 

وقال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ب بن عاصم النمري القرطبي )٤٦۳(‏ : " وقبر 
بي أيوب قرب سورها معلوم إلى اليوم معظم يستسقون به فيسقون " () . 
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() انظر : تاريخ بغداد (۱/ 55 5)» وانظر : مناقب أبي حنيفة (07/4ه), (ص157) . 
() انظر : تاريخ بغداد (۱/ 55 5) » طبقات الأولياء (ص۲۸۱) . 

(© انظر : تاريخ بغداد (۱/ )٤٤٥‏ . 

() انظر : تاريخ بغداد (۳/ )57١‏ . 


أن 


8 


َال 
يوفقني لطاعته وَان يعفر ذَنبِي الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ هدي عباده جمِيعاً ما يرضاه وَيغْفر مم ذنوبهم بق محمّد وآله 
الطاهرين 07 

وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهانى (500ه) : " غفر الله لكاتبه » ونفع 
a‏ عه CUA ea‏ فيه OAS‏ 

كاله ارام ]و بحام A‏ برتقن كنات" أسرار الحجٌ " : ويدخل في جملته 
زيارة قبور الأنبياء عليهم السَّلام > وزيارة قبور الصحابة والتابعين » وسائر العلماء والأولياء » وكل من يُتبرّك 
بمشاهدته في حياته يرك بزيارته بعد وفاته . ويجوز شد الرّحال ذا الغرض ء ولا يمنع من هذا قوله صل الله 
عله وفك :"لأ نهد ال رال إلا إل ا معا جد ياي ها اجر اشر وال ا لاقن > لآن 


وقال الإمام أبو معين الدّين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي (١۸٤ه)‏ : ... ودعوت الله د 


ذلك في المساجد » فسا متهائلة بعد هذه المساجد . وإِلّا فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء والعلاء في 
أصل الفضل » وإن كان يتفاوت في الدّرجات تفاوتاً عظياً بحسب اختلاف درجاتهم عند الله" () . 

وقال الإمام أبو حامد مد بن محمد الغزاي لومي (0٠هه)‏ : " زيارة القبور مستحبة على الجمل لكر 
والاعتبار » وزيارة قبور الصالحين لأجل اترك مع الاعتبار »و وقد کان رَس سول الله صلل الله عَلَيْه َم تي عن 
ِيَارَة الْفبُورٍ م م أَذِنَ في ذلك بعد" *) . 

وقال الإمام شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسرو » أبو شجاع الدَّيلميٌ الهمذاني (005م) : " إذا 
شجاك سيان أو سُلْطَان ققل : يا من يَكْفِي من کل أحد وَلَا يَكْفِي مِنْهُ أحد »يا أحد من لا أحد لَه يا سَنَّد من 
لا سند لَه » انطع الرّجَاء إلا منك » فكي ينا أنا فيه » وأعني على ما نا عَلَيِْ ع قد نزل بي » بجاه وَجهك 
الْكري موسق عتكد صل الله غل وشلم غلك ان" (). 


() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5777/7) » وانظر : أسد الغابة في معرفة الصّحابة (۲/ )٠١١‏ » معرفة الصحابة (؟/ ۹۳۳) . 
() انظر : سفر نامه (ص10) . 

() انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص٠٠٠)‏ . 

() انظر : إحياء علوم الدّين (۲/ )۲٤۷‏ . 

(:) انظر : إحياء علوم الدّين (5/ )٤۹١‏ . 

() انظر : الفردوس بمأثور الخطاب (ص 5 "١‏ برقم 1585) . 


وقال الإمام أمين الدولة محمّد بن محمّد بن هبة الله العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطسي الطَّرابلسي (التو: 
بعد ١1ده)‏ : " نسأل الله توفيقاً لا أغرب عن ذلك المقام » وأعفى من ذلك الغرام » ونتوجه إليه بمحمّد وآله 
عليهم أفضل الصلاة والسّلام . هذا كلام الوزير رحمه الله " () . 

وقال الإمام أبو محمّد القاسم بن علي الحريري (517ه) : " فقدٌ مدَذنا إليّكَ يد المسْأَلَةِ » وبحَعْنا بالاشتكانة 
لك والشكنة » واستَنْرَلْنا كرمَك الم » وفضْلَكَ الذي عم » بصَراعَةٍ الطَلَبٍ » وبضاعَة الأمَل » بالتوسّل بمحمّد 
سيد البكروالشفيع المسفم في المشكر» الذي شات يه الشئاق + وأعليت درج يلفن" ©: 

وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمّد بن محمّد (<51ه)ء في ترجمة علي بْن محمد بْن بشار أَبُو الحسن 
الزاهد العارف : " ... وتو لسبع خلون من شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث عشرة وثلاثائة ودفن بالعقبة قريباً من 
النجمي » وقبره الآن ظاهر يتبِّك النّاس بزيارته " () . 

وقال الإمام القاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى» محمّد بن محمّد (<51ه) في ترجمة أَبُو جَعْمَر عبد الخالق بْن 
عيسى بْن خد بن محمد بْنِ عِيسَى بْن أَحْمَد بن موسى بْن محمد بن إبراهيم بْن عَبْدِ للهَبْن معبد بن العبّاس بْن 
عق اط وسفر ا ي فر إهامنا أده دفن فة و اعد الان من د ات قرء'اللكدير :در كاي + 
ولزم الاس قبره ليلاً ونهاراً مدّة طويلة ويقرأون ختهات ويكثرون الدعاء . ولقد بلغني أله ختم َل قبره في مدَّة 
شهور ألوف ختتات » وكثرت المنامات من الصالحين بِالرّؤَى الصالة لَه ... " () . 

وني كلامه عن فتح أذربيجان » قال الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(1اده) : " ... افتتحها » يعني : أذربيجان البراء بن عازب » فهي مختلطة منها عنوة ومنها صلح » ويقال : 
افتتحها سلان بن ربيعة الباهلي في زمن عثان » ويقال : بل الوليد افتتحها ثم بعث الوليد من فور ذلك سلمان 
بن ربيعة فمات ببلنجر فقبره اليوم يستسقون به . 

أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم » أنا رشأ بن نظيف » أنا أبو محمد المصري » نا أحمد بن مروان » نا أبو بكر 


EL SE كرو عق لعا‎ GSS EAE غير‎ ES 


() انظر : المجموع اللفيف (ص۲۹) . 
() انظر : مقامات الحريري (ص؟١)‏ . 
() انظر : طبقات الحنابلة (؟/*37) . 

() انظر : طبقات الحنابلة (۲/ 51 7) . 


دينار الأسلمي أنَّ سلمان بن ربيعة الباهلي غزا بلاد الثّركَ في خلافة عثمان بن عفان » فقتل بالانجر » فجعل أهل 
تلك النّاحية عظامه في تابوت » فإذا احتبس عنهم القطر أخرجوه فاستسقوا به وقال في ذلك ابن جمانة الباهلي 
الشّاعر : 
إنَّانا قبرين قبر بالانجر وقبراً بأعلى الصّين يا لك من قبر 
فهذا الذي بالصّين عمّت فتوحه وهذا القويا لزه IE‏ 

القبر الذي بالصين قبر قتيبة بن مسلم " () . 

وقال الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (071ه) : " أخيرني أبو المظمّر عبد 
المنعم بن عبد الكريم القشيري » آنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » أنا أبو عبد الرّحمن محمّد بن الحسين بن 
محمّد بن موسى قراءة عليه » قال : سمعت محمّد بن عبد الله بن شاذان » يقول : سمعت أبا القاسم بن صدقة » 
يقول : سمعت علي بن عبد العزيز الطّلحي » يقول : قال لي الرّبيع : إن السافعي خرج إلى مصر وأنا معه » فقال 
لي : يا ربيع خذ كتابي هذا فامض به وسلّمه إلى أبي عبد الله أمد بن حنبل واتتني با جحواب » قال الرّبيع : فدخلت 
بغداد ومعي الكتاب فلقيت أحمد بن حنبل صلاة البح فصلَّيت معه الفجر » فلا انفتل من المحراب سلّمت 
إليه الكتاب » وقلت له : هذا كتاب أخيك الشَّافعي من مصرء فقال : أحمد نظرت فيه » قلت : لاء فكسر أبو 
عبد الله الختم وقرأ الكتاب وتغرغرت عيناه بالدّموع » فقلت : إيش فيه يا أبا عبد الله » قال : يذكر أنه رأى الي 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّم في النّوم » فقال له : اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل » واقرأ عليه مني السّلام » وقل : 
إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن فلا تجبهم فسيرفع الله لك علا إلى يوم القيامة » قال الربيع : فقلت : 
البشارة فخلع أحمد قميصيه الذي يلي جلده ودفعه إل فأخذته وخرجت إلى مصر » وأخذت جواب الكتاب » 
فسلّمته إلى الشّافعي » فقال لي الشَّافعي : يا ربيع إيش الذي دفع إليك » قلت : القميص الذي يلي جلده » قال 
الشافعي : ليس نفجعك به ولكن بلّه وادفع إليَّ الماء حتى أشركك فيه " () . 

وني حديثه عن أم حرام بنت ملحان الأنصاريّة » قال الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر (١7ده)‏ : " أَمّ حرام بنت ملحان الأنصاريّة خالة أنس بن مالك » كانت تحت عبادة بن الصامت » 


() انظر : تاريخ دمشق )٤۷٤/۲۱(‏ . 
() انظر : تاريخ دمشق (5/ ۳۱۱) . 


وخرجت معه في بعض غزوات البحر » وماتت بالشَّامِ » وقبرت بقبرس » وَفَصتها بغلتها فماتت » وأهل السام 
يستسقون بها » يقولون : قر المرأة الصّالحة " () . 

وقال الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (١۷٥ه)‏ : " حكى لي بو المغيث 
منقذ بن مرشد الكناني » قال : كنت عند والدي رحمه الله تعالى وهو ينسخ مصحفاً » ونحن نتذاكر خروج الرُوم 
» فرفع المصحف » وقال : اللهمّ بحق من أنزلته عليه » إن قضيت بخروج الرُوم فخذ روحي ولا أراهم » فمات 
يوم الاثنين الامن من شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين وخمسائة بشيزر » ودفن في داره » وخرجت الرّوم 
ونزلوا على شيزر في نصف شعبان سنة اثنين وثلاثين وخمسائة » فحاصروها أربعة وعشرين يوماً ونصبوا عليها 
ثانية عشر منجنيقاً » ثم رحلوا عنها يوم السّبت تاسع شهر رمضان سنة اثنين وثلاثين وخمسماثة » والله تعالى 
أعلم " (© . 

وقال الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (571ه) : " أخبرنا بو الفضائل بن 
محمود » أنبأنا علي بن أحمد بن زهير » أنبأنا علي بن محمّد بن شجاع » أنبأنا تقام أخبرنا الحارث بن عمارة » حدّثني 
أبي » أنبأنا محمّد بن إبراهيم » أنبأنا هشام يعني ابن خالد » وقال : سمعت الوليد يقول : سمعت سعيد بن عبد 
العزيز » وقال : حدّئني مكحول أله صعد مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدَّم يسأل الله تبارك وتعالى أن 
يسقينا » فسقانا » قال مكحول : وخرج معاوية وا مسلمون إلى موضع الدَّم يستسقون » فلم يزل فلم يبرحوا حتى 
سالت الأودية . أخبرنا أبو محمّد بن الأكفاني فيا قرئ عليه عن عبد العزيز بن أحمد » أنبأنا عبد الومّاب بن 
جعفر بن علي » أنبأنا أبو الحارث أحمد بن محمّد بن عمارة الليثي » حدّثني أبو سهل سعيد بن الحسن الأصبهاني » 
أنبآنا أحمد بن محمّد بن إبراهيم » قال : قال هشام بن عار : سمعت الوليد » يقول : قال سعيد : وحدثني 
مكحول أنه صعد مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدَّم يسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا » فسقانا . قال 
مكحول : وخرج معاوية والمسلمون يستسقون فلم يبرحوا حتى سالت الأودية . 

قال مكحول : وسمعت كعب الأحبار يذكر أنه موضع الحاجات والمواهب من الله تبارك وتعالى » وأَنَّه لا 
يزال سائلاً في ذلك الموضع . قال هشام : وسمعت الوليد » يقول : سمعت سعيد بن عبد العزيز » قال : صعدنا 
في خلافة هشام إلى موضع قتل ابن آدم أخاه » فسأل الله تعالى أن يسقينا » فسقانا » فأتى مطر فأقمنا في الغار 
() انظر : تاريخ دمشق (۷۰/ ۲۱۷) . 


() انظر : تاريخ دمشق (01/ ۲۱۹) » وانظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام )007/1١(‏ . 
٦‏ 


الذي تحت الدَّم ثلاثة أيّام . قال : وحدّثني سعيد » حدَّثنا محمّد » قال : قال هشام بن عبار : وصعدت مع أي 
وجماعة من أهل دمشق نسأل الله تعالى سقيانا إلى موضع قتل ابن آدم أخاه » فأرسل الله تبارك وتعالى علينا مطراً 
غزيراً حتى أقمنا في الغار تحت الدَّم » فدعونا الله تبارك وتعالى فارتفع عدا وقد رويت الأرض . 

قرأت على أبي محمّد عبد الكريم بن حمزة » عن أبي محمّد عبد العزيز بن أحمد » أنبآنا تمام الرّازي » أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج » حدّثني محمّد بن يوسف الهروي » قال : سمعت أبا زرعة عبد الرَّحمن بن عمرو 
» يقول : سألت أبا مسهر عن مغارة الدَّم » فقال : مغارة الدَّمم موضع الحمرة » موضع الحوائج . يعني بذلك 
E‏ عمد إن يرمق وال حمعك ودود كه ؤانا درق واهة ين الل 
وسليان بن أيوب بن حذلم ومحمّد بن إسحاق ومحمّد بن إبراهيم ومحمّد بن يزيد ومحمّد بن هارون وغيرهم من 
مشايخنا يقولون : سمعنا هشام بن عمار » يقول وهشام بن خالد وأحمد بن أبي الحواري وسليان بن مسلم يقول : 
سمعت ابن عباس » يقول : كان أهل دمشق إذا احتبس عليهم المطر أو غلا سعرهم أو جار عليهم سلطان أو 
كانت لأحدهم حاجة صعد إلى موضع ابن آدم المقتول » فيسألون الله تبارك وتعالى » فيعطيهم ما سألوا . 

قال هشام : ولقد صعدت مع أبي وجماعة من أهل دمشق نسأل الله تعالى سقيا » فأرسل عليهم المطر مطراً 
غزيراً » حتى أقمنا في الغار الذي تحت الدَّم ثلاثة أيام ثم دعونا أن يرفع فرفع » وقد رويت الأرض . قال هشام 
: سمعت الوليد بن مسلم » يقول : سمعت سعيد بن عبد العزيز » يقول : صعدنا في خلافة هشام بن عبد الملك 
إلى موضع دم ابن آدم نسأل الله تعالى سقيا فسقاناء فأتانا مطر فأقمنا في الغار سنّة أيام . 

وقال ابن مكحول : صعدت مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدَّم يسألون الله تعالى سقيا فسقاهم . 
وقال : إن معاوية خرج إلى موضع الدَّم يستسقون الله تعالى سقيا فسقاهم » فلم يبرحوا حتى جرت الأودية . 
وروي عن أحمد بن كثير » قال : صعدت إلى موضع دم ابن آدم عليه السَّلام في جبل قاسيون بدمشق نسأل الله 
تبارك وتعالى الح فحججت » وسألته الجهاد فجاهدت » وسألته الزيارة والصّلاة في بيت المقدس وعسقلان 
وعكا والرّباط في جميع السواحل » فرزقت ذلك كله » وسألته يغنيني عن الأسواق والبيع » فرزقت ذلك . ولقد 
رأيت التي » صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وهابيل بن آدم » فقلت له : أسألك بحقٌّ 
الواحد الصّمد وبحق أبيك آدم النَبي عليه الصَّلاة والسّلام هذا دمك » فقال : أي والواحد الصَّمد › هذا دمي 
جعله الله تعالى آية للنّاس » وإنّ دعوت الله عر وجل » فقلت : الله رب أبي آدم وآمي حواء وهذا التي 
المصطفى الأمّى اجعل دمي مستغاثاً لكلّ نبي وصدّيق » ومن دعا فيه فتجيبه » وسألك فتعطيه » فاستجاب الله 


Tov 


تبارك وتعالى دعائي وجعله طاهراً آمناً ؛ وجعل معه من الملائكة بعدد نجوم السّماء يحفظونه » من أتاه لا يرد إلا 
الصّلاة فيه » فقال رسول الله » صل الله عََيْهِ وَسَاَ : " قد فعل وزاد كرماً وإحساناً » ون آتيه كل خیس 
وصاحباي وهابيل نصلي فيه » فقلت : يا رسول الله ادع الله تعالى أن أكون مستجاب الدَّعوة وعلّمني دعاء لكلّ 
ملمّة وحاجة » فقال لي : افتح فاك ففتحته فتفل فيه » فقال لي : رزقت فالزم رزقت فالزم 

وقال الإمام أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (578ه) » في ترجمة نصر بن الحسن بن أي القاسم 
بن أبي حاتم بن الأشعث التنكتي الشاشي : " أخبرنا القاضي الشهيد أبو عبد الله محمد بن أحمد رحمه الله قراءة 
عليه وأنا أسمع » قال : قرأت على أبي على حسين بن محمد الغسَّانِ » قال : أخبرني أبو الحسن طاهر بن مفوز 
والمعافري » قال : أنا أبو الفتح وأبو الليث نصر بن الحسن التنكتي المقيم بسمرقند قدم عليهم بلنسية عام أربعة 
وستين وأربع مائة . قال : قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام » قال : فاستسقى النَّاس مراراً فلم يُسقوا 
. قال : فأتى رجل من الصّالحين معروف بالصّلاح مشهور به إلى قاضي سمرقند » فقال له : إني قد رأيت رأياً 
أعرضه عليك . قال : وما هو ؟ قال : أرى أن تخرج ويخرج النّاس معك إلى قبر الإمام محمّد بن إسماعيل 
النخازق رجه الله فر برك و قرا غيدة فى الله آن ينغا قال : فقال القاضي نعم ما رأيت . 
فخرج القاضي وخرج الاس معه واستسقى القاضي بالنَّاس » وبكى الاس عند القبر وتشقعوا بصاحبه » 
فأرسل الله السّماء بماءِ عظيم غزير أقام الاس من أجله بخرتنك سبعة أيّام أو نحوها لا يستطيع أحد الوصول إلى 
سمرقند من كثرة المطر وغزارته » وبين خرتنك وسمرقند ثلاثة أميال أو نحوها " () . 

وقال الإمام عبد الحق بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي » الأندلسي الأشبيلٍ 
#الدروق نابو اا ا 7ن يتين كلق ر عك الله أن تقد كاك فون الان »وسدافق أعل 
0-2 ؛ فتدفنه مَعَهم » وتنزله بإزائهم » وتسكنه في جوارهم > تبركاً بهم » وتوسَّلاً إلى الله تَعَالَ بقربهم »ون 
EOS‏ 

نه قَالَ :"إن اميت يتأذَى بالجار السّوء كا يتَأذَى به الحيّ . "00 


() انظر : تاريخ دمشق (۲/ )۳۳٣-۳۳۳‏ . 
() انظر : الصلة في تاريخ أئمة الأندلس (1/ )٠٠۳‏ » وانظر : سير أعلام النبلاء (559/15) . 
() انظر : العاقبة في ذكر الموت )۲۲٠-۲۱۹/۱(‏ » وحديث تأذي الميت بجار السوء ذكره العجلوني في كشف الخفاء » وقال : " ذكره ابن الجوزي 


في الموضوعات » وقال في المقاصد : رواه أبو نعيم والخليلي من حديث سليهان بن عيسى عن أبي هريرة مرفوعاً » وسليمان متروك بل اتهم بالوضع 
Yo‏ 


وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (۹۷ه) : " عن أب عبد الله احمد 
بن يحيى الجلاء » قال : سمعت أبي يقول : كنت عند معروف في مجلسه » فدخل عليه رجل » فقال : يا أبا محفوظ 
: رأيت في هذه الليلة عجباً » قال : وما رأيت رحمك الله ؟ قال : اشتهى علي أهلي سمكاً » فذهبت إلى السّوق » 
الاريك لج ةو ام حال فين م ميا آذاة ار فال ل ناعم عل لله أن 
نصلي ؟! فكأنّه أيقظني من غفلة » فقلت له : نعم نصل . 

فوضع البق والسّمكة عليه على مستراح » ودخل المسجد » فقلت في نفسي : الغلام قد جاد بالطَّبق أجود 
آنا أيضاً بالسّمكة » فلم يزل يركع حتى أقيمت الصّلاة » فصِلَّينا جماعة » وركع بعد الصّلاة » وخرجنا » فإذا 
الطبق على حاله موضوع » فجئت إلى البيت وحدثت أهلي بهذا » فقالوا لي : قل له يأكل معنا من هذا السّمك » 
فقلت له : تأكل معنا من هذا السّمك » فقال آنا صائم » فقلت له : فأفطر عندنا » قال : نعم » أروني طريق 
المسجد » فأريته » فدخل المسجد وجلس إلى أن صلَّينا مغرب . فجئت إليه وقلت له : تقوم رحمك الله » فقال : 
أو نصلي عشاء الآخرة ؟! فقلت في نفسي هذه ثانية يريد أنَّ فيه خيراً » فلا صلَّينا جئت به إلى منزلي ولنا ثلاثة 
أبيات : بيت فيه أنا وهلي » وبيت فيه صبية مُقعدة ولدت كذلك ها فوق العشرين سنة » وبيت كان فيه ضيفنا . 

فبينا أنا مع أهلي إذ دق داق الباب في آخر الليل » فقلت : من يدق الباب » فقالت : أنا فلانة » فقلت : فلانة 
قطعة لحم مطروحة في البيت » كيف يستوي لا أن تمشي ؟!! فقالت : آنا هي افتحوا لي » ففتحنا ها » فإذا هي » 
فقلت : أي شيء الخبر ؟ فقالت : سمعتكم تذكرون ضيفنا هذا بخير » فوقع في نفسي أن أتوسّل إلى الله عر وجل 
به » فقلت : اللهمّ بحق ضيفنا هذا وبجاهه عندك إلا أطلقت أسري » فاستويت وقمت وأنا في عافية ىا تروني . 

فقمت إليه أطلبه في البيت » فإذا البيت خالٍ ليس فيه أحد » فجئت إلى الباب فوجدته مغلقاً بحاله » فقال 


معروف : نعم فيهم صغار وكبار يعني الأولياء " () . 


> ولكن لم يزل عمل السّلف والمخلف على هذا انتهى » وما يشهد له ما أخرجه ابن عساكر عن علي أمرنا رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن ندفن 
موتانا وسط قوم صا حين » فإن الموتى يتأذون بالجار السوء كا يتأذى به الأحياء " . انظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على السّنَّ الاس (77/1) . قلت : وقد رواه الطبراني في : جزء فيه ما انتقى أبوبكر أحمد بن موسى ابن مردويه على أي القاسم الطبراني من حديثه 
لأهل البصرة (ص99؟ برقم )٠۳۸‏ . 
() انظر : صفة الصفوة /١(‏ 055) . 


وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي 7ه : " فَالْوَاحِبٍ علينا ان 
نستغيث بمراحم الْعَزِيز الرَّحِيمِ » ونستشفع إِلَيْهِ بجاه نبيه الگريم الّذِي أذن لَه في إخرّاجٍ الاس من الظنّات إلى 
الور : 

وقال جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد ا جوزي (557ه) : " وكان هبة الله بن عبد الوارث 
يحكي عن والدته فاطمة بنت علي قالت : سمعت أبا عبد الله محمّد بن أحمد المعروف بابن أبي زرعة الطَبري » قَالَ 
: سافرت مع أب إلى مكة » فأصابتنا فاقة شديدة » فدخلنا مدينة الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم وبتنا طاويين » 
وكنت دون البالغ » فكنت أجيء إلى أبي وأقول : أنا جائع . فأتى بي أبي إلى الحضرة » وقال : يا رسول الله » أنا 
ضيفك الليلة . وجلس فدًا كان بعد ساعة رفع رأسه وجعل يبكي ساعة » ويضحك ساعة . فقال : رأيت 
رسول الله صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم فوضع في يدي دراهم » ففتح يده فإذا فيها دراهم وبارك الله فيها إلى أن رجعنا إلى 
شيراز وكنًا ننفق منها " () . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي » في ترجمة أبو إسحاق إبراهيم بن 
إستحاق ا ری اوررق ببعدادسكة کی وائ ومان و كه اهو ر ف الان به رهد اله "200 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي : " الهم إنا نتوسّل إليك بالخليل 
في منزلته » والحبيب في رتبته » وکل خلص في طاعته » أن تغفر لکل متا زلّته » يا كريم برحمتك يا أرحم الرّاحمين 
ن 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي: " أنبأنا يحبى بن الحسن » قال : 
أنبأنا حمّد بن الحسين » قال : أخبرنا أبو الحسن على بن محمّد الجنائى » قال : أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد » 
قال : أخبرنا أبو بكر دين عيسى + قآل:: محا العبّامن ٠‏ قال ::وحدّتتى اللكاف» قال «حدتي عبد اشبيق 
نوس الدبو كاة بق أل 0ك وان عرجك آنا وان ىكذا O O‏ ف الطلية وكقال أن ! 


يا بني » تعال حتى نتوسّل إل الله تعالى ببذا العبد الصَّالح حتى يُضع لنا الطّريق » فإ مُنذ ثلاثين سَنة ما 


() انظر : التذكرة في الوعظ (ص7١5١)‏ . 
() انظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (157/ 27١5‏ . 
() انظر : صفة الصفوة )٥٠١ /١(‏ . 


() انظر : التبصرة لابن الجوزي )٠١٤/١(‏ . 
1۰ 


توسّلتٌ به إلا فضيت حاجتي » فدعا أبى وأْمَّنْتُ أنا على دُعائه » فأضاءت السّماء كأئها ليلة مُقمرة حتى وصلنا 
ا 


وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد ال جوزي : " اخبرتا زَاهِرٌ بْنُ طَاهر » قَالَ : 


2 


1١ 
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خبرتًا أَحْمَدُ بن الحسين البيهقي » أخبرنا أبو عبد الله الحاكم ‏ قال : سمعت أبا العبّاس محمّد بن أحمد القاضي » 
حرب بعد وفاته بشهر في المنام » فقلت : ما فعل بك ربك ؟ قال : غفر لي وفوق المغفرة . قلت : وما فوق المغفرة 
؟ قال : أكرمني بأن يستجيب دعوات المسلمين إذا توسَّلوا بقبري... " () . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي (597ه) : " ... وكثر ضجيجي من 
مرضي » وعجزت عن طلب نفسي » فلجأت إلى قبور الصَّالحِين » وتوسلت في صلاحي ... " () . 

قلت : وعلى الدّوام ... يأبى مدَّعو السَلفيّة إلا العبث بكتب أهل العلم بالتّروير والتحوير والتبديل 
والتّغيير ... وهنا حرّفوا قول الإمام ابن الجوزي ( قبور الصَّالحين) لتصبح بعبثهم وكذبهم (قبول الصَّالحين) » 
وذلك في كتاب " صيد الخاطر " الموجود في المكتبة الشّاملة / الإصدار السادس » مع أنَّ النَحريف الذي أوقعوه 
وأحدثوه لا يستقيم معه النّص ... ولم أستطع الحصول على نسخة دار القلم التي نقلت عنها من المكتبة الشّاملة » 
ولذلك لا أدري : هل وقع التحريف والتزييف في طبعة دار القلم أم كان من المشرفين على المكتبة الشّاملة » 
وهذا ما أعتقدةٌ وأُميلٌ إليه » فإلى الله تعالى المشتكى () . 

وقال الإمام جمال الدَّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي : " لم يزل ذكر نَبِينَا صل الله عَلَيِْ 
وَسَلَّم منشوراً وَهُوَ في طي الْعَدَّم » توسّل به آدم وأخذ لَه مياق الْأَنبيَاء على تَضْدِيقه " () . 


() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص٠50)‏ . 

() انظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك )5١١/1١(‏ . 

() انظر : صيد الخاطر » جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي » (ص4۳) » دار القلم » دمشق » الطبعة : الأولى, 475 ١هء‏ 
م 

() انظر النص غير المحرّف في كتاب : صيد الخاطر » ابن الجوزي (ص۷۹) » ال مكتبة العلميّة » بيروت . 

() انظر : المدهش »ابن الجوزي (ص١5١)‏ . 
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وقال الإمام عبد الرّحمن بن علي بن محمّد بن الجوزي أبو الفرج » في ترجمة علي بن محمّد بن بشار أبو الحسن 
... ودفن يوم الخميس بمشرعة السّاج من الجانب الغربى ببغداد » وقبره اليوم ظاهر يتبرَّك به " () . 
وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي 550ه): " أنبأنا يحجيى بن الحسن » 
قال : أنبأنا محمد بن الحسين » قال أخبرنا أبو الحسن على بن محمد الجنائي » قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
عمو قال أغبرنا أو زكر سكن بن هوب قال جمد ا الماش »قال + وعدت اللكاف قال حدس عبد 
ا ونى حو كاف يا a‏ اتوم الوا لاله تطلة تور E EE‏ 
فقال أبي يا بُني » تعال حتى نتوسّل إلى الله تعالى بهذا العبد الالح حَتى يُضِيء لنا الطّريق » فإني مُنذ ثلاثين سَنة 
ما توسّلتٌ به إلا قُضيت حاجَتي » فدعا أبي وأَمَنْتُ آنا على دُعائه » فأضاءت السّماء أا ليلة مُقمرة حتى وصلنا 
إليه " 00 . 
وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي 550ه) : " قوله تعالى : كتا 
اه مَوَْممَ 4 [يوسف : 2113 أي : أعطّؤه العهد » وفيه قولان : أحدهما : ام حلفوا له بحق حمّد صل الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّم ومنزلته من ربّه » قاله الاك (١٠ه)‏ عن ابن عبّاس (۸٦هى‏ " () . 


وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي (557ه) : " أخبرنًا عبد الومّاب 


اك اموق + و و او وعلط ا 2 
الْحَافِظ » قال : أخيرنًا جد بن أَحْمَدَ » قال : أ 


الْحَسَنُ ُن عل الطّوسي » قال : حدَّئنا محمد بن عبد الكريم » قال : حدثنا هيشم بْنُ عدي » قال : حدّثنا تور بْنُ 


ا 3 م وهو إن ل ا غ اعد aa‏ کو م 5 


رر کو > i e‏ 7 مه ه 028 ت 
خبرنًا أبو تيم الحافظ » قال : حدثنا محمّد بْنْ عبد الله » قال : حدثنا 


ماع 


ا م > 202 


ريش مه ٿم حَمَلُوهُ عل جَذْعَةٍ » فَقَالُوا : أَنحِْبُ أَنْ مُحَمّداً مَكَانَكَ » فَقَالَ : وال مَا حب 
وان خا شيك شرع تاذئ يعمد 5 : 
وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (557ه) : " قال الخلال : وحدَّثنا 


ا عا جد قال “تخت يوم فل أن هد او ا عا و اكت #ناندن ی 


() انظر : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )199-1١9//5(‏ . 

() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص 1١-5٠٠‏ 50) . 

() انظر : زاد المسير في علم التفسير (۲/ 500) . 

() انظر : الثبات عند الممات (ص٤١٠١)‏ » وانظر : صفة الصفوة (۱/ ۱(»۰)۲۳۷/ )۲٥۷‏ . 
۲ 


فأعطانيه » فجئت بالقلم إلى أبي علي الجعفري » فقلت : هذا قلم أبي عبد الله أعطانيه » فقال لغلامه : محذ القلم 
قضعه في النّخلة عسى تحمل » فوضعه في التّخلة فحملت التّخلة " () . 

وقال الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (550ه) : " أخبرنا محمّد بن أي 
منصورء قال : أخبرنا أبو الغنائم محمد بن محمّد بن المهتدي » قال : أنبآنا عبدالعزيز بن علي الأرّجي » قال : أنبأنا 
عبد العزيز بن جعفرء قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمّد الخلآل» قال : أخبرني عصمة بن عصام » قال : حدَّثنا 
حنبل » قال : أعطي بعض ولد المٌضل بن الربيع أبا عبد الله وهو في ا حبس ثلاث شّعرات » فقال : هذا من شّعر 
الى صل الله عَلَيْه وَسَلّم . فأوصى أبو عبد الله عند موته أن تجعل غلل كل عين شعرة »> وشّعرة على لسانه » 
ففعل به ذلك عند موته " () . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي (5517ه) : 
يخا عم .اخ لرا تشقعنا لكم وبه اعتصمنا 
عله تي ما لاح برق ركان Ag‏ 0 

00 

وقال الإمام عاد الدين الكاتب الأصبهاني » محمّد بن محمّد صفي الدَّين بن نفيس الدّين حامد » أبو عبد 
الله وده : " ... والله سبحانه يتقبّل من الخادم فيه صالح دعائه » وينصره على جاحدي نعائه » بمحمّد 
واه "زر 

وقال الإمام علي بن أبي بكر بن علي الحروي » أبو الحسن (١11ه)‏ : " وقّقه الله لطاعته » وبلّغْه نهاية آماله من 


N wu 


دنياه وآخرته » بمحمّد وآله وعترته 59 


5 ا ا س وچ 5 ر سه o‏ م 
وقال الإمام شرّف الدين » علي بن المفضل بن علي بن مفرج بن حاتم بن حَسَنٍ بنِ جعفر المقدِبي (١١1ه)‏ 


: " ... أحسن الله عافيتها بمحمّد وآله وحسبنا الله ونعم الوكيل " () . 


() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص۳۹۸) . 

() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص 55 0) . 

() انظر : بحر الدموع (ص08) . 

() انظر : خريدة القصر وجريدة العصر (7/ 5 0 ”7) . 


() انظر : الإشارات إلى معرفة الزيارات (ص١1١)‏ . 
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وقال الإمام موفق الدَّين أبو محمّد بن عبد الرّحمن » ابن الشّيخَ أبي الحرم مي بن عثان الشارعي السافعي 
اقم رافق O‏ الاك O e A‏ 

وقال الإمام موفق الدَّين أبو محمّد بن عبد الرّحمن » ابن الشّيخ أبي الحرم مي بن عثان الشارعي السافعي 
(115ه) في ترجمة الإمام العالم القاسم الطيّب بن محمّد المأمون ابن جعفر الصّادق بن محمّد الباقر بن زين 
العابدين (15ه) : " وقد كتب على قبره من نظم ابن سناء الملك الوزير : 
يا من إذا سأل المقصّر عفوّه فهو المجيب بفضله لسؤاله 
مال سوق قرف ا و وی عه انحن نا 

وقال الإمام نصير الدين محمّد بن عبد الله السَّامرِي الحنبلي (17ه) : " ولا بأس بالتَّوسّل إلى الله تعالى في 
الاتحسقاءبالشيوخ والومّاة واهل العلم والفضل والدين من المسلمين :"09 

وقال الإمام أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (117ه) : " قَالَ الشيخ الإمَام الْعَام حب 
الدّين ابو الْبَقَاء عبد الله بن الحُسَيْن بن عبد الله العكبرى رَه الله تَعَالَ ورحم أسلافه بمحمّد وآله وَأَضْحَابه 
وأنصاره " (© . 

وقال الإمام أبو محمّد جلال الدَّين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السّعدي المالكي (517ه) : " 
والله سبحانه وتعالى المسؤول في أن يوفقنا للإقبال على امتثال مأموراته » والإحجام عن ارتكاب محظوراته » 
ويلهمنا ما يقر من أجره وثوابه » ويباعد من سخطه وعقابه بمحمّد وآله " () . 

وقال الإمام أبو محمد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد » الشّهِير بابن قدامة المقدسي (10م) : " 


رون مر 2 م عه ع امل لل o AT‏ ,عرد فك A O‏ مدنو زرا لق e‏ 
وَيرْوَى عَنْ العتبِيّ (۲۲۸ه) » قال : كنت جَالِسا عند قَبْرِ النبي صَل الله عليه و » فجَاءَ أعرَابٍ » فقال : 


00 نظر : أربعون حديثا لعلي بن المفضل المقدسي , شرف الدّين » عل بن المَضّلٍ بن عل بن مُمَرّج بنِ حاتم بن حَسَنِ بن جَعْمَرٍ ييي » 
(ص۳٤)»‏ مخطوط . 

() انظر : مرشد الزوار إلى قبور الأبرار )١18/ /1١(‏ . 

() انظر : مرشد الزوار إلى قبور الأبرار )١95/1١(‏ . 

() انظر : المستوعب (۲۹۳/۱). 

() انظر : التبيان في إعراب القرآن )١/١(‏ . 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة (۳/ "1711) . 

٤ 
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n 


29 
تبث ريثي .ايدو ل لتاقل 
يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بالقَاع عطقت قَطَابَ مِنْ طيبهن الْقَاعٌ واكم 
تبي لاء قز أت ساود فيه اماف رفي ابو ورم 
م انُصَرَفَ الْأَعْرَاي» ا ا ملم في النوْم » قال : يا عيبي 
» ای اعرا » قَبشَّرْه أن اله ق غَفَرَكَهُ '" () . 1 


َه نابا جیما © [النساء : 14] . 
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وقال الإمام وقال الإمام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلٍ المقدسي ثم 
الد 2 الحنبلي » الْشَّهي ابن قدامة اللقدسي 7700م : " قَضر إن افر لزيارة الور وَالمصَاهَ: 
SS ٠‏ نالسر ليها قال اني صلی اليو 


مر ل "وروا كرك الا« 
وأكا وله E‏ :"لا ثد لرَعَالُ إلا إلى اة مسَاجِدَ " قَبُحْمَلُ على تفي التَمْضيلٍ لا 
عَلَ التَخْرِيم م » وَلَيْسَتْ الْمَضِيلَةٌ رطا ني إبَاحة الْقَضْرِ فلا يَضدٌ الْتِمَاؤُهَا " () . 

وقال الإمام أبو محمّد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد » الشهير بابن قدامة المقدسي (١۲٠هى‏ : " 
وَيُْتَحَبٌُ اده في انعبر الي يكر يها الصا ون وَالشهَداء ؛ ناله ركهم وَكَذَلِكَ في الْبفَاع الشَريفَة .وق 
وك لحار قي ري ا O‏ له 
الْأَرْض الَدَّسَةِ رَمْيَةَ بحَجَرء قَالَ النَّي صل الله عله وَسَلّم : َو كُنْتُ ثم لَأرَيَْكُمْ قَبرَهُ عِنْدَ اليب الْأَثمَرِ " 
. 


() انظر : المغني (0/ 5575-15578) . 
() انظر : المغني (۲/ )۱۹١‏ . 


)( انظر : المغني (۲/ .(A*‏ 
1 


EEE‏ عدي قد اكير اب E‏ وام لتقل 
ل ل ب إلى إِجَابَةِ الدّعاء » فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ اسْتَسْقَى 

ا ابر عم مر : اسْتَسْقَى عُمَرٌ عَم الرَمَادَة بالعباس » قَقَالَ : الله إن هَذَا عَم تيك صل الله عليه وَمَ 
موجه لي بو قاتا ا » فقوا حسٔی كَادُوا ا 
وو دادم 
لون ازم » وَاسْتَسْقَى په الاك مره أخرّى» قا ب ر ځوا حى سقَاهُم الله عر وَل . 

ور وق أن میاو وح ای فا جَلَسَ على ادير » قَالَ : أينَ يزيد : بن السود ا رشي ؟ فَقَامَ يَزِيدٌ » 
ك ثم قال : الله إن تَسْتَشْفِمُ إلَيْك بِحَيْرئا وَأَفَضَلئَا يزيد : بن اسرد یاد 

0000 
f. ٢‏ ل 5 7 8 حت 5 E‏ لابن 
SS 4‏ 
e‏ 
أمري » وسهّل بم وام TT‏ 

قلت : وقد قامت الأيدي الظَّالمة الأثيمة باللاعب في كتاب الوصيّة للإمام ابن قدامة المقدسي » فشطبوا 
هذه الفقرة من كتاب " الو EEA RA DE a a e‏ 
أم عبد الله بنت محروس العسيلي » وإشراف : أبو عبد الله حمود بن محكد الحدّاد » والموجود في المكتبة الشّاملة » 
الإصدار السّادس . وللأمانة لم أستطع الحصول على النسخة الورقيّة من هذه الطّبعة » وبالئّالِ لا أدري : هل 
وقع العبث من قبل المسؤولين عن المكتبة الشّاملة أم كان العبث من حقق الكتاب أصلاً .. 

أمّا النسخة التي نقلت عنها » والتي هي من تحقيق : محمّد خير رمضان يوسف » وطباعة دار ابن حزم » 
رويك + ال الأوك 5 ا :نقد و اى الاد مل خن ومان يرسق أتمافل نميا 


)( انظر : المغني )1/0 .(TEV-‏ 


() انظر : الوصية (ص5؟) . 
1 


على ثلاث نسخ » رمز ها ب : (أ:(ب)(ج) . وذكر أنَّ النّسخة () » النسخة هي الأقدم من بين الخ » ولذلك 
فقد اخذها المحقّق أصلاً » وفيها جاء نص الكلام الذي ذكرناه . آنا الشُسخْة (ب) فهي ناقصة » وأا الشسخة 
(ج) » فهي نسخة مكتبة مركز املك فيصل للبخوث والدّراسات الإسلامية » وهي النُسخة الأحدث من بين 
الخ الثّلاث حيث نسخت عام (170ه) » وناسخها من يعون السّلفيّة » واسمه : الشّيخ القاضي محمّد بن 
سليمان البصيري » وقد قام هذا التاسخ بحذف حديث التَّوسّل تماماً !! وكذا قام بحذف قول ابن قدامة : اللهك 
بك أستفتح وأستنجح » وإليك بنبيّك عممّد صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم أتوجّه !! فإلى الله المشتكى من هذه الشّرذْمة 
التي دأبت على التزوير والعبث بكتب أهل العلم في القديم والحديث .. 

والغريب في الأمر أنَّ التحريف يقع ويحدث بعلم من علماتهم الذين باركوا هذه الخطوة العبئيّة في القديم 
والحديث » قال الإمام تاج الدّين عبد الومَّاب بن ای الشّبكي (١7/اه)‏ : " وني المبتدعة لا سيا المجسّمة 
زيادة لا تُوجد في غيرهم وَهْوَ آَم يرَوْنَ الْكذب لنصرة مَذْكَّبهم وَالشّهَادَة عَلَ من يخالفهم في العقيدة با يسوءه 
في فسه وَمَاله بِالْكَذِبٍ تأبيداً لاعتقادهم ويزداد حنقهم وتقرٌّهم إلى الله بالْكَذِبٍ عَلَيْه بقار زِيّادته في التيل 
يلق ۇل لاع امسن ور © 

لماو ع الح كروي راف روا وا 31 امن ا 
الحشويّة أن يترصّدوا الفرص لإفناء أمثال هذه الكتب » إِمّا بحرقها علاناً يوم يكون لهم شوكة وسلطان أو 
بسرقتها من دور الكتب أو بوضع مواد متلفة فيها » وما ب aE‏ طعي امسوم بها عدضيكها ام 
بالكشط والشّطب في نسخها الأصليّة . .. وكتابنا هذا كان حظّه من التّوع الثَالث من فنون احتيالهم » ولكن أبى 
الله إلا أن يظهر الحقّ » فلم تأكل هذه المادَّة غير أوله "() . 

وهذه بعض الأمثلة من تحريفاتهم العديدة لكتب أهل العلم : قال الإمام شمس الدين أبو الخير محمّد بن 
عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (۹۰۲ه) في ترجمته للإمام محمّد بن محمّد بن محمد 
بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الْعَلاء أَبُو عبد الله البْخَارِيَ العجمي تفي (841ه) : " ... وَتوجه إلى باد 
الْمدْد فقطن كلبرجا مِنْها وَنشر بها العلم والتصوف وَكَانَ عن و كرأ عله فلكها وترقى نة إل الكاية لا وق عنده 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى » )١١/۲(‏ . 
() انظر : تبيين كذب المفتري فيا نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » ابن عساكر » (هامش صفحة د) » تحقيق : محمّد زاهد الكوثري » دار 


الكتاب العربي » بيروت » نشر : القدسي » ۱۹۷۹م . 
1Y‏ 


يه 


من علمه وزهده وورعه» ثي قدم مَككّةَ فجاور با وانتفع به فِيهًا غالب أعيانها ثم قدم الْقَاهِرّة فَأَقَامَ با ينين 
وانثال عَلَيِْ الفُضَلَاء من كل مَذْمَب وعظمه الأكابر فَمن دونهم بِحَيْتٌ گان إذا اجتمع مَعَه القَضَاة يكوتُونَ عَن 
ينه وَعَن يسّاره كالسلطان وَإِذا حضر عِنْده أَعْيّانَ الدّولة بالغ في وعظهم والإغلاظ عَلَيْهُم بل ويراسل 
السلْطّان مَعَهِم با هُوَ شد في الإغلاظ ويحضه عن إِزَالّة أَشْيّاء من الْظَالم مَعَ ونه لا يحضر عَحْلِسه وَهُوَ مَعَ هَذَا لا 
يزداد إلا إجلالا ورفعة ومهابة في اقلوب "() . 

وقد تم تحريف قول السّخاوي بحق العلاء البخاري : " وَإِذا حضر عِنّْده أَعْيّانَ الدّولة » بالغ في وعظهم » 
والإغلاظ عَلَيْهِم » بل ويراسل السُلْطَّان مَعَهِم با هُوَ اشد في الإغلاظ » ويحضه عَن إِزَالّة أَسَيّاء من الال " من 
قبل محقّق الكتاب الشّيخ زهير الشّاويش ليُصبح : " ... وانّصل بحكّامها » وكان شديد الالتصاق بهم " () . 
والسّبب هو لأنَّ الإمام العلاء البخاري كان على خلاف مع ابن تيمية حتى أله حكم بتكفيره ... 

ومن عبثهم وخياناتهم وتدليسهم في كتب أهل العلم : ما ذكره الألباني في " مختصر العلو " » حيث قال عن 
حديث الجارية ضمن من صح الحديث : " فإلّه مع صحَّة إسناده » وتصحيح أثمّة الحديث إيّاه دون خلاف 
بينهم أعلمه » منهم الإمام مسلم حيث أخرجه في " صحيحه " » وكذا أبو عوانة في "مستخرجه عليه " 
والبيهقي في " الأسماء " حيث قال عقبه " (ص۲۲) " : " وهذا صحيح » قد أخرجه مسلم " . 

وهذا كذب صُراح ... فقد قال الإمام البيهقي : " وَهَذَا صَحِيحٌ » قد أَخرّجَهُ مُسْلِمٌ مُقَطَعاً مِنْ حَدِيثِ 
الْأورَاعِيّ وَحَْجَّاجٌّ الصّوّافٍِ » عَنْ كى بن أب كَثير دُونَ قَِّةٍ الجاريّة !!! وَأَظْنْهُ إا ترَكَهَا مِنَّ الخَدِيثِ 
لإختلان الرّوَاة في لَمْظِهِ " (© . 

وقال الإمام البيهقي - أيضاً - عقب روايته لحديث الجارية في كتابه السنن الكبرى : " أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في 
الصحيح مِنْ حَدِيثِ الْأَوْرَاعِيّ دون ص الْجَارِيَة " () . فالإمام البيهقي لم يقل ما نسبه له الألباني » بل أنه 
حذف قصّة الجارية من صحيحه بشهادة الإمام البيهقي . والشّؤال الذي يطرح نفسه هنا : إذا كان الإمام 


البيهقر يشهد أنه في زمانه لم يكن حديث الجارية - بنضّه الموجود في | 9 لصحیح اليوم - موجوداً » فمتى » وكيف 


5 
0 


() انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ ۲۹۱) . 
() انظر تقديم الشّيخ لكتاب الرد الوافر لابن ناصر الدّين الدمشقي (ص١١).‏ 
() انظر : الأسماء والصفات (۲/ ۳۲١‏ برقم )۸٩۱١‏ . 


() انظر : السنن الكبرى 18/١١(‏ برقم )۱۹۹۸٩‏ . 
1۸ 


تويك أذخل E E‏ وتيك الع ونم قليف تقد رونا أل 
الألباب . 

ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : " جاء في كتاب : " تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان " للشّبخ 
امدق اا ا 1١‏ لجاب « يعن ع A‏ و لون كرود 00 
[يس :10 » أي : ما أعظم شقاءهم » وأطول عناءهم » وأشدّ جهلهم » حيث كانوا بهذه الصّفة القبيحة » التي هي 
سبب لكل شقاء وعذاب ونكال " () . فالسّعدي يصف الله تعالى بصفة الوجع التي لم يقلها قبله أحدٌ من 
العالمين » وقد ورد هذا اللفظ الشنيع في طبعات : دار الرّسالة » ودار ابن الجوزي » وطبعة مكتبة الرشد » وقد 
حاول بعض أدعياء السَّلفيّة تدارك فداحة ما وقع فيه مفسَّرهم السعدي المعتمد لديهم » فحرّف قوله : (متوجّعاً 
ا 0 ی الكمدي' كل من :وار اللاي ا 
المؤسّسة السّعيديّة » وكذا طبعة مركز ابن صالح ... فيا رأيكم بهذا التحريف الذي ما كان إلا لخير كسر كبير 
حصل في كلام عالم من كبار علمائهم » أم أئَّم سيقولون بوصلتهم ا معروفة دائ) : إن الله تعالى يتو جع لا كتوجُعنا 
» بل يتوجّع توجُعاً يليق به !! سبحانك رب هذا بہتانٌ عظيم .. 

ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : أنَِّم طبعوا كتاب " الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل " » 
ال اواك اكد سا ا ع ب وص 
المسائل » منها : تحريفهم لتفسير الرخشري لقوله تعالى : ا وجو می َة * إل يها تاد © [القيامة: ۲۲ - 


1717 


ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : ما فعلوه في كتاب : " حاشية العلامة الضَّاوي على تفسير الجلالين " » 
للإمام أحمد بن محمد الصاوي المالكي الصّاوي (١١۲٠ه)‏ » عند تفسير قول الله تعالى : ¥ جو يمين اض * لل 
رها َاظرة» [فاطر : ٦‏ ] » فقد قال الإمام الصاوي : " وقيل : هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرّفون تأويل 
الا اق لكان فى ورهن م وهم فرق برهن 


الحجاز » يقال هم : الوهّابيّة » يحسبون انبم على شىء » ألا هم هم الكاذبون » استحوذ عليهم الشَّيطان فأنساهم 


() انظر : تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان (ص 199) . 
1۹ 


ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشّيطان هم الخاسرون » نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم " . 
انتهى كلام السيخ الصَّاوي المالكي . 

فهذا هو ما قاله الإمام الصَّاوي » كما تجد ذلك في طبعة دار إحياء الات العربي » )۷۸/١(‏ » طبعة جديدة 

وق اء ال ال ف ق رظئحة كان الك العلمكة يروت اله الأول وة فة و 
!!! محمّد عبد السّلام شاهين » كالآتي : " وقيل : هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرّفون تأويل الكتاب 
E‏ المسلمين وأمواهم » استحوذ عليهم الشّيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم " . 

نا الشُسخة التي أصدرتها دار الجيل » بيروت » وهي الطّبعة الأخيرة التي راجع تصحيحها !!! فضيلة 
السيخ علي محمّد الضّباع > شيخ القرّاء والمقارئ بالدّيار المصريّة » فقد جاء فيها : ( وهم فرقة بأرض الحجاز ... 
يحسبون أَئَّهم ) . فإلى الله المشتكى من قوم لا يستحون ولا يرعوون ... 

ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : ما جاء في حاشية ابن عابدين » الذي كان معاصراً لابن عبد الومّاب » 
فقد قال في حاشيته : " مَطْلَبٌ في اناع محمّد ابْنِ عَبْدِ الومّاب الْحوَارِجٍ في رَمَانِنَا . 


کاو ویو 4 5ه شاع بضني ا ےا مدا م مره ى ا 2ك وهو ےہ : ورت | وه م 
( قولهُ : وَيكَفرونَ أُصحَاب بيا صَل الله عليه و ) عَلِمْت أن هذا َير شَرْطٍ في مُسَمّى المَوَارِج » بل 


یاو 08 ل چ ےر ہہ له ر رق و e‏ 8 ادم م هه م 
هو بيان ٽن حَرَجُوا عَلَ سيّدنا عل رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ » وَإِلَا فيکفي فيهم اعَتِقَادْهُمْ كفْرَ مَنْ حر جوا عَلَيْه » کا 


مح جم و وين اله امه 3 م ی ھا س و رک وہ ر رہ کی کے رم ع مه 
قعَ في زَّمَانِنَا في أَنبَاع محمد ابْنِ عَبْدِ الومّاب الَذِينَ حَرَجُوا مِنْ نَجْدٍ وَتَعَلْبُوا على الحَرَمَيْنٍ وَكَانُوا ينتَحِلونَ 
مَذْهَبَ ا اة » لكِنَّهُمْ اْتَقَدُوا آم هُمْ الْمسلِمُونَ وان مَنْ حالف اعْيِقَادَهُمْ مُفْركُونَ » وَاسْتَبَاحُوا بِذَلِكَ َل 


كن ال ا قافر کک قد ا شق دوقن ی ا له کاک ال کا علد 
آهل السنة وقتل علَائهم حَتى كسَرّ الله تعالى شوكتهم وخرب بلادَهمْ وَظفِرَ مِيِمْ عَسَاكِرَ المسشلوين عام ثلاثِ 
وَتَلَائِينَ ومان وَألْفِ ) () » فهذه الفقرة تمّ حذفها ... كا تمّ حذف كتاب " البُغاة " من حاشية ابن عابدين 
> وذلك في النسخة التى طُّبعت على نفقة الوليد بن طلال .... 

ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : ما قاله الأستاذ محمّد نوري الدّيرثوي : " ... بل التحريف وحذف 
الأسانيد شأن المتمسلفة وديدنهم . إن نعان الألوسي حرّف تفسير والده المكرّم علامة العراق الشيخ محمود 


() انظر : حاشية ابن عابدين (۱۳/ )٠۳١‏ . 
.ا 


الآلوسي ( تفسير : روح المعاني) » ولولا تحريفه لكان التفسير الفريد وجامع الجوامع . وأمّا الحذف والسّلخْ 
للعبارات والأحاديث فحدّث ولا حرج » لقد طبعوا كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي فحذفوا منه مبحث 
الاستغاثة » وطبعوا شرح صحيح مسلم » فسلخوا منه أحاديث الصّفات ..." () . 

قلت : وما يؤكد كلام الأستاذ محمد نوري الديرثوي : ما قاله الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين 
الشّبكي (١“/اه)‏ حيث قال : " وقد وَقد وصل حال بعض المجسمة في رَمَانتا إلى أن كتب شرح صَحِيح مُسلم للسَّيْخ 
محبي الدّين انوي وَحذف من كلام النَوَوِيّ مَا تكلم به عَلَ أحَاديث الصّمّات » إن النَوَوِيّ أشعري العقيدة » 
قلم تحمل قوى هَدًا اكاب أن يكتب الكتاب عَلَ الْوَضع الَّذِي صنّفه مُصَتَّفَه . 

وھا غ من کار ادرت ر کرب للش زيحة وش كان اون فق يكنب الاس ان آذ 2 
فا ا ات . فقبّح الله قاعله وأخزاه » وقد كَانَ في غنية عَن كِتَابَة هذا الذّْح وَكَانَ الَّرْح في غنية عَنهٌ " 
(). 

ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : وضع الأستاذ محمد رفيق الونشريسي الجزائري شر حا لطيفاً على نظم 
المقدّمة الآجروميّة للإمام العامة محمّد بن أب المعروف بعبيد ره الشنقيطي رحمه الله تعالى » وطبعته دار الإمام 
مالك » أبو ظبي : 

وقد جعلها الله لكل مبتدي دائمة القع بحب أجد 

قال الأستاذ في الشَّرح الصّفحة (۷۹- 30 ل و 
للمبتدئين في علم النّحو » وقد توسّل إلى الله سبحانه وتعالى في الأصل بجاه محمد صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّم » فقال : 
(دائمّة النّْع بجاه أحمد) » ومعلوم ما في هذا التوسّل من مخالفة لما كان عليه سلفنا الصَّالح - رضوان الله عليهم 
- فحذفته وأبدلته بتوسّل مشروع » وهو حب التي صل الله ليه وَسَلَّم وراجع في ذلك ..." .اه 

وقامت إدارة مساجد محافظة العاصمة (الجزائر) بطبع منظومة الآجروميّة لعبيد ربّه الشّنقيطي » وذلك 
ضمن المسابقة بقة الرّمضانيّة للغة العربيّة في سنة (15477هم-05 °( . 

وبدل أن يتركوا نص النَّاظم كا هو ويعلّقوا في الامش بها شاءوا غيّروا النّضّ الأصلي رأساً » الامش 
الصّفحة )٠١(‏ إلى ما يلي : 


() انظر : ردود على شبهات السَّلفِيّة (ص۹٤۲)‏ . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى )١9/7(‏ . 
۲۷۱ 


جعلها الله لكلّ مبتدي دائمة التّفْع دوام الأبد 

وكتبوا في ا هامش: [ ما بين معكوفين هي جملة من وضع فضيلة الشّيخ زايد الأذان بن الطّالب الشَّنقيطي 
شارح هذه المنظومة في كتابه مصباح السّاري شرح منظومة عبيد ربه الشّنقيطي على المقدّمة الآجروميّة » فبدّل 
عبارة للنّاظم يقول : ( بجاه أحمد ) ولا يخفى عليك لماذا () . 

وجاء في موقع : " شبكة روض الرَّياحين " بقلم الأستاذ الأزهري : " كشف تزوير في اجتماع الجيوش 
لابن قيّم الجوزيّة : ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش عقيدة الإمام الحجّة أبي أحمد بن الحسين الشّافعي المعروف 
بالحدّاد > وذكز هذا الت من كلامه » وهو منقول من اليوش » طبعة : مكنبة ابن تيمية بالقاهرة » ١4: -١(‏ 
ص۸۰ : " وَتَعْتَقِدُ حب آل مممّد صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم وَأَرْوَاجِهِ وَسَائْرٍ أَصْحَابِهِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِْ وَتَذكُرُ 
عَايَيق تخد لقايلقا E CRE‏ الكل يخوت تكنو الك r‏ 

لاحظ الكلمة التي تحتها خط : [ونتوسّل إلى اله تعالى باتباعهم] !! فما زلت أشك في أن هذه العبارة مزوّرة 
لاني لم أعهد القدماء يقولون هذا وإنَّا يقولون نتوسّل بهم » فاستحضرت نسخة أخرى من الجيوش » طبعة 
مكتبة المؤيّد » الرّياض » بتحقيق : بشير محمّد عيون » وقد حققها على مخطوطة الظاهريّة » والطّبعة المنبرية » فإذا 
النص فيها (ص17) » هكذا : 

ونعتقد حب آل محمد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأزواجه وسائر أصحابه رضوان الله عليهم » ونذكر محاستهم » 
وخ فو اتلك #رلستاك لحفلا وقوه رو تللم ونا E‏ تعر EN‏ ورك إل يعاق 


با 


rc 

فإذا العبارة في هذه الطّبعة المحققة ( بهم ) وليست (بائّباعهم) !! أ.ه وقد أرفق الأستاذ الأزهري 
مخطوطة الكتاب الأصليّة التى برهنت على التزوير المتعمّد ... فإلى الله تعالى وحده المشتكى .... 

ثم إني وقفت بعد مدة على رسالة صغيرة تصنيف العلامة ابن طولون الدمشقي الصّالحي الحنفي عنوانها : 

( قيد الشّريد من أخبار يزيد ) جمعها في أخبار يزيد بن معاوية » من مطبوعات دار الصّحوة ‏ القاهرة (طاء 


5ه)ء وإذا به يذكر مبيّناً موقف أهل السِّنّةَ في المسألة - القطعة السّابقة من عقيدة الحدّاد نقلاً عن اجتماع 


() انظر موقع شبكة روض الرياحين » بقلم الأستاذ العلوي . 
۷۲ 


الجيوش فإذا فيها : " ... ونعتقد حب آل محمّد و(أزواجه) » وسائر أصحابه » ونذكر محاسنهم » وننشر فضائلهم 
وتيك الما ولوا عن القطلم فا سر هي نفك ر لله حو ورل إل التاق .دي : 

فإذا العبارة في هذا النّص عند ابن طولون كا هي في طبعة دار المؤيّد بتحقيق بشير عيون " . 

وعلى كل حال فقد قمت بحمد الله وعونه وتوفيقه بتتبّع العديد العديد من عبئيّاتهم وتحريفاتهم لكتب أهل 
العلم في القديم والحديث » ضمن كتاب خاص بهذه المسألة ... 

وقال الإمام عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم » أبو القاسم الرّافعي القزويني (177ه) في ترجمة محمّد بن 
علي ُن حسول أَبُو العلاء الوزير الصفي معروف بالفضل وحسن التظم ول بالوزارة ورفعة القدر والجاه 


وقد ورد قزوين كتب إلى الإمام أبي حفص هبة الله بن محمّد بْن زاذان : " 


زرف الإجحححاء ين الومام بلا م ره أو رياء 
بل قاضيا حقاً عَلَّ هتما اا ا 
ومراعي افرضاً وما أنا في الفروص من البط اء 
متوسّلاًبشف عة من عنده يوم ا زاء () 


00 
وقال الإمام شهاب الدَّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي الحموي (117ه) : " فأحسن الله عنا 
جزاءه » وأدام عرّه وعلاءه » بمحمّد وآله الكرام " () . 
وقال الإمام شهاب الدَّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي الحموي (177ه) أيضاً : " وسألت الله أن 
لا يحرمنا ثواب التعب فيه » ولا يكلنا إلى أنفسنا فيه| نعمله وننويه » بمحمّد وآله وأصحابه الكرام البررة " () . 
وقال الإمام شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي الحموي (175ه) أيضاً : " والله يحسن لنا 
العافية ولا يحرمنا ثواب حسن النيّة في الإفادة والاستفادة بحقٌّ محمّد وآله " () . 


() انظر : التدوين في أخبار قزوين (؟/726) . 
() انظر : معجم البلدان (۱/ )٠١‏ . 
() انظر : معجم البلدان )٤٥۷ /٥(‏ . 
(:) انظر : معجم البلدان /٥(‏ ۸۷) . 
رفن 


وقال الإمام علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن القطّان (16م) : " 
لرّاجِي العفو بمحكد وَآله وَصّحبه وإجزال الثواب من إهه » وهو عَاية إربه "() . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع » أبو بكر » معين الدّين » ابن نقطة الحنبلي البغدادي 
(119ه) في ترجمة سعيد بن أبي سعد بن عبد الْعَزيز بن أبي سعد الجامدي ثمَّ القيلوي : " وَكَانَ شَيخاً صَالاً » 
د كناد" 

وقال الإمام محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع » أبو بكر » معين الدَّين » ابن نقطة ال حنبلي البغدادي 
(179ه)» في ترجمة عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع أبو محمّد المقدسي الحافظ (١٠٠ه)‏ : " . 
وقبره بالقرافة يتبرك به " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري » 
عز الدين ابن الأثير (.<م) : " نسأل الله تعالى أن ينفعنا به في الدّنيا والآخرة وأن ينفع به » وأن يجعله خالصاً 
لوجهه بمحمّد وآله " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشّيباني الجزري» 


ا 


عز الین ابن الأثير (70ه) : " تَسْأَلُ الله ن م اعاتا با شتی و عل حَبْرَ ياتا يوم لماه بمحمّد وَآلِه" . 
وقال أيضاً : " الله يُعِيدَهُ إلى الإشلام وَيْقِرٌأعيْنَ الُْسلِمِينَ منج بمحمّد وَآله" . 

نْ سس لا الى بمحمّد وَآلِه ". 

وقال أيضاً : " وَيَسّرَ لِلْمُسْلِمِينَ مَنْ يَقُومُ تضرم وَحَفِظ دهم بمحمّد وَآلِهِ " . 

O AIAN كال دل وباط‎ a 

وألّف الإمام سليان بن موسى الكلاعي » أبو الرّبيع (4*ه) ء كتاباً بعنوان : " مصباح الظّلام » في 


المستغيثر: بخير الأنام » في اليقظة والمنام "(0. 


ا 


2 عب كف | اله 
وقال ضا سال الله 


() انظر : بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (0/ )۸۳٤‏ . 

() انظر : إكمال الاکال (تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا) (۲/ )۳۳١‏ . 
(©) انظر : التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد )۷١ /١(‏ . 

() انظر : أسد الغابة (0/ 59 5) . 


() انظر : الكامل في التّاريخ (۸/ 578) » (۸/ 0595 (9/ )470/1١( 00317/1١000150‏ بالترتيب . 
۷٤‏ 


وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن سعيد ابن الدّبيئي (۳۷٦ه)‏ : " فالله يس الإسلام وأهله بدوام أيام مولانا 
أمير المؤمنين التَّاضر لذين الله ويغبت :دعوثه + وينشر في الخافقين ألويته + ويعز به دين الإسلام على مر السنيق 
Ra AN‏ 

وقال الإمام المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي » المعروف بابن المستوفي (۳۷٠ه)‏ : " 
بمحمّد وآله وصحبه أولي الحمد والتمجيد " () . 

وقال الإمام المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي » المعروف بابن المستوني أيضاً : " وإيّاه 
أسأل التَّوْفِيق لما يُرضيهء والهداية إلى ما تُحبه ويُزلف إليه» بمحمّد وآله وصحبه" () . 


امه 


وقال الإمام عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمرو » تقي الدّين المعروف بابن الصّلاح (14ه) : " رضي الله عَنهُ 
E‏ ردقه اله 40 

وقال الإمام عثمان بن عبد الرّحمن » أبو عمرو » تقي الدَّين المعروف بابن الصّلاح (147ه) » وهو يتكلّم 
عن معجزات التبي صل الله عَلَْه وَسَلّم : " ... وَأي فنّ أخزى من فنّ يُعمي صَاحبه أظلم قلبه عَن نبو تَبيتا 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم كلما ذكره ذاكر» كلا غفل عَن ذكره غافل » مَعَ انتشار آياته المستبينة ومعجزاته المستنيرة » 
حَتّى لقد انتدب بعض الْعلَاء لاستقصائها » قجمع مِنًْا ألف معْجرّة وعددناه مقصراً إذا قوق ذلك بأضعاف لا 
سي ا د ارس دص ديه 

على تعاقب العصور . وَدَلِكَ أن كرامات الْأولِاء من أمته وإجابات المتوسّلين بوني حوائجهم ومغوثاتهم 
0 لَه صل الله عَلَيْه وَسَلّم قواطع ومعجزات لَهُ سواطع وَل يعدها عد وَل 
يحصرها حد » أعاذنا الله من الرَّيْ عَن مته وَجَعَلنَا من المهتدين الهادين بهديه وسدَّه "() . 


() انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1707/5) . 
() انظر : ذيل تاريخ مدينة السّلام (؟/ 731720) . 

4 نظر : تاريخ إربل )917//1١(‏ . 

() انظر : تاريخ إربل (۳۲۲/۱) . 

() انظر : طبقات الفقهاء الشافعية .)5515/١(‏ 


() انظر : فتاوى ابن الصلاح )5١5 /١1(‏ . 
YVo‏ 


وقال الإمام عثان بن عبد الرّحمن » أبوعمرو » تقي الدَّين المعروف بابن الصّلاح (65ه : " فَالله الْعَظِيمَ 
الذي بيده اضر وَالنَقُعُ » وَالِْعْطَاءُ وَالَنْمْ سال » وَإلَيْهِ اضرع وَأبتَهلُ » موسلا إِلَبْهِ بك وسية » مُتَشَمّعا ليه 
بكُلٌ شَفِيع » أَنْ يِعلَه ملا بلك وَأَمْلَ وَفِيَاً بل ذَلِكَ وَأَوْقَ . وَأَنْ يُحَظّمَ الْأَجْرَ وَالنَهُمَ به في الدَّاَيْنِ أنه قَرِيبٌ 
00 

وقال الإمام محمّد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي » أبو عبد الله » أفضل الدّين (145ه) : " ... أعاننى الله 
وإتام عل ناو نافع اوور انها لذمه تماد دنا FES‏ الطاهورة "103 

وألّف الإمام عبد الْعَظِيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سَلامَة 5 احافظ ك الذين أو ين الذرى 
القيرواني ثي المصرى الشَّافعي (101ه) كتاباً بعنوان : " رّوَال الظَّا في ذكر من اسْتَكَاتٌ برَسول الله صل الله عليه 
ل" 

وقال الإمام ابن الأبار » محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (708ه) » في ترجمة : عَبْد الله بن 
دن عل بن عد اه بن عبد لبن رة بن عمد بن ؤي الوت اللفشرق ف ودن جل اا 
مِنْها وصادف وقتٌ وَفَاته بسبتة قحطاً أضرٌ بأَهْلًِا » فلا وُضعت جتارّته عل شّفير قبره توسَّلوا بو إلى الله تََالى 
ف ائنهم وتذاركهم بالا فوا من تلك اللي قطرا وابلا وها املف الا لل ره مالاع +" 
(). 

وقال الإمام ابن الأبّار » حمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (۸٠ه)‏ في ترجمة أي عل عمر ابن 
الشيخ المكرّم أي مُوسى : " وشعر أب عل أعرّه الله كثير > وقد وقفت عل ديوانه وَسمعت هِنْهُ غير قصيدة 
وَقطعة بِلَفْظِهِ » ومن ذَّلِك كلمة بعث با إلى قبر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم صُحْبّة الحاج أبي بكر بن الْعَريَ 
الإشبيلي اوها وأنشدني حَمِيعهًا .. 
يَا خير من تمل لمطيّ لَه عذْري في اللَيْثْ غير متهم 
عبدك لو يَسْتطِيع جاب إِلَيِك القفر في غيهب من الظّلم 


() انظر : معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) (ص7-5) . 
() انظر : الجمل في المنطق (ص 4 ) . 
(7) انظر : هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين )٥۸٦/١(‏ . 
() انظر : التكملة لكتاب الصلة (۲/ )۲۸١‏ . 
۷1 


وم 
قك ولي E‏ ولا ّى نقلهن آم 
يرجوك يا شافع الرتة أن شق ها لائ الم 
عسى قبول لديك يلحقني ببسير ه المستنير والحرم 
وصاحبيك اللَّذِينَ خضّهسما بِنِعمّة القرب منك ذو النعم 
فقدتسّلت بِالَّذِي لَك عِنْد لله من رفْعَة ومن علم 
صلی عَلَيْهِ الإ ما اتصفت أَوْضَافه بالجلال وَالك درم () 
00 


يمسح ما بین حمص منة إلى يثرب مرا بوج: 


وقال الإمام عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي » كمال الدين ابن العديم (170ه).ء في ترجمة حمد 
بن عبد الواحد المدروز العجمي : " وأخبرني تاج الدّين أحمد بن هبة الله بن أمين الدّولة » قال : سمعت الشيخ 
أحمد بن عبد الواحد المدروز يقول : إن سبب اشتغالي بالدّروزة ني كنت قد حججت وزرت الي صل الله 
عليه وَسَلّم » فبقيت بالمدينة ثلاثة يام لا أطعم طعاماً » فجئت إلى قبر النَّي صل اللهعَلَيْه وَسَلَّم وجلست عنده » 
وقلت : يا رسول الله أكون ضيفك ولي ثلاثة ثة أيّام م أطعم طعاماً » قال : فهومت وانتبهت وني يدي درهم كبير » 
فخرجت واشتريت به شيئاً أكلته » وشيئاً للبسي » ڈ ثمّ اشتغلت بعد ذلك بالدّروزة " () . 

وقال الإمام عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي » كمال الدّين ابن العديم (50ه) : " ... طهّره 
الله منهم ببركة سيد المرسلين » وأهل بيته الطاهرين » وأضحابه المنتجبين " () . 

وقال الإمام أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدّين » أبو العبّاس ابن أي أصيبعة 
ام وبح شالس تج الذي E Eo A‏ و خلا رن دا 
بن عبد الْوَاحِد أوحد في الصّنَاعَة الطبيّة ندرة في الْعُلُوم ا لحكويّة : " ومن شعره وَهْوَ يما انشدني لتَفسِهِ من ذلك 
: قا في اليل عليه الصلاة والسَّلام وَهُوَ موجه إلى خدمته عند عودته من الدّيار المصريّة وأنشدها عند باب 


ر 


السرداب وَهُوَ قائم في ذِي الْقَعدَة سنة إحدى وَستينَ وستهائة : 
() انظر : الحلة السيراء » ابن الأبار (۲/ )۲۸٤‏ . 

() انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب .)1١18/5(‏ 

() انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب (۷/ 27757 . 


هذي المهابة والجلال الئل 
ا 2 هه ا 
هَل تقدر الفصحاء يَوْماً أن يروا 
وبك اقتدى جل التبيين الأولى 
جره ررس لدب نسي 
شيدت أركان الشريعة مُْلناً 
ما رال بنك مهبط الْوَحْي الذي 
وبهرت في كل الامور بمعجز 
وَكَفاك يوم الْمَخر أن مُحَمّداً 
ما زلت تنقل للنبوءة سرّها 
فعلیکا صلوّات رب لم يزل 
وَقد التجأت إلى جنابك خاضعاً 
اردرة كناليق لذ وت E‏ 
وَأرى وقد غفرت لَدَيْهِ خطيتني 


وَرجعت مُتْقَطِعاً إلى أبوابه 


وَلَقَد الف لكامل في جسم وةهة 


0 شكشك 
يوْماً لديك حسبته هو بقل 
وبيانهم عن ذي الحلال يناف نل 
ولديك أضحت حجّة وَدَلائل 
E EE EY‏ 
ومقدّراً أن الإان ه الفاعل 
لجلاله مقفر ربك آهل 
ما أن حالف فيه ا این 
يوم التتاسب في النجار مواصل 
يأتيك) مِنْهُ تا وفواض ل 
قو :1ن (النيني' ا 
أزاول 
بلغت مقصودي وَمَا أنا آمل 
لا ألتقي عن غَيره آنا سال 
يُعْطي بلا من وَلَا هُوّ باغل 
سیا وَأنت لما سَألت الخال () 


غ قن كك قد 


وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدَّين القرطبي (3071ه) 


ع 


أيضاً : " ... وهذا فرار التبرّي » نجّانا الله من أهوال هذا اليوم بحق محمّد نبي الرّحمة وصحبه الكرام البررة » 


وجعلنا من حشر في زمرتهم » ولا خالف بنا على طريقهم ومذهبهم بمنه وكرمه آمين » وصل الله على سيّدنا 


محمّد وآله وصحبه وَمَ "((. 


() انظر : عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص555) . 


() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )00/4/١(‏ . 


ونال الإمام اوعد اهتين ی ا کین برج ااي اوجن شمن ن اهي 
(100ه) : " رَوَى اپو صَادِقٍ عَنْ عل قَالَ : َم علينا أعرابي بعد ما دَقَنَا وَسُولَ الله صل الله عليه و سم بِتَلَانَة 
يام » قَرَمَى فيو عَلَ قر رول الله صل الله عليه وَسَلَّم » وکا عل راسو من تُرَابِهِ» فَقَالَ : قُلْتَ ا وَسُولَ الله 
موتا فوك » وَوَعَيْتَ عَنِ الله فوعيْنَا عَنكَ » وَكَانَ فيه اثر الله عَلَيْكَ وو نمم إذ كما أشي 


ر 


ی چک “ع اوو لو کے یا ر a‏ لر ی ص 57 
حَاءُوك 0 ا لله توآبا حي ما ) [الساء : ٠] ٠٤‏ وقد ظَلَمْتٌ 


yS‏ ل 
الاك أيه "ابو قال وشول الله صل عات ول وات آنا لو وين جرا ای 
علا إِوَائَهُ » إن ایتا الله وفيا آكَاَهُ كرتا الله في مره وآ حَادَ با عن طريقته وملته بحقٌّ » وني رواية 
ا قل ال کد وا 

وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدَّين القرطبي 
ده : " قال اي ځويز مَنْدَادَ : وَاشتدل نضا مَنْ جَوّرَ ڏَلك » بان ايان امُْلِِينَ جَرَتْ مُند َه الي صل 
لله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى یوما هدا اَن يحْلِهُوا بابي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم » حى أن اَل المْديئة إلى یمتا هَذَا لدا حَاكَمَ 
أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ » قَالَ : الف لي + بق مَا حَوَاهُ َا الق » وَبحَقّ سَاكِنِ هَذَا الْمَيرْ » يَعْنِي التبي صل الله عَلَيْ 
وَسَلّم وديك ارم السار اقام َالِ وَالَْامٍوَالْخْرَابٍ وماك فيه " (© . 

وقال الإمام ابن الحدّاد حمّد بن منصور بن حبيش «المتوق: بعد ۹۷٣‏ : " بلّغْه الله الآمال في الذنيا والمآل » 


چ 
ا 


0 


وأدام دولته » وَحفظ مهجته » وأعزّ أنصاره » وضاعف اقتداره وَأحسن إِلَيْهِ بإحسانه إِلَيْنَا» وأنعم عَلَيْهِ بإنعامه 


قلق نوع اا 
وقال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحبى بن شرف التووي (707ه) : " فصل في زيارة قبر رسول الله صل 
الله عَلَيْه وَسَلَّم وأذكارها : اعلم آنه ينبغي لکل من حجّ أن يتوجّه إلى زيارة رسول الله صل الله عَلَيْهِ وسا 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (0/ 70 555-5) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۸/ )۲٤١‏ . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) )٤١ /٠١(‏ . 


() انظر : الجوهر النفيس في سياسة الرئيس (ص١١١)‏ . 
۷۹ 


سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن » فإِنَّ زيارته صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من أهمّ القربات وأربح المساعي وأفضل 
اقات و EEE NE‏ 
اللدينة وحرمها وما عرف بها ء زاد من الصّلاة والتسليم عليه صل الله َي وم > وسأل الله تعالى أن ينفعه 
بزيارته صل الله عليه وَسَلّم وأن يُسعدّه بها في الدّارينَ » وليقل : الله اقح عل باب رَحْمَتِكَ » وَازْرُفْني في 
ِيارَة قر بيك صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ما وزقْتَه أوِْياءكَ وأهْلَ طَاعَتِكَ » واغْفِرُ لي وارْحمني يا خر مَسْؤُول ... فإذا 
صل تميّة المسجد أتى القبر الكريم فاستقبله واستدبر القبلة على نحو أربع أذرع من جدار القر » وَسَلَّم مقتصداً 
اله : السّلام عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله » السّلام عَلَيْكَ يا خيرَةً الله مِنْ حقو » السَّلام عَلَيْكَ يا 
حَبِيبَ الله ... ثم يرجم إلى موقفه الأوّل قُبالة وجه رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فيتوسّلُ به في حى نفسه » 
وفع به إلى ريه سبحانه وتعال » ويدعو لنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه ون ¿ أحسن إليه وسائر المسلمين » 
وأن تجتهد في إكثار الذّعاء » ويختنم هذا الموقف الشّريف "() 

ا مالي 
مشهورٌ بالصّلاح أن يستسقوا به » فيقولوا : الهم إا تسه نَسْتَسقِي وَنَسَمم ليك بعبدك فُلانِ . O‏ 

وقال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحبى بن شرف التووي (١۷٠ه)‏ : " رَوَيْنَا في ا »عن 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهُ » عن رسول الله صل الله عليه وَسَاَ قال : " إا اثلث داب أحَِكُمْ بأرص 
فلاةٍ فليناد : يا عِبادَ الله ! احيسُوا ء يا عِباد لله ! احبسوا ؛ فان لله عَرّ وجل في الأض حاصراً سيبس سيبس " . قال 
الإمام التووي : 5س قن E‏ لس سدق الل RE‏ عن 
الحديث » فقاله : فحبسّها الله عليهم في الحال ؛ وكنثٌ أنا مره مع جماعة فانفلتت منها بهيمة » وعجزوا عنهاء 
فقلته » فوقفت في ال حال بغير سبب سوى هذا الكلام " () . 

قلت : وقد قامت الأيدي العابثة المجرمة الأثيمة بشطب هذا الحديث وكذا تعليق النُووي عليه من كتاب 
الأذكان رو اة التي حققها !!! عبد القادر الأرنؤوط » ونشرتها دار الفكر للطباعة والتّشر 


والتوزيع > بيروت » بطبعة جديدة منقحة !!! ء ١ه ٠‏ 1145م » والموجودة بالمكتبة السّاملة » الإصدار 


() انظر : الأذكار (ص٤۲۰-١٠٠٠)‏ . 
() انظر : الأذكار للنووي (ص5٠”)‏ . 


() انظر : الأذكار للنووي (ص۳۷۸) . 
1۸۰ 


السّادس ... وهذا هو ديد:هم وصنيعهم » وهي شنشنة نعرفها من أخزم ... ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يقيّض 

9 000 0 5 5 وو 3 
للحق من عبيده من يكشف زيفهم وتزييفهم وعبثهم بكتب أهل العلم .. 

وقال الإمام أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن حمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلٍ 
(1ه) في ترجمة الملك الاك نوو انون ابي لاتيم ودين عه لذبن زعي العم" وسمعت من جماعة 

من أهل د مشق يقولون : إنَّ الذّعاء عند قبره مستجاب » ولقد جربت ذلك فصحٌ » رحمه الله تعالى " () . 

وقال الإمام أبو العبّاس شمس الدَّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلَّكان البرمكي الإربلي 
(۸۱ه) : " ... اسمع ندائي » واستجب دعائي » وبلغنا في معاليه » ما نؤمّله ونرتجيه » بمحمّد التي وصحبه 
وذويه " () . 
o.‏ ا 0000 
ابن عياش يستسقى به » وهذه المقبرة بظاهر قرطبة " () . 

وقال الإمام أبو العبّاس شمس الدَّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 
۸ه : " وذكر الشَّيخْ شمس الدّين أبو المظمّر يوسف بن قزغلي بن عبد الله سبط السيخ جمال الدّين أبي الفرج 
ابن الجوزي في تاريخه الذي سرّاه " مرآة الرّمان " ورأيته في أربعين مجلّداً وجيعه بخطه - وكان أبوه قزغلي مملوك 
عون الدّين بن هبيرة المذكور » وزوجه بنت الشيخ جال الدّين أبي الفرج المذكور » فأولدها شمس الدَّين فولاؤه 
aT‏ 
فقدت القوت أياماً » فأشار عل ب بعض أهلي أن أمضي إلى قبر معروف الكرخي رضي الله عنه » فأسأل الله تعالى 
عنده » فلن الذّعاء عنده مُستجاب » قال: فأتيت قبر معروف فصليت عنده ودعوت ء ثم خرجت لأقصد البلد 
» يعني بغداد » فاجتزت بقطفتا - قلت : وهي محلة من محال بغداد - قال : فرأيت مسجداً مهجوراً فدخلت 
لأصلي فيه ركعتين ين » وإذا بمريض ملقى على بارية » فقعدت عند رأسه » وقلت : ما تشتهي ؟ فقال : سفرجلة » 


قال :"فخرجت إل يقال هناك فرحنت عند مغزرى عل ملفرجلنين وتفاحة وأنيته بذلك + فأكل من الكفرجلة» 


() انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (0/ ۱۸۷) . 
() انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (5/ 7 17) . 
( انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )١55/5(‏ . 
۲۸۱ 


ثم قال : أغلق باب المسجد » فأغلقته » فتنحّى عن البارية » وقال : احفر هاهنا » فحفرت وإذا بكوز » فقال خذ 
هذا فأنت أحقٌ به » فقلت : أما لك وارث » فقال : لا ء وإِلَّا كان لي أخ وعهدي بعيد وبلغني أنه مات » ونحن 
من الرّصافة » قال : وبينما هو بحدّثني إذ قضى نحبه » فغسّلته وكمّنته ودفتته » ثم أخذت الكوز وفيه مقدار 
خسائة دينار وأتيت إلى دجلة لأعبرها » وإذا بملّاح في سفينة عتيقة وعليه ثياب رة » فقال : معي معي » فنزلت 
معه » وإذا به من أكثر الاس شبهاً بذلك الرّجل » فقلت : من أين أنت » فقال : من الرّصافة » ولي بنات » وأنا 
صعلوك » قلت : فما لك أحد »ء قال : لا » كان لي أخ ولي عنه زمان ما أدري ما فعل الله به » فقلت : ابسط حجرك 
> فبسطه فصببت المال فيه » فبهت » فحدّثته الحديث » فسألني أن آخذ نصفه . فقلت: لا والله ولا حبّة» ثم 
صعدت إلى دار الخليفة وكتبت رقعة فخرج عليها إشراف المخزن »ثم تدرّجت إلى الوزارة " () . 

وقال الإمام أبو العبّاس شمس الدَّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 
(۸ه) : " قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: حدَّئني الشيخ الصَّالح الأصيل أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن 
عمر بن الصمَّار الإسفرايتي > قال ؛ قر أي عوائة بإسفرايين مزار العالم» ورك الخلق " 09 . 

وقال الإمام عفيف الدَّين اليافعي السافعي (18ه) : " ... ونسأل الله الكريم » بالآيات والذّكر الحكيم » 
وبرسوله عليه أفضل الصّلاة والتسليم » أن تجمع بيننا وبين أحبابنا في جات التعيم » إِلّه الجواد المنان » ذو 
الفضل العظيم » آمين آمين آمين يا ربٌ العالمين " () . 

وألّف الإمام أبو عبد الله حمّد بن موسى بن النعيان المراكشي (80<ه كتاباً سياه : " مصباح الظّلام في 
المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام " » وهو مطبوع . 

وقال الإمام أبو العبّاس » أحمد بن عبد الله بن محمد » حب الدَّين الطَّري (84<ه) : " رضي الله عنهم 
وشاع او ور م 
f"‏ 


وقال الإمام حب الدّين أحمد بن عبد الله الطَّرِي ٦45‏ ه) : " أحسن الله خاتمتها بمحمّد وآله وصحبه آمين 


وحسبنا الله وكفى" () . 


() انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (5/ 5-79 3) . 
() انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (5/ 5 9") . 
() انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (7358/5) . 


(:) انظر : الرياض النضرة في مناقب العشرة )١١/١(‏ . 
۸۲ 


وقال الإمام شرف الدَّين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري (147ه) في قصيدته المسّاة : " الكواكب 
لوقه فى وذخ الله" و سير را لوو ار 
هاسامنى الدهر ضا واسشكِرت به إلا ونث جسوارا مية ] بض 
ولا القضث فق الذارين مو يتياه إلا المت اللدئ هن عن مكل 
قال العلّامة الصَّفدي بعد أن ذكرها في كتابيه : " ولم أقف للشيخ رحمه الله تعالى على نظم هو خير من هذه 
القصيدة؛ لقصدها الصالح " اه. 
وقال الإمام محمّد بن سعيد البوصيري (۹۷٦ه)‏ : 


خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمْر مضى في الشعر والخدم 


7 
03 


فإن لي ذمّة منه بتسميتي محمّداً وهو أوفى الخلق بالأمم 
حاشاه أن يحرم الرّاجي مكارمه أو يرجع الجر منه غير محترم 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
يا ربٌ بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 
واغفر إهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وني الحرم 
بجاه من بيته في طيياة حرم واسمه قسم من أعظم القسم () 

وللإمام أحمد بن حمّد بن علي الأنصاري » أبو العبّاس » نجم الدَّين » المعروف بابن الرّفعة 0٠١09‏ رذ على 
ابن تنمية وهو اللائ ناظره ف التوسل والزيارةوكان أخد أسباب سه 

وقال الإمام محمّد بن مكرم بن على » أبو الفضل » جمال الدّين ابن منظور الأنصاري الرّويفعى الإفريقى 
۷ه :" والذي نقول تحن في يَوْمَِا هذا : إنا زعت إلى الله عر وجل وَكَتَضَدَعٌ إليه في تُضْرَة ميه وإغزاز أمته 
لجان تركو و اقيق O‏ مامد رمك لخقار راود بس 
وَآلِهِ» عَلَيْهُمُ الصّلاة والسّلام " () . 


() انظر : ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى (ص١55)‏ . 
() انظر : معجم أعلام شعراء المدح النبوي (ص05”) . 
() انظر : لسان العرب .)۷۸/١١(‏ 

YAY 


وقال الإمام سليهمان بن عبد القوي بن الكريم الوني الضرصري » أبو الرّبيع » نجم الدّين الطوني 
اہی : " «تَأمَتمتة ألَدَى من شِيعَيِي عل لی من عَدُو 4 [القصص ]٠٥:‏ احتح بها الشيخ الان 
الو a‏ ا 
بوستوة شرف )الله علله وفلي لكأن الاشيهانة الدع روبع من كح العيه و سور فد EO‏ تكوة الغر 
كالعبادة . 

وتقرير الحجّة المذكورة : أنه قال : يجب أن ينظر في حقيقة الاستغاثة ماهي وهي الاستنصار والاستصراخ 
ثم قد وجدنا هذا الإسرائيلي استغاث بموسى واستنصره واستصرخه بنصٌّ هذه الآيات وهي استغاثة خلوق 
بمخلوق » وقد أقرّ موسى عليها الإسرائيلي » وقد أقرّ الله عر وجل موسى على ذلك » ولم ینکر محمد صل الله 
عل وسلو لك ا تولك هذه الآيات» أ كان هذا إقراراً من الع وجل :ورسوله عل اتسعائة المتكلؤق 
بالمخلوق » وإذا جاز أن يُستغاث بموسى فبمحمد صل الله عَلَيِْ وَسَلّم أولى لاله أفضل بإجاع . 

ونا حنج به على ذلك : حديث هاجر أم إساعيل حيث التمست الماء لابنها فلم تجد » فسمعت حسّاً في 
بطن الوادي » فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » وهذا في معنى الاستغاثة منها بجبريل » وقد أقرّها 
على ذلك ولم ينكره التي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم عليها لما حكاه عنها 

ولأنَ اعتقاد التوحيد من لوازم الإسلام » فإذا رأينا مسار يستغيث بمخلوق » علمنا قطعاً آله لاسن نمراك 
لذلك المخلوق مع الله عر وجل » وإنَّا ذلك منه طلب مساعدة أو توجّه إلى الله ببركة ذلك المخلوق » وإذا 
استصرخ التاس في موقف القيامة بالأنبياء ليشفعوا هم في التخفيف عنهم » جاز استصراخهم بهم في غير ذلك 
امقام . وقد صف الشَّيخ أبو عبدالله النعمان كتاباً سياه : " مصباح الظّلام في المستغيثين بخير الأنام " » واشتهر 
هذا الكتاب » وأجمع أهل عصره E YTS‏ 
الإجماع . فإن قيل : الآية المذكورة في يساوي 

أحدهما : أنَّ موسى حينئذ كان حياً » ونحن إلا نمنع الاستغاثة بميت 

ال ا 000000 
معتاد » ونحن إلا نمنع من الاستغاثة با مخلوق فيها يختصّ فعله بالله عر وجل » كالرّحمة » والمغفرة » والرّزق » 
والحياة » ونحو ذلك » فلا يقال : يا محمّد اغفر لي أو ا رحمني أو ارزقني أو أجبني » وفي نسخة أخرى : أحيني بدل 


أجبني » أو أعطني مالاً وولداً» لأنَّ ذلك شرك بإجماع . 
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وأجيب عن الأوّل : بن الاستغاثة إذا جازت با حي فبالميت المساوي فضلاً عن الأفضل أولى » لاله أقرب 
إلى الله عر وجل من الحي لوجوه : 

أحدها :آله ني دار الكرامة والجزاء والحي في دار التكليف . 

الثاني : أن اميت تجرد عن عام الطبيعة القاطعة عن الوصول إلى عالم الأخرة والحي متليّس بها . 

ا : إن ان خا کیو و مرفي ا عمد ري لول قوف 

وعن الاي : أن ما ذكرتوه أمرٌ مجمعٌ عليه » معلوم عند صغير المسلمين فضلاً عن كبيرهم أن المخلوق على 
الإطلاق لا يُطلب منه ولا يُنسب إليه فعل ما اختصت القدرة الإهِيّة به . وقد رأينا أغمار النّاس وعامّتهم 
وأبعدهم عن العلم والمعرفة يلوذون بحجرة التبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم ولا يزيدون على أن يسألوا السفاعة 
والوسيلة يا رسول الله » وني نسخة أخرى : برسول الله » اشفع لنا يا الله ببركة نبيّك اغفر لنا » فصار الكلام في 
امال ا لر و عة نيلا لا اة حدم المسلمين إلبه. 

وإذا م يكن بد من التعريف بهذا الحكم خشية أن يقع فيه أحد فليكن بعبارة لا توهم نقصاً في التي صل 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولا غضاً من منصبه » مثل أن يقال : ما استأثر الله عر وجل بالقدرة عليه » > فلا يطلب من غلوق 
على الإطلاق أو نحو هذا » ولا يتعرّض للنبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بسلب الاستغاثة عنه مطلقاً ولا مقيّداً» ولا 
يذكر إلا بالصلاة والسّلام عليه والرّواية عنه ونحو ذلك . 

هذا حاصل ما وقع في هذه المسألة سؤالاً وجواباً ذكرته بمعناه وزيادات من عندي " () . 

وقال الإمام عماد الدّين بن العطّار ۷۲ى وهو أحد تلاميذ الإمام التُووي : " ... وَكَد مرا الله بالصلاة 
عََيْهِ وَحَثّ صل الله عليه وَسَلَّم عَلَ ذَلِكَ وَأمَرنَا سُوَّالٍ الْوَسِيلَةِ وَالشُوَالٍ بجَاهه ..." () . 

وقال الإمام الشَّمْس كال الدّين الرّملكاني محمّد بن عَلِنَ بن عبد الْوَاحِد الشّيخ الإمَام العلامة المي قَاضِيي 
الْقَضَّاة ذو امون جال السام كال الدّين أَبُو الحَاني ان الزملكاني الْأنْصَارِيّ السماكي الدّمشقي بير السَافِعِيّة 


0الاه) : 
کا انناف مان الله شاا قار جاك إل كل أفناك 
أت الوعية. غل. .زغم, العسسدئ أبداً أنت الشفيع لفتاك ونساك 


() انظر : الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية (۳/ 98-89) . 


() انظر : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (965ه) . 
ل 


يا فرقة الزيغ لا لقيت صَالحة لاق اله ماقا فر ا 
فک ا اا ا ومن اء انك ق الدتاورالاك 
يا أفضل الرّسْل يا مولى الام وَيَا خير الحلاتق من إنس وأملاك 
كاقل فشتك أككر عفن كا ت وذ ارك كا ليا اناي 


ر 


قد قيّدتني ذنوبٌ عن بلوغ مدىّ قصدي إل القَؤز مِنْها من غير ناك () 

وقال الإمام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمّد 
ابن تيمية الحرّاني الحنبلي الدّمشقي (۷۲۸ه) : " وفي منسك المروذي الذي نقله عن أحمد أنه قال في السّلام على 
الي صل الله عليه وَسَلَّم + ولا تستقبل الحائط » وخذ ما يلي صحن المسجد فسلّم على آي بكر وعمز . 

وقال : فإذا أردت الخروج فأت المسجد وصل ركعتين وودع رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَا بمثل سلامك 
الأول » وَسَلّم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وحول » وسل الله حاجتك متوسّلاً إليه بنبيّه صل الله عليه 
وَسَلّم تقض من الله عر وجل " ؟ () . 

وقال الإمام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (۷۲۸ه : " وَكَدْ تَقَدّمَ لَمْظْ 
الَْدِيثٍ الذي في اميد عَنْ مَيْسَرَةَ الْمَجْرِ لما " قیل لَه متى كنت یبا ؟ قال ودم بن الوح وَالْْسَدِ " . وَقَد رَوَاه 
بو الحُسَْنِ بُ بشران مِنْ طَرِيقٍ السيخ بي الْمَرَج ابن الجَوْزِيٌ في " الوفا بقَصَايِلٍ الُصَطَمَى صلى الل عَلَيِْ وسا 
ا ا ا ا E E‏ 
عزف 11 زاف RE E‏ دف الما درل 
الفأ قلق قال اسن لله N O‏ قن بعرات وس لفق دكن عل 
اق اعرش محمد رَسُولُ الله حاتم الْأَياء ولق الله الحنّة التي أَسْكَتَهَا آَم وَحَوَّاء كنب اسْوِي على لواب 
الأزراق اقاب قاجا كم الوح واس » فل أخياة لله تعال : فار إل اعرش » قرأى اشوي قأخر: 
لله آله سيّد وَلَدِك , فلا غَرَّهُمَا السَيْطَان ابا وَاسْتَشْفَعَا باشوي إِلَيْه . 


ee 


وَرَوَى أو نعَبْم الحافظ في كِتَابٍ دَلائِل البو : وَمِنْ طرِيقٍ الشيخ أب الفرَج » حدثنا لان بْنْ أحمد» د 
َحْمَدُ بْنُّ رشدين ٠‏ تا أَحْمَدُ بْنُ سحي الفهري ٬‏ ثَنا َد الله ن إسْعِيلَ ادن » عَنْ عَبْد الرّحمن بن ريد بن أَسْلَّمَ » 


() انظر : الوافي بالوفيات (5/ 5 )١5‏ . 
() انظر : الإخنائية (أو الرد على الإخنائي) (ص ٠١‏ 5) . 
۸٦‏ 


عَنْ بيه » عَنْ عُمَرَ بن الطاب » قَالَ : قَالَ رَه N‏ نّم : "لما أَصَابَ دم الحطِيئة رَهَمَ اسه 
َال : يَارَبٌ بح حمّد لا مرت لي ٠‏ فأَوْحَى إَِيْهِ : وَمَا حمّد ؟ وَمَنْ عمد ؟ فَقَالَ : يا رَبٌ رلك ما أت 


خلقی رفغت رای ST‏ 


ما هم 


r رس‎ 


يك ؛ نت امه تح اشيك . قَقَالَ EEE A NE‏ 
ء قَهَدَا ا ليث يُوَيدُ الّذِي قَبْلَهُ وها كَالتَفْسِير للْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ " () . 

وقال الإمام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمّد 
ابن تيمية الحرّاني الحنبلي الدمشقي (018ه) : " وروي في ذلك أثر عن بعض السّلف » مثل ما رواه ابن أبي الدّنيا 
في كتاب مجابي الذّعاء » قال : حدَّئنا أبو هاشم » سمعت كثير ابن محمّد ابن كثير بن رفاعة » يقول : جاء رجل إلى 
AE‏ معن انه اح EAE a‏ زرا فا ناهر قال الذ كله قال دول 
الرجل » فقال : الله الله » الله ربي » لا أشرك به شيئاً » الله إن أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبي الرّحمة صل الله عَلَيْه 

1 تسلياً » يا محمد إن أتوجّه بك إلى ربك وري يرحمني ما بي . قال : فجس بطنه » فقال : قد برئت ما بك 

فا فيد الاه ووه ا رو ا ها ااه قر عو د ل و ت اوی 
التَّوسّل بالتبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الذّعاء " () . 

وقال الإمام محمّد بن يوسف بن يعقوب » أبو عبد الله » بهاء الدّين اندي اليمني (۷۳۲ه) عن نفيسة بنت 
لمشيو ريدي سبوا O E‏ صر 1 E‏ ارجات نولفا سر 
رَمَضَان من سنة تان ومئتين » وَأَرَادَ رًوجها أن ينقلها إلى مَدِيتة يثرب » تعلق ق به المصريون » وَتَصَرَعوا َيه أن 
يقبرها مهم لَك » فأجابهم » ودفنها بالدّار الي كات تسكنها عند الممَاهد بين الْقَاهِرَة ومصر » وقبرها 
مَشْهُور یزار كثيراً» ويُستجاب عِنْده الذّعاء " © . 


() انظر : مجموع الفتاوى (۲/ .)١91-١6٠١‏ 
() انظر : قاعدة جليلة في التَّوسّل والوسيلة (ص٠٠٠)‏ . 


انظر : السلوك في طبقات العلماء والملوك )١١١/١(‏ . 
YAY‏ 
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وقال الإمام أحمد بن عبد الومّابٍ بن محمّد بن عبد الدّائم القرشي النّيمي البكري » شهاب الدّين الثويري 
تن SEE‏ الصاو كويرا ل a‏ بو وال “زناه 

ولف الإمام عمر بن أبي اليمن اللخمي الفاكهي المالكي (84ه) كتاباً وان اة المختارة في الرَدٌ 
على منكر الزيارة " . 

وقال الإمام أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكيء تاج الدين الفاكهاني 
۷۲ : " نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل الخير » ولا بجعلا من أهل الشَّرء بمنّه وكرمه » آمين » بمحمّد 
وآله أحمعين " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن محمّد بن محمّد العبدري الفامي المالكي الشهير بابن الحاج (۷۳۷هى : " 
م ل ل دَرَ أَنْ لا بلس قَهُوَ په اول » فَإِنْ عَجَرَ » فَلَهُ أنْ لس بِالْأدب » 
وَالاخْيرَام » وَالتَّْظِيم » وَقَد لا يتا نا لز في أل واج ومخْرَة ُو أ دما لانو بل يخم لِك 
في لبه وهو حَاضِرٌ بين يديه - صل الله غ ا -؛ لأنّه - عَلَيِْ الصَّلاة والسّلام - أَعْلَمُ مِنْهُ بِحَوَائْجِهِ 
وَصَائه واكم به ينه ليه فقي عل ين كار ء وذ قال - علي اللا وانشلام -ِ "إن ميل 
وَمتََكُمْ كَمََلٍ الماش 0 

او کا قال » وَهَذًَا في حَمَّهِ صل الله عَلَيْهِ وم لم في كل َف وأو انِ عي في التَّوَسّل به وَطَلّبٍ الَوَائِج 
E e 0 38‏ 
ش. حاو رین نمطا ل من م ب َي كج قال الإعا أب ئد بن اليك بطي - وبمه اه 
- في رة 


- 
5 


ا 


يه لب الها ليو ين 


بيّاتِ : 


س ما لما ا ر كم اماک و ي ا ا 
وزور فرك جوج قدّماً مناي وبعیتی لو شاء ری 
ES 0‏ 5-86 £ ره 

فإ اجر زاره سي فلم الحومم ا اي 
2 0 ۾ وه 1 د 
آلف عدت رم ول الله یی ةة مومن دَنِفٍ تحب 


() انظر : نهاية الأرب في فنون الأدب /٥(‏ 179) . 
() انظر : رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (۳/ ۲۳۸) . 
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الله لا كرما شَفَاعتَهُ ولا عَِايَهُ في الدّنيا» وَالْآحِرَةِ وَأَدْحَلْنَابفَضْلِك في زمر لعن أ لَه بإِحْسَانٍ إلى يوم 
الدّين بجَاهو عِنْدَكَ » قن جَاهَةُ عِنْدَك عَظِيمٌ » ثم يُسَلمْ " (0 . 
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن محمّد بن محمّد العبدري الفاسي المالكي الشّهير بابن الحاج 07/اه) : " 


- 


ا عو ر و و و ا وه و 3 0 3 ر ت 8 2 و ا ل 0 
قال الباجي - رَحة الله -: وذكر العتبئ قال : كنت عند حَجْرَةٍ النبي صَ الله عليه وَسَلْم فجَاءَ أعرَابي » فقال : 


31 2 ت 0 ا 0 2 و ص 1 598 0“ 5 86 و ر ا 1 
السّلام عليك يا رسو الله » سَمِعْتٌ الله - تَحَالَ - قول : ولو أنه ذم ا ا و هر اوك فاش عمو و 
مور رم e ES‏ کر س مير مه 
لله وَسَتَغْفَرَ لهم رسوا دوا | الله ذو نابا د الفا ]0 وَقَدْ ظَلَّمْتٌ د فيي وَجِنْتَكَ e‏ 


0 قَطَابَ مِنْ طِيبِهنَ الْقَاعٌ وَالَأَكَمْ 


فيي الْفِدَاه لِقَرْ نت ساو ةة الاي ووه كر ا 
ُمَ الُصَرَفَ . قال العتبي (۲۲۸ه) : عابني عبناي فَرَأَيْتُ رسو الله صل الله عليه و سَلَّم في النّوْم » فَقَالَ 


2 
ت ده ساس 


الله قَدْ غَمَرَ لَه" () . 


أن 


لي : يَا عي الح الْأَْرَاي قبَشَّْهُ 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد العبدري المالكي الشهير بابن الحاج 0ه : " وَكَذَلِكَ 
يَدْعُو عِنْدَ هَِه لبور عِنْدَنازِلَةِتَرَلتْ بو » أو بِالمْلِجِينَ وَيتَصَرَّعٌ إلى اله تَا في روَا وَكَشْفِا عه وَعَنْهُمْ» 
وف زيَارَة الور عجرا 

لإ كان القت امار ين زحي ركنا وزغل إن اله تَعَالَ به » وَكَذَلِكَ وسل الزَائْرُ بِمَنْ يراه ايت ممَنْ 
ُرْجى يَرَكَنُ إلى التبي صلی الله عَلَيِْ وَسَلّم بل ب : 


58 


ENE E 
الْعْمْدَةٌ هني الوسل » وَالْأَضْلُ في هدا كلو » وَامْتَوَعْ آ له فوسل به ف وَبِمَنْ تَبعَُ بِحْسَانٍ إلى يوم‎ 
الدّينء وقد رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ اس - رَضِيَ الله عَْهُ - " أن عُمَر بْنَ الطاب - رَضِيَ الله عَنْهُ - گان ذا قَحِطُوا‎ 


اسْتَسْقَى بالعبّاس ء فَقَالَ : الله إا تا وسل إِلَيِك بك صل الله عَلَيْه وَسَلَّم َتسْقِيماوَإِناتتَوَسَّلُ إلَيْك بِحَمٌ 
ينك فَاسْقِنَا فَيَسْقَوْنَ " الْتَهَى . 


() انظر : المدخل )5515/١1(‏ . 


() انظر : المدخل (۳/ ۲۲۸) . 
۸۹ 


5 


و رر ی ۶ 2ه ا ا o£‏ - 5 ف للدي 

ٿم يتوَسّل باَهُل تِلْكَ القابر أَعْنِي بالصًا لين مِنْهُمْ في قَضَاءِ حوائجه وَمَغْفِرَةِ دنوه » ثم يذعو لِتَفْسِهِ 
وَلوَلدِيهِ وَيَشَايخِهِ وََِقَاِيِ وََِهْلٍ ِلك امار وَلِأَمْوَاتِ المي وَلأَحْيَائِهم وَدْريَيِِمْ إلى يَوْم الدّين وَكْنْ عَابَ 
عَنَه من رانور گار إل اله تحال إالكاء ندحم يكور الول يوم إل اله تحال ؛ لاله باتعا اجتبَامم 
ف ف عن اا ا ويف و اک ا سير ر e‏ 
وشَرفَهم وَكَرَّمَهُمْ فکا نَفَعَ مِم في اليا هي الْآخرَة ار » فَمَنْ راد حَاجَةَ ليذب إِلَيْهِمْ وَيتَوَسّلْ مء ق 
لوطه بي اله عا وَحَلقهِ» وقد تقر في الشّرع وَعَلِم ما ف تَا م من الإعيناءِ ‏ وَدَلِكَ کي مَشْهُورٌ »وما 
َال الاس مِنْ العلاءِ » وَالْأَكَاِر كَابراً عَنْ گابر مَشْرِقا وَمَغربا يركون بزيَارةِ قبُورِهِمْ وَيجِدُونَ رة دَلكَ حِسَاً 
ET‏ ل 
الإلْتَِجَاءِ في كَرَامَاتِ الشيخ أي النّجَا جا ق آفاء كلام عل درك هذا لَنطة : قق لوي الْبصَائِر » وَالإعبار 


0 


عه 


رأن 


و 


اده ُو الصّاخين عو ل اليك مح لغار د رک الصا حين جار بغ ايم كا کات في با 
الجليل بُو حَامد اراي - رجه الله تَعَالَ وات افير واج لا 1 :القَسْمْ الان 
: وَهُوَ أن يُسَافِرَ لِأَجْلِ الْعِبَادَةٍ أا هاو › أو > ج إلى أن قال : وَيَدْحْلَ في جه زِيَارَةُ قبور الأنبياءِ بور 
ا ا 6 يرك بِمُشَاهَدَتِه في حَيَاته يرك بيار ته بَعْدَ وَفَاتِه 
وور شد الرّحَالٍ هذا الْكَرَضٍ » ولا يَمْتَعُ مِنْ هَذَا قَوْلَهُ - صل الله عََيْهِ وَسلّم -" لا سد الرَحَال إلا ناث 
مَسَاجِدَ الج ارام وَمَسْجِدِي » وَالَسجد الَْقْصَى " 


ت 
0 


ن ذَلِكَ في المسَاجِدٍ ؛ لاتا اله جد هله امسَاجِدِ » وَإِلّا لا فرق بَْنّ زيَارَةٍ ياء » وَالَْوْلِيَاءِ » 


ر 


وَالعْلَاءِ في أَضل الْمَضْلٍ » وَإِنْ كَانَ باوت في الدَرَجَاتِ تَقَاوْتاً عَظِيا بحَسَبٍ التلاف دَرَجَاعِمْ عِنْدَ اله عر 
ل 

وقال ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله تعالى السّلامة وحسن العاقبة » بمحكّد وآله " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله تعالى السّلامة بمحمّد وآله " . وقال الإمام : " نسأل الله العصمة في 
القول والعمل » بمحمّد وآله " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " والله سبحانه وتعالى المسئول في التجاوز والعفو عا مضى والتدارك واللطف 
والإقالة ما بقي » بمحمّد وآله " . 


() انظر : المدخل (۱/ 5 365-158) . 
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وقال ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله الكريم من فضله أن يمن علينا بها منَّ به عليهم » فإنّه أهل لذلك 
والقادر عليه » بمحمّد وآله صل الله عليه وعليهم وَسَلّم " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله الكريم أن لا يحرمنا ذلك بمنّه آمين » بمحمّد وآله صل الله عليه 
و 

وقال ابن الحاج أيضاً : " والله تعالى يوفقنا وإِيّاك لما فيه رضاه » بمحمّد وآله صل الله عليه وعليهم " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " سلك الله بنا الطّريق الأرشد أله ولي ذلك والقادر عليه » بمحكّد وآله " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " اللهمّ لا تحرمنا ذلك . فلك وليّه والقادر عليه » بمحمّد وآله صل الله عليه 

1 

E 

وقال ابن الحاج أيضاً : " اللهك لا تحرمنا من بركاتهم بمتك » بمحمّد وآله صل الله عليه وعليهم و1 
تسلياً كثيراً " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " اللهمَّ مُنَّ علينا بذلك » ولا تجعل حظنا منه الكلام » بمحمّد وآله " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا ذلك » بمحمّد وآله صل الله عليه وَسَلَّم " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " الله لا تحرمنا ذلك يا رب العالمين » بمحمّد وآله صل الله عليه وعليهم وَسَلَّمِ " 


وقال ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله أن يمن علينا بالاتباع وترك الابتداع » بمحمّد وآله صل الله عليه وَسَاَ 


وقال ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله أن لا يحرمنا ذلك بكرمه أله ولي ذلك والقادر عليه » بمحمّد وآله صل 
اا 

وقال ابن الحاج أيضاً : " اللهم لا تحرمنا ذلك بمتك وكرمك إِلّك على كل شيء قدير » بمحمّد وآله صل 
الله عَلَيْهِ وَصَلَّم ٠"‏ 

وقال ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله السّلامة بمنّه » بمحمّد وآله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم " 

وقال ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله أن لا يحرمنا من بركاتهم ورأمهم ونظرهم أنه ولي ذلك والقادر عليه » 
عمد رآ ل ال عليه وص وع" 


۹3 


وقال ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
اجتنابه » بمحمّد وآله وصحبه صل الله عليه وعليهم وَسَلَّم " (2 . 

وقال الإمام أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي الغرناطي (41/اه) : " 
ينبي لمن حج أن يفصد ادي قيڏخل مَسْجد التي صلل الله عليه وَسَلم قصلي فيه ويسلم على التي صل الله 
ليه وَسَلَّم ول ضجيعيه آي بكر وَعمر رضي الله عَنها ويتشفع به إلى الله وَيْصل بين لَب والمنبر ويودع الي 
صل الله عليه وَسَلَّم إذا حرج من امُدِيئّة " () . 

وقال الإمام يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسف » أبو الحجاج » جمال الدّين ابن الزكي أبي محمد القضاعي 
الكلبي المرّي (۲٤۷ه)‏ : " وقال أبو عبد الله الأردبيلي : سمعت أبا بكر بن أبي الخصيب يقول : ذُكر صفوان بن 
سليم عند أحمد بن حنبل فقال : هذا رجل يستسقى بحديثه » وينزل القطر من السَّماء بذكره " () . 

وقال الإمام عثمان بن علي بن حجن البارعي » فخر الدَّين الزيلعي الحنفي (۳٤۷ه‏ : " هذا مَا ظَهَرَ لِكَاتِبه 
OT‏ 

وقال الإمام شمس الدّين محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي (44/م) : " أعاذنا الله 
تقال ع N E‏ وميا جل انا «الكد يمحت SER‏ تق كشوت OES‏ 

وقال الإمام تقي الدّين أبو الفتح الشّبكي (44/ه) : 
فارج الإته ولا تخف من غَيره جد الإلّه لضيق صدرك قد شرح 
وارغب إِلَيْهِ بالتبي الُسْطّفى في كشف ضرك عل يأسو ما انجرح 
و وله ا عل ا 
وا ا ی كك جاه علا وعلو قدر قد رجح 


«OTT «OTT /)<(112/) (121/0 .(1° /۲70.)۱۹71/۱1()۷1/1( ۰)4 /۱(.)21/۱( ۰)۱ /1( انظر : المدخل‎ )( 
.(l00-10€/0.(0V [0 (ET /0 (V/A (41 [FD «(TAT [T) ا‎ [NTA 

() انظر : القوانين الفقهية (ص 40) . 

() انظر : #بذيب الكمال في أسماء الرجال )۱۸١/١۳(‏ . 

9 انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلِيّ )٠٤۸ /٥(‏ . 

(*) انظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص٤٦")‏ . 

14۲ 


وَهُوَ التعيم لمن توقى الى وَهُوَّ الججيم لمن تكبر واتقح 
ابل الأيارةا شن ت و غ 

وقال الإمام محمّد بن حمّد بن علي بن مام أبو الفتح » تقيّ الدَّين » المعروف بابن الإمَام (0:/ه) : " 
أحسن الله تفخيمه في خير وعافية بمحمّد وآله " () . 


وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَاواز الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ : " وقال مجالد » 


ا 


عن الشعبي » عن عبد الله بن جعفر » قال : ما سألت علياً - رضي الله عنه - شيئاً بح جعفر إلا أعطانيه " () . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحد بن عثمان بن قَانِماز الذهبي في ترجمة سَلان بْن ربيعة 
الباهلّ : " يقال: له صحَبة » وقد سمع من عُمّر . رَوَى عَنْهُ : بُو وائل » والصّبَيٌّ بن مَعبّد » وعمرو بن ميمون . 
وكان بطلاً شجاعاً فاضلاً عابداً » ولاه عُمَر قضاء الكوفة » ثم وَل زمنَ عثمان غزو أرمينية فقيل بَِلَنْجّر » وقيل 
: بل الذي فل بها أخوه عبد الرّحن » وقيل : إن الك إذا قحطوا يستسقون بقبر سَلْان » وهو مدفون عندهم » 
وقد جعلوا عظامه في تابوت " () . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن تاماز الذهبي 4ه : " وَتَفَعَ الْملِْنَ 
بر کته » بمحمّد وَآلِهِ وعرته " () . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَائُاز الذهبي (۸٤۷ه)‏ : " قَمَنْ وَقَْفَ عِنْدَ 
ا رة ادس دللا شلا ء مُصَلِيَاً عل َي ء ا طُوْبَى لَه قد أَحْسَنّ الرَيارة » وَأَبْمَلَ في النَدلْلٍ واب » 
وقد ای بعِبَادةِ زَائِدَة عَلَ مَنْ صلی عَلَيْهِ في أَرْضِدِ › أو في صَلاَتْهِ » إذ الزَاِرُلَهُ أَجْرُ الزّيَارَة» وَأَجْرُ الصَّلاة عَلَيْهِ » 


لو 0 ر & os‏ 3 صو وام عاو رو جوز کک ر ا کی _ ون هد رض" برت مر وز دو 
وَالْصَلي عَلَيْهِ في سَائر البلا له أخِرَ الصّلاة فقط » فَمَنْ صَل عَلَيّهِ وَاحِدَة صَل الله عَليّْهِ عَشرا » وَلْكِنْ مَنْ رَارَه 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۹/ )۱۸١‏ . 

() انظر : سلاح المؤمن في الدّعاء والذكر (ص٤۲٥)‏ . 

() انظر : سير أعلام النبلاء )۲٠۸/۱(‏ . 

() انظر : تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام (۲/ ۱۸۷) » سير أعلام النبلاء (۲/ 489) » دار الحديث » إكمال تبذيب الكمال في أسماء 
الرجال (575/0) . 


© نظر : سير أعلام النبلاء (۲/ 5707) . 
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ا ا 1 اسع ديهم کک ا 2 کک “تر 3 
الله ما خضل الانْزِعَاجُ للم » وَالصَّياحُ قبل ا ران » وَكَثْرَةِ البگاءِ » إلا وَهُوَ حب لله وَلِرَسْوْلِهِ » 
of o‏ و7 قو 0 


E‏ والقارق بن أَهْلٍ ا جتة وَأَهْل التار » فَزِيَارَة َي من أَقَضْل القَرّب » وَسَدٌَ الَحَال إلى بور الأَنبياء 


چ 


رعق 


وَالأَوْلِيَاءِ » لن سَلَّمنا أنه غَيْدُ مَأَدُوْنِ فيه لِعُمُوْم قَوْلِهِ - صَلَوَات الله عليه -: " لا تَصّدَُوا الخال إلا إل لاكة 


کر مار 


ماحد" : 


م 


210 7 ل 


َد الرّحَالٍ إلى تنا صل الله علي وم E‏ 0 
وَصوْلَ إلى حَجْرّته تو إلا بَعْدَ الدَّحْوْلٍ إلى مَسْجِيِه » فَلْيبدَأ بتَحِية اجر ثم بتَحِيّةَ صَاحِبٍ الَسْجِدٍ - رَرَقَنَا الله 
اک ذلك ين "(6: 

ل ل ا ل 
ي ياد شعرة من عر التي صل الله عَلَيْهِ وم ضعا عَلَ فيه يبلا حي آي ري 
يَضَعْها عل عَيْنِهِ » وَيَعْوِسُهَا ني الاءِ وَيَسْرَبْه يَسْتَسْفِي به . ورَأَبنهُ أخدّ قَصعة الي صلى الله عَلَبْهِ وَمَ فخَسلهًا فی 


ا 


ا ت 
أحمد: رَأَيْتَ أ 


ا مي 7 


کک شرب فيه » يته رب من اء رمرم يښتشفي پو وَيَمسخ يه يديو وَوَجهَه . 


a TT‏ بَتَ أن عبد الله سأ أبَاهُعَمّنْ يَلمَسُ رُمَائَة مر التي صل الله 


SL‏ بس الجر الب + ا 


ا 


.)(" 5 


اچ 


وسو 3 2 


"ويك ربك قاقاة: حلا ر عنس عد نزب عذكي تابنك اعد عر اڭ e‏ 
في ټيټ أي صالي گا قذ روج َي » ملو لله ججهازا شريها ازير بع آلآ يئار فَكَلَنْ التا فجَعَلَ 


or 2 


صَالِحٌ ب فول : مَا عَمَّيِ کا َب إلا َوب لأبي گان بُصلي فب برك به وأصلي فنه و فالخرب 
و فَوَجَدُوا الوب عَلَ سریر قد أكلت النار مَا حَوْلَهُ وَس 0 


() انظر : سير أعلام النبلاء )٤۸١ - 5/5 /٤(‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء )۲٠۲/۱۱(‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۱/ )۲۳١‏ . 
۹٤‏ 


وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله عد بن أحمد بن عثان بن اماز الذّهبِي : ” ... وَقَالَ : سَمِعْتٌ ابا 
ل ا ا ا ل 
مل دا يكن في الخري وَالر لحف امار 1 
من أي خرَاسَان أت ؟ قلت : من بْخَارَى . فَقَالَ آ له ابن : هو مِنْ وَطَنِ محمّد بن إِسَعِيْلَ » فقا 
عَلَيْك مَنْ وسل بو اعرف لَه حقّةُ فَإِنّهُ ِمَامٌ " () . 


2 
2 


دا قَدِمَ 


و 


وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي : " وََالَ محمّد بن أحمد 
البلخي ورّاق البخاري : سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيْد الأَشّح » وَحَرَجَ إلا في غدَاةٍ بَاردَةٍ» وَهْوَ يرتعدٌ مِنَ البَْدِ» فَقَالَ : 
ا a‏ لع 1 ا موس 2 وکەو ے 3 و 
کک EE SS‏ 
URS 22‏ 2 و 


yT‏ ل 50 ا 
وقال الإمام شمس الین آبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قانهاز الذهبي السراح ابو اخسن عد بن 
€ ەر 27 62 92 er‏ 2 ي 0 4 4 
e‏ زه حور Ig‏ 


عليه وَسَ في اتام تبعت حنَّى دَحَلّ» قوفف عَلَ قا بى بن يبّى » وَتَقَدَمَ وَصَفتَّ حَلفَهُ تمَاعَةٌ مِنَ الصّحابة » 
روصل عله ثم التَمَتَ فَقَالَ : هَذَا اقب مان لأَهْلِ هَذِه اميت " () . 


S0 


رق شسس الین ہو حب ل كد بن أحد بن غاد بن كاز لحي ترج بن قرف :"ا ع 
العَافِرٍ في (سياق التَارِيْخ) :الأَسْتَادُ ابو بر قَبْرُهُ بالجيرة ة يُسْتَسقَى به " () . 

وقال الإمام شمس الین أبو عبد الل عگد بن أحد بن عنما بن اناز المي »في ترجمة بو کر قد بن 
للقي اكد اسان "قال روه “انق يل هذا لكان توش عدة يترون :مَا مِنْ رَجلٍ لَه 


1 


حَاجَةٌ مِنْ أَمْرِ الذّنِيا وَالآخرّة يرو قَرْه وَيدهُوء إلا اسْتّجَاب اله َه . قال : وَجَرّبْتٌ آنا َلك "(). 


060 نظر : سير أعلام لنبلاء (۱۲/ )٤۳۰‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (57/8/157) . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (15/ )١١١‏ . 
22 نظر : سير أعلام لنبلاء (۱۷/ 516). 


© نظر : سير أعلام لنبلاء )٤۲۸/۱۷(‏ . 


وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن تاماز الذّهبِي » في ترجمة ابن زيْرَكَ محمّد 
بن عْنَانَ بن أَحمَدَ القَوْمَسَان : " وَقَبرُهُ يزار » ويرك يه "() . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَائياز الذّهبي » في ترجمة أب اسن حن 
بن بد بن عل اذهل :"وكا ورعاء تنناء تدا برك يقرو" 700 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَائْاز الذّهبِي في ترجمة صالح بن أحمد بن 
كو ابو لتيل تنس المنداق ا "وال ضهن ا 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايواز الذّهبي : " قال أبو الرّبيع بن سالم 
الحافظ : كان وقت وفاة آبي محمّد بن عبيد الله قحط مضر ء فل وضع على شفير القبر توسَّلوا به إلى الله في 
إغاثتهم فسقوا في تلك الليلة مطراً وابلاً » وما اخختلف النَّاس إلى قبره مدَّة الأسبوع إلا في الوحل والطَّن " () . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَائْها الذّهبِي في ترجمة صالح بن يونس 
الاج لاني لاعن "كول باعي N‏ 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثان بن قَاناز الذّهبِي في ترجمة القاسم بن محمّد 
بْن محمد بْن عَبْدُوَيْهِ » ابو أحْمَد الحَمَدَان الصَّيْيَ اسزاج المتوقٌ :4م) : " وكان أحد الصَّالحِين يتبرّك بقبره " 
(). 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَاياز الذّهبي في ترجمة خمد بْن عل أبُو 
بكر اَْمَدَاني الشّافعي الفقيه» المعروف بابن لال : " والذّعاء عند قبره مُسْتَجَابِ "() . 

وقال الإمام شمس الدّين آبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن قَائاز الذّهبِي في ترجمة محمد بن اسن بن 


ورك » أبو بكر الإصبهان الفقيه المتكلّم : " قَالَ عَبْد الغافر بن إسياعيل : قبرهُ بالجيرة يُسْتَسْقى به "(). 


: سير أعلام النبلاء (1/ )٤١٤‏ . 

: سير أعلام النبلاء (1/ 21١١‏ . 

: تذكرة الحفاظ (۳/ .)١79‏ 

ة الحفاظ .)١١١/5(‏ 

: تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام (7/ 0709 . 


: تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام (۷/ 807) . 


0 
م‎ 
E ذا‎ E FE E اط‎ 


: تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (۸/ ۷۸۳) . 
۲۹٦‏ 


وقال الإمام شمس الین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عفان بن قَاياز الذهبي : " ... وسمعنا عل ابن 
صِيلا » وأبي شاكر السقلاطوني » وتجني » وابن ن يلدرك » ومنوجهر ء واد بن شاتيل . وكان ل لَه ابن شيخ إذا جَلّسنا 
تين كأنّه الأبُ » وعَحِيَ على كبر » وبقيّ سبعين يوماً أعمى » »ثم برئ وعادَ بصرّه - يعني الابن - فسألنا الشيخ 
عن السبب فذكر لنا : أنه ذهب به إلى قبر الإمام أحمد » وأنّه دعا وابتهل » وقلتٌ : يا إمام أحمد » أسالَكَ إلا 
شفعت فيه إلى ريّك » يا ربٌّ سَمُعه في وَلّدي » وولدي يُوْمِّن » ثم مضينا . فلا كان الل استيقظ وقد أبصر 
")( 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان : بن قانماز الذهبي في ترجة أَحْمَدُ بن عب الم 
بن جه ال ركز الذين ابو الاي الروت الاريك الصو 11 خيركا أحمَدُ بن عَبْد نحم غَْر مء أنا 
ST‏ 


EN O E 


فلت : كَرهَ دَلِكَ لأنّه رَآهُ إسَاءَ ة أدب » وَقَدْ سيل أَحمَدُ بن حَنبل عَنْ مَس الْمَرِ البوي وتيا ق 


و ەور و دلوو اه و عمسم 


بدَلِكَ بَأساً» وَوَاهُ عن وده عبد لبن اخم . 


قان قيل : قهلا فَعَلَ ذَلِكَ الصحابة ؟ قل : لان م عاو عا وا را به وبوا يده » وَكَادُوا يلون عل 
رختوكة و ETE‏ زم الج الأكبر » وَكَانَ إا خم لا َكَادُ تحَامَئْهُتقَعُ إلا في يد وَجلٍ قَيْدَلْكُ با 
جه تحن فلا يصع لت يفل هذا السب الأزقر توميال ف ليرام لجل والاشلام ولتي 
آل ری كيت فمل تابث الَا ؟ کان قبل د انس بْنِ مَالِكِ وَيَضَعْهَا عَلَ جهو ويول يد فكي يد وقول 
اله صل الله عَلَيّهِ وَسَاً 
2 ڳو و فر ر ا E ET‏ 
TS es‏ اس 


() انظر : تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام ۰)۹۰ سير أعلام النبلاء (۱۳/ )۲٤‏ » دار الحديث » وانظر : طبقات الشافعية 
الكبرى (5/ .)١7١‏ 
() انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (11/ 07278 . 

۹¥ 


- 


حي لادان > آله كان بجبَلٍ البقاع قَسَعِعَ رجلا سَبٌ ابا کر فَسَلَّ سَيْقَهُ » وَصَرَبَ عُنْقَهُ » وَلَوْ كان 
ACNE‏ مه آلا رى الصّحابة في قرط بهم لنب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم » قَالُوا : 
ألا نَسْجُدُ لَك ؟ فَقَالٌ : " لا " فَلَوْ َون َم لَسَجَدُوا لَهُ سَجُود إِجْلالٍ قر » لا جود الُسلم لِقَيرْ الي صل 
لله عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَ سيل التَمْظِيم وَالتَنْجِيل لا يْكَمَرٌ به آصْلاً » بل يَكُونُ عَاصِياً » فَلْيعْرفَ ان هذا مهي عن » 
وَكَدَّلِكَ الصّلاة إلى الْقَبْرِ " () . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَائماز الذَّهبِي : " فالله يمتع ببقائه آهل 
المصرين » ويجمع له ولمواليه خير الدَّارين » بمحمّد وأله " () . 

وقال الإمام محمّد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السّنجاري البخاري » المعروف بابن الإكفاني (49/اه) : 
" والله أسأل أن ينفع به » بمحمّد وآله " () . 

وقال الإمام أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري » شهاب الدّين (45/اه) : " أدام الله أيّام 
مولاي » وجعلها موشحة بالخلود منسمة بالإقبال والسّعود ما لاحت ذكاء » وطلعت الجوزاء » بمحمّد وآله " 
(). 

وقال الإمام تقي الدّين أحمد بن محمد بن علي الأدمي كان حياً قبل ۷٤۹‏ هى : " ويْبَاحُ التّوشل بالصَحَاء 
0 

وقال الإمام القاضي محمّد السّعدي المصري الأخنائي (١٠۷ه‏ كتاباً بعنوان : " المقالة المرضيّة في الرّد على 
من ينكر اليارة المحمّديّة " . وقد طبع ضمن كتاب : " البراهين السّاطعة في ردَّ بعض البدع الشّائعة " لسلامه 
القضاعي العزامي . 

وقال الإمام عمر بن علي بن عمر القزويني » أبو حفص » سراج الذَّين (١٠۷ه)‏ : " وجعل أعمارهم أطول 
الأعمار » بمحمّد وآله الطَيِّين الطّاهرين وصحبه الكرام المتتجبين " () . 


() انظر : معجم الشيوخ الكبير» الذّهبِي » (۱/ )۷٤-۷۳‏ . 
() انظر : العبر في خبر من غبر (5/ 07٠١‏ 

(7) انظر : نخب الذخائر في أحوال الجواهر (ص١)‏ . 

0( ك (00/۷). 


۹۸ 


وقال الإمام تقي اللدين علي بن عبد الكاني السبكي (07/ه) : " اعلم أنه يجوز ويحسن التّوسّل والاستعانة 
والكقدم بالتي ل لاعت E‏ مجعو نالك سقس ادر العلوب كردي 
دين » المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السّلف الصّالحين والعلماء والعوام من المسلمين » ولم ينكر أحد 
ذلك من أهل الأديان » ولا سمع به في زمن من الأزمان » حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبّس فيه 
على الضعفاء الأغار » وابتدع مالم يسبق إليه في سائر الأعصار " () . 

وقال الإمام تقي الدّين علي بن عبد الكافي الشّبكي أيضاً : " وليس المراد نسبة التبي صل الله عليه وآله 
وَسَلَّم إلى الخلق والاستقلال بالأفعال » هذا لا يقصده مسلم » فصرف الكلام إليه ومنْعُةُ من باب التَّلبييسِ في 
الدّين » والتّشويش على عوام امو حدين » وإِذْ قد تحرّرت هذه الأنواع والأحوال في الطَّلب من الي صل الله 
عليه وآله وَسَلَّم وظهر المعنى » فلا عليك في تسميته توسٌّلاً » أو تشفعاً » أو استخاثة » أو تَجَوّهاً - أي : توسّلاً 
بالجاه- ‏ أو تَوَجّهاً ؛ لان المعنى في جميع ذلك سواء... 

وأمّا الاستغاثة : فهي طلب الغوث » وتارة يطلب الغوث من خالقه وهو الله تعالى وحده » كقوله تعالى : 
لذ تَمَتَعِِبُْنَ َب [الأنفال : 4] » وتارة يطلب ممن يصح إسناده إليه على سبيل الكسب » ومن هذا التّوع : 
الاستغاثة بالّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » وني هذين القسمين تعدّى الفعل تارة بنفسه كقوله تعالى : د سكين 
رک 4 [الأنفال : 9] » مإفَأسَمَعَمَهُ ای من شيعيو 4 [القصص:5١]‏ » وتارة بحرف الجر » كما في كلام النحاة 5 
المستغاث به » وني كتاب سيبويه رحمه الله تعالى : فاستغاث بهم ليشتروا له كليباً » فيصحٌ أن يقال : استغثتٌ التي 
صل الله عَلَيْهِ وَصَلَّم » واشتغيث بالئي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بمعنى واحد» وهو طلب الغوث مته بالدّعاء 
ونحوه على النّوعين السّابقين في التوسّل من غير فرقى» وذلك في حياته وبعد موته » ويقول : استغثت الله 
وأستغيث بالله » بمعنى : طلب خلق الغوث منه » فالله تعالى مُسْتَغَاتُ » فالغوث منه تََلْقاً وإيجاداً » والّي صل 


الله عليه وآله وَسَا سات و خوك مق د ساك 


وقد تكون الاستغاثة بالي صل الله عليه وَسَلّم على وجه آخر » وهو أن يقال : استغدتٌ الله باي صل 
الله عَليْهِ وَسَلّم » كما تقول : سألت الله بالئّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » فيرجع إلى النّوع الأوّل من أنواع التّوشّل » 


() انظر : مشيخة القزويني (ص29) . 
() انظر : شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص177) . 
۲۹۹ 


ويصحٌ قبل وجوده وبعد وجوده » وقد يُحَذفٌ المفعول به » ويقال : ستغفت بالتبي صل الله عليه وسا بهذا 
المعنى . فصار لفظ الاستغاثة بابي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم له معنيان : 

أحوفناة أن يكو ن ماه واكان آذ بكرف مت انا بده والياء الاسعانة . 

EOE N ge SOE‏ للع عزنب 
الغوث » وهذا جائرٌ لغةً وشرعاً من كلّ من يقدر عليه » بأي لفظ عبر عنه » كما قالت أم إسماعيل : " أغث إن 
كان عندك غواث " () . 

وقال الإمام أبو الحسن تقي الدَّين علي بن عبد الكافي السبكي أيضاً : " 
بِمَّْهِ وَكَرَمِهِ» بمحمّد وَآلِه " () . 

وقال الإمام أبو الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي أيضاً : " ... والله تَعَالَ يُلْهمُنَا رُشْدَنَاء 
SLE‏ 

وقال الإمام أبو الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي السبكي أيضاً : " الله المميُولُ أن يُوَفَقَنا لا يُرْضِيه » 
بمحمّد وَآله " 9) . 

وقال الإمام تقي الدّين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يجيي الشّبكي وولده تاج 
الدّين أبو نصر عبد الوهّابٍ (71/اه) : " أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً للفوز لديه وأن 


| 


مْتَعَنِي الله بِحَيّاتِهِ وَرَادَ في حَسَنَاتِه 


يعم النفع به » بمحمّد وآله وصحبه " (© . 
وقال الإمام إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي» نجم الدين الحنفي 
لاف "رضي الله عنه وأرضاه وجعل الحنّة مثواه > بمحمّد وآله آمين "© : 


60 نظر : شفاء السقام في زيارة خير الأنام (صة:١1-/80١).‏ 
() انظر : فتاوى الشّبكي (۱/ 350) . 

() انظر : فتاوى السّبكي (۲/ ۳۰۹) . 

() انظر : فتاوى الشّبكي (۱/ ۳۰۰) . 

(:) انظر : الإ هاج في شرح المنهاج (۳/ 733775) . 

() انظر : تحفة الترك فيا يجب أن يعمل في الملك (ص١)‏ . 


وقال الإمام جمال الدّين أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن محمّد الزّإيلعي (15/اه) : " أحسن الله عَاقِبَتهًا 
بمحمّد وآله وَصَحبه وَسَلَّم لي دائ أبداً إلى يَوْم الدّين " () . 

ل ل ل ل ل ا 
الحنبلي (7/اه) :"يور التوشل بصالج » وق : تحب » قال أَحْمَدُ في مَنْسَِهِ الي که لمرو ی : آنه 
وسل بالنّّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في مُعَائِه " () . 

وقال الإمام العامة الفقيه أبو عبدالله شمس الدَّين محمّد بن مفلح بن محمّد المقدسي» ثمّ الصالحي 
الراميني» شيخ ال حنابلة أيضاً : " وَرَوَى ابن السّنِيّ في تابه عَنْ عَبْد الله ن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله 
ل ا سه 


7 
ت 


الْأَرْضٍ حَاضِراًسَيَحِسُهُ سَيَحبيية " . ا عَبدُ اله بن اماتا أَحَدَ : سمحت أب قول جت کس ججج ونها انان 
رابا وكام اشيا فضللت الطّريق في حجّة وكنت ماشيا قَجَعَلّت امول اا الله دلوا عَلَ البق » فَلَمْ وَل 
فول ذَلِكَ حَتَّى وفعت عَلَ الطَّرِيقٍ » أَوْ كا قال ي "() . 

وقال الإمام محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج » أبو عبد الله» شمس الدّين المقدسي الرَّامِينى ثمّ الصَّالحي 
الحنبلي أيضاً : " ويور التّوَسّل بِصَالِح » وَقبا ننفت قال حدق می الذي که المر وذ : له توصل 
NS‏ رصيو رو اانه را كدان اليه ين به » قَالَ : 


والتّوسّل بِالْإيَانٍ به وَطَاعَيهِ وع » والضصّلاة والسّلام عَليْهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ وَيدْعَاِهِوَشْفَاعَده 


o 
\0 
6 


ب 
° 2 


هُوَ مِنْ فِْلِهِ وَأَفعَالٍ الْعَِادِ امور ها في حقو مَفْرُوعٌ ‏ »في قوله تَعَالَ : ااه أ ي اموا أتَقوأ 


مع 4 مد 


إِلَيَهِ ألَْسِيرَةَ 4 [الائدة : هم اوقل اعد وققة 0 : " أعوذ بِكَلَاتِ 


4 


E‏ : الإسْتِعَادةٌ لا َكُون بمَخْلُوقٍ » قا هيم الْحَربي : الذّعاء عند قار مَعْرُوفٍ اليا الال 


() انظر : تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري (4/ 0751 . 
() انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين علي بن سليمان المرداوي (۳/ ۲۲۹) . 
() انظر : الآداب الشرعية /١(‏ لاه 5 -/55) . 

۳۰١ 


يتا : قَضْدُهُ لِلدعَاءِ عِنْدَهُ رَجَاء الِْجَابَ عة لا فرب اناق الْأَِمّة » وَقَالَ أَيضَا: يحرم بلا نزاع بين الأئمّة " 
(0. 

وقال الإمام صلاح الدّين خليل بن أيبك بن عبد الله الصّفدي (14/ه) : " ... وأقوال الشافعي الْقَدِيمَة 
كلها ا تالف وض ادكه موقيل :آله قال ل رجف إل رال نديد ا ا کا م بلك أن 


A 


2 


» فأظهرت خلافه ليعلم الاس أنه أمَام يُجْتهد يخطىء ويصيب » وَهَذَا مقصد صَالح رضي الله عَنهُ " () . 

وقال الإمام صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصمدي : " قَالَ الشّيخْ شمس الدَّين الذّهبي وَمن 
خطّه نقلت : حدّثني الإمّام حمّد بن منتاب أن عز الدّين يُوسُّف الْموصيلٍ كتب إِلَيْهِوَأرَاني تابه » قَالَ : كَانَ لنا 
رَفِيق يشهد معنا في سوق الطَّحام » يُقَال لَه : الشَّمْس بن الحشيشي » كَانَ یسب أبَا بكر وَعمر رضى الله عَنْهّ) » 
ويبالغ » فلا ورد أن تَغْير الطب إِذّْ ترفض القان خربندا افترى وَسَب » قلت : با شمس قبيح عَلَيِك أن 
تسب وقد شبت » مالك وَكُم » وقد درجوا من سبع ماية سنة » وَاللهِ قول : " تِلْكَ أمة قد خلت " فَكَانَ جَوَابه : 
والله إن أا بكر وَعمر ونان في الَّار . قا ذلك في ملا من الاس » قَقَامَ شعر جَسَّدِي » فرفعت يدي إلى السّماء 
»قلت : اللهمَّ يَا قاهر قوق عباده ‏ يا من لا يخفى عَلَيْهِ نَيْء » أسألك بنبيك إن كَانَ هَذَا الْكَلْبِ على الحق 
ازل بي آيّة » وَإِن كَانَ ظَالِاً » ازل به ما يعلم هَوّلاءِ الجَاعَة آنه على الْبَاطِلٍ في الخال » فورمت عَيناة حى 
كات مزعي رجه ودر متيف ی الف روطي رج من ل تضرع ار قحم 
إلى بّته » قا جاوز ثلثة ايام حَنّى مات ء وَل يمن أحد من غسله يا ري من سمه وَعَيْئَيهِ » وَدفن . وَقَالَ ابن 
منتاب : جَاءَ إلى بَغْدَاد أَضْحَابئًا وَحَدنُوا بهذو الْوَاقِعَة » وهي صَحِيحَة » ونون سنة عشر سبع ماية " () . 

وقال الإمام صلاح الدين خليل بن أيبك الصَّفدي : " لا زال جابراً بقبوله وإقباله» ساتراً بخلاله الكريمة 
ما خفي عن المملوك من إخلاله بمحمّد وآله إن شاء الله تعالى " () . 


() انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين علي بن سليمان المرداوي (۳/ ۲۲۹) . 
() انظر : الوافي بالوفيات (۲/ )١70‏ . 

() انظر : الوافي بالوفيات (۱۹-۱۸/۳) . 

() انظر : أعيان العصر وأعوان النصر (559/5) . 


وقال الإمام محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرّحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدّين 
8ه في ترجمة يحبى بن يوسف بن يحبى بن منصور بن المعمر بن عبد السَّلامء جمال الدّين الشيخ العلامة 
الرّاهد الضّريرء أبو زكريًا الضرصري البغدادي الحنبلي اللغوي الأديب النّاظم : " وقال أيضاً يمدح سيّدنا 
ومن ال الله عله وما 

فاق البسيطة عزة ومهابة فسا وعز من البريّة جره 
يحمي التّزيل وكيف لا يحمي وقد حفت بجاه المصطفئى أقطاره () 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو المحاسن محمّد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشَافعي 
(55ه) : " فالله تعالى يُبقيه ويمتع الاسلام ويديم التّفع به الأنام » بجاه المصطفى سيّدنا محمّد عليه أفضل 
الصلاة والسّلام "(0. 

قلت : وقد قامت الأيدي الأثيمة بشطب هذا الكلام للإمام الحسيني الدّمشقي من نسخة " ذيل تذكرة 
لظ "لاوما شن الذي ابو المحابت :كدان فل و خن بو رة اسي الد الاق دار 
الكت الله + الط الأوق هاس ا ولك سح" ذيل التذكرة " الموجودة ضمن المكتبة 
الشّاملة / الإصدار السّادس ... فتنبّهوا لصنيع هذه الفئة الدّخيلة على تراثنا الذي لم يسلم منهم لا في القديم ولا 
في الحديث ...مع أنَّ كلام الإمام الحسيني موجود في " ذيل تذكرة الحمّاظ " الموجودة في المكتبة الشّاملة » والتي 
أضيف إليها : " لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحمَاظ " » لابن فهد المكي » و" ذيل طبقات الحم اظ " للذّهبِي 
للسيوطي ... ودائياً : إذا كنت گذوباً فكن ذُكورا ... 

وقال الإمام خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن بي خالد البلوي » أبو البقاء (لمتوق: بعد ۷١۷ه)‏ : " ... 
وها أنا أقف موقف الخجل والتقصير » وأسأل الله العلي الكبير » بجاه سيّدنا ومولانا محمّد رسوله البشير التّذير ء 
أن يجعله حجاً مبروراً » وسعياً مباركاً مشكوراً » وعملاً صالخا متقبّلاً مذخوراً " () . 

وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدَّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (18/ام) : " الله إنا 
نسألك التوفيق » ونعوذ بك من الخذلان والتّعويق » بجاه نبيّك الكريم » عليه أفضل الصّلاة والتسليم " () . 
() انظر : فوات الوفيات (5/ )٠۲-۳۰۱‏ . 


() انظر : ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي (ص0١”)‏ . 
() انظر : تاج المفرق في تحلية علماء المشرق (ص57١)‏ . 


وقال الإمام : أبو محمد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي : 
ووفق لما ترضى بجاه محمّد وواصل له أزكى الصّلاة مدياً () . 
وقال الإمام أبو محمد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي (18/اه) : 
قصور وحور لا تطاق صفا#ا وكل نعيم ماله العقل يعقل 
لهي بجاه المصطفى لا حرمتنا نعي بيايا نعم مولى مؤمسل 
وصل على تاج العلى سيد الورى رسول كريم لا يساويه مرسل () 
وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدَّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي : " نسأل الله الكريم 
الاستقامة على الدين القويم » بجاه نيه عليه أفضل الصّلوات والتَّسليم " () . 
وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي : " وأسأله أن يتقبل ما 
ڈت من دعاق وان ا زيم ا وت وف من ارات كز مار جا ت ال ال 
OES‏ 
وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي (۸٦۷ه‏ : 
إهي بجاه المصطفئ ى سيد الورى وملجأهم من كل ما منه رب 
وتاج العلي بدر الهدى معدن التّدى طراز جمال الكون أبهج مذهب 
الل هاف متك ا لے لاضحى ولي شغل بحبك مذهب () 
وقال الإمام أحمد بن عمد بن علي الفيومي ثي الحموي » أبو العبّاس ۷۷۰7 : " وَنَسْأَلٌ الله خسن الْعَاقبَة 
في الدنيا وَالَخرَة » وان يْمَعَ به طَالِيَهُ وَالنَاظِرَ فيه » وَأَنْ يُعَامِلَنَا ب هُوَ أَهْلَهُ » بمحمّد وَآلِهِ الْأَطْهَارٍ وَأَضْحَابه 


الْأبرَارٍ "0 . 


() انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (۲/ )۱۷١١‏ . 

() انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (58/5) . 

() انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (۲/ 0777 . 

(؟) انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (۳/ ۷۷) . 

() انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان )755١/5(‏ . 

( ) انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان )١57/5(‏ . 
() انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )۷١١/۲(‏ . 


ef 


وقال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين السّبكي (١/الام)‏ : " 
فاسأل إهك بالئَبّي محمد متوسّلاً تظفر بِكُلٌ امان () 
وفي كتابه معجم الشيوخ ذكر الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين السّبكي (١//اه)‏ قصيدة الإمام 
الأديب جال الدّين بن ثُباتة الفارقي (۸٠۷ه)‏ المسماة بالقصيدة اللامية » وهي في ديوانه » وذكر أنه سمعها منه » 


وفيها : 
يا خاتم الرّسلى لي في المذنبين 
ص عليك الذي أعط اك منزلة 


۳ - 


آنك تحبذ ادا ا 


غدًَا على شفاعتك الغرّاء تعويل 
شفيعها في مقام الحشر مقبول 
02 


وقال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السبكي (١0/1/اه)‏ في ترجمة الإمام محمّد بن عبد اللّطِيف 


بن يحبى بن عَلَِ بن ام السّبكي الْمَقِيه الُحدث الأديب المتفنن تَقِيّ الدّين أَبُو امتح : " ومن شعر الشيخ تَقِيّ 


الدّين أبُو الْمَنْح : 

فارج الله ولا تخف من غَيره 
وارغب إِلَيْهِ بالتبي الُصطّفى في 
تالله ما ير جو نداه مخلص 
فَهُوَّ التي افاشوي ومن لَه 
وَهُوَ إتت ج من وى وَانّقَى 
مر وال الدّنيا ذاش اليا 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۳۸۲) . 


(© انظر : طبقات الشافعية الكبرى )18١/9(‏ . 


جد الإنّه لضيق صدرك قد شرح 
كشف ضرك عل يأسو ما انجرح 
لذواله العلل E‏ 
جاه علا وعلو قدر قد رجح 
وَهُوَ الججيم لمن تكبر واتقفح 
وَمُشَمّع الْأخرَى إذا عرق رشح () 
© 


وقال الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (١/لاه)‏ في ترجمة الإمام ابن دقيق العيد » من 
كلامه : " ... أعد كا جاه الشَّفِيع المشفّع ... "() . 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين الشّبكي (١۷۷ه)‏ في ترجمة محمّد بن عبد اللّطِيف بن 
يحبى بن عَلِنَ بن تام الشّبكي الْمَِّيه الّحدث الأديب المتفنن تَقِيَ الدّين أَبُو المح 4/ام) : 
ارق اة الي اأميطق: في كشف ضرك عل يأسو ما انجرح 
بالق تر لزاه لقن و عن ودع 
فووالتي E‏ ومن له جاه علا وعلو قدر قد رج ح () 

00 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السّبكي (١۷۷ه)‏ في ترجمة عَتْهَانَ بن عبد الرّحمن بن 
مُوسَى بن أبي نصر الكزدي الشهرزوري : " ... فدفنوه بطرف مقار الصوفيّة ‏ وقبره على الطريق في طرفها 
الغربي ظاهر يزار ويتبرّك به » قيل : والدعاء عند قره مُستجاب " () . 

وقال الإمام تاج الدين عبد الومّاب بن تقي الدّين السّبكي (71/ه) في ترجمة أحمد بن على بن أحمد بن محمّد 
بن الفرج بن لال أو بكر الحمذاني : " والذعاء عند قَبره مستجاب "(). 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الومّابٍ بن تقي الدَّين الشّبكي (١۷۷ه)‏ » في ترجمة محمّد بن الحسن بن فورك 
RNN 020 ET‏ 2 ينه eR:‏ ° 
الأسْتاذ أبو بكر الأنْصَارِيٌّ الأَصْبّهَانَ : " ... ودعي إلى مَدِيتة غزنة وَجَرت لَهُ با مناظرات » ولا عاد مِنْهَا سم 
في الطريق » قتوفي سنة ست وَأَرْبَعوائّة حميداً شهيداً » وَنقل إلى نيسابور وَدفن بالحيرَةٍ وقبره ظاهر » قال عبد 
الغافر : يُستسقى به ويُستجاب الدعاء عنده " () . 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين السبكي (101ه) في ترجمة حسان بن محمّد بن أخمد بن 


هَارُون بن حسان بن عبد الله بن عبد الرّحمن ابن عَنْبّسَة بن سعيد بن الْعَاصٍ القرشي الأموي الإمَام اليل أحد 


: طبقات الشافعية الكبرى (9/ )۲۲١‏ . 
: طبقات الشافعية الكبرى (۹/ )۱۸١‏ . 
قات الشافعية الكبرى (١لالاه)‏ . (۸/ ۳۲۸) . 


: طبقات الشافعية الكبرى (۳/ )7١‏ . 


EF E FE ¥ 


: طبقات الشافعية الكبرى (4/ )٠١١‏ . 


N‏ تسسا بورى 33ب قال وشيفك آنا المليه غيل اديه مك النقيه سول ها كن 
ورطة قط وَلَا وَقع لي أمر مهم فقصدت قبر أبى الْوَِيد وتوسّلت بو إلى الله تحال إلا ا مَْجَابَ الله لي " © . 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السبكي (١۷۷ه‏ : " أَنْسَدَنَا الإمَامُالْبَارِعٌّ جال الدّين 
وبکر محمد ن عمد بن حمّد بن حَسَنِ بْن هاضري الأصْلٍ ثم الدّمشقي : 
ا ف عدا عَلَى شََاعَتِكَ الْعَرَاءِ تَعْوِيلُ 


اک نا دان ق في دار التعيم قلي بالْباب تَطْفِيلُ 


عرد ديع چ 5 7 حير مو مع و 
وَأيْنَ كَابْنِ زهير ل شذا رَبيعَهَا بعْمَام القرّب مَطلول 


صل عَلَيْكَ الَّذِي أَعْطَاك مَنْرِلة شَفِيعْهَا في مقام الخَثْر مَفْبُولُ 


نك لاد ا وا َبَابُ قَضْدِكَ في الدَّارَيْنِ مَْمُولُ () 
00 
وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد الكافي » أبو حامد » بهاء الدين الشّبكي (/اه) : " وأنا أسأل الله تعالى 
وأتضرّع إليه » وأتوسّل إليه بمحمّد صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » فإنه أكرم خلقه عليه » أن يسكنه وإيّاى وسائر ذريته 
فى الجنّة مكاناً مرفوعاً " () . 
وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد الكافي » أبو حامد » بهاء الدّين الشّبكي ("الاه) : 
بجاه رسول الله قد ثلت: كل ما اق اشا کا .يأفان 
قعل ف ا اتح ارق NEBE,‏ ا 
)( 
وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (74/ه) : " وقد رويتا أن 
عْمَرَ َس اين ذات ليلة عام الرَّمَادَِ كَل جد أحدايَضْحَكُ ء وَلَا يَتَحَدَّتْ الاس في مَنَازِهِمْ عَلَ الْعَادَةِ» وكير 


تر ار ار ار ر 


انا ينا 0 لقال EA E O N‏ 
7 2 عن 4 2 7 م ل ےرم 2 27 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۲۲۸) . 

() انظر : معجم الشيوخ (ص؟557) . 

() انظر : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 07١ /١(‏ . 
() انظر : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح /١(‏ ۲۷۲) . 


کا ريق د اس ابره وار 1 ل اسه 
E‏ يصحكره جتحي مير إل ان تود بالتغاره 
رم ليا ا ر 9 
محمّد . وَكَتَبَ إلى عَمْرِو بْنِ الْعَا ص بوط أن يا عَوْنَاه لَه اء فت إل كل واا بكافلة يا 
وا الاط اك و ميه عَمْرِو في الْبَحْرِ إلى جُدَةَ وَمِنْ جُدّةَ إلى مَكَةَ اا الْإِسْتَادِ » 
کن ِكرَ عَمْرو بن الْعَاصٍ في عام الرّمَادة مکل » قن مِطرَ كَكُنْ فحت في سَنَة كاي عَشْرَ شْرَةَ » إا 
عام الرَّمَادَةِ بَعْدَ سََِ اني عَشْرَةَ » أَوْ يَكُونَ ذِكْرٌ عمرو بن العاص في عام الرّمادة وهم وَالله أَعْلَم "() . 
وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (74اه) : e‏ 


مه 


بكر ا ل ل eS‏ 17 افا تسيل و جد و 


م عد EI SPE E E‏ عكر بن 
وَل رَجُلٍ ِى الْعَرَبٍ قَرآه رأة مع ما قرا الُْرْآنَ هدا . فَقلْتُ قلت 
E. E Ee,‏ 
بالرّجُلٍ ؟ قال : حَفَرْنا بالتهار اة عَسر برا مرق فا كَانَ اللَْلٍ دناه وسويتا امبر كلا e‏ 
الاس فلا يَنِشُوبَهُ . قلت : ا يَرْجُونَ مه ؟ قَالَ : گات السّماء ذا حُبِسَت عَنْهُمْ بَرَرُوا بسريره فَيْمْطَرُون . قَلْتُ 
مَنْ كنم تَظُنُونَ الرَّجُلَ ؟ قَالَ وج بعال ل قلت : مد کم وَجَدْعُوهُ قد مَاتَ ؟ قَالَ : من كائياة سََةٍ 


ا 0 


رع 
٤ e‏ 
فانا | 


odor 2 


ب : مَا عير نه َيْءٌ ؟ قَالَ : لا إلا شَعَرَاتٌ مِنْ قَفَاهُ ؛ إن وم الأنيياءِ لا ليها الْأَرْضُ ولا تأكُلَّا السّبَاعٌ . 
وَهَذَا إسْئَادُ صَحِيحٌ إلى ابي الْعَالِيَةِ » وَلَكِنْ إِنْ كَانَ تاريخ واه حْفُوظاً من تَلَانائَة سَنَِ » فليس بتبي بل هْوَ رَجُل 


صَالِحٌ N N‏ كييك العو 


و 


البَخَارِي واف اين كانت ا ارا سے٠‏ ول اة وفل ٭ سات وعروت سن + ود یکو تاریخ 
مايه من تا سء وَهُوَ قَِيبٌ من وَفْتٍ الال إن کان ونه 5 دَاْيَالَ هُوَ امُطَابقَ لما في تفس الْأَمْرِ ؛ نه قَذ 
بكرف جا اخ أقاون الايا أو الان ) ولك قبت الطنوث اند انال ل اال كان كذ 
الرس » ماقام عِنْدَهُ مَسجُوناء کا تَقدّمَ " © . 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (14/اه)»ء في ترجمة سعد بن 
على ابن محمد بن عي ُن الحُسَيْنِ بو اقام الزَنْجَان ٤۷١(‏ هى : " رَحَلّ إلى الْآقاقٍ» وَسَمِمَ الْكَثِيرَ » وَكَانَ إِمَاماً 


() انظر : البداية والنهاية (۷/ )۹١‏ . 
() انظر : البداية والنهاية )۳۷۷-۳۷٦/۲(‏ . 


حَافظاً مُتعَبّداً ء ثم الْقَطَعْ في آخر عَمْرِهِ بِمَكَةَ » وَكَانَ الاس يَتبرَكُونَ به . قال ابن الْجَوْزَيٌ (590ه) : وَيُقبلُونَ يده 
اك ا لاون ابعر اموه ا 
وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي » في ترجمة محمّد بن الْحُسَيْنٍ 
: د ا جه ل ظَهيِرَ الدّينء ا الْأَصْلٍ E‏ 0 
A os‏ لوزرا 4 ار ر ع د 2015 
عل في امرض ا ا 5 E‏ اله 0 0 قط اس 
ا ن مات ر ر و 2 و ار 5 E‏ 5 
جاءوك َأَتَعْفَرُوا | هَ راتفر حم اسول دوا 1 لَه نابا دحي ما # [النساء: c14‏ وها أَنَا قَدْ قد جئتك 
أَسْتَغْف لله مِنْ نوي وَأَرْجُو سَفَاعَتَكٌ يَوْم الْقِيَامَةِ» ثم مَاتَ من يَوْمِهِ ذَلِكَ رَحمَهُ الله » ودفن في البقيع " () . 


وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثمَّ ا هرت 
ندا لخر و1 فرظ عل ريق سوق اماد مين اصح إلى ار ا مه 6 تَنفَجِرٌ مِنَ الْأَرْضٍ 
» فَارْتَاءَ ها الاس رَوْعَةَ عَظِيمَة » ثم ظَهَرَ ا دخان عَظِيمٌ في السّماء ينعد > 
فيصل إلى قبل ميب الشَّمْسٍ من يَوْم المعو ثمّ ظَهَرَتٍِ التار هَا لسن تَضْعَدُ في المواء إلى السّماء حمراء كأنها 
القلعة » وَعَظّمَث وفرع الاس إلى الُشجد التبوي وَإِلَ الْحُجْرَةٍ الشَّرِيفَةِ » وَاسْتَجَارَ التاس با وَأَحَاطُوا با رة 
وكشفوا رؤوسهم وروا ووم ابوا إل اله عا واشتجاژوا َي عل الصّلاة والسّلام» وَأنَى الاس إلى 
الد من كَل فج وَمِنَ اللَخْلِء ورج الّسَاءُ مِنَ الْيُيُوتِ وَالصَّبيَان» واج تَمَعُوا كلهم َأَلصُوا إلى ا" © . 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدُمشقي (74/ه) في ترجمة ابن تيمية 
"... تَقَدَّمَ في الصّلاة عَلَيْهِ أولاً السيخ محمّد بن مام » ثمّ صل عَلَيِْ بالجامع الأموي عقيب صلاة الظَّهِر» وقد 
تضاعف اجتماع الاس على ما تقدّم ذكره » ثمّ زايد الجمع إلى أن توافت ات نه والأسواق اهلها 
ينك ام بعل يعد ديصل بل الأزوس الاما ارج النعش به من باب البريد واشت الرّحام 
وعلت الأصوات بالبكاء والنّحيب والتَّرحُم عليه والثَّناء والذّعاء له » وألقى النَّاس على نعشه مناديلهم 


e 3 


حتی يَبْقَى کالسَّحَاب الأبيض 3 


() انظر : البداية والنهاية .)١7١ /١١۲(‏ 
() انظر : البداية والنهاية )۱۸٠١ /١5(‏ . 
() انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ۲۲۲) . 


وعمائمهم وثيابهم » وذهبت التعال من أرجل الناس وقباقيبهم ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر 
إلى الجنازة » وصار النعش على الرُؤوس تارة يتقدّم وتارة يتأخر » وتارة يقف حتى تمر الناس » وَحَرّجَ الناس مِنَّ 
e 5 - ey 7 - 3 20 200 21‏ 2 و 
الجامع من أبوَابه كلَهَا وهي شديدة الزّحام » كل باب أشدّ زحمة من الآخر » ثم خرج النّاس من أبواب البلد 
3 ا . 9 2 ر در < مه هه 

جميعها من شدَّة الرّحام فيها » لكن كان معظم الّحام مِنَ الْأَبْوَاب الْأَرْبَعَةٍ : باب الْفَرَجِ الذي أخرجَث مله 
لجتَارَةُ» وباب الْمَرَادِيس » وَبَابٍ الَضْرِ » وَبَابٍ الجابية . 

وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف الخلق وكثر الاس » ووضعت الجنازة هناك وَتَقَدَّمَ لصّلَاة عَلَيِْ هك 
وة رَيْنُ الدّين عبد الرّحمن » فلا قضيت الصّلاة حل إلى رة الصّوفِية فَدفِنَ إلى جَانِبٍ أيه سرف الدّين عبد 
لله رَه الله » وَكَانَ دفنه قبل العصر بيسير » وذلك من كثرة من يأتي ويصل عليه من أهل البساتين وأهل 
e 1‏ 4 . ا« 7 ی وو ر ا کو ی 3 
الغوطة وأهل القرى وغيرهم » وأغلق الناس حَوَانِيتَهُمْ و1 يتخلف عن الخحضور إلا من هو عاجز عن الحضور » 
مع الترحم والدعاء له » وأنّه لو قدر ما تخلف » وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن بخمسة عشر ألف امرأة » 
غير اللاتي كن على الأسطحة وغيرهن » الجميع يترحمن ويبكين عليه فما قيل . 

وأمّا الرّجال فحرزوا بستين ألفاً إلى اة لف إلى أكثر من ذلك إلى ماتتي ألف وشرب جاع امءَ الذي 

3 


مع 


ري 2 


قَصَلّ مِنْ غُسْلِهِ » وَاقْنَسَمَ اة بقية السدر الذي غسل به » ودفع في الي الَّذِي گان فيه ارب الّذِي گانَ في 
عنقه بسبب القمل مائة وخسون درهماً » وقي إن الطَقِية أي كَانَتْ عَلَ رَأَهِ دفع فيها خمسائة درهماً . 

وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير » وتضرّع » وختمت له ختمات كثيرة بالصَّاحيّة وبالبلد » وَتَرَدََ 
الاس إل قارو أياماً ك لبلا وعارا سرن عله ويصيسهون :.: " (0, 

فا رأيكم يا من تدّعون السَّلفيّة بصنيع أتباع ابن تيمية الذي نقله تلميذه ابن كثير بتقرير ومن غير نكير 
؟!!! فهل تكمُّرون أتباع ابن تيمية على ما صنعوا من التَرّك به أثناء تشيبع جنازته ؟!!! أم أنَّ هذا الصّنيع عندكم 
حلم لازم بق تن تيو ليد الاسلام ع ا شرح الإبتاقم) لا كيه افونا »+ 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : " أجزل الله ثوابه » 


وأحسن مابه بمحمّد وآله والصحابة آمين ا )( : 


() انظر : البداية والنهاية (15/ 157-/151) » وللأسف فقد تمّ حذف هذه الفقرة من نسخة البداية والنهاية الموجودة ضمن المكتبة الشاملة » 
آم 
5 


وقال الإمام ابن كثير القرشي البصري ثم الدّمشقي » في حديثه عن النّار التي ظهرت في الحجاز : " 
وَهَذِِ التار ني أَرْضٍ ذَاتِ حجر لَا د جر فيها وَلَا نَبْتَ ‏ وهي اكل بَحْضْهَا عضا إِنْ آذ ما تاه وهي شرف 
ا لجار وَذِيبْهًا » حٌى تَعُودَ گالطین المبلُولٍ » ثم يضر ره الهوَاهُ حَنَّى يَعْودَ كَحَبّثِ الحَدِيدٍ الَّذِي رح مِنَ الكير» 
ا َة يلاء بمحمّد وَآلهِ الطاهِرينَ "00 . 

ثبت الإمام ابن كثير في البداية والتهابة ا الإمام ابن تيمية قال : " لا يُستغاث إلا بالله » لا يُستغات بالتّي 
استغاثة بمعنى العبارة » وََكِنْ يتَوَسَّلُ به وَيتَشَمّعُ به إلى الله" () . 

E ELO عند وى‎ E e N 
" وأسأل الله الْعَظِيم بجاه رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّم امه في خير وعافية‎ 

وقال يشا :رفا انها ززق جاه كد صل الا عله سل ٠0‏ 

وقال الإمام خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدّين الجندي المالكي المصري (07اه) : " أسألك بجاه 
الي صل اللا اول ع و 

وقال الإمام خليل بن إسحاق بن موسى » ضياء الدين الجندي المالكي المصري (7/لاه) : " ونسأل الله 
العظيم بجاه التبي الكريم أن يعصمنا منهاء وأن يميتنا على الإسلام وهو راض عنًا "() . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الله بن سعيد السلاني اللوشي الأصل » الغرناطي الأندلسي » أبو عبد الله » 
الشّهير بلسان الدّين ابن الخطيب (075ه) » في ترجمة علي بن أحمد بن خلف بن محمّد بن الباذش الأنصاري : " 
... ودفن بمقبرة باب البيرة » وازدحم النَّا س على نعشه » وكانت جنازته حافلة » وتفجّع التاس على قبره . وقبره 


ورن هله الان 6 : 


() انظر : طبقات الشافعيين (ص5 9) . 


() انظر : البداية والنهاية /١7(‏ 5 90-55؟5) . 

() انظر البداية والنهاية .)091١5 /١5(‏ 

() انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية )٤١/۲( )7 81" /١(‏ . 

() انظر : التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب (۸/ )57١‏ . 
() انظر : التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب (۸/ )۲٠١‏ . 
() انظر : الإحاطة في أخبار غرناطة (5/ ۷۸) . 


5 


وقال الإمام لسان الدّين بن الخطيب . محمّد بن عبد الله (۷۷ه) : " اللهمّ الإعانة على التام بجاه سيد 
الأنام » عليه أفضل الصّلاة وأزكى السَّلام " () . 
وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن بن عمر بن محمد بن عبد الله » أبو حامد » جال الدّين الحبيشي الوَصَابي 
الشَّافعي (87/اه) : 
بجاه رَسُول الله نأل فاكفنا عَلَيْه صَلَاة الله نوفي بها التّظلما () 
وقال الإمام علي بن محمّد بن أحمد بن موسى ابن مسعود » بو الحسن ابن ذي الوزارتين » الخزاعي (۷۸۹ه) 
: " وأسأله متوسّلاً بهذا الرّسول الكريم عليه أن يصلي عليه في كلّ وقت ويسلم عليه وعلى آله وأصحابه" () . 
وقال الإمام سعد الدَّين التفتازاني الشافعي (041ه) : " ... وهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بنفوس 
الأخيار من الأموات في استنزال الخيرات واستدفاع اللات » فإك للنّمس بعد المفارقة تعلقاً ما بالبدن وبالتربة 
التي دفنت فيها ‏ فإذا زار الي تلك الثّربة +:وتوجّهت تلقاء نفس المت حصل بين التفسين ملاقاة وإفاضات 
O‏ 
وقال الإمام إبراهيم بن علي بن محمّد » ابن فرحون » برهان الدين اليعمري (۷۹۹ه) : " وأخبرني جمال 
الدّين : عبد الله بن محمّد بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري المحدث : أحد الصوفيّة بخانقاه سعيد السّعيداء 
في سنة ثمان وسبعين وسبعماثة » قال : رحلنا مع شيخنا تاج الدّين الفاكهاني (١۷۳ه)‏ إلى دمشق فقصد زيارة نعل 
سيّدنا رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلّم التي بدار الحديث الأشرفيّة بدمشق » وكنت معه » فلا رأى التعل المكرّمة 
حسر عن رأسه وجعل يقبله ويمرّغْ وجهه عليه ودموعه تسيل » وأنشد : 
فلو قيل للمجنون ليل ووصلها تريد أم الدّنيا ومافي طواياها 
لقال غبار من تراب نعا لها أحبٌ إلى نفسي وأشفى لبلواها (:) 


() انظر : الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة )٠١ /١(‏ . 

() انظر : نشر طيّ التعريف في فضل حملة العلم الشََّريف والرد على ماقتهم السخيف (ص١4)‏ . 

() انظر : تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية (ص۷۹۸) . 
9 انظر : شرح المقاصد في علم الكلام (؟/ )٤١‏ . 

(:) انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (۲/ )۸١‏ . 

FY 


وقال الإمام ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري (04.ه) : " نفع الله 
بالجميع بمحمّد وآله » وجعلهم مقرّبِين من رضوانه » مبعدين من سخطه وحرمانه » نافعين لكاتبهم وسامعهم 
نفعاً شاملاً في الحال والمآل ... " () . 

وقال الإمام ابن القن سراج الدَّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري أيضاً : " أسأل الله 
الكريم إعامه مصوناً عَاجِلاً » عَلَ أحسن الْوّجُوه » وأبركها » وأعمّها » وأنفعها » وأدومهاء بمحمّد وَآله " () . 

وقال الإمام ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافعي المصري أيضاً : " جعل الله 
ذلك خالا جه يلحك وال © 

وقال الإمام ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافعي المصري أيضاً : " ... سال 
الله الْكريم إعامه مصوناً عَاجِلاً » عَلَ أحسن الْوّجُوه » وأبركها » وأعمّها . وأنفعها » وأدومها » بمحمّد وآله " 
(). 

وقال الإمام ابن الملقّن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافعي المصري أيضاً في ترجمة يحبى 
بن معاذ الرَّازِي الواعظ أبو زكريًا (۸١۲ه)‏ : " أحد الأوتاد » وكان أوحد وقته في فنه . مات سنة ثمان وخمسين 
ومائتين » وقبره بنيسابور يستسقى به » ويتبررّك بزيارته " () . 

وقال الإمام ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافعي المصري أيضاً : " أسأل الله 
الكريم إتمامه والتّفع به بمحمّد وآله "() . 

وقال الإمام ابن الملقّن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري أيضاً : " أدام الله 
افع بعُلُومِهِ بمحمّد وَآله آمين " () . 


() انظر : خلاصة البدر انير /١(‏ 5) . 
لبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (1/ 4 5 ”7) . 
لبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (۲/ )۱۸١‏ . 
لبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير /١(‏ 4 5 ”7) . 
طبقات الأولياء (ص١1””)‏ . 


لإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 1757) . 


غاية السول في خصائص الرّسول صل اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّم (ص/57) . 
1۳ 


نظر : 
نظر : 
نظر : 
نظر : 
نظر : 
نظر : 


عو 


(60ه) » في كلامه على حديث : "أذثني ون الأزض الْقَسَة رمي حجر 00 مح دي 


ا 


الصّالحين ارتا ليام بحَقَهَا» وَقَد ذَكَرَ التي صلى الله عَلَيْهوَ e E‏ 
مَؤْجُودةٌ في قر مَشْهُورِ عِنْدَ الاس الان باأئه قَْْهُ وَالظَاهر أن الْْضعَ اذكو ُو الي شار يه الي - عليه 
ةواناد عأ ود قل عل ذلك ابات ومكاقاكا.:ؤقال اط الع سدس ا اال لثلء قَالَ 
: ما رَأيْت اسْتِحْبَاَُالذّعاء أسْرَعَ نها عند هَذَا الق »حكني الشّيخ عَبْدُ اله بن بوس امروف بالْأَرْمَي أنه 
ااا وا ام ری في مناه َه ع وفيا شَخْصٌ شم » فَسَلَم عليه » قال له : نک مُوسی كَلِيمٌ الله 
أو قال نبي اله » قال : عَم » قلت : قل لي شا ََؤمى إل بازيم أصَابِعَ وَوَصَفَ طُوُنَ » فَالْتبَهْت قَلَمْ أَدرِ ما 


ام ا ان لك أزئعة وای ل آنا كن كرو ك ا رأة فلم اقرا » فَقَالَ 


1 


اه 


: تون عَبْرَ َو فتَرَوّجْت أخرَى فولدت لي أرب ولاو" 09 

A N Noes اا لاا كان الريك دز‎ 
OE e OEE لكان‎ 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زيد » ولي الدّين الحضرمي الإشبيلي (۸٠۸ه)‏ : 
" ... نسأله سبحانه وتعالى من فيض فضله العميم » ونتوسّل إليه بجاه نبيّه الكريم » أن يرزقنا إيماناً دائياً » وقلباً 
خاشعاً » وعلاً نافعاً » ويقيناً صادقاً » وديناً قي » والعافية من كل بليّة » وتام العافية » ودوام العافية » والشّكر 
على العافية ... "() . 

وقال الإمام محمّد بن موسى بن عيسى بن علي الدّميري » أبو البقاء » كمال الدين الشافعي 00م : " 
وكان رجل من عباد الله الصالحين الموحٌدين يصحب إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه » فقال له : علمني 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطى » فقال : قل هذه الكلمات صباحاً ومساء » فإنّهِ ما 
دعا بهن حائف » إلا أمن » ولا سائل إِلّا أعطاه الله مسألته » وهي هذه الكلمات : يا من له وجه لا يبل » ونور لا 


() انظر : طرح التثريب في شرح التقريب (۳/ ”0707 . 
() انظر : النجم الوهاج في شرح المنهاج (۳/ )١١‏ . 


© انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر (59/57) . 
1٤‏ 


يطفى » واسم لا ينسى » وباب لا يغلق » وستر لا بيتك » وملك لا يفنى » أسألك وأتوسّل إليك بجاه محمّد 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن تقضي حاجتي وتعطيني مسألتي " () . 

وقال الإمام محمّد بن موسى بن عيسى بن علي الدّميري » أبو البقاء » كال الدين الشَّافعي أيضاً : " .. 
نصره الله نصراً عزيزاً » وفتح له فتحاً مبيناً» بمحمّد وآله صل الله عليه وَسَلّم والحمد لله وحده " () . 

وقال الإمام عمد بخ موشى .بم عبس .بن عل الدّميري > آبو الق كال الدين الشافعي أيضاء " .: 
فنسأل الله التوفيق والمداية والأمانة على الإيمان به وبرسوله » والاعتقاد الحسن في أوليائه وأصفيائه » بمحمّد 
وآله "© . 

وقال الإمام محمّد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّميري » أبو البقاء » كال الدّين الشّافعي أيضاً : " ... 
أسألك وأتوسّل إليك بجاه محمّد صل الله عَلَيْه وَسَلَّم أن تقضي حاجتي وتعطيني مسألتي » بمحمّد وآله "() . 


وقال الإمام محمّد بن موسى بن عيسى بن علي الدّمِيري » أبو البقاء » كمال الدّين الشّافعي أيضاً : " نسأل 
الله تعالى السّلامة » وحسن الخاتمة » بجاه سيدنا محمّد وآله " () . 

وقال الإمام أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب » أبو العبّاس القسنطيني » ابن قنفذ (0٠6ه)‏ : " ومن 
توسّل إِلَيْهِ بمحمّد صل الله عليه وَسَلّم نجاه ونفعه " (© . 

وقال الإمام علي بن الحسن بن أب بكر بن الحسن ابن وهاس الخزرجي الزبيدي » أبو الحسن موفق الدين 
(21م) : " خخلّد الله ملكه » وأبقى عدله وزاد كل يوم دولته بمحمّد وآله" (© . 

وقال الإمام علي بن الحسن بن أب بكر بن الحسن ابن وهاس الخزرجي الزبيدي » أبو الحسن موفق الدين 
أيضاً : " ... وني هذه الواقعة يقول القسم بن علي بن هُتيْمل يمدح السلطان الملك المظمّر : ... 
0 
0 
4 


: حياة الحيوان الكبرى (۱/ )٥۹‏ . 

: حياة الحيوان الكبرى )٠١١/١(‏ . 

اة الحيوان الكبرى (1/ )١15١‏ . 

: حياة الحيوان الكبرى (1/ )۳١۷‏ . 

: حياة الحيوان الكبرى (1/ )۳١۷‏ . 

: وسيلة الإسلام بالتّبي عليه الصّلاة والسلام (ص١)‏ . 
() انظر : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية (؟/ )٠٠٠‏ . 


E ذا جا‎ FE FE 


1° 


أحييتة بالعفو ثم لقتة ببشاشة وسكينة ووقار 
ووهبتة دمه بجا محمد ورضى عبن وجعفر الطيار 
لو أن غيرك يا مظفر ص اده لكساه ثوبي ذلة وصغرر () 

وقال الإمام أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (١۸۲ه)‏ : " وأمًا الكتب التي تكتب 
إليه صل الله عَلَيِْ وَسَلّم بعد وفاته » فقد جرت عادة الأمّة من الملوك وغيرهم بكتابة الرّسائل إليه صل اله عََيْ 
وَسَلّم بعد وفاته بالسّلام والتحية والتّوسّل والتشفع به إلى الله تعالى في المقاصد الدّنيويّة والأخرويّة » وتسييرها 
إلى تربته صلى الل عَلَيِْوَسَلَّم . وأكثر الاس معاطاة لذلك أهل المغرب لبعد بلادهم » ونزوح أقطارهم " (2 . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثمَّ القاهري أيضاً : " ... تقبّلها الله تعالى من 
المملوك ومن كل داع مخلص » ببقاء مولانا ملك الأمراء » أو بدوام أيّام مولانا ملك الأمراء » وخلود سعادته» 
ومزيد تأييده » وعلوٌ درجاته في ادها والأخرة» ندرا 

وقال القلقشندي أيضاً : " ... وهو من أكرم فريق » بمحمّد وآله " . 

وقال القلقشندي أيضاً : " والله تعالى يكمّل توفيقه » ويسهّل إلى نجح المقاصد طريقه » بمحمّد وآله " 

وقال القلقشندي أيضاً : " أدام الله تعالى النّفع به وببركته » وأش ركنا والمسلمين في صالح أدعيته » بمحمّد 
وآله وصحبه وعترته " . 

وقال القلقشندي أيضاً : " أشكر الله وأحمد» بمحمّد وآله " () . 

وقال الإمام الفقيه تقي الدّين أبي بكر الحصني الدّمشقي الشَّافعي (5؟هم) : " ... والمراد أن الاستغاثة 
بالشّي » واللواذ بقبره مع الاستغاثة به كثير على اختلاف الحاجات » وقد عقد الأثمّة لذلك باباً » وقالوا : إِنَّ 


e; 


استغاثة من لاذ بقبره » وشكى إليه فقره وض ه» توجب كشف ذلك الضٌ بإذن الله تعالى" () . 
وقال الإمام محمّد بن أحمد بن علي » تقي الدّين » أبو الطيّب المكُي الحسني الفاسى ۸٣٣‏ : " فالله تعالى 


يثيبه ويحسن إليه ويجزيه خيراً بمحمّد وآله أجمعين " () . 


() انظر : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية )۱۷۳/١(‏ . 
() انظر : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (5/ 508) . 
() انظر : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (۸/ ۱۷۸) » (۱۱/ 0707 » (۱۲/ 2351 » (3537//15)» (۱۹/ ۳۷۲) بالترتيب . 


() انظر : دفع شبه من شبه وتمرد (ص٩۸)‏ . 
اسن 


وقال الإمام محمّد بن أحمد بن علي » تقي الدّين » أبو الطيب المكي الحسني الفاسي أيضاً : " وأسأل الله أن 
يوفقني في ذلك للسداد » وأن يسعفني ومن أصلح فيه خللاً نيل المراد » بمحكّد سيّد المرسلين وآله وصحبه 
الآكرمين " () 

تخد قي من طول او لو لل و قا ا 
أن يسعفه بمطلوبه بمحمّد سيّد المرسلين وأله وصحبة الصَّفوة الأكرمين " 7) 

ا N‏ 
الله بن المبارك : " ... وتوقي في شهر رمضان سنة إحدى وثانين ومائة » وقبره ب هيت () معروف يار » زرته » 
وتبرّكت به " (© . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف ( *1ه) في ترجمة الإمام 
الشّافعي +" وقيره بقرافة نضر مشهور؛ والدعاء غندة مستجاب »وا زرته قلت : 

زرت الإمام السافعي لأنَّ ذلك نافي 
لأنال منه شفاعة أكرم به من شافع () 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف (۸۳۳ه) » في ترجمة إسماعيل بن 
محمّد بن عبد الله التستري (4/م) : " ... شيخ القرّاء » العامة الأوحد» الأستاذ » المقرئ » النّحوي » الأصولي 
» الشَّافعي » برع في القراءات » والأصول » والعربيّة » وكان شيخ القراءات بالمدرسة الفاضليّة » مشهوراً بسن 
القراءة » وجودة الأداء » انتفع به جماعة » قرأ القراءات وأجادها على الشطنوفي والصَّايعْ وجماعة » وأخذ العربيّة 
عن جماعة » وصحب القونوي » وأخذ عنه العربيّة والأصول وغير ذلك » وكان والده من كبار الأولياء مدفون 

تستر () ينعت بالشيخ تاج الدّين البناكتي » يُزار ويتيرك به " (0 . 

() انظر : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (1/ )55١‏ . 
() انظر : ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد )۳۳/١(‏ . 
() انظر : ذيل التقيبد في رواة السنن والأسانيد (19/1) . 
() بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات واسعة» وهي مجاورة للبرّية . انظر : معجم البلدان )57١/6(‏ . 
(*) انظر : غاية النهاية في طبقات القراء /1١(‏ 55 5) . 
() انظر : غاية النهاية في طبقات القراء (957/5-/ا9) . 


() أعظم مدينة بخوزستان اليوم . انظر : معجم البلدان (۲/ ۲۹) . 
۳1۷ 


وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف أيضاً » في ترجمة الإمام 
الشَّاطبي (550ه) : " ... ودفن ب القرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرّحيم البيساني » 
وقبره مشهور معروف يقصد للزّيارة » وقد زرته مرّات وعرض علي بعض أصحابي الشَّاطبِيّة عند قبره » ورأيت 
بركة الدّعاء عند قبره بالإجابة - رحمه الله ورضي عنه " () . 

وقال الإمام ابن حجّة الحموي » تقي الدَّين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (۸۳۷ه : " ... 
وأغاد علينا من بر كانه ى اليا وألا رة بميحكد واله 7007 

وقال الإمام محمّد بن عبد الله أبي بكر بن محمّد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدّمشقي الشَّافعي » شمس 
الدين » الشّهير بابن ناصر الدّين (١٤۸ه)‏ : " وابتدأت من ذلك بالمحمّدين تبركاً باسم سيّد امُرْسِلِين صلوّات الله 
وَسلامه عَليْهم أجمَعِينَ "(). 

وقال الإمام محمّد بن عبد الله أبي بكر بن محمّد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي » شمس 
الدين » الشهير بابن ناصر الدَّين أيضاً : " فرغ مِنْهَا كاب بعد أن تشرّف با مطالعة » متوسّلاً بمن ألفت فيه 
شارات الله وا عليه إل اله كال انب لوي ان 

وقال الإمام شمس الدّين محمّد بن عمار بن محمّد بن أحمد المصري المالكي المعروف بابن عار ۸٤9‏ : " 
... كما أنشدني بلفظه بالتّغر المحروس الإسكندرية عام واحد وتسعين وسبعائة شيخنا الرّحلة والمعمّر بهاء 
الدّين عبد الله المخزومي الدّماميني من قصيدة يمدح فيها رسول الله صل الله عَلَيِْ وسل ويشكو له من ظلَمَه 
مطلعها : 
فاو لأطلذل الو س ا و ا كول مسح سا 
إلى أن قال : 
وبع د ا و يسك ا له فت ا حامق 


() انظر : غاية النهاية في طبقات القراء )١54 /1١(‏ . 
() انظر : غاية النهاية في طبقات القراء (۲۳/۲) . 
() انظر : خزانة الأدب وغاية الأرب (۲۲۷/۱). 
() انظر : الرد الوافر (ص70) . 


() انظر : سلوة الكثيب بوفاة الحبيب صلی اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّم (ص؟١9)‏ . 
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وقلت أغثني يا أمان فان ي 
E‏ سام a E‏ 
جعلتك قصدي والمهيمن حااكم 
وقلت لخصمي إذ تجردت شاكياً 
e a E‏ فيه حاكم 
شكوت ولا شك بانك ناص 


ا ا 


مر قل لو البرية اق 
وباطلها في جنب حقك زاق 
وانت شفع الخلق والله رازقٌ 
بالق كشك لدي E‏ 
عن الله عن جبريل بالحق ناطق 
ولا شك بين الان أي حادق 
يدور عليه من حلاه اال اطق () 
00 


وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد القادر » أبو العبّاس الحسيني العبيدي » تقي الدّين المقريزي (145ه) : " 


... تم ذلك على يد جامعه ومنشئه أحمد بن عبد القادر بن محمّد المقريزى الشافعي - غفر الله ذنبه وستر عيبه 


بجاه سيّدنا حمّد وآله وصحبه " () . 


وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن عَيْ بن ابي بكر بن عَيّ بن محمّد بن ابي بكر ابن عبد الله بن عمر بن 


عبد الرَّحمن بن عبد الله ابو محمّد الاش (A6۸)‏ : 


بجا غريقن الجاة والعال الشان. عمد المُختان من آل غدتان () 


وقال الإمام شمس الدّين محمّد بن كميل المنصوري الشَّافعي (/4ه) : 


يا سيّدي يا رسول الله خذ بِيّدي 


يا صاحبٌ التجدة العُظَمَى نعلق 


2 


فأنتَ قَصْدي وأنتّ الول والآرَتٌ 
بجاهه ولذاك الوم أرتَقَتٌ 6 
)( 


وقال الإمام أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة (151ه) في ترجمة أحمد بن علي بن أحمد 


وناك اين بک لضان "الع امعد قو 


() انظر : مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية (ص114) . 


() انظر : رسائل المقريزي (ص١755)‏ . 
() انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (5/ )١5٠‏ . 
() انظر : المجموعة النبهانية » » /١(‏ 585) . 


وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ : " ... بخير بمحمّد 
وآله وصحبه وصل الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وَسَلَّم " (2 . 

وقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي أيضاً في شر حه لحديث الشّفاعة 
:" قَبيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَانُوا بام » ثم بِمُوسَى » ثم بمحمّد صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِوَسَلَّم " : " وَفِيه : 
الِْيَامَة يَستَصْحِبُونَ حَاكمْ في ادنيا من التّوسّل إلى الله تحال في حَوَائِجِهْ بأنَْائِهِمْ " () . وهذا صريح منه بان 
الاستغاثة هي نوع من أنواع التّوسّل... 

وقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشّافعي أيضاً : " ... وَفِيهِ اسْتِعَالٌ آئار 
الصَّاحين وَلِبَاسٌ ملابسهم على جهّة لرك والتيمُن با "() . 

وذكر الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني أيضاً » في ترجمة هَارُون بن 
عِيسَى بن مُوسَى الْأَزْرَقِيّ زين الدّين ابو محمّد » من شعره : 
رَجَوْت الله في عسري ويسري يفزج كرستي ويشذ أزري 
ويعتقني وشيبي من جح يمم بجا محمد ويفك أسري () 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني أيضاً : " ... وأحدث من يومئذ 
عقب صلاة الصّبح الَّوسّل بجاه التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم » أمر القاضي الشّافعي بذلك المؤدّنِين ففعلوه " () . 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني أيضاً : " وقال الحاكم سمعت 
أبا علي النُسابوري » يقول : كنت في غم شديد » فرأيت التي صل الله عَلَيْه وَسَلّم في المنام » كأنّه يقول لي : صر 
إلى قر يحبى بن يحيى » واستغفر » وسل تقض حاجتك » فأصبحت » ففعلت ذلك » فقضيت حاجتي " (2 . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني أيضاً : " أَحْسَنَ الله عَاقِبتََا بمحمّد وَآلِه " () . 


() انظر : طبقات الشافعية )٠١١ /١(‏ . 
() انظر : العجاب في بيان الأسباب (۲/ )۹۲١‏ . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )٤٤١/١١(‏ . 


(٠)انظر‏ : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (! ١855ه)‏ . 


() انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر )۲٠١/١(‏ . 
() انظر : تہذیب التهذيب (۲۹۹/۱۱) . 


۲۰ 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني أيضاً : " وال العم اة فتن واد "00 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني أيضاً : " وكبت أعداءه بمحمّد وآله " () . 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني أيضاً : " أبقاه الله تعالى » وأدام 
ال رة ب و امون( 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني أيضاً : " وقال الحاكم في تاريخ 
نيسابور ... وسمعت أبا بكر محمّد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول : خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر 
بن خزيمة وعديله أبي علي التقفي مع جماعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى 
الرّضي بطوس . قال فرأيت من تعظيمه يعني بن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه ها وتضرّعه عندها ما تحيّرنا " 
(). 

قلت : وقد قامت الأيدي العابثة الأثيمة المجرمة الصَالّة المضلّة بشطب الفقرة السّابقة من كتاب " يهذيب 
الذي" الإجوة اق المكفة الشائلة "لادان الماك وقد غوت للسبعة الور ةن كان" ديت 
التّهذيب " لابن حجر العسقلاني » نشر : مطبعة دائرة المعارف النظامية » لهند » الطبعة : الأولى » (177ه) 
التنعة ازور كف روني لمن ا ی الذى مد ا اوو ا 
> وهذا يكبت بلا مرية آل في الأمر إن » ولكنّ ... وأنَّ الحذف مقصوةٌ» وأنّهِ أمر دبّر بليل ... وهذه هي أخلاق 
نو اعون لكلف برغت كلدت ا وف عبت يعدي لعل ال فال اف ان وع السك دن 
أخلاق هذه الشرذمة القليلون الذين ما فتئوا يعبثون بكتب علماء الأمّة وجهابيذها وأساطينها ... كا تم شطبه 
من نسخة تاريخ نيسابور الموجودة في المكتبة الشّاملة ... فتأمّل يا رعاك الله ... 

وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني تخاطباً الحبيب المصطفى صل الله عَلَيْه وَسَلَّم شعراً : 


فاشفع لاوحك الذي بك يتقي أهوال يوم الدّين والتعذيب 


00 نظر : بُلُوعْ لرام من اة آَْحَكَام (ص۰۷٠)‏ . 

062 نظر : نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار )١1١74/5(‏ . 

() انظر : نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (۲/ )17١‏ . 

() انظر : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير (ص )4١‏ . 
() انظر : تہذیب التهذيب (۷/ ۳۸۸-۳۸۷) . 


EN 


قد صح أن نه زاد» وذنبه 
صل عليك وَسَلَّم الله الذي 
وقال أنضاً : 
يا سيّدي يا رسول الله قد شرفت 
مدحتك اليوم أرجو الفضل منك غدًا 
مات جووك عد مذيت كلف 
بكم توسَّلَ يرجو العفو عن زللٍ 
وقال.أيضاً: 
يا سيّد الرّسْل الذي فاق الورى 
هذي ضراعة مُذْيْبِ متمششلك 
يرجو بك المحيا السعيد وبعثه 
صل عليك وَسَلَّم الله الذي 
وقال اشا 


5 
ت 


نبي الله يا خر البرايا 
وأرجو يا كريمم العفو عا 
فقل يا أحمدٌ بنَ عل اذْمَبْ 
عك سندلا رت التحتائن يتلق 
وال أيضا : 
وكم مُذنب وَافَاه يطلب نجدة 
أيا خر خلق الله دعوةٌ مذنب 
لااايية El‏ 


وأنت لذي جديا ارق الردى 


مَأهُول مَدجك نَظْمُ كل غريب 
أصلٌ السّقَامِ وأنت خير طبيب 
أصل السّقام وأنت خير طبيب 


قصائدي بمديح فيك قل رصفا 
من الشقافة والفبظه E O‏ 
ا اخ الاين وها شرا و ا 


فق فة جمتة امي لقند درا 


بأساً سا كل الؤجوو وَبحودا 


واا ال ي د 


اعيساةيك الإينحاة وات 


صلاة في المب اح وفي المساء 


2-6 


و 
تَنَجّيه في الأخرى فأنجَّى وأنْجَدَا 
تَحَرَّفَ من نار الجحيم تَوَقدا 
وبايك أمسى منه سئي واا 


وأنت الذي عرَّفئَنا طرق امْدَى () 


)( انظر 4 ديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني ( ص ۰ ۱ص٦‏ ۱ص 0 ۲ص٦‏ ۲ص٩‏ ۲( بالترتيب 5 


YY 


وقال الإمام شهاب الدين محمّد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح : " حكي أن غلاناً من أهل 
ارين شر جوا يلعوة الصو اة وأسقك لين قاعدة فوقعت الكزة عل در اها عار 
يطلبونها منه فأبى » فقال غلام منهم : سألتك بحٌّ محمّد صل الله عَلَيْه وَسَلَّم إل رددتها علينا » فأبى لعنه الله 
وسبٌ رسول الله صل اله عليه وَسَلّم » فأقبلوا عليه بصوالجهم » فما زالوا يخبطوا حتى مات لعنة الله عليه » فرفع 
لوي السو باصا E EC‏ 
الآن عزَّ الإسلام » إن ن أطفالاً صغاراً د شّتم نبيّهم فغضبوا له وانتصرواء وأهدر دم الأسقف " () . 

ا ا ع 
عَلَيْهِ وَسَآ » تطمّلت على جنابه المعظم وامتدحته بأبيات مطولة » وأنشدتها بين يديه بالحجرة ة الشّريفة تجاه 
الصّندوق الشَّريف وأنا مكشوف الرَّأس » وأبكي من جملتها : 


ا تاف ادا أرجو رضاك وأحتمي بحمكا 
والله يا خير الخلائق إن اللي قلبا مشوقاً لا يروم سواكا 
ووحقٌ جاهك حي بك مغرم والله ‏ يعلم ا أهواكا 
أنت الذي لولاك ما خخلق. امرق كلا ولا خلق الورى لولاكا 
افك الا و ورك ادو اک والس مقرفة ينور ا > ا 
أنث» الذئ ا رفغت إلى الما راقم فك ك و کف اا 
انق الى ادك ر ا قك كاك ره اا 
أ التي فا “سالك اة اا ر لد کن واا 
أنت الذي ٿا توسّل آدم نك ايلك ناو وه E‏ 
وبك الخليل دعا فعادت نره بدا وقد تدك نون ا 
ودعاك كاد ل فأزيل عنه الصر حين دعاكا 
وبك اللميصح أتى بشيراً خبراً بصفات حسنك مادحاً لعلاكا 
وكذاك ف سي ل رل شوشي بك في القيامة مرتج لنداكا 
والأنياء وكل خلق في الورى وَاللسْل: :والأملاك؟ تمت واا 


() انظر : المستطرف في كل فن مستطرف (ص١١٤)‏ . 
YY‏ 


ت 
2 


لك معجرات أعجزت كل الورى 
E TEE TOE‏ 
ر الحو انها إليكوسليت 
ودعوت أشجاراً أتتك مطيعة 
والماء فاص براحتيك وسبّحت 
وعليك ظلّلت الغامة في الورى 
وكذاك لا أثر لمشيك في الت 
وشففيت ذا العاهات من أمراضه 
ورددت عين قتادة بعد العمى 
وكذا حبيب وابن عفرا عندما 
وعلي من رمد به دويته 
وسألت ربّك في ابن جابر بعدما 
ا ا لام معبد بعدما 
ودعوت عام المحل ربك معلناً 
ودعوت كلّ الخلق فانقادوا إلى 
وخفضت دين الكفر يا علم اهدى 
أعداك عادوا في القَليْبِ بجهلهم 
في يوم بدر قد أتتك ملائك 
والفتح جاءك يوم فتحك مكة 
هود ويونس من ماك تجمّلا 
قد فقت يا طه جميع الأنبيا 
والله يا ياسين مثلك لم يكن 
غود :ركف > E‏ زا دقر 


571 


و جلك ل عا 
والشدت. :قل لاك ا 
بك تستجير وتحتمي بحاكا 
وشكا البعير إليك حين رآكا 
وسعت إليك مجيبة لنداكا 
صمّ الحصى بالفضل في يمناكا 
والجذع حنّ إلى كريم لقاكا 
والصَّخْر قد غاصت به قدماكا 
وملآت كّ الأرض من جدواكا 
وابن الحصين شفيته بشفاكا 


ورفعت دينك فاستقام هناكا 
صرعى وقد حرموا الرّضا بجفاكا 
من عند ريّك قاتلت أعداكا 
والنصر في الأحزاب قد وافاكا 
وجمال يوسف من ضياء سناكا 
نورا فسبحان الذي سؤواكا 
في العالمين وحق من ناكا 


عجزوا وکلوا عن صفات علاكا 


إنجيل عيسى قد أتى بك برراً 
ماذا يقول المادحون وما عسى 
والله لو أن البحار مدادهم 
لم تقدر الثقلان تجمع ذرَّة 


يا ا كن شالع ن ي 
اح اكيس «النقيقر ا الورك 
أنا طامع في الجود منك ولم يكن 
ا شفع" افيه س ا 
رات .اك قاق و 
فاجعل قرائ شفاعة في غد 


صلى عليك الله يا خير الورى 
وعلى صحسابتك الكرام جميعهم 


وسن الجا" اك بال وفاكا 
E‏ 

فقن آری كن ار کی لواكا 
ا ر مان إل وا 


والبإبعين وكلّ من والاكا () 


وجاء في كتاب " المعيار المعرب " لأبي العبّاس أحمد بن يحي الوانشريسي المالكي (854ه) ما نضّه : " وسئل 
بعض القرويين عمّن نذر زيارة قبر رجل صالح أو حي » فأجاب : يلزمه ما نذر وإن أعمل فيه المطي . ابن عبد 
الو كا غتاذة أو ثباوة أن وناط E a‏ قبي لاذه ف ركفاو لوطه TESS‏ 
المطي " خحصوص بالصّلاة » وأمّا زيارة الأحياء من الإخوان والمشيخة ونذر ذلك والرّباط ونحوه فلا خلاف في 
ذلك » والسنّة بدي إليه من زيارة الأخ في الله والرّباط في الأماكن التي يرابط بها » وتوقّف بعض النَّاس في زيارة 
التبون:وءافان الان ع ولا مرق ذلك لاه هن العنادات غير الصّبلذةء ولاه من بات الزيازة و الان 
فول هل الأ علد و كرك رت ا إلا و اورا 


() انظر : المستطرف في كل فن مستطرف (ص‌۲۳۸-۲۳۷) . 


(:) أخرجه ابن ماجه (۱/ 0٠١‏ برقم 22١579‏ بلفظ : " رُورُوا الْمَبُورَ إا تذَكْرَكُمْ الآخرَة " . 


وهو بمكة ويأتي قباء وهو بالمدينة » والخير في انّباعه صل الله عَلَيْهِ وَسَاً واقتفاء آثاره قولاً وفعلاً لا سيا فيمن 
فرت الطاف فيه" 00 

وقد تضمّن كلام الإمام الوانشريسي أن ارك بزيارة القبور قد قام عليه عمل المسلمين » بعكس ما يراه 
من يدَّعون السّلفيّة الذي خالفوا مجموع الأمّة التي لم ير علماؤها مانعاً يمنع من التَّوسّل بالأنبياء والصَّالحين ... 

وقال الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدَّين العيني 
٥(‏ ۸ه : " وَقَالَ شيختا زين الدّين : وما قول الشّافعي : وَمهما قبل من الْبَنّت فُحسن » فَإِنَّهُ لم يرد بالحسن 
مَشْوُوعِيّة َلك » بل أَرَادَ إبَاحَة ذلك » والمباح من جملّة الحسن » كا ذكره الأصوليون . قلت : فيه نظر لا يخفى » 
وَقَالَ أنِضاً : وأمًا تقبيل الْأَمَاكِن الشَّرِيفَة على قصد التَّرّك , وَكَذَّلِكَ تقبيل أيدي الصَّالحين وأرجلهم فَهُوَ حسن 
مود اعئار الْمَضْد وَالبيّة » وقد سأ بُو هُرَيرَة امسن » رضي الله تَعَالَ عَنَهُ » أن شف لَه المْكَان الذي قبله » 
5 لاسن رع ود ري امهنا بانازووا رو مجان م رس برل كاك ابيب 
انان آ لا يدع يد أنس » رَضِي الله تَعَالَ عَنهُ » حَتّى يقبلهًا » وَيَقُول : يد مست يد ر ون ا ا اه 
لا 
خط ابن تاصر وَغَيره من الحفاظ » أن الإمّام مد سُِلَ عن تيل قبر التي » صل الله عليه وَسَلّم » وتقبيل منيره 
»قال : لا بس بذلك » قال : فأريناه للشَّيْخ كَقِىّ الدّين بن تبمِية قَصَارٌَ يتعجب من ذَلِك » وَيَقُول : عجبت أمد 


ضا : وأخبرني الحَافِظ أَبُو سعيد ابْن العلائي » قَالَ : رَأَيْت في کلام أَحمد بن حَنْبل في جُزء قديم عليه 


عِنْدِي جليل یقوله ؟ هدا كلامه أو معنى گلامه ؟ وَقَالَ : وَأي عجب في ذلك وقد رويئًا عن الإمَام أحمد أنه 
غسل قيصاً للشَّافعِيَ شرب اكَاء الَّذِي غسله به » وَإِذا كان هذا تَعْظِيمه لأهل العلم َكيف بمقادير الصّحابة ؟ 
وَكَيف بآثار الْأَنيياء » عَلَيْهِم الصّلاة والسَّلام ؟ وَلَقَّد أحسن مون ليل حَيْتٌ يَقُول : 
امز على الدُيار ديار ليل قل ذَا الجدَار ودا ادارا 
وَمَا حبٌ الدّيار شغفن قلبي وَلكِن حب من سكن الدّيارا 
e‏ الأركان جُوَاز تيل ما في 


تَعَالَ » فَإنَّهُ إن لم يرد فيه خبر بالندب لم يرد بِالْكَرَامَةٍ . قال : وقد رَأَيْت في بعض تعاليق جدي 
> عن الام مام أبي عبد الله محمّد بن أبي الصيف (104ه) : أن بَعضهم كان إذا رأى المُصَاحِف 


() انظر : المعيار المعرب (۲/ )۸۲-۸١‏ . 
مدن 


قبلهاء وَإِذا رأى أجرّاء الْحَِيث قبلهًا » وَإذا رأى قَبُور الصالحين قبلا » قَالَ : وَلَا يبعد هدا وَالله أعلم في كل ما 
فيه تَعْظِيم لله تَعَالَ " () . 

وقال الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدّين العينى 
همده : " فال الله العظيم متوشلین بنبيّه الكريم أن يحرسنا من شر كل ذي شر وحسد :ومن عداوة كل ذي 
حقد ونكد" (). 

ولاواطام ا eS e‏ 
في زيارَة قر الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : قَالَ مَشَاحنَا رَحمَهُمْ الله تَعَالَ: مِنْ فصل النْدُوبا تِ وني مَنَاِكِ الْقَارِيِيٌ 
نج لخت :رة ين لجرب لذ ...وف توق السلدم عل : ا 
ليك با ع لن اد الام ليك اج من جين ليو الام يكب 3 حَِيب الله» السّلام عَلَيِكْ 
سید ولد آم » السلام ليك أيها الي وَرَحمة اله ركه ا رد ولا إن ا دوعا 
ريك لَه وََنّك عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أنّك يَا رول الله قد بعت الال وَأ 


ba 


وَكَشَفْت الْعْمَّةَ فَجَرّاك الله عتا يراه جَارّاك الله عا أفضَلٌ ما جَارَى بيا عَنْ مه 
موسلا إلى اله بحَضرة يه 0 ا ب اكلا سوال شن اا5 وَالرَضوَان 
وَامُْفِرَةِ » ثم يَسْأَلُ التي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم الشفاعة يول : يا رَسول الله أسْأَلّك الشّفاعة » يا رَسولّ اله 
أشألك التّفاعة اتر بك إل ال في أن أثوت مشا عل ميك وسيك » ذز کل ما كان من فيل 
الاشتغطافة وال ©: 

وقال الإمام محمّد بن حمّد بن محمّد » أبو الفضل تقي الدين ابن فهد الهاشمي العلويّ الأصفوني ثم المكيّ 
السّافعي (۸۷۱ه) : " فالله تعالى يبقيه ويمتع الإسلام ويديم التّفع به الأنام بجاه المصطفى سيّدنا محمد عليه 
أفضل الصّلاة والسّلام " () . 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )55١/9(‏ . 
() انظر : عقد ا لجان في تاريخ أهل الزمان (ص۲۰۸) . 
() انظر : فتح القدير (9/ )181-1١1/9‏ . 
() انظر : لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص0١3)‏ . 
TY‏ 


وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمد » أبو الفضل تقي الدَّين ابن فهد الهاشمي العلويّ الأصفوني ثم ا لمكي 
الشَّافِعي : " ونعمة شاملة وأفراح بلا كدر كاملة بمحمّد وآله "() . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمد » أبو الفضل تقي الدّين ابن فهد ا هاشمي العلويّ الأصفوني ثم المكيّ 
الشّافعي : " تغمّده الله تعالى ب رحمته وأسكنه فسيح جتته بمحمّد وآله " () . 

وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري الحنفي » أبو المحاسن » جال الدَّين (4/ى : " 
ونا كثر فساد الماليك الأجلاب عمل بعض الظرفاء بلّيقا » ذكر فيه أفعال الأجلاب ومساوئهم » واستطرد إلى 
أن قال في آخره : 

فالله بجاه سيّد عدنان عوّض لنا منك بإحسان (7) 

وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري الحنفي » أبو المحاسن » جال الدين أيضاً : " 
عامله الله بعدله وألحق به من بقي من ذريّته ليستريح كل أحد من هذه السلالة الملعونة » بمحمّد وآله " () . 

وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري الحنفي» أبو المحاسن » جمال الدَّين أيضاً : " أدام 
ات ورتم مله ب او اله رص و لا 
وقال أا ال ا فال جس لكاقة دوا" 
وقال أيضا : " أحسق الله غافعه يمحمد واله" : 


وقال أيضاً : " أحسن الله عاقبته بمحمّد وآله " () . 


وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الذّين : " فالله تعالى 


يحسن العاقبة بمحمّد وآله " () . 


() انظر : لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص9١3)‏ . 

() انظر : لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص١؟7١)‏ . 

() انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )١١١/١١(‏ . 

() انظر : المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (/1/ 57/8) . 

(:) انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (۱/ /15(:)1١ /١1(6)58١‏ 07/17(:505) بالترتيب . 
() انظر : حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور (7”79/5) . 


Y۸ 


وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل » موفق الدّين » أبو ذر سبط ابن العجمي هدم : " 
لطف الله تعالى به وبلّغه إلى مأموله وعفا عنه وعن فروعه وأصوله بجاه مصطفاه ورسوله صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وصحبه الكرام " . 

وقال أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل » موفق الدّين » أبو ذر سبط ابن العجمي أيضاً : 
ا 1 ےو ا و ت 
أن لازز سسا هر جنا ولا تعاملنا بالمقت والغضب 
a‏ الحادي الشَّفيع الرّفيِع القدر والرّتب () 

وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موفق الدّين » أبو ذر سبط ابن العجمي » في ترجمة 
الكلطان تون الدّين الد وره" فيل ]إن العا غد قر تهات 1 

وقال الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (٥۸۸ه)‏ : " جعل الفردوس 
مقرّه ومأواه بمحمّد وآله " () . 

وني ذكره لمجموعة من الفوائد قال الإمام علاء الدّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الصّالحي الحنبلي 
دهده : " ... وَمِنْهَا : ڪور التوسل بِالرَّجُلٍ الصَّالح » عَلَ الصّحيح مِنْ اَهب ء وَقِيلَ : يُسْتَحَبٌ . قال امام 
خد : الَرُوذِي يَتَوَسَلُ بالّي صل ا عليه وَسَلّم في دُحَائِه» وَجَرَم به في اموب وَغَيْه » وَجَعَلَهُ الخ َي 
الدّين كَمَسَْلَةٍ اليَمِينِ به » قال : والتّوسّل بالِْيانِ به وَطَاعَيِهِ وَعْبّيهِ والصّلاة والسّلام عليه » وَِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ » 
توه ا هُوَ مِنْ فِْلِه او أَفعَالٍ العا امور با في حقو : مَشْرُوعٌ إجمَاعاً » وَهُوَ مِنْ الْوَسِيلةالَْأمُورِ با في وله 


5 ل :8 اعرا إِلَيَهِ رسيا 4 [المائدة : ۳١‏ ] " () . 


1١ 


1١ 
¥ 


() انظر : كنوز الذهب في تاريخ حلب (۱/ ۰)٤٥‏ (۱۰۸/۲)» بالترتيب . 
() انظر : كنوز الذهب في تاريخ حلب (۱/ ۲۷۹). 
() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۲/ )۳۸٤‏ . 
() انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (5577/5) . 
۲۲۹ 


وقال الإمام أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشّرجي » زين الذَّين الزَّييدي 5ه : " والمسؤول من الله 
تعالى أن ينفع بذلك ويجعله خالصاً لوجهه الكريم » وأن يصلح المقاصد والأعمال بجاه سيّدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين " () . 
واا عبد اكحواين عبد لكيه کی قات +" قيال اللي ا عت الك لكريم نويا 
كان بينك وبينه ليلة الحلوة وا حلوة » والتقريب والتّعظيم » أن تغفر لنا كل ذنب عظيم » وتنظر إلينا بعين رحمتك 
يا رحيم » وارزقنا شفاعته بفضلك وعلمك ورضاك يا أرحم الرّاحمين » يا رب العالمين » وصلى الله على سيّدنا 
درم اله O‏ 
وقال الإمام شمس الدَّين بو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي 
(0ه) في ترجمة الإمام إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن محمّد بن محمّد البرهان أبو إسحاق بن الشّمس 
الخجندي المدني الحنفي (۸۹۷ه) : " وسمعته ينشد مما قاله وهو بالقاهرة تًا بلغه ما وقع من الحريق بالمسجد 
الو 
قلت بمصر جاءنا خبر وقد جرى بطيبة أمر مهول 
خافت التار إها فاتتحت تتشفع لائذة بالرّمسول () 
وقال الإمام شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي » المعروف ب زرُوق 
(849ه) : " وأن ينفع به الخاصٌ والعام» بجاه محمّد عليه الصّلاة والسّلام " () . 
وقال الإمام إبراهيم بن محمّد بن محمود بن بدر » برهان الدّين » أبو إسحاق الحلبي القبيباتي الشّافعي 
التاجي (0ه) : " وبالله نستعين وعليه نتوكّل » وإليه بنبيّنا أشرف مرسل نتوسّل في سلوك السّبيل الأعدل » 
والطريق O NOES I‏ 


() انظر : التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (ص١1١)‏ . 

() انظر : نزهة المجالس ومنتخب النفائس .)١557/5(‏ 

() انظر : التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة /١(‏ ۸) . 

() انظر : شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني )٠١ /١(‏ . 

(*) انظر : عجّالة الإملاءٍ المتّيسرةٍ من التذنيب عَلى ما وقع للحَافظ المنذري مِنّ الوَهُم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب )١55 /١(‏ . 
.7 


وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير حمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي 
0ه في ترجمة عَلِنَ بن أخمد بن أبي بكر بن أخمد أَبُو الحسن الْآدَمِيَ ثم الْمصْرِيّ الشافعي (5/ه) : " وَيُقَال : 
أا غا فو ا 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي 
(:4ه) في ترجة محكد بن عمد بن عبد الله بن إبراغيم الشمس بن الم المسوفي الأصل ادن المالكي 
(۸۸ه) أنَّه أنشد بحضرة السّخاوي قصيدة مطلعها : 


يمحا ام رار لال ححا ایا 
وا ان ا ا ع وق كل اجان عله أعول 


خللت عن من الا يضام تريله فَعَنْهّ مدى ما دمت لا أترّل 
ا 020 يغای .من هه نسل 
عد ةيا سيد الق اهتدي با من ضلالي لي متعطٌل () 
0 

وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير حمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي 
(0ه)ء في ترجمة محمّد بن محمّد بن محمّد بن إِسَْاعِيل المغربي الأندلسي ثم القاهري الْالِكِي وَيُعرف بالرّاعي : 
" ... أَنْشْد قبيل مّوته بشَّهْ رفي حال صځته بعض أَضْحَابه من نظمه : 
أفكر في موتي وبعد فَضِيِحَتِي فيحزن قلبي من عَظِيم خطيتني 
ا عرق وحن رما تالكا على سوء فا وَقلّة حياقي 
وَقد ذََبْ أكبادي عناء وحسرة على بعد أوطاني وفقد محبتي 
قال إل الله أ کم دائ رلا سيا عند اقتراب ميتي 
باه ر سول الله خين ال( 


00 


() انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (0/ )١175‏ . 
() انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ )١١9‏ . 


() انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ 25١5‏ . 
۳۳١‏ 


وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمد السّخاوي (507ه) : " الل أن 
علي بن موسى المذكور لما دخل نيسابور وهو في عمارته على بغلة شهباء » خرج علاء البلد في طلبه : يحيى بن 
يحبى » وإسحاق ابن راهويه » وأحمد بن حرب » ومحمّد بن رافع » فتعلّقوا بلجامه » فقال له إسحاق : بح آبائك 


0 


عاو 


الطّاهرين حدَّثنا بحديث سمعته من أبيك ؟ فقال : حدَّثنا العبد الصَّالح أبي موسى بن جعفر » وذكره " (2 . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي 
9م في ترجة عل بن اضر بن كد بن أحد الثور أب و الحسن البلبيسي ثب المكي الشافعي (ت: بعد ۹۱ه) : 
" سَائِلاً الله بجاه مد أن يصلح الشَّأن " (2 . 

وذكر الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي 
> في ترجمة عبد الرّحمن بن محمد بن عَلِيَ بن بي بكر بن عَليّ بن محمّد بن ابي بكر ابْن عبد الله بن عمر بن عبد 
الرّحمن بن عبد الله بُو محمّد النَاشِرِيَ » من شعره : 

بجاه عريض ال جاه والعالي الشان محمّد المُخْئَار من آل عدنان 

وقال السّخاوي أيضاً في ترجمة محمد بن محمّد بن عبد الله بن إِبْرَاهِيم الشّمْس بن الشّمْس المسوفي الأضل 
المدني الخَالِكِي : " ومن نظمه يما كتبه إلى أبيه بِخَطَهِ وأنشده بحضرتي من لفظه : 


تاف الى الفط س اوا إل الله سا 
وأقصد تاب اهاشمي محمّد وي كل حاجاتي عليه أعول 


حللت حمى من لا يضام نزيله فَعَنْهَ مدى ما دمت لا 

أنولعين اوی اف عات مق .نه اتومشيل 

عَسى نفحة يا سيد الخلق أهتدي بجا من ضلالي اي متعطل 
وقال السّخاوي في ترجمة فَاطِمَة المدعوة ستيتة وَرُبَا يقال ها تاجية ابنة القاضِي كال الدّين حَحْمُود ابن ابن 

شيراين الخُنَفِيَ : " قَالّهِ وكتبه السّخاوي محمّد بن عبد الرّحمن راجياً السَثْرْ والغفران متوسّلاً بِسَيِّد ولد عدنان 

صل الله عليه وَسَلَّم تَسْلِهاً كثيراًء ثم كتبت إلى سَائِلة أئْضاً بقويا : 

نكم ومن لاد نکم فسني آلوزی بِحَنّ رب بالخفايا عليم 


() انظر : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (ص‌۲۲۹)» 


() انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )٤۷ /١(‏ . 
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بجاه من أسرى به في الجى وَكَانَ للمول كليم نديم 
محمد انت ارمن هاشم سيّد سَادَات التققاوالحخطيم () 
00 
وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي 
أيضاً : " ... ومنهم : السيخ زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد البكري القاضي . فأنشدني مِنْ 
لفظه بحضرة الممدَّح عند عوده للقضاء قوله : 
رعاة الله ما غَنَتَ م ام على عو بشجو مُنتتلابٍ 
وَقلدَ حاسديه ط وق ذل وصَيرهم بقلب في نقلاب 
بجو محمد خيرٍ البرايا وأفضل مَنْ مَشَّى فوق الراب 
صلاةٌ الله يتلو ما سلامٌ عليه وآله ثم الس اب () 
00 
وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي 
٠٠م‏ أيضاً : " وأمًا الصّلاة في الأحوال كلها ومن تشمّع بجاهه صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم وتوسل بالصلاة عليه 
بلغ مراده وأنجح قصده » وقد أفردوا ذلك بالتّصنيف . ومن ذلك حديث عثان بن حنيف الماضي » وغيره » 
وهذه من المعجزات الباقية على مر الدهور والأعوام » وتعاقب العصور والأيام » ولو قيل : إن إجابات 
المتوسلين بجاهه عقب توسَّلهم يتضمّن معجزات كثيرة بعدد توسّلاتهم » لكان أحسن » فلا يطمع حينئذ في عد 
معجزاته حاصر » فَإنّه لو بلغ ما بلغ منها حاسر قاصر » وقد انتدب لما بعض العلماء الأعلام فبلغ ألفاً» وايم الله 
له لو أنعم النّظر زاد منها آلافا تلفى صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم تسلياً كثيراً " () . 
وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي 


اشا كاله تحال شه ليُنتفع به » بمحمّد وآله " () . 


() انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (5/ )١1١-1١9/15(66116 /۹( 66١5٠‏ بالترتيب . 
() انظر : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر /١(‏ 577) . 
) انظر : اقول البَّدِيعُ في الصّلاة عَلَ ابيب الشَّفِيع (ص٠581-75).‏ 


() انظر : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر )5877/١(‏ . 
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وقال الإمام شمس الدين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي 
(0ه) أيضاً : " أدام الله به التفع بمحمّد وآله " () . 

وقال الإمام شمس الدين أبو الخير حمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السخاوي 
أا ناف جزء " ت : : ۽ أن مثا ١‏ شر يف إذ : , 
أيضاً : " ... وروينا في جزء " تمثال النعال " لابن عساكر ؛ أن مثال النعال الشَّرِيف إذا امسكته الحامل بيمي 
وقد اشتد عليها الطلق تيسر أمرها بحول الله وقوته " () . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي 
أيضاً : " سيّدنا محمد سيّد الْأنام كُلْهِمْ » وَوَسِيلَتنَا وَسَئَدِا ونا في الشَّدَائِد وَالتوَازل صل الله عَلَيْهِ وسا 

1 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي 

أيضاً في ترجمة محمد بن محمّد التصاري الزّنوري المغربي المالككِي : " ثم استوطن الَدِيتة منشداً قَوْله : 
ببابکم حط الْمَقِير رِحَالّه وَمَا عاب عبد أمكّم متوسلاً " 9) 

وقال الإمام شمس الدّين أبو ا خير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي 
أيضا" قاله وكينه السخاوي عمد بن فين ارمخ راجيا الث والغفران «متوشا بشما وللاعدناق صل الله 

وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير حمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي 
افا ا ووركدمن الفردويس ELE‏ ور حانة OTE AS‏ 

وقال الإمام الحسين بن صديق بن الأهدل (107ه) : 


يا مليح الوجه يا خير الورى أنت بعد الله نعم المعتمد 


: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (۲/ ۸۹۳) . 

: ذكره الحافظ الشّخاوي في الأجوبة المرضية في] سئل السّحْاوي عنه من الأحاديث النبوية )۳۸٤ /١(‏ . 
: فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي (5/ 05 5) . 

: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )٤١/٠١(‏ . 

: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .)١١9/١5(‏ 

: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (8/ 5 5) . 
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رك ا اط كل وبال وت 

وقال الإمام عبد الوهاب بن عبد الرّحمن البريبي السّكسكي اليمني (104ه) : " قُم فَاسْتَفْتَحَ باب الفرج 
... بمحمّد الْبَدْر البهج " . وقال أيضاً : " نفع الله ا وَأَعَاد على الْجميع من بر کته| بمحمّد وَآله آمين " () . 

وقال الإمام علي بن يوسف بن علي بن أحمد. علاء الدّين الدّمشقي العاتكي الشّافعي الشّهير بالبصروي 
] م قرب الْفرج بمحمّد وَصّحبه " () . 

وقال الإمام يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الحادي الصّالحي » جمال الدّين » ابن ليرد الحنبلي 
(104ه) : " نسأل الله التوفيقٌ والمداية والإماتة على الإيمان بالله وبرسوله» والإعتقاد الحسن في أوليائه وأصفيائه 
ب ل 

وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السّمهودي (١51ه)‏ : " ... وعن إسماعيل التيميّ » قال : كان 
أبن المتكدر يصيبه الصمات » فكان يقوم فيضع خده على قبر التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم » فعوتب في ذلك » فقال 
افيش قر ال ل نعلت ويك : 

yS 
فصل الثالث في تول الزائر وتشفعه به صل اله على عليه وب ال و ا‎ 

واستلامة فوسل ا اعذ أن ااا وا را الها و وا کن 
ربّه تعالى من فعل الأنبياء والمرسلين » وسير السّلف الصا لحين » واقع في كل حال » قبل خلقه صل الله تعالى عليه 
0 وبعد خلقه » في حياته الدنيوية ومدَّة البرزخ وعرصات القيامة " . وقال أيضاً : " وقد يكون التوسّل به 
صل الله تعالى عليه وَسَلَّم بطلب ذلك الأمر منه » بمعنى أله صل الله تعالى عليه وَسَلّم قادر على التسبب فيه 


() انظر : معجم أعلام شعراء المدح النبوي (ص18١١)‏ . 

() انظر : طبقات صلحاء اليمن» المعروف بتاريخ البريبي (ص7١1١).‏ (ص۸٤۲)‏ . 

() انظر : تاريخ البصروي (ص/517١)‏ . 

() انظر : صب المنمول على من وصل أذاه إلى الصَّالحِين من أولياء الله (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الحادي) (ص١٠١3)‏ . 
() انظر : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى )55/8/1١(‏ . 
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بسؤاله وشفاعته إلى ربّه فيعود إلى طلب دعائه وإن اختلفت العبارة . ومنه قول القائل له : أسألك مرافقتك في 
ا لحتة الحديث » ولا يقصد به إلا كونه صل الله تعالى عليه وَسَلَّم سبباً وشافعاً " () . 

وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السّمهودي (١11ه)‏ أيضاً : " ... وني كتاب العلل 
والسؤالات لعبد اله ابن أحد بح ين “شالت أي عن الراجل يسس سر الى صل الله عليه وسل يغركه تمه 
وتقبيله ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى » فقال : لا بأس به . قال العز بن جماعة : وهذا يُبطل ما نقل 
عن التّووي من الإجماع . وقال السّبكي : عدم المسح بالقبر ليس ما قام الإجماع عليه » وأستدلٌ في ذلك بها رواه 
يحبي بن الحسن عن عمر بن خالد عن أب نباتة عن كثير بن يزيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب » قال : أقبل 
مروان بن الحكم فإذا رجل ملتزم القبر » فأخذ مروان برقبته » قال : هل تدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه » فقال : 
نعم » إني لم آت الحجر ولم آت اللبن » وإنَّا جئت رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمِ » وذكر الحديث الآني من رواية 
أحمد » لكن لم يصرّح فيه برفعه في نسخة يجيي التي وقعت للشّبكي » وصرّح برفعه في غيرها ء ثم قال المطلب : 
وذلك الرّجل أبو أيُوبٍ الأنصاري . قال الشّبكي : وعمر بن خالد لم أعرفه » وأبو نباتة ومن فوقه ثقات » فإن 
صح هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر . قلت : رواه أحمد بسند حسن » ولفظه : أقبل مروان يوماً فوجد 
رجلاً واضعاً وجهه على القبر » فأخذ مروان برقبته ثمَّ قال : هل تدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه » فقال : نعم » أني 
ل آت الحجرء إنَّ)ا جفث رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم »ول آت الجر ٠‏ سمعت رسول الله صل الله عليه 
لملسوور ل ريق N‏ مله دلقم اكرام امشو وله كير اجله "7 

وذكر الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي » نور الدّين أبو الحسن السّمهودي » (111ه)ء أيضاً 
أخبار النّار التي أضاءت ها أعناق الإبل في بصرى السام » فقال : " » فتلك التار نعمة في صورة نقمة » ولهذا 
وجلت منها القلوب وأشفقت » وأيقن النَّاس أن العذاب قد أحاط بهم . قال القاضي سنان : وطلعت إلى 
الأمير- وكان عز الدَّين منيف بن شيحة - وقلت له : قد أحاط بنا العذاب » ارجع إلى الله » فأعتق كل ماليكه » 
ورد على الاس مظالمهم - زاد القاشاني : وأبطل المكس - ثم هبط الأمير لني صل الله عَلَيْه وَسَلّم وبات في 
المسجد ليلة الجمعة وليلة السّبت » ومعه جميع أهل المدينة حتى النّساء والصّغار » ولم يبق أحد في التّخل إلا جاء 
إلى الحرم الشَّريف » وبات النّاس يتضرّعون ويبكون » وأحاطوا بالحجرة الشّريفة كاشفين رؤوسهم »› مقرّين 
() انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (5/ 2١95-1924 /5( » )١97‏ » بالترتيب . 


() انظر : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى )551/-5057/١(‏ . 
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بذنوبهم » مبتهلين » مستجيرين بنبيهم صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم . قال القطب : ونا عاين أمير المدينة ذلك أقلع عن 
المخالفة » واعتبر » ورجع عا كان عليه من المظالم وانزجر » وأظهر التّوبة والإنابة » وأعتق جميع مماليكه » وشرع 
في رد المظالم » وعزم آهل المدينة على الإقلاع عن الإصرار وارتكاب الأوزار » وفزعوا إلى المصرّع والاستغفار» 
وهبط أميرهم من القلعة مع قاضيهم الشّريف سنان وأعيان البلد . والتجؤوا إلى الحجرة الشّريفة » وباتوا 
بالمسجد الشَّريف بأجمعهم حتى النّساء والأطفال ؛ فصرف الله تعالى عنهم تلك التار العظيمة ذات الشَّمال» 
ونجوا من الأوجال ..."() . 

وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشّافعي » نور الدّين أبو الحسن السّمهودي أيضاً : " وتقدّم 
أيضاً أنَّ بلالاً رضي الله تعالى عنه لما قدم من السام لزيارة التي صل الله تعالى عليه وَسَلَّم أتى القبر » فجعل 
يبكي عنده » ويمرّغ وجهه عليه » وإسناده جيد کا سبق . 

وني تحفة ابن عساكر من طريق طاهر بن يحيى ا حسيني » قال : حدَّئني أبي » عن جدي » عن جعفر بن كد 
»عن أبيه » عن علي رضي الله تعالى عنه » قال : ا رمس رسول الله صل الله تعالى عليه وَسَلّم جاءت فاطمة رضي 
الله تعالى عنها » فوقفت على قبره صل الله تعالى عليه وَسَلَّم » وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينيها 
وبکت » وأنشأت تقول : 

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزّمان غواليا 
صَبِّت عل مصائب لو أا صَبَّت على الأيام عدن لياليا )١(‏ 

ولم ينكر عليها أحد من الصحابة صنيعها ... 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدين السيوطي (١11ه)‏ في ترجمة الإمام شمس الدَّين محمّد 
بن أبي بكر بن عمر بن عمران بن نجيب الأنصاري السعدي الدنجاوي (10*7ه) : " ومن نظمه وإنشاده عندي 
في الإملاء : 
ون الفقير القادري ل ح#حساجز عن المدح في علياه إذ يتقصد 
O,‏ العركن هن كل متححة وما اهرك وروت عدا ومين 


بجاه رس ول الله أحمد مرسل بأمداحه جه الكتاب الممجّد 


() انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى .)١1١19/-1177/1(‏ 


() انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى /٤(‏ ۲۱۸-۲۱۷) . 
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عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة على طول المدى تتجدّد () 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي أيضاً : " أعادنا الله إلى الإنْتِمَاع مِنْهَا كا 


یباً بمحمّد وَآله " () . 
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وقال أيضاً : " وأسال الله تعالى أن يقبضنا إلى رحته قبل وقوع فتنة الماثة التاسعة !! بجاه محمّد صل الله 
علوم وصحبه أجمعين » آمين" () . 

وقال أيضاً في ترجمة إِبْرّاهيم بن محمّد بن إِبْرَاهِيم بن عَلِيَ بن محمّد التنوخي ۷۲٢‏ ه) : " وألقى الله عَلَيْهِ من 
القبول والتّعظيم ما لم يعْهّد مثله ؛ وَكَانَ صادعاً باحق » غيوراً على الدين » كثير الحُشُوع » ساعياً في حوائج 
التاس ... مولده في حُدُود سنة سبع وَسبعين وستهائة » وَمَات يَوْم السّبت سابع الحرم سنة ست وَعشّْرِين 
وَسَبُعمائة » وقبره بياب البيرة من غرناطة » يُستسقي النَّاس بو " (© . 

وقال أيضاً : " وأسال الله تعالى أن يقبضنا إلى رحمته قبل وقوع فتنة الماثة التاسعة !! بجاه محمّد صل الله 
عانواو قل وص اعون امن 101 
وفال أيضاً + " خسن الله عقناها يححمد وآله آمين "00 : 
كان أبن "و انرةي الى قلا خا نكن بميعله وال" 


وقال ا اخ الله اا محمد وال فين" 03 


وقال أيضاً : " ... طالباً من نظر فيه دعوة خالصة في وقت استجابة أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم بجاه نيه 
عليه أفضل الصّلاة وأزكى التسليم " () . 


() انظر : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة /١(‏ /الا0) . 
() انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة /١(‏ ۳۲۷) . 
: تاريخ الخلفاء (ص 0759 . 

: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة /١(‏ 578) . 
: تاريخ الخلفاء (ص 07594 . 

: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (ص7؟77) . 

: الحاوي للفتاوي (۲/ 00) . 


: الحاوي للفتاوي (۲/ ۳۰۷) . 
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: معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) .)5١ /١(‏ 
۳۸ 


وقال أيضاً : " اخلع علينا بُرد حزن » حتى أقوم على ساق سبق توبة تكابد الحزن إلى يوم ألقاك بجاه مَنْ 
أنزلت عليه هذا الكتاب الشّافع المشفّع » الماحل المصدّق » صل الله عليه وعلى آله وصحبه وَسَلَّم "() . 

وقال أيضاً : " فلا تزع قلوبنا بعد إذ هَدَيْئَنَا على صراطك القويم » بجاه سيّدنا ومولانا الفاتح الخاتم منقذنا 
من العذاب الأليم " () . 
وقال أيضاً: " عصمنا الله متها بجاه لَه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم " © . 
وقال أيضاً : " اللهمّ اغفر لنا ولا تؤاخذنا بجاه نبينا وشفيعنا صل الله عَلَيْه وَسَلَّم " () . 
وقال أيضاً : " ... جعل الله لنا منها أوَقّر نصيب بجا التبي الحبيب " () . 
وقال أيضاً : " أَنَابَكُمْ رَبَكُمْ جَنَاتِهِ كَرَماً ... بجاو حر الايا أ شرف الرّسْل "() . 


وقال اشا 5 
وَبِلْتَ جَنَهَعَدْنِ يوم مَبْعَِنَا 0 بجاو َب ااام الطَاهر السب " () 
وقال أا 5 


اام رَبَكُمْ جَنَاتِهِ كرما بجاو حر الْوَرَى العو من مُضَرِ " () 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي : 


ناَك الله جَنَّاتِ اللي ذا ر عون رة ادر 

بِجَاءِ حر الْوَرَى اوي لے مِنَ الصَّلَالٍ وَحَامِيهِمْ مِنَ الضَّرّرٍ () 
)0 

() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) /١(‏ ۳۸۷) . 

() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۱/ ۳۹۰) . 

() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۲/ )٠١١‏ . 

() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۲/ 90") . 

() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (579/5) . 

() انظر : الحاوي للفتاوي (۱۲۹/۱) . 

() انظر : الحاوي للفتاوي (۱/ )٤٥٩‏ . 

(© انظر : الحاوي للفتاوي )50١/١(‏ . 

9) انظر : الحاوي للفتاوي (509/7) . 


۳۹ 


وقال أيضاً : " ... اللهمّ إنا نستودعكها فأخينا عليها ‏ وأمتنا عليها » وثيّْنا عند الحاجة إليها بجاه 

كاك ويك ل الا OIE‏ 

وقال أيضاً : " فلا تؤاخذنا بذنوبنا » وعايلنا بفضلك وكرامتك بجاه أكرم الخلق عندك » وخيرتك صل 
الله هليه وغل آله وشلم "007 

وقال أرق "نولا تواسيذنا بأفعالناج لآنا علهدا انك عفر عنس العفو اغ فنا اة سا وة 
ومنقذنا من امول العظيم صل الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم " (2 . 

وقال أيضاً : " الله اال أَنْ ُن عل إِكْلِهِ بمحمّد وَآلِهِ " () . 

وقال أيضاً : " ويا منجّي الى بعد أن يسوا » أنقذنا من هذا الوحل العظيم بجاه نبيّك الكريم » عليه 
أفضل صلاة وأزكى تسليم " 0 . 

وقال أيضاً : " نسأله سبحانه السلامة والعافية في ديننا ودنيانا » بجاه نبينا وحبيبنا " () . 

وقال أيضاً : " ... ويا مَنْ رآني على الخطايا فلم يفُضَحْني » أقل عثرتي بِجَاهِ نبيّك الكريم عليك صل الله 
O‏ 

وقال أا فق فقيّض لي مَنْ يشفع عندك » أقسم عليك بجاو نبيّك الكريم » واسمك العظيم " () . 

ال يسا الیم إن م انع منك »وبأززث بلنظاق » لكن يجاني فيك ری توصلل ربا 
التي الأميّ صل الله عليه وعلى آله وَسَلَّم " () . 


: معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۲/ )٤۸٥‏ . 

: معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (595/5) . 

: معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۲/ .)٥۷١‏ 

: الإتقان في علوم القرآن /٤(‏ 5 75) . 

: معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويسكّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (571/5) . 

: معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۳/ ۳۷) . 

() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسكّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي » 
4/۳ . 
() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۳/ )”1/١‏ . 


() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (7/ 5 )5١‏ . 
E‏ 
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وقال أيضاً : " لكنا نرجو من كرم الكريم العفو عن اللئيم بجاو نبيه الكريم " (2 . 

وقال أيضاً : " فهّبْ لي توبة منك باقية » واصرف أزمة الشهوات عني » وامّْح زينتها من قلبي بزينة الإيهان 
بجاه سيد الثقلين عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم" () . 

وقال ا أ عه افا ولا يدهي تيع لحان وآة حصا رالا فة و دعا لنا رم رو 
أنفسنا » ومنْ سيئات أعرالنا بجاو سيّدنا ومولانا کد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وَسَلَّم تسلييا ما دامت 
أشهراً وجمعاً ... تم الكتابٌ المبارك الميمون المْسَمّى بمعترك الأقران » في إعجاز القرآن للإمام الحافظ السيوطي 
ا اللدية ويكلوقة رهاو ال تجاه لقم ع أهل لر و سئدنا ونيا ومولانا ق 
ع ر عل كاه شق تو ها الول يعر« الفاح اعد بن الجناتي مقا ار ری رطا 
» أصلح الله أحواله وسدّد أقوالّه وأفعاله وَعقبه إلى يوم القيامة بجاه المدفون في تهامة » لثانية وعشرين يوماً 
مضت من شهر الله المعظم ذي القعدة عام (5١١1ه)‏ " () . 

كال الإمام عبد ار ن بن أي بكر خلال الدين اليوط كا تله العلامة الهاي ف سرهد ليق" : 

کی ر 221 ا ۰ 5 7 عر ههه 7 - 4 7 ٤ر‏ 
يا أكرمَ الرْسل يا من في إشارته حَوْرُ الى وبلوغٌ القصد ين أَمَم 
ومن غدا في الورى توشيح ملته يزهو على الزاهرَين الرّوضٍ والنجم 
EES E‏ طف عنك معدود ين ادم 
يا صاحب العَلَّم اهادي لقاصده حسنّ البيان أجزني في حى القتسم 
فمطلبي أنت أو في التجاح له واف و 
من كان فيا عرى تجريد مقصده له رأى منك حبلا غير مُنتقيصيصطم 
aT‏ ب را : ا 0 2 
ومّن يَلذْ بحِمّاه وهو مَلجَوْنا فلا اعتراض با يخشاه من نقمم 
علا معا خافن تفصيلٌ جملا يربو على الدَّم () 
)( 


() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۳/ )٤۱۹‏ . 
() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۳/ 575) . 
() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (”/ "571) . 


() انظر : شواهد الحق في الاستغاثة بسيّد الخلق (ص799) . 
١ئ۳‏ 


وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي » نور الدّين أبو الحسن السّمهودي » في كتابه " وفاء 
الوفا" : " خاتمة : في نبذ مما وقع لمن استغاث بالئّي صل الله عليه وَسَلَّم أو طلب منه شيئاً عند قبره » فأعطى 
مطلوبه ونال مرغوبه » مما ذكره الإمام محمّد بن موسى بن التّعمان في كتابه : " مصباح الظَّلام في المستغيثين 
بخير الأنام " . 

قبي 5 للقد ينا قال ی ملاع رتلف هذه الات أنكة ن 
اللحققين » قال محمد بن المنكدر : أودع رجل أبى ثانين ديناراً وخرج للجهاد » وقال لأبي : إن احتجت أنفقها 
إلى أن أعود » وأصاب النَّاس جهد من الغلاء » فأنفق أبي الدّنانير » فقدم الرّجل وطلب ماله » فقال له أبي : عد 
إل غداً » وبات في المسجد يلوذ بقبر الي صل الله تعال عليه وَسَلَّم مرّة وبمديره مرّة + ختى كاد أن يضبح > 
يستغيث بقبر النَبِي صل الله تعالى عليه وَسَلَّم » فبينا هو كذلك وإذا بشخص في الظَّلام يقول : دونكها يا أبا 
محمّد » فمدّ أبي يده فإذا هو بصرّة فيها ثمانون ديناراً » فلا أصبح جاء الرّجل فدفعها إليه . 

وقال الإمام أبو بكر بن المقرئ : كنت آنا والطبراني وأبو الشَّيخْ في حرم رسول الله صل الله عليه وسلّم ‏ 
وكنًا على حالة » وأثر فينا ا جوع » وواصلنا ذلك اليوم » فلا كان وقت العشاء حضرت قبر التي صل الله تعالى 
عليه وَسَلّم » فقلت : يا رسول الله الجوع » وانصرفت » فقال لي أبو القاسم : اجلس » فإمًا أن يكون الرّزْق أو 
الموت » قال أبو بكر : فقمت أنا وأبو الشّيخ والطبراني جالس ينظر في شيء » فحضر بالباب علوي » فدقٌ ففتحنا 
له » فإذا معه غلامان مع کل واحد زنبيل فيه شيء كثير » فجلسنا وأكلنا وظننًا أنَّ الباقي يأخذه الغلام » فول 
وترك عندنا الباقي » فلا فرغنا من الطَّعام » قال العلوي : يا قوم أشكوتم إلى رسول الله صل الله تعالى عليه 
وَسَلَّم ؟ إن رأيت رسول الله صل الله عَلَيْه وسم في المنام فأمرني أن آمل بشيء إليكم . 

وقال ابن الجحلاد : دخلت مدينة اللي صل الله تعالى عليه وَسَلَّم وبي فاقة » فتقدَّمت إلى القبر وقلت : 
ضيفك » فغفوت فرأيت التي صل الله تعالى عليه وَسَلَّم » فأعطاني رغيفاً » فأكلت نصفه » وانتبهت وبيدي 
التصف الآخر . 

وقال أبو الخير الأقطع : دخلت مدينة التي صل الله تعالى عليه وَسَلَّم وأنا بفاقة » فأقمت خسة أيّام ما 
ذقت ذواقاً » فتقدّمت إلى القبر » وسلّمت على الي صل الله تعالى عليه وَسَلَّم وعلى أبي بكر وعمر » وقلت : أنا 
ضيفك يا رسول الله » وتنكّيت وثمت حلت القير » فرأيت في المام اللي صل الله تعالى عليه وَسَلَّم وأبو بكر 
ن يمينه وعمر عن شماله وعلي بن ابي طالب بين يديه » فحرّكني علّ وقال : قم » قد جاء رسول الله صل الله 
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تعالى عليه وَسَلَّم » فقمت إليه وقبّلت بين عينيه » فدفع إِلّ رغيفاً » فأكلت نصفه » وانتبهت فإذا في يدي نصف 
رغيف . 

وقال أبو عبد الله حمّد بن أبي زرعة الصوفي : سافرت مع أي ومع أي عبد الله بن خفيف إلى مكّة » 
فأصابتنا فاقة شديدة » فدخلنا مدينة الرّسول صل الله تعالى عليه وَسَلَّم » وبتنا طاوين » وكنت دون البلوغ » 
فكنت أجئ إلى أبي غير دفعة » وأقول : أنا جائع » فأتى أبي الحظيرة » وقال : يا رسول الله أنا ضيفك الليلة » 
وجلس عل المراقبة » فلا كان بعد ساعة رفع رأسه وكان يبكي ساعة ويضحك ساعة؛ فسئل عنه » فقال : رأيت 
رسول الله صل الله تعالى عليه وَسَلّم فوضع في يدي دراهم » وفتح يده » فإذا فيها دراهم » وبارك الله فيها إلى أن 
رجعنا إلى شيراز » وكتا ننفق منها . 

وقال أحمد بن محمّد الصوفي : : موحد ند الجر جد لبعد ركه جئت إلى 
لني صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ فسلّمت عليه وعلى صاحبيه ثم نمت فرأيته صل الله عَلَيْه وَسَاَ في النّوم » فقال لي : 
يا أحمد » جئت ؟ قلت : نعم » وأنا جائع وأنا في ضيافتك » قال : افتح كفيك » ففتحتهما فملأهما دراهم » 
فقت وغنا غ ونان رقت فار یت عت کو ارا وفالوهعا واكلف»وفيث للو قت و دلت النادية.. 

E‏ لقاعم يدري E‏ : أنه رأى 
رجلاً بمدينة الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم أذّن للصّبح عند قبر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » فقال فيه : الصلاة خير 
من التوم » فجاءه خادم من خدم المسجد فلطمه حين سمع ذلك » فبكى الرّجل » وقال : يا رسول الله في 
حضرتك يفعل بي هذا الفعل ؟ ففلج الخادم » وحمل إلى داره فمكث ثلاثة أيّام ومات . 

قلت : والواقعة التي نقلها ابن النّعمان عن أبي بكر المقرئ رواها ابن الجوزي في كتابه " الوفاء " بإسناده إلى 
ا 

ومن ذلك : ما ذكر ابن التعمان آله سمعه من وقع له أو عنه بواسطة » فقال : سمعت أبا إسحاق إبراهيم 
بن سعيد » يقول : كنت بمدينة الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ومعي ثلاثة من الفقراء » فأصابتنا فاقة » فجئت إلى 
الي صل الله عليه وسلم» » فقلت : يا رسول الله ليس لنا شيء » ويكفينا ثلاثة أمداد من أي شيء كان» فتلقَاني 
رجل فدفع إل ثلاثة أمداد من التّمر الطيّب . 

وسمعت الشّريف أبا حكد عبد السّلام بن عبد الرّحمن الحسيني الفامي يقول : أقمت بمدينة النِّي صل 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم ثلاثة ة أيام لم أستطعم فيها » فأتيت عند منيره صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فركعت ركعتين » وقلت :يا 
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جدّي جعت وأقَنّى عليك ثردة » ثم غلبتني عيني فنمت » فبينا أنا نائم وإذا برجل يوقظني » فانتبهت فرأيت 
معه قدحاً من خشب وفيه ثريد وسمن ولحم وأفاويه » فقال لي : كَل » فقلت له : من أين هذا ؟ فقال : إِنَّ 
صغاري لهم ثلاثة أيام يتمتون هذا الطَّعام » فلا كان اليوم فتح الله لي بشيء عملت به هذا » ثم نمت فرأيت 
رسول الله صل الله عليه وَسَلّم في النّوم وهو يقول : إن أحد إخوانك تى على هذا الطَّعام فأطعمه منه . 

وسمعت الشَِّخ أبا عبد الله محمّد بن أبي الأمان » يقول : كنت بمدينة التي صل الله عَلَيْهِ وَل خلف 
محراب فاطمة رضي الله تعالى عنها » وكان الشَّريف مكثر القاسمي قائاً خلف المحراب المذكور » فانتبه فجاء إلى 
E SN‏ ماله ساو ري e‏ 
؟ فقال : كانت بي فاقة » فخرجت من بيتي فأتيت بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها » فاستخثت بالتبي صل الله 
عَلَيِْ وَسَلّم » وقلت : إن جائع » فدمت فرأيت التبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم فأعطاني قدح لبن فشربت حتى 
رويت » وهذا هو فبصق اللبن من فيه في كمي » وشاهدناه من فيه . 

وسمعت عبد الله بن الحسن الدٌمياطي » يقول LS‏ ارما 
قال : كنت أمثى عل قاعذة الفقير» قدخلت إل مدينة الي صل الله تعالى عليه وَسْلَّمْ + وسلّمت عل التي 
صل الاخلة ا من البر واللحم والثَّمرءِ وتقدّمت 
بعد الزّيارة للرّوضة فصليت فيها » وبث فيها » فإذا شخص يوقظني من اللوم » فانتبهت ومضيت معه » وكان 
شابًاً جميلاً حلقاً وخلقاً ‏ فقدّم إِيّ جفنة تريد وعليها شاة وأطباق من أنواع التّمر صيحاني وغيره وخبزاً كثيراً من 
جد عيز قران سويق التق اکت فيلا ل حزان ل ور اوقل ت ناكا بدك ها الى 
فرأيت التي صل الله تعالى عليه وَسَلّم في المنام وأمرني أن أفعل لك هذا ودلّني عليك » وعرّفني مكانك 
بالرّوضة » وقال لي : إِنّك اشتهيت هذا وأردته . 

وسمعت صديقي علي بن إبراهيم البوصيري » يقول : سمعت عبد السّلام بن أبي القاسم الصقلي » يقول : 
حدّئني رجل ثقة نسي اسمه » قال : كنت بمدينة الي صل الله عَلَيْه وَسَلّم » ولم يكن لي شيء » فضعفت » فأتيت 
إلى الحجرة وقلت : يا سيّد الأوّلين والآخرين » أنا رجل من أهل مصر ولي خمسة أشهر في جوارك › وقد ضعفت 
» فقلت : أسأل الله وأسألك يا رسول الله أن يسخر لي من يشبعني أو يخرجني » ثم دعوت عند الحجرة بدعوات 
» وجلست عند المنبر فإذا برجل قد دخل الحجرة فوقف يتكلّم بكلام » ويقول : يا جدّاه يا جدّاه » ثم جاء إل 
وقبض على يدي وقال لي : قم » فقمت وصحبته » فخرج بي من باب جبريل » وعدا إلى البقيع وخرج منه فإذا 
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بخيمة مضروبة وجارية وعبد » فقال هما : قوما فاصنعا لضيفك] عيشه , فقام العبد وجمع الحطب وأوقد النَارء 
وقامت الجارية وطحنت وصنعت ملة » وشاغلني بالحديث حتى أتت الجارية بالملة فقسمها نصفين وأتت 
ا لجارية بعكّة فيها سمن فصب على الملة » وأتت بتمر صيحاني فصنعها جيّداً » وقال لي : كل » فأكلت شيئاً قليلاً» 
فصدرت » فقال لي : کل » فأكلت » ثم قال لي : كل » فقلت : يا سيّدي لي أشهر لم آكل فيها حنطة » ولا أريد 
شيئاً » فأخذ الصف الثاني وضمّ ما فضل متي من الملة وأتى بمزود وصاعين من تمر فوضعها في المزود » وقال 
لي : ما اسمك ؟ فقلت : فلان » فقال : بالله عليك لا تعد تشكو إلى جدّي فإنَّهِ يعر عليه ذلك ومن السّاعة متى 
جعت يأتيك رزقك حتى يسبب الله لك من يخرجك » وقال للغلام : خذه وأوصله إلى حجرة جدَّي » فغدوت 
مع الغلام إلى البقيع » فقلت له : ارجع قد وصلت » فقال : يا سيّدي والله الأحد ما أقدر أفارقك حتى أوصلك 
إن الجر قلا بعل الي ل اهعاق عليه ولم يدي بذلف» فأوضل إل ا رة وودعى ورم > 
فمكثت آكل من الذي أعطاني أربعة أيّام » ثم جعت بعد ذلك » فإذا بالغلام قد أتاني بطعام » ثمَّ لم أزل كذلك 
كلا جعت أتاني بطعام ختى سب الله لي جماعة حرجت معهم إلى ينبع.. 

ورف ابن الف ابا بون آي الان يح نين ا ال قال رعق ا 
فجئت إلى القبر » وقلت : يا رسول الله » جعت » ثم نمت ضعيفاً > فركضتني جارية برجلها » فقمت إليها . 
فقالت : أعزم » فقمت معها إلى دارها » فقدّمت إليّ خبز برّ وتمراً وسمناً » وقالت : كل يا أبا العبّاس » قد أمرني 
بهذا جدي صل الله عليه ولم » ومتى جعت فأت إلينا . 

قال أبو سليان داود في مصتفه في الزيارة بعد روايته لذلك كله : أَنَّه قد وقع في كثير ما ذكر وأمثاله أن 
الله ا مل اللا ع ذلك ]كرديس E EEG NENE NE‏ 
تمام جميل أخلاق الكرام إذا سئلوا القرى البداءة بأنفسهم » ثمَّ بمن يكون منهم » فاقتضى خلقه الكريم أن إعطاء 
سائل القرى يكون منه ومن ذريّته الكريمة . 

قلت : والحكايات في هذا الباب كثيرة » بل وقع لي شيء منها : أني كنت بالمسجد التَّبوي عند قدوم الحاج 
المصري للزيارة » وفي يدي مفتاح الخلوة التي فيها كتبي با مسجد : فمرّ بي بعض علماء المصريين من كان يقرأ على 
بعض مشايخي » فسلّمت عليه » فسألني أن أمشي معه إلى الرّوضة التّريفة وأقف معه بين يدي النِّي صل الله 
تعالى عليه وَسَلّم » ففعلت » ثم رجعت فلم أجد المفتاح » وتطلبته في الأماكن التي مشيت إليها فلم أجده » 
وشقٌّ علي ذهابه في ذلك الوقت الضيق مع حاجتي إليه » فجت إلى التي صل الله عََيْهِ وَسَلّم » وقلت : يا 
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سيّدي يا رسول الله. ذهب مفتاح الخلوة » وأنا محتاج إليه وأريده من بابك , ثمَّ رجعت فرأيت شخصاً قاصداً 


الخلوة » فظننته بعض من أعرفه » فمشيت إليه» فلم أجده إِيّاه » ووجدت صغيراً لا أعرفه بقرب الخلوة بيده 
المفتاح » فقلت له : من أين لك هذا ؟ فقال : وجدته عند الوجه الشَّرِيف » فأخذته منه . 
ومن هذا التوع ما افق لي في سكناي تلك الخلوة في ابتداء الأمر وغير ذلك مما يطول ذكره . 


وأنشدت مرّة بين يديه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في وخ قضية أوذيت فيها ة قصيدة أولها : 


يضام بحيكم يا عرب رامه نزيل أنتم صرتم مرامه 
بحقك وم وذاك أجل حقٌ له انتصروا فأنتم من تهامه 


وهي طويلة تزيد على ستين بيتاً» ومنها : 


له حرم به کرم مف اض 
و ا فلك و 
جواركم عدت فيه الأعادي 
وكادادوه با لم يخف عنكم 
فأنجز لي رسول الله نصري 
ويكبت من عداقي شامتوهم 
فقد أمّلت جاهك يا ملاذي 
وحاشا أن تخيب لي رجاء 
كريم إن أضيم له نزب ل 


ومن عادا#ت ده نصري وجبري 


لساكنه فقد حاز الكرامه 


ويرجو نصركم فيا أضامه 
عليه إذ رأوا منه الإقا : 


ولكن قد أطال هما التزاهمه 
ليقصوا عن عراصكم خيامه 
لتهناً لي بذا الحرم الإقامه 
وتعظم في قلوبهم الندامة 
لذا ولكل هول في القيامة 
وأنت الغغفوث من عرب برامه 
فنصر الله يقدمه أمامه 


وعادة مثله أبداً مدام هه 


فرأيت عقب ذلك مناماً يؤذن بالنّصر العظيم » ثم رأيته في اليقظة » وله الحمد والمنّة . 

وقال الفقيه أبو محمّد الإشبيلي في مله في فضل الحج : أَنَّه نزل برجل من أهل غرناطة علّة عجز عنها 
الأطبّاء وأيسوا من برغبا» فكتب عنه الوزير أبو غبد الله محمد بن أبي الخصال كتابا إلى الى صل الله تعالى عليه 
علج وتان ف لقنا لاقيو البو عه لاس وقيكته شهرا وهو 
كتاب وقيذ من زماانة مستشف بقن سول الله أحمد يستشف ى 


565 


لقد قدم قد قيّد الدّهر خطوها 
زلا رای ال ررر ےه 
بكى أسفاً واستودع الرّكب إذ غدا 
فيا خاتم الرّسل الشفيع لزه 
عتيقك عبد الله ناداك ضارء ا 
رجاك لض أعجز النّاس كشفه 
لرجل رمى فيها الزمان فقصرت 
وإفي لأرجو أن تعود سوّية 
فأنت الذي نرج ,و حياً وميتاً 
عليك سلام الله عدة خلقه 


فلم يستطع إلا الإشارة بالكف 
و عاق عن تلخت ا عق ات 
حية صدق تفعم الركب بالعرف 
دعاء مهيض خاشع القلب والطَّرف 
وقد أخلص النّجوى وأيقن بالعطف 
ليصدر داعيه بها جساء من كشف 
خطاه عن الصف المقدم في الرّحف 
عدر بن خيع الغظاء قد يمي 
لصرف خطوب لا تريم إلى صرف 


وما يقتضيه من مربدومن ضعف 


قال : فما هو إلا أن وصل الرّكب إلى المدينة » وقرئ على قبر اللي صل الله تعالى عليه وَسَلَّم هذا الشّعرء 
وبرأ الرّجل في مكانه » فلا قدم الذي استودعه إِيّاه وجده كأنّه ويصبه ضر قط " () . 

وقال الإمام محمد بن محمّد بن أحمد الغزال الدُّمشقي » بدر الدّين » الشَّهير بسبط المارديني (415ه) : " أدام 
الله ميجته » وحرس للأنام مهجته بمحمّد وآله " () . 

وقال الإمام محمّد بن قاسم بن محمّد بن » أبو عبد الله » شمس الدين الغزي » ويعرف بابن قاسم وبابن 
الغرابيلي (14ه): " ... ونسأل الله الكريم المتان اموت على الإسلام والإيمان بجاه سيّد المرسلين » وخاتم الَبيّن 
"(). 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن غازي العثاني المكناسي (119ه) : " 
عرفنا الله خيره وبركته بجاه سيّدنا محمد التي الأمين سيّد المرسلين وإمام المتقين وقائد ار المحبجّلين » صل الله 
قل قل الك OES AEG AEA as‏ 


() انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (5/ ۲٠٠١-۲۰۰‏ باختصار) . 
() انظر : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمَّة (۲/ ۷۸۷) . 
() انظر : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص )٠١‏ . 


(؟) انظر : شفاء الغليل في حل مقفل خليل (۲/ 110/7) . 
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وقال الإمام زين الدّين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدّين خليل بن شاهين الظاهري الملطيّ ثم 
القاهري الحنفيّ (١۹۲ه)‏ : " ... رحمه الله » وتغمّده الله بالرّحمة والرّضوان » وأسكنه فسيح الجنان » بجاه سيّدنا 
محمّد آمين " () . 

وقال الإمام إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشّخْ علي الطرابلسي » الحنفي (۹۲۲ه) : " نسأل الله الثبات 
على الدّين والموت على الإسلام » بجاه الي محمّد عليه أفضل الصّلاة وأتم السّلام وعلى آله وأصحابه الأئمّة 
العظام البرره الكرام والحمد لله على التمام " (') . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » شهاب 
الدين (977ه) : " وعن الحسن البصري قال: وقف حاتم الأصمّ على قبره صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم فقال : يا ربّ » 
إنا زرنا قبر نبيّك فلا تردّنا خائبين » فنُودي : يا هذا » ما أذنّا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك » فارجع أنت 
معن عاك سن ازاز شفور )لكو رار 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (۹۲۳ه) : " ... وينبغى 
ل افر اف يك م نالعاو ا تشاع والاسشتطانة و الكشم الول ص الل عل ول :فج يمن افق 
يه أنتيشتطه الله تعال قنه: 

واعلم أن الاستغاثة هي طلب الغوث » فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث منه » فلا 
فرق بين أن يعبر بلفظ : الاستغاثة أو التوسّل أو التشفع أو النَّجوّهِ أو التّوجُهِ » لأنّهها من الجاه والوجاهة » 
وتعتامه علو ا 

وقد يتوسّل بصاحب ال جاه إلى من هو أعلى منه » ثم إن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتَّوجْه 
بالئّي- صل الله عله وَسَلَّم - كما ذكره في " تحقيق النُصرة " و " مصباح الظّلام " - واقع في كل حال » قبل 
خلقه وبعد خلقه ‏ في مدّة حياته في الدّنيا وبعد موته في مدّة البرزخ » وبعد البعث في عرصات القيامة () . 


() انظر : نيل الأمل في ذيل الدول (0/ 9) . 
() انظر : الإسعاف في أحكام الأوقاف (ص55١)‏ . 
() انظر : المواهب اللدنية با منح المحمدية (15/ )750١‏ . 
(:) انظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (؟/ 5 )509-5٠‏ . 
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وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » شهاب 
الدّين (415ه) : " وأمًا التّوسّل به - صل الله عَليْه وَسَلّم- بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصى أو يدرك 
باستقصاء وفى كتاب " مصباح الظّلام في المستغيثين بخير الأنام " للشّيخ أبى عبد الله بن النعان طرف من 
ذلك . 

ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطبّاء » وأقمت به سنين» فاستغثت به- صل الله عليه وسلّم- ليلة 
الان والعشرين من جمادى الأول سنة ثلاث وتسعين وق انا بمكة رادها الله شرفاً :ومن غل بالعود في عافية 
بلا محنة » فبينا أنا نائم إذ جاء رجل معه قرطاس يكتب فيه: هذا دواء لداء أحمد بن القسطلاني من الحضرة 
الشّريفة بعد الإذن الشّرِيف التَّبوي » ثم استيقظت فلم أجد بي - والله - شيئاً ما كنت أجده » وحصل الشّفاء 
ببركة التي - صل الله عَليْه وَسَلَّم- . 

ووقع لي أيضاً في سنة مس وثانين وثانائة في طريق مكة » بعد رجوعي من الزّيارة الشّريفة لقصد مصرء 
أن صرعت خادمتنا غزال الحبشية » واستمر بها أياماً » فاستشفعت به - صل الله عَلْه وَسَلَّم- في ذلك » فأتاني 
آت في منامي » ومعه الجني الصارع هما ء فقال : لقد أرسله لك التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم » فعاتبته وحلفته أن لا 
يعود إليهاء ثمّ استيقظت وليس بها قلبة كأنّ) نشطت من عقال » ولا زالت في عافية من ذلك حتى فارقتها بمكة 
سنة أربع وتسعين وثمانائة » والحمد لله رب العالمين " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » شهاب 
الدين (57ه) أثناء حديثه عن زيارة قبر رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم : " ... ويجدّد التّوبة في حضرته الكريمة 
> ويسأل الله بجاهه أن يجغلها توبة نضوحاً ) ويكثر من الصّلاة والسّلام عل الي صل الله عليه وَسَلَّم بخضرتة 
الشّريفة حيث يسمعه ويرد عليه " () . 

وقال الإمام زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدّين أبو يحيى السّنيكي (7؟1ه) : " تغْمّده 
الله برحمته ورضوانه » وَأَسْكَنَهُ فسيح جنانه » بمحمّد وَآله وعترته وَأُضْحَابه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم آمين " (2 . 


() انظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )501/-5٠05/577(‏ . 
() انظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۳/ 0۹۸) . 
() انظر : الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص”57) . 
۳۹ 


و 
0 


وقال الإمام زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدّين أبو يحيى السنيكي أيضاً : " د 
الله برحو وََفعَتَا وَامسْلِوينَ بر کته بمحمّد وَآلِهِ " () . 

وقال الإمام زكريا بن كد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدّين أبو يحبى السنيكي أيضاً : " وَأحَلٌ 
لا نه عل اروس وَالرَّضْوَانٍ بمحمّد وَآلِهِ الْكِرَام" (). 

وقال الإمام زكريا بن حمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الذين أبو يحيى السنيكي أيضاً : " ... ثمّ 
اد السو ترود د وماك ل وي ار و 
اقيق عق الا وس ازن ضرت وا : السّلام عَلَيْك رَسُولٍ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلّم ٤ث‏ 
يخر صَوْبَ يميه َدْرَ ذرَاع فَيْسَلَمُ على اي بَكْر » ثم اح الك ثم 
يرجم إلى مقف الأول قَبَالَهَ وجو التي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم ويوس به في حى نَفْسِهِ وَيَسْتَشْفِعٌ به إلى رَبّه .. 
(). 

وقال الإمام زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدَّين أبو يحيى السنيكي ۹۲١‏ ه) أيضاً : " 
متع الله بوجوده الأنام » وحرسه بعينه التي لا تنام » بجاه سيّدنا محمّد أشرف الأنام » وآله وصحبه البررة الكرام 
00 

وقال الإمام محمّد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي » الشَّهير ب " بَحْرّق " (.*وى : " 
متوسّلاً إلى الله تعالى بصاحب الحضرة التبويّة خير الأنام عليه أفضل الضّلاة والسّلام " () . 

وقال الإمام أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (۹۳۸ه) : " ... لطف الله به ونفع المجتميع بجاه 
ما ور ا داع كل ا ع روسل ا عير" 


با 


() انظر : الخرر البهية في شرح البهجة الوردية )7/١(‏ . 

() انظر : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية /٥(‏ 0775 . 

() انظر : فتح الومّاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي) 
(۷1/0). 

() انظر : المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص۸) » مطبوع مامش منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (١١١١ه)‏ . 

() انظر : حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة التي المختار (ص ١‏ 0) . 


() انظر : ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي (ص/1717١)‏ . 
O‏ 


وقال الإمام أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي : " ... وتجعلنا من المتبعين لآثارهم بجاه أكرم 
الخلق عَلَيْهِ صل الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسَلَّم شل " () . 

وقال الإمام أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي : " ... ولطف با ويع بجاه سيّدنا ومولانا محمد 
صل اللهعَلَيْهِ وَسَلّم وعَلى آله وَصّحبه وَسَلَّم لي " (0 . 

وقال الإمام علي بن خلف المنوني المالكي المصري أبو الحسن المالكي (۹۳۹ه) : " ... والله سبحانه وتعالى 
المسؤول أن يوفقنا للإقبال على امتثال مأموراته » والإحجام عن ارتكاب محظوراته » ويلهمنا ما يقرب من أجره 
وثوابه » ويباعدنا من سخطه وعقابه بمحمّد وآله وصحبه وصل الله على سيّدنا محمد التي الآمّي » وعلى آله 
وأصحابه وَسَلَّم تسليياً كثيراً إلى يوم الدّين " (© . 

وقال الإمام محمّد بن يوسف الصَّالحي الشامي (47ه) : " اللهمً إِنّا نسألك » ونتوجّه إليك بنبيّك محمّد 
E‏ أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها " () . 

وقال الإمام محمّد بن يوسف الصالحي الشامي (۲٤٩ه)‏ أيضاً : " جماع أبواب التّوسّل به - صل الله عَلَيِْ 
وا 35 

الباب الأول : في مشروعية التّوسل به- صل الله عليه وسلم- إلى الله تبارك وتعالى : قال الإمام السبكي- 
ر ا و ی ا عليه و ارک إل ا 
وتعالى من فعل الأنبياء صل الله عََيْهِ وَسَلَّم وسير السّلف الصالحين واقع في كلّ حال » قبل خلقه وبعد خلقه » 
في مدة حياته الدنيويّة » ومدّة البرزخ » وبعد البعث وعرصات القيامة » وذلك ما قام الإجماع عليه وتواترت به 
الأخبار » وإذا جاز الشّؤال بالأعيال كما في حديث الغار الصّحبح » وهي مخلوقة » فالشؤال بابي عل ا 
الاوك اول وق العادة آذ مين لاعن خط قرا ركو بيه اليه ف غ و خیب إكراماً المت بد 
» وقد يكون ذكر المحبوب أو المعظّم سبباً للإجابة » ولا فرق في هذا بين التَبير بالتّوسّل » أو الاستعانة » أو 


() انظر : ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي (ص5١5)‏ . 

() انظر : ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي (ص۱۷") . 

() انظر : كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (5178/5) . 

() انظر : سبل الهدى والرشاد » في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (508/15) . 
۳٥۱‏ 


لتشفع أو السجود » ومعناه : التَّوجّه بذي الحاجة » وقد يتوجّه بمن له جاه إلى من هو أعلى منه » وكيف لا يتشفع 
ويتوسّل بمن له المقام المحمود والجاه عند مولاه » بل يجوز التوسّل بسائر الصّالحين » كما قاله الشّبكي " () . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن الطّرابلسي المغربي » المعروف با لحطاب 
الرُعيني المالكي (154ه) : " ... وَسْيْلَ السيخ عاد الدّين بْنْالْعَطَّارٍ 1ه » لمي اللوي - رَه الله : هَل 
ور قِرَاءة لرن وَإِهْدَاء الَوَاب اليه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَدْ َمَرَنا الله بالصّلَاةٍ عَلَيْه وَحَثَّ صل الله عليه 
وَسَلَّم عَلَ ذَلِكَ وَأَمَرَنا بسُوَالٍ الْوسيلَةِ وَالسُوَالٍ جاهو "() . 

وجاء في فتاوى الإمام شهاب الدَّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرّملٍ الشَّافعي 5ه : " (سَيْلَ) عن يَمَعْ 
من الْعَامِّ مِنْ قَوْهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ : يا شي لان يا رَسُولَ الله وتخو ذَلِكَ مِنْ الإسْتَعَاَةِ بالأنبياءِ وَاخُرْسَلِينَ 
َالأَولياءِ وَالْعُكَءِ والصالحين » فَهَلُ ذَلِكَ جَائرٌ ! 
إِغَانَة بَعْدَ مَوْتهِمْ » وَمَاذَا يرجح دَلِكَ ؟ 

(تأَجَابَ) بن الإسْتِعَاَةَ الْأَنييَاءِ وَامُْسَلِينَ وَالْأَوِْيَاءِ وَالْعَْاءٍ والصّالحين جَاتِرَةٌ » ولول وَالَْنَِْاء 
وَالَْوِْيَاءِ والصَّالحين إِغَانَة بَعْدَ مَوْهِمْ ؛ لان مُعْجِرَةَ الْأَنَاءِ وَكَرَامَاتِ الْأَوْليَاءِ لا تَنقَطِعْ بِمَوْعِمْ . ما لاء 


ل 0 ام و ا بير فق اميف ا ی عه واه عاك هوه ا ا رت 
فلا أخْيّاءٌ في قبورهم يُصَلُونَ وَيَحْجونَ . کا وَرَدَتْ به الأخبار » وَتكون الإعَائة مِنْهُمْ مُعْجِرَّةَ هُمْ . وَالشْهَدَاءُ 


5 
3 


أ لا ؟ وَعَلَ لِرّسْلٍ وَالْأَنْييَاءِ وَالَْوَلياء والصَّالحين وَامتَايخ 


5 عه اکا و ر ا م و 
ضا أَحْياءٌ شُوهِدُوا تارا جهارا يقاتلون الْكُمَارَ. 
2 و ا ر ا و و و 
آم الأولياء فهي كَرَامَة هُمْ فإن أهل الحق على أنه يقع مِنْ الأولياءِ بقصلِ وَبعَبْر قصل أَمُورٌ خارقة لِلعَادَة » 


وەه ر م عر حو عام 3 مع fo‏ و وو و ا 2 ی و رو ت 
جرا الله تعَالى بِسَبَبِهِمْ » وَالدَلِيل على جَوَازِهَا : آنا أمُورٌ تمكنة » لا يَلرَمُ من جَوّاز وقوعِهًا حال » وَكل ما هذا 
عقو دوع ر 2 اوه مراسادة ا وخ ع ال و رو ف عاق ل ل م ب 2 هه 2 اراي م 22 
شانه فهو جًائز الوقوع » وَعلى الوقوع : قصة مَرَيَمَ وَرِرْقَهًا الاتي من عِندٍ الله على ما نطق به التنزيل » وقصة آي 


° 


بكر » وَأَضْيَافِهِ كا في الصحيح ... "() . 


2 


() انظر : سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (15/ 07 5) . 
() انظر : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل » شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن محمّد بن عبد الرّحمن الطرابلسي المغربي » المعروف بالحطاب 
الرّعيني المالكي » دار الفكر » بيروت » الطبعة: الثالثة » ۱٤۱۲‏ ه۰ 1997م : 


() انظر : فتاوى الرملي /٤(‏ ۳۸۲) . 
o‏ 


وقال الإمام موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سام الحجّاوي المقدسي» ثم الصَّالحي » شرف 
الذوقة او الجا وائ "ولاباش بالترشل اا ن "0 

وقال الإمام طاش كبري زادة (954ه) عن الشيخ العارف بالله قره جه أحمد : " ... أتى بلاد الرُوم وتوطّن 
في موضع قريب من اقحصار » وقبره هناك مشهور يتبرك به ويزار » ويستجاب عنده الذّعاء » ويستشفي به 
المريض » وذلك مشهور في بلادنا عند الخواص والعوام » قدَّس الله سرّه " () . 

وقال الإمام طاش كبري زادة (78ه) : " ... اللهمّ ارحمه وارحم والدي كما ربّيانٍ صغيراً » واجمع بيني 
وبيتهها في مستفرٌ رحمتك » بحرمة تبك حمّد صل الله عَلَيْهِ وسا 5 

وقال أيضاً : " وارحم والديّ كا رياني صغيراً > واجمع بيني وبين والدي بلطفك » إِنّك مولى الإجابة » في 
مستقرٌ رحمتك يا رحن يا رحيم بحرمة نبيّك الكريم " () 

وقال الإمام زين الدّين بن إبراهيم بن محمد » المعروف بابن تُجيم المصري (70ه) : " وَأَسْأَلَهُ شُبْحَاَهُ 
وَتَعَالَ موسلا اله من صَلَاتُهُ عليه رال أن يُلْهِمَيي الصَّوّاَ 0 

وقال الإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمّد » ا معروف بابن نجيم المصري (970م) : " ... قَالَ الرَمْل 
الشسَاء ا أَرَدْنَ زِيَارَة الور إن كَانَ ذَلِكَ لِتَجْدِيدٍ ازن وَالْبكَاءِ وَالنَدْبٍ عَلَ ما جرت به ادن فلا جور هر 
الريَّارَةُ © وَعَلَيْه حل اديت " لَعَنَ الله رَائِرَاتِ القبور " » وَإِنْ كان للاعتارٍ وَالرَحُم والتَّبرّك بزِيارَة قبُورٍ 
الا ٥إا‏ كُنَّ شَوَابٌ كَحُضور الْجَاعَةٍ في اا 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو 
العبّاس (۹۷۳ه) داعياً : " ... ختم الله لنا ون رأى في هذا الكتاب بالسّعادة والخير ورفعنا وإياهم في الجنّة إلى 


() انظر : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل(۸/۱٠۲)‏ . 

() انظر : الشقائق النعانية في علماء الدولة العثانية /١(‏ ؟١)‏ . 

() انظر : الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 073١5 /۱( ۰ )۲۳۳ /١(‏ » بالترتيب . 

() انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١(‏ ۳) » وني آخره : تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري » وبالحاشية 
وبا حاشية : منحة الخالق لابن عابدين . 

() انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ )۲٠١‏ » وني آخره : تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري » 
وبا حاشية : منحة الخالق لابن عابدين . 


or 


المقام الأسنى » بجاه سيّد الأوّلِين والآخرين » من له علينا وعليهم الفضل والمنة » ومن له في الآخرة المقام 
المحمود في الجنّة » صل الله عَلَيْه وَسَلّم » وشرّف ود وكرّم وعظّم " (0 . 

وذكر الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » 
أبو العبّاس (97ه) في كتابه " الصّواعق " » بيتين للإمام الشافعي يتوسّل با بال بیت رسول الله صل الله عَلَْه 
وَسَلم » وها : 
آل الى دري عي وهم لبه وس ااتي 
أزجو م أعط سى غدا بيدي اليّمين صحي في () 

وقال أيضاً : " أَنَابِكُمْ الله الجنّة وَقَسَّحَ في مُدَّتَكُمْ بده ا حرام وَبَلَعَكُمْ جِيعَ ارام بجا حمّد عَلَيْه 

الصّلاة والسّلام " () . 

وقال أيضاً : " سائلاً من ذي الجلال والإكرام بجاه من جعلت هذا خدمة لجنابه الرّفيع : أن يتقبّله مني 
بفضله » ويجعله متكفّلاً لي بجميع ما أؤمّله من جوده الوسيع " () . 

وقال أيضاً : " لا َعم مَصَابيح الظّلام وَهُدَاةَ ااام بمحمّد وَآلِهِ وَأَضْحَابهِ عَلَيْهِوَعَلَيْهِمْ فصل الصَّلاة 
والسّلام " 2 . 

وقال الإمام علاء الدّين علي بن حسام الدّين ابن قاضى خان القادري الشاذل الهندي البرهانفوري : 
المدني فا مكى الشّهير بالمتّقى ا هندي (970ه) : " إذا شجاك شيطان أو سلطان فقل : يا من يكفى من كل أحد » 
أحدّ من لا أحد له » يا سند من لا سند له انقطع الرّجاء إلا منك » فقِنِى مما أنا فيه » وأعنَّى على ما أنا عليه » 


قد نزل بي » بجاه وجهك الكريم » وبحقٌّ محمد عليك آمين " . الدّيلمي عن عمر وعلي معا" () . 


sC 3 aA 


fa 


: تحفة الزوار إلى قبر التبي المختار (ص )7١١‏ . 

: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (۲/ )٥٠٠١-٠٥۲٤‏ . 
: الفتاوى الفقهية الكبرى (۳/ )۸٤‏ . 

: الدر المنضود في الصّلاة والسَّلام على صاحب المقام المحمود (ص 5 ”27 . 

: الفتاوى الفقهية الكبرى )7١١/5(‏ . 

() انظر : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (۲/ )٠١١‏ . 


E E E FE FE 
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وقال الإمام شمس الدَّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (۹۷۷ه) : " ... فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس » اللهمَّ بجعا كد صل الله عله وسل آن علا وولا و ااا من اح “00 
وقال اا ".لآ وال حرطا هين الحداية ال موقا لبتاكر الآراة الور يه فرظ ااب مقصضود 
الأعتاب » مسروراً بسائر الأنجال بجاه خاتم رسل ذي الجلال " () . 
وقال أيضاً : " متوسلاً إليه بسيد الأنام عليه الصَّلاة والسّلام » وبالتوبة الممخّصة للآثام " . 
وقال أيضاً : " جمعني الله وإياهم والمسلمين في مستقرٌ رحمته بمحمّد وآله وصحابته " . 
وقال أيضاً : " جعلنا الله تعالى من الفائزين بها بمحمّد وآله » وفعل ذلك بوالدينا وأحبابنا" . 
وقال أيضاً : " جعلنا الله تعالى وأحبابنا معهم بمحمّد وآله " . 
وقال أيضاً : " نسأل الله الكريم الفاح أن يوفُقنا للعمل الصّالح » وأن يفعل ذلك بأهلينا وذريّتنا ومحبّينا 


0000 
وقاك اللإغام شمن الذين »كد بن الخد الطب الكّربيى الشافعي +" جاع شيل الشبيعز الدين هل 
رَه أن شأ الله بعَظِيم مِنْ حَلْقهِ كَالبِيَ وَاخُكتِ واو ؟ فَأَجَاب : بِأنَُّ جاءَ عَنْ التي صل الله عََيْهِ وَسَا 4 


ر 2 م اك ف 1ه 2 7 Oi RHE‏ بره ¢ ا 02 
عَلّم بَعْصَ النّاس : اللهم إن اقيم عَلَيْكَ بيك حمّد تبي الرَحَة إلَخ » فان صح فينبغي أن يَكُونَ مَقصورا عَلَيْه 


- عَلَيْهِ الصّلاة والسَّلام - لاله سيد وَكَدِ آدم » ولا يُقْسَمْ عَلَ اله بعرو مِنْ لاء وَالْكائكَةِ ؛ لانم لَيْسُوا في 


عر ع لسك 0 0 r‏ 3 ر 8 ito‏ 
دَرَجَيِهِ » وَيَكُونَ هذا مِنْ خَوَاصّه . اه. وَالمشهور أنه لا يكره بِنَّيْءِ مِنْ ذلك " . 


كلق مم ع رن سار اس اف کا اک ا و ی وک ھر ر 8 ا کی ی مسر عر بلس انيه Tok”‏ 2 
المعونة » وان يَرَحَمَ ضعفي کا علمه» وان حشري في رَمْرَةِ من رَحمه ‏ آنا ووالدي » وَأولادي » وأقاربي » 
1 ا f‏ 2 0 ب کر ١‏ ر ب رع کو بر 

وَمَشَايخِي » وَأَحْبَابي ‏ وأحبائي » وَجمِيعَ المْلمِينَ بمحمّد واه وَصَحَابَتِهِ أَجمَعِينَ " () . 


() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ 01/7) . 
() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم اللخبير (5/ 20719 /٤(‏ 1۱۸) ۰ (۱/ ۰)۳ (۲/۳(۰)۱۹۲/۲١۱)ء‏ 
)١37١6 /*(‏ بالترتيب . 


() انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۱/ 07468 (075/7) . 
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وقال الإمام عبد الباسط بن موسى بن محمّد بن إسماعيل العلموي ثم الموقت الدّمشقي الشافعي (901ه) 
: "علّقه غتصراً لنفسه » ثم لمن شاء الله من بعده » المفتقر إلى رحمة ريه القوي » عبد الباسط بن موسى العلموي 
»ثم الموقت الواعظ بالجامع الأموي » لطف الله به بجاه التَبي المصطفوي " () . 

وقال الإمام أحمد بن قاسم العبادي (137ه) : " طيِّبّ الله تراه » وَجَعَلَ الجنّة مَتْوَاُ» جاه سيّدنا محمّد حير 
O‏ 

وقال الإمام شمس الدَّين محمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (١٠1ه)‏ : " ... وَالله 
أسأل وبنبيّه أتوسّل أن يجعله حالصا لوجهه الْكَرِيم » مُوجباً للفوز بجنّات التعيم " (© . 

وقال الإمام شمس الدَّين محمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين المي : " ... شَبْحْ الإسلام بلا 
راع وَبَرَكَةُ الْأَنَام بلا قاع الْقَطْبُ الرَنَانِّ وَالْعَاِ الصَّمَدَان ثحي الدّين النَوَويٌ » تَعَمَدَهُ الله برخيو » وَتَفَعنَا 
اللو O Eg‏ 

وقال الإمام تقي الدّين بن عبد القادر التميمي الدّاري الغزي (١٠٠٠ه)‏ في ترجمة تغري برمش » سيف 
الدّين الجلالي » النّآصري ثم المؤيّدي (۲٥۸ه)‏ : " وقد مدحه محمّد بن حسن بن علي التواجي » بقصيدة فريدة » 
منها : 

ويارَبٌ فاخْرٌسْهُ بجا محمد ويد باكَمُونِ من حادِث الدَّهْرٍ () 

وقال الإمام تقي الدين بن عبد القادر التّميمي الدَّاري الغزّي ( ١٠٠٠ه)‏ ناقلاً كلام الإمام أبو حنيفة في 
وصيّته للقاضي أبي يوسف : " ... وأكثر من زيارة القبور والمشايخ والمواضع المباركة . واقبل من العامّة ما 
يقصون عليك من رؤياهم لني صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » ورؤيا الصّالين في المنازل » والمساجد » والمقابر ... " 
(). 


: العقد التليد في اختصار الدر النضيد (المعيد في أدب المفيد والمستفيد) (ص۲۸۸) . 

: حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج )579/1١(‏ . 
: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (۱/ ۲) 2 (581/5) . 

: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )٠١ /١(‏ . 

: الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص )3١١‏ . 
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: الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص۳٥)‏ . 
۳٥٦‏ 


وقال الإمام أبو السعد زين الدّين منصور بن أبي النّصر بن كد الطَبّلاوي » سبط ناصر الدّين محمّد بن 
سالم 14 ١1ه)‏ : " والله الُوفق للصَّوَابٍ والسّداد » وَتَرْجُو من كرمه وفضله تبييض وُجُوهنًا يَوْم اماد » وَأن 
يُؤمن فزعنا يوم التناد بجاه محمد صل الله عَلَيْه وَسَلّم أفضل الْعباد وَالعُبّاد " () . 

1ب رض ع سور وا لحري امي بره 
اله عليه وَسَلَّم كَانَيَسْتَشْفِعُ به عِنْدَ ا خب قَتَمْطُرٌ السّهاء » فَأَمَرَتْ عَاتِفَةُ - رضي الله عَنْهَا - بِكَشْف َيه مُبَالَعَة 
في الاسْيِسْفَاع به » فلا يبقى يته وَييْنَ السّماء جا حِجّابٌ " () . 

yy 
لاء ارين َمْسٌ الدّين محمد ا لحري في مُقَدَمَةٍ رجو لِلْمَصَابِيح المسَمّى بِتَضْحِيح الصَابيح :إن ززت‎ 
رَه بساور » وَقَرَآتْ بَعْضَ صَحِيحِه عَلَ سَبِيل التَيْمْنِ » والتَررّك عِنْدَ قَبِْهِ » وَرَأَيْتُ آثَارَ الْبرَكَةِ » وَرَجَاءَ‎ 
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وألّف الإمام نور الدّين علي بن إبراهيم يم الحلبي الشّافعي (75١1ه)‏ كتاباً اه : " بغية ذوي الأحلام بأخبار 
من فرّحَ كربّه برؤية المصطفى عليه الصّلاة والسَّلام في المنام " » مخطوطة في دار الكتب المصريّة تحت رقم : 
7 ۴( مجاميع) . 

وقال الإمام زين الدّين محمد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي ثمّ 
المناوي القاهري (١١١٠ه)‏ : " والله أسأل أن ينفع بها ويرحم مؤلفها بالدرجات العلى في الجنان بجاه سيّدي ولد 
عدنان " () . 

وقال الإمام زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي ثم 
المناوي القاهري أيضاً : " ... قال عبد الحق في العاقبة : فيندب لولي الميت أن يقصد به قبور الصالحين » ومدافن 


آهل الخير » فيدفنه معهم وينزله بإزائهم ويسكنه في جوارهم تبركاً وتوسلاً " () . 


() انظر : كتاب الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية (۲/ 51/4) . 
() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /٩(‏ ۳۸۳۹) . 

() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱۹/۱) . 

() انظر : التوقيف على مهمات التعاريف (ص17١)‏ . 

() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (۱/ ۲۲۹) . 


لاه" 


وقال الإمام زين الدّين محمد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي ثم 
المناوي القاهري (١١٠٠ه)‏ أيضاً : " قال ابن عبد السّلام : ينبغي كون هذا مقصوراً على التبي » لاله سيّد ولد آدم 
> وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء » لأئَّم ليسوا في درجته » وأن يكون ما خص به 
تنبيهاً على علو رتبته وسمو مرتبته . قال السّبكي : ويحسن التوسّل والاستعانة والتشفع بالتبي إلى ربه » ولم ينكر 
ذلك أحد من السّلف ولا من الخلف » حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك » وعدل عن الصراط المستقيم » وابتدع ما 
لم يقله عالم قبله » وصار بين آهل الإسلام مثلة " () . 

وقال الإمام زين الدّين محمد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي ثمّ 
المناوي القاهري أيضاً : " كان أصحاب أرسطو كلما أشكل عليهم بحث غامض ذهبوا إلى قبره وبحثوا فيه عنده 
دقع و وس قن اا والووو يهان ر و معاون وها ميف يكين للع ين ا ساق 
الأخرى » فكلا حصل في نفس الزّائر الحي من المعارف والعلوم والأخلاق الفاضلة من الخضوع لله والرّضى 
بقضائه ينعكس معه نور ذلك الإنسان اميت » وكلَّا حصل في نفس الميت من العلوم المشرقة ينعكس منها نور 
إلى روح هذا الزّائر الحي " () . 

وقال الإمام زين الدّين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري أيضاً : " أدام الله على ارجائها أَحْكَامهِ وَنشر على هام الْحَافِقين اعلامه حَافظاً لَهُ وَكَا نجاله 
اكرام لا سيا توفيقه الْبَدْر التمام بجاه محمّد حاتم الرَسل الْكِرَام " () . 

وقال الإمام زين الدّين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثمّ 
المناوي القاهري أيضاً : " فإذا وقف إنسان على قبر إنسان قوي التفس » كامل الجوهر » شديد التأثير » حصل 
بين التفسين ملاقاة روحانيّة » ويهذا الطريق تصير تلك الزيارة سبباً لحصول المنفعة الكبرى » والبهجة العُظمى 
لروح الزّائر والمزور » ويحصل لما من السّلام والردٌ غاية السرور » وهذا هو السّبب الأصلي في مشروعيّة 
الزيارة . 


() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (۲/ 5 17) . 
() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ )٤۸۷‏ . 
() انظر : التيسير بشرح الجامع الصغير (۲/ )01١‏ . 
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وني العاقبة لعبد الحق عن الفخر التبريزي : أله كان يشكل عليه مسائل فيطيل الفكر فيها ويبذل الجهد في 
حلَّها » فلا تنجلي حتى يذهب لقبر شيخه اتاج النِّيزي » ويجلس بين يديه كما كان في حياته » ويفكّر فيها . 
فتنجلي سريعاً» قال : جرَّبت ذلك مراراً " () . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بابا بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحبى التكروري » 
التنبكتي (7١٠ه)‏ : " ختم الله تعالى له بالحسنى بجاه سيّد الأولين والآخرين " () . 

وقال الإمام أبو المواهب بن محمّد بن علي البكري الصديقي المصري الشّافعي (۳۷٠٠هى)‏ : 
بجاه رَسُول الله أفضل مُزسل ترى الأسد في الغابات من حوفه صرعى 
عَلَيْهِ ضَلَاة الله ثم سَكّامه وَأَضْحَابه والآل أجمعهم جما () 

0 

وقال الإمام حي الدّين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوس (۳۸٠٠ه‏ : " كان الشَّريف الُسَيْن ينظر 
ال ثم يُشِير بيده إلى سيّدي السيخ وَيَقُول القطب أَنْت الْأَكْمَل القطب أت الْأَكْمَل يكررها ليحقق ما كان قله 
لي في الام في حَالَة ذهُوله » ومن شعره ... هَذِه الْوَسِيلّة الَْظِيمَة وَهِي : 
و ا عونا مله اشم , الْوَالِدَ .والعد اول دة 
يَا رَسُول الله في جاهك ما يبلغ القاصد أقصى ما قصد 
يك وقول الله كا ل شاك غير حبّك ويا نف م العتد 
يا رَسُول الله قوم أودى فلكم قومت بالدَينِ أود 
يا رَسُول الله هَل من نظرة تصلح القلب سَرِيعا والجسد 
يا رَسُول الله هَل من جذبة تجذب العَبْد إلى الهج الجدد 
يَا رَسُول الله هَل من عطفة تعطف العبد إلى طرق الرشد 
يَا رَسول الله هَل من نفحة مك تأت ومن لمرد الصّمد 


5 
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يا رَسُول الله كن لي شافعاً اوا س و 


() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير )٤۸۷ /١(‏ . 
() انظر : نيل الابتهاج بتطريز الديباج )٠١۸/۲(‏ . 
() انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر )١57//١(‏ . 
۳0۹ 


a 


رَسُول الله هَل تسمعنو 


نا بالل وبالوجه الذي 


ت 


ل ا ا 
أضل بدا الگ رت بل غايته 
رح ة الله الي عَم با 
E EE E‏ 


لله ی 


- 


لي قد خي 


كلا في الأنبياء من شرف ضم 


ولقد زيد عليّههسم شرفا 


يَا جلي الكرب السود أغث 
یا مليح الْوَّجْهِ يَا خير الورى 
يا عَظِيم الجا وَالْفضل وَيَا 
مدحتي تخ وك قد أَهُدَيْتًَا 
واسأل الرّحمن لي من فُضله 
رب جنبنا بجاه المُضْطّفى 
وأقض حاجاتي واصلح عملي 
راك الال والأضهات: من 
وَضَلَاة الله مَعّ تسإيسه 
وكذاك الال ا 


لاسا 


ي وري تسمع القق ول مقد 
نان دو لقاش له E ER‏ 
حاكن السخدة والفول الأسد 
حجّة الله عالى كل أحد 
كل عا وق عل دوا لايل 
فهر الْجَوْمَّر والمحس تق زبد 
يعجز العد فلا خُخصى عدد 
ف أن کن بدد 


واختصاصات بمعناها التقرد 


يوم لوالا ی ن غنول 


من موم وكروب وش ادد 
واه 0 
نت بعد الله نعم اتلد 
أكرم الخلق إتنك الْسْتند 
فاجرني بقبلول ومدد 
لعو والغفران والرزق الرغد 
كل كد وبلاء ونک د 
وَاحْيِمْ : الحم بخیر إن نفد 
قد دنا مِنْهُم إِلَيْنا وابتعد 
وقول الاير تين 


قَامَ للدّين بنصر واجتهد() 


وقال الإمام حي الدّين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوس (۳۸٠٠ه)‏ : 


() انظر : النور السافر عن أخبار القرن العاشر (ص‌۲۹-۲۸) . 


يَارب وَاحْيِمُ لي بخَير إِذّني متوسّل بالمصطفى خير الورى () 
وقال الإمام حي الدّين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس ۸ ه) : "في فجر يوم الخد قور 
ربيع الآخر سنة تلاي وَتِسْعوانّة توفي الشّيخ إِمَام شيخ الْإسْلام العامة ذو النّصانيف المفيدة والفتاوي السّديدة 
المجمع على جلالته وتحرّيه وورعه اقضى قَضَاهُ الُسلمين أوحد عباد الله الصالحين صفي الدَّين أَبُو السرُور 


€ 7 2 يي ١‏ ل وه 3 ا 4 5 8 
القاضي أحمد بن عمر بن محمّد بن عبد الرّحمن بن القاضي يوسف بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن حسان بن الملك 


سيف بن ذي يزن المدحجي السيفي الْرَادِي شهّاب الدّين الشَّهير بالمزجد بميم مَضْمُومَة ثم زاء مَفتُوحة ثم 


2 
مو 


جيم مُشَدَدَة مَفْنُوحَة ودال مُهْملّة آخر اروف الشَّافعي الزبيدِيّ ... قال : 


وثق بجَويع ما فيه ابي 
إل مي اجْعَلَّهُ لي ذخراً وضاعف 
وجد بقبوله وَاجِعَل جزاثئي 


بجاه محمّد خير البرايا 


وصلٌ ا أبداً عل عليه 


ثوابي من عطاياك الحميده 
رفاك وة .الاي اك 
وتنقذهم عَن الكرب الشديده 
وَعمّ يع عترتهالسّعيده () 


00 
وقال الإمام حي الدّين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس (١٠ه)‏ نقلاً عن الإمام محمّد بن أبي 
الحسن البكري الصَّدَّيقي الشّافعي المصري (19ه) في لاميته الشهيرة : 
ما أرسل الرّحمن أو يرس لل 
في ملكو الله أو مُلككله 
إلاوطه الم طفى عبده اة ت سكسل 
واس طة فيها وأصلٌ ها 
E RT‏ فض وس و ال 
وع ذ به من كل مات شي ات اا وا 
و ول ف نان ا E‏ 


() انظر : النور السافر عن أخبار القرن العاشر (ص9١)‏ . 


() انظر : النور السافر عن أخبار القرن العاشر (ص/7١-58١)‏ . 
531١‏ 


فبالذى شك بين الورى 


ذ فحيلتي ضاقت وصبري انقضی 


فأنت باب الله آي امرئ 
فل الله غلك ا حه افحت 
مسلا ما فاح عطرٌ الحمى 
والآل والأصعحس ا ماغرَّدَتَ 


أظفارّها واستحكم المحضل 
يا خير من فی هم بهي أل 
فجت كرباً بعضّه يذهل 
TT.‏ 


ع عو 


فإ . كر ا ا "ندال 


ولست أدري ما الذي أفل 


وضع منه الد والَنْدَلُ 
2 5 
ما اا قحم 0 


وقال الإمام أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري» المعروف بابن عاشر (50١٠ه)‏ : " 


ب بجاه سيّد الأنام 1 69 . 


وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن حمّد بن أحمد بن يحيى » أبو العبّاس المقري التّلمساني (١4١1ه)‏ : " 1 


والله يسمح لنا وما بجاه الي "() . 


وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن حمّد بن أحمد بن يحيىء أبو العبّاس المقري التلمساني أيضاً : " نسأل الله 


تجاه هذا الى الكّرف المَدْر العظيم المزية أن يعتقنا من الثار ويجيرنا في الدّنيا والآخرة من كل مصيبة ورؤية " 


.)( 


() انظر : النور السافر عن أخبار القرن العاشر (ص٤۷")‏ . 


() انظر : المرشد المعين على الضروري من علوم الدّين (۲/ )٠٠١‏ . 


() انظر : أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض /١(‏ 775) . 


() انظر : أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض (؟/ 357) . 
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وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمّد بن أحمد بن يحيى» أبو العبّاس المقري التلمساني أيضاً : " ونسأل 
الله تعالى حسن الختام » وأن يدفع عن قلوبنا القتام » بجاه سيّدنا ومولانا محمّد المصطفى خير الأنام صل الله عَلَيْ 
وَسَلَّم الذي جعلنا مديحه مسك الختام " () . 
وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمّد بن أحمد بن يحيى» أبو العبّاس المقري التلمساني أيضاً : " ... نسأله 
سبحانه أن ييسّر علينا كرم الله وجهه مرام » ويتغمّد بالعفو ما ارتكبناه من إصرار وإجرام » بجاه أشرف الخلق » 
ووسيلتهم إلى الح » سيّدنا محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب ابن هاشم » عليه من الله أفضل صلوات " () . 
وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن محمّد بن أحمد بن يحيى» أبو العبّاس المقري التلمساني أيضاً ناقلاً عن 
له ون اع لور 
والله أسأل رحمة لجميعنا ودخولنا فيمن حباه وشرّفه 
متوسّلین بأحمد خير الورى صل عليه الله ما نطقت شفه () 
وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً : " على أنني أقول : اللهك يسر لي ما فيه 
الخيرة لي بالمشارق أو بالمغارب » وجد لي من فضلك حيث حللت بجميع ما فيه رضاك من المآرب » بجاه نينا 
وشفيعنا المبعوث رحمة للأحمر والأسود والأعاجم والأعارب » عليه أفضل صلاة وأزكى سلام » وعلى آله 
وأصحابه الأعلام " () . 
وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً : " ... نعوذ بالله من شرٌ أنفسنا ومن شر 
كل فق قا اا عليه أذكن ات الله وان تاكن"( 
وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً : 
والله نرجو أن يتيح الختما بالخير كي نعطى القبول حتم| 
تجام خب العالمين لهذا صل عليه الله ماطال اكد () 


() انظر : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (۲/ ۳۹۲) . 

() انظر : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (7/ )١9‏ . 

6 نظر : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (7/ ١‏ 7”0) . 

() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب (۳۲/۱) . 
() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب /١(‏ 507) . 
۳۳ 


وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً : 
ألبسه الله البرود الصّافيه من منه وعفوه والع افيه 
بجا سيد البرايا طرّا ملجا من إلى الكروب اضطرًا () 
وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً : " 
فالله بجزيه الجزاء الأوفى في يوم تبدي الأنبياء الخوفا 
وخط هذا المقريٌ من وجل مرتجياً من ريه ععزّ وجل 
كشف كروب عقد صبرٍ حلّت ‏ منه وغفران ذنوب جلّت 
بجا طه الهاشميٌّ أحمدا عليه أزكى صلواتٍ سرمدا () 
وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً : 
وخط هذا المقريّ عن عجل مؤمّلاً من ربه عزّ وجل 
عفرن ماج من الأروب :والشفع غن معرّة العيوب 
جام عو الان اعدا حل عل ادا ردا 
وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً : " وأن يحرسه من غير الليل والتهار › 
ويجعله وارث الأعمار » بجاه نبنا محمد المختار " () . 
وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً : 
يا أحمد المقريٌ دامت بشراك تصحبها الرّعايه 
بجاه خير العباد طرّاً والآل والصحب والتّقايه )١(‏ 


() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الین بن الخطيب (577/5) . 
() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب (۲/ )٤١١‏ . 
() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الین بن الخطيب (۲/ )٤١٤‏ . 
() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الین بن الخطيب (۲/ )٤١۹‏ . 
() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب (۲/ )٤٥۷‏ . 
() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الین بن الخطيب (۲/ 587) . 
٤‏ 


وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني : " أثابه الله تعالى بهذه الشهادة بجاه نبينا محمّد 
صل الله عليه وَسَلَّم وشرف وکرم وتجد وعظم " () . 
وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً : 
فما لي إلا الله أرجوه دائ ولا سيا عند اقتراب منيّتي 
فنسأل ري في وفاتي مؤمناً بجاه رسول الله خير البريّة )١(‏ 
وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً : " ... عند نزول طاغية النصارى بمرج 
غرناطة أعادها الله تعالى للإسلام بجاه التبي عليه أفضل الصّلاة وأزكى السّلام "() . 
وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً : " قال حاشد البغدادي في صاعد اللغوي 
» وكان صاعد ينشدهما ويبكي ويقول : ما هجيت بشيء أشدّ عل منهما : 
أل هديك العا ضيف . ونا ات ال كر 
ل يحون TO‏ تهجو أباك وأنت لا تدري 
نغوة بالل من لسان الشغراء » وأنواع البلاء #بجاه نينا محمد صل الله عليه وشم" © . 
وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً في ترجمة الحاج أبو العبّاس أحمد ابن عاشر 
الالح (70ه : " والنَّاس يدون الرّحال إليه من أقطار المغرب » نفعنا الله تعالى به » وأعاد علينا من بركاته » 
اا 00 
وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني أيضاً : " والله سبحانه وتعالى ينفع به » بجاه 


سالاد مل اله عله وكا » وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه " () . 


() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الین بن الخطيب (577/5) . 

() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب (597/7) . 

() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب (۲/ 07١ ٤‏ » وانظر : أزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياض التلمساني » (۳/ )۳١۹‏ . 

() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب (//91) . 

() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدّينَ بن الخطيب (5/ )٠١‏ . 

() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب » (5/ 508) . 
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وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقري التلمساني أيضاً : " وفي علم الله تعالى ما لا نعلم » 
والّسليم لأحكام الأقدار أسلم » والله تعالى يختم لنا بالحسنى بجاه نبيّه ومصطفاه صل الله عَلَيْه وَسَلَّم " () . 

وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمد المقري التلمساني أيضاً : " اللهمّ يسر لي ما فيه الخيرة لي بالمشارق 
أو بالمغارب » وجُدلي من فضلك حيث حللت بجميع ما فيه رضاك من المآرب » بجاه نبيّنا وشفيعنا " . 

وقال أيضاً : " نعوذ بالله من شرٌ أنفسنا ومن شرٌ كل ذي شر » بجاه نبيّنا عليه أزكى صلوات الله وأفضل 
سلامه " . 

وقال أيضاً : " وأنا أسأل الله تعالى أن يجعل هذه المصيبة خخاتمة » ولا يريه بعدها إلا دولة قائمة ونعمة دائمة 
» وأن يحرسه من غير الليل والتّهار » ويجعله وارث الأعمار " . 

وقال أيضاً : " بجاه نبنا حمّد المختار » صل الله عََيْهِ وَسَلَّم وعلى آله وصحبه الأطهار » بمنّه وكرمه " . 

وقال أيضاً : " أثابه الله تعالى هذه الشّهادة » بجاه نبنا محمّد صل الله عَلَيْه عل وشرف وکرم ومجد وعظم 


وقال أيضاً : " نعوذ بالله من لسان الشعراء » وأنواع البلاء » بجاه نبينا محمّد صَلَّ الله عليه وم 

زاك أرقا "انها الل IE‏ راغ ام سوام سواه فوا عن قل الل عات ور 

وقال .م "'" ولا بأس بالتّوسّل بالصّا ین ونصه في منسكه الذي كتبه للمروذي أنه يتوسّل بالټي 
صلی الله عليه وَسَلَّم في دعائه » وجزم به في " المستوعب  "‏ وغيره " (0 . 

وقال أيضاً : " وَقَالَ السَّامِرِيُ » وَصَاحِبُ التَّلْخِيصٍِ الأياس بالترشلق SS‏ َاءِ بالشيُوخ وَالعُلَء 
لقي » وَكَالَ في الُذَّب : ور أن يُسَْشْمَعْ إلى الله جل صَالِح » وق ل : يُسْتَحَبٌ قال أَحمَدُ في مَنْسَكِهِ الْنِي 
ِ لوؤي اله وکل باي في دعايه ورم به في لوحب ونر "(0 . 


£ 


() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب (۷/ )٠١١‏ . 
() انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدّین بن الخطيب (۱/ ۳۲) » (۱/ )٦۰۳‏ » (۲/ 017 5). (1/١1۲)ء‏ 
/٩(.)4۷ /0(‏ 00 3) بالترتيب . 


() انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ ۷۳) . 


() انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ 1۸) . 
511 


ل 


وقال أيضاً : " " فَائِدَةٌ " يُرْوَى عَنْ الت ۲۲۸ » قال : كنت جالِساً عِنْدَ قَبْرٍ التي صل الله عَلَيْهِ وم 
YY‏ ا e AE‏ 


که اجا َا 4 [النساء : 54 ] » وقد جك 


و کک 2 ماي << 2 5 26 ر ® 
e‏ أعظمَه فطاب مِنْ طيبهن القاع وَالَأَكُمْ 

فيو الْفِدَا لِقَرْ انت سَاكِئهُ فيه عقاف وَفِيه الْجُودُ وَالْكَرَمُ 
و 


ا ٠‏ فحملتني عَيْنيّ » قَرَأَيْتُ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم في النّْم » قَمَالَ : يا عَنبِن الى 


2 
٤ 


الْأعْرَاِيَ » قَبَشَّرْهُ أن ن الله تحال قَدَ غَمَرَكَهُ " () . 

وقال أيضاً : " (3) بيج (التَوَسّلُ بِالصَّاجينَ) رَجَاءَ الْإِجَابَةِ وَاسْتَسْقَى عكر بالعباس » وَمُعَاوِيَة بريد بن 
لود وَاسْتَسْقَى پو الضّحَالكُ بن قيس مره رى ذَكره الو "() . 

قال الإمام حمّد بن علّان الصدّيقي الشّافعي (۷٠٠٠ه)‏ : " لأنَّ التَوسّل به سيرة السّلف الصّالح الأنبياء 
والأولياء وغيرهم " () . 

وألّف الإمام محمّد بن علي بن علّان الصدّيقي المكي (۷٠٠٠ه)‏ أيضاً كتاباً بعنوان : " المبرد المبكي في رد 
الصّارم المنكي " 

وقال الإمام مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة 
(100ه): " ... ويحمي أعراضنا عن ناره » الموقدة بحرمة أمين وحيه " () . 

وقال الإمام حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (79١1ه)‏ : " نسأل الله من فضله العفو 
والعافية » بجاه سيّدنا محمد صل الله عَلَيْهِوَسَلّم " © . 


() انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع )01١77/5(‏ . 

() انظر : دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات /١(‏ 2770 . 
() انظر : الفتوحات الربّانية على الأذكار النواوية /٥(‏ ه"5-1”) . 

() انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۲/ )٠٠٠٤‏ . 
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وقال أيضاً : " روى سعيد بن منصور وسمرة ابن حبيب وحكيم بن عمير قالوا : إذا سوي على اميت قبره 
والرف الاق انرا نة أن يقال للت غعد فر ا فة قل ل إله لاش كلت مرات ويا فلات : 
قل ريي الله وديني الإسلام » ونبيي محمد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » الله أي أتوسّل إليك بحبيبك المصطفى أن 
ترحم فاقتي بالموت على الإسلام والإيمان » وأن تشمّع فينا نبيّك عليه أفضل الضّلاة والسّلام ... " (2 . 

وقال أيضاً : " ... وصلّ الله على سيّدنا ومولانا محمّد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وذريّته ومن والاهء 
ونسأل الله سبحانه متوسّلين إليه بالنَي المصطفى الرّحيم أن يجعله وشرحه ومختصره هذا عملاً خالصاً لوجهه 
الكريم ون ينفع به " () . 

وقال أيضاً : " وفقنا الله تعالى بفضله » ومنَّ علينا بالعود على أحسن حال إليه » بجاه سيّدنا محمد صل الله 
ال 

وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمّد بن عمر الخفاجي (74١1ه)‏ : " وأنا الآن منتظرٌ لألطاف رَبَى › 
وهو في کل الأمور حسُبى » أن يُعيدني لجواره » واجتلاء نُورٍ حبيبه واه » به إليه مُتوسَلاً » وني َيل رجائي 
توكلا لا مُتأكلاً " () . 

وقال أيضاً : " جمع الله لنا حََْرِي الدّنيا والآخرة » بجاه المصطفى الأمين » آمين "() . 

وقال أيضاً : " اللهمّ كا يسرت هذا الإتمام يسر لنا حسن الاختتام » بجاه نبيك عليه أفضل صلاة وسلام 
وعلى آله وصحبه الكرام " () . 

EI‏ حون اناد كرس اناك اااي د E‏ حيناقه وال عدا مياه بدا وها عفد سل 


الله عليه وَسَلَّم وعلى جميع الأهل والأصحاب "() . 


() انظر : مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح )۲۱۲/١(‏ . 

() انظر : مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص۹٦۲)‏ . 

() انظر : مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (۲۸۲/۱) . 

(:) انظر : ريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدَّنيا (ص١۳۸)‏ . 

نظر : ريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدَّنيا (ص۸٤٤)‏ . 

() انظر : حَاشِية الشَّهَابٍ عَلَ تفْسيرٍ البَيضَاوِيء الْسّاة : عِنَايةٌ القَاضِي وكِمَاية الرّاضِي على تفْسيرٍ البَيضَاوي (5/ 505 . 
نظر : حَاشية الشاب على تفْسيرٍ البَِضَاوِي ء امُسََاة : عِنَايةٌ القَاضِي وكِمَايةٌ الرّاضِي على تفْسيرٍ البَيضَاوي (۷/ 23100 . 
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تعن 


وقال أيضاً : " اللهمّ اجعلنا من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » بجاه أكرم الرّسل صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ول اله رتفي عن از 

وقال أيضاً : " اللهمٌ إني أسألك بجاه حمّد صل الله عليه وَسَلّم زكاة نفسي وتقواها فأنت وليها ومولاها " 
(). 

وقال السيخ العامة محمّد أحمد الخطيب الشّوبري الشّافعي (٩٠٠٠ه)‏ في الجواب على سؤال ورد إليه عن 
كرامات الأولياء والاستغاثة بهم بعد الوفاة : " ... ويجوز التوسّل بهم - يعنى الأولياء - إلى الله تعالى 
والاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والعلاء والصَّاحين بعد موتهم ؛ لأنَّ معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء لا 
فارق بينه إلا التحدّي > أما الأنبياء فلأئّم أحياء في قبورهم 0 وون كرا وروت نه الأخيار 
الأبخيضة ا وا و + و ا ا و ا را وروا هارا 
يقاتلون الكمّار » أمًا الأولياء فهي كرامة هم » فإنَّ أهل الحق على أله يقع للأولياء بقصد وبغير قصد أمور خارقة 
للعادة يجريها الله تعالى بسببهم » والدّليل على جوازها : أَّها أمور ممكنة» لا يلزم من جوازها ووقوعها محال أصلاً 
#وكل ا فيو معن الوقوع 00 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد ميارة الفامي المالكي (77١1ه)‏ : " ... نتوسّل إليك بجاه حب 
الخلق " () . 

وقال أيضاً : " ... أبقى الله وجوده كهفاً للإسلام » وجلاءً لغياهب الظَّلام » وأعانه على ما هو بصدد من 
إخماد الكفرة ونصرة الإسلام » وكبت أعدائه بجاه سيّدنا محمد عليه أفضل الصّلاة وأزكى السّلام " () . 


وقال أيضاً : " فاسأًل الع به على الدّوَامْ من رَينا بِجَاهِ سيّد الأنام " © . 


© نظر : حَاشية الشاب على تفسير البَِضَاوِي » امُسََاة : عِنَايةٌ القَاضِي وكِمَايةٌ الرّاضِي على تفْسيرٍ البَيضَاوي (۷/ 454) . 
() انظر : حَاشِية الشَّهَابٍ على تفْسيرٍ البَيضَاوِي » امُسََاة : عِنَايٌ القَاضِي و كِفَاية الرّاض على تفسير البَيضَاوي (7/ 2777 . 
() انظر : سعادة الدارين في الردّ على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية (۲۲۹-۲۲۸/۱) . 

() انظر : كتاب الدر الثمين والمورد المعين (7/ 07057 . 

() انظر : الدر الشمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) (ص۸) . 


() انظر : الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) (ص559) . 
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وقال أيضاً : " ... ثم طلب من الله تعالى التفع بهذا النّظم على الدَّوام والاستمرار متوسّلاً في نيل ذلك 
بجاه أي بقدر سيّد الأنام ... اللهمّ إِنا نتوسّل إليك بجاه أحبٌّ الخلق إليك » وأعظمهم قدراً عندك » سيّدنا 
ونا كه ربا هيم الايا ور مل عل هر وجح ال لياع و الد هن وا ادرالمان انلا يرع 
O SSE‏ 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن سليان المدعو بشيخي زاده » يعرف بداماد أفندي (07١1ه)‏ : " 
أَصْلَّحَهُمْ الله تَعَاكَ وَإِيَانَا بجاو تبي " () . 
وجاء في حاشية أبي الضياء نور الدّين بن علي الشبراملسي الأقهري (۸۷٠٠ه)‏ : "... حَرسَهًا الله تَحَالَ من 
کل سُوءٍ بجاو محمّد - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - " » وقال : اال الِْعَائَهَ عل العام جاه محمد سيّد انام 
وَمصَبّاح اللّلام " 0. 
ال ا ا 
الله تعالى التوفيق والقبول » بجاه الوّسول "() . 
وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمّد ابن العماد التكري الحنبلي » أبو الفلاح (85١1ه)‏ في ترجمة الحافظ 
تفي الدّين عبد الرّحيم بن الشيخ حب الدَّين محمّد الأوجافي المصري الشَّافعي (0٠4ه)‏ : " وقال في مرضه الذي 
مات فيه : 
نا مرضت من الذّنوب وثقلها وأيست من طبٌ الطَّبيب النّافع 
علقت أطاعي برحة سيّدي وأتيته متوسّلاً بالشّافي() 
وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي » أبو الفلاح (85١1ه)‏ » عن علي بن حميد 
أبو ا لجسن الذهلي : " ... وقبره يزار ويُتبرّك به "() . 


() انظر : الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) (ص١٠5)‏ . 
() انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )00١/1(‏ . 

() انظر : نباية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 27371 . 

() انظر : الدر لمختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار )١57/1(‏ . 


2 نظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب )507//١١(‏ . 


() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (5/ 5 357) . 
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وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمّد ابن العماد العكري الحنبلي » أبو الفلاح في ترجمة تقي الدّين أبو بكر 
بن محمّد بن محمّد بن عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر البلاطنسي الشافعي الحافظ » شيخ مشايخ الإسلام : " قال 
الشيخ يونس العيثاوي - وهو تلميذه - : هو من بيت صلاح وعلم » سمعت مدحه بذلك من السيّد كمال 
الدين بن حمزة » ودخل دمشق في طلب العلم » وأخذ عن علمائها المشار إليهم » ثم استوطنها » ولم يتناول من 
أوقافها شيئاً » وكان يجلس في البادرائيّة » وأرسل إليه بأموال ووظائف فلم يقبل . 

وكان عالاً » عاملاً » ورعاً » كاملاً » له مهابة في قلوب الفقهاء والحكام » يرجع إليه في المشكلات » لا يتردّد 
إلى أحد لغناه » وله هة مع الطَّلبة » ونصيحة واعتناء بالعلم » أمّاراً بالمعروف » ناء عن ا منكر » لا تأخذه في الله 
لومة لائم » لا يداهن في الحق » له حالة مع الله تعالى » يستغاث بدعائه » ويتبرك بلحظه » قائ بنصرة الشّريعة » 
حاملاً لواء الإسلام ‏ مجداً في العبادة » مجانباً للرّياء » لا يحب أن يمدحه أحد » يختم القرآن في كل يوم جمعة » 
ويختم في شهر رمضان كل ليلة ختمتين " () . 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي الدمشقي : " وأهل بغداد يستسقون 
بقبره ويسمُّونه ترياقاً مجرَّباً » قال مرّة لتلميذه السّرِي السّقطي : إذا كانت له إذا كانت لك إلى الله حاجة فأقسم 
عليه بي " () . 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمّد ابن العماد الككري الحنبلي » أبو الفلاح أيضاً » في ترجمة السيّد أحمد 
البخاري العارف بالله تعالى الشَّريف الحسيني : " ... وتوف بقسطنطينية » ودُفن عند مسجده » وقبره يُزار 
ويتبرك به" () . 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العاد العكري الحنبلي » أبو الفلاح : " قال اون 
العيثاوي- وهو تلميذه - : هو من بيت صلاح وعلم » سمعت مدحه بذلك من السيّد كال الدّين بن حمزة » 
ودخل دمشق في طلب العلم » وأخذ عن علائها المشار إليهم » ثمَّ استوطنها . ولم يتناول من أوقافها شيئاً . 
وكان يجلس في البادرائية . وأرسل إليه بأموال ووظائف فلم يقبل . 


() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۱۰/ ۲۹۸) . 
() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب /١(‏ 07 ”7) . 
() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب /۱١(‏ 157) . 
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وني حوادث سنة ست وثلاثين وتسعرائة » قال الإمام ابن العماد الحنبلي (۸۹٠٠ه)‏ : " ... وفيها تقي الدّين 
أبو بكر بن محمّد بن محمّد بن عبد الله بن أبي بكر بن أب بكر البلاطنسي الشافعي الحافظ » شيخ مشايخ الإسلام » 
العلّامة المحقّق » الناقد المجتهد . وكان عالماً » عاملاً » ورعاً » كاملاً » له مهابة في قلوب الفقهاء والحكام » يرجع 
إليه في المشكلات ء لا يتردد إلى أحد لغناه » وله همّة مع الطلبة » ونصيحة واعتناء بالعلم » أمّاراً بالمعروف » ناء 
عن المنكر » لا تأخذه في الله لومة لائم » لا يداهن في الحق ‏ له حالة مع الله تعالى » يستغاث بدعائه » ويتبرك 
بلحظه ... " () . 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي » في ترجمة صبح بن أحمد الحافظ أبو الفضل التميمي 
اسل المنقان N‏ "برو الدعاة اناه ا 

وقال أيضاً في ترجمة أبي بكر أحمد بن علي بن أحمد الحمذاني (۳۹۸ه) : " الفا سنسدا 1 

وقال أيضاً في ترجمة الملك العادل أبو القسم محمود بن زنكي 557ه) : " وروى أن الدعاء عند قبره 
مسكحات 2 

وقال أيضاً في ترجمة سيف الدّين أبو الحسن عل بن يوسف بن أي الفوارس القيمري (8هده : " والدعاء 
عند قبره مستجاب " . 

وقال أيضاً في ترحمة السّيخ أبو بكر بن داود الصا حي (01ه) : " والدّعاء عند قبره مستجاب "() . 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمّد ابن العماد العكري الحنبلي » أبو الفلاح في ترجمة علي بن حميد أبو 
الحسن الذهلي إمام جامع همذان : " وقبره يزار ويتبرك به " () . 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن حكّد ابن العماد العَكري الحنبلي» أبو الفلاح : " وإلى ذلك أشار الشَّيخْ 
العارف الصَّدّيق أبو محمد » المقرئ المعروف والده بالمدوّخ في " وسيلته الجامعة " » فقال : 

بجاه عديّ ذلك ابن مسافر به تسكن الأمواج في لجج البحر 
وإن قلته ليث لم يخط خطوة ولا الشّبر من قاع ولا البعض من شبر () 


() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۱۰/ ۲۹۸) . 
() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۳/ 9 )۲۷۸/٤( ۰)۱۰ /۳( )٠١‏ ۰ (5/ 0776( /اه). 
() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (0/ 5 77) . 
() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (5/ 7500 . 
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وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمّد ابن الععاد العكري الحنبلي » أبو الفلاح في ترجمة أحمد البخاري 
العارف بالله تعالى الشَّريف الحسيني : " وتوفي بقسطنطينية » ودفن عند مسجده » وقبره يزار ويُتبرّك به " () . 
وقال الإمام عبد القادر بن عمر بن بايزيد بن أحمد البغدادي (50١1ه)‏ : " ... ويسر لَه النضْر المتين › 
وَسَهل لَه المح المين » بجاه حَبيبه وَرَسوله محمّد الأمين آمين " () . 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الخرشي المالكي الخرشي (١١1ه)‏ : " ... وسل ليك بِجَاهِ 
ا لبي أن َل المَاصِدَ عَنْ قَرِيبٍ فإك قَرِيبٌ جيب " () . 
وقال الإمام الحسن بن مسعود بن محمدء أبو علي » نور الدّين اليوسي (١١١1ه)‏ : " نسأل الله سبحانه أن 
يكمل ذلك لنا وله ولسائر الأحبات بالفوز يوم الحشر والرضوان الأكبر > بجاه ييه المصطفى المبعوث إلى 
الأسود والأحمرء صل الله عليه وَسَلَّم وعلى آله وصحبه المجلين في كل مفخر " () . 
وقال الإمام محمّد أمين بن فضل الله بن حب الدّين بن محمّد المحبي في حديثه عن موسى القلبيبي الأزهري 
: " فما اخترته من شعره المعسول » هذه القطعة من موشح قاله في التوسّل بجاه الرّسول : 
الرسول الق من ي مط الأسزاز 
الطراط: 7المففية ٠‏ لماعي : «مححاضة الداز 
شاهرٌ السّيفِ القويم الْمْتطَّى مَاحِقٌ الأغياز 
كاليءً الإسلام حتى أن سا كاير الأزجاس 
شافع الت إذا اْتدّ الا صاع الوَسُْواس 
قد توسَّلتٌ به ارو المَرَحُ فاح 31 سايِي 
وأَزِل عن عَنائي وار وال اجات کی 
بلُط منك برذ ما وَج واشف أشقاييسي () 
00 


() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب /١٠١(‏ 157) . 
) انظر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب /١(‏ 0) . 
() انظر : شرح مختصر خليل للخرشي )٥۸/۱(‏ . 
() انظر : المحاضرات في اللغة والأدب (ص9١)‏ . 
VY‏ 


وقال الإمام محمّد أمين بن فضل الله بن حب الدّين بن محمّد المحبي الحموي الأصل » الدَّمشقي (١١١١هى‏ 
: " ... وَنقل في شّرحه على الْجَؤْهَرَة - يعني اللقاني - » قال : لَيْسَ للشّدائد والغموم يما جرّبه المعتنون مثل 
الول به صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم !!! َع جرب في ذلك قصيدت المقلبة بكشف الكروب بملاحات الحبيب 


جه عار شر ملو ع “ني 


والتوسل بالمحبوب التي أنشأنها بإشَارّة ردت عل اسان الخاطر الرحماني عند نزول بعض اللات » كَالْكَشَقَتْ 


ان كال الأر قن والكمؤاك وكاقيف اليف ا عبر شر كرو و 


يا أكرم الخلق قد ضَاقَتْ بي السّبل 
وَل أجد من عزيز أستجير به 
مشمر السَّاق يحمي من يلوذ به 
غوث المحاويج إن تحل أل سم 
تومل البائس الروك نصرة 
كنز الْمَقِير وَعز الود من خضعت 
من لِلينَامَى ب تال يَوْم أزمتهم 
لث الْكَتَائِب يَوْم الحخزب إن حميت 
من ترتجي في مقام امول نصرته 


ع 


محمد ابن عبد الله ملجاؤز ا 


اافتتح الام الميمون طائره 
الله أكبر ج التَضْر وانكشفت 
عزمة من رَسُول الله صَاادقة 
أغث أغث سيد الكونين قد نزلت 
ولاح شيبي وولي الْعُمر مهرما 


صلی عَلَیّك ھی دائ أبد 


() انظر : نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة .)5١ 5 /١(‏ 


ودق عظمي وَعَابَتْ عني اليل 
سوى رجي وبه تستشفع الرشل 
يَوْم البلاء إذا اال ل يكن بَلل 
كَهْف الضّعَاف إذا ما عَمها الوجل 
مكرم جين بعلو سره الخجل 


وللأرامل ستر سابغ ‏ خضل 
وطيسها واستحد البيض والأسل 
ومن به تكشف الغنعاء والغلل 
يوم التنادي إذا ما عمتا الول 
ب الكظاء ور فو جه حت 
12 الكموة: ا 
وهمّة يمتطها لاز البطل 
بتا الرّزايا وَعَابَ الل والأختل 
بعسكر الذّنب لا يلوى به عجلل 
وَكن شفيعاً ل إن زلت التغكفل 
وَأنت غوث لمن ضاقَتْ بو الشبل 
إن" شايع ر مدل 


وآلك الغرّ والصحب الح رام كَذَا مُسلما والسَّلام الطَّيبٍ ا لحفلل () 
وذكر الإمام محمّد أمين بن فضل الله بن حب الدَّين بن محمد المحبي الحموي الأصل » الدمشقي (١١١١هى‏ 
» شعراً من شعر أي الُوَاهِبٍ محمّد بن عَلِيَ بكري الصديقي الْضْرِيّ الشافعي (0١1ه)‏ في خلاصة الأثر» منه : 
ويحفظ رب الاين كريمكم لكم رَبتا الرّحمن من قضله يرْعَى 
بجاه رَسُول الله أفضل مُرْسل ترى الأسد ني الغابات من حوفه صرعى () 
وقال الإمام محمد أمين بن فضل الله بن حب الدّين بن محمّد المحبي الحموي الأصلء الدمشقي (١١١١هى‏ 
وال و اجرح رس رج تار سر ارال 
المحبي أرسل لصاحب التَّرجمة برسالة » جاء فيها : " ... جعل الله تَعَالَ يمل سعادته عَنِيا عن الافصاح » وجياد 
أَؤْصَافه الْحْسَنَة متبارية في ميدان المداح » بجاه سيّدنا محمد الذى علا على البراق » وتشرفت به الآقَاق » وَآله 
اكرام وَأَضْحَابه الفخام ... " () . 
وقال الإمام محمّد أمين بن فضل الله بن حب الدَّين بن محمّد المحبي الحموي الأصل » الدمشقي (١١١١هى‏ 
نقلاً عن الإمام محمّد بن محمّد شمس الدَّين القدسي الشافعي الدمشقي المْرُوف في بلاده بان خصيب وبالسيد 
الصادي وفى دمشق بالسيد القدسي (8١٠1م)‏ في أحد كتاباته : " ... أمدّ الله تَعَالَ أطناب دولته السّعيدة » وأدام 
موك الكديةة ‏ دو ال ويخ لك عل و 0 : 
SGT‏ 
ف ترحمة. السك عبد الله بن سيت الله السبد يد الشّريف الْعْرُوف بابْن سعدى القسطنطينى وذكر قصيدة لأبيه » 
وفيها : " 


هَدَّازمَ نا عجيب ما فيه خل مصافي 
وَالفضل قد صَار ذبا وللرّواج ماي 


فاا ترييسسا يق الا > اف 


() انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر )۸/١(‏ . 
() انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر )٠٤١ /١(‏ . 
() انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (7/ )٤۸٤‏ . 
() انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (5/ )٠١۸‏ . 
o‏ 


بجاه خير البرايا والآل أهل العفاف " () 

وقال الإمام محمّد أمين بن فضل الله بن حب الدّين بن محمّد المحبي الحموي الأصلء الدمشقي (١١١١هى‏ : 
" متضرّعاً لإله يسمع ويرى » أن يخلد ذكر الدَّولة المنصوريّة على صفحات الأيام » ويربط أطناب معدلتها باوكا 
الخلود والدوام » إلى قيام السّاعَة وَسَاعَة القيام » بمحكّد وَآله وعترته الطاهرين وَصّحبه المنتخبين " () . 

وقال الإمام عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي (1111ه) داعياً : " ... أسأل الله أن يرزقه 
كدر وكيا ده نا ارس ل وك الم ل 1 

وقال الإمام عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي (١١١١ه)‏ : " ... ثم قرئ المرسوم 
السّلطاني» وَفِيه غَايّة النَعْظِيِم والإجلال » وَنشر حاسن لمولانا الشَّريف سعد أعزَّه الله بجاه جده الأمين ... " (:) 


وقال الإمام عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكّي (١111ه)‏ : " ... ثمَّ استعفوا مَوْلَانا 
الريك دهي الع Nya Ras E AEA E‏ 
(). 

وقال الإمام جد أمين بن فضل الله بن حب الدّين بن عد المحبي (1111ه) : " ... فالله يمد أطناب 
دولته السّعيدة » ويديم صولته السّديدة » بمحكّد وآله » ومن سلك على منواله "() . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أحمد بن عبد الغني الدّمياطيّ» شهاب الدَّين الشّهير بالبناء (۷١١١هى‏ : " 
وأتوجّه للمولى تعالى أن يقبل هذا العمل » وأن يكرمني بخدمة كتابه الكريم وحفاظه المكرمين » بجاه سيّد 
المرسلين عليه أفضل الصّلاة وأزكى التسليم » والحمد لله رب العالمين " (© . 


() انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (5/ 55 35) . 


() انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (5/ ۲۹۳) . 
() انظر : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 27١ /١(‏ . 
() انظر : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (5/ )٤٩١‏ . 
() انظر : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (5/ ”077) . 
) انظر : نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة )4١ /١(‏ . 

() انظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص”) . 


۳۷٦ 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أحمد بن عبد الغني الدّمياطيّ » شهاب الدّين الشّهير بالبناء (۷١١١هى‏ : " 
وأرجو من الله تعالى متوسّلاً إليه برسوله سيّدنا محمّد صلی الله تعالى عليه وَسَلّم وعلى آله وصحبه عموم التّع به 
كان يله لكالل" 0 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أحمد بن عبد الغني الدّمياطيّ» شهاب الدَّين الشّهير بالبناء 111ه) : " ... 
وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه » مستعيناً به متوسّلاً إليه في ذلك بنبيّه سيّدنا حمّد صل 
لعل و سل ا "00 

وقال الإمام علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسني الحسيني » الشّهير بابن معصوم (1114ه) : " رجع إلى 
شعر الشيخ عبد الرّحمن صاحب التَّرجمة فمنه أيضاً مادحاً السيّد ثقبه ومهنتاً له بعافية ابنه السيّد قتادة ومتشكراً 
من إنعام أنعمه عليه : 
فلا زال في عر السّعادة مالكا زمام العلا والدّهر من جملة الجند 
بجاه التبي الطّهر مستنصراً وبالا ثمّة أعني من خقامهم المهدي 
عليهم صلاة الله ثم سلامه يدومان ماهر الصا عذب الرند() 

© 

وقال الإمام صدر الدَّين المدني » علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسني الحسيني » المعروف بعلي خان بن 
ميرزا أحمد » الشَّهِير بابن معصوم (1114ه) : " ... فالله تعالى يبقيك محروساً بجناب مأنوس القباب » متلفعاً من 
الجلالة بأشرف جلباب » مستقراً على كراسي الملك » وأعداؤك في الحلك » بجاه جدّك عليه السَّلام » وآله البررة 
الكرام » وصحبه الخيرة الأعلام " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزّرقاني المصري الأزهري (19١1ه)‏ : " وَأَساً 
عات عل الام حالصا لوَجْههِ بجا فصل الام " (© . 


() انظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص١)‏ . 
() انظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص9١1)‏ . 
() انظر : سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر (ص۸۷) . 

() انظر : سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر (ص ١‏ ؟) . 

(*) انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۳/ 2717/8 . 


VY 


وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزّرقاني المصري الأزهري (75١1ه)‏ أيضاً : " 
اساك مِنْ فَضْلِكٌ مُتَوَسّلاً إِلَيْكَ شرف رُسْلِكَ » أَنْ تَجعَلَهُ حالصا لِوَجْهِكَ , وَأَنْ تَنْقَمَ به » وَأَنْ عل سَبَبا 
للْمَوزِرضَاكَ وَلِقَايِكَ وَلِقَاءِ حَبِيبكَ محمّد - صل الله عليه وَسَلّم ..." (2 . 

وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدّين بن محمد الزرقاني المالكي 
(7١1ه)‏ أيضاً : " والله أسأل من فضله متوسّلاً إليه بأشرف رسله أن يجعله لوجهه خالصاً " () . 

وقال الإمام أبو عبد اله عد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدّين بن كد الزرقان المالكي 
(1171ه) أيضاً : " وينبغي للزّائر أن يكثر من الدّعاء والتّضدّع والاستغاثة والتَشمّع والتّوسّل به صل الله عليه 
وَسَلَّم ه فجدير " أي : حقيق " بمن استشفع به أن يشمّعه الله تعالى فيه " » ونحو هذا في منسك العلامة خليل» 
وزاد وليتوسّل به - صل الله عَلَيِْ وَسَلّم » ويسأل الله تعالى بجاهه في التّوسّل به ؛ إذ هو حمل جبال الأوزار 
اهال الأدرب: ن ر لتقا عه رها عبد ركه 9 اها فلب رن اقل قلاق للك انهو عزوم 
SES 0‏ ا ا ا 
ا أنه نطق تر الشول دنا | آله رابا يما 4 [النساء : 74 ]» انتهى . 

ولعلّ مراده التعريض بابن تيمية » " واعلم أن الاستغاثة هي طلب الغوث " الإعانة والنّصر + " 
فا مستغيث يطلبٌُ من المستغاث به أن يحصل له الغوث منه » فلا فرق بين أن يعبر بلفظ الاستخاثة مالسل أن 
كعم أو النّجِوّه - بجيم قبل الواو» " أو التَّوَجُه " بتقديم الواو على الجيم ؛ لأا من ال جاه والوجاهة » ومعناه 
:علو القذر وال له" اة 

" وقد يتوسّل بصاحب ال جاه إلى من هو أعلى منه " . كالتّوسّل بالمصطفى إلى الله » ثم إن كلا من الاستغاثة 
والتَّوسّل والتشفّع الو جه بلي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ كرا ق ع ا و" ' مصباح الظَّلام في 
المستغيثين بخير الأنام " واقع في كل حال قبل خلقه » وبعد خلقه في مدَّة حياته في الدّنيا » وبعد موته في مدّة 
البرزخ » وبعد البعث في عرصات القيامة " جمع عرصة » كل موضع لا بناء فيه " فأمّا ا لحالة الأولى " قبل خلقه 
" فحسبك ما قدّمته في المقصد الأوّل من استشفاع آدم به - عليه الصّلاة والسّلام - لا خرج من الجنّة » وقول 


() انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (5/ 198) . 
() انظر : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )٤١۷ /١١۲(‏ . 
YA‏ 


الله تعالى له : يا آدم » لو تشمّعت إلينا بمحمّد في أهل السّماوات والأض لشفعناك " » أي : لقبلنا شفاعتك . وفي 
حديث عمر بن الخطاب عند الحاكم والبيهقي وغيرهما : " وإنَّ " للتعليل " سألتني بحقّه غفرت لك " ما وقع 
منك " ويرحم الله ابن جابر حيث قال : 
به قد أجاب الله آدم إذزدعا ونجَّى في بطن السّفينة نوح 
وماغترت الثار ال يل لتؤوره ومن أجله نال الفداء ذبيح 

" وصح ن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » قال : "ا اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب » أسألك بحقٌّ 
محمد لا غفرت لي » قال الله تعالى : يا آدم » وكيف عرفت محمّداً ولم أخلقه » قال : يا رب » إلّك كا خلقتني بيدك › 
ونفخت فيّ من روحك , رفعت رأسي ٠‏ فرأيت قوائم العرش مكتوباً عليها : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
فعرفت أنّك لا تضيف إلى اسمك إِلّا أحبّ الخلق إليك » فقال الله تعالى : صدقت يا آدم » إِنَّه لأحبٌ الخلق إن » 
وإذ سألتني بحقّه فقد غفرت لك » ولولا محمّد ما خلقك " ذكره الطبري » وزاد فيه : " وهو آخر الأنبياء من 
ذريّتك " . 

نجي - بضم النون وشد الجيم » " وأمّا التوسّل به بعد خلقه مدَّة حياته » فمن ذلك الاستغاثة به - عليه 
الصّلاة والسّلامِ - عند القحط وعدم الأمطار » وكذلك الاستغاثة به من الجوع » ونحو ذلك ما ذكرته في مقصد 
المعجزات ومقصد العبادات في الاستسقاء » ومن ذلك : استغاثة ذوي العاهات به » وحسبك : " كافيك على 
طريق الإجمال " ما رواه النّسائي والتّرمذي " والحاكم » وقال على شرطهما» " عن عثمان بن حنيف ... " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء (۷١١١ه)‏ : " آمين 
آمين آمين بجاه الي الأمين " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء : " نسأل الله تعالى أن 
يعصمنا من الزّلل في مسالك الدّين » ويوصلنا إلى رضاه في كل قول وعمل وهو المعين » آمين بجاه التي 
الأمين" © . 


() انظر : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية .)577-11١9/١51(‏ 
() انظر : روح البيان )١57 /١‏ . 
() انظر : روح البيان (۳/ 27068 . 

۳۷۹ 


وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوت » المولى أبو الفداء 1179ه) : " واجعل 
رقيمي هذا سبباً لبياض الوجه كما تبيّض وجوه أوليائك » وامح مسوّدات صحائف أعمالي بجاه حبيبك محمّد 
حب أنبيائك" () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء أيضاً : " نسأل الله 
تبحاثه أن ختينا عل أقضل الأغ ال الذئ هر التوتهيد وذكر رت الغرشن المجيد و حا فى جات زى من 
تحتها الأخبار » ويشرّفنا برؤية جماله المنير في الليل والتهار » آمين بجاه التي الأمين " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء أيضاً : " نسأل الله 
تعالى أن يبعثنا آمنين بجاه التي الأمين " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء أيضاً : " نسأل الله 
سبحانه أن يعصمنا من الزَّلل ويحفظنا من الخلل » ويجعلنا في القبر والقيامة من الآمنين » ويبشّرنا عند الموت 
برحمة منه وفضل مبين » بجاه التَبي الأمين والأنبياء المرسلين والملائكة المقرَّبِين " () . 

وقال الإمام حمّد بن حكّد بن محمّد بن أحمد البديري الحسيني » الدمياطيّ الأشعري الشافعي » أبو حامد 
(1140ه): " منحني الله تعالى به فوق منتهى الأماني بمحمّد وآله وصخبه ذوي التّهاني وبدور التداني " () . 

وقال الإمام محمّد بن عيسى بن محمود بن كنان الحنبلي (1157ه) : " ... ونسأله القبول بجاه الرّسول 
0 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن مصطفى بن عثان » أبو سعيد الخادمي الحنفي (1157ه) : " وَيَجورٌ التوسّل 
إلى الله تحال وَالِاسْتَان بالَْنْيَاءِ الصا ين بَعْدَ مم ٠‏ لن الُعجِرَة وَالكرامة لا نَْطِْ بوهم . وَعَنْ الرَفِيَ 


ص 
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أيضا : بِعَدَم الْقطاع الْكَرَامَةٍ الوت . وَعَنْ إِمَام الَرَمَيِنِ : ولا يُنْكِرٌ الْكَرَامَةَ وَلَوْ بَعْدَ الوت إلا رَافِضِيٌّ . وَعَنْ 


: روح البيان /٤(‏ ۳). 

روح البيان (9/ 20٠١7‏ . 

روح البيان (9/ )٠٠١‏ . 

روح البيان 2505/90 . 

: الجواهر الغوالي في ذكر الأسانيد العوالي » مخطوط . 

يوميات شامية ( الحوادث اليومية من تاريخ أحد عشر وألف ومية ) » (ص5؟)» (ص١١١)‏ . 
الكل 


EE EE ع‎ 


صم 


الور ادن فق الها اتن يده نذا مات يرد مِنْهُ فيَكُونْ أَقْوَى في التَّصَدْفِ » كَذَا َل عَنْ تور 
الدَايَةِ لأبي عل السّنْجِيٌّ " () . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن مصطفى بن عثان » أبو سعيد الخادمي الحنفي (1157ه) أيضاً : " 
ا حصن الحْصِينٍ - يقصد الإمام الحافظ ابن الجزري الشَّافعي 0ه عِنْدَ تَْدَادٍآدَابِ الذّعاء : وَأَنْ يشا اله 
عا بِأسَْائه الْعظام وَأَسَْائهِ اتی » وَيَتوَسّلَ إلى الله تحال بأنبيائه والصالحين "() . 

وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن عبد ال هادي e‏ العجلوني الدمشقى » أبو الفداء (۲١١١ه)‏ : " وما 
يناسب إيراده هنا ما نسب لبعضهم : 
قرّبَ الرّحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخره 
فلئن رحمت فأنت أكرم راحم وبحار جودك يا إلمي زاخرة 
آنس مبيتي في القبور ووحدتي وارحم عظامي حين تبقى ناخرة 
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فأنا المسيكين الذي أيّامه ولق .يأوذان ‏ غوت شوائرة 

يا رب فارحمني بجاه المصطفى كنز الوجود وذي ابات الباهرة 

وبخير خلققفك ل أزل متوسّلاً ذي المعجزات وذي العلوم الفاخرة () 
60 

وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن عبد اهادي الجراحي العجلوني الدمشقي » أبو الفداء (117ه) أيضاً : " 

وضع الله عنّا سيئات أعمالنا بأفضاله الجاري » وختمها بالصّالحات » بجاه محيّد صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم سيّد 


8 


السّادات " () . 
وقال الإمام إسماعيل بن محمّد العجلوني الجراحي الشافعي (1171ه) : "... انتهى ما في الموضوعات 
للقاري » وضع الله عنًا سيّئات أعمالنا بأفضاله الجاري » وختمها بالصَّاحات » بجاه محمد صل الله عَلَيْهِ وَسَا 


سيد السّادات ... " () . 


() انظر : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (۱/ )٠٠۳‏ . 
() انظر : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (۳/ )٠١١‏ . 
() انظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس )٤۸/۲(‏ . 
() انظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس (۲/ )٠١٠١‏ . 

۳۸۱ 


وقال الإمام حسين بن محمد المحلي الشافعي المصري (1170ه) : " وهذا آخر ما أردناه » جعله الله من 
الأعمال المقبولة » المنتفع بها على الدَّوام » بجاه سيّدنا محمد أشرف الأنام » وعلى آله وأصحابه أفضل الصّلاة 
والسّلام " 00 . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن عمر بن صالح المنيني (17١1ه)‏ : 
لذ بجاه الذي أجار الغزاله وله بالبهاء تعنو الغزاله 


EN 


لاح بدراً للعالمين منيراً وله الله قد ات كاله 
لاذت الأنبيا به يوم هول دهش الاس مذ رأوا أهواله 
لطفت ذاته فشفت بنور ظل يمحو إن قام يمشي ظلاله 
لمن العيس في الحجير ترامت تتفيًا ظل العقيق وضاله 
لك يا خير مرسل تتهادى في سراها أعطافها اياله () 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن خليفة بن رزق الله بن عبد الواحد بن علي المساكني (77١1ه)‏ : " ... والله 
أسأل أن يتم لنا وَلّك بِالحُسْنَى إِذْ بلغت الرُوح التراقي » وَأن يجمعنا وَِّاك ومشايخنا في أعلّ المراقي » بجاه 
أفضل من علم وَعلم صل الله عَلَيْهِ ول آله وَصَحبه وَسَلَّم " (0 . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصّعيدي العدوي ل امد ل" 
علق بِمَحذُوفٍ حال تتارّعَ فيهًا افع ال ادمه » أَيْ : رَحَهُ الله إل في حال كَوْنئَا مُتَوَسلِينَ بمحمّد 
O‏ 

وقال الإمام كد بن عكد بن الحسيتي الزبيدي الشّهير بمرتضى (0:*٠ه)‏ :" ... وأمًا صفوان ابن سليم» 


فهو : أبو عبد الله » وقيل : أبو الحرث القرشى الزهرى الفقيه » وأبوه سليم مولى ميد بن عبد الرّحمن بن عوف » 


() انظر : كشف الخفاء ومزيل الالباس عا اشتهر من الاحاديث على السَّنّة النّآس (۲/ )٤۱۹‏ . 
() انظر : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة (ص۲۹۹) . 

() انظر : معجم أعلام شعراء المدح النبوي (ص٥۷)‏ . 

() انظر : فهرسة علي بن خليفة المساكني (ص288) . 

() انظر : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني )٥ /١(‏ . 

۸۲ 


قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث عابد » وقال يحيى بن سعيد : هو رجل يُستسقى بحديثه » وينزل المطر من السّماء 
تذكرة ا "2)07 

وقال الإمام محمّد بن محمد بن الحسيتي الزبيدي الشهير بمرتضى (١٠٠٠هى‏ أيضاً : " ... وقال أحد بن 
حنبل هو يُستسقى بحديثه وينزل القطر من السَّماء بذكره ..." () . 

وقال الانام عد بن كن الحسينى الزبيدى الشهين بمرتضئ أيضا :"قال مود بن عك »نخدا الزن 
» حدّئنا سريج بن يونس » حدَّئنا إسماعيل بن مجالد » عن أبيه » عن الشعبي » قال : حضرت عائشة رضي الله 
عنها » فقالت : إن قد أحدثت بعد رسول الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم حدثاً » ولا أدري ما حالي عنده » فلا تدفنوني 
معه » فإ أكره أن أجاور رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » ولا أدري ما حالي عنده ‏ ثم دعت بخرقة من قميص 
رسول الله صل الله عليه وَسَلّم » فقالت : ضعوا هذه على صدري وادفنوها معي لعل أنجو بها من عذاب القبر" 
(). 

قلت : لقد قامت الأيدي الأثيمة المجرمة عدوّة الحق وأهله بإزالة ما نقلناه هنا من كلام نفيس » من نسخة 
" إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين " الموجودة في ( المكتبة الشّاملة / الإصدار السَّادسء لاله لا 
مواق م فاق قح و انهلة عن ا ل ثريا لقيش عن ا + كدت : 
مراوغة » عبت » فجوٌ ... ولذلك فاي أدعو الجميع إلى عدم الاطمئنان إلى المكتبة السَّاملة » ولا بد لطالب الحقٌّ 
من العودة إلى الكتب الورقيّة ذات الطّبعات القديمة » فإنَّ من يدّعون السّلفيّة ما فتئوا يعبثون ويعبثون بكتب 
لرات::: 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني » أبو الفيض » الملقب بمرتضى » الزَّبيدي (١٠٠٠هى‏ 


و 


أيضاً : " وآثازها جليلة كثيرة لا يَسَعْها هَذَا المخْنْصَمٌ وَالله يردها دار إسلام» بمحمّد وآلِهِ عليهمٌ السّلام " () . 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الذّين (0/ 23٠١‏ . 
() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (۷/ )50١‏ . 
() انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّينَ (۱۰/ ۳۳۳) . 


() انظر : تاج العروس من جواهر القاموس )0١١/١9(‏ . 
TAT‏ 


وقال الإمام محمّد خليل بن علي بن محمّد بن محمّد مراد الحسيني » أبو الفضل (1705ه) : " ... وكان صل 
الله عََيْهِ وَسَلّم وزاده فضلاً وشرفاً ورفعة لديه كثيراً ما يذكر لأصحابه أخبار من مضى من الأمم ليسلكوا بذلك 
الطّريقة المثل والطريق الأتم » فتتوجّه اللهمٌ إليك به إذ هو الوسيلة العظمى لمن استمسك بسيبه " (0 . 

وألّف الإمام سليمان بن عبد الومَّاب (1+08ه كتاباً سه : " فصل المنطاب في الردٌ على محمّد بن عبد 
الومّاب ٠"‏ رد فيه على أخيه محمد بن عبد الوهاب » وهذا أوّل كتاب ألف في الرَّدٌ على الوهابية . 

وقال الإمام أبو عبد الله الطّالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي (1714ه) : " اللهك يا من نفع 
البعض بالبعض انفعنا بهم بجاه من له جاه عندك يا رب العالمين » آمين " () . 

وقال الإمام سليمان بن محمّد بن عمر البَجَرْرَمِيٌ المصري الشافعي (1171ه) أيضاً : " وَحِكْمَةُ تَوَسَّلِه به 
ود ّي صَلَّ الل علي وَسَلَم مع آله عَم يحبا ومين شاه إلى رفعة قرابة رشو الله صلى الله علي 
وَسَلّم وَفرِْمْ مِنْالله... 0 

وقال الإمام سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي (111ه) : " قال عبد الله بن المبارك : قدمتٌ 
المدينة في عام شديد القحط » فخرج التاس يستسقون وخرجت معهم » إذ أقبل علينا غلام أسود عليه قطعتا 
خيش قد انّزر بإحداهما ووضع الأخرى على عاتقه » فجلس إلى جنبي فسمعته يقول : إهي اختلفت الوجوه 
ES‏ بارع مدعي و RUE CEREN‏ رانين خوك 
عباده منه إلا الجميل أن تسقيهم السّاعة » فلم يزل يقول السّاعة السّاعة حتى اكتست السّماء بالغهام » وأقبل المطر 
من كل مكان . قال ابن المبارك : فجئت إلى الفضيل رضي الله عنه » فقال لي : أراك كثيباً » فقلت : قد سبقنا إليه 
يثنا وتولّاة دوننا ؛ وقصصت عليه القصّة » فصاح الفضيل وخرٌ مغشياً عليه ... قوله : ( وإنًا نتوسّل الخ ) 
وحكمة توسله به دون التبي مع أنه أعظم وسيلة حياً وميتاً الإشارة إلى رفعة قرابة رسول الله وقربهم من الله " 
(). 


9 نظر : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر /١(‏ ؟) » » وانظر في سلك الدرر أيضاً : (۱۱۳/۱) ۰ (۱/ »)۷٤/۲( » )۲۸/۲( 221١18‏ 
)۲[ 1۸۷( قاين ف )/ 1۰0(« )1۰71/1( )/ €0(« ل .V€/0 (Vo‏ 

() انظر : فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور (ص8١١)‏ . 

() انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب "حاشية البجيرمي على الخطيب " (7/ )۲٤۳‏ . 


TAS 


ولف الإمام السيّد علوي بن أحمد الحداد ١١۲٠ه)‏ كتاباً في الموضوع سرّاه : " السّيف الباتر لعنق المتكر 
على الأكاير " . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصوفي (1774ه): " 
جعلنا الله تعالى من أهل ذاك المقام» بجاه سيّد الأنام » عليه أفضل الصّلاة وأزكى السَّلام " () . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي ٠۲۲١‏ 
أيضاً : " نسأل الله سبحانه أن يكسوه جلباب القبول » ويُبلغ به كل من طالعه » أو حضّله القصدّ والمأمول » 
بجاه سيّد الأوّلِين والآخرين » سيّدنا ومولانا محمّد » خاتم التبيين وإمام المرسلين " () . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصّوف (١۲۲٠هى‏ 
أيضاً : " نسأل الله سبحانه أن يكسوه جلباب القبول » ويُبلغ به كل مَن طالعه » أو حصّله القصدّ والمأمول » 
بجاه سيد الأولين والآخرين » سيّدنا ومولانا محمّد » خاتم التبيين وإمام المرسلين " () . 

وألّف الإمام كد عطاء الله بن كد بن إسحاق شيخ الإسلام الرومي (1+73ه) كتاباً بعنوان : " شرح 
الرّسالة الرّديّة على طائفة الوهّابيّة " . 

وقال الإمام محمود بن سعيد مقديش الملقّب بأبي الثّناء الصّفاقسي (199ه): " ... شيخنا وشيخ شيوخنا 
الحاج النّاسك الأبر أبو الشّناء حمود بن سعيد مقديش الصّفاقسي أصلاً ووطناً وقراراً المالكي مذهباً » الأشعري 
اغتقادا » أستيل الله غلا وعليه جلاييب سره يجاء سيدا مد نيه وغه "2:07 

وقال الإمام محمود بن سعيد مقديش الملقب بأبي الثناء الصفاقسي (58١1ه)‏ أيضاً : " وأنشد الأريب 
الأديب الشيخ أبو إسحاق الحاج الأبر إبراهيم الخرّاط » أبقى الله مهجته وأحسن عاقبته في هذه الواقعة ما كتب 
على ضريح ال حاج الأبر أي لانم قوق شاي RA SE‏ 
هذا القَربح المشتهر ل فين 
رو ل سی ط اف وححٌّ واعتمر 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )۱١ /١(‏ . 
() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ ۳۷۹) . 
() انظر : البحر المديد (۸/ 6515) . 
() انظر : نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار (5717//1) . 
A0‏ 
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تت 1 0 1د نا ٠‏ لكين س 
وأربع ون جاهدوا معه فم اوا عن أثر 
بارا ال ا عم بجاا سيد البش ر 
تاريخه في رابع من قرن ڈث الث عشر () 

وقال الإمام حمود بن سعيد مقديش الملقب بأبي الثناء الصفاقسي (۲۲۸٠ه)‏ أيضاً : " ... والله تعالى ينصر 
مولانا السّلطان وعساكر الإسلام ويحمي الجميع من طوارق الحدّثان » وألزم الكفرة الذلَّة والموان » بجاه نينا 
محمّد عليه أفضل الصّلاة وأزكى السَّلام " () . 

وجاء في حاشية الطّحطاوي ١۲۳٠ه)‏ على مراقي الفلاح : " قوله ( فيتوسّل إليه بصاحبيه ) ذكر بعض 
العارفين أن الأدب في التّوسّلَ : أن يتوسّل بالصّاحبين إلى الرّسول الأكرم صل الله عليه وَسَلّم م به إلى خضرة 
اناس e‏ أ Ea‏ اشطة عليها ودا عدا OSE‏ 

وقال الإمام محمد بن محمّد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز الستباوي الأزهري » المعروف بالأمير 
۳ه : "عفر الله عا ذَنْبَ مُوَلَّفِهِ وَمَساچخه وَوَالِدَيْهِ » وَكِنْ قَرَأهُ وَتَأمَلَهُ و بویع المُسْلِمِينَ » وَلِكَاتِيه » بجاو 
E‏ ۰ 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن حسن الجبرتي ا مورخ (۲۳۷٠ه)‏ : " ... ثم رأيت في " الفتوحات الإيّة في نفع 
أرواح الذوات الإنسائيّة " وهو كناب نحو كراس لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما نضّه : إذا آراد الشّيِعْ أن 
يأخذ العهد على الريد » فليتطهّر وليأمره بالتّطهّر من الحدث والخبث ليتهيًاً لقبول ما يلقيه إليه من الشروط في 
الطّريق » ويتوجّه إلى الله تعالى ويسأله القبول لما » ويتوسّل إليه في ذلك بمحمّد صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » لأنّه 
الوا ون ا 


() انظر : نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار (۲/ ۲۲۸). 
() انظر : نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار (۲/ ۲۲۹) . 
() انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح )١١١ /١(‏ . 
() انظر : ثمر الام شرح (غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام) (ص١7)‏ .( 
() انظر : تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (1/ 2755 . 


الملا 


وقال ل و ا هات 
ع الذي ارو ی اي عويت الطوان »ول عل لبیل ریا فارع امار 
با وَاجبة » أَيْ : ماده على الم امعط بع له سيلا ... وَالأَْصَلُ في الرَيارَة القَرْبُ من الَْرِ التّريف » بِحَيْتُ 
يكون الب م مع قَوَلَهُ توتشمل عض ا الْأَدَبُ الظّاهري وَالْبَاطِنِيٌ لِيظْمَرَ باّى ... ثم 
وسل به في جع مَطلُوبَاِ» ثم يفل كباله أبي بكر . - © يوشب إلى شرل اق تقل ل ر شت 
و ثم يسل په إلى رَسول الله .ثم يح إلى اقيم لم عل أل ء عَكَدًاء وَيَوَصَلُ يم إلى رشول اف .. 
"0. 


وقال الإمام أحمد بن محمّد الخلوتي» الشَّهِير بالصَّاوي المالكي (41١1ه)‏ أيضاً : ... ثم ياي كباله الْمَْ 
الشّريف ء وقول : " السّلام عَلَيّك يا سيّدي تَا ر سول الله» السّلام عَلَيْك يا سيّدي يَا حبيب الله » السّلام 


7 


و 


عله اسیا انيف نشل انه يق نم يتوسلْ به في بيع طوبه . ذا 6 قر بي بَكْرِ وَيَقُولُ : " 
السّلام عَلَيْك يا تَلِيقَةَ رَسُولٍ الله .. .ثم وسل بو إلى رول الله . تقل 5 قبَالَةَ قر عُمَرَ » وَيَقَولُ : " السّلام 
عك يَا صَاحِبَ رَسُولٍ اله السّلام عَليْك يار اومن عُمَر لاروق » اشد نك جَامَدت في الله حل 
س و 7 چا 0 5 ا رر 
هاده ... ثم يَتَوَسّل به إلى رَسُولٍ الله ثم خر إلى البتقيع فَيْسَلَمْ عل أَهلِهِ مَكَذَا وَيَتََسّلْ ِم إلى رَسُولٍ الله 

0" 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمد الخلوتي » الشّهير بالصَّاوي المالكي (41؟1ه) أيضاً : " ... تَعُودُ با 
ON ENS‏ 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد الخلوتي» الشّهير بالصَّاوِي المالكي (41؟1ه) أيضاً : " 1 اله ا 
فرح كُرَب آل بَيْتِ يتا وَاخُؤْمِنينَ أنه لَطِيفٌ كَرِيمٌ حَلِيمٌ بِجَاِ جَدّهِمْ سيد اُرْسَلِينَ عليه فصل الم لصّلاة وَأَنَمْ 


ا 


() انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (۲/ )۷۲-۷١‏ . 
() انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشَّمِخْ الدردير لكتابه المسمى 
أقرب المسالك يِذَْمَبٍ الْإِمَام مَالِكِ) (۲/ ۷۲) . 
() انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشَّمِخْ الدردير لكتابه المسمى 
أقرب المسالك يَذْهَبٍ الْإِمَام مَالِكِ) /٤(‏ 07/87 . 

AY 


5 
ت 
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وقال الإمام مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة » الرّحيبانى مولداً ثم الدمشقي الحنبلي (1147ه) : 

وقال الإمام مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة » الرحيبانى مولداً ثم الدمشقي الحنبلي (1747ه) : 
" (رَكَذَا) ابي (تَوَسّلٌ بِصَاحِِينَ) عَلَ الصّحيح من المْهَبٍ » قَالَهُ في " الْإِنْصَافِ ". (وَقِيلَ : يُسَنٌ) » قال الإمَامُ 
حمَدُ في مَدْسَكِهِ الذي كيه مووي : برشل بالتبي صل الله عليه وَسَلّم في ذُعَائِهِ " (© . 

وألّف الإمام القاضي إسماعيل التّميمي التونسي (1948ه) كتاباً سرّاه : " المنح الإلهيّة في طمس الصّلالة 
الومّابيّة > مخطوط بدار الكتب الوطنيّة في تونس رقم )۲۷۸١(‏ » ومصوّرتها في معهد المخطوطات العربيّة » 
القاهرة » وقد طبع . 

وني تعليقه على حديث : " الله | 
إلى ري في حَاجتي هَذِه لثقضى لي » اللهك فشفعّه فّ " » قال الإمام الشّوكاني (١٠٠٠ه)‏ : " ... وَفي الحديث دليل 
على راز التّوَسّل بِرَسُول الله صل الله عََيْهِ وَسَلّم إلى الله عر وجل مَعَ اعتقَاد أن المَاعِل هُوَ الله سُبْحَائَهُوَتعَالَ ‏ 
وأنّه الُمْطِي اماع » ما شَاءَ گان وَمَايَكَأ لم يكن " () . 

وقال الإمام محمّد بن علي الشّوكاني (1150ه) في نهاية أبواب الهدايا والضحايا من كتابه : " نيل الأوطار " 
: " وإلى هنا انتهى التُصف الأوّل من " نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار بمعونة العزيز الغمّار " » وصلى الله 
على نبيه المختار وآله الأخيار . بك اللهمّ أستعين على نيل الأوطار من أسرار منتقي الأخبار متوسّلاً إليك بنبيّك 
المختار "() . 


ني أسألك وأتوجه إِلَيْك بنبيّك محمّد تبي الرَّحمَة » يَا محمد : إن أتوجّه بك 


| 


قلت : وكعادتها ... قامت الأيدي المتمسلفة بشطب كلام الإمام الشّوكاني السّالف ء لاله يتعارض مع 
منهجهم وفكرهم حيث لا طاقة ولا قدرة لهم على محاربة فكر مجموع الأمّة إلا بالغش والكذب والتّدلِيس 


() انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشَّمِخْ الدردير لكتابه المسمى 
أقرب المسالك يَذْمّبٍ الام مَالِكِ) » )۸١١ /٤(‏ . 

() انظر : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى /١(‏ 4 97) . 

(7) انظر : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )۸١۷ /١(‏ . 

() انظر : تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين 235١7 /١(‏ . 

(:) انظر : نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخبار شرح منتقى الأخبار (0/ 73170) . 

A۸ 


والتّروير وتغيير الحقائق.... وقد عدت إلى طبعتين تضمّنتا كلام الإمام الشّوكاني الذي ذكرت » وهما : طبعة دار 
اليل روت ۷ة وطيعة إدارة الطبافة المتيرية + أكا اة الموتجرذة ف اة اام الاضدار 
السَّادس » فقد عبث فيها اللصوص العابثون المتمسلفون وشطبوا كلام الشّوكاني الذي هو كلام مجموع الأمّة 
التي لم يجد علماؤها ما يمنع من التَّوسّل » والنّسخة الموجودة في الشّاملة هي من تحقيق : عصام الذي الصّبابطي 
> دار الحديث » مصر » الطّبعة : الأولى » (141هء 1496م » ول أستطع الحصول على هذه السخة لأتأكد من 
مصدر التّروير : أهو من دار الحديث أم من القائمين على المكتبة الشّامله ... فمرحى ثم مرحى لمن تخصّصوا 
بتزوير الحقائق وقَلْبهًا » وهم هم على مدار الرّمان » وكأئَّهم : " تواصوا به  "‏ لكن للحقٌّ رجالٌ استعملهم الله 
تعالى لكشف تزويرهم وتدميرهم لكتب الثَّراتْ الذي ما فتئوا يحاربونه ويناصبونه العداء .. 

وقال الإمام محمّد بن علي الشّوكاني (1760ه) أيضاً : " التّوسّل به صل الله عليه وآله وَسَلَّم يكون في حياته 
درق مزق حفر و اناك و كت الوقن به لاھ ا و ق خا ونت ارش 
بغيره بعد موته بإجماع الصّحابة إجماعاً سكوتياً لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في توسّله بالعبّاس » 
رضي الله عنه . وعندي أله لا وجه لتخصيص جواز التّوسّل بالتبي صل الله عَلَيْهِ وس كبا زعمه الشيخ عز 
الدّينَ بن عبد السّلام لأمرين : الأول : ما عرفناك به من إجماع الصحابة » رضي الله عنهم . والثاني أنَّ التّوسّل 
إلى الله بأهل الفضل والعلم » هو في التحقيق توسّل بأعمالهم الصّالحة » ومزاياهم الفاضلة » إذ لا يكون فاضلاً 
الأباغالة ا و إل ااا و ان 00 

وقال الإمام حمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (00؟1ه) أيضاً : " ومنه الذّعاء الوارد إذا 
تفلت القرآن » عزاه الشّيوطي في أذكاره إلى الديلمي في مستد الفردوس » وابن حبّان : " الهم إن أسألك 
بمحمّد نبّك » وإبراهيم خليلك » وموسى نجيّك » وعيسى روحك وكلمتك ... " الحديث " () . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50؟1ه) أيضاً : " وأحسن الختام بجاه 
محمد صل الله عَلَيّْهِ وَآلِهِ وَسَلّم صلاة وسلاماً يدومان بدوام الملك العلّام " () . 


() انظر : الدر النضيد في إخلاص كلمة التّوحيد (ص9١-50)‏ . 


() انظر : الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )۲۹٤٩ /٩(‏ . 
۸۹ 


وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50؟1م) أيضاً : " وفقنا الله تعالى إلى 

4 ت ا .| N‏ ا 1 0 00 4 
سلوك سبيل السّلام وأصلح لنا النيات» وأحسن الختام بجاه محمد صَلى الله عليه وَألِهِ وَسَلمِ صلاة وسلاما 
يدومان بدوام الملك العلام " () . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50١1ه)‏ أيضاً في ترجمة | لسَّيّد علي بن 
إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن صَلَاح الْأَمِير : 

تعفن رن E‏ نذا قرول E‏ 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50؟1م) أيضاً : " وَلَا رَالّت الْعِنَايَة 
الزيافئة له فلخفظة و الشركة لدا عه اة امون رجاه سية اسن "0 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (1750ه) أيضاً ناقلاً عن الذَّريف غَالب 
بن مساعد : " ... وعزيزنا الإمَام ابن الإمام مير المُؤْمنينَ الور با رب الْعَالمين أدام اله لَه الأقال و 
بجاه جده الآمال "© : 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (1750ه) أيضاً ناقلاً عن يُوسُف باشا أمير 
المدينة المنوّرة : " دمّرهم الله وخذهم بجاه محمّد خير الْبرَيّة " () . 

وقال الإمام محمد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني أيضاً ناقلاً عن يُوسف باشا أمير المدينة 
المنوّرة : " ودمتم سا مين بجاه محمّد الأمين آمين " () . 

وقال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (۲٠٠٠ه‏ : " ... دام 
في عِرْوَإِنْعَام رحن وَاخْرَام » بجَاء مَنْ هو لِلأنْيَاء ختَامٌ » وَآلِهِ وَصَحْبِهِ السَادَة الكِرَام » عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الصَّلاة 
والسّلام " () . 
: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (75959/5) . 
لبدر الطالع بمحاسن من بعد لقرن لسابع )٤۲۲/۱(‏ . 
لبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (۲/ .)٠١‏ 


لطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (۱۸/۲) . 


لبدر لطالع بمحاسن من بعد لقرن لسابع 709/59 . 


ندر لطالع بمحاسن من بعد لقرن لسابع (۲/ 27515 . 
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رد المحتار على الدر المختار (5/ .)١١9‏ 
۳۹۰ 


وقال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدُمشقي الحنفي (1107ه) أيضاً : " 
وَكَذَا قول أسِيدُ الذنُوبٍ جاه ِو اراق راجيا من مولا الگريم ءوسلاب الْعَظِيم َكل ذِي جاو ده 
ع أن يَمْنَ عََيْهِ كرما وَقَضْلا بقبُولٍ هذا اسي وَالتمُع بو للْعِبَادِ» في عَامَةِ اباد "(0. 

وقال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (۲٠۲٠ه)‏ أيضاً : " 
... مَؤْلَانَا عَبْدُ ا وي قدي كَجّه جى راد الْقَاضِي سَابقاً بدِمَشْقَ الشّام » دام في عِزْ وَإنْعَامِ » وَل وَاخْيرَام » 
بِجَاهِ مَنْ هو لِلَْنْيياءِ تام ... "() . ۰ ۰ 

وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية للإمام ابن عابدين (55؟1ه) أيضاً : " وني هَِه السنَة - أَعْنِي سَنَةَ تشع 
وسين وَمِائَة الف - جَاءَ مِنْ اراد َء كي بِدِمَشْقَ » وذ فت أَهْلْ دِمَشْقَ سيا كَثِيراً مِنْهُ في السئة المْذْكُورَةٍ 
» الهم : أقثل كِبَارَهَا » وَأَمتْ صِعَارَهًا » وَأَفْسِدْ بيضَهًا » وَاذْقَعْ شَرّهَا عَنْ أَْرّاقٍ المْملِمِينَ » بجاو التي الأمين 
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَحْمَعِينَ ... " (0 . 

وقال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (1151ه) أيضاً : " ... يَقَولُ 
يڙ الذنُوبٍ » جام مذ اراق راجيا ِن ولاه اكيم موسلا يه الْمَظِيم » وَبكُلٌ ِي جاوِيِنْدَهتعالَ » 
أن يَمْنَّ عليه كرما وَقَضْلاً بول هذا السّعي وَالتمْع به لِلْعِبَاد » في عَامَةِ ة البلا » وَبُلُوع ارام » بِحْسْنٍ الختَام » 
OE‏ 

وناك لان ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المشقي الحنفي (57١1ه)‏ أيضاً : " 
وني مَذِِ الستة اغبي سَنَةَ تع ويي وَمائة ولي جَاء ِن اراد شَيْء كَديرٌ بده مَس وَقَدْ ل اَهَل دِمَشْقَ سيا 
كَبيراً مه في الست الدْكُورَةٍ الله : اقل ارما وَآمتْ صِعَارَهَا فيد بيصا وَادْقَمْ كَرَهَا عَنْ اراق امسْلِمِينَ 
بجَاهِ التي الأمين وَآلِهِ وَصَحْبه أَحْمَعِينَ " () . 


() انظر : رد المحتار على الدر المختار )۷۸/١(‏ . 

() انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ )١١9‏ . 

() انظر : تنقيح الفتاوى الحامدية (۷/ ١١7‏ 5) . 

() انظر : رد المحتار على الدر المختار )۷۸/١(‏ . 

9 نظر : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (۲/ ۳۲۹) . 


AY 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الشّرواني (5؟1ه) : " وكتب إل السيخ الفقيه 
العالم الفاضل اللوذعي عبد الله بن عثمان بن جامع الحنبلي ببلدة كلكتة أبياتاً » وهي هذه : 
عبس امول ا 357 العطانا يلم الشّعث أنا كالفقاع 
ويجمعنا بمن نہوى قرياً REE OF‏ 
بجاه المصطفى طط هه وآل وصحب قد قفوه م باتّباع () 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الشرواني (۳٠۲٠ه)‏ أيضاً ناقلاً عن السيّد 
الجليل المولوي ذو المقام السّامي غلامي علي آزاد البلجرامي رحمه الله تعالى : 
مقن الآلة علد انت واک ےھ ها أرق الخصى والؤسن روه 
بجاه خير الورى يا رب أهد له منّا صلاة مدى الأيّامِ ترضيه () 
وألّف الإمام محمّد عابد بن أحمد بن عل السندي الأنصاري المدني الحنفي (/1701ه) كتاباً ماه : " جواز 
الاستغاثة والتوسّل » وهي رسالة مخطوطة في خزانة الرّباط ‏ أل المجموعة )1١4*(‏ كتاني . 
وقال الإمام علي بن عبد السّلام بن علي » أبو الحسن التسُول المالكي (58؟1ه) : " ويجعله لنا وهم سلا 
جنات نعيم » بجاه أشرف خلقه سيّدنا محمد عليه أفضل الصّلاة وأزكى التَّسليم "() . 
وقال الإمام علي بن عبد السّلام بن علي » أبو الحسن التّسُولي المالكي (1708ه) أيضاً : " ... فنطلب من 
سيّدنا- نصره الله- أن يلتزم لنا بفضله من هذه البيعة القبول » مستشفعين بجاه جدّه الرّسول- صل الله عليه 
وغل آله الطيّين وض حايته المكين + وار دعوانا أن ا خمد رت العالين "© . 
وقال الإمام علي بن عبد السّلام بن علي» أبو الحسن التّسُوني (5؟1ه) أيضاً : " ... وَأَن يجعله حالصا 
لوجهه الكريم مُوجبا للخلود مَعَ الْأَحبّة وَالُسلمين في جنّة التعيم بجاه عين الرَّحمّة لْوَاسطَة في كل نعمه سيّدنا 
محمد الْضْطْفى الْكَريم " (© . 
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(') انظر : نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن (ص55 )١‏ . 
() انظر : نفحة اليمن في| يزول بذكره الشجن (ص5؟١1)‏ . 
() انظر : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد (ص7”9) . 
() انظر : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد (ص ١‏ 5 ”) . 
(:) انظر : البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام) )07١77/5(‏ . 

۳۹۲ 


وألّف الإمام إبراهيم بن عبد القادر الطّرابلسي الرّياحي التونسي المالكي (157ه) كتاباً بعنوان : " الرَّدُ 
على الومّابيّة " . 

وقال الإمام شهاب الدين حمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (١۲۷٠ه)‏ : " اللهمّ اجعلنا سعداء الذَّارين 
بحرمة سيّد التّقلين صل الله تعالى عليه وَسَلَّم " () . 

وقال الإمام شهاب الدَّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (70١1ه)‏ : " وهذا الذي ذكرته إلا هو 
لدفع و عن النَّاس والفرار من دعوى تضليلهم- كما يزعمه البعض- في التّوسّل بجاه عريض ال جاه صل الله 
عَلَيْه وَسَلّم لا للميل إلى أنَّ الدّعاء كذلك أفضل من استعمال الأدعية المأثورة التي جاء بها الكتاب وصدحت بها 
آليستة السّنّه » فإلّه لا يستريب منصتُ في أن ما علمه الله تعالى ورسوله صل الله عليه وَسَلّم ودرج عليه الصّحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم وتلقّاه من بعدهم بالقبول أفضل وأجمع وأنفع وأسلم » فقد قيل ما قيل إن حقاً وإن 
كذباً «بقي هاهنا أمران» الأوّل : أن التّوسّل بجاه غير التي صل الله عليه وَسَاَ ابام يه أيضا إن كان ارا 
بجاهه عن علم أن له جاهاً عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته ... " (2 . 

وقال الإمام الآلوسي (1570ه) : " ... وبعد هذا كلّه آنا لا أرى بأساً في التّوسّل إلى الله تعالى بجاه اللي 
صل الله عليه و سلم عند الله تعالى حيّاً وميتاً » ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى » مثل : أن 
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يُراد به المحبّة التامّة المستدعية عدم رده » وقبول شفاعته » فيكون معنى قول القائل : إلهى أتوسّل بجاه نيك 
صل الله عليه وسلم أن تقضى لي حاجتي : إلهى اجعل عحبّتك له وسيلة في قضاء حاجتي » ولا فرق بين هذا 
وقولك : إهي أتوسّل برحمتك أن تفعل كذاء إذ معناه أيضاً : إهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا ء بل لا أرى 
بأساً أيضاً بالإقسام على الله تعالى بجاهه صل الله عليه وَسَلَّم بهذا المعنى » والكلام في الحرمة كالكلام في الجاه 
ME‏ 

وقال شيخ الإسلام أحد عارف حكمت بك بن السيّد إبراهيم عصمت بك بن إساعيل راف باشا 


الحسيني الحنفي (١۲۷٠ه)‏ في تقريظ له : " فآيّد اللهمّ هذا السلطان الرّحيم الحليم الأفخم » والملك الكريم 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )۸١ /١(‏ . 
() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۳/ ۲۹۷) . 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )١78/57(‏ . 
۳۹۳ 


السّلِيم الأكرم » بالفتح المبين » والنّصر على الأعداء والمشركين » بجاه سيّد المرسلين » وخاتم انين » عليه وعلى 
آله وصحبه أفضل صلاة وأكمل تسليم " () . 

ولف الإمام أحمد سعيد الفاروقي التّرهندي التقشبندي 1770ه) كتاباً سجاه : " الح المبين في الرّدٌ على 
ا 

وقال الإمام نصر أبو الوفاء ابن الشيخ نصر يونس الوفائي الهوريني الأحمدي الأزهري الأشعري الحنفي 
الشافعي (1141ه) : " ونسأل الله حسن الختام بجاه سيّد الكائنات عليه وعلى آله وصحابته وأتباعهم أتمّ 
الصّلاة والسَّلام» آمين " () . 

وقال الإمام نصر أبو الوفاء ابن الشّيخَ نصر يونس الوفائي الموريني الأحمدي الأزهري الأشعري الحنفي 
الشافعي (41؟1ه) : " نفعنا الله به وبعلومه» وأعاد علينا من أنوار وأسرار منطوقه ومفهومه بجاه نبّه الي 
الأعظم أبى القاسم صل اله عََيْهِ وَسَلّم حى قَذره ومقداره فهو الفاتح الخاتم" () . 

وقال الإمام نصر أبو الوفاء ابن الشيخ نصر يونس الوفائي الهوريني الأحمدي الأزهري الأشعري الحنفي 
الشافعي (1741ه) : " ولا ريب أنَّ هذا المؤلّف من الآلآء على كل مصنف » فاض العَذَارَى الحسان » ولاسيّا 
من مخدّرات اللسان » جامع أشتاته ومرجع رفاته » لا زال فينا وهو نصر لدولة فرائده الجوهريّة » ذابٌ جموع 
المعنتين عنها بأقلامه السَّمْهرية » بجاه المصطفى وآله الكرام عليهم أكمل الصلاة والسّلام " () . 

وقال الإمام نصر أبو الوفاء ابن الشّيخَ نصر يونس الوفائي ا موريني الأحمدي الأزهري الأشعري الحنفي 
الشافعي (1141ه) : " فأبقى الله مؤلقّه أبا الوفاء وأدامه مر الجديدين مجتنى ثمر الصّفاء ولا برح متمكّناً من 
الآداب تمَكّنَ من حَسُن له فيها مبتدأ وخبر» وزاد بيانه سحراً حتى يقال هذه ثغور الغوانى إذا نَظم» وهذه نجوم 
الدّرارى إذا ره بجاه خير الأنام» خاتم رسل الله عليه أفضل الصّلاة وأتمٌ السّلام" () . 


() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص5 5 )١‏ . 

() انظر : الَطَالِعُ الصرية للمَطابع المصريّة في الأصُول الخَطيّة (ص۲۹٤)‏ . 

02 نظر : الَطَالِحٌ التصرية للمطابع المصرية في الأول الط (ص 44) . 

9( نظر : الَطَالِحٌ التصرية للمطابع المصرية في الأول التي (ص/480) . 

602 نظر : العام الصرية للمطابع المصرية في الأول الطب (ص 9 4) . 
۳۹4 


وقال الإمام عبد الغني الغنيمي الحنفي (۲۹۸٠ه)»‏ داعياً : "وصلٌ وَسَلَّم على سيّدنا محمد » فإنَّه أقرب من 
يتوسّل به إليك » والمأمول منك القبول " () . 

ل لل ا : " لعل الله با نْقَاسِكُمْ يُلْهِمْ 
لِطَرِيقٍ الصَّوَابٍ بِجَاء التي الْآَوّابٍ صل الله عَلَيْه وَسَلَّم " © . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي (99؟1ه) : "ون حا وتال يول 
اتا واه بجاو حاتم نيئه - صلی الله علي وَسَا ا 

و لام عدون اد ین لبق أبن غيد الله اا ا +" اللهم ا ا 
وَالْبَاطِلَ بَاطِلاَ فتَجتَييَةُ وَنَسألّك بِجَاهِ سيّدنا ومو لاا محمد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن من عَلَيْنَا بحسن اتام " () . 

م علس دي عد وني لوو EN O N‏ 
لِلِصَّوَابٍ » وَأَنْ يشلك تا الزْمَى وَحْسْنَ مآب » جاه سيّدنا محمّد صل الله عليه وَسَلَّم وَعَلَ لِه وَالْأَضْحَابٍ " 
(). 

وألّف الإمام داود بن سليمان اللّقشبندي البغدادي الحنفي (۲۹۹٠ه)‏ كتاباً في الرّدّ على مُدَّعي السّلفيّة سرّاه : 
" صلح الإخوان في الرّدّ على من قال على المسلمين بالشّرك والكفران " . وألّف كتاباً ثانياً سرّاه : " التحفة 
الوهبيّة في ارد على الومّابية " . 

وقال الإمام عبد الحميد المكي الشّرواني (1:1١ه)‏ : " حََاتةٌ : سيل الشّبخ عِز الین : هَل يُكْرَهُ أن يسال 
الا س0 : أله جَاءَ ا ره 


ر 
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ES i E SS 
وَيَكُونْ هذا من حَوَاصَّهِ اه . وَالْشَهُورُ ائه لا يكره َيْءٌ من ذَلِكَ مُعْنِي وي ع ش بَعْدَ ذِكْرٍ کلام الشيخ عِرّ‎ 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص5 )١5‏ . 

() انظر : فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك )٠٠۹/۱(‏ . 
() انظر : فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (۲/ ۲۹۸) . 
() انظر : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (5/ 7١5‏ . 
(:) انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل (5177/1) . 


49° 


الوا ال الا ري وا لاد وا ار : وَالْأَفَصَلُ اسْيِسْقَاوُهُمْ 
ِالََِْْاءِ » أن دعَاءَهُمْ أَرْجى للْإِجَابَةِ إِلَخْ . قُلْت : لا تَعَارْضَ راز ا وق لجان 
بِدَلِكَ عَلَ صُورَةٍ لِْلْرَام کا يۇ مِنْ قَولِهِ E ENE‏ م عَلَيِكِ إل . وَمَا في الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهًا مُصَوَّرٌ ا إِذَا 
0 

وقال الإمام عبد الحميد الشرواني (101ه) : " ... وأسأله تعالى الإعانة على الإتمام بجاه محمّد سيد الأنام 
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وهو حسبي ونعم الوكيل ... " () . 

وألّف الإمام السيد أحمد بن زيني دحلان » مفتي مكة الشّافعي (4:٠1ه)‏ كتاباً سّاه : " الذّرر السَّنيّة في 
الرّدَ على الومّابيّة ". مطبوع . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صدّيق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 
۷ه" فجزاه: الله عتا ون سائر المسلمين زاء حستاء وأفاض علينا من أثوارة ٠‏ وكسانا هن حلل أسرارة 
» وسقانا من ّا شرابه » وحشرنا في زمرة أحبابه » بجاه سيّد أصفيائه » وخاتم أنبيائه - صل الله عليه » وعليهم 
وَسَلَّم » وشرف وکرم وعظم "() . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّجي 
٠ه‏ أيضاً : " وف التَّْزِيل وقنا عَذَّابٍ السَّمُوم يُريد انار أجارنا الله مِنْهَا بجاه عمد صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 
لهال 

وقال الإمام أبو الطيب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 
1ه أيضاً : " فنزَّهْتٌ عيونَ أملي في روضة ذاتٍ أنوار » وعلمت - وهي من رياض الحنّة - أن لا أدخل 
بعدّها النَّارء وأنا الآن منتظر لألطاف ريي » وهو في كل الأمور حسبي » أن يعدني لجحواره » واجتلاء نور حبيبه 
ومختاره » به إليه متوسّلاً ‏ وني نيل رجائي متوكّلاً " () . 


() انظر : حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج )٠٠۸/۲(‏ . 

() انظر : حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (5/ 0380١‏ . 

() انظر : التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول (ص59١)‏ . 
() انظر : يقظة أولي الاعتبار ما ورد في ذكر انار وأصحاب الثَّار (ص5 ؟١)‏ . 
(:) انظر : التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول (ص 5١‏ 2) . 


۳۹٦ 


وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 
1ه أيضاً : " وف التَنّزِيل : #وَوَقَنَا عَدَابَ أَلشَمُوو ) [الطور:۲۷]ء يُريد : التار » أجارنا الله مِنْهًا بجاه محمّد 
:الله عله وقد وداه 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صدّيق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 


(۰۷ه) 


EAE E E O SA a "" أبعاة‎ 
. )( " وأصحابه كل بكرة وعشيّة‎ 

وقال أبو الطيّب محمّد صدّيق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي 107ه) 
أيضا  ٠:"‏ صاها الله وإيّانا عن كل رزيّة وبلية ».بجاه نبي المصطفق حير البريّة صل الله عليه وغل آله 
وأصحابه كل بكرة وعشيّة " () . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صدّيق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 
معنت أيشع > اب ضاتا اشزواهلها عن كل وز وب جاع رضن لاد سانا حكة و البرية صل 
الله عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين » وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين " () . 

وقال الإمام أبو الطيب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 
(٠م)‏ أيضاً : " صاءها الله وأهليها عن كلّ نازلة وبليّة » بجاه حمّد خير البريّة» وصل الله تعالى وَسَلّم عليه 
وعلى آله وصحبه أولي الشَّيم الرَّضيّة "() . 


() انظر : يقظة أولي الاعتبار ما ورد في ذكر انار وأصحاب الثَّار (ص5 ؟١)‏ . 
() انظر : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام (ص۷) . 

() انظر : أبجد العلوم (ص 077٠‏ . 

() انظر : التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول (ص٤۲٥)‏ . 
() انظر : البلغة إلى أصول اللغة (ص ”07 7) . 


۳4۷ 


وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدّمياطي (١٠۳٠ه)‏ : " ... وقد نظم بعضهم 
أسماءهم متوسّلاً بهم » فقال : يا ريّنا بالقاسم ابن محمد فبزينب فرقية فبفاطمة فبأمّ كلثوم فبعد الله ثم بحقٌ 
إبراهيم نجي ناظمه " () . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدّمياطي أيضاً : " ... رزقنا الله الإخلاص والنّجاة 
حين لا مناص » وجعلنا من عباده الصالحين » بجاه سيّدنا حمّد أفضل الخلق أجمعين " () . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدّمياطي أيضاً : " ... بل يقصد أنه مفتقر له عليه 
الصَّلاة والسّلام » وأنّه يتوسّل به إلى ربّه في نيل مطلوبه » لاله الواسطة العظمى في إيصال التعم إلينا " () . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدّمياطي أيضاً : " ... وأرجو الله الكريم المنّان 
بجاه سيّدنا محمّد سيد ولد عدنان أن يرزقنا رضاه» وأن يصحّح متا ما أفسدناه " () . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي أيضاً : " ... رزقنا الله التقوى 
NESS EEG‏ ركان بكرا عقو صل الله ماه سل مظان وال م 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدّمياطي أيضاً : " ... وفقنا الله للعمل با فيه ؛ 
وأعاذنا من العجز والكسل عن مواظبته ‏ بجاه سيّدنا حمّد صل الله عليه وَسَلّم وآله وصحبه " () . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدّمياطي أيضاً : " ... نسأل الله أن يمن علينا 
بالشّهادة » ويمنحتا الحسنى وزيادة » ويرزقنا التّقوى والاستقامة » بجاه سيّدنا كد صل الله عَلَيْه وَسَلّم المظلّل 
الا © : 


إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) .)١١/١(‏ 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ )٠١١‏ . 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 23٠١ /١(‏ . 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 07377 . 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (۲/ ۷۸) . 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (۲/ )٠١١‏ . 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (۲/ 1514) . 


غ 
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۳۹۸ 


وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدّمياطي أيضاً : " وأتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى 
وأسأله من فضله العميمء متوسّلاً بنبيّهِ الكريم» أن ينفع بها كا نفع بأصلها الخاصٌ والعام» ويقبلها بفضله كا 
أنعم بالاتمام» وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وسبباً للفوز بجتات النّعيم " () . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي أيضاً : " ... اللهمّ بجاه سيّدنا محمد صل 
الله عليه وَسَلَّم اهدنا لأحسن الأخلاق » فإنَّه لا يمدي لأحسنها إلا أنت " () . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي أيضاً : " ... ثبّنا الله على الإيهان » ورزقنا 
المع بالتّظر إلى وجهه الكريم في الجنان » بجاه سيّدنا حمّد سيد ولد عدنان" (© . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي أيضاً : " ... يا رحمن ارحمناء واجعلنا من 
الرَّاحمِين » بجاه سيّدنا محمّد سيّد الأوّلين والآخرين " «) . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي (١٠۳٠ه)‏ أيضاً : " وأرجو من الكريم 
الومّاب » متوسّلاً بسيّدنا محمّد سيّد الاحباب أن يعين على التمام والكمال » ويمن علينا بجزيل الإفضال " () . 


وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (١٠۳٠ه)‏ أيضاً : " ...يا أرحم الرّاحمين» 
اقل حو اتججنا الذنيويّة + والأخرويّة © ووققنا لإصلاح النيّة » بجاه سيّدنا محمد خير البريّة » وأهل بيته ذوي 
الرس ال 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن عبدالله متولي (١٠۳٠ه)‏ : " و توسّلا بمحمّد المجتبي لمناجاة حضرة قدسه » 
وتوجّهاً بأحمد المنتقي من هذا العالم جنه وإنسه » صلي الله وسلّم عليه وعلي آله وأصحابه الذين ل يرغبوا 


بأنفسهم عن تتن :2)07 


: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) (۲/ )٤١١‏ . 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (۳/ ۱۸۳) . 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ .»)٠١١‏ 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (5 / ۳۸۷) . 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) (5/ ۳۹۲) . 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (5/ 0797 . 
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وقال الإمام شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن خالد بن حمّد النّاصري الدّرعي الجعفري السَلّاوي 


اها ا" وق س لخد ى وين وسا توق الخ ابر شيب ايو بن سيد الها جن املف بسار 
... كنت زرت ضريح هذا الشّيخ سنة تَانِينَ وَمِائَيِينِ وَألف ومدحته بقصيدة سلكت فِيهًا مَسْلَّك الأدباء من 
اک وفرع و اقلق عند ف عو هار واد ا أن أذكرها هنا وی اة 
سقى ضريحك غيث ما يرال به بستان أنسك وَهوَ مُورق القفنن 
تشححاة أنضل علق انه اكليم وول ا 
عَلَيْهُ أزكقى ضّلاة الله مَا تليت صحف وَمَا نسج القريض دو لسن 
والآل والصّحب والأزواج قاطببة ومن قفا نجهم في كل مَازمنن () 
وقال الإمام شهاب الدَّين أبو العبّاس أحمد بن خالد بن محمّد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي 
(115ه) : " فنطلب من سيّدنا تصره الله أن يترم لنا بفضله من هَذه البيعَة الْقبُول مستشفعين بجاه جده 
السو ل ل لله عله عل الالو وهاه ال وا دآ الف درت ا 
وقال الإمام شهاب الدَّين أبو العبّاس أحمد بن خالد بن محمّد النّصري الدّرعي الجعفري السّلاوي 
(1815ه) : " ... فنطلب من سيّدنا صر الله أن يزم لنا بفضله من هذه البيعَة الْقبُول » مستشفعين بجاه جدّه 
ال صو شل ادليه وغل OE SERS DOES eS E‏ 
وألّف الإمام حكّد النافلاتي الحنفي مفتي القدس الشَّريف ( كان حياً سنة 11ه) كتاباً ماه : " التّحريرات 
الرّائقة " » مطبوع . 
وقال الإمام محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلياً » التناري بلداً (<١1م)‏ : " اللهمّ أجرنا وَأجر 
والدينا من النّار بجاه التي الُحْتار وأدخلنا الجن مَعَ الأبرّار بِفَضْلِكِ وكرمك يا عَزيز يا غفّار" (© . 


() انظر : إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام في وقف حمزة وهشام » محمّد بن أحمد بن عبدالله متولي » (ص١)‏ » مخطوط بمكتبة الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الجامعية )١١(‏ . 

() انظر : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .)5١9-17١8/7(‏ 

() انظر : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (۳/ ۲۹) . 

() انظر : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (۳/ ۲۹) . 


() انظر : نهاية الزين في إرشاد المبتدئين (ص77) . 


ولف الإمام عبد الله القدومي الحنبلي النابلسي » عالم الحنابلة بالحجاز والشَّام (+1ه) رسالة في الرّدٌ على 
محمد بن عبد الوهّاب » رد عليه في مسئلة الزّيارة ومسئلة التّوسّل بالأنبياء والصَّالحِين » وقد ذكر ذلك في رسالته 
" الرّحلة الحجازيّة والرّياض الأنسيّة في الحوادث والمسائل " » طبع . 
وألّف الإمام محمّد بن محمد مصطفى المشرفي الإغريسي (174ه) كتاباً سرّاه : " إظهار العقوق في الرَّدّ على 
منع التوسل إلى الله تعالى بالّبي والولي الصدوق " » طبع بمصر سنة (۱۳۳۰ه ۱١۱۱»‏ ) . 
وقال الإمام عبد الرزَّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي (170ه) أيضاً : " ... رحمهم الله 
أجمعين» وجمعني بهم في مستقر رحمته بجاه سيّد المرسلين " () . 
وقال الإمام عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي أيضاً : " نسأل الله حسن الأحوال» 
بجاه سيّدنا محمّد والصحب والآل " () . 
وقال الإمام عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي أيضاً : " نفعنا الله به في الدَّارين 
بجاه محمد سيِّد الكونين " () . 
وقال الإمام عبد الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي أيضاً : " نفعنا الله ببركاته وعلومه 
الربانية بجاه محمد وآله " () . 
وقال الإمام عبد الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي أيضاً في ترجمة السيّد مرتضى 
الزييدئ #من أشعاره؟ " 
ويرجو المرتضى منكم قبولاً عسى يعطى الرَّض عند القرار 
بجاه المصطفى خير البرايا إماءالمرسلين المستجار () 
وقال الإمام عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي أيضاً في ترجمة السيخ الإمام العالم 
الأديب أحمد بن علي اليافي (1771ه) ... ذكر هذه القصيدة : 


() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص5١1١)‏ . 
() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص187) . 
() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص90١4)‏ . 
() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص7١١11١)‏ . 
() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص917١)‏ . 


فلا زلت للوراد كعبة قصدمم تطوف وتسعى فيك بالبيض والصفر 
بجاه التبي المختار والآل ذي التقى عليهم صلاة الله ما غرد القمري () 
وقال الإمام عبد الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي أيضاً : " وفّقه الله لمحاسن ما به 
أمرء آمين» بجاه طه الأمين " () . 
وقال الإمام عبد الرزَّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي أيضاً في ترجمة الشَّيخْ السيّد أحمد 
بن السيّد علي بن السيّد حمّد الشّهير بالحلواني (۷٠۳٠ه)‏ : " جمعنا الله وإِيّاه في الفردوس بجاه سيّدنا محمد عليه 
الصلاة والسّلام "0. 
وقال الإمام عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي (1780ه) أيضاً : " ... فأيد اللهمَ 
هذا السلطان الرحيم الحليم الأفخم » والملك الكريم السليم الأكرم » بالفتح المبين » والنصر على الأعداء 
والمشركين » بجاه سيد المرسلين » وخاتم النبيين » عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأكمل تسليم " () . 
وقال الإمام عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدُمشقي (٠1ه)‏ أيضاً » في ترجمة السيخ 
إبراهيم أبو إسحق برهان الدَّين الدّمشقي : " ... ودفن بالمغارة المعروفة بمغارة الشيخ إبراهيم في سفح جبل 
اا و مق وتران و3 لك نيه واللشهور أن الغا عا قو سات وم سفن اعفاد 
بزيارته " () . 
وألّف الإمام ختار بن أحمد المؤيد العظمي (10م) كتاباً بعنوان : " جلاء الأوهام عن مذاهب الأثمّة 
العظام والتّوسّل بجاه خير الأنام عليه الصّلاة والسّلام " » و قد رد فيه على كتاب ابن تيمية المسمّى : "رفع الملام 


إلا 


() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )١195/1(‏ . 
() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص9١1١)‏ . 
() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ص 359090) . 
() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص5 5 )١‏ . 
(:) انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )١۳١ /١(‏ . 


وقال الإمام أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (1841ه) : " أعاذنا الله 
ال سن قوفل" اسل رقفو قر عا ا و الاما ر "09 
وآلّف الإمام مصطفى الكريمي ابن الشيخ ابراهيم السيامي كتاباً بعنوان : " رسالة السنيين في الرّدّ على 
المبتدعين الوهّابيّين والمستوهبين » طبع في مطبعة المعاهد سنة (145) هجريّة . 
وألّف الإمام عمد حسن صاحب السرهندي » المجددي (1845ه) كتاباً سرّاه : " الأصول الأربعة في 
ترديد الوهّابيّة ". مطبوع . 
ولف الإمام المفتي مصطفى بن أحمد الشَّطَّي الحنبلي الدُمشقي واسكدى كان شرن اقول 
اة" 
وجاء في " دليل الحيران على مورد الظمآن a‏ ق إبراهيم بن أحمد بن سليان المارغني ا 
المالكي (۹٤۳٠ه)‏ : 
عسى برشدهم به أن أرشدا من ظلم الذَّنب إلى نور ا هدى 
بجا سيّد الورى الشّفيع محمّد ذي المحتد الرفيع () 
وجاء في " دليل الحيران على مورد الظمآن " لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليان المارغني التونسي 
المالكي (1844ه) أيضاً : " ... ثمّ توسّل بجاه سيّد الورى الشّيع الذي يحتاج إلى شفاعته عند الله جميع الكبراء 
سيّدناء ومولانا عمد رسو ل الله صل الله عليه وسلم »ااه المنزلة»والورى الخلق "© . 
وجاء في " دليل الحيران على مورد الظمآن " لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليان المارغني التونسي 


اال ا 
جاه شد الووف-. .رمل د ا ارف الول 
صل الال هبيّنا عليه ما حن شوقاً دنف اليه () 


() 


() انظر : غاية الأماني في الرد على النبهاني (۲/ )٠٠٤‏ . 
() انظر : دليل الحيران على مورد الظمآن (ص١‏ 5 ”) . 
() انظر : دليل الحيران على مورد الظمآن (ص 57 ”) . 
() انظر : دليل الحيران على مورد الظمآن (صه 5 5) . 


وقال الإمام يوسف بن إسماعيل بن يوسف التَبْهَاني (١٠٣٠ه)‏ : " وأسأل الله العظيم رب العرش 

الكريم أن يجعل هذا الكتاب من أفضل الحسنات الجاري نفعها في الحياة وبعد المات» بجاه نبيّه سيد الرّسل 
الكرام» عليه وعليهم الصّلاة والسَّلام " () . 

EE‏ "م لض ا سنك الما ويلاوما ل لووول 
يفارقنا يوم الدّين ؛ بجاه خير الوسائل إليه » وأقرب المقرّبين لديه » حبيبه الأكرم» ورسوله الأعظم : سيّدنا محمّد 
سيّد المرسلين صل الله عليه وعليهم » وعلى الهم وأصحابهم الكرام" () . 

وللإمام يوسف بن إسماعيل بن يوسف التَبْهّاني كتاب في الموضوع سه : " شواهد الح في التّوسّل بسيد 
لولم 

وقال الإمام كامل بن حسين بن حكّد بن مصطفى البالي الحلبي » الشّهِير بالغزي (1+01ه) وهو يتحدث 
عن مسجد سيتا : " داخل باب الفرج على يسرة الدَّاخْل منه وهو مسجد عامر له منارة جميلة الصّنعة جداً ... 
مكتوب على دائر موقف المؤذن تحت الدّرابزون (أنشأ هذه المنارة المباركة فقير عفو الله راجي رحمة الله مستجير 
من عذاب الق والتار » متوسّلاً بسيّد المرسلين أن يمن عليه بالتوبة قبل الموت ويثبته على كلمة التو حيد والإيان 
في الذَّنِيا والآخرة تحت رحمة الله محمّد بن عبد الله القاري » وذلك في اليوم النّاسع من شهر شعبان المعظم قدره 
سنة 603 مرخ أطجرة اللبويّة عل :ضاتعبها أفضل النحيّة) + ومكتوب عل زنار هذه المنازة الأول (أنشا هذه 
المنارة المباركة العبد الفقير إلى مولاه القدير » المقرٌ بالعجز والتقصير محمّد بن عبد الله متوسّلاً بسيّد المرسلين 
وشفيع المذنبين أن يكون خالصة لوجهه الكريم » وسبباً للفوز بجتات النعيم " () . 

وقال الإمام كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي الحلبي» الشّهير بالغزي (101ه) : " ودام اقتداره 
بع ول 

وقال ]قا EE‏ لازالو" 


وقال فا2 أغز الله أتصارى» وشاع دار ولد" 


() انظر : وسائل الوصول إلى شهائل الرّسول ص الله عليه وآله وَسَلّم (ص5") . 
() انظر : وسائل الوصول إلى شمائل الرّسول ص الله عليه وآله وَسَلَّم (ص٩۳۹)‏ . 
( انظر : نہر الذهب في تاريخ حلب (۲/ )١157‏ . 


وقال أيضاً : " خلّد الله مُلکه» وأدام اقتداره بمحمّد وآله " () . 

وألّف الإمام مفتي الدّيار المصريّة محمّد بخيت المطيعي الحنفي (1754م) كتاباً بعنوان التّوسل ... 

وقال مفتي الدّيار المصريّة حمّد بخيت المطيعي الحنفي في تقريظه لكتاب فهرس الفهارس : " ... أحسن 
الجزاء » وأدام التفع به وحفظه من الأسواء » بجاه من هو للأنبياء ختام » عليه الصَّلاة والسّلام "() . 

وكتب شيخ الجاعة بالرّباط » العلامة الدرّاكة الأكبر »صاحب التآليف العديدة التي قاربت المائة أبو عبد 
لله محمّد ا لمكي البطاوري (1755ه) في تقريظه لكتاب فهرس الفهارس : " بجاه سر الوجود» وقبلة السجود» 
عليه الصَّلاة والسّلام "0 

وقال الإمام أبو الفيض عبد الستار بن عبد الوهاب البكري الصدّيقي المكي الحنفي (1800ه) : " ... 
تجاوز الله عنه وعافاه » وتلقاه برحمته إذا توفاه » آمين » بجاه سيّد المرسلين صل الله وَسَلَّم عليه وعلى عترته 


A 


4 


وصحبه أجمعين ٣‏ 


وقال أيضاً : " ... طول الله لنا في عمره بجاه سيّدنا محمد خير الأنام صل الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه 


وقال أيضاً : " ... أدام الله وجودهماء وعم التّع با المسلمين بجاه سيّد المرسلين " . 

وقال أا :د و اخسن امتا بالابوان بجا مد وال" + 

وقال أيضاً : " ... حفظه الله وأدام به القع للمسلمين آمين» بجاه سيّد المرسلين " . 

وقال أيضاً : " ... تجاوز الله عنه وعافاه » وتلقّاه برحمته إذا توفاه » آمين» بجاه سيّد المرسلين صل الله وَسَلَّم 


عليه وعلى عترته وصحبه أجمعين " () . 
وقال الإمام الحسن بن محمّد بن العَسَّال الطّنجي (۸١۳٠ه)‏ : " ولا زالت الخلافة فيه وني عقبه إلى يوم 
القيامة بجاه جدّه عليه الصلوات والسّلام" () . 


() انظر : ر الذهب في تاريخ حلب (۲/ ۰)۱۹ (۲/ ۰)۸۰ (۲/ )۱۸٤ /۳(  )۲۸٤‏ . 

() انظر : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (۲/ )١١١١‏ . 

() انظر : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (۲/ )١١١۳‏ . 

() انظر : فيض الملك الوهَّابٍ المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي (۱/ )۱/٠١۸۸( » )۲٠١/۱( » )۱١۸/۱( » )1١8‏ » 


. (TV1 / «(16۷ /0) 


وقال الإمام محمّد بن محمّد بن عمر بن علي ابن سالم خلوف (170ه) ء في ترجمة الشيخ أبو زيد عبد الرّحمن 
بن عند اه اف ر موی زيمن" العام عبد قن مسجات 097 

وقال الإمام مصطفى وهيب بن إبراهيم البارودي (۱۳۹۲ه) : 

بجاه المصطفى خير البرايا وآل ذكرهم أبداً حميد () 

وألّف الإمام عبد القادر بن محمد سليم الكيلاني الاسكندراني ١١۳٠م‏ كتاباً بعنوان : " إثبات الواسطة 
التي نفتها الوهابيّة " . 

وقال الإمام العلّامة » المحدّث » الُسند » المؤرخ » السّيخ عبدالله بن حكّد الغازي المكي الحنفي » (10ه) 
"نبال تلق بعالك وتعال ستو داق ای صل ا ع ويك اق يكوة ا فی تنا رائدا قل اة 
آمين "() . 

وقال الإمام العامة » المحدّث » الُسيد » المؤرخ » السيخ عبدالله بن محمّد الغازي المكي الحنفي : " هذا 
ولنرفع أك الابتهال والضَّراعة» متوسّلين بجاه صاحب الشّفاعة» قائلين: اللهمّ أدم التصر والتّمكين " (© . 

وقال الإمام العلّامة » المحدّث » الُسند » المؤرّخ » السّيخ عبدالله بن حمّد الغازي المكي الحنفي : " هذا 
ولنرفع أَكُفت الابتهال والإنابة» لسامع الدّعاء ومسرع الإجابة» متوسّلين بسيّدنا محمّد صاحب المقام الأسنى» 
وبأشائه القدسة اليف "© : 

وألّف الإمام يوسف الدّجوي (1770ه) رسالة : " الأجوبة المفحمة في التَّوسّل " . 

وألّف الإمام مصطفى ا حمامي المصري (158ه) كتاباً سرّاه : " غوث العباد ببيان الرّشاد " . 

وقال الإمام محمّد زاهد الكوثري (1071ه) : " إتي أرى أن أتحدّث هنا عن مسألة التوسل التي هي وسيلة 
دعاتهم إلى رميهم الأمّة المحمديّة بالإشراك » وكنت لا أحبٌ طرق هذا البحث لكثرة ما أثاروا حوله من جدل 
() انظر : الرحلة التتويجية لعاصمة البلاد الإنجليزية (ص”57) . 
() انظر : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية /١(‏ ۲۸۸) . 
") انظر : معجم أعلام شعراء المدح النبوي (ص77؟) . 
() انظر : إفادة الأنام بذ كر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى : بإتهام الكلام /٤(‏ 03701 . 
(*) انظر : إفادة الأنام بذ كر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى : بإتهام الكلام (5/ 5 07) . 


() انظر : إفادة الأنام بذ كر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى : بإتهام الكلام (5/ )07”٠‏ . 
٦‏ 


عقيم مع ظهور الحجّة واستبانة المحجّة » وليس قصد أوّل من أثار هذه الفتنة سوى استباحة أموال المسلمين 
ليؤسس حكمه بأموالهم على دمائهم باسم أئَّهم مشركون » وأننّى يكون للحشويّة صدق الدّعوة إلى التوحيد ؟! 
. وهم في إنكارهم التَّوسّل محجوجون بالكتاب والسّنّةَ والعمل المتوارث والمعقول ... وعلى التَّوسّل بالأنبياء 
الان اها واا ج قطيفة 3 09 

وللإمام الكوثري رسالة سّاها : " ححق التقوّل في مسألة التُوسّل " . 

وألّف الإمام أحمد مدي الصّابوني الحلبي (1774هم) رسالة في الرّد على الومّابيّة . 

وأّف الإمام ابراهيم بن عثمان السمنودي المصري - من أهل هذا العصر- " نصرة الامام السبكي برد 
الصّارم المنكي " . 

ولف الإمام محمّد بن إبراهيم الأحمدي الظّواهري الشَّافعي » شيخ الجامع الأزهر (1144م) كتاباً سه : " 
ينود ا 

وألّف الإمام سلامة العزامي القضاعي السافعي المصري (1707ه) كتاباً سا : " فرقان القرءان " » وله 
كتاب آخر بعنوان : " رسالة في تأييد مذهب الصوفية والرّدَ على المعترضين " » وهو مطبوع . وكتاب : " 
البراهين السّاطعة في رد البدع الشّائعة " . 

وألّف الإمام توفيق سوقية الدّمشقي كتاباً بعنوان : " تبيين الحق والصّواب بالرّد على أتباع ابن عبد 
آل هات" 

وألف الإمام أدبن صدّيق الغباري كتاباً بعتوان : " إحياء المقبور من أدلة اشتحباب بنا المساجد 
والقباب على القبور " . 

وقال الإمام محمّد عبد الحَيّ بن عبد الكبير ابن محمّد الحسني الإدريسي » المعروف بعبد الحي الكتاني 
ذه : " وأسأله متوسّلاً بهذا الرّسول الكريم عليه أن يصل عليه في كل وقت ويسم عليه وغل آله 
وأصحابه " () . 


وألّف الإمام محمّد العربي التبّاني (١۳۹٠ه)‏ كتاب : " براءة الأشعريّين من عقائد المخالفين " . 


() انظر : مقالات الكوثري (ص9 ١‏ ؟) . 
() انظر : التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة 
العلمية (۲/ )17١‏ . 


وقال الإمام محمّد عميم الإحسان المجددي البركتي (145هم) : " الله أجرنا من النَّار يا مجير يا غفار 
اللهمَّ أَنْت السَّلام ومنك السّلام أدخلنا دارك دار السّلامَة بحرْمَة سيّدنا محمّد عَلَيْهِ وعَلى آله وصحبة الصّلاة 
والسّلام " () . 

وقال الإمام محمّد عميم الإحسان المجددي البركتي (140ه) أيضاً : " والله تَعَالَ المسؤول مِنْهُ القبُول 
بحرْمَة سيّدنا ومولانا محمّد الرّسول صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وعلى آله وَأُضْحَابه وَأَنبَاعه أَجْمَعِينَ وَالْحَمُد لله رب 
الْعَالميِنَ " () . 

وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني (۳۹۸٠ه)‏ : " ومنها ا مخفور له الشيخ 
أمين الجندي الحمصي التو في شوّال سنة 17010ه) تغكّده الله برحمته » إذ كان مبتلى بداء عضال أعيا الأطباء 
فنظم قصيدته المشهورة » واستغاث فيها إليه تعالى » وتوسَّل بجاه رسوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » فشفاه الله وكان 
مطلعها : 

توسّلت بالمختار أرجى الوسائل نبي لمثلي خير كاف وكافل () 

وقال الإمام حسن بن محمد المشاط المالكي (1848ه) : " بجاه أفضل الورى محمد ... صل عليه الله طول 
الأبد"(). 

وقال الإمام عبد السّلام بن عبد القادر بن محمّد بن عبد القادر بن الطالب بن محمّد -فتحا- ابن سودة 
(1400ه): " أنزل الله تعالى الرّفق واللطف بجاه الي عليه الصّلاة والسَّلام " () . 

وقال الإمام عبد السّلام بن عبد القادر بن محمّد بن عبد القادر بن الطَّالب بن حكّد ابن سودة (1400١ه):‏ " 
... راجين من الله نيل مرغوبهم » وتأليف كلمتهم » وأن يكون في ضمن ذلك صلاح المسلمين » بجاه سيّدنا 
ومولانا محمد خاتم التبيئين " . 

وقال أيضاً : " ... أنزل الله تعالى الرّفق واللطف بجاه التي عليه الصّلاة والسَّلام " () . 


: قواعد الفقه (ص7505). 

: قواعد الفقه (ص055) . 

: بيان المعاني (۲/ )٥٥۲‏ . 

: إنارة الدجى في مغازي خير الورى صل الله عليه وآله وَسَلَّم (ص088) . 

: إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع /١(‏ 89) . 
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وجاء في " الفتاوى الهنديّة " » كتاب المناسك : " حَاتَةٌ في زِيارَةِ قر التي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -) قَالَ 


ماعنا رح الله تَعَالَ نا أَْضَلٌ الندُوبَاتِ »وني مَنَاسِكِ ماري وَشَرْح الْخَْارٍ أا قريبة من الوجوب 
لن لَه سَعَةٌ ... ثم يَف عِنْدَ رَأْسِهِ صل الله عَلَيِْ وسا e‏ 


مر إذ د ا EN SO‏ یدوا آله راجا حًا 4 
e‏ سيك اليك ر أَغْفِرَ لَنا 35 ألزيرت 


3 فت و ےر 0 


سَبَُونَا يالإيمن 4 [الحشر : ٠۰‏ الاية ورا ء۶اتکا فى آلديّتا حَسَمَةَ وف الكخْرَة حَسَكَةٌ 4 [البقرة : ١‏ 
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7 0 200 هه 
الآية «سْبَحَنَ ريك رب ار عَمَا بد تقون © [الصافات : "618١‏ () . 


وقال الإمام محمد عبد الله عنان المؤرّخ المصري ٠٤٠١١‏ ه) : " مع أنّى صغير السّن حين دخولنا هذه الدّيار 
عمّرها الله تعالى بالإسلام وأهله بجاه التَبي المختار » فقد أطلعني الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدي 
رحمة الله عليه وأنا ابن سنّة أعوام وأقل " () . 

واف الإمام محمد حسنين لوف مفتي الدّيار المصريّة (141ه) رسالة في حكم التوشل بالأنبياء 
والأولياء . 

وقال السيخ علي بن مصطفى الطّنطاوي (1470ه) : " ... وأشهد أنْ طالما أنقذ الشيخ يحيى ناساً من الثوّار 
وغيرهم من أيدي الفرنسيين » نجّاهم - بعون الله ثم بجاه الشيخ بدر الدّين وبسعيه هو - من القتل " () . 

وكا ا رو اا التوهنا توش إل اله نول وإوسال الفصياقة إلى الو قية الشريفة 
موضوعاً واسعاً من موضوعات الشعر الأندلسي يميّز العصور التالية . وقد شارك ابن أبي الخصال في هذا 
الموضوع أيضاً » فله رسالة يحمل فيها " بعث الإيمان ووفد الرّحمن " تحياته إلى الرّسول ويقول : " فهل أنتم 
للأمانة مؤدُون » ولأخيكم بالدّعاء له في تلك المواقف دون » وبلسان ضميره متكلّمون » وبتحيّته على خاتم 


() انظر : إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع /١(‏ ۷۳) . 
() انظر : الفتاوى الهندية (5551-546/؟7). 

() انظر : دولة الإسلام في الأندلس (0/ 07 5) . 

() انظر : ذكريات علي بن مصطفى الطنطاوي(5/ ۳۸۱) . 


الؤسل (صلَّ الله عليه وَسَلّم) مسلّمون » ولتربته عنه بشفاهكم مصافحون ؟ " ثمّ يشفع ذلك كله بثلاث 
مقطعات توسّليّة يشكو فيها ثقل ذنوبه » ويتشمّع بجاه الرّسول الكريم ... " (2 . 

وقال الإمام محمّد إبراهيم محمّد سالم (1570١ه)‏ : 
فيا رب يا مئان عم باه جميع الورى واقبل دعائى تفضّلا 
بجاورس ول شق جبريل صدره وأودع فيه الذّكر والعلم موك9ا() 

() 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد عبد القادر بن محمّد بن المختار بن أحمد العام القبلوي الجزائري المالكي 

الشّهير بالشّيخ باي بلعالم (150ه) : 
يااربٌ يا ربٌ بجاه أحمد ارزق لشيخنا تام المقصد () 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد عبد القادر بن محمّد بن المختار بن أحمد العام القبلوي الجزائري المالكي 
الشهير بالشّبخ باي بلعالم (160ه) أيضاً : " والله ينفعنا وإيّاه بها قرأنا » ويرزقنا العمل وإيّاه با علَّمنا » بجاه 
سيّدنا ومولانا حكّد خاتم التبيئين وإمام المرسلين والحمد لله رب العالمين " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد عبد القادر بن محمّد بن المختار بن أحمد العام القبلوي الجزائري المالكي 
الو بالخ با يلها 03 ل اشا وا مات السيّد عبد الله بن الشيخ سيّدي عبد الرّحمن التلاني مع 
السيل عمن: بن عبد إل ر جن التدلاق الهداوى بطريق أولتت رثاهما السيد عبد ال رجن :بن [دريس بن عسر التلان 


فقال : 

ويبق. لنا الشيخ الفقيه عدا صحيحاً معافى واسع الرّحب والصّدر 
ويحفظه حياً وبعد وفاته وينجيه من هول القيامة والقبر 
وبارك في أولاده وفي علمه وفي رزقه وزاده الول في العمر 


بجاه إمام الرّسل والناس كلهم محمّد المرجو للحشر والنشر 


() انظر : تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) (ص59١-١17)‏ . 
() انظر : فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات )۸١١ /١(‏ . 
() انظر : الدرة السنية منظومة في علم الفرائض (مطبوع مع الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري) » (ص””7) . 


() انظر : الغصن الداني في ترجمة وحياة السّيخ عبد الرّحمن التنلاني(ص۳۸) . 
4 


عليه صلاة الله ما قال قسائل صدوقاً لربي دائم الحمد والشكر () 
وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (1581ه) : " ورحم الله ابن كثير فقد قال عند تفسيره هذه الآية : 
وقوله :و أ إذ موا سهم كو عقوا اه وأ حمر لَه م السو دوا أنه رابا 
دحي ما 4 [الساء : 54] يرشد - تعالى - العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرّسول 
صَلَّ الله عليه وَسَ جر را صر ري عرسيو لاا ردهي 
وغفر لهم » ولهذا قال :جد آله راجا يَحِيِمَا 4 . 
ا قال : كنت جالساً عند قبر لني صل الله عَلَيْه وَسَلّم فجاء أعرابي » فقال : 
السلام عليك يا رسول الله !! سمعت الله يقول : ولو أن إذ للا امنيا ف ا ا 


وھ 0 4 


واس فر اسول لدو لله واا حي ًا 4 [النساء : 74 ] : وقد جئتك مستغفراً لذنبي » مستشفعاً 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والآكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
قال العتبى : ثم انصرف الأعرابنٌ » فرأيت التي صل الله عليه وَسَلَّم في الوم » فقال :يا عتبي + احق 
الأعرابى فبكّره أنَّ الله قد غفر له " () . 
قال الإمام محمّد سعيد رمضان البوطي : " وإذا علمت أن البرك بالنَّىءِ إلا هو طلب الخير بواسطته 
ووسيلته »علمت أن التُوسّل بآثار التي صل الله له ولم أمر متدوب إليه ومشروع » فضلاً عن التُوشّل 
بذاته الشّريفة » وليس ثمّة فرق بين أن يكون ذلك في حياته صل الله عَلَيْه وَسَلَّم أو بعد وفاته » فآثار التي صل 
و ی و تدان ارک وا ل ما نات و بد وقائد »وقد 
تول الما ع مو ود رة و بالك ي ميدع البخاري وباب با مرل ا صل الله 


a 


ر 


() انظر : الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرّحمن التنلاني (ص١۷)‏ . 
() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )۲١٠/۳(‏ . 
۱ 


ss 
» لوس بذاته صل الله عي ولم بعد وفاته » بحبّة أن تأثير التي صل الله عََيِ وم قد انقطع بوفاته‎ 
فالتُوسّل به ا هو توشل لا بشيء تأثير له الله . وهذه حجّة تد على جهل عجيب جدا » فهل ثبت لرسول الله‎ 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تأثير ذاتي في الأشياء في حال حياته حتى نبحث عن مصير هذا التَثير بعد وفاته ؟ إنَّ أحداً‎ 
من المسلمين لا يستطيع أن ينسب أي تأثير ذاتي في الأشياء لغير الواحد الأحد » ومن اعتقد خلاف ذلك يكفر‎ 
 هيلإ بإجماع المسلمين كلهم... فمناط ارك والتّوسّل به أو بآثاره صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ليس هو إسناد أي تأثير‎ 
وَإنَّا المناط كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق » وكونه رحمة من الله للعباد » فهو التَّوسّل بقربه صل الله‎ 
عَلَيْهِ وَسَلّم إلى ربه وبرحمته الكبرى للخلق » وبهذا المعنى توسّل الأعمى به صل الله عَليِْ وَسَلّم في أن يرد عليه‎ 
بصره » فردّه الله عليه » وبهذا المعنى كان الصّحابة يتوسّلون بآثاره وفضلاته دون أن يجدوا منه أي إنكار . وقد مر‎ 
بيان استحباب الاستشفاع بأهل الصلاح والتقوى وأهل بيت النبوة في الاستسقاء وغيره » وأنَّ ذلك ما أجمع‎ 
عليه جمهور الأئمة والفقهاء بها فيهم الشوكاني » وابن قدامة » والصنعاني » وغيرهم . والفرق بعد هذا بين حياته‎ 
. 0(" وموته صل اللعَلَيْه وَسَلَّم خلط عجيب وغريب في البحث لا مسوغ له‎ 

وجاء في " المو جوع النتي الكود. ل التوشل بالني على منتى الان به َب : لآخلآف يَبْنَ 
الْعْلَاءِ في التّوسّل بالتبي صل الله عليه وب لم عَكَ مَعْنَى الأيّان بو وَعحَيهِ » وَذَلِكَ گان د يقول : سأك بيك محمّد 
یرید : إفّْ اساك بيني به وَِمَحَبيهِ » وَأَتوَسَّل إِلَيْك بإِيَاني به وَعَحَيّيهِ » ولحو ذَلِكَ . 

قال ابن يميه ا هره مُصِيبٌ في ذَلِكَ بلا راع » ودا يل على هَذَا المت كَل من تَوَسّل 
بالبي صل الله عَلَيْه وسا لف - کا قل عَنْ بَعْضٍ الصّحابة وَالتَابِعِينَ . وَعَنٍ الإمام أحمَدَ 
وَغَيْرِهِ - كان هدا حَسَناً . وَحِيَئِذِ قلا کون في المسألة راع » وَلَكِنَّ كيرا ٠‏ مِنَّ الْعَوَامَ يُطْلِقَونَ هذا اللَفْظَ وَل 
يُرِيدُونَ هذا اتی » فَمَؤُلاءِ الّذِينَ انکر عَلَيْهِمْ مَنْ انكر . وَهَذَا کا أن الصّحابة كَانُوا يُرِيدُونَ بلول به 
ل راع NA‏ 

وَكَال الألوقية ؛ TEE‏ ا ل عند الله تقال حا 
ال لال كم اسار ال ار يا 


ع« 


وقول صَفَاعَِهِ » قيَكُونُ مَعْتَى قَوْل الْقَائْل : ي اول بِجَاهِ نيك صل الله عليه وَسَلَّم أَنْ تَقْضِيَ نمي لي حَاجَتِي . 


() انظر : فقه السيرة (ص277”5) . 
۲ 


کي ا ڄل تبتك لَه وَسِيلَة في قَصَاءِ حَاجَتِي » ولا فرق بين هَذَا وَقَوْلِكِ : هي أَنوَسّل بِرَحمَتِك ان تَفْعَل كَذَّاء ٳِذ 


مَْنَاهُ أنْضاً ّي اجعل رَحْمَنَكَ وَسِيلَةَ في فِعْل كَذَاء وَالْكَلامُ في الحرْمَةِ (أي الْدِْلَةِ - وَاخُرَادُ حُرْمَةُ النيّ) للام 
في الَْاهِ . 


التَوَسّل بالتبي بَعْدَ وَقَاتِهِ : اختلف الْعْلَاءُ في مَشْرُوعِية ية الول بِالنَّي صل الله عليه وَسَلَّم بَعدَ واو : 
كَمَوْل الْقَائِل : الله إن أَسألّك بتبيّك أو بجاو بيك أو بح بيك » عَلَ أَقْوَالٍ : 
القول الأول دهت هو Ns I‏ زع دشت فين القايلة) إل 


كم 


جَوَازِ هذا الع مِنَ التوسل سَوَاءٌ في حَيّاةٍ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَوْبَعْدَ وَقَاتهِ قال الْقَسْطَلانُ : وَقَد روي 


59 
or 


مَالِكاً ما سأ أو جَْمَرِ المنصُورٌ اعباس - اني حُلَمَاء بني العبّاس - يا ابا عَبْدٍ 
عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَدْعُو أَمْ أستقبل الْقبْلة وَأَدْعُو؟ 
قال لَه ماك : و تضرف وَجهَك عله وَهُوَ وسيك وَوَسيلة أبيك آَم عَلَيِْ السّلام إلى الله عَرّ وَجَل يوم 


2 وو 


القيامة ؟ بل استقبلة واستشفع به فيشفعة فيشفعه الله . 

وَقَدْ رَوَى هذه القصّة ابو ا خسن عَلِنُ بن فهر في تابه " قصال مَالِكِ " بستاو لا باس بو » وَأَخرجَهَا 
اَي عِيَاضُ في الشّمَاءِ مِنْ طَرِيقه ا 

وال التوَوِي في بيان آڌاب م : ثم يرجم الزَائْرُ إلى مَوْقِفٍ اله وَجْهِ 


كم خسن ما قول الزَائِرٌ مَا حَكَاةُ الَاوَرِْ 


£ 


شل الله خل الله عليه وشا يَتوَسَّل به وَيَستشفع به إلى رَبّهِ » وَمِنْ 
الا أ اش ت نکر ن د ص TS‏ 


Êê 


عليه وَسَلَّم » فَجَاءَه اعرا » قال : السّلام عََيْك يا رَسُول الله : سَحِعْتٌ فيقث الله ال رل و ر 
كما أشي کور وا أنه وا TT‏ کو ا اله 
ار 

0 مَنْ ذفنت الماع أَعْظْمُهُ وَطَابَ مِنْ طِيبهنَ الْقَاعٌ وَالأكَمْ 
لی تقر أت عاو ك 
وَقَال الْعِزْ بْنُ عَيْدِ السّلام : ينبي كَوْنْ هَذَا مه مَقْصُوراً على التي صل الله عَلَيْهِ وَمَ اا 
وَأَنْ لأيْقَسَمَ عل اله بعر من الأنبَاءوَاَلائكَةِ اويا ؛ لا لأتهم لَيْسُوا في دَرَجَيَه » وَأَنْ يَكُونَ يما حص به َنبيها 
عَلَ علو رنه 


4 0 


وَلْدِ آدَمَ » 


1۳ 


ن 0 ااه 


ر 


ام وان ا الالكيّة كافك . 


ر مر 


د 
روه af‏ 


وأا ا تابه : فَقَدْ قال ابن فَدَامَة في امُخْنِي بَعْدَ أَنْ تقل قِصَّةَ الع ۲۲م » مع الأَغْرَايّ : وَيُسْتَحَبٌ ن 
دحل الْشجد أن يُقَدَّمَ رِجْلَهُ البُمْنَى ... إل أن فال ن تان الق رل و ا مرا ون دون 
تيم بك إل ري ... مث في الح الكير. 

را اتی :تقذ عر زوم بدا جور وشل باي صل الا َه وَسَلّم . قال اکال بن اهام 
في قَنْح الْقَدِير : ثمّ يقول في مَوْقِفِهِ : السّلام عَلَيْك يك يا رَسول الله . AE E E Oe‏ 
قفر تر ر 

وَقَال صَاحِبُ الِإحتَارٍ فيا يُقَال عِنْدَ ِيارَةِ التبي صل الله عََيِْ وَسَلّم : ... جَقْنَاكَ مِنْ يلاو شَاسِعَةٍ 
والاستشفاع بك إلى ريتاء.. ثم قول : مستشفعن بك ليك 

ee لكلا‎ 


و 


ر 
ر ت 


ص هَوّلاءِ : عِنْدَ زِيارَة قر التي صل الله عَلَيْه وب ا وَقَدْ جاك سَامِعِينَ قَوْلّك طَائِعِينَ امرك 


Cs 
sC? 
لكاي‎ 
١ 


وقال الشركان : وتر سل إل الله له بأَنيَائهِ والصّا ين » وَكَدِ استَدَلُوا ما ََبُوا لبه ب 
() قَوله تَعَالّ : « وبتكا اد او وسيل © [المائدة : 8*] . 
ين ) ريثت الا اقم ويه : اللهمَ إن 
قذي اشک ل کنو رای له اش راکم کی بتو 


(ج) وله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم في الدعاء لِمَاطِمَةَ بنْتِ أَسَلِ : اغْفِرْ لأمّي فَاطِمَةَ بنتِ اسل » وَوَسّعْ عَلَْهَا 


ا عد هو 


0 


مُدْحَلَّهَا بحق بيك ٺ وَالْأَنَْاءِالَذِينَ مِنْ قيلي قنك أَرْحَمُ الرّاحِينَ . 
(د) تَوَسّل آدَمَ ييا عمد عَلَيْهها الصََّلاة والسّلام : رَوَى الْبَهَقِي في " دلائل عمو 5 والحاكِم وَ 


سما عو 


عَنْ عُمَرَ بن الحَطلَّابٍ » قال : قال رَسُول الله صل الله علیہ وسم لا اقرف آَم الَْطِيئة » قال : يا رب أ 


م 
1١‏ 
A‏ 
1١‏ 


ل الله تَعَال : يَا آم كيف عرفت مُحَمّداً وَأَخَلَقَهُ ؟ 


٤ 


فَعَلِمْتٌ أك تْضِْ إلى امك إلا حب الى لِك » قال الله تَعَالَ : صَدَفَتَ يا آَم آنه لاحب الق إل » 


ر مده به 


َإِذْ سألتني حقو 2 بحقه فَقَدُ غَمَرْتُ لَك » وولا عمد ما خلقتّك . 


(ه) حَدِيتٌ الرَّجُل الَّذِي كَانَتْ لَهُ حَاجَة عِنْدَ عاد بْنِ عَفَانَ وَضِيَ الله عَنْهُ: ا وَالببِمَقِيُ 
رَجَلاً كَانَ ن ڪلف إلى عا بن عَفَانَ رَضِيَ الله عَنُْ في رَمَنِ لقتو » فَكَانَ لا يتقث وَلَاَيَنْظرٌ إلَيْهِ في حَاجَيه ؛ 
قَشَّكَا ذَلِكَ لِعْنَانِ بن حُتَيْفِ» قال لَه : انتٍ الْيِضَأَةٌ فتَوَضّاً » ثم انْتِ امول ف فل الله إن أشالك 
وَتَوَجَهُ اليك بِتبيّك حمّد نَبِيّ الرَّحمَةٍ يا حمّد إِنِّ نوجه بك إلى رَبك قي : فيقضي لي حَاجَتِي » وَتَذْكُرٌ حَاجَنَكَ 
اطا الرّجُل فَصَتَعَ دَلِكَ ثم اتی بَابَ عُنْانَ بن عَمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ » قَجَاء الْبَوّابُ فاد بيده » فأَدْحَلَهُ عل 
عا رَضِيَ الله نه َأَجْلْسَهُ مَعَهُ > قال لَه : أذْكُرْ حَاجَتَكء فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَقَضَامًَا آ له ثم قال : مَا لَك مِنْ حَاجَةٍ 
فَاذْكُرْهًا ٿم حَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فقي ابن حُتَيِفٍ » قَقَال لَه : جَرَاكَ الله حيرا ما گان يَْظرُ لِتَاجَتِي حَنَّى كَلَمتَهُ لي » 
و لي واناه ضري فَشَكَا إَِيْهِ دَمَابَ 

بَصرِه . إلى آخر حَدِيثِ الأَعْمَى لتقم . 

. قل الاركفوري : قال الي عبد يي في جاح الخاجة: كر نا عبد لشي في رساي وايب 


7 بر 


- 


- حَدِيتٌ الأَعْمّى - يدل على جوز الَوَسّل وَالإسْتِشْفَاع بِذَاتِهِ المكرّم في حياته » وأمًا بَعْدَ ماه َقَدْ رَوَى 
الطَبَرَانٌ في الكَبيرِ عن عََانَ بن حف أن رَجُلاً كَانَ حلفت إلى عَتَْانَ... إلى آخر الحدِيثِ . 
ا مك 5 4 ت رچ 2 ا لل ا جارس ر مه و و رت ر عه 0 
وَقَال السْوْكَانيٌ ني تحُمَةٍ الذاكِرِينَ : وني الحَدِيثِ دليل على جوَازِ التُوسّل بِرَسُول الله صل الله عليه وم إلى 


da 
ا ر عَتِقَادِ أن م‎ 


الله عز وَجَل مَعَ اعتقا ن الْقَاعِل هُوَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وأئه امُطِي اانِحُ » ما شَاءَ كان وَمَا يسا يكن "() . 

وات ام سوعة الفقهيّة الكويتيّة " أيضاً : " أَنْوَاعٌ السْتَعَانَة بالق : 

وَالإِسْتِعَاء له بالق ا - کون على أَزبَع ضور : 

وهُا : أَنْ يسال الله بِالَوَسّل به تفْرِيجَ الْكْرْبَةِ » وَلا أل الْتَوَسّل به شَيْعاً » كَقَوْل الْقَائْل : اللهمّ بِجَاءِ 

251 fos rofl 0 

رسولك فرح كرب ا 

اى ا َل أن ا اتيت ا 
بِامْحوَسّل به ؛ وَلَكنَهُم احتلَهُوا في المسألَةِ مِنْ حَيْث الجل وام رمة على تة فو 


فى 


() انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية .)١5:-١155/1١5(‏ 
° 


الْقَوْل الأول : جوا التوشل بِالْأَنْبيَاءِ والصّالحين حال ياعم وَبَعْدَ ا . قال په مالك » والسّبكي » 
وَالْكَرْمَانٌ » وَالنَوَويٌ » وَالْقَسْطَلاَيٌ » وَالسَّمْهُودِيٌ » وَابْنُ الحا » وَابْنُ الجرّرِيٌ . 

TT‏ ة بالأنيياءِ والصّالحين بأل كَديرَةِ » مِنْهَا ما وَرَدَ مِنَ الأذعية الَنُورَة عن 
التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » ِثْل : سالك بحر ا وَبِحَقٌ تساي هَذَا إِلَيِكَ . 

اغا كاله اتسوك مل N‏ ّم في الدّعاء لِقَاطِمَةَ بنْتِ ا 
رو ل سساو يوك بك وَالأنيَاء اين من قث » نك أرحَمْ الراحِينَ . 


رن اة حت وول الصل لعل وسم :نزار قري وَجَبَّتْ لَه شَفَاعْتِي . 


0 
2 َك 


ما وَوَدَمِنْ حَدِيثِ الْغراج ان لني صل الله علي َم مر عل مُوسَى وهو قَائِمٌّ يَصَلِ في قَيْرِهِ والصّلاة 
تَسْتَدْعِي حَياة الْبَدَنِ . 
وَعَنْ ابن عبّاس رَه ضِيَ الله نها عند قَوْله تحال : «وكَاوأ من فل نورت عل الت كَمَوأ 4 


كي 
5 ارم ندا 


[البقرة : ]۸٩‏ » آنه قال : کان أَهْل یر ثقاتل غَطَفَانَ » كَل الْمََنَا مَرَّمَتْ عَطَفَانُ اليو قَدَعَتٍِ الْيَهُودُ ذُيهَذًا الدّعاء 


: الله إن َناك 
A‏ 


الْيَهُودُ غَطَمَانَ . 


م 3 5 31 


بِحَنٌّ الذي وَعَدْتَنَا أن رج لتا إلا َصَرتتا عَلَيْهمْ . فَكَانُوا دا اموا دَعَوَا بهذا الذعاء هزم 


E 


O E RE E NEED A EC NET 
ل‎ eT 0 0 که اجا حًا 4 [الساء: 14]. وَهَذَا تَفْحِيعٌ لِلرَدُ‎ 


ویستد 


7 


يدون بحَدِيثِ الأَعْمَى کی الول بَرَسُول اللهفي رَدَبَصَرِه .. 

00 : اسعَاة بآ وَاسْتَئة شيع أن يَذْعُوَ اله : وَهُوَ ن يسال الله » يسال المتَوَسّل به أن 
لَه » کا كان يَمْعَل الصّحابة » و يَسْتَعِيتُون وَيتَوَسَلُون بالبّى صل الله عله وَسَلّم ق الاشسقاء »لم من 
0 بن الأسوّد رشي رَضِيَ الله عَنْهُا » » فَهُوَ استَعَانَة بال وَاسْتَعَانَة بالشّفِيع أن يسال 
الله ر ر او ا ا فوع في اليا روني حم اَي ولام فيه يلق . 
فَقَدْرَوَى الْبُخَارِيُ عَنِ التي صل الله عليه وَسَلّم أنه قال : ألا لا حبرم بأَهْل الجنّة كل حف د ا 


خياد ةا عت ا ا 


َفْسَم عل الله لابه قال اء : مَعْنَاهُلَوْ حف على الله يعدن كَذَا لوقع مَطلوبة » في بِقَسَمِهِ إِكْرَاماً لَه لظم 


٦ 


فاق ع قم وض و A‏ 6 ايده مق SE‏ الج فقوي اخ معاي E‏ سفرك واد 
منزلته عنده . فدّل ذلك على أن بَعْضَ الناس خصّة الله بِإِجَابَةِ الذعوّة » فلا باس أن يسال فيدعو لِلمُسْتَغِيثِ » 


ا 


وقد وَرَدَ هَذَا ف آنَار كَئيرَةٍ عن الرّسول صلی الله عَلَيْهِ و وَالصَّحَابَة 
الصورَة الثَالِئَُ : اة في سوال الله : 


ن لات لاع بترن د لطي لزب وجنا ا هو لتفسه . وَهَذَا جَائِدٌ لا 


5 

r‏ : ول تُنُصَرُونَ وَتُررَقُو 
وَاسْتِعْمَارِهِمْ. 

e‏ يَستَفَح بِصَعَالِيكِ الاجر ا 
قَالِإسْيِنْصَارٌ وَالإسْتِرْرَاقُ يون بالؤْمِنِينَ بِدُعَائِهِمْ » مَعَ أ ذّ النّي صل الله عَلَيْهِ و E‏ 
دُعَاءَهُمْ رصا مم ِن اة الشاب » يفضي أَنْ کر ا ا ام 
دنه كر لة شل E‏ ّم : إن من عاد اله من لو اقم عل الله لبه . منْهُمْ الا 

ا و يي 


و 


ص اله عله وَسَلَم لِعُمَرَ لا وَدَعَهُ عة : لا كسا ِن ذُعَائِك . 


ن إلا بِصْعَفَائَكُمْ » ي : بدْعَائِهِمْ » وََلاَتهِمْ 


پس 
5 
03 


الصٌورَةٌ الرَابعَة : اَن يَسأَل الْْسْتَكَاتَ به ما لا يدر عَلَيْهِ » وَلاَيَسْأَل الله تبَارَكَ وَتَعَالَ » كَأَنْ يَسْتَغِيتٌ به أن 
مرح الْكَرْبَ عَنْه» او يَأ لَه بالرَزْقٍ . فَهَدَاعَبْدُ جائز وَكَد عَدَهُ لاء مِنَ انرك » " لِقَوْلِهِ تَعَالَ 5 
من دوت أله ما لا يَمَعك ولا يضْمُكَ إن مَلَتَ اتك دا شن الطَّالِمِينَ * وان يَمَسَسَكَ أله رڪاش أ 3 
إل هو إن برو بح لا رد لِتَضَلِدَم بی يدم من ي من عادو وهو الور يسم 4 [يونس:7-1١1]‏ 

وق الفح عن انس ره اع فال شخ الى هل الشاعليه وهل يزع لفن وكرت را 


اتب ات جور ١‏ ا ا ار 


فقال : كيف يفل قوم شجوا نَيّهُمْ ؟ فَتَرَلَثْ 8 اس ت من الْأَمَرِسَىَةٌ © [آل عمران:۱۲۸]ء فَإِذَا تَقَى الله تَعَالّ 
عَنْ نيه مَا لا قَذْرَةَ لَهُ عليه ِن جَلْبٍ تفع أو دفع ضر فَعَيدهُ أؤلى " () . 


وقالت دائرة الإفتاء الأردنيّة » في جواب سؤال : " ما حكم التَّوسّل بجاه التي حمّد صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 
؟ الجواب : الحمد لله » والصّلاة والسّلامِ على سيّدنا رسول الله .. 


() انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية /٤(‏ 5 ۲۸-۲) . 


التوسل بجاه النَّي صل الله عَلَيْه ل جائز في مذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم من الحنفيّة والمالكيّة 
والحنابلة في المعتمد من كتبهم » وذلك لأنَّ مقام التي صَلى الله عليه وَسَلَّم العظيم ومنزلته الرّفيعة عند الله عزّ 
وجل ثابتة في الكتاب والسّنّه » ومن توسّل بأمر ثابت فلا حرج عليه لعموم قوله عر وجل : «وَأَبْتَعُوا َه 
ية 4 [المائدة : ٠١‏ ] » خاصّة وقد ورد في ذلك حديث خاصٌ » وهو حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه 
حين علمه التي صل الله عَلَيْهِ ولم هذا الذّعاء : " الله إِنْ أسألك وأو جه إِلَيِكَ بتك عد تي الرحة " 
رواه التّرمذي (رقم/0078» وقال : حسن صحيح . يقول الإمام التووي رحمه الله - في معرض حديثه عن آداب 
زيارة قبر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم -: " ثم يرجع إلى موقفه الأوَّل قبالة وجه رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَا . 
فيتوسّل به في حقٌّ نفسه » ويتشمّع به إلى ريّه سبحانه وتعالى " انتهى . " الأذكار " (ص/ 205 . ويقول الكمال ابن 
اهام رحمه الله : " يسأل الله تعالى حاجته متوسّلاً إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسَّلام " انتهى . " فتح 
القدير " 418١/0‏ » وني " حاشية العدوي " )٠/١(‏ : " وجعلنا من المتبعين له في أقواله وأفعاله » بمحمّد وآله 
وصحبه وعترته آمين " . ويقول البهوتي رحمه الله : " ولا بأس بالتَّوسّل بالصّالحين » ونضّه - يعني الإمام أحمد 
- في منسكه الذي كتبه للمروذي أنه يتوسّل بالتبي صل الله عليه وَسَلَّم في دعائه » وجزم به في " المستوعب "» 
وغيره " انتهى " كشّاف القناع " (0/7 . وعلى كلّ حال : فالمسألة من مسائل الفروع التي لا يجوز الإنكار فيها 
وإحداث الشقاق والتزاع » وهذا ابن تيمية رحمه الله - وهو من القائلين بمنع التَّوسّل بال جاه - يقول : " وإن كان 
في العلماء من سوّغه » فقد ثبت عن غير واحد من العلاء أنه نهى عنه » فتكون مسألة نزاع » فبُرد ما تنازعوا فيه 
إل الله ووضوله ودي كل واد سكع اق ساو مشافل التراغ ».ونين هذا مق ساكل الثقريات بإلماع 
المسلمين » بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم " انتهى . " مجموع الفتاوى " (085-586/1)ء والله أعلم 
"(0. 

وجاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء / بيت المقدس 

حكم التّوسّل بالصّالحِين : 


() انظر : فتاوى لحنة الإفتاء في المملكة الأردنية ا حاشمية » رقم الفتوى : (01/9 ) بتاريخ : ٠٠٠٠-٠٤-٠٤‏ . 
۸ 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد : ذهب جمهور 
الفقهاء إلى جواز التَّوسّل بالصالحين » وهو القول المعتمد في المذاهب الأربعة » بل إن السيخ محمّد بن عبد 
الوهاب في رسائله إلى آهل القصيم لم ينكر مشروعية التوسّل بالصَّالحين » وأبلغ من انتصر لهذا القول الإمام 
الشّوكاني السّلفِي » وإليك نصوص آقواهم : 

نصوص علاء الحنفية : جاء في حاشية الطّحطاوي على مراقي الفلاح (ص ٠٠١‏ ط) مكتبة البابي الحلبي / 
ا لصتا عد كر پک اا ا ا لالت ميل ديقو 
بالصَّاحبِين إلى الرّسول الأكرم صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم ثمّ به إلى حضرة الح جل جلاله وتعاظمت أسماؤه » فإِنَ 
مراعاة الواستطة غلها عدار فضا ا اجات ": 

وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين (ت:۲٠٠٠ه)‏ (117/7) في ذكر حال بعض الحراد الذي غزا 
البلاد !! : وَادْقَعْ شَرّهَا عَنْ أَْرَّاقٍ الْسْلِمينَ بجَاء التي الأمين وَآلِهِ وَصَحْيهِ أجَعِين . 

وقال ابن عابدين في " حاشية رد المحتار على الدر المختار " /١(‏ 84) : 

" يقول أسير الذنوب جامع هذه الأوراق راجياً من مولاه الكريم متوسّلاً بنبيه العظيم وبكل ذي جاه 
عنده تعالى أن يمنَّ عليه كرماً وفضلاً بقبول هذا السّعي والنفع له للعباد » في عامة البلاد » وبلوغ المرام » بحسن 
الختام » والاختتام » آمين " . 

قال خليل أحمد سهارنبوري 145 ه) في كتابه " المهند على المفند " (ص 872-85) » وهو من كبار علماء 
أحناف ديويئد بالحند » في جواب هذا السُّوال : هل للرّجل أن يتوسّل في دعوته بالّى والصّالحين والصديقين 
والشهداء والأولياء ؟ 

"عندنا وعند مشايخنا يجوز التوسّل بهم في حياتهم وبعد وفاتهم بأن يقول : " الله إن أتوسّل إليك بفلان 
أن تجيب دعوتي وتقضي حاجتي " » كما صرّح به الشاه محمد إسحاق الدهلوي والمهاجر المكي » ورشيد أحمد 
الكنكومي . انتهى . 

- قال الإمام محمّد زاهد الكوثري في كتاب " مقالات الكوثري " : ( ص ٠١‏ ) : وعلى التّوسّل بالأنبياء 
والصالحين أحياء وأمواتا جرت الأمَّة طبقة فطبقة " اه 

نصوص علاء المالكيّة : جاء في " الشَّرح الصَّغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك " » للعلامة 
أبي البركات أحمد بن محمّد بن أحمد الدّردير » وبهامشه حاشية العلامة السيخ أحمد بن محمد الصّاوي المالكي < 


۹ 


5 : " ...ثم ينتقل قبالة قبر أبي بكر ويقول : " السّلام عليك يا خليفة رسول الله » السلام عليك يا صدّيق 
رسول الله » أشهد أك جاهدت في الله حقّ جهاده » جزاك الله عن أمَّة محمّد خيراً » رضي الله عنك وأرضاك 
وجعل الجتة متقلّبك ومثواك » ورضي الله عن كلّ الصّحابة أجعين » ثمّ يتوسّل به إلى رسول الله صل الله عَلَيْ 
وَسَلَّم » ثم يتتقل قبالة قبر أمير المؤمنين عمر ويقول : " السّلامِ عليك يا صاحب رسول الله » السّلام عليك يا 
أمير المؤمنين عمر الفاروق » أشهد أنّك جاهدت في الله حق جهاده » جزاك الله عن أمَّة محمد خيراً » رضي الله 
عنك وأرضاك وجعل ان متقلّبك ومثواك » ورضي لله عن كلّ الصّحابة أجمعين » ثم يتوسّل به إلى رسول الله 

ثمّ يأي إلى البقيع فيسلّم على أهله هكذا » ويتوسّل بهم إلى رسول الله » فلتحفظ تلك الآداب » فان من 
فعلها مع الشُّوقَ وفراغ القلب من الأغيار بلغ كل ما يتمنّى إن شاء الله تعالى " . 

نصوص علماء الشّافعيّة : جاء في " مغني المحتاج " (1/ 184 : " سل الشّيخ عز الدّين : هل يكره أن يسأل 
الله بعظيم من خلقه كالئَبّي والملك والولي ؟ فأجاب : باه جاء عن الي ( صل الله عَلَيْه وَسَلَّم ) أله علّم بعض 
التاس : اللهمٌ إن أقسم عليك بنبيّك محمّد نبي الرّحمة ... الخ. فإن صح فينبغي أن يكون مقصوراً عليه عليه 
الصّلاة والسّلام » لاله سيّد ولد آدم » ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة » لأَّْم ليسوا في درجته » 
ويكون هذا من خواصّهء والمشهور أنه لايكره شيء من ذلك " . 

قال الإمام التّووي قال في كتاب " الأذكار " : باب الأذكار في الاستسقاء » (ص 2070 : " أنه يستحب إذا 
كان فيهم رجل مشهور بالصّلاح أن يستسقوا به فيقولون : اللهمٌ إِنَا نستسقي ونستشفع إليك بعبدك فلان » كما 
روى البخاري أن عمر رضي الله عنه استسقى بعبّاس رضى الله عنه » وقال : جاء الاستسقاء بأهل الخير 
والصَّلاح عن معاوية رضى الله عنه وغيره " . 

نصوص علاء الحنابلة : جاء في الفروع » ابن مُفلح في " الفروع " (۲۲۹/۳) : " ويَجُورٌ التَوسّل بصالح › 

وجاء في " الإنُصاف" للمرداوي (451/5) : " يجُوز التَّوسّل بالرّجل الصاح » على الصحيح من اذهب . 
وقيل بسحب . قال امام أَحْمَدُ في مَنْسَكِه الذي كَتبَهُ ِلْمَرُوذِيٌ : يتَوَسّلُ بالنّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم في دُعَائِه 
وَجَرّمَ بو في المستَوْعِبٍ وَغَيْرِه '" . 

وجاء في كشاف القناع للإمام البُهوتي (041/1) : " ولا بأس بالتّوسّل بالصَّالحِين " . 


رك 


وجاء في "منتهى الإرادات" مع كرجه للإمّام البهوتي 08/60 : " وأَببْحَ التوسّل بالصَالحيْن " . 

وجاء في "غاية انى" مع شرْحه للإمّام الرحيْباني (؟/217): " وكذا أَبِيْحَ تول بصا حين " . 

وجاء في المغتى ج ص "۴١‏ ويستحب أن ينسقن بمن ظهرصبلاتحه ؟ لله أقرب إلى إجابة الدعاءة 
فن عمر رضي الله عنه استسقى بالعبّاس عم التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم .قال ابن عمر : امتسقى عمر عام 
الرّمادة بالعبّاس » فقال : اللهم إن هذا عم نبيّك صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نتوجّه إليك به فاسقنا . فما برحوا حتى 
سقاهم الله عر وجل " . 

وجاء في كتاب مناقب الإمام أحمد ابن الجوزي (ص ۲۹۷) : عن عبد الله بن موسى أله قال : خرجت أنا 
ون فا ملك رور الع فاك ا »هال أن باب تان حت ترك إل اھ ان ا ا 
الصّالح ختى يضاء لنا الطّريق » فمئذ ثلاثين سنة ما توسّلت به إلا قضيت حاجتي » فدعا أبي وأمَّدت على دعائه 
» فأضاءت السّماء كأئََّا ليلة مقمرة حتى وصلنا إليه . اه 

رأي الشّوكاني السّلفي رحمه الله تعالى : وقال : " ويتوسّل إلى الله بأنبيائه والصَّالحِين " . أقول : ومن 
ا و الأعمى و ا ل الان یت اسا يكنا غمر تسدنا الاين 
رضي الله عنهما . انظر : كتاب تحفة الذاكرين (ص۷) . 

وينقل رضي الله عنه إجماع الصحابة على جواز التوسّل ثم يقول : " وأمًا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى 
بأحد من خلقه في مطلب يطلبه من ربّه » فقد قال عر الدّين بن عبد السّلام : أن لا يجوز التَّوسّل إلى الله تعالى إلا 
بالّي صل الله عليه وآله وَسَلَّم وعندي - أي عند الشّوكاني - آنه لا وجه لتتخصيص جوز الول الي صل 
لله عليه وآله وَسَلَّم لأمرين : الأول : ما عرّفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم . والثاني : أن الول إلى 
الله تعالى بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسّل بأعالهم الصّالحة ومزاياهم الفاضلة » إذ لا يكون الفاضل 
فاضلاً إلا بأعماله " . 

رأي الشّيخْ محمّد بن عبد الومَّاب : حيث في رسالته الموجهة لأهل القصيم الاستنكار الشَّدِيد على من 
نسب إليه تكفير المتوسّل باصا لین » وقال : إن سلیہان بن سحيم افترى عل أموراً م أقلهاء ولم يأت أكثرها على 
باي » فمنها : أي أكفر من توسّل بالصالحين ‏ وأني أكمّر البوصيري لقوله : يا أكرم الخلق . وأئي أحرق " دلائل 
الخيرات " » وجوابي عن هذه المسائل : ني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم . وجاء أيضاً تأييد قوله هذا في رسالة 
أخرى له بعثها إلى أهل المجمعة يقول فيها : إذا تبن هذا فالمسائل التي شنَّع بها » منها ما هو من البهتان الظّاهر» 


<١ 


وهو قوله : أي أكمّر من توسّل بالصّالحين» وأني أكمّر البوصيري » إلى آخر ما قال » ثم قال : وجوابي فيها أي 
أقول : سبحانك هذا بہتان عظيم () . 

وقال في موضع آخر : " فكون بعضهم يرخص بالتَّوسّل بالصَّالحين » وبعضهم يخضّه بالنّي صل الله عليه 
وَسَلَّم » وأكثر العلياء ينهى عن ذلك ويكرهه » فهذه المسألة من مسائل الفقه !!! وإن كان الصّوابٍ عندنا قول 
الجمهور من أنَّه مكروه » فلا ننكر على من فعله » ولا إنكار في مسائل الاجتهاد » ولكن إنكارنا على من دعا 
لمخلوق أعظم نما يدعو الله تعالى ويقصد القبر يتضرّع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره » يطلب فيه تفريج 
الكٌربات » وإغاثة اللهفات » وإعطاء الرّغبات » فأين هذا من يدعو الله خلصاً له الدّين» لا يدعو مع 
الله أحداً » ولكن يقول في دعائه : أسألك بنبيئّك أو بالمرسلين أو بعبادك الصَّالحِينء أو يقصد قرراً 
زوا أو عدر تدغ خد لک لا دضو إلا اله علا له الذين ا هذا عا تحن فته( الي من 
فتاوى الشّيخ الإمام حمّد بن عبد الوهاب في تجموعة المؤلفات القسم الثالث ضن58 التي نشرتها جامعة الإمام 
محمّد بن سعود الإسلامية في أسبوع الشيخ محمّد بن عبد الومّاب ) . 

وهذا ل عل زا التوسل عنده وغاية ما یری أله مكروه في رأيه » والمكروه ليس بحرام فضلاً عن أن 
بون بلاعة أو شر كا : 

وخلاصة القول : أن الول بالصَّالحِين هو قول جمهور العلماء » وهو من المسائل الفقهيّة الفرعيّة التي لا 
ينبغي إنكارها ولا التشنيع على فاعلها » كا يقوم به بعض المتسرّعين بالتفسيق والتضليل » والله تعالى اعلم () . 

قلت : أمّا الزّعم بأئَّلا يكمّرون المتوسّلِين إلى الله تعالى بالأنبياء والصالحين ... فهذه مغالطة مكشوفة › 
فالقوم ما فتئوا يكفّرون الأمّة برمّتها ... ومن ضمنهم المتوسلين ... وقد برهنت لى ذلك في كتابي :" كفي 
الْوَعَابِيَة ا" 

وجاء مارك دائرة الإفتاء المصريّة : 

حكم اكول بالتبي صل الله عليه وَسَلّم وبأولياء الله الصالحين 

اطّلعنا على الطّلب المقيّد (برقم ٠١١‏ لسنة ١٠70م‏ المتضمّن : ما حكم التَّوسّل والوسيلة بسيّدنا رسول الله - 
عو وك د وارلا الان 


() انظر الرسالة الأولى والحادية عشرة من رسائل الشيخ حمّد بن عبد الومّاب القسم الخامس ٠۲‏ وص54 . 
() المجلس الإسلامي للإفتاء / بيت المقدس » الإثنين ۱۲ صفر 570 ١ه‏ الموافق ۲١٠۳/۱۲/۱١‏ م . 
۲۲ 


الجواب : التَّوسّل بالتي - صَلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ما أجعت عليه مذاهب الأئمّة الأربعة 
المتبوعين » ومع ذلك فإِن بعض الناس يُكَمْر من يتوسّل بالتبي - صلی الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم - وبغيره . 

ل ا 
حقيقة في اللسان العربي » وقد جاء ذلك في القرآن الكريم : 8 وله يَقَدِى من ياه إل رط مسق4 [البقرة : 


]ء امن یهد اله فهو فَمَوَاَلْمَقَتَد؛ [الكيف ۷۰ ومع هذا فقد قال سبحانه : وتك لى ا عاط تقر 4 
[الشورى : 157 » وهو كثير معروف . 

فإن منع بعض الاس الإسناد على وجه الاكتساب فهم غير عقلاء » وإن اذَعَوا أنَّ الواقع في كلام النّاس 
هو الإسناد للخالق لا للكاسب » فهي دعوى كاذبة لم يقم عليها برهان » وقد استباح بها بعضهم دماء المسلمين 
جهلاً وضلالاً » ومّن منع الإسناد على وجه الكسب سقطت مخاطبته » وانقطع الكلام معه . 

فمثلاً : الغوث من الله تعالى خلق وإيجاد » ومن التي - صل الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم - تسب وكسب» 
هذا على فرض أننا طلبنا الغوث منه - صل الله عليه وآله وَسَلَّم -» مع أَنّنالم نفعل ذلك » ولو فعلنا لصح على 
طريق التسبّب والاكتساب بطلب الدّعاء منه صل الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم » وقد قالت أمّ إسراعيل عندما 
سمعت الصّوت : " أَغِث إن كان عندك غِواتثٌ " كا في البخاري ؛ فأسندته إليه على سبيل الكسب . 

فكيف يجوز مع هذا تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم بالتَّوسّل والاستغاثة . وقد جاء في الحديث 
الصّحيح : " أا امرئ قال لأخيه : يا كافِرٌ فقد باءَ بها أحدّهما : إن كان كما قال » وإِلّا رَجَعَت عليه " » رواه 
مسلم » وقد قال الله تعالى : فاق أي إإذ موا اسه جو عقوا آله وأ حمر لهم 
ا دوأ َه وبا يحسما 4 [الساء : 144 » فإذا كان هذا في رجل لم يكن منه إلا جرد السّلام الذي هو 
تحيّة المسلمين » فكيف بمَن يَجاسَرٌ على خيار الأمَّة المحمّديّة ؛ ويكفرهم بالتّوشل بالأنبياء والصَّالحِين شه 
أرهى يمن بيت العكبوت + ود امقر أن القن لآ يوول بالك ٠‏ واه :ول للسلم هن وجه إل سبعية 
وجهاً » كما نص عليه التووي وغيره من العلماء . 

فهل يأخذ هؤلاء بظواهر العبارات أم بالمقصود منها ؟ فإن كان التّعويل عندهم على الظلّواهر » كان قول 
القائل : " أنْبّتَ الرَبيع البق " و" أرواني لاء " و" أَسْبَعَنِي الخبزٌ " ... شِركاً وكفراً » وإن كانت العبرة بالمقاصد 


والتمويل عل ها ف الوب الع سد اثدالا خخالق [ل للد را الها لقره ا و كرت اال اوسا فيه 
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لا لكونه خالقاً ؛ لم يكن شيء من ذلك كله كفراً ولا شركاً » ولكنّ القوم متخبّطون » خصوصاً في التفرقة بين 
الح والميّت على نحو ما يقولون » کان ا حي يصح أن يكون شريكاً لله دون الميّت » أو كان الأرواح تستمد قرعا 
وسلطانها من الأشباح لا العكس . 

قال ابن القيّم في كتاب " الوح " : إن للرُوح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه في التَّصدِّف والقّة 
والكناة SENE E A E E ag‏ 
علائق البدن وعوائقه ؛ بسبب انغماسها في شهواتها . فإذا كان هذا في عالم الحياة الأرضيّة وهي محبوسة في بدنهاء 
فكيف إذا تجرّدت عنه وفارقته » واجتمعت فيها قواها » وكانت في أصل نشأتها روحاً عالية زكيّة كبيرة ذات همّة 
عالية ؟! فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر . وقد تواردت الرَّؤى في أصناف بني آدم على فِعل 
الأرواح بعد الموت أفعالاً لا تقدر على مثلها حال انّصاهها بالبدن ؛ في هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد » والفيالق 
بالعدد القليل جداً » ونحو ذلك » وقد رئي اللي - صل الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم - ومعه أبو بكر وعمر - 
رضي الله عنه - في اللوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظّلم » فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة 
عددهم وضعف المؤمنين وقلّتهم . هذا ما قاله ابن القيّم . 

وقال الشّوكاني : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاواه ما لفظه : " والاستغاثة - بمعنى أن يطلب 
من الرّسول صل الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم ما هو اللائق بمنصبه - لا ينازع فيه مسلم » ومن نازع في هذا المعنى 
نهو ]كا كازن؟ وإ لاط دياق" E OTEK N‏ فلع ادافين انون لكر 
طلب الشّفاعة من المخلوقين فيا يقدرون عليه من أمور الدّنيا "ثم قال الشّوكاني : وني سنن أب داود أن رجلاً 
قال لبي - صل الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم - : " إِنَّا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك » فقال : أله لا 
يُستَشْمَعُ بالله على أَحَدٍ من ححلقه ؛ شأن الله أعظّمٌ من ذلك " » فأقرّه على قوله : " نستشفع على الله بك " . إلى أن 
قالو لوكا دوا لكر E E‏ 
الین بن عبد السّلام : أنه لا يجوز التّوسّل إلى الله تعالى إلا بالتبي - صل الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم - إن صحٌّ 
الخذيث فيه ولعلّه يشير إلى الحديث الذي أخرجه النّسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم :"أن 
الي -صل الله تعالى عليه وآله وَسَاً ال نا وسول ا إن أُصبِتُ في بَصَرِي » فادعٌ الله لي » فقال له اللي 
وصَلٌ رَكعَتّين ثم قل : اللهمٌ إني أسألّكَ وَأتَوَجّه إِلِيكٌ بنبيّكَ محمّد» 
يا محمد إن أستَشفِمٌ بكَ في رَد بَصَرِي » الهم شَمْع التي فِّ » وقال : فإن كان لك حاجةٌ فول ذلك » فرَدَّ الله 


Af 
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تعالى بصرّه " . ثم قال الشّوكاني : وعندي أنه لا وجه لتخصيص جوز التَّوسّل بالتبي - صل الله تعالى عليه 
وآله وَسَلّم - كما زعمه الشيخ عر الدّين بن عبد السّلام ؛ لأمرين : 

الأول : ما عَرّفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

والثاني : أن التَّسّل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو - في التحقيق - توسّل بأعبالهم الصّالحة ومزاياهم 
الفاضلة ؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله ؛ فإذا قال القائل : الله إني أتوسّل إليك بالعالم الفلاني ؛ فهو 
باعتبار ما قام به من العلم » وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن التبي - صل الله تعالى عليه وآله وَسَلَّمِ - حكى 
عن الثّلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصّخرة : أن كل واحد منهم توسّل إلى الله بأعظم عمل عمله ؛ 
فارتفعت الصّخرة » فلو كان التَّوسّل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركاً كا يزعمه المتشدّدون في هذا 
الباب » كابن عبد السّلام ومن قال بقوله من أتباعه ؛ لم تحصل الإجابة من الله لهم » ولا سكت التي - صل الله 
تعالى عليه وآله وَسَلَّم - عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم . ثم قال الشّوكاني : وبهذا تعلم أن ما يورده 
المالعوة هن الكرشل إلى الله A E‏ من فهر قرله قال 197 كته حم للا رتا إل لَ أله ر 4 
[الإمرء ۲۲۴ وتخو قوله تان +367 کا عم لله ا اند 114+ و تحر قوله تحال : إل دعو للق و ودن يون 
عن دون لا شکچ لم ن € [الرعد : 14] ؛ ليس بوارد» بل هو من الاستدلال على محل النزاع بها هو أجنبي عنه ؛ 
فان قوم : ما مده إلا لبروا إلى َه رلح [الزمر : ]» مصرح بأنهم عبدوهم لذلك » والمتوسّل بالعالم 
TS SS Os‏ 
ا دا [الجن :۱۸ ] ؛ فإنه خبيٌ عن أن يُدعى مع الله غيرُه؛ كأن يقول: يا الله يا فلان» والمتوسل بالعالم مثلاً ‏ 
يدع إلا الله » وإنَّا وقع منه التوسّل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده » كما توسّل الثلاثة الذين انطبقت عليهم 
الصخرة بصالح أعمالهم » وكذلك قوله : لوان يعو من دونب 4[الرعد : 14]؛ فإن هؤلاء دعَوا مَن لا يستجيب 
هم » ولم يدعوا ربمم الذي يستجيب همم » والمتوسل بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله » ولم يدع غيره دونه » ولا دعا غيرّه 
55 

فإذا عرفت هذا لم يخفَ عليك دَفْعٌ ما يُورده المانعون للتوسّل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع ... إلى أن 
قال : وا متوسّل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلاء ؛ لا يعتقد أن ن توسّل به مشاركة لله جل جلاله في أمر . 
ومن اعتقد هذا لعبد من العباد - سواء كان نبياً أو غير نبي - فهو في ضلال مبين . وهكذا الاستدلال على منع 
التوسل بقوله تعالى  :‏ بِنْسَ اك من لْأَمَرِ سىء 4 [آل عمران ۰ فل ل ERS‏ صا 4 


AS 


[الأعراف: ۱۸۸] ؛ فن هاتين الآيتين مص حتان بأنه ليس لرسول الله - صل الله تعالى عليه وآله وَسَلّم - من أمر 
الله شيء ٠‏ وأنّه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً » فكيف يملك لغيره » وليس فيههما منمٌ التّوسّل به أو بغيره من 
الأنبياء والأولياء أو العلماء . وقد جعل الله لرسوله - صل الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم - امقام المحمود » مقام 
الشّفاعة العظمى » وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه » وقال له : " سل تُعطه واشمّع تُشَفّع " رواه 
e‏ 
تعالى : طوَأَنَذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَينَ 4 [الشعراء : 15؟] : "يا عبّاسُ بْنَ عبد الب لآ أغنِي عَذْكَ م الله ياء وي 
صي ةزول الل أن عن ي ا که و هبنت مح سني ما شغي ين تاي لني عن 
ير E‏ قارف نإ ANNE‏ انهل اله EGE‏ لا يستطيع 
نَع من أراد الله تعالى ضرّه » ولا ضر مَن أراد الله تفعه» وأنّه لا يملك لأحد من قرابته - فضلا عن غيرهم - 
شيئاً من الله تعالى . وهذا معلوم لكل مسلم » وليس فيه آلا يتوسل به إلى الله ؛ فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له 
الأمرء وإِنَّا أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للإجابة ممن هو المتفرّد بالعطاء والمنع . انتهى 
النقل عن الشوكاني 

هذا وقد ذكر ابن قدامة الحنبلي في مُغنيه - الذي هو من أجَلّ كتب الحنابلة أو أجلّها على الإطلاق - في 
صفة زيارته صل الله تعالى عليه وآله وسا : " تأي القبرَ فتُوّلْ ظَهِرّك القبلةَ » وتستقبل وَسَطَّه » وتقول : السّلام 
عليك أا التي ورحمة الله وبركاته » السّلام عليك يا نبيّ الله وخيرته من خلقه ... إلى أن قال : الهم اجز عتا 
نبيّنا أفضل ما جازيتَ به أحداً من التَيِّنَ والمرسلين » وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به الأوّلون 
لواو ار لجا eee‏ | 
قم نشول كد أ َه واا دحي ما [الساء : 14] » وقد أتيتّكَ مستغفراً من ذنوبي 


مستشفعاً بك إلى ريي" . انتهى التّقل عن ابن قدامة 


() أخرجه البخاري (5/” برقم 717/01) . 
A‏ 
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ولا بُعدَ في استغفاره صل الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم بعد موته ؛ فقد ورد في الحديث الصحيح : " تعر 
عَِنَ أعمالّكم ؛ فا ريت من تیر يدت الله عليه » وما رأيتٌ مِن شَّرٌ استَغمّرتٌ الله لكم " . رواه البزّار © » وقد 
أطال المناوي وغيرٌه في تصحيح هذا الحديث . فأنت تراه ثبت استغفاره لنا بعد وفاته بنص الحديث . 

فهذا كلام الحنابلة الأول المتَبعين لمذهب الإمام أحمد » المتمسّكين بسنة التي صل الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم 
ومحبّته كسائر علاء المذاهب . 

وقد ثبت التَّوسّل به صل الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم قبل وجوده » وبعد وجوده في الدّنيا » وبعد موته في 
مدّة البرزخ » وبعد البعث في عَرّصات القيامة : 

أا ل قل ووه فيد ل لها رجه غات و وا عقي الح وكاب الذئ تب 
الحاكم في مستدركه » وقد صحّ عن مالك أيضاً على ما رواه القاضي عياض في " الشّفاء " : " أن آدم لما اقترف 
الخطيئة توسّل إلى الله بمحمّد - صل الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم -» فقال له : من أين عَرَفتَ حمّداً وم أخلّقه ؟ 
فقال : وَجَدتٌ اسمّه مَكتُوباً بيجب اسوك ؛ فعَلِمتُ أنه أحَب ا لحل إليك » فقال الله : آنه لاحب الق إل 
وإِذتَوَسَّلتٌ به فقد غَمَرتَ لك " () . 

وقال مالك للمنصور وقد سأله : يا أبا عبد الله » أأستقبل القبلةً وأدعو أم استقبل الي صل الله تعالى عليه 
وا : ولم تصرف وَجِهَاكَ عنه وهو وَسِيلتُكَ إلى الله » ووسيلة أبيك آدم " . يشير ا 

وقال المفسّرون في قوله تعالى : واوا من قل س تفت ورت عل الت كروي «البقرة : ۸٩4‏ ] : 


فريظة والتضير كانوا إذا حاربوا مشركي العرب استنصروا عليهم بالج المبعوث في آخر الزّمان فيتتصرون 


() أخرجه البزار (۱/ ۳۰۷ برقم 19378) . 

() ونص الحديث هو : " ٿا اقرف آدمُ الحطِيئة قَالَ: يا رَبٌ اساك بحي حمر كا عَمَرْتَ لي » قال الله يا آدم» وَكَيْف عَرَفْتَ ححَكَدَا و1 حاف ؟ 
قَالّ: يَاوَبٌ ‏ لاك ٿا حَكََِْي بيك وَتَفَخْتَِقَ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ راسي رايت عَلَ قَوَائِم م اعرش منوا لا إل إلا اله محمد وَسُولُ الله َعَلِتُ 
أن ت إل اشوك إلا حب الق لك كال الله صَدَفْت ا ادم إن لحت الل إل اذغني بحم قد َفَرْتُ َك [ص:۷۲۳] وكا 
محمد مَا حلَقَتَكَ " (أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۷۲۲ برقم ٤۲۸۷‏ » وقال : " ها حَدِيتٌ صَحِيحٌ الاد وهو اول حَدِيثِ رة لعب 
الرَّحْمَنِ بن ريد ب بن أَسلَمَ في هَذًا الكِتَابٍ " » ولم يتعقبه الذهبي في التلخيص بشيء . 

ويأبى مدعو السّلفية إلا العبث ... فقد جاء في طبعة المستدرك على الصحيحين » التي حققها : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » 


بيروت » الطبعة: الأولى» ١51١‏ هء 1190م » جاء ما يلي : " [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٤۲۲۸‏ - بل موضوع " . فتبَالهم ... 
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عليهم . فأنت تراهم سألوا الله به قبل وجوده . ولو ذهبنا نستقصي الأدلّة على جواز التّوسّل به - صل الله عليه 
وآله وَسَلَّم - لطال المقام » وفيا ذكرنا غُنية ن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد . 

ومن طيّات ما سبق ترى أنَّ التّوسّل بالصا حين من أولياء وعلهاء لا يخرج عن المعنى المذكور » والفهم 
المسطور : فمن شاء اذ إلى ذلك سبيلاً وأتبع سبباً > وإن أبى فلا أقلّ من أن يكفي النّاس شرّه » ويمنع عن 
عمو التلمين رة ظا وقولة 6 را بان وتان أعلم 00 

خلال خافة مايق أذ الاقة علي : تقول بالتوسّل » وقد سارت على ذلك قروناً عديدة » ول يؤثر 
عن أحد من السّلف أو من الخلف قبل ظهور ابن تيمية أنه منع التَّوسّل بذوات الأموات من الأنبياء والصَّالحين 
(). 

فالحق في هذا الباب : آله ل يخالف في التّوسّل إلا شرذمة قليلة تمرّدت على الدّين وعلى العباد والبلاد » 
شرذمة قليلة أصمّت آذاها عن كلمة الحنٌّ » وعميت عيونها عن مشاهدته مع وضوحه كالشّمس في رابعة التهار 
> وهم بإنكارهم التوسّل يرمون أثمّة المذاهب وأساطين العلم وجهابيذه طيلة القرون السّابقة وكذا القرون 
اللاحقة بالشّرك والكفر والابتداع » مع أنَّ الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَاَ » قال : " لا يخمَعُ الله متي عَلَ ضَلَالة 
بدا » ويد الله على ا عة هَكَدَا » يعوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ ‏ فَإِنَّهُ مَنْ سد سد في التار "() . 

وفيا بلي سردٌ لأسماء من نقلنا عنهم التّوسّل » ناقلين مقرّين معتقدين به من غير نكير » أو قائلين به » أو 
عاملين به ... فمن الذين نقلنا عنهم القول بالتّوسّل واعتقاده من غير نكير : 

أبو عبيدة عامر بن الجرّاح (1ه)» عَبْدَ الله بن الزُبيْرِ (۷۲ه) » عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (80ه) » عبد 
انلك رن لويس خو لم قاين ارود ا ری ا و ا 
جد ین محمد بن نعل بن علال .بن آسد الان ها٠‏ ستفيان بن عي اى + عبد املك بن مروا 
(۸ه) » أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروري الدَّينوري (775ه) » أبو بكر عبد الله بن محمد بن 


عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١۲۸ه)‏ » وقال الإمام أبو بكر أحمد 


() الرقم المسلسل : ۳۸١١‏ / دار الافتاء المصرية » تاريخ الإجابة : ۲٠٠١/۱۲/۰۹‏ 
() انظر في هذه المسألة : مقال التَّوسّل للإمام الدجوي في مجلة الأزهر » الجزء الخامس » المجلد الثاني » جمادى الأول » سنة ١١١٠ه.‏ 
(7) أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۹١ /١(‏ برقم 57 اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة ١١۸/١(‏ برقم 2105 » الحكيم 


الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم (477/1) . 
۸ 


بن مروان الدَّينوري المالكي 00م » محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ » التّميمي » أبو حاتم » 
الذّارمِي » البُستي (4ه*م)ء أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم يم السّمرقندي (۳۷۳ه) » أبو بكر محمّد بن 
ad‏ لمي تمان أو شمر عل بر ترون لابن 
مهدي بن مسعود ر فق لجان یو ان البغدادي الدّارقطني (۳۸ھ) » أبو حيّان التوحيدي » علي بن محمّد بن 
العبّاس (500ه) » أبو عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبّي الطّهاني 
التيسابوري المعروف بابن البيع (١٠٠ه)‏ » منصور بن الحسين الرَّازِي» أبو سعد الآبى (411ه)»ء أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (40ه) » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْحُسْرَوْجِردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (458ه) » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (47ه)» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر ب بن عاصم الثّمري القرطبي (477ه)» أبو 
معين الدّين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي (481ه) » أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالرّاغب 
الأصفهانى (507ه) » أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطويق (504ه) » شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن 
فناخسروء أبو شجاع الدَّيلمِيَ الهمذاني (504ه)ء محمّد بن محمّد بن هبة الله العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطسي 
الطّرابلسي (التوف: بعد ١٠٠ه)‏ ء أبو تحمّد القاسم بن علي الحريري (017ه) » أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمّد بن 
محمّد (17ده)ء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (571ه) » أبو القاسم خلف بن عبد 
الملك بن بشكوال (578ه) » عبد الحق بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي › 
الأندلسي الأشبيلي » المعروف بابن الخرّاط (41دم) ء جال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي 
5ه » عماد الدّين الكاتب الأصبهاني . محمّد بن محمّد صفي الدَّين بن نفيس الدَّين حامد » أبو عبد الله 
(54ه) » علي بن أبي بكر بن علي الهروي » أبو الحسن (111ه)ء شرف الدّين عل بن القَضّلٍ بن عل بن مُفرّج 
بعصي د تون eT‏ لقنن بعر كان لا RA‏ 
(214ه)ء موفق الدّين أبو محمّد بن عبد الرّ من ¿ » ابن الشيخ أبي الحرم مي بن عثان الشّارعي الشافعي (118ه) 
» موفق الدَّين أبو محمّد بن عبد الرّحمن » ابن الشّيخ أبي الحرم مكي بن عثمان الشارعي الشَافعي (115ه) » نصير 
الدّين محمد بن عبد الله السَّامِرِي الحنبلي (17ه) » أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (517ه) » 
أبو محمّد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السّعدي المالكي (117ه)»ء أبو محمد موفق 
الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد » الشّهير بابن قدامة المقدسي (770ه)» عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم » أبو 


۹ 


القاسم الرّافعي القزويني (۲۳٦ه)‏ » شهاب الدَّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي الحموي ٦۲١‏ ه) » علي 
بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن القطّان (214م)» كد بن عبد الغني بن أبي 
بكر بن شجاع » أبو بكر » معين الدّين » ابن نقطة ال حنبلي البغدادي (515ه)ء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمّد 
بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري » عز الدّين ابن الأثير (10ه) » سليمان بن موسى 
الكلاعي » أبو الرّبيع (1ه) » أبو عبد الله محمّد بن سعيد ابن الذبيثي (17ه) ء المبارك بن أحمد بن المبارك بن 
موهوب اللخمي الإربلي » المعروف بابن المستوفي (77ه) » عثمان بن عبد الرّحمن» أبو عمرو » تقي الدّين 
المعروف بابن الصّلاح (157ه) » محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجىء أبو عبد الله » أفضل الدَّين (47ه) » 
عبد الْعَظِيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سَلامَة الْحَافِظ زكى الدَّين أَبُو محمّد المنذرى القيرواني ثمَّ المصرى 
الشّافعي (705ه) » ابن الأبار » محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (08<ه) » عمر بن أحمد بن هبة الله 
بن أبي جرادة العقيلي » كمال الدّين ابن العديم (730ه) » أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق 
الين » أبو العبّاس ابن أبي أصيبعة (58ه)ء أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدّين القرطبي (171ه) » ابن الحداد محمّد بن منصور بن حبيش (المتوفى: بعد 775ه) » أبو زكريًا حيي الدّين 
يحبى بن شرف التووي (/<ه) » أبو العبّاس شمس الدَّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلّكان 
البرمكي الإربلي (١۸٠ه)‏ » عفيف الدَّين اليافعي الشافعي (8<ه) » أبو العبّاس » أحمد بن عبد الله بن محمد » 
حب الدّين الطَّري (144ه) » حب الدّين أحمد بن عبد الله الطَّري (154م) » شرف الدَّين أبو عبد الله محمّد بن 
سعيد البوصيري (145ه) » محمد بن مكرم بن على » أبو الفضل » جال الدَّين ابن منظور الأنصاري الرّويفعى 
الإفريقى (11/ه) » سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطُّوفي الضرصري » أبو الرّبيع » نجم الدّين الُوفي 
(17ه)ء الإمام عماد الدّين بن العطّار ١۷۲ه)‏ » الشّمْس كال الدّين الزملكاني محمّد بن عَلِنَّ بن عبد الْوَاحِد 
السيخ الإمَام العلامة المي قَاضِيٍ الْقْضَاة ذُو انون جال الْإِسَْام كال الدّين أَبُو الَعَالي ابن الزملكاني 
الْأنْصَارِيٌ السّماكي الدُمشقي كَبِير الشَّافِعِيّة (۷۲۷ه) » محمّد بن يوسف بن يعقوب » أبو عبد الله » بهاء الدّين 
الجُنْدي اليمني (1+/م) » أحمد بن عبد الوهاب بن محمّد بن عبد الدّائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدّين 
النويري (۷۳۳ه) » أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي» تاج الدَّين الفاكهاني 
(*اه)ء أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد العبدري الفاسي المالكي الشَّهير بابن الحاج (00/اه) » أبو القاسم » 
محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي الغرناطي (١4/ه)‏ » يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسف » 
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أبو الحجّاج » جال الدّين ابن الرّكي أبي محمّد القضاعي الكلبي المزّي (۲٤۷ه)‏ ء عثمان بن علي بن حجن البارعي 
» فخر الدّين الزّيلعي الحنفي (١٤۷ه)‏ » شمس الدَّين محمّد بن أحمد بن عبد الحادي بن يوسف الدّمشقي الحنبلي 
(:4اه)اء تقي الدّين أبو الفتح السبكي (44/م) ٠‏ محمّد بن محمّد بن علي بن مام أبو الفتح » تقيّ الدّين › 
المعروف بابن الإِمَام ODS‏ ابی غیت لحكل بن جد بن ابن قان از الدعين (:لاه) » محمّد 
بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السّنجاري البخاري » المعروف بابن الإكفاني (۹٤۷ه)‏ » أحمد بن يحيى بن فضل 
الله القرشى العدوي العمري » شهاب الدّين (44/ه) » تقى الدّين أحمد بن محمّد بن على الأدمي (كان حياً قبل 
4ه) » عمر بن علي بن عمر القزويني » أبو حفص » سراج الدّين (050ه) » تقي اللدين علي بن عبد الكافي 
الشّبكي (017/ه) » إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي» نجم الدّين الحنفي 
(۷۵۸ه) » جمال الدّين أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن محمّد الزّيلعي (؟1/ه) » محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج 
» أبو عبد الله » شمس الدَّين المقدسي الرّامينى ثم الصّالحي الحنبلي (70/م) » صلاح الدّين خليل بن أيبك بن 
عبد الله الصفدي (14/م) » محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرّحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح 
الدين (54ه) » شمس الدَّين أبو المحاسن محمّد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشّافعي (10اه) 
> خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن آبي خالد البلوي » أبو البقاء (لمتوف: بعد 07/اه) » الإمام أبو محمّد عفيف 
الين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي (۷۸ه) , أحمد بن محمّد بن علي الفيومي ثم الحموي » أبو 
العبّاس (70/اه) » تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين الشّبكي (١0/1/اه)‏ » أحمد بن علي بن عبد الكافي » أبو 
حامد » بهاء الدّين الشّبكي 70/ام) ء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (4لاه) 
» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم المشقي (4//اه) » عبد القادر بن محمّد بن نصر الله 
القرشي » أبو محمّد » محبي الدّين الحنفي (١۷۷ه)‏ » خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدّين الجندي المالكي 
المصري (7/اه) » محمّد بن عبد الله بن سعيد السّلاني اللوشى الأصل » الغرناطي الأندلسى » أبو عبد الله » 
الهو هان ادي إا سعد ب ع حصي د مهد فيه الك أبى حاين بعال 
الدّينَ الحبيشى الوَصَابي الشّافعي (45/ام) » على بن محمّد بن أحمد بن موسى ابن مسعود » أبو الحسن ابن ذي 
الوزارتين » الخزاعي (86/اه) » سعد الدّين التفتازاني الشّافعي (۷۹۱ه) » إبراهيم بن علي بن محمّد » ابن فرحون » 
برهان الدّين اليعمري (44ه) » ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
٠ه‏ » أبو الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي ٠0‏ ۸ه)» 
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كمال الدّين » محمّد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّميرِي أبو البقاء الشافعي (80ه) ء عبد الرّحمن بن محمّد بن 
محمد» ابن خلدون أبو زيد » ولي الدّين الحضرمي الإشبيلي (80ه) » أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب » أبو 
العبّاس القسنطيني » ابن قنفذ (۸۱۰ه) » علي بن الحسن بن ابي بكر بن الحسن ابن وهاس الخزرجي الزَّبيدي › 
أبو الحسن موقّق الدّين ١٠۸ه)‏ » أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (١۸۲ه)‏ » تقي الدّين 
أبي بكر الحصني الدمشقي الشّافعي (۸۲۹ه) » محمّد بن أحمد بن علي » تقي الدّين » أبو الطيّب المكي الحسني 
الفابى (۸۳۲ه) » شمس الدّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف (478م)» ابن حجة الحموي » 
تقي الدّين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (877ه) , محمّد بن عبد الله أبي بكر بن محمّد ابن أحمد 
بن مجاهد القيسي الدَّمشقي الشَّافعي » شمس الدَّين » الشهير بابن ناصر الدّين (؟84ه) » شمس الدّين محمد بن 
عمار بن محمد بن أحمد المصري المالكي المعروف بابن عار (844ه) » أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العبّاس 
الحسيني العبيدي » تقي الدّين المقريزي (845ه)» عبد الرّحمن بن محمّد بن عَلِيَ بن ابي بكر بن عَليَ بن محمّد بن بي 
بكر ابن عبد الله بن عمر بن عبد الرّحمن بن عبد الله ابو محمد النَّاشِرِيّ (۸٤۸ه)‏ » شمس الدَّين محمد بن كميل 
المنصوري الشافعي (۸٤۸ه)‏ » أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة (۸1ه) » أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشّافعي (157م) » شهاب الدّين محمّد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح (۲٥۸ه)»‏ 
لأبي العبّاس أحمد بن يحي الوانشريسي المالكي (154ه) » أبو محمّد حمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابي الحنفي بدر الدّين العيني (55ه) » كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السّيواسي المعروف بابن امام 
(451ه)ء محمّد بن محمد بن محمد » أبو الفضل تقي الدّين ابن فهد الماشمي العلويّ الأصفوني ثمّ لمكي 
الشَّافعي (١۸۷ه)‏ » يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري الحنفي » أبو المحاسن » جال الدَّين (4هه)ء 
أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موفق الدَّين » أبو ذر سبط ابن العجمي (184ه)» إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (٠۸۸ه)‏ ء علاء الدّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الصالحي الحنبلي 
(۸۸ه) » أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشّرجيء زين الدَّين الزّبيدي (19ه) » عبد الرّحمن بن عبد السّلام 
الصفوري (844ه) » شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسى البرنسي الفاسيء المعروف ب 
زروق (٩۸۹ه)‏ » إبراهيم بن محمّد بن محمود بن بدر » برهان الدّين » أبو إسحاق الحلبي القبيباتي الشّافعي 
النَّاجِي (0٠1ه)‏ » شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي 
(50ه)ء الحسين بن صديق بن الأهدل (۳٠۹ه)‏ » عبد الومّاب بن عبد الرّحمن البريبي السّكسكي اليمني 
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(40ه)ء علي بن يوسف بن علي بن أحمد علاء الدّين الدُمشقي العاتكي الشَّافعي الشَّهير بالبصروي (100ه) » 
يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الحادي الصّالحي » جال الدّين » ابن الْميْرّد الحنبلي (904ه) » 
السيوطي (١51ه)‏ » علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السّمهودي (111ه) ء علي بن عبد الله بن أحمد الحسني 
الشافعي » نور الدّين أبو الحسن السّمهودي (١11ه)‏ » محمّد بن محمد بن أحمد الغزال الدُمشقي » بدر الدّين » 
الشَّهينَ بسبط المارديني (41ه)» عمد بن قاسم بن محمد بن » أبو عبد الله » شمس الذين العرّي » ويعرف بابن 
قاسم وبابن الغرابيلٍ (110ه) » أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن غازي العثاني المكناسي 
(419ه) » زين الدّين عبد الباسط بن أب الصّفاء غرس الدّين خليل بن شاهين الظاهري الملطيّ ثم القاهري 
الحنفيّ (۹۲۰ه) » إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشّيخ علي الطَّرابلسي » الحنفي (؟57ه)» أحمد بن محمّد بن 
أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (۹۲۳ه) ء زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري » زين 
الذيق أبو فى الك فى علد ب عبر وق مارك ابرق الرس الا الهو ي" 
(0:ه)ء أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (58ه) » علي بن خلف المنوفي المالكي المصري أبو الحسن 
المالكي (۹۳۹ه) » محمّد بن يوسف الصّالحي الشّامِي (45ه) » شمس الدَّين أبو عبد الله محمد بن محمّد بن عبد 
الرّحمن الطرابلسي المغربي » المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي (154ه) » شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري 
الرملي الشَّافعي 450ه) » موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجّاوي المقدسي » ثم الصَّالحي 
» شرف الدَّين » أبو النّجا (114ه) » طاش كبري زادة (158ه)» زين الدّين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
نجيم المصري (970ه) » أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري . شهاب الدّين شيخ 
الإسلام » أبو العبّاس (۹۷۳ه) » علاء الدّين علي بن حسام الدّين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي 
البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشّهير بالمتّقي الهندي (۹۷ه) » شمس الدَّين » محمد بن أحمد الخطيب الشَّربيني 
الشافعي (۷۷٩ه)‏ » عبد الباسط بن موسى بن محمّد بن إسماعيل العلموي ثم الموقت الدمشقي الشافعي (101ه) 
» أحمد بن قاسم العبادي (15ه) » شمس الدّين محمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدَّين الرّملي 
(:١٠٠ه)ء‏ تقي الدّين بن عبد القادر التميمي الدَّاري الغزي (١٠٠1ه)»‏ أبو السعد زين الدّين منصور بن أي 
النّصر بن حكد الطّبلاوي » سبط ناصر الین كد بن سالم ٠٠٠١‏ » علي بن سلطان محمّد » أبو الحسن نور 
الدّين الملا المروي القاري (15١1ه)ء‏ زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدّادي ثم المناوي القاهري (1١٠ه)ء‏ أبو العبّاس أحمد بابا بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت بن عمر 


I 


بن علي بن يحبى التكروري » التنبكتي ١١٠٠م‏ » أبو المواهب بن محمّد بن علي البكري الصدّيقي المصري 
الشّافعي 0٠٠ه)ء‏ حي الدَّين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيُدَرُوس (78١1ه).ء‏ أبو محمّد عبد الواحد بن 
أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري » المعروف بابن عاشر (١٤٠٠ه)‏ » شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن أحمد بن يحيى 
» أبو العبّاس المقري التّلمساني (١4١1ه)‏ » منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس البهوتي 
الحنبلي (١١٠٠ه)‏ » محمّد بن علان الصدّيقي الشّافعي (۷١٠٠ه)‏ » مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني 
المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (3١1م)‏ » حسن بن عمار بن علي القرنبلالي المصري الحنفي 
(059ه)ء شهاب الدَّين أحمد بن محمّد بن عمر الخفاجي (۹٦٠٠ه)‏ » محمّد أحمد الخطيب الشوبري الشّافعي 
(79١1ه)ء‏ أبو عبد الله محمّد بن أحمد ميّارة الفاسى (١۷٠٠ه)‏ » عبد الرّحمن بن محمّد بن سليمان المدعو بشيخي 
زاده » يعرف بداماد أفندي (۷۸٠٠ه)‏ » محمّد بن علي بن محمّد الحضني المعروف بعلاء الدّين الحصكفي الحنفي 
(84١٠ه)ء‏ عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي » أبو الفلاح (۸۹٠٠ه)‏ » عبد القادر بن عمر بن 
بايزيد بن أحمد البغدادي (١1ه)ء‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي الخرشي (١1١٠1ه)‏ » الحسن بن 
مسعود بن محمدء أبو علي » نور الدّين اليوسي (؟١١1ه).»‏ محمد أمين بن فضل الله بن حب الدّين بن محمد المحبي 
(111ه)ء عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي (١١١١ه)‏ ء أحمد بن محمّد بن أحمد بن عبد الغني 
الدّمياطيّ » شهاب الدَّين الشّهير بالبنّاء (۷١١١ه)‏ » علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسني الحسيني » الشّهِير بابن 
معصوم (1115ه) + عمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المضرئ الأزهري 011783 + إسناعيل حقي ين 
مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي . المولى أبو الفداء (۷١١١ه)‏ » محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد البديري 
ا الأشعري لشاف انو حافك انه ن ی بل عتمرة ين كان لشن 
(1157ه)ء محمّد بن محمّد بن مصطفى بن عثان » أبو سعيد الخادمي الحنفي (1157ه) » إسماعيل بن محمّد بن 
عبد المادي الجراحي العجلوني الدَّمشقي » أبو الفداء (1177ه) » حسين بن محمد المحلي الشّافعي المصري 
(١1ه)ء‏ أحمد بن علي بن عمر بن صالح المنيني (1177ه) » أبو الحسن علي بن خليفة بن رزق الله بن عبد 
الواحد بن علي المساكني (75١1ه)ء‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصّعيدي العدوي (1185ه) » سليمان بن 
عمر بن منصور العجيلي الأزهري ء المعروف بالجمل ١١۲٠ه)‏ » محمّد بن محمّد بن الحسيني الزبيدي الشّهير 
بمرتضى (00٠1ه)‏ » محمّد خليل بن علي بن محمّد بن محمّد مراد الحسيني » أبو الفضل (5١٠1ه)‏ ء أبو عبد الله 
الا دكين أن 34 الفديق و الولاق ردق ومنل قاين حكديق عم اعورم اف 


٤ 


(1771ه)ء أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (١۲۲٠ه)‏ » محمود 
بن سعيد مقديش اللقب بأبي الثناء الصّفاقبى ؟19ه) ء أحمد بن محمّد بن إساعيل الطّحطاوي الحنفى 
۳١‏ ه) ٠‏ محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السّتباوي الأزهري » المعروف بالأمير (77١1ه)‏ 


» عبد الرّحمن بن حسن الجبرتي المؤرّخ (۲۳۷٠ه) ٠‏ أبو العبّاس عدن عمد ازى اليو نالصاوي المالكي 


92 
5 
ت 


(41١1ه)»‏ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة » الرّحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (۳١۲١ه)‏ » محمد 
بن علي بن محمّد بن عبد الله الشوكاني اليمني (١٠٠٠ه)‏ » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدُمشقي 
الحنفي (51؟1ه) » أحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الشّرواني (5١1ه)‏ » علي بن عبد السَّلام بن علي 
» آبو لسن التشوق المالكي هدمع +اشهاب الدّين موه بن عبد الله المسنيني الالوتى ١۷٠ا‏ انض ر أبو 
الوفاء ابن الشيخ نصر يونس الوفائي ال موريني الأحمدي الأزهري الأشعري الحنفي الشافعي (1141ه) » عبد 
الغني الغنيمي الحنفي (1794ه) » محمّد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي (1149ه) » عبد الحميد المكي 
الشّرواني (101ه) » أبو الطيب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 
(10ه) » أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي (١1ه)ء‏ محمد بن أحمد بن عبدالله متولي 
(11ه)ء شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن خالد بن حمّد الناصري الدّرعي الجعفري الشلاوي (١۱۳۱هى‏ 2 
محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلياً » التناري بلداً (117ه) » عبد الرزَّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار 
الميداني الدمشقي (١۳۳٠ه)‏ ء أبو المعالي حمود شكري بن عبد الله بن محمّد بن أبي الثناء الألوسبي (147ه)» أبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليان المارغني التونسي المالكي (174ه) » يوسف بن إساعيل بن يوسف التَّبَانٍ 
(100ه) » كامل بن حسين بن محمّد بن مصطفى البالي الحلبي » الشهير بالغزي (1801ه) » محمّد بخيت المطيعي 
الحنفي (154ه)ء أبو عبد الله محمد المكي البطاوري (155ه)»ء أبو الفيض عبد الستار بن عبد الوهاب البكري 
الصدّيقي المكي الحنفي (1505ه) » الحسن بن محمد بن العَسّال الطّنجي (15ه) » محمّد بن محمّد بن عمر بن 
علي ابن سالم خلوف (170م) » مصطفى وهيب بن إبراهيم البارودي (1777ه) » عبدالله بن محمّد الغازي المكي 
الحنفي » (175ه) » محمّد زاهد الكوثري (١۳۷٠ه)‏ ء محمّد عبد الحَيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي 
> المعروف بعبد التي الكتاني (187ه)ء محمد عميم الإحسان المجدّدي البركتي (١۳۹٠ه)‏ » عبد القادر بن ملا 
حويش السيد محمود آل غازي العاني (۳۹۸٠ه)‏ » حسن بن محمّد المشاط المالكي (۳۹۹٠ه)‏ » عبد السّلام بن عبد 
القادر بن محمد بن عبد القادر بن الطّالب بن محمّد ابن سودة (١٠٤٠ه)‏ » محمد عبد الله عنان المؤرّخ المصري 


{To 


(105ه)» علي بن مصطفى الطّنطاوي (1540ه) » إحسان عباس (1474ه)» محمّد إبراهيم محمّد سالم(:4١ه)»ء‏ 
أبو عبد الله محمد عبد القادر بن محمّد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي الجزائري المالكي الشّهير بالشيخ باي 
بلعالم (150ه)» محمّد سيّد طنطاوي (1571١ه)‏ » محمّد سعيد رمضان البوطي (017٠م)‏ » بالإضافة إلى أغلب دور 
الإفتاء في العالمين : العربي والإسلامي ... 


A 


-٥‏ وقوله تعالى : إن ألَذِينَ عون من دون أنه عب تاڪ اڏعوهُم وَلِيَسْتَِبوأ لڪ إن 


سس و و 0 
الإنسان من ربقة التكليف » فَإنّي سأنقل ما قاله الإمام سليمان بن عبد الوهّابٍ في الرَّدّ على أخيه محمّد بن 
عبدالوهاب » قال : " فإنَّ اليوم ابتلي النّاس بمن ينتسب إلى الكتاب والسّنّهَ ويستنبط من علومها ولا يبالي من 
خالفه » واذا طلبت منه أن يعرض كلامه على أهل العلم لم يفعل » بل يوجب على النَّاس الأخذ بقوله وبمفهومه 
» ومن خالفه فهو عنده كافر » هذا وهو لم تكن فيه خصلة واحدة من خصال أهل الاجتهاد ولا والله عشر 
واحدة » ومع هذا راج كلامه على كثير من الجهّال » فإنًا له ونا إليه راجعون . 

الأمّة كلها تصيح بلسان واحد» ومع هذا لا يرد هم في كلمة SS‏ 
ذووك إل اعاق فقول + + قال الله ع وتجل +8 إن الثين عدد آله الْإِسَلم شل ذال عران:١]‏ © وقال تعالى : 


2 


ا 


إن اب موا الصَلاَ واوا الكو مسلا سيك [التوبة:٠]‏ » وني الآية الاخرى: هوَلخْوَنكُرٌ في 
ال [التوبة:١١1]‏ . 

قال ابن عبَّاس: « حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة » . وقال أيضاً: « لا تكونوا کا لخوارج تؤولوا آيات 
القرآن في أهل القبلة » وإنَّا نزلت في أهل الكتاب والمشركين » فجهلوا علمها فسفكوا بها الدّماء وانتهكوا 
الأموال » وشهدوا على أهل السّنَّة بالضًلالة » . وكان ابن عمر يرى الخوارج شرار الخلق » قال : انم «عمدوا 
في آيات نزلت فق الكثار رهاق الان : و ازى عه (0 "تيعد ذكر الله ع و ان 
أَليينَ عند آله السا سل ال ٠1٠۹:‏ وقد قال التي صل الله عليه وسلم في حذيث عبزيل في لكين : 
«الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله » .. 

وقال ابن القيّم : « أجمع المسلمون على أنَّ الكافر إذا قال لا إله إلا الله وأنَّ حمّداً رسول الله » فقد دخل في 
الإسلام » . 

وكذلك أجمع المسلمون « أن المرتد إذا كانت ردّته بالشّرك فان توبته بالشّهادتين » .. 

إذا فهمتم ما تقدّم » فإنّكم الآن تكمّرون من شهد أن لا إله الا الله وحده » وأنَّ محمّداً عبده ورسوله » وأقام 
الصّلاة » وأتى الزّكاة » وصام رمضان » وح البيت مؤمناً بالله وملائكته وكتبه ورسله » ملتزماً لجميع شعائر 
الاسلام وتجعلونهم كمّاراً » وبلادهم بلاد حرب . فنحن نسألكم : من إمامكم في ذلك » ومن أخذتم هذا 
المذهب » فإن قلتم : كمّرناهم لأئّم مشر كون بالله ... لكن أهل العلم قالوا في تفسير أشرك بالله أي ادعى أنَّ لله 
شريكاً كقول المشركين هؤلاء شركاؤنا ... هذه التّفاصيل التي تفصّلون من عندكم » أن من فعل كذا فهو مشرك 

وتخرجونه من الإسلام » من أين لكم هذا التفصيل » استنبطتم ذلك بمفاهيمكم » فقد تقدَّم لكم من إجماع 
الأمّة أنه لا يجوز لمثلكم الاستنباط ... فبيّنوا لنا من أين... "() . 

وعلى كل حال فن الآيات التي استدلٌ بها دعو السّلفيّة على منع التّوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والأولياء 
تنبا ادك ساق لكاي عن ادر فو قد ف لأصنامهم من دون الله تعالى » فكيف راق 


() أخرجه البخاري في | لصحيح (17/4) بَابُ كتل ا رارج وَامُلْحِدِينَبَعْدَ إقَامَةِ ا َة عَلَيِْمْ . 
() انظر : الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية » (ص٤‏ فا بعدها) » مطبعة الفتوح الأدبية » ميدان الأزهر » ط؟ . 
۸ 


لدعي السَلفيّة أن يطبّقوها على المتوسّلين إلى الله تعالى بالأنبياء والأولياء والصَّالحِين ...؟!!! وهم يعبدون 
ل e‏ ؟!!! 

ففي تفسير الآية الأولى » وهي قوله تعالى : «إمَا تَكَبُدُهُمَ إلا قربا إلى لے وُلقَ4 [الزمر : ۳ ] » قال 
ل ا EEE Ne‏ ا ارا عد ال ج قال ذا 
راهيم » قال : نا آَم » قَالَ : نا وَرْقَاُ» عَنِ ابْنِ أي جح » »عن جاه » في قَوْلِهِ :وما بدح إل قرو يَآإِلَ 
نَم رلح [الزمر : ۳ ]ء قَالَ : " هَذَا قول فرَيْشٍ تقول للَْوْنَانِ › وَمَنْ قَبْلَهُمْيَقُولُونهُ : للْمَلَائكَةِ » وَلِعِيسَى 
وَلِعَرَيْرِ " " (0 . 

وقال الإمام كد بن جريرين يزيد بن كثر.بن غالب الآملي »أب جعفر الطبري [0 1ه : ار رم 
دحم إلا ایریا إل َه رح [الزمر :۲۲ يمول تَعَالَ ذه ره : وَالَِّينَ ادوا مِنْ دون الله أَوْليَاء يولوم 
يبوم من دون الله يوون كم : ما تَعْبدْكُمْ أيه | لاه إلا بوتا إلى الله زى قربة وشترلة » وَكَشْمَعُوا كتا 


عِنْدَهُ في حَاجَاتًِا ؛ وهي فيا ذُكِرَ في قِرَاءةٍ ا 


0 


$a 
کے‎ 


ەو 


ي : " مَا تَعبْدَكُمْ "» وني قرَاءةِ عَبْدِ الله : " الوا ما تَعْبدُهُمْ e‏ 
ظا 


م ا مُضْمَراً كَانَ أو ظَاهِراً» جُهِلَ الْعَاِبَ أَحْيّانا كَادُخَاطْب ‏ ويرك أخرَى 
كَالْعَائْبٍء وقد بيت ذَلِكَ في مَوْضِعِهِ فيا مََى 

a‏ ثنا خمد بن المَضّل » قال : ثنا أُسْبَاطٌ » عن السَّدَّيٌّ » قال : " هى في قِرَاءَةٍ 
ت ن 


e 1‏ كَ قال اهل الأو 


() انظر : تفسير مجاهد (ص۷۷٥)‏ . 
۹< 


حَدَنَنِي حل » قال : ثنا أبُو صَالِح » قال : ثنا مُعَاوِية » عَنْ َل » عن ابن عباس » في قَوْلِهِ : 8 ما بد لح 


ليُقَرْوكآ إل لَه رلح ازمر : ۰۲٢‏ وَقَوْلُهُ : إو سے آل مآ أَشْرِكُوأ) 7الأنعام : ٠١١‏ . قول سْبْحَائَهُ : لَوْ 


ر 


رل [الزمر : 17ء قَالَ : " قَانُوا هُمْ شّمَعَاوْنَا عِنْدَ عند َء وَهُمُ ال ین بوتا إلى الله زُلْمَى يوم ا لَقيَامَة اران 
وَالزْلْمَى : الْقَرْبُ "() . 

وقال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل » أبو إسحاق الزَّجَّاجَ (١1*م)‏ : " فإن قال قائل : فالذي أَنْكَرَ 
عَلِيهِمْ هو التوسّل بغير عبادة الله إلى الله ء لمم قالوا : «إمَا تَحَبُدُهُمَ هم إلا ليرو ا إل ا رلح [الزمر: ]ء 
مح LS‏ 
لا يجعلون له شريكاً في العبادة » والكمّار يتوَسلُونَ بعبادة غير الله » فجعلوا الكفر وسيآَتَهُمْ " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهير با ماوردي (450ه) : 
لما تمذم إل قرا إل لله ذل [الزمر: :1 » قال كمّار قريش هذه لأوثانهم » وقال من قبلهم ذلك لمن 


عبدوه من الملائكة وعزير وعيسى » أي : عبادتنا لهم ليقرّبونا إلى الله زلفى » وفيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنَّ 


7 
2 


الرلفى الشّفاعة في هذا الموضع ء قاله قتادة . الثاني : آنا المنزلة » قاله السدّي . اثالث : أنّها القرب » قاله ابن زيد 
"0 


0000 5 :2 ]» يعني 0 2 ا 


() انظر : تفسير الطَّبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )158-١167/5٠(‏ . 
() انظر : معاني القرآن وإعرابه (7557/57) . 
() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) )١١5 /٥(‏ . 

EE 


وليك4 [الزمر : ١‏ ] ء إلا ليشفعوا لنا إلى الله » وذلك التقريب هو الشفاعة في قول المفسّرين » والزُّلفى القربى › 
ال 2 


وهو اسم أقيم مقام المصدر » كأنّه قال : إل قربا | ك 
وني تفسير الآ لاني وهي قوله تعال E‏ دوت آله ما لا يَمَعْكَ ولا يرك إن 


الطَّّري (0٠*م)‏ :"اقول في تأُوِيلٍ وله عا 52000 ے ما لا يسك ولا 56 0 

دا ت آلطَِِيَ4 [يونس :+080 قول تَعَالَ ذكْرْهُ : ولا تَدعٌ يا عمد من دُونٍ مَعبووك » وَحَالِقِكَ ْنَا لا 

ينْمَعْكَ في الدّنياء وكا في الْآخرَو وَلَايَضُرّكَ في دين وَلا ديا يعني بدَلِكَ الخد وَالأَضْنَامَ ‏ يَقُولُ : لا تَعْبدمَا 
2-2 £ 0 رعو جا 9رر > 1 وذ 4 سے اك 


2 رو وساي 


EE 0‏ رن روك يِحَيرٍ ا رد 


03 ا ا ات ص 42 7 
ِو بصب بده من یس من عادو وهو العفو اليم 4 (يونس :6507 يَقُولُ تَحَالَ ذِكْرْهُ لِه : وَإِنْ يُصِبْكَ 


0 موقو رم 


2 : 0 ی أي ةنق لد رغم ل 


2 5 > ا هر 9 كور ورات و و 
ا ET‏ 

لي ا a CNT TIN h7 E‏ و مه 2 : 
يُصِيبُ رَبك يا محمّد بالرَّحَاءِ وَالباءِ » وَالسَّرّاءِ وَالصَرَّاءِ مَنْ يَشَاءُ » وَيُرِيدٌ مِنْ عِبَادِِ » وهو الْعَفُورُ لِذَنُوبٍ مَنْ 


ب واا ب مِنْ عِبَادِهِ » مِنْ كُفْرِهِ وَشِرْكِهِ إلى الان به وَطَاعَتِه » الرّحِيمُ بِمَنْ آمَنَّ به مِنْهُمْ وَأَطَاعَهُ أن يُعَذْبَهُ بَعْدَ 
زب وَالْإِنَابَةِ" 0 . 


"0 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ )٥۷١‏ . 


() انظر : تفسير الطَّري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) /١5(‏ «-00-8*) . 
١‏ 


معو ي 


TT‏ 0 ": حلفا حَجَاح بن کنر ا کب فا 


وَرَْاءُ» عَنِ ابْنِ أي تجح 2 جاه ما ا ا و ا قال + الان 0 


ع 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشَّافعي (410ه) : و 
سَدَعٌ من دوي الله ما لا يَنْقَعُكَ 4 [يونس ٠١:‏ ]» إن دعوته » وَلا يَضْدُكَ إن تركت عبادته » وان 
بضر © [يونس :7ه ء قال ابن عباس : يريد بمرض وفقر . ٤#‏ َاشْكَ ف لَمد إلا هو 4 [يونس :۱۰۷]» لا مزيل 
لا أضابك من غير إلا هو کون روك يحَيرِ 4 [يونس : 607 » أي : وإن يرد بك خيراً فلا را صل [يونس: 
٠ ۷‏ لا مانع لما تفضّل به عليك من رخاء ونعمة يُصِيبُ بو بكلّ واحد ما ذكر 8 من د سا من عِبَادِوه وهو 
لفغو اَي © [يونس :6207 () . 

وقال الإمام أبو المظفّره منصور بن محمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزى السّمعاني الي ال 
الشّافعي (445ه) : " قَوْله تَعَالَ : اوا سَدَعٌ ِن دوين أله ل ك # [يونس :1 اه 
ا 

قوله : ما لا ينك ولا ب اه : »]٠١5‏ معتاه : لا ينفعك إن دّعوته » وَلَا يَضِرِّك إن تركت 
Os‏ م الطَللِِينَ © [يونس:650» يَعْنِي :ن وضع الدّعاء في غير مَوْضِعه . 

كَزْله ال وون ا لَه بر کد ڪاشف لم 3 هو 4 [يونس :۷ مَعْنَاهُ : إن يصبك الله بضر » 
والضّدٌ: هُوَ الف وَالَرض وال جوع وَنَحُوه . 

رَقوله : لقلا كَائِفَ ۶5 4 [يونس:۰۷٠]»‏ أي : لا كاشف لذَّلِك الضّر إلا الله . 

وَقَوله : «إوإن برك يحَيرِ» [يونس :5507 » أي : يصبك بخَير » وَاخَيْر : هو الخصب وَالسَعَة والعافية 


ونحوه . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/ ۱۹۹۲) . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ )٥١١‏ . 
۲ 


قوله : لقلا را لِتَضِوء 4 [يونس »]٠٠۷:‏ أي : لا ماع لفضله " () . 

ا CE‏ 
وقوله : ولا نَع [يونس 6١7:‏ » معناه : قيل لي : ولا تَدْعٌّ » فهو عطف على أَقِمْ » وهذا الأمر والمخاطبة للتّي 
صل الله عليه وَسَلَّم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرّز من ذلك غيره » وما لا ينفع ولا يضر هو الأصنام 
والأوثان » والظَّالم الذي يضع النَّىء في غير موضعه » وقوله : 9 وان يََسَسَكَ أله بر مَك ڪاشف 4 ٳ ل هو 
وان يروك بِحَيرٍ قلا راد صله يضيب بده من يس من عِبَادوْ وهو العفو ليسم 4 [يونس : 11١7‏ » مقصد هذه 
الآية أنَّ الحول والقوّة لله » ويبيّن ذلك للنَّاس با يحسّونه من أنفسهم » و" الضر " لفظ جامع لكل ما يكرهه 
الإنسان كان ذلك في ماله أو في بدنه » وهذه الآية مظهرة فساد حال الأصنام » لكن كل مميز أدنى ميز يعرف يقيناً 
أا لا تكشف ضرّاً ولا تجلب نفعاً . وقوله : «إوّإن برك بِحَيّرِ © [يونس 52٠07:‏ » لفظ تام العموم » وخصص 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ TS‏ 
التشريف للفقه » وقوله تعالى : إوَهْوَالْمَفُور اليم [يونس 1٠١7:‏ » ترجية وبسط ووعد ما" () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّيِمِي الرّازِي الملقب بفخر الدّين الرّازي 
خطيب الري (05ه) : قَوْلّهُ تَعَالَ : ل وَل سَدَعُ من دوين آنل 8 O‏ لك # [يونس :5 ل 


لِذَاتِهِ مَعْدُومٌ بالنَطَر إلى ذَاتِهِ وَمَوْجُودٌ بإِيجَادٍ الحقّ وَل ذَا كَانَ 5 أل سوفن انلق وان ونمو اله الفا ال 
وَعَلَ هَذًا افير اد افع إلا الح ولا ضار إلا الح » فل كَيْءٍ مالك إلا وَجْهَهُ وَإذَا كَانَ كَذَّلِكَء فاد حم 


خر الْآَيَةِ : إن معت نك إا ّت ألمي 4 [يونس :6207 يَعْنِي : لو اشْتَعَلْتَ بطب الَْْعَةٍ 


وَالْصَرَّة مِنْ عبر الله أت مِنَ الظَالينَ لن الم ءاره عَنْ وَضْع النّىء في عر مَوْضِعِهِ › فَإِذَا کان مَا وى 


() انظر : تفسير القرآن » السمعاني (5/ ١94‏ 5) . 
() أخرجه البخاري (۱/ ۲٢‏ برقم 017١‏ > مسلم (۲/ ۷۱۹ برقم ۱۰۳۷) . 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٤١/۳(‏ . 
57 


مَعْرُولاً عن الصف » كانت إِضَافَةُ اصرف إلى ما سِرّى الح وَضعاً لِلنَّيْءِ في عر مَوْضِعِهِ » فَيَكُونْ 


0 


0 : فَطَلَبُ الشَّبَع ِن الكل وَالرّيّ و مِنَّ الشَرْبٍ هَل يَقْدَحُ في ذلك الإخلاص ؟ 
لن وود از وَصِفَاتَه كلها بإ پاد الله وتَكْوِينِهِ » وَطَلَبُ الانْتمَاع بِعَيْءِ حَكَقَُ الله انا 

3 كل إلى ا مير ك 
الم جودّات مه وات د بِإِيجَادٍ | هالكة بأنة وا 
جِودَاتٍ إ راتا وَمَوْجَو و بإبقاءِ 
و 75 راض روه 
؛ يذ ىما ری ای عتما ضا بحسب آلا یری ثور جردو وکن خت نه عاليا على الكل . 
TT‏ الاي أنّها 
E‏ فع الضَّرَرِ الوَاصِلٍ ِى الع » وَعَلَ اير الْوَاصِلٍ مِنَ العٍْ . قَالَ ابْنْ عبًا 
اد للد ر عفر 


ا 
ê‏ 


e‏ که بطر ڪات ]م اه وان يروك بب فلا راد 

هو لفغو ر اَي 4 OS O Deg‏ : 

وله : « وان برك یحی فلا رد لِمَضْلِوء بیت يده من سا عن عادو و اليم © [يونس 
فقول : وان يوك يحبر 4 


0e 


وما 

:۷ ۰ قَقَالَ الوَاحدِي yT‏ 

إندال كل وَاحِدِ مها بالآتر » وَأقُولُ الَْدِيم في اللَفْظٍ يدل عَلَ زْيَادة الِْتايَة 
وح جل و اقم | 


[يونس ٠:‏ ان ترفك O‏ لمشو قو اللا وان وات 


3 
١ 
ص‎ 
1 
كن‎ 
7 
A 


تُسْتَفَادُ إلا من هذا التركيب " () 
وقال الأستاذ سيل قطب إبراهيم حسين اوي ۱۳۸٥(‏ هم( : ولا تدع عن دوت أله 


إن © [يونس ]٠١5:‏ 


إن معت قنك إا سے أ 
لاتدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضدٌّك من هؤلاء الشّركاء والشفعاء » الذين يدعوهم المشركون لجلب 
نّمع ودفع الضّر . فإن فعلت فإنك إذن من هؤلاء المشركين ! فميزان الله لا يحابي وعدله لا يلين ... 


٤ 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۱۷/ 071١-1904‏ 


ب سباق وروت ماوع فال ل ال 1 2 عال. عوك >2 كد ا امع ADS e‏ 
« وان يسك آله بمب كلا كَافِق ل إل هر وان ج31 يحبر قلا رة لضت بيب يود من يا عن 

سے ج رور 2۴و ا E OS‏ 5 2 7 5 3 3 
عادو وهو الخفور اليَحِيِمْ © [يونس: ]٠١۷‏ .. فالضرٌ نتيجة لازمة لسنة الله الجارية حين يتعرّض الإنسان لأسبابه » 


فإن مسك الله بضرٌ عن طريق جريان سنه فلن يكشفه عنك إنسان » إا يُكشف باتباع سنته » وترك 
EN BE) OLN‏ تركها إن ادك ر 
لا رار ا ا ا 
و ا مشكه ا وک اا . اوهو آل َعَعُورْ اليم [يونس: 15٠07‏ » الذي يغفر ما مضى 
متى وقعت التوبة » ويرحم عباده فيكفر عنهم سيّتاتهم بتوبتهم وعملهم الالح وعودتهم إلى الصّراط 
المستقيم " () . 

وني تفسير الآية الّالثة » وهي قوله تعالى : ل وَأ اچد لے كا بوا مم آل احا ) [الجن ۲٠۸:‏ قال الإمام 
om‏ " قوله تعالى : لوان مسجد لے کد تَدَعُوأ مم أله 

أَحَدَا 4 [الجن : 1 ]» قال أ : لا تدعوا مع الله شريكاً » أي ليس لأحد معي شريك في شيء يمنع بادي 
ذكري » كذلك ما كان لله تعالى فهو على هذه الجهة » ليس لأحد فيه سبيل المنع والرّجر " () . 

ل ل ل 


0 


تأريل تزل تقال ER‏ و 


هده مت ےجو ٥‏ ہے دمي عر 002 ته 9 2 سم م 
له فلا تنغوا مم أله أحَذَا * و م عبد عد آله دعو كادوأ و ا 
3 
اوی 


فوا A‏ 
[الجن : ۱۹-۱۸] ول الا الله عَلَيْهِ وَسَلّم : فل 


TS‏ اك و 
حَدَثَنَا بضر » قال : ثنا يَزِيدٌ » قَالَ : ثنا سَعِيدٌ » عَنْ فاده » قَوْلَهُ 57 نَّ الْسَحِدَ لو قلا توا مم آم أا 


بے ر کل 


الجن :۱۸] » اث الْيَهُودُ وَالنَضَا رَى إِذَا دلوا كََائْسَهُمْ وَييحَهُمْ أَشْرَكُوا بالل مر الله تبي أن ا و 


() انظر : في ظلال القرآن (۳/ )۱۸۲۹-۱۸۲۰١‏ . 


'") انظر : تفسير التستري (ص19١)‏ . 
6:5 


3 
1 
0 
5 
5 
28 
8 


ا 


حَدَتَنَا ایر ُمَيْد» قال : ثنا مِهْرَانُ » عَنْ سُفَيانَ » عَنْ إِسْعِيلَ بن 
> لوان ألْسَتجدَ ب 4 [الجن :0118 قَالَ : قَالَتِ ان لتبِيّ الله ل 
تيد E O E AE‏ :ا اج ير لله قلا توا مم آل کے ا این :11 . 

دنا انعد الل » قَالَ : ثنا ان ؤر » عَنْ معْمَرِ» عَنْ اة وان انمسج يِل 1 
7[ و ای ا اك أَشْرَكُوا بالله» فَأمَرَ لله له بيه ن بخص لَه 
الدَعْوَةَ إِذَا دحل المُسجدَ . 


کے 


حَدَتَنَا ایر حُمَيْد » قال : ثنا مهران » عَنْ سَفْيَانَ » عَنْ محصَيْفٍ » عَنْ عِكْرِمَةَ » «٠‏ وان 
قَالَ : المسَاجِدُ كلها " (0 . 


مسجد يله 4 [الجن :18] 


ا ل يم السّمرقندي (00اه) :م« وَل امسج له 4 [الجن : 
۸ء قال الحسن : ر يعنى : الصّلاة لله تعالى » وقال قتادة : كانت اليهود والتصاری يدخلون كنائسهم » ويشركون 
aT‏ 00 أن يخلص الدّعوة له إذا دخل المسجد . وقال القتبي : قوله : 
وان السجد ل4 [الجن : 11 » يعني : السجود لله . ويقال : هي المساجد بعينها » يعني : بُنيت المساجد » 


3 ر 


ليعبدوا الله تعالى فيها 0 مَمَ آل أ و :1]» يعني a‏ 


ا ار ا 


مسجد الو قلا مَدُعُوأ مَمَ آم أَحَدا 4 [الجن :18] . 


قال قتادة : كانت اليهود والتصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله » فأمر الله سبحانه نيه صل 
ال ع شل وان أن هرا لالد ةا فا مستي بو اراو ا الساجد كلها : 

وقال الحسن : أراد بها البقاع كلها » وذلك أنَّ الأرض جعلت لاني صل الله عَلَيهِ وَسَلّم مسجداً » وكان 
المسلمون بعد نزول هذه الآية إذا دخل أحدهم المسجد » قال : أشهد أن لا إله إلا الله والسّلام على رسول الله . 


() انظر : تفسير الطَّري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 5٠/57‏ 2841-8 . 


() انظر : بحر العلوم (۳/ )٤۸۳‏ . 
HE‏ 


وقال سعيد بن جبير وطلق بن حبيب : أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبد » وهي سبعة : 
القدمان » والرّكبتان » واليدان » والوجه . وسمعت محمّد بن الحسن السّلمِي يقول : سمعت منصور بن عبد الله 
يقول : سمعت أبو القيّم البزَّاز يقول : قال ابن عطاء : مساجدك أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذلّلها 
لغير خالقها " () . 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي » التيسابوري » السافعي (450ه) : لوك المج 
ِلك [الجن : 18]» يعني : المواضع التي بنيت للضّلاة وذكر الله ك يكوأ مم َه لحا 4 [الجن :2518 قال قتادة : 
كانت اليهود والتصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم » أشركوا بالله » فأمر الله أن يخلص المسلمون له الدّعوة إذا 
دخلوا مساجدهم . 

وقال سعيد بن جبير : المساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبد . وهذا القول اختيار ابن الأنباري » قال : 
يقول : هذه الأعضاء التي يقع السجود عليها مخلوقة لله » فلا يسجدوا عليها لغيره . وقال الحسن : أراد البقاع 
كلها . يعني : أن الأرض كلها مواضع للسّجود » وجعلت مسجداً هذه الأمّة » يقول : الأرض كلها خلوقة لله » 
فلا يسجدوا عليها لغير خالقها " () . 

وقال الإمام أبو المظمّر » منصور بن محمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزى السّمعاني التميمن الحنفي ثم 
السافعي (45ه) : " قَوْله عا : وان لاجد الو كلا نوأ مم أله لماك [الجن : ٠٠۸‏ » إِتّفق الْقَرّاء على فتح 
الألف في هذه الآيّه » وَعلَة النَصب أَنَّ مَْنَا TS‏ 

ن الجن قَانُوا للنّي : تحن نودٌ أن نصلي 
مكلف تكن تلع «وفدق اعون كنك قالزن الشاتعال قزل :ل رن اله لوك اجن :1۱۸ وَمَعْنَاهُ : أنَكُمْ 


| لكيه أن 


انقضبت لان مَخْتاةُ + أوحى إل أن امْسَاجد لله “تصنت دروك هذه لآية 


0 


إن صليتم فمقصودكم حَاصل من عبَادَة الله تَعَالَء فلا كد ُشْركُوا به أحداً» وهو معنى قَوْله : لقلا تدوأ مم لَه 


1 


َحَدَا [الجن : 18] » ويقال : هو ايْتِدَاء کلام لے اناو راا ررد ق البيع والصوامع › 
َكَذَلِكَ امُمْركُونَ في عبَادة الْأَضْنَام فَأنْتم أا المُؤْمِنُونَ اعلموا أن الصَّلّوَات وَالسّجُود والمساجد كلها له » فلا 


() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن .)05/١١(‏ 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (37/8-151//5) . 
۷ 


ُفْرِكُوا مَعَه أحداً . وني السَاجد أَقْوَال : أحدمًا : أا بِمَعْنى السّجُود » وهي جمع مَسْجِد . يُقَال : سجدت 
سعووذا سف :لنت أن التشوة م ند لالط الوم 

وَالْقَوْل الثاني : أن المساجد » هِيّ : الوَاضِع المبنيّة للضَّلاة المهيأة ها » وهي جمع مسجد » ومعنى قَوْله : 
لله ان :16 ]ء نفى الملك عَنْهَاء أو مَعْنَاهُ : اللأمر بإخلاص الْعبَادَة فِيهًا لله . 

اوك الثّالك :أن الْمسَاجد » هىّ اعا ا عَلَيْهَا الْأنْسَانَ من جبهته وَيّديه وركبتيه وقدميه » 
EDET‏ تسل OL DIE E‏ 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (۹۷هه) : " قوله عر وجل  :‏ وَأنَّ 
مسجد له [الجن : 2118 فيها أربعة أقوال : أحدها : أنَّا المساجد التي هي بيوت للصّلوات » قاله ابن عبّاس . 
قال قتادة : كانت اليهود والتّصارى إذا دخلوا كنائسهم ويِيَحَهُم أشركواء فأمر الله عر وجل المسلمين أن يخلصوا 
له إذا دخلوا مساجدهم انان : الأعضاء التي يسجد عليها العبد » قاله سعيد بن جبير » وابن الأنباري » 
وك النزاة, N‏ طليها a‏ اجو هاه +القام كلا قال 
الحسن . فيكون المعنى : أن الأرض كلها مواضع للسجود » فلا تسجدوا عليها لغير خالقها . والرّابع 
المساجد : السّجودء فإنها جمع مسجد . يقال : سجدت سجوداً » ومَسُجداً » كا يقال : ضربت في الأرض ضرباً 
» ومَضرباً » ثم يجمع » فيقال : المساجد » والمضارب . قال ابن قتيبة : فعلى هذا يكون واحدها : مَسْجَّداً » بفتح 
الجيم . والمعنى : أَخَلِضصُوا له » ولا تسجدوا لغيره " () 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرّازي الملقب بفخر الدَّين الرّازي 
خطيب الي (05ه) : موك امسج لل قلا د 7 أذ 4 رين وفنه مانا * 

ع 


اة الأول : التَقْدِيدٌ : قل أوجى ن السَاجدَ لله وَمَذْمَبُ اليل أن لير : وَلِأنَالسَاجِدَ لله 
: قلا 


فلا تَدْعُواء فعلى هذا اللام متعلقة » TT‏ تَدعُوا مع الله أحَداً في الاج لأتهَالله حا ا 


() انظر : تفسير القرآن » السمعاني (5/ )۷١‏ . 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير /٤(‏ 23759 . 
۸ 


وله : َا زوء 0 [الؤمنون : ۰۲ ۲ ۰ عل تی » ولأ َو «أْيَمْك اة وید وا رر رن4 
: لجل هَذَا الى فاعبدون 
لاله الثاني : الوا في المْسَاجِدٍ عَلَ وُجُوو أَحَدُهَا : وَهْرَ قول الْأَكْترِينَ : آتا الْوَاضِع التي بُيَيَثْ 
َة وَذِكْرِ لله وَيَدْخلٌ فيا الَنَائْسُ وَالبيَع وَمَسَاجِدُ الْملِينَ » َلك أن هل اكاب يُشْرِكُونَ يصاعم 
في اليم الاس » كام مَرَ الله امْملِمِينَ بالإخلاص وَالتَوْحِيدِ وَثَانِيها ا قال ا : را لاجد َع كلها 
e‏ 


قال عَلَيّْه الصلاة والسّلام : " جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسشجداً"» نه تَعَالَ قال : الأَر كلها وة له تعَال فلا 
تَسْجدُوا عَلَيْهَا لِعَْرِ حَالِقِهَا 10 : روي عن اسن أَيْضاً أنه َالَ : الْمسَاجِدُ هي الصَّلَوَاتُ اساج على هَذَا 


n° 


[المؤمنون : 57 ]» أي 


الْقَوْلِ مع مَسْجَدٍ مسج بمَنْح الجيم , وَاْْسْجَدٌ على هَذَا القَوْلِ مَضدَرٌ بمَعْتى السّجُودٍ . وَرَابِعْهَا : قال سعید بن جبَير : 
الْسَاجد الأغضَاء الي ب يَسْجُدُ الْعبْدُ عَلَيْهَا » وهي سَبْعَةٌ الد وال كان والمدان :و الوق + وهنا الول 


da 
عير جين چ‎ 


تيار ابن الْأَنبَارِيٌ » قا : لن مَذِهِ الْأَعضَاءَ هي اي يَهَحُ السّجُودُ عَليْهَا وهي وة لله تعالى » فلا ينبغي أن 
يسجد الال ليها لار اله عا » وَعَلَ ها الول تى السَاجد مَوَاضِمٌ الشُجُووِمِنَ سد رادها شج 
بمَنْح اليم . وَحَامِسُهًا : قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابن عبّاس رضي الله عَنْها : يُرِيدٌ بامُسَاجِدٍ مَكةَ بجَمِيع ما فِيهًا مِنَ 
نجوه نلك 231 O ENG‏ 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين القرطبي 


(۷۱ه) : ا وان امسج لله قلا تدوأ مم لله اا الجن :1۸[ E‏ ا 
ر ممم < 03 


5 
ل ا 


الأول : قوله تَعَالَ : # وَآنَّ کک :1۸[ ن بالفتح » قبل : هُوَ مَردُودٌ إلى قَوْلِهِ تعَالَ : [ قل 
و ت 


5 إ4 [اجن :اى ن السَاجِدَ لله الي أن : ولان الَاجِدَ له اذ اموت 
ET RL‏ ا التاجة د ف ا 

0 بِيّتْ لِذِكْرِ الله وَطَاعَته. وَقَالَ الحْسَنْ : راد 
و سر و 


بها كل الْبقَاع » لن الْأَرْضَ كُلَّهَا مسجد لبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم » يَقُولُ : أا كنم مَصَلُواء كاتا صلم هو 
مَسْجِدٌّ . وف الصحيح : " وَجُعِلَتْ في الْأَرْضُ 00 "() . وَقَالُ سعيد بن المسيب وطلق ابن حَييب 


1 


وحن نَاءُونَ عَنكَ ؟ فَنَرَّلَتْ :ون مسجد لله [الجن : [1١1۸‏ » 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (9/ 51/5-51/7) . 


() أخرجه البخاري /١(‏ 4/ برقم 7770) » مسلم (۱/ ۳۷۰ برقم )07١‏ . 
۹ 


د 34 


: أَرَادَباسَاجِدِ الْأعضَاء التي جد يَسْجُدُ عَلَيْها الْعَْذُ » وهي الْقَدَمَانِ » وَالُكْبَنَانِ » وَالْيدَانِ » وَالْوَجْهُ » يَقَولُ : هَذْهٍ 


ر ا ل 
:1 و 


الْأَعْضَاء أَنْعَمَ الله يا عَلَيِكَ ‏ قلا ى: جذ لِعَبرِه چا قتَجْحَدَ نعْمَةَ الله . قال عَطَاء : مَسَاجِدك عُضَاؤٌكَ الى 


A 


راان E‏ . وي الصحيح عَن ابن عباس عَن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » قَالَ 


ر 


2 9 2 عم 
"اد كت أن سوه كاك TS OY‏ وكات ندال انيت و التدرى ون ال كت واط قدا تلمك 
رك 6 0 2 0 و و و 


() . وَقَالَ العبّاس : قَالَ | e‏ َم :6 سد ابد سج عة ما راب( . وَقِيلَ : الَا 
هی الصَّلَوَاتُ » أيْ : أن ارش َه كاله لفق ا ل 35 e‏ 


اليم ويال المح E‏ وإ ل : بقح اليم . قيا 0 


اا ن ا ومتجدا + 5 ن TT‏ 


7 
1 
ا س 


رٿ في ابتِعَاءِ الوّرْقٍ . وَقَالَ ابن عباس : المسَاجد هُنَا هُتا مَكَةُ التي هي الْقِبْلَةُ » وَسَمَيَٺ مَکه المسَاجِدٍ » لان كل 
اح يَسْجُدُ ليها . وَالْقَوْلُ الأول أَظْهَرُ َه الأَقَوَالٍ إن شَاءَ الله» وَهُوَ موي عَن ابن عباس رَحِمَهُ الله . 

: وله عا : إل 4 [اجن إِضَافَةُ ريف وَتَكْرِيم خض بالذك ينها اليك E‏ 
قَقَالَ : طهر بى [الحج 7١:‏ ] . وَقَالَ عَلَيْهِ السّلا م : "لامشل الط إلا إلى اة ة مَسَاجِدَ " ( . الْحَدِيتٌ 


() أخرجه البخاري (۱/ ١77‏ برقم ۸۱۲) » مسلم /1١(‏ 05 برقم )٤٩‏ . 

() آرَابٍ : واحدها إرب» بالكسر والسكون» وهي الأعضاء . 

() أخرجه أحمد في المسند (۳۹/ ۲۹۷ برقم 277084 » قال الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح على وهم فيه» سيأتي التنبيه عليه. 

وهو عند مالك في "الموطأً" ٠١9-0١‏ ضمن حديث مطوّل» ومن طريقه أخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ " ؟/ T44‏ 
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (081) و )٥۹۰(‏ » وابن حبان (۲۷۷۲) » وابن الأثير في "أسد الغابة" / ۷ والضياء المقدسي في 


"فضائل نشت المقدس" )۳( 5 


قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" 7/ ٠-۳۹‏ 5 : هذا الحديث لا يوجد هكذا إلا ني "الموطأً" لبصرة بن أبي بصرة» وإنا الحديث لأبي هريرة: فلقيت 
أبا بصرة ... فذكر من قال ذلك عن أبي هريرة» ثم قال: وأظرنٌ الوهم جاء فيه من يزيد بن لادء والله أعلم. 

وقال في "التمهيد" 7/77 ۳۸: وأظن الوهم فيه جاء من قِبّل مالك أو من قبل يزيد بن الحاد» والله أعلم. 

وتعقّبه ابن الأثير في "أسد الغابة" فقال: قول أبي عمر: لا يوجد هكذا إلا في "الموطأ"؛ وهم منه» فإنه قد رواه الواقدي عن عبد الله بن جعفر» عن 
ابن الحاد. مثل رواية مالك: عن بصرة ب بن أبي بصرة» فبان بهذا أن الوهم من ابن الماد أو من محمد بن إبراهيم» فإن أبا سلمة قد روى عنه غير محمد» 


فقال: عن أبي بصرة» والله أعلم. 
{O‏ 


جَهُ الْأَيِمَهُ . وَقَدْ مَكَى الْكَلَامُ فيه . وَقَالَ عَلَيْهِ السّلامِ : " صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هدا حَيْدٌ مِنْ الف لاو نا 
es‏ . قل ابن الْعَريّ : وَكَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ لا باس بها أن التي صل الله عَلَيْه وَمَ 
ملسس د حو الماك اح ركه 
صَلَاةٍ في مَسْجِدِي هَذَا " . وَلَوْ صح َا لكان صا . قلت : هُوَ صَحِيحٌ بتَقْلٍ الْعَدْلٍ عَنِ الْعَدْلِ حَسْبَ ما 


ا 


. " إِبِرَاهِيمَ‎ NS 


التَالِكَة العو اع ور يدوي لاإ اي ارو لوالا : 0 


7 
ت 


فال الله عله وق ساب بن اليل التي أضورَث مِنَ اميا » وََمَدُ 


تان 


\ 
3 
8 


صَحِيح الَِيثٍ 


قلنا: وما يؤيد أن الوهم فيه من ابن الماد وليس من مالك أنه قد رواه جماعة عن ابن اماد كا هو عند المصنف. 
فقد أخرجه الحميدي (445) » ويعقوب بن سفيان ۲/ 545» والفاكهي في "أخبار مكة" )۱۲٠۳(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» ويعقوب 
بن سفيان ۲/ 2545 والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (280) و (2884) من طريق الليث» والنسائي 7/ ١١5-1١17‏ من طريق بكر بن مُضَرء 
وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" )٠٠١1(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد ويعقوب بن سفيان ۲/ 25914 
والطحاوي (287) و (241) من طريق نافع بن يزيد» وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" )١١1١١(‏ من طريق الواقدي» عن عبد الله بن جعفر» 
ستتهم عن يزيد بن عبد الله بن ا حاد» به. وقرن نافع بن يزيد بابن الاد عمارة بن عَرِيّة. 
وأخرجه الطحاوي (287) من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: لقيت أبا بصرة ... فذكره. 
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ۳/ ۰۱۲٤۲-۱۲۳‏ ويعقوب بن سفيان ۲/ 190-1795» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" )٠٠١۲(‏ » 
وأبو يعلى (/590) » والطحاوي (087) و (285) و (585)» والطبراني في "الكبير" (۲۱۵۷) )7١0/(‏ و(1594١35)»‏ وني "الأوسط" (510/) 
» وابن عبد البر في "التمهيد" ۲۳/ ٤۷‏ من طريق زيد ب بن أسلم» »> عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. إلا أن بعضهم سمَّى 
الصحابي حميل بن بصرة» وبعضهم سمه جيل بن بصرة» وبعضهم ذكر كنيته أبا بصرة مع ذكر اسمه. 
وأخرجه عبد الرزاق (4177) عن ابن جريج قال : خدثت عن بصرة د بن أبي بصرة» فذكر مرفوعه. 
وأخرج البزار -٤۲۷(‏ كشف الأستار) من طريق زيد بن أسلم» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: أتيت من الطورء فلقيني ميل بن بصرة 
... ولفظ مرفوعه: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في) سواه من المساجد " 
() أخرجه أحمد في المسند (۳/ ١08‏ برقم )١100‏ » قال الأرنؤوط : " صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن من أجل عبد ال رحمن بن أبي الزنادء 
وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ سليمان بن داود- وهو الهاشمي- فمن رجال أصحاب السنن» وهو ثقة. أبو عبد الله القراظ: اسمه دينار. 
وأخرجه أبو يعلى )۷۷٤(‏ من طريق سليمان بن داود الهاشمي» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البزار (477- كشف الأستار) من طريق شعبة» عن موسى بن عبيدة الربذي» عن عمر بن الحكم» عن سعد. وهذا إسناد ضعيف 
لضعف موسى الربذي " 

٤١ 


س 
- 
34 


وَسَابَقَ َيْنَ اليل التي د ر تُضْمَرُْ من الثنية إلى مسجد بَنِي ريق . ونون هذه الْإضَافَةُ بكم المحلية كَأَنَا في 
لتم وَكَدْ تَكُونْ بتَحْبِيسِهمْ » وا جلاف بين الأمّة في تيس المسَاجِدٍ وَالْمَنَاطِر وَالقَابرِ وَإِنِ احتلفوافي بيس 
غَيْر َلك . 


EEE GS 


ادا به : ع أن الاج لله لا ُذكر فبا إلا اله إل تجو القِسمَة فبا امال . وور وَضَع الصَدَقَاتِ 
دوا ي e ٩‏ و ا 200 1 0 ۾ مده 7 4 
اا ووز حبس الْعريم بها » وَربْط اير الوم فبها» 


ال ررس ار ل 
m7 e‏ ا إن وَغَيْر 
0 00 ا [الجن :۲۱۸ هَدَا وبي للْمُخْرِكِينَ في ُعَائِهِمْ مع اله خَيْرَ 


2 


في الْمسجِدٍ الخرام . وَقَالَ جاه ا ل ا ا 
اَم أن لصوا له الدَعْوَة دا وا اساج كلها . ول : كل تشر كوا فیا صا وَحَبْرَهُ ينا عبد . وقي 
لی رر اچد نر ل ولت وروا ل نل تير هال 


في اله ا 


مَنْ َد ضَالَّة في المسجِدٍ فَقولُوا لا رَدّهَا الله عَلَيْكَء قن اساج ثب ذا " () . وذ مََى 
ا EES ES‏ 


كاي TE‏ : کان إِذَا دحل الشجد قَدّمَ رِجْلَهُ 


3o0 


الْيْمْنَى . وَقَالَ : « وان السسلجد لله قلا نوا مم أله e E‏ وارك وَعَل کل مَزُورِ 


() أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة )١ /١(‏ » ورواه بغير هذا اللفظ : الأزرقي في أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار (5177/7) » الفاكهي في 
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه (۲/ ١١6‏ برقم )١1776‏ »ابن ماجه (۱/ 5907 برقم 0771 » أبو داود (۱/ ۱۲۸ برقم 25177 » البزار في المسند 
0 برقم 2١1717‏ » النسائي في السنن الكبرى (9/ ۷۷ برقم 4977) » ابن خزيمة في الصحيح (۲۷۳/۲ برقم 221707 أبو عوانة في 
المستخرج (۱/ ۳۳۹ برقم ۱۲۱۲) » ابن حبان في الصحيح (5/ ٥۲۹‏ برقم )١79١‏ » الطبراني في الدعاء "947/1١(‏ برقم 1777) » الأوسط 
47/9 برقم 750) » الكبير (۲/ ٠١‏ برقم 2١505‏ » البيهقي في الكبرى (5777/17 برقم 57 47) » معرفة السنن والآثار /١5(‏ ۲۲۲ برقم 


9 ). السنن الصغير (5/ ١١7‏ برقم 075170 .. 
fo‏ 


کاو ل ا 


ey 

فبناء على أقوال المفسّرين للآية الكريمة نرى أَنَّا تصضمنت توبيخاً وتبكيتاً للمشر كين في دعواهم مع الله 
غيره في المسجد ال حرام ... ولا سبيل لقياس توسّل المؤمنين بدعاء الكافرين عند البيت الحرام » فالمؤمنون آمنوا 
بالله تعالى ربا » وآمنوا أله اللافع الضَّارٌ » الخالق الرّازق » المحبي المميت » والمشركون اتَحْذُوا من يدعونهم من 
أوثاغهم وأصنامهم آلة من دون اله تال » فدعوهم استقلالاً من دون الله تعال ... 7 

وني تفسير الآية الرّابعة » وهي قوله تعالى : # وَمَنَ آل مک بترا من ذو ای تن ن لا جیب له إل 
ووم الْقيمَةِ ور عن ذَُلِهِمَ َون 4 [الأحقاف : ه ] » قال الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » 
اوخوا ری ی القول يق ری قوله فال كدق أن مك زتكرا فى تدوز ار هنلا 


س 


بش جیب لھ إل ب ؤم ألقيكمَة وهر عن ذُحَإبِهِمَ عَلفُِونَ 4 [الأحقاف .[o:‏ 


يقول تعالى ذ ذكره : وأيّ عبد أضل من عبد يدعو من دون الله آلهة لا تستجيب له إلى يوم القيامة : يقول : لا 


a‏ عقت | دلت 

وقوله : 98 وهر كن دكإبهت عَلِلونَ 4 [الأحقاف : ه ] » يقول تعالى ذكره : وآلهتهم التي يدعونهم عن دعائهم 
إيّاهم في غفلة » لاتا لا تسمع ولا تنطق » ولا تعقل . وإنَّا عنى بوصفها بالغفلة » تمثيلها بالإنسان السّاهِي عا 
يقال له » إذ كانت لا تفهم مما يقال لها شيئاً . كما لا يفهم الغافل عن النَّىء ما غفل عنه . وإنَّا هذا توبيخ من الله 
هؤلاء المشركين لسوء رأ م ؛ وقبح اختيارهم في عبادتهم » من لا يعقل شيئاً ولا يفهم » وتركهم عبادة من جميع 
ما بهم من نعمته » ومن به استغاثتهم عندما ينزل بهم من الحوائج والمصائب . 

وقيل : من لا يستجيب له » فأخرج ذكر الآلهة وهي جماد خرج ذكر بني آدم » ومن له الاختيار والثّمييز» إذ 
كانت قد مثلتها عبدتها بالملوك والأمراء التي تخدم في خدمتهم إيّاها » فأجرى الكلام في ذلك على نحو ما كان 
جارياً فيه عندهم " () . 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (۱۹/ ۲۲-۲۰) . 
() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ 45-960) . 
tor‏ 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشافعي ۸٦ى‏ : " 
ذكر ضلالتهم » فقال : ا وَمَنَ صل م يعوا ِن دوب آم من لَا يبيب أنه لل يوم الِْيمَةِ ور عن بتر 
علو 4 [الأحقاف : 5 ] » يعني : الأصنام لا تجيب عابديها إلى شيء يسألونه » إِلَ بوم الْقِيمَةِ4 » يعني : أبداً ما 
دامت الدنيا » اور عن اهر عو 4 , لأتبا 0 إذا قامت القيامة » صارت الآههة أعداء لمن 
عبدها في الدّنيا » وهو قوله : [ ادا حشر الاش کاو َر َد وكا جاتير كفرح 4 [الأحقاف:٦]‏ » وهذا كقوله : 
ووي عه ضدًا) مريم : ۸۲ ] » وذلك آم يتبرءون من عابديهم » كقوله : ١‏ تجا لَك ما َا يت 
يَعبَدُونَ © [القصص : ]٦۳‏ () . 

وقال الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الزَّعْشري الخوارزمي (578ه) : لوَمَنَ أل [الأحقاف : 0] » معنى 
الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الصّلال كلهم أبلغ ضلالاً من عبدة الأصنام » حيث يتركون دعاء السّمِيع 
المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام » ويدعون من دونه جماداً لا يستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة 
أحد منهم ما دامت الدَّنيا وإلى أن تقوم القيامة » وإذا قامت القيامة وحشر التاس : كانوا لهم أعداء » وكانوا 
عليهم ضداً » فليسوا في الدّارين إلا على نكد ومضرّة » لا تتولاهم في الدّنيا بالاستجابة ؛ وفي الآخرة تعادييم 
وتجحد عبادتمم . وإِلَّا قيل : إن 4 ظ وهر 4 . لاله أسند إليهم ما يسند إلى أولى العلم من الاستجابة والغفلة » 
ولتم كانوا يصفونهم بالتمييز جهلاً وغباوة . ويجوز أن يريد : كل معبود من دون الله من الجن والإنس 
والأوثان » فغلب غير الأوثان عليها " () . 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ۷۷ى : " وَقَوْلّهُ : « وَمَنْ 


صل فك ا عن حو ا له مَن د جیب لم ا اة وهر عن دُحَإِهِمَ عقو 4 [الأحقاف :]أي : 
لا صل يمن يَْعُو أَصْنَاماً» وي ع هاا لا شت إلى زم الات »وجي َف ُو ل شم وآ 


2 


صر ولا بطش ؛ لأا اد حجّارة صم " () . 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )٠١١‏ . 
() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /٤(‏ ۲۹۹) . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۷/ )۲۷١‏ . 
6 


.2 8 2 43 43 9 عت بع ا er‏ : 
وقال 3 أبو السّعود العادي محمّد بن محمّد بن مصطفى (185ه) : #إوَمَنَ صل مسن يعوا من دو 


- 
س - 
5-2 


آم من لا يستجيب لَه إل بوي الْقِيمَةِ ور عن ذُعَإِْهِمَ فوك 4 [الأحقاف : ه ] » إنكارٌ ونفيٌ لأن يكونّ أحدٌ يساوي 
ار لي gg‏ 
ا فم اسن تنكل قال عي رتنا عبادة خالقهم السميع القادرٍ المجيب الخبير إلى عبادة مصئوعهم 
العاري عن السمع والقدرة والاستجابة . لإ بوي الْقِيمَةِ4 » غاية لنفي الاستجابة » وهر عن دكاهر 
فلو ) » الصَّمدُ الأول لمفعول ويدعو الثاني لفاعله » والجممٌ فيه باعتبار معنى مَنْ » كما أنَّ الإفراد فيها سبق 
باعتبار لفظها َك ) » لكونهم جماداتٍ » وضائرٌ العقلاء لإجرائهم إِيّاها مجرى العقلاء » ووصفها بها كر 
منْ ترك الاستجابة والغفلة مع ظهور حالما للتهكم بها وبعبدتها » كقوله تعالى : إن تَذْعُوهُمْ لأَيَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ 
الآية "() . 


١ م‎ 


_- 2 91 چا عط رم 
وني تفسير الآية الخامسة وهي قوله تعالى :ل ان تون نين نون ۽ اه عِبَادٌ اماڪ َأدْعُوهمٌ 
سبوا لَكُمَ إن نير صَدِوِينَ © [الأعراف : 194]» قال الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
ا اي ۰م 1" القَوْلُ في تَأوِيلٍ قَوله تَعَالَ : | نَّ اش ددعو من دون أو عد 


ناڪ اد ا إن ENE: ss‏ ول جل لَّ كاوه هؤُلَاء الث ركِينَ 


وداه و 


ِن عَبَدَةِ الْأَوئانِ مُوَبَخْهُمْ عَلَ عباتم ما لا يصْرْهُمْ ولا يَنقَُهُمْ م الأضتام عون » يِن 
دون أ 0 ٠‏ عد 5 اَ4 2 ؛ يَقُولٌ : 
اليك .إن كعم صَاوقِنَ اقباط وَتَنَدُوأئهاء تَسْتَوْجِبُ مِنْكُمُ الْعِبَادة لَفْعِهًا ع لتفعها یاک 
لدا دعو وم » إن 1 يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ لأئها لا تَسْمَعٌ د ا 


ل ل اشكي اليه مِنْ نَّىْءِ سَمِعَ فصر مَنِ اسْتَحَقَ 


() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۷۸/۸) . 
() انظر : تفسير الطَّري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) /٠١(‏ 580) . 


{oo 


وقال الإمام محبي السّنَّ أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (١٠5ه‏ : إن 
أن رع نَ من دون أنه 4 [الأعراف ٠‏ يعني الْأَضْنَامَ » ٠‏ #عِبَادٌ Sk‏ ريك ا علو الک 
َقِبِلَ : اتڪ 4 في اتير » قال قال : قول : [ 
نتڪ 4 ٠‏ اراد به الملايكة » وَاخْطَابُ مع قوم كَانُوا َعْبْدُونَ املائكة . وَا 


0 
أي اقلم و ع 
اصح . لمَدَعْوهْرَ 
ستيب ڪڪ إن ڪنير صَدِوِينَ 4 ۽ أنه اه . قال ابْنُ عباس : فَاعبْدُوهُمْ مَل يُِبُوتَكُمْ او يجازونكم إِنْ 
كم صَاوِقِينَ ان لَك عِنْدَهَا مَنْمَعَة " () . 
وقال الإمام أبو حمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرّحمن بن تام بن عطيّة الأندلسي المحاربي (۲٤ههى‏ : " 
قرأ جمهور النّاس : إن اَن بون يمن دُون كد ا نے 4 [الأعراف : 144] » بتثقيل إ0 ورفع 
لبا وهي خاطبة للكمّار في تحقير شأن أصنامهم عندهم » أي : إِنَّ هذه الأصنام مخلوقة محدثة » إذ هي 
أجسام وأجرام فهي متعبدة » أي : متملكة » وقال مقاتل : إنَّ المراد هذه الآية طائفة من العرب من خزاعة كانت 
تعبد الملائكة فأعلمهم الله نّم عباد أمثالهم لا آلمة . وقرأ سعيد بن جبير #! ا و ر ون ن الله عبد 
اك [الأعراف: 4 » بتخفيف النون من إِنَ؛ على أن تكون بمعنى ما وبنصب قوله : عِبَادٌ 
نتڪ 4 » والمعنى بهذه القراءة : تحقير شأن الأصنام ونش اتھور كيل هم اقل وأحقر إذ هي 
جمادات لا تفهم ولا تعقل » وسيبويه یری أن طإإنَّ 4 إذا كانت بمعنى " ما" فإئَّها تضعف عن رتبة " ما " فيبقى 
الخبر مرفوعاً » وتكون هي داخلة على الابتداء والخبر لا ينصبه » فكان الوجه عنده في هذه القراءة : " إِنَّ الذين 
امرك اموس ان امم ملو ام ا 
الكسائي أن " | : بمعنى " ما " لا تجيء إلا وبعدها إلّا كقوله تعالى : ای ج نا ألَرِى و 
دون لمن إن 04 ِل ف رور [اللك : ]ثم بين تعالى الحجَّة بقوله : مَأَدَعُوهُمَ)» [الأعراف : 1194 أي 


: فاختبروا فإن لم يستجيبوا فهم کا وصفنا " () . 


() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۲/ )٠٠۹‏ . 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ ٤۸۸‏ -589) . 
0 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين القرطبي 
نا ا اتڪ [الأعراف : 1144 » حاجهم في عبادة 
الأصنام .ا إِنَّ رو لو ال حا ا 
الأوكاة غباذا لأا عار كة تش مسكرة اسن : المعنى أنَّ الأصنام مخلوقة أمثالكم . وا اعتقد المشركون 
لمر 0 
إن آل4 » ول يقل إِنَّ التي . ومعنى  :‏ َأدغْورَ) » أي : فاطلبوا منهم التفع والضّر . لمجي با 
لَحكُمْ إن كني صَدِونَ 4 [الاعراف:144] أن عبادة الأصنام تنفع . قال ابن عبّاس : معنى فادعوهم فاعبدوهم 
"0. 


(00ده : " قوله تعالى : 8 إِنَّ اَذ عون من دور 


وقال الإمام ناهين او ابو مسو هيه الا عبن عدا ا اتنس إن ادن 
ُو من دون أله عا اماڪ ادعوم ينيبو ك إن ڪن صَدِونَ4 [الأعراف : 194] . 
لعا اماڪ . من حيث اها ملوكة مسخرة . ادعوم يجيا ڪڪ إن مكدو صَدِوْنَ 4 
[الأعراف : 144] » أءّ مم آفة » ويجتمل أ َم لما نحتوها بصور الأناسي » قال هم : إن قصارى أمرهم أن يكونوا 
أحياء عقلاء أمثالكم فلا یستحقون عبادتكم كما لا يستحقٌّ بعضكم عبادة بعض " () . 

وقال الإمام أبو حيان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدّين الأندلسي (٠٤۷ه‏ : إن 
اا ر س د ن آله عاد اتال فم عور اس یبوا شڪ إن طني صَدِقِنَ 4 [الأعراف : 144] . 
yS‏ #الذية 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۷/ 2757 . 


() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٤٦/۳(‏ . 
to‏ 


كك 20 مهي اه َ - 

وَقَالَ الزَعْشَرِيّ : إا أَمَتَالْكُمَ 4 . اسْيَهْرَاء يم » أي : قَصَارَى أَمْرِهِمْ م ان يووا أَحْيَاءَ عَمَلَاءَ » فَإِنْ 
بت ذَلِكَ فَمِنْهُمْ باد أَمتَالَكُمْ لا تَفَاضْلَ بيك " () . 

وقال الإمام محمّد متولي الشّعراوي (۱۸٤٠ه)‏ : عون 4 [الأعراف : 1144 » لها معنيان » المعنى الأول : يعنى 
أنكم قد تنّخذونهم آلهة وتعبدونهم » والمعنى الثاني : هو أن يقال : " تدعونه " » أي : تطلب منه شيا . والمعنيان 
يجيئان في هذه الآية : #إنً أبن عون هن دور ن الہ عا امتا 2 ََدَعْوهُمٌ [الأعراف : 144] . 

ay e 
LEAS E aS SE EK › وأقول : نحن هنا نأخذها على شهرة اللفظ‎ 
: ألم يقل موسى لفرعون اوناك د تنا ع أن عدف بق إِسَمَِيلَ © [الشعراء : ۲۲ ] » أي‎ ٠ والخضوع‎ 
أذللتهم . وني الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها تكون الأصنام عباداً أمثالهم في ابم يلون 4 لآن القيل إذا‎ 
نزل أو هبّت الرّيح نجد هذه الأصنام قد وقعت وتكسّرت رقابها » فيهرع المشركون ليأتوا بمن يعيد ترميم هذه‎ 
الآهة !! إذن فأنتم أا المشركون ؛ لأنّكم محلوقون بالله قد تملكون قدرة » وقوة تستطيعون بها إن جاء لكم ضر‎ 
أن تدفعوا الضر عنكم  أمّا الأصنام فليست ها أدنى قدرة إن جاءها من يحطمها » أو يكسرها ء أو يقبلها » فهي‎ 
ع « عي‎ e: 5 7 3 
أضعف منكم . وبذلك تكون كلمة بَا مَئَالَكُمَ 4 [الأعراف : 1144 » لوناً من الترقي . وعلى فرض اَم‎ 
عباد أمثالكم » فالعبد من الأحياء حينم يأتي شيء يستذله » قد يستطيع أن يدفع عن نفسه بعض النَّء إلا إن كان‎ 
الشّىء قوياً فوق طاقته . فالمراد والمقصود : أ نّم عباد أمثالكم » أي : مدلّلونَ ومسخروق ولا يتتطيعون دقع‎ 
شيء عن أنفسهم . ونت إذا ما نظرت إلى هذه المسألة وأخذت معنى عباد على معناها الإطلاقي » فأنت تعلم أنَّ‎ 
. العبد هو كل مسخر مذلل من العباد‎ 
000 الأنتين : أن الكافر فاه اعبار‎ 
في أن يطيع أو يعصي . ولكن هناك أشياء أخرى تجري على الإنسان لا اختيار له فيها » كأن يمرض ولا يقدر أن‎ 


يقول : لا لن أمرض »> أو قد يأتيه الموت فلا يقدر أن يقول : لن أموت . وقد يبلك ماله أو تحترق داره فلا 


() انظر : البحر المحيط في التفسير /٥(‏ 59 3) . 
f0۸‏ 


يستطيع دفع القدر » وكڵ هذه أمور قهرية يكون الإنسان فيها مذللاً مسخراً » والكافر والمؤمن في هذه الأمور 
ا 

والمؤمن يتميّر بأنّهِ يتبع منهج الله فيا له فيه اختيار » وهذه فائدة الإيمان » وبذلك يخرج المؤمن عن الاختيار 
المخلوق لله » إلى مراد الله منه في الحكم » ويستوي بكلّ شيء مسخر لله » ولذلك نقول للذين يكفرون : كفرتم 
وتأبّيتم بها خلق فيكم من الاختيار عن الإيمان بالله . 

وقد جعلها الله لكم بقوله : فن سء َيون وَمَن مَك حفر 4 [الكهف:5]] . 

وما دام الواحد منكم أا الكافرون يتأبّى ويستكبر على حكم الله » إذن فللواحد منكم أا الكافرون 
رياضة على التَّمرّد » فلماذا لا تقول للمرض لن أستسلم لك . ولن يستطيع أحد الكافرين ذلك » لأنَّه إنَّا يكفر 
ها له حقٌّ منوح من الله في منطقة الاختيار » أمًا في غير ذلك فالكلٌ عباد مذللون .. 

وقول الحقّ تبارك وتعالى : 9 تَأدْعُوهُرَ 4 [الأعراف :14] » أي : اطلبوا منهم أن يلوا لكم أي طلب » وهم 
لن يستجيبوا لكم ؛ لأَئَّهُم لا يقدرون أبداً . وفي هذا القول لون من التحدّي ليبا ك [الأعراف : 
+ لكتهم لن يستجيبوا ٠‏ فليست هم قدرة لآن يخرجوا عل آمر ربا ويقولوا سنعطيكم ما تطلبون » لآنّ 
طاقتهم وطبيعتهم لا تقدر أن تستجيب " () . 

وفي تفسير الآية السّادسة » وهي قوله تعالى 0 تَعَبْدُوت من دون آل اوتا ولور ف ل 
أن دوت من دون أنه ا لڪوت لكر ردقا تتأ عند آله 
[العنكبوت :۱۷] . 

لع ع ل م ل ل 


0 


ونّاناً» يَعْنِي مثا كما : حدَّثنا شر » قَالَ 


E res 


برا عَنْ قيل حَلِلِه إِبْرَاهِيمَ لِقَوْمهِ : إا عدون آنا القَوْمُ مِنْ ذُونِ الله 
: ثنا يَزِيدٌ » قَالَ : ثنا سَعِيدٌ » عَنْ اة ء قَوْلَهُ : نما عدوت من ذون آل E‏ :۷ أَضنَاماً ". 


5 0 
زس ا او َء 2 معو + 


وَاخْمَلَفَ أَهل التأويل في تأويل قَولِهِ : «وَقدْلقُوت 507 : ۷ قَقَالَ بَعْضْهُمْ : مَعْنَاهُ : وَتَضَْعُونَ 


3 
س 2 


کذباً . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حدثنا عل ؛ »قال : ثنا بُو صَالِح ‏ قَالَ : ثني مُحَاوِيةُ » عَنْ عل »عن ابن عبّاس في 


قَوْلِهِ : « وَقّورت e‏ : تَصْنَعُونَ كَذِباً . ذكْرٌ مَنْ قَالَ ذَّلِكَ : حدّثني محمّد بْنُ سَعْدِ» قال : ثني أبي » 


() انظر : تفسير الشعراوي (الخواطر) (۸/ ))٥٩٥-٤٥۲۳‏ . 


قال : ثني عَمّي » قال : ثني آي » عَنْ أبيه » عن ابن ع عباس » رورت فک . يفول : وَتَقُولُونَ إْ 
SS‏ 
قال : ثنا الْحْسَنٌ » قَالَ ثنا ورا جبيعاً» عَنِ ابْنِ أي تجيح ع اهل ؛ E ORE‏ 
كَذِباً . وَكَالَ آحَرُونَ : بل مَعْنَى ذلك : وَتَنْحِتَونَ إفكاً . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حدَّثنا الْقَاسِمُ » قال : ثنا ا سين » 
قال : ثني حَجّاحٌ ؛ عَنِ أبْنِ جُرَيْج » » عَنْ عَطَاءٍ اراسان » عَنِ ابن عباس قله : « مورت إِفَ5ا4 » قَالَ : 
تنجتون » تُصَوَّرُونَ إفكاً . حدثنا بِشْرٌ ا ثنا يَزِيدٌ » قَالَ : ثنا سَعِيدٌ » عن قَتَادَةَ » E,‏ ک4 أي 
حبرا ابن وَهْبٍ » قَالَ Ts‏ 
لوان التي يَنْحِمُوعا با يديم . وَأَوْلَ الْأَقْوَالٍ في ذَّلِكَ بالصَّوَابٍ قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَاُ : وَتَضْتَعُونَ كَذِباً . وذ 
تاك اللروه تلعج نوات زورون ١18‏ لوقي E‏ 
أواناً » وَتَضْتَعُونَ كَذِباوَبَاطِلاً . وا في قَوْلِه : [ ف4 , مَرْدُودٌ عَلَ إا » كَمَولٍ الْقَائِلٍ : إا تَفعَلُونَ كَذَاء وإ 
تَفْعَلُونَ كا . ورا يم فرّاءِ الَْمصَارٍ : ووت 463 » بِتَخْفِيفِ الحاءِ من قَوْلِهِ : «وَكدلئُورت» وَضَعٌ 
اللام من الق . وَذْكِرَ عَنْ ي عَبْدِ الرّحمن السّلَمِيٌ آنه قرا أ : «مَتلْقُونَ إِفْكاا بمَنْح الحاءِ » وشي الام من 
اليتق . وَالصَّوَابٌ مِنَ الْقراءَة في ذَلِكَ عِنْدَنَا ما عََيِْ قرا الأَمْصار » لإجَاع ا َة مِىَ الََْاءِ عليه " (© . 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشافعي (410ه) : نما 


تَعَبْدُوت من دون أله أوَيَنَاك [السكبوت : 11 » قال ابن عبّاس : يريد الأصنام التي تتَّخذْ من الحجارة 


وكات فك » قال السدّي : تقولون ب 
عابديها » فقال : تما تَعَبْدُورت يِن دون أله : 
يَمَلِكُونَ لک ر4 [العنكبوت : ۱۷] » لا يقدرون أن يرزقوكم » ٠‏ مفَابْتَعو عند أده لرن [العنكبوت : ۱۷] » 
فاطلبوا الرّزْق مني » فأنا القادر على ذلك " () . 


() انظر : تفسير الطَّري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۱۸/ )۳۷٠-۳۷۳‏ . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (7/ ١7‏ 5) . 
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وقال الإمام أبو المظمّر » منصور بن محمّد بن عبد الجّار ابن أحمد المروزى السّمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعي (٩۸٤ه)‏ : قَوْله تَعَالَ : طإنَمَا و و له اوا [العدكبوت : /11] أي أختنافا. 

وَقُوله : رورت إن » أي : وتصنعون كذباً » وَكَالَ قتَادة : «وَقَتْلتُوت إن 4 ؛ أي : أصناماً . 

ون انكام نكا لأ كر لي يد َال في مَوضِع آخر : هَل من 
عله : 


تحالق غير الله » َكيف وجه التّؤفِيق بین الاين ؟ وَالجَوَاب 


2 
6 
امسا 
ن 
- 
عر 
62 
ت 
قر 
1١‏ 
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ولأنت تفرى ما خلقت وَبَعض الْقَوْم يخلق ثم م لايفرى 
ویقال : قورت نڪ » أي : تنحتون الْأَصَْام بأَيْدِيكُمْ وتعبدونها . وَحكى أن 


صناً من الخيس - وهو التّمْر مَعَ السّمن - ثم أ صَابَتْهُم مجاعة فأكلوه » قَالَ السار : 
أكلت حنيقة رَيَنَا بها زمن التفحُم والمجاعة 


لم يحذروا من من ريم ال 
جه ا 2 e‏ 3 ا ر ص 7 مي 7 
قَوْله : انما عدوت من دون الله اوتنا وَتَخْلَقُوت إِفَك إِنَّ لذي نيدوت من دون أله لا 


CR 


نها 


نه 


اندر 
20 


کے و 


بتلخون و لل لرن [العنكبوت :۷ء آي اط اغ لر 


وقال الإمام حيي السنة Ng E‏ ۰م : لما 
» أَضْتاماً کک E‏ 
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2 ص 44 راا ي 


۷ لا يَقْدِرُونَ أن ررقو كم » اترا 4 E‏ اء عند أنه 0 وذو e‏ ل له ميْحَعُونَ 4 
[العنكبوت : 1۷] " () . 


وقال الإمام أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الرخشري جار الله ۳ه : " ... والمعنى : اّمم آثروا 
على عبادة الله سبحانه عبادة آلهة لا عجز أبين من عجزهم . لا يقدرون على شيء من أفعال الله ولا من أفعال 


() انظر : تفسير القرآن (5/ ۱۷۳) . 


() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۳/ 001) . 
٤١‏ 


العباد » حيث لا يفتعلون شيئاً وهم يفتعلون » لأنَّ عبدتهم يصنعونهم بالنّحت والتّصويرء وَلا يَمْلِكُونَ » أى : 
لا يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها أو جلب نفع إليها وهم يستطيعون » وإذا عجزوا عن الافتعال ودفع 
الهَّرر وجلب التّع التي يقدر عليها العباد كانوا عن الموت وا حياة والتُشور التي لا يقدر عليها إلا الله أعجز " 
(). 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين اليم الرّازي الت فك الذي الرّازي 
خطيب الري (103ه) : " دك بان مذّعيهم بع الْوجُوو» ذلك أن اعود إن عبد لح أ مُورء أمَا لِكَوْيه 
مُْتجِقا لِلْعِبَادة بذَاتِه كَالْعَيْدٍ e ER‏ أَطْعَمَهُ مِنَ ا جوع ا لزنه 
افعاًفي ا حال كَمَنْ ذم عب ير يُوَصَلْه ليه حدم اجر ء وأمًالكَوْنهِتافعاً في اَل كَمَنْ أ کخم عر 


- راھ بز 


o 8 (0 


اخق ارزع وار E‏ وتنجتوتا » وَلَا تمع في الْبَقَاءِ أن ذَلِكَ بِالرّرْقِ » وَلَيْسَ 
مهم ذلك ثم ب اَن َلك كله حَاصِلٌ من الله فََالَ : قتعأ ند آله آل4 » قله : «أشَّهك . إِشَارَةٌ إلى 
اسْتِحْفَاقٍ عبو ويه لِذَاتِهِ . وَقَوْلَّهُ : الرّزْقَّ إِشَارَةٌ إلى حي حْصول التع مِنّْهُ عَاجلاً وجلا" () . 

والنّاظر المدقّق في الآيات السّابقة وفيا قاله أهل العلم في تفسيرها » يجد أنّها نزلت في المشركين عبّاد 
الأمخام الذي جا امام كنة انوا ا وع ها فر را ها ارين ران فح الط و العاف أن 
نطبّقها على المتوسَّلين من المؤمنين ا مو خُدين » فإنزا هم ها على المؤمنين هو تماماً كصنيع الخوارج في السابق حيث 


() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ 275707 . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۰۵/ ۳۹-۳۸) . 
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الخوارج : " آم انْطَلَقُوا إلى آيَاتِ تَرَلَتْ في الكُمَارِ » فَجَعَلُوهَا عل المُؤْمِنينَ " (0 . 

فالآيات السّابقة لا علاقة ها بالمؤمنين امو دين البتة » لأنَّ الأصل في إيمانهم بالله تعالى أن لا تشوبه شائبة » 
فهم وإن توسّلوا إلى الله تعالى بنبيٌ أو ول ... يؤمنون : 

AES SENE E طرق الأعاء توما مد‎ EY 
» الأصلي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى » والمتوسَّل به إلا هو واسطة ووسيلة للتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى‎ 
. ومن اعتقد غير ذلك فقد أشرك‎ 

انين أآن امقر ماكر ك PT‏ لاحك داو و فاده آن O‏ كديا وان طهق 
خلاف ذلك لكان أبعد الاس عنها وأشد النَّاس كراهة لا . 

ثالثاً : أن المتوسّل لو اعتقد أن من توسّل به إلى الله ينفع ويضر بنفسه مثل الله أو دونه فقد أشرك . 

وأينا : أن اوش ليش آدرا لارما أو سوور نا رولبتت العا كر تنا علي الكل دعاء اله اق 
مطلقاً » کا قال تعالى : 9 ودا سالک وہای عن قن ربب 4 [البقرة: 1187 » وکا قال تعالى : فل ادعو آل 
او ادعو الجن آنا نا تَدَعُوأ َه OEE AE‏ 

و ا ی ا ا ان من و ول ا اغ ق لر د هر6 
خالق ولا رازق سواه » وإنَّا يسأله المؤمنون بوسيلة محبوبة لديه » من دعاء صالح » أو عمل صالح » أو جاه نبي 
... فإنَّ للأنبياء والأولياء عند الله تعالى قد عل » ومرتبة رفيعة » وجاه عظيم » لا يزول بالانتقال من دار الذّنيا 
إلى دار البرزخ » ولذلك فان البون واسع بين من يدعو اللات أو هبل ... وبين من يدعو الله تعالى وحده بوسيلة 
مبّبة لديه من نبي أو ولي » لألّه سبحانه وتعالى الضارٌ النّافع » والمقدَّم والمؤر» رب كل شيء ومليكة » لا إله إل 
فوع ولوك شيواة EE EE‏ لكت عالق كن التي A E‏ 
أش ركوهم مع الله تعالى » في الوقت الذي لم نجد فيه مؤمناً عبد نبيّا أو وليّاً أو دعاه استقلالاً من دون الله تعالى . 


فدعاء المشركين لأصنامهم التي عبدوها من دون الله تعالى دعاء تعبّد وخضوع وخنوع وتذلّل واعتقاد الضرٌّ 


() انظر : صحيح البخاري (15/9) . 


() انظر : مفاهيم يجب أن تصحح (ص5١١)‏ . 
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والتفع فيهم ومن جهتهم » وتوسّل المؤمنين دعاء إلى الله تعالى بتقديم وسيلة محبّبة لديه نتوسل إليه بباء لا يعتقد 
لمتوسّل فيها المع والضر لنفسها فضلاً عن غيرها . ولذلك فمن الإجحاف والظّلم الشّيع أن نعمّم ما يصدر 
عن بعض الجهلة فنجعله حُكً يعم جميع امو دين » عالمين ومتعلّمِين » وجهّال وأميْن » كما فعل مدعو السّلفيّة 
الذين كمّروا أمّه محمّد !!! علماء وغير علماء » ولم يستثنوا من التُكفير إل من كان على منهجهم وشاكلتهم » - كما 
ستجد في هذا الكتاب - بل آم بتكفيرهم کل من نادى رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ب (يا حمّد) كمّروا 
ل ا ل 
عند ابن عْمَرَ فَكَدرَتْ رِجْلَهُ » فَقَلْتُ : یا با عَيْدِ الرّحمن ما لِرَجْلِكَ ؟ قَالَ : اجْتَمَعَ عَصَبّهَا مِنْ هَاهْنَا » قَالَ : 
قُلْتُ : اذْعٌ أَحَبٌ الاس إِلَيْكَء قال : يا محمّدء فَبَسَطَها " (0 . 

والأثر ذكره الإمام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (18/ه) في كتابه (© » ولم يعمَّبٍ عليه بشيء » بل إِنَّ مجرّد ذكره له في 
امبو اك ل ا وار ا ا 
استحسن الكفر ؟!!! ن نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ... 

ولذلك وجدنا من يدّعون السّلفيّة في حيص بيص أمام هذه المعضلة التي أقضَّت مضاجعهم » وما كان 
منهم إلا أن استجابوا لشياطين الإنس والحن فعمدوا إلى شطبها من أصلها > حيث شطبوا (ياء الثداء) من 
الأوائة #يوذلك فى كنات" الآدك: لفرت * الل سنقه “سوير تن أمين الفيزف نكي البارزف لللدر 
والتّوزيع » الرّياض » (الطبعة : الأول »۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸) " » كما تمَّ شطبها من نسخة نسخة " الكلم الطيّب " الموجودة في 
المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » والتي حققها السيد الجميلٍ » وكذا حذفت من نسخة " الوابل الصيّب من 
الكلم الطيّب " » لمحمد بن أبي بكر بن أيُوبٍ بن سعد شمس الدَّين ابن قيّم الجوزيّة » (ص2204» تحقيق : محمّد 


عبد الرّحمن عوض دار الكتاب العربي » بيروت » (الطبعة : الأول » ١٠٤٠ه»‏ 1980م » وكذا تم حذفها من نسخة 


() انظر : الطبقات الكبير » محمد بن سعد (5/ ١55‏ برقم )017١‏ » مسند ابن الجعد (ص 79" برقم 7019) , الأدب المفرد (ص١‏ 54 برقم 
٤‏ » غريب الحديث » إبراهيم بن إسحاق ال حربي(7/ 1۷۳)» عمل اليوم والليلة سلوك التي مع ربه عر وجل ومعاشرته مع العباد (ص57 ١‏ 
برقم ۱۷۲) .. 
() الكلم الطيب » (ص45) » تحقيق : الدكتور السيد الجميلي » دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر » بيروت » الطبعة : الأول » 501 ١هاء‏ 
ام. 

٤ 


عمل اليوم والليلة سلوك اللي مع ربّه عر وجل ومعاشرته مع العباد» لأحمد بن محمّد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن بُدَيْح » الدَيَْوَريٌ » ا معروف ب ابن السني » (ص 04١‏ » تحقيق : كوثر البرني » دار 
القبلة للثّقافة الإسلاميّة ومؤسسة علوم القرآن » جدَّة » بيروت ... انظر تلاعبهم وعبثهم المتقدّم في المكتبة 
الشاملة/الآضدار الشادمن ... 


1٥ 


المَضْلٌ السّابعُ 

لقد تمادى مدعو السَّلفيّة في تكفيرهم لعموم الأمَّة المحمّديّة ... ومن تكفيرهم لعموم الام : تكفيرهم 
المتوسّلين إلى الله تعالى لني صل الله عَلَيْهِ وس » وكذا بالأولياء والصالحین » فتراهم يكفّرون كلّ من قال : 
الهم إني أتوسَّل إليك وأسألك بجاه أو بحق حبيبك محمد أن تقبل توبتي وحوبتي ... فهذا عندهم كافر حلال 
الدَّم » يستحقٌ القتل » وقد طبّقه ابن عبد الومّاب وترجمه عمليّاً هو ومن معه من أتباعه الرّعاع الهمج » 
فاستتحلوااذقاء النتلميق قفاوا عغرات الات من الوخدين + وأريعت :دماؤهم ق أطهر البقاع > أرخن 
الحرمين التَّريفِينَ وغيرها من بلاد المسلمين » وقد أرّخْ وسطر تلك الجرائم مؤرّخهم : عفان بن عبدالله بن بشر 
التجدي ال حنبلي » في كتابه : " عنوان المجد في تاريخ نجد " » وذكر فيه ما يندى له الجبين » وتبكي منه العيون » 
وتقشعرٌ له الجلود والأبدان » وتشمئرٌ منه التفوس » وترتعد له القلوب » تلكم الجرائم الشنيعة » والأعمال 
الفظيعة التي ارتكبت باسم المحافظة على التّوحيد الذي لا يعرفون منه إلا اسمه » وما زال هذا ديدنهم ودينهم 
في كل أرض وطأتها أقدامهم » فكمّروا عموم الأمّة المحمّديّة » وأراقوا دماء المؤمنين امو دين » وَسَبَوا نسائهم » 
وسلبوا أموالهم » وخرّبوا ديارهم .. 

لقد بعثوا من جديد ما دفنه العلماء في القرن الثَّامن من المسائل التي خالف فيها من نعتوه بشيخ الإسلام 
عموم الأمَّة المحمّدية » بعد أن أقاموا عليه الحجّة والبرهان » وأودعوه السّجن إلى أن مات فيه » ومن ضمن تلك 
المسائل التي خالف فيها ابن تيمية عموم الأمّة : مسألة التوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّالحِين .. 

فقد أنكر ابن تيمية التّوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء وكذا بعباد الله الصالحين » وجاء با لم يسبقه إليه أحد من 
امور E‏ الابما ودار ارال رار ورا رمام ري 
وھ كعمو ها انكر ل اح حم ل د و 
تعال : طول لتر إد كوا متهم جاو تدقنقيوا لله وات تقر لے شرل شط لله کا 
تَحِيما © [النساء : 14] .. 

قال تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (10/اه) : " وَمِنْهُمْ مَنْ يأل قله تَعَالَ : 


- 035 9 . ا وا ا4ے و ی ا لے صو ر ا سی کر نے Ae‏ 4 01 
وولو اهر إذ لوا e‏ :. هوك فاستعهروا الله وَاسَتَغْفْرَ م الرَسول جدوا 


a 


و ٍ رر د ر > کور E ٥‏ ا 3 o‏ ت 2 0 
سما 4 (الساد ]+ ويقولون : إذا طلا مته السار بعد مويه كا يمترلة الذين طَليوَا السار عن 


الصّحابة » وَححَالِهُونَ بَلِكَ إِجْمَاءَ الصّحابة وَالتَابِعِينَ ي هم خسان وَسَائِرَ المُمِمِينَ » إن أحداً مِنْهُمْ 1 يَطْلْبْ مِنْ 
الي صل اله عله وسم بعد موت أنيشْفَعَ له ولا سألة كا » ولا كر ذلك أحد من أب المنليين في كيم 


0 
فابن تيمية يزعم أن من استشهد بالآية على التوسل تخالف للجمهور » مع أن الجمهور - کا رأيت في هذا 
O‏ مم ذكروا الآية الكريمة عند زيارتهم لسيّدنا رسول الله صل الله عَلَيْه 
في مختلف الأعصار » فدعوى ابن تيمية داحضة وباطلة » وهذا هو ديدنه في كلّ شيء أراد تمريره على 
الرّعاع الحمج من أتباعه » فإنه يلصق ما قاله بالسّلف الصَّالح زوراً وعدواناً .. 

وقال ابن تيمية : " وأا يراذع هي اي يفص يا أن يطب من الت ارا أو يطلب ينه 
لارام ا لام ل لاا وير قَالرّيَارَةُ عل هذه الْوجُوه كُلَهًا 
دة رها التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم » وَلَا فعَلَهَا الصّحابة لا عِْدَ قار التي صل الله عليه وَسَلّم » وَل 
مت رهزم مج فشر د اناب رد۵ 

وال اشا 
ا 

CEI‏ 0 الدّعاء في الإسْتِسْفَاءِ وَغَبْرِهِ ذَكَرُوا الصّلاة عَلَيْهِ ل يَذْكُرُوا فيا شَرَعَ 
لِلْمُْلِمِينَ في هَذِهِ الخال التوسّل بوء کا يذگز أَحَد ِن الْعُلَاءِ ذعَاءَ عر الله وَالإسعَانة لَه بوني حَالٍ 
فا خوّال " () . 

SS‏ لمن الاحرال: 
راصي لبا حا التو e‏ ك 
ِي تب للمروذي صَاحِبِه : ئه يتَوَسّلْ بالئّي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم في دُعَائِهِ ؛ ون عي خد 


عو 


ما وأمّا الزيارة المبتدعة التي هي من جنس زيادة المشركين فمقصودهم بها طلب الحوائج من 


() انظر : مجموع الفتاوى 2١159 /١(‏ » قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص؟ ؟) . 
() انظر : مجموع الفتاوى )١١١ /١(‏ » قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة (ص 220-84 . 
() انظر : الرد على المنطقيين (ص075) . 


() انظر : مجموع الفتاوى 257/١1‏ . قاعدة جليلة في التّوسّل والوسيلة (ص۹٠۳)‏ . 
۷ 


إِفْسَامٌ عل الله به ولا يُقَسَمُ عل الله بِمَخْلُوقٍ » وََحمَدُ في إحْدَى الروَايتين قَدْ جور اَْسَمَ به ذلك جور الول 
به" (). 

ومع ما نقله عن الإمام أحمد من تجويزه للتوسّل فقد زعم ابن تيمية أن التّوسّل بالأنبياء والصَّاحِين بعد 
موتهم عند قبورهم من أعظم أنواع الشرك !!! فقال : " قَهَذِ الْأَنوَاعٌ مِنْ خطًاب الْلَائِكَة وَالَْنَِاءِ والصّالحِين 
غد وم عند بوهم وَفي مهم وَحطَابٍ ائيلم »و من أَعظم أنْوَاع ارك الوْجُود في الث كين من َير 
أَهْلٍ اتاب » وَفي مُبتدَِةٍأَهلٍ الاب وَاخُسْلِوِينَ الَّذِينَ أَحْدَنُوا و مِنْ الشّرك وَالْعَِادَاتِ ما يدن پو الله تَعَالَ " 
(). 

فابن تيمية الذي سجن بإجماع من حضر من علاء الأمّة بسبب شذوذه وطاماته وأوابده التي ما سبقه إليها 
أحدٌ من العالمين » ومات في السّجن ... يُعتبر ويُصرّح بان التَّوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصالحين من أعظم 
أنواع السك » وأنّه - أي التَّوسّل - من العبادات المستحدثة المبتدعة التي لم يأذن بها الله ... 

وهو كا عسل حرشل :بن غدل عن امن أرقت ار كن الد ا واد ن 
العبادات التي لم يأذن بها الله تعالى ... وكلامه هذا يصب في مصبٌ : " رمتني بدائها وانسلّت ٠"‏ لأنَّ ابن تيمية 
هو من قال وابتدع في العقيدة !!! أقوالاً لا ولم يأذن بها الله تعالى » بل هي من الطامات العقديّة التي هي من 
بنات أفكاره » أخذ بعضها من سموم الفلاسفة وتبنّاها » وتابعه عليها من يدَّعون السَّلفيّة في أيامنا هذه » وقد 
اه ا دة فووا ل 5 

قال الإمام أبو الحسن تقي الذّين علي بن عبد الكافي الشّبكي (:0/م) : " ... وَهَذَّا الرَّجُلُ كُنْت رَدَذْت 
لني يا نی إنگارو لسر لب ای صل العَل ولم وفي إنگارو وع الاق إا حلفت روء 3 
ظَهَرَ لي مِنْ حَالِِ ما يفضي أنه ليْسَ عن يُخْتَمَدُ عليه في تقل يرد ب ْسَارَعَتو إلى التقل لِفَهْمهِ » كا في َو امسأ 
ولا فی خث بني مه لضو نرو روجو عَنْالحدٌ جذ وَعْرَ كان يرم اظ يذب 
بشخ » وإ رض في العلوم » بل يَأَحُذْهَا بهو مع جَسَارَته ته وَانسَاع يال وَشّكَّبٍ ڻر » ثم بني مِنْ اله ما 


aS 


يقتضِي الْإعْرَاضَ عَنْ النظر في كَلَامِهِ جملَة . 


() انظر : مجموع الفتاوى )١5٠ /١1(‏ » الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ 577) . 


() انظر : مجموع الفتاوى /١(‏ 2159 » قاعدة جليلة في الول والوسيلة (ص5؟) . 
۸ 


۰ ی تر 
يي ل o7‏ 0 


EO SEG‏ واكك اللي و الالو فل كلق 
مات " (0 . 

وجاء في الفتاوى الحديثيّة للإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب 
الذّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس ۹۷١‏ : " وسل نفع الله به با لفظه : لِابْنِ تَيْمِية اعْترَاض على متأخري 
EO NEE‏ لله © EEE‏ كي عيذ خدلة الل واضله 
وأعماه وأصمه وأذلّه » وَبدَلِك صرح الْأَدِمّة الّذين بوا قَسَاد أَحْوَّاله وَكذب أَقْوَاله » وَمن أَرَادَ ذلك فَعَلَيه 
بمطالعة كلام الإِمَام المُجْتَهد التق على إِمَامَته وجلالته وبلوغه مرتبة الِجتِهَاد أبي الحسن السبكي » وَولده الاج 
> والشيخ الإمَام الْعِرّ بن جماعَة وَأهل عصرهم ء وَغَيرهم من الشَافِعِيّة » والمالكية » وا ية » ولم يقصر اعتراضه 
على متأخري الصُّوفِيّة بل اغترض على مثل عمر بن الخطاب وَعلي بن ابي طالب رَضِي الله عَنْهُا كنا ياي . 
ا ا E‏ 
عامله الله بعدله » وأجازنا من مثل طریقته وعقيدته وَفعله آمين . 

رخال ها أشن اه ف لوان اله كال ن بعص كا إن ن كت الصوفة نا هو عن عل صوق 
الفلاسفة امُخَالفِين لدين الُسلمين فيتلقى ذَلِك بِالَْبُولٍ مَنْ يطالع فِيهًا من غير أن يعرف حَقِيقَتهًا » كدعوى 
أحدهم أله مُطلّع على اللَوْح اُحْفُوظ » لَه عند الفلاسفة كَابْن سينا وَأَتبّاعه الس الفلكية » وَيَرْعُم أن نفوس 
البشر تتصل بالتفس الفلكية » أو بالعقل الفعًال يقظة أو مناماً » وهم يعون أن ما يحصل من المكاشفة يقظة أو 
مناماً هُوَ يسبب اتصاها بالتفس الفلكية عِنْدهم » وَهِي سَبّب حُدُوث الحواوث في الْعَالم فَإذا انَضَلت با نفس 
البشر استنقش فِيهًا مَا كان في التّمس الفلكية » وَهَذِهِ الْأمُور لم يذكرمًا قدماء الفلاسفة وإنَّ) ذكرهًا ابن سيناء 
وَمن يتلقّى عَنهُ » وَيُوجد من ذَلِك في بعض کلام ي حَامد » وَكَلَام ابن عَرَيّ » وان سبعين وأمثال هَولاءِ 
تكلمُوا في التّصرّف » والحقيقة على قَاعِدَة الفلاسفة لا على أصُول الُسلمين » وَلَقَد تَرجُوا بذلك إلى الإا 
كإلحاد الشَّيعَة > والإساعيليّة » والقرامطة » والباطنيّة » بخلاف عبّاد أهل السّنَة وَالحَِيث ومتصوفتهم › 
كالفْضَيلُ وَسَائِرِ رجال الرسَالّة » وَمَؤُلَاء أعظم النَّاس إنكاراً لطرق مَنْ هم خي من الفلاسفة كالمعتزلة 
والكرّاميّة فكيف بالفلاسفة . 


() انظر : فتاوى السّبکي (۲/ ۲۱۰) . 
۹ 


وَأهل النّصوّف ثَلَانّة أُصْئّاف : قوم على مَذْمَّب أهل الحَدِيث وَالسّنَة كهؤلاء الُذكورين » وَقوم على طَريقّة 

بعض أهل الْكلام من الكرامية وَعَيرهم » وَقوم حَرجُوا إلى طَريق الفلسفة مثل ملك من سَلّك رسائل إِخْوّان 
الصَّمًا » وَقطعَة تُوجد في كلام أبي حَيّان التوحيدي » وأما ابن عَرَبيّ وَابْن سبعين وَنَحُوهمَا فَجَاءُوا بقطع فلسفيّة 
غيروا عبارتها وأخرجوها في قالب الصف » وَابْن سينا تكلم في آخر الإرشادات على مقام العارفين بحسب ما 
ليق بِحَالهِ » وَكَذَا مُعظم من لم يعرف الَْمَائِق الإيهانيّة . وَالْعَرايَ ذكر شَيْئاً من ذلك في بعض كتبه لا يسا في 
الكتاب المضنون به على غير أهله » ومشكة الْأَنْوَار وَتَحُو ذلك » حٌى ادّعى صَاحبه أَبُو بكر بن الْعَرَيّ » قَقَالَ : 
شيختًا دخل في نظر الفلاسفة » وََرَادَ أن يخرج مِنْهُم تا قدر » لكين أَبُو حَامِد يكر الفلاسفة في غير مَوضِع وين 
قَسّاد طريقتهم » وأتَّا لا تحصّل الُْقضُود واشتغل في آخر عمره بالبخاري وَمَات على ذَلِك , وقيل أنه رَجَعٌ عن 
ِلْكَ الكتب ء وَمِنّْهُم مَنْ يمول أعها مكذوبة عَلَيْهِ » وكثر كلام النّاس فِيهًا لأجلهًا » كالمازري » والطّرطوشي » 
وان ا لوزي » وَابْن عقيل » وَغَيرهم . انْنتهى حَاصِل كلام ابن تيِمِية . 

وهو اسب ما كان عَلَيْه من سوء الإعتقاد حَتّى في أكابر الصّحابة ومنْ بعدهمْ إلى آهل عصرهء وَرُبَ اَذَه 
sS‏ لمحو ساد تشم رمرم 
ومعارفه في حزبه الكبير وحزب الْبَخْر وَقطعة من گلامه » کا تتبّع ابنَ عَرَِيّ » وابنَ الفارض » وابنَ سبعين » 
وتتبع أَيْضاً الحلج الحُسَيْن بن مَنْصُور » وَلَا زَّالَ يتتبع الأكابر حَنَّى تمالا عَلَيْهِ أهل عصره ففسّقوه » وبدّعوة بل 
گفره كثير نهم » وقد كتب إِليِْ بعض أجلاء أهل عصره علا وَمَعْرفَة سنة خمس وَسَبعمائة من فلان إلى الشَّبخ 
a‏ 
إحساناً » إلى أن ظهر لنا خلاف مُوجبات الْحبّة بحكم مَا ضيه يفضي العقل والحس » وهل يَشّكُ في اللَيْل عَاقل إذا 
عريعا جيل + ای الك كنع ان ی عن کک لل الم متيلا ت 
ولكنّ الإخلاص لتر لون امير 11 را ورياك ارين اراي ف 
لبوق شرنو اهل الأتوبوال عراس + وز كاور مدنت الأرساف: والاواضه ربيف ا 
تی حكم بتكفير الْأَمْوَات وَل د EE EE‏ 


» ومن لَه أعلّ اُرَاتِب في الفضل فيا وَيْحَ مَنْ هَوَلاءِ خصاؤه يَوْم الْقِيَامّة » وهيهات أنْ لا يَنَالهُ غضب » وأنّ لَهُ 
Ng a O 00 0 0‏ 


فقال : إن عمر لَه غلطات وبَّليّات وأيّ بليات !!! 


ا 


احبر عَنهُ بعض السّلف أله ذكر عَلِنَ بن أبي طالب رَضِيٍ الله عَنهُ في مجلس آخر قَقَالَ : إِنَّ علياً أخطأ في 
أكثر من تَلاثائة مَكَان » فيا ليت شعري من أَيّْن يحصل لَك الصَّرَابٍ ؟ إذا أخطأ علي بزعمك كرم الله وَجهه 
وَعمر بن الخطاب . والآن قد بلغ هذا الخال إلى منتهاه . وَالأمر إلى مُقْئَضَاهُ » ولاينفعني إلا القيام في أمرك وَدفع 
شك aT‏ ندال كل فيك ربعي الاي ف الخرئةشرعا لله ور شوه ويرم 
ذلك جبيع المُوْمنِينَ وسار عباد الله الُسلمين بحكم مَا يَقُوله الْعلاء» وهم أهل الشَّرع وأرباب السَيْف الّذِين بهم 
الوضل وَالقطع » إلى أن يحصل منك الكّففُ عَن أَعْرَاض الصَّالحين رضي الله عَنْهُم أحْمَعِينَ اه. 

واعلم أنه تالف النَّاس في مسَائل نبه عَلَيْهَا الاج السّبكي وَغَيره . فم خرق فيه الماع قَوْله في : علي 
الطّلاق أنه لاي بقع عَلَيْهِ بل عَلَيْهِ كَفَارَة مين » وَل يقل بِالْكَمَارَةِ أحد من الُسلمين قبله » وَأَنّ طلاق الخَائْض لا 
يقع » وَكَذَا الطّلاق في طهر جَامع فيه » نَّ الصّلاة إذا تركت عمداً لا يجب قَضَاوُهَا وان ا لحائض يُبَاح ها 
بالطّوافي بِالْبَيْتِ وَلَا كَمَارَة عَلَيْهَا وأن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مباح لها () » وان الطّلاق 
التَلاث يرد إلى وَاحِدَة » وَكَانَ هُوَ قبل ادّعائه ذَّلِك نقل أجماع الُسلمين على خلافه » وَأَنَّ المكوس حال لمن 
أقطعها » وأئّا إذا أخذت من التجّار أجزأتهم عَن الزّكَاة وَإِن لم تكن باسم الزَّكَاة وَل رسمها » وَأَنَ الاعات لا 
تنجس بِمَوْت حَيَرّان فِيها كالفآرة » ون ا مجنب يصلى تطوّعه بِاللَيْل وَكَا بوره إلى أن يغْتّسل قبل الْفَجْر» وإِنْ 
گان اء أن رط الاقف غير مُختير » بل لو وقف على شاي صرف إلى التي ياكس » وتلل 
الْقضَاة ضرف إلى الصُوفيّة » في أمْكَال ذلك من مسَائل الأصول مشالة الحسن والفبخ التزم كل ما يرد عَلَيَْا » 
َإِنَّ تالف الْإِجْمَاع لا يكفر وَلَا يفسق » ذزتقاة يتقان ا نوق لاون ر کا غلا اکا 
اْْوَاونك تحال اله عن ذلك واتقدسش ٠‏ واه مركت تفتقر ذاه افتغار الكل للجزء تال الله عن ذلك وتقدسنء 
وَأ الْقَزْآن حدث في دات الله تَعَالَ الله عن ذَلِكء وَأَن الْعَالم قديم بالنوع» وَلم يزل مَعَ الله خلوقاً دَائَ) فُجعله 
اي ل ار م ا شير ا ا راجو ا 
أَصعَرَ وَلَا أكر د eS‏ : 
ن الأَنَّْاء غير معصومين » وان رَسُول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم لا جاه لَهُ 


ل 


0 


03 ع 
ی 3 
م a ٠.‏ 


() انظر : الفتاوى الكبرى » ابن تيمية الحراني » (0/ 7٠‏ 7) » دار الكتب العلمية » الطبعة : الأولى ‏ 508 ١هء‏ ۱۹۸۷م ... 
۷۱ 


يتوسل بو » وأنَ إِنْشَاء السّفر إِلَيْهِ بسَبَّب الرّيَارَة مَحْصِيّة لا تُقصر الصّلاة فيه » وسيحرم ذلك يَوْم الحَاجة ماسَّة 
إلى شقاعته وَأ الََْاةوَلْإنْجيل ل تبدل ألفاظهها وإنّا بدلت معانيهما'" (0 . 

وبسبب متابعة الجهّال والعوام له » سارع علماء عصره إلى ا يه 
» فألجموه الحجّة » وأقاموا عليه المحجَّة » ومن هؤلاء الصيد الأفذاذ الأساطين : الإمام تقي الدّين علي ابن عبد 
الكاني السبكي (:0/اه) » فقد قال ما نضّه : " أمّا بعد » فإلّه نا أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد » 
ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد » بعد أن كان مستتراً بتبعيّة الكتاب والسّنّة » مظهراً آنه داع إلى الح 
CE VALEN‏ وقة COE E AEE‏ 
الحم وال ركيت فق الذا ت القد > و أن الافتقار إل ال ل يشحال »6 ر قال بحلرل الوادت بذات الله 
تعالى » وأنَّ القرآن حُدَث تكلم الله به بعد أن لم يكن » وآنّه يتكلّم ويسكت » ويحدث في ذاته الإرادات بحسب 
المخلوقات » وتعدَّى في ذلك إلى استلزام دم العالم » والتزامه بالقول بأنه لا أول للمخلوقات » فقال بحوادثِ 
لا أوّل لهاء فأثبت الصفة القديمة حادثة » والمخلوق الحادث قدياً » ولم يجمع أحد هذين القولين في ملَّة من الملل 
ولا نحلة من النحل » فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاث والسّبعين التي افترقت عليها الأمّة » ولا وقفت به 
مع أ من الأمم هة » وكل ذلك وإن كان كُفراً شنيعاً ما تقل جملته بالتّسبة لما أحدث في الفروع ٠‏ فإنَّ متلمّي 
الأصنول عه قاعم ولك م الأقلوة© والذاق: أله من امارد هم الأرذلوق» وإذا خوقرا ق دزف 
أنكزوة »و فر وا منه كا يفرٌ ون من المكروه .+( 

وقال عنه الإمام صلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي ١٠۷ه)‏ : " انفرد بمسائل غريبة » ورجح فيها 
أقوالاً ضعيفة عند الجمهورٌ معيبة . كاد منها يقع في هّرّة » ويسلم منها لما عنده من النيّة المرجوٌة » والله يعلم 
قصده » وما يتر جح من الأدلّة عنده » وما دمّر عليه شيء كمسألة الرّيارة » ولا شنّ عليه مثلها إغارة » دخل منها 
إلى القلعة مُعتَقّلا » وجفاه صاحبه وقلا » وما خرج منها إلا على الآلة الحدبا » ولا درج منها إلا إلى البقعة الحدبا 
" ©. 


() انظر : الدرّة المضية في الردّ على ابن تيمية (ص99-١١٠).‏ 


() انظر : أعيان العصر وأعوان النصر /١(‏ 7378) . 
۷۲ 


وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (857ه) : " واتّفق الشيخ نصر 
المنبجي گان قد تقدّم في الدّولة لاعتقاد بيبرس الجاشتكير فيه » قَبَلغْهُ أن ابن تيمية يقع في ابن الْعَريّ لاله كَانَ 
يغتقد أنه مُستقيم » وان الذي ينُسب إِلَيْهِ من الإتحاد أو الْإِلحَاد من قُصُور فهم من يُنكر عَلَيْهِ » فَأزْسل يُتكر عَلَيْ 
» وكتب إِلَيْه كتاباً طويلاً » وَنسبه وَأُضْحَابه إلى الإتحَاد الّذِي هُوَ حَقِيقة الْإلحَاد » فَعظم َلك عَلَيْهم وأعانه عَلَيِْ 
قوم ارون ضبطوا عله كات في العقائد مُغِيرَة وقعت مِنْهُ في مواغيده وفتاوية » قذکروا آنه ذكر حَدِيت التَزول 
لامر َرَجْتَْنِ + فال : كنرولي هدا فنسب إل التُجسيم . وره على من توسّل بلي صل الله عله 

لم واا او ن ممق فق رماو جه ن وا كحو كلل تاشرف ن نار 
اقام على ذلك خو أربع سنين أو أكثر وَهُوَ مَحَ ذلك يشغل ويفتي إلى أن اتف أن السّيخ نصراً قَامَ على الشّيخ 
كريم الدين الآملي شيخ خانقاه سعيد السَعَدَاء » قأخرجةٌ من الخانقاه » وعَلى شمس الدَّين ا لحزري » قأخرجة 
من تدريس الشَريفية » َبْقَال : أن الآملي دخل الحلوّة بمضر أَرْبَعِينَ يَوْماً فلم يخرج حى رَالّت دولة بيبرس » 
وخمل ذكر نصرء وأطلق ابن تَيّمِية إلى السام » وافترق النَّاس فيه شيعاً » فَمنهِمْ من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في 
العقيدة الحموية والواسطية وَغَيرِهمَا من ذَلِك » كَقَوْلِِ : أن الْيّد » والقدم » والسّاق » وَالْوَجْهِ صِفَّات حَقِيقِيّة لله » 


س مہ مہ 


:“أن 


انر :ایر 


ونه مستو على اعرش بِذَاتِهِ » فقيل لَهُ : يلْزم من ذلك التحيّر والانقسام » قَقَالَ : أنا لا أسلم أن التَحير 
والانقسام من تحواص الْأَجْسَام » فألزم أنه قول بتحيّر في دات الله . 

رَمِنْهُم من ينسبة إلى الزّندقة لقَؤْله : ان التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ لا يُستغاث به » وَأَنَّ في ذلك تنقيصاً 
ومنعاً من تَحْظِيم التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم . وَكَانَ شد النّاس عَلَيْهِ في ذلك الور الْبِكْرِيّ » فته لما عقد لَه 
المخلس بسَبّبٍ ذَلِك ‏ قَالَ بعض الحَاضِرين يُعَرْر » فَقَالَ الْبِكْرِيّ : لا معنى هذا القَوْلء فَإِنَّهُ إن كان تنقيصاً يقتل 
إن لم يكن تنقيصاً لا يُعَزّر . 

وَمِنْهُم من ينْسبهُ إلى التّقَاق لقَوْله في عَِنَّ مَا تقدّم » وَلَوْله : آله كَانَ خذولاً حَيْتْ مَا توجه » وأنّه حاول 
الخلاقة مرّاراً قلم ينلها » وإِنَّا قاتل للرّئاسة لا للدّيانة . وَلقَوْله : أنه كان يحب الرّكّاسَّة » وَأن عْتَان كان يحب 
الال . وَلقَوْلهِ : أبُو بكر أسلم شيخاً يذْرِي ما يَقُول» وَعِلٌِ أسلم صَبيًاً» وَالصَّبِنُ لا يصح إسْلامه على قول ... " 
(). 


() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )۱۸١-٠۸٠١ /١(‏ . 
VY‏ 


وقال الإمام محمّد بخيت المطيعي الحنفي (1755ه) مفتي الدّيار المصريّة : " ولا أن تظاهر قوم في هذا 
العجن يليد ابن عة فى حقائذة الكاسنذة ).فيد أقزاله التاسيدة» وها ون العامة والخاضة : اانا 

على ذلك بطبع كتابه المسمّى ب " الواسطيّة " ونشره » وقد اشتمل هذا الكتاب على كثير ما ابتدعه ابن تيمية 
خالفاً في ذلك الكتاب والسّة وجماعة المسلمين » فأيقظوا فتنةٌ كانت نار ئمة "() . 

وقال الشيخ عبد الرّحمن خليفة بن فتح الباب الحناوي ٠۳٣١‏ ه) : " هذه المسائل التي يثيرها اليوم جماعة 
أنصار السّنّةَ أثيرت قدي » وفرغ العلماء من الرَّدٌ عليها » وهم مُقَلّدون فيها لابن القيّم وشيخه تقي الدّين ابن 
ةبوطر الت عزن E‏ نالمحي لله لفط اندو تقر اسن العلراء “تقرط وا رمه الات وروا نو افقو فديا 
الحشويّة والكراميّة » وخالفوا فيها جميع المسلمين سلفاً وخلفاً ... " () . 

وقال الإمام عبد ربّه بن سليمان بن محمّد بن سليمان القليوبي الأزهري ( كان حا ني عام /1700ه) : " قد عرفت 
ما قدّمنا لك أنَّ ابن تيمية هو الذي جمع شتات أقوال الخوارج وغيرهم من الملحدين ودونها رسائل » وتلقّاها 
عنه تلاميذه الذين فتنوا بحب لنشأتهم على ذلك واستعدادهم له » ووسعوا فيها الصّلالات " 20 . 

ومن المعلوم أن ابن تيمية استتابه العلاء مرّات عديذة » وكان في كل مرة ينق توبته » ويتدكرٌ لعهوده 
وق قد اتن وديا عل E E‏ انسل سيو I‏ 
ساعمر ين ترب ومسا كاي الجر لمي !رايا ترج سرام E‏ 
الله » الذي أعتقده أنَّ في القرءان معنى قائم بذات الله وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزليّة وهو غير خلوق 
ب اي لجرا ا ا ا ا 
قوله : لمن عل امرش أَسَتَوَكْ 4 [طه : ه ] » أنه على ما قال الجماعة الحاضرون وليس على حقيقته وظاهره » 
لي ال الم ار 
اعرف كه المزاة نه+ بل لايع ذلك إل اللا وليين عل فيه وظاهره كا قال ال اغة الحاضرون + وكل نا 
يخالف هذا الاعتقاد فهو باطل » وكلٌ ما في خطَّي أو لفظي ما يخالف ذلك فهو باطل » وكل ما في ذلك ما فيه 


. )١7ص( انظر : تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد‎ ١ 
018-15 انظر: المشبهة والمجسمة (ص‎ 6( 


() انظر : فيض الومّاب في بیان أهل الحق ومن ضلَّ عن الصواب )١59/1(‏ . 
VE‏ 


اا الخلق أو قبيةها لأ يلق بالله له فاا برقع فت ققد ورات اميه وتاب إل اهن كل ما اله كه 
أحمد بن تيمية » وذلك يوم الخميس سادس شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعائة . 

وکل ما كتبته وقلته في هذه الورقة فأنا ختار في ذلك غير مُكره . كتبه أحمد بن تيمية حسبنا الله ونعم 
الو 

وبأعلى ذلك بخطٌ قاضي القضاة بدر الدّين بن جماعة ما صورته : اعترف عندي بكلّ ما كتبه بخطّه في 
تاريخ المذكور . كتبه محمّد بن إبراهيم الشَّافعي » وبحاشية الخط : اعترف بكل ما كتب بخطه » كتبه عبد الغني 
بن محمّد الحنبلي . 

وبآخر خط ابن تيمية رسوم شهادات هذه صورتها : كتب المذكور بخطّه أعلاه بحضوري واعترف 
بمضمونه » كتبه أحمد بن الرّفعة . 

صورة خط آخر : أقرّ بذلك » كتبه عبد العزيز التمراوي 

صورة خط آخر : أقرّ بذلك كله بتاريخه » علي بن محمّد بن خطًاب الباجي الشّافعي 

صورة خط آخر : جرى ذلك بحضوري في تاريخه » كتبه الحسن بن أحمد بن محمّد الحسيني . 

راغا آضيا اا :كدب اكور أعلاه خط وار فاه كته عه ا و اة 

مثال حط آخر : أَقرٌ بذلك وكتبه بحضوري كد بن عثان البوريجبي " () . 

كحك هده ا ا و ار ان غل غ و او ان و 


sS 


ش 
أن 


البَحْث مَحَ بعض الْفْقَهَاء » قکتب عَلَيْهِ عضر بِأنّهُ قال : أنا أشعري » ثم وجد خطه با صه : الذي اعتقد أن 
امس وت ل صقا بنك که تافر في أي يرف ولاو 
وان له : و لتقن عل أل 0 ستوی © 1ط : 210 لَيْسَ على ظاهره » وَلَا أعلم كُنه اراد به » بل لا يُعلمةُ 
إلا الله » وَالْقَوْل في ارول كالقول في الاشتوّاء . وكتبه أخمد بن تّوية » ثم أشهدوا عَلَيِْ أله تاب ما اني ديك 


() انظر : بيان زغل العلم والطلب (ص/1١18-1)‏ . 
0 


تارا وَذَلِكَ في حامس عشرى ربيع الأول سنة (۷٠۷ه)‏ » وَشهد عَلَيْهِ بذلك جمع جم من الْعلَاء وَغَيرهم » 
رسكن الخال » وَأَفْرج عَنة " () . 

وبسبب مقالات ابن تيمية التي خالف فيها الأمَة » شتع عليه العلماء حتى حكم البعض بتكفيره » ورفض 
الكثيرون نعته بشيخ الإسلام » حتى قال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد 
الْعََاء أبُو عبد الله البُخَارِيَ العجمي الختَفِيَ (41هم) : " أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام فهو بهذا 
الإطلاق كافر " () . والمعنى : أنَّ من اطَّلع على أقواله واعتقاداته وطامّاته » ومع ذلك وصفه بهذا اللقب فهو 
كا 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وَالْحَاصِلٍ أ جم الزموا يق نيبي خرن افد الأغل إن ار قير 
سيّدنا وَسُولُ الله صل الله عَلَيِْوَسَلَم وَأَنكَرْنَا صُورَةَ ذَلِكَ وني شرح ذَلِكَ مِنَّ الطُرَقَْنِ طول وَهِيَ مِنْ ابشع 
الْسّائل المنقوله عن بن يوي " () . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " فَوْلَهُ گان الله وَلَيَكُنْ مي ء قَبلهُتقَدَّمَ في بذ ا لق بلفظ وا يکن نَيْءٌ 
َه َف رِوَايّة أبي انقو قر ترفو الوم 1ت هولاق مف قو عر الو قل عن 
ا ت لا أو ها مِنْ روَايَة اباب وَهِيَ مِنْ مُسْتَشْتَع المسَائلٍ النْشويّة لابن تيه "() . 

وقال الإمام الزبيدي : " قال التقي السّبكي : وكتاب العرش من أقبح كتبه - يقصد ابن تيمية -ولًا وقف 
عليه السشَّمخَ أبو حيِّان مازال يلعنه حتى مات بعد أن كان يعظّمه "() . 

ومن أراد الاستزاده في هذا الموضوع » فعليه بكتاب " التوفيق الرَّبَّانِ في الرَّدّ على ابن تيمية الحرّان " » 
لمجموعة من العلماء . أَمّا عن المسائل التي نسبها لابن تيمية العلماء الذين نقلنا عنهم » فقد استوعبتها وغيرها في 
مصئّف ضخم » ذكرت فيها أغلب الطّامات التي قاهما ابن تيمية وخالف فيها عموم الأمّة المحمّديّة .. 


() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )١9/7 /١(‏ . 
() انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ ۲۹۲) 

() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )٦1/۳(‏ . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )5٠١ /١1(‏ . 


(:) انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (۲/ )٠٠١‏ . 
۷٦‏ 


فا مهم فيم نحن بصدد بيانه وتوضيحه : أن ابن تيمية يعتقد ببدعيّة التّوسّل » فيقول : " ... المرتبة الثالئة : 
أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله له » وهذا بدعة باتّفاق أئمّة المسلمين » وقد أخبر الله عن إخوة يوسف أنَّهم 
و چا ا وه التتجوه لبو مشر وها لنااذاة قود خا أن سج لخي" 
(). 

ويستمرٌ ابن تيمية في تدليسه » فيزعم أن التوسل لم يقل به أحد من السّلف » ولم يفعله أحد من الصّحابة » 
ويعتبر زيارة القبور زيارة بدعيّة شركيّة » فيقول : " وأمًا الزيَارَةُ الْبِدعِيةٌ : هي زِيَارَةٌ أل الشّركَ مِنْ جنس 
زِيَارَةٍ الصاو الذي يَقَصِدُونَ دُعَاءَ الميْتِ» وَالِإسْتِعَانَةَ به » وَطَلَّبَ الحَوَائِج عِنْدَهُ » e‏ عند قرو » 


8 
- ر٤‎ 


وَيَذْعُونَ په » فَهَذَا وَتَحْوهُ 1 يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ الصّحابة » ولا أَم مر پو وَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّم » ولا اسْتَحَبّه 
احا سلف الاو ع 

الوق a EA O ag e NS‏ 
زيارة بدعيّة شركيّة من جنس زيارة التضارى + فرده ما قدّمتاه في هذا الكتاب من زيارة الشّلف ولف عل 
حدٌ سواء ... ونضيف لا تقدّم ذكره ما ذكره الإمام العيني عن الشَّعبِي » أله قال : حضرت عائشة رضي الله عنها 
O EBE EE‏ و ر حال ا ااا فدوق جد 
إن أكره أن أجاور رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » ولا أدري ما حالي عنده » ثمَّ دعت بخرقة من قميص 
رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمِ » فقالت : ضعوا هذه على صدري وادفنوها معي لعل أنجو بها من عذاب القبر" 
. 

فَالْسيّدَة عائشة رضى الله عنها طلبت مى حضر أن يُلارجوا في كفتها خرقة من قمص صاحب القير صل 
اغ واس رفي را ار وا ا 
ل ا عاو ل ا 


() انظر : تلخيص كتاب الاستغاثة )۱٤١/١(‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوى /۲٤(‏ ۳۲۷) . 


() انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الین (۱۰/ ۳۳۳) . 
۷ 


وروى المخطيب البغدادي بسنده عن الإمام الشافعي أله قال : " إن لأتبرّك بأبي حنيفة » وأجيء إلى قبره في 
كل يوم » يعني زائراً » فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين » وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده » 
فا تبعد عني حتى تقضى " () . 

وقد ذكرنا في هذا الكتاب الكثير الكثير من توسّلات السَّلف الصّالح التي من شأنها أن تبت دعاوى من 
يزعمون ويدّعون السّلفيّة .. 

ثم إن زعم ابن تيمية واعتباره زيارة القبور زيارة بدعيّ شركيّة » مر لا نستغربه من » لاله سبق له أن اعتبر 

زيارة قبر الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم معصية لا تة تقصر فيها الصَّلاة » وقد رد عليه في هذه المسألة أغلب علماء 
عصره» وكذا من جاء بعده » وكان قوله هذا سبباً في دخوله السجن » وبقي فيه حتى الوفاة .. 

والغريب بابن تيمية أنه يمنع حتى آهل المديئة المنوّرة من زيارته » ويصرح بأنّ من سُنّة وعمل آهل المدينة 
َم لا یزورون القبر الشَّريف على صاحبه أفضل الصّلاة وأزكى السام » ويزعم مفترياً على السّلف اہم 
متفقون على ذلك » وني ذلك يقول ابن تيمية : " آله لو کان قر تتا يُرَارُ کا رار الْفبُورٌ » لَكَانَ اهل مييه أَحَقٌّ 
الاس بِدَّلِكَ » > کا أن آهل كَل مَدِيبَةِ احق بزيَارَةِ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ الصّالحين » فل ف الا وا الدوق عل أن 
أَهْلَ مَدِينَته لا يزورون رَه بل وَلَا يَقِمُونَ عِنْدَهُ ِلسّكام دا دَحَلُوا المسجدَ وَحَرَجُواء وَإِنْ 1 يُسَمّى هَذَا زاره بل 
ره م يك عند ع افر کا كرو اك » وم أن لِك يِن الدع الي يَكُنْ صَدْرٌمَِو الاه 
يَفْعَلُوئَهُ : غلم أن مَنْ جَعَلَ زيار قارو مَفْرُوعَةٌ كَِيَارَةِ قار عبرو قد َالَف إِجْمَاعَ الْمسلِمينَ "() . 

هذا ما قاله ابن تيمية » وهو كلام خطير لا يقوله إلا من كان في قلبه شيء من سيّد ولد آدم عليه الصَّلاة 
والسَّلام » مع أنَّ علماء الأمّة أجمعوا على استحباب زيارة قبره الشّريف بأبي هو وأمّي » قال القاضي عياض : " 
ززا قد صل اله علد وسل شه ون شك ملين مع علا وف مرغت انها ©: 

وقال الإمام عبد الملك بن محمّد بن إبراهيم التيسابوري الخركوشي » أبو سعد (۷ م" م إِنَّ بلالا 
رضي الله عنه رأى في منامه التي صل الله عَلَيْه وَسَلّم وهو يقول : ما هذه الجفوة يا بلال ؟ أمًا آن لك أن تزورني 
بالبلال #"قال<#.قائقة را وجا اا فر كب وااجلته و قد اة + قا فى وسول الله :صل الله عله 


() انظر : تاريخ بغداد /١(‏ 40 5) » وانظر : مناقب أبي حنيفة (ص507) . 
() انظر : مجموع الفتاوى )۲٤۳/۲۷(‏ . 


(7) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ )١95‏ . 
7۸ 


» فجعل يبكي عنده ويمرّعْ وجهه عليه . وأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمٌّهم) ويقبّلهها » 
فقالا : يا بلال نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في السّحر» ففعل » 
وعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه » فلا أن قال : الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة » فلا أن قال 
"كنود وال إل ذاه دنفت ركنا كك طقال أككيل أن عمل ا رسو ل للف خرص العرائق موه وده 
وو ا عا 

قال : فما رؤي يوماًأكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صَنَّ لحي وسم من ذلك اليوم "0. 

والأثرسكخهعين واخ من العلاء > مته : الذّهبي + والشمهودي + والشّوكان » والصّاحي» والزرقاق 
().. 

وف الأدلةاعل الماك ثيارة E E E‏ 
زار قبري وجبت له شفاعتي " . والحديث حسن () . 

وتشجيعاً من ابن تيمية لأتباعة كي ببجروا القبر الشَّريف فقد أرشدهم وأفتاهم بأن السَّلامِ على الرّسول 
ا عله وكا لضا رمي عن LL‏ 
ذزيعة لاذه عيدا ودا تعد من دون الله تحال وق ذلك يقول:ابن تة واا زان ن الْمَرِ لِلسلام عَلَيْهِ؛ 


() انظر : شرف المصطفى (۳/ 2١957‏ » تاريخ دمشق (۷/ ۱۳۷) . 
() انظر : تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام (0/ 9//7) » خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى )٠١ /١(‏ » نيل الأوطار (5/ )١١5‏ » 
سبل الهدى والرشاد » في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد /١١(‏ 2709 » شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية با منح المحمدية »)۷١ /٥(‏ بالترتيب . 
() قال الأستاذ المحقق محمود سعيد ممدوح : أخرجه الدارقطني في سننه (۲ / ۲۷۸) » والدولابي في الكنى والأساء (۲ / 255 » والبيهقي في 
شعب الإيوان (1/ »)54٠‏ والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم 208١ / ١(‏ » وابن الدبيثي في الذيل على التَّاريخ (؟ / 211٠١‏ » وابن النجار 
في تاريخ المدينة (ص 2١57‏ » والعقيلي في الضعفاء (5 / 217١‏ » وابن عدي في الكامل (5 / 2715٠0‏ , والسّبكي في شفاء السقام (ص ۲ )١5-‏ 
. جيعهم من طرق عن موسى بن هلال العبدي » عن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً . وهذا الإسناد 
حسن سواء قال موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر أو عن أخيه عبد الله بن عمر أو عنها . وقد صحّحه عبد الحق الإشبيلي » وصححه أو 
حسنه السبكي في شفاء السقام » والسيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا ء وآخرون من تأخروا عنه . وقد أعلّ هذا الحديث بعلل لا 
يصح منها شيء لکن لا بد من ذكرها ثمَّ م الجواب عليها بدون تكلف إن شاء الله تعالى ... انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التّوسّل والزيارة » 
محمود سعيد ممدوح » (ص٠۲۸)‏ ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة . 

۹ 


مو ره 09 o7‏ اه 3 E‏ 2 4 ا و 5 لاسي ره 3 ES‏ ا 
فقد اسْتَعْنَوَا عَنْهُ بالسّلام عليه في الصّلاة وَعِنْدَ دُخولٍ المسجدٍ وَالخُرُوجٍ منة » وني إِنيّانِهِ بعد الصلاة مر بَعْد مَرَةٍ 


2 


وريعة إلى أن ينكد دا ووا :2 

ويحضرني في هذا المقام ما قاله أحد طلابي من المتمسلفة » حيث قال : " من فَضُل الله عليه أنه اعتمر وم يزز 
5 031 5 3 43 5 ا 2 2 ٠ EES‏ ۰ چ 537 a‏ 
وينعتونه بشيخ الإسلام ... - مع أن مُصطلح " شيخ الإسلام بدعة بناء على مقرّراتهم ومنطلقاتهم » حيث لم 
ينعت به أحد من أهل قرون الخيريّة - فإلى الله المشتكى من قوم خدثاء الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون 
من خير قول البريّة » يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » غزيرو اللحية » مقصّرين الثيابء 
قبن الرُؤوسْن» ستو القصيل وسكون الفسل + ودعو ت إل كعات الله وليسو هن فى شىء 

الوقْفَةُ الثانية : أن ابن تيمية ومعه من يدّعون السَّلفيّة ما فتئوا يبدّعون عموم الأمّة المحمِّديّة » حتى صار 
التبديع سنا وطريقا هم في كلامهم مع غيرهم » مع ّم لم يدركوا معنى البدعة أو أَنََّم يَعْضونَ الطرفَ عن 
المعنى الصحيح للبدعة احتراماً لرأي شيخ إسلامهم الذي علّمهم ... 

فقد بين علماء السّلف والخلف على حدٌّ سواء معنى البدعة » وأا تنقسم إلى قسمين : بدعة محمودة » وهي 
ما وافق الشَّرِعَ » وبدعة مذمومة » وهي ما خالف الشّرع ... 

قال الإمام أبو حمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظلّاهرِي (:45ه) : " والبدعة كلّ 
ما قيل أو فعل ما ليس له أصل فيا نسب إليه صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » وهو في الدّين كل مالم يأت في القرآن ولا 
عن رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلّم إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر بها قصد إليه من الخير » ومنها ما 
يؤجر عليه صاحبه ويكون حسناً » وهو ما كان أصله الإباحة » ىا روي عن عمر رضى الله عنه : " نعمت 
البدعة هذه " » وهو ما كان فعل خير جاء النّص بعموم استحبابه » وإن ل يقرر عمله في التص . ومنها ما يكون 
مذموماً» ولاايعذر صاحبه وهو ما قامت به الحجّة على فساده فتهادى عليه القائل به " () . 


() انظر : مجموع الفتاوى (۲۷/ ١١7‏ 5) . 
)( انظر : الإحكام في أصول الأحكام )٤۷ /١(‏ 8 
A.‏ 


قال الإمام أبو القاسم شهاب الدّين عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة 
زفقي و ا شو :+ یك العاف الل ان تقول الا عة قان 6 رد وة 
مذمومة » فا وَافق الست َهُوَ مود » وَمَا حالف السنة فهو مَذمُوم " () . 

وقال الإمام مجد الدّين أبو السّعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن محمّد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري 
ابن الأثير (0م) : " الْبدْعَةُ بذْعَتان : 

عاق اع E‏ »قا کان في خلافِ ما آَم و 
وَالإِنكَارٍ» وما گان وَاقِعاًتحْتَ عُموم ما تدب الله لَه وحص عَلَيْهِ لله أو رَسُولَهُ فهو في حَير المح » وَمَا ا يَكُنْ 
يكال ورك ارون تحرو رتكاو وف تررق تبر ون انق نه ST‏ كوه للك ف 
جلاف ما ور الشّرع به ؛ لان التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم قَدْ جَعل لَه في ذَلِكَ تابا َقَالَ : " مَنْ سَنّ سنة حسّنة 
گان لَه أرها وأجرٌ مَنْ عمل يا " وَقَالَ في ضِدَّه " وَمَنْ سن شنة سَيْئَةَ کان عَلَيْهِ وزْزُها وَوَزْرُ مَنْ عَوِل با " 
وبرت كاد و يدياه انز الي a‏ . وَمِنْ هَذَا الع قول عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ : نِعْمَت الْبدْعَةٌ هَذْهِ َيه . ما گائٺ ون فال انر وکال في حبر المح سا ذْعَة ومدّحها ؛ لان الي صل 
لله ع شا تھا کم واا ادما كبلق ٤+‏ ترکھا و1 بحافظ عَلَيْهَا » ولا جمع النّاس ها » ولا كَانَتْ في 
e‏ إِلَيْهَا ء E‏ 
لين ن بي آي بكرو E E‏ 
خالت اطول الخريكة وا رافق ال © : 

وقال الإمام أبو محمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن السّلمي » 
بسلطان العلماء (150ه) : " الْبدْعَةُ عل ما لَيُمْهَدْ في عضر رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم . وهي مُنْقَسِمَةٌ إلى : 


ملس ر ره رع ال هس روه رن ر هارو #2 ر ووو را عن ؟ خخ و عه و يرج E‏ 
بذعة واجبة » وبدذعة محَرّمَةَ » وبذعة مندذوبة » وبذعة مَكْرُومَة » وبذعة مُبَاحَةَ » والطريق في مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أن 


() انظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۲۲) . 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (77/ 4/ برقم )۱۸٤‏ » مسند الشاميين (۳/ ٤٠۷‏ برقم 2507٠‏ » البيهقي في شعب الإيوان (9/ ۲۳۹ برقم 
4). 


() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر .)1١19/-1١5/1(‏ 
۸۱ 


تُعْرَض الْبِدْعَةُ عَلَ د قَوَاعِدٍ الشَّرِيَةٍ : قن مث في قَوَاعِدٍ الإيجَابٍ فَهِيَ وَاجِبَة » ون دَحََلَتْ في قَوَاعِدِ النّخْرِيم 
هي خحرّمَةٌ » وَإِنْ لٺ في قَوَاعِدٍ ادوب فَهِيَ مَنْدُوبةٌ » وَإِنْ دَحَدَتْ في قَوَاعِدٍ aT‏ 
َحَلَتْ في قَوَاعِدِ الماح هي مباحة » ودع لواحب أل . 

حدم : الإشِْعَالُ بم النّحْو الي CS‏ شك 
نح الشّريعَة اجب ولا يت ِفْظهَاِلَّا مق لِك » وما لايع اجب إلا به هو وات . 

ال الاي : حفط غَرِيبٍ الْكِتَابٍ والس مِنْ اللَعَة . 

لال لالت : كدو ا 

الال الراب : الكَلَامُ في اجرح وَالتَعْدِيلٍ لتمييز الصحيح مِنْ السَّقِيمِ » ا قَوَاعِدُ الشَّرِيعَة عل 
علط ر وکن ا ا و القذر ا ا ا 

SS 

َب الجسَمَةٍ » وَالرَة عل مَوْلَاءِ ِن الدع الاج جِبَةِ . ولليدع اندو يه أمحلة .يمتها : إحداث الوط وَامُدَارسِ 
ل له : صَلَاةٌ الترَاويح » وَمِنْهَا الكَلَامُ في دَقَائتٍ 
اصرف » وَمِْهَا الكَلَامُ في ا دل في جنع الُحَافِل لِلاسْتِدْكَالٍ على اسَائِلٍ إذَا قصِدَ بدَلِكَ وَجْهُ الله سْبْحَاَةُ. 

٠ 0‏ منها رن لعجو ليها رزيل N e‏ ك1 
الما عَنْ الْوَضع الْعَري» فَالأَصَحٌ أله مِنْ الْبدَع الْحرَمَة . 

وَللْبدَع البَاحة ة أَمثلَةٌ . منهًا ا ی عَقِيبَ الصّبّْح وَالْعَضْرِ » وَمِنْهَا لوسم في الَذِيذِ مِنْ الكل 
اكاب راللاب الاين »وَل الال وزيي الام .كذ لت ي بخص رك » ية بنش 
الْعلَءِ من الدع المكْرُوهَةٍ » وَيَِلَهُ آحَرُونَ مِنْ السنِ المفعُولَةِ عل عَهْدِرَ سول الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّم تا بَعْدَه 
ولك كالاشيتاكة ى الْصَّله رة" (0. 


“A 


5-5 
قل 


6 


والغريب في الأمر أنَّ ابن تيمية تناقض مع نفسه في تعريف البدعة » فأيّد وأقرّ ما قاله الشافعي في تعريف 
البدعة من غير نكير » فقال : " ... ومن هتا يُعْرَفُ صَلَالُ مَنْ الِتَدَعَ طريقاً أَوْ اعْتِقَاداً رَعَمَ أن 00 


E 
5 
9 
چ‎ 
0 


LT‏ > وما ل 
ققد لا تسن يدع + قال :الشافعى س حه اله الْبدَعَةُ بدْعَانِ : بذعَة EE‏ 


() انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 5 25١9-1١‏ . 
AY‏ 


عض أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَّم هه بدْعَةٌ صَلَالةِ . وَبدْعَةٌ 1 حالف سَياً مِنْ ذَلِكَ ء فَهَذِهِ قَد 
(). 

وعلى كل حال فهذا ما قاله أساطين العلم في تعريف البدعة ... ولو دقّقنا في التعريف لرأينا أن ابن تيمية 
هو المبتدع بدّعاً تصطدم مع كم الكتاب وصحيح السّنَّة ... فهو من ابتدع : القول بحوادث لا أل ها » وقال 
بالقِدَم النّوعي للعالم » وقال بن الله تعالى جسم » وقال با حدٌ لله تعالى » وقال بان الله تعالى بقدر العرش لا أكبر 


3 


أ نَحوْهُ روَا البيهقي ِِسْتَادِهِ الصّحبح في اذل " 


منه ولا أصغر » وقال بتقسيم التُّوحيد إلى ثلاثة أقسام حتى غدا التّوحيد تعديداً » وقال بأنَّ القرءان محدثٌ في 
ذاته تعالى » وقال بأنَّ إنشاء السّفر لزيارة نبا صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم معصية لا تُقصر فيها الصَّلاة » وقال بان نبينا 
عليه الصّلاة والسلام ليس له جاه » ولا يتوسّل به أحد» ووووو . 

وتمادى القومٌ في يهم وضلالهم فاعتبروا التَّوسّل ضربٌ من ضروب الشَّرك » فقد جاء في كتاب " فتح 
المجيد " : " وكلّ من دعا نبا أو وليّاً من دون الله » فقد اذه إهاً وضاهاً النّصارى في شركهم » وضاهاً اليهود 
في تفريطهم . فإنَّ النّصارى غلوا في عيسى - عليه السَّلام - واليهود عادوه » وسبوه » وتنقصوه . فالتصاری 
أفرطوا » واليهود فَرَّطوا " () . 

فهل من نقلنا توسّلاتهم بالتّي صل الله عَلَيْه وَسَلّم وكذا بالأولياء والصالحين في هذا الكتاب اتَعْذُوا من 
توسَّلوا به آلحة من دون الله وضاهأوا التصارى واليهود في إفراطهم وتفريطهم ؟!!! كبرت كلمة تخرجٌ من 
أفواههم إن يقولون إلا كذباً ... 

وَحَكمَ عالهم أبو بكر جابر الجزائري على المتوسّلين بالأنبياء والصَّالِين في دعائهم الله تعالى بالكفر 
والخلود في النَّار » فقال : " إن دعاء الصَّالحين والاستغاثة بهم » والتَّوسّل بجاههم »لم يكن في دين الله تعالى قربة 
> ولا عملاً صا حاً فيتوسّل به أبداً » وإِنَّا كان شركاً في عبادة الله » محرّماً » يخر فاعله من الدّين !!! ويوجب له 


SR 


الخلود في جهنم "() . 


() انظر : مجموع الفتاوى (177*/70)» درء تعارض العقل والنقل (۱/ 159) . 
() انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحید (ص5١1)‏ . 


() انظر : عقيدة المؤمن » أبو بكر الجزائري (ص5 )١5‏ . 
AY‏ 


وكأنٌّ بأبي بكر الجزائري في هذا النَّسّ يُنصَّبُ نفسه حاكاً يملك مفاتيح الجنان » فلا يمنحها إلا لشيعته 
من غير المتوسلين » ويملك مفاتيح التبران » يُدخل فيها جميع من خالفه في مسألة التوسل وغيرها » بعد أن 
أخرجهم من ربقة الدّين » وحكم عليهم بالخلود في جهنّم .. 

وقال عالمهم محمّد أحمد باشميل : " أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيداً وأخلص إيماناً بالله من المسلمين الذين 
يقولون الشّهادتين » لأتّهم يتوسّلون بالأولياء () .. 

والكتاب المذكور كان يوزَّع مجاناً في مواسم الحجّ » فانتشر التُكفير ببذه الطّريقة في ختلف بلدان العالم 
الإسلامي » والعياذ بالله . 

والباشميل في كلامه السّابق يجعل كبراء الكفر والشّرك والوثنيّة وفراعنته أكثر توحيداً وأخلص إياناً بالله 
من المسلمين الذين ينطقون الشّهادتين بسبب توسّلهم إلى الله تعالى بالأنبياء والأولياء ... مع العلم أن الرّسول 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نعت أبا جهل بِأنَّهِ فرعون الأمّة » فقد روى أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود عَن التي 
E‏ » أنه قال : " ها فرْعَوْنُ أي " (0 . 

ل : ر E‏ 
َلْمَسَجوننَ 4 [الشعراء : 14] » وهو القائل : # يكار REE‏ ری [القصص :۳۸] » وهو 
القائل : لقال أا ركم الل [النازعات : 4؟] . والباشميل بكلامه د الأمّة ... فهل صناديد 
الشّركَ والكفر والإلحاد وفراعنته أكثر توحيداً وأخلص إيماناً بالله من المسلمين المؤمنين الموحّدين المتوسّلِين إليه 
سبحانه بوسيلة محبوبة لديه سبحانه ؟ !!! 


ونحن لا نستغرب هذه المجازفة الخطيرة من هذا الباشميل وغيره من مدعي السَّلفيّة » لأ هذا الصَّنيع 
شنشنة سار عليها مدعو السّلفيّة في تكفير الأمّة المحمَّديّة » وهو أمرٌ دفعني لتتبّع تكفيراتهم المبثوثة في كتبهم » 
وقد تكمّلت المادّة العلميّة المعدَّة هذا الأمر بصناعة سَفْر زادت صفحاته على سنَّائة صفحة » سكيته : " كفي 
الوَهَابيّة لحُمُوْم الأمَةِ الْحَمّديّة "... 


ا 


() انظر : كيف أفهم التّوحيد (ص؟١)‏ . 
() أخرجه أحمد /١(‏ 507 برقم 0858 . 
Af‏ 


ول ا ته بن عبد الراب ين سليان المي التجدق راي 4" أن الور هو ر ا 
سبحانه بالعبادة » وهو دين الرّسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده . فأوَّهم نوح - عليه السّلام - أرسله الله إلى 
E E Ea‏ سكيف ER OE‏ 
ك OLA‏ أنانى' EMO cas Hog ag oS‏ 
!!! ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله " () . 

ومُراده من هذا الكلام : أنَّ الي » صل الله عَلَيْه وَسَلّم » قاتل من يتعبّدون » ويتصدَّقون » فلا مانع يمنع 
م امم ل ااه بين امن أزسل اتسوك الهم وهن بره ف راا واخ للك اراق ابن عبد 
الوهُاب دماء عشرات بل مئات الألوف من خالفوا دعوته » ولم ينظووا تحت إمر تو سحل ذلك اعا إل 
ب الحا فل ال 

ثم إن ابن عبد الوهاب المتعوت عند من يدعو السَلفيّة بشيخ الإسلام ا لمجدد لويد » يزعم أن التي 
صلا عل ول أرسل إن قرم بدو ا1 ورن !)1 وة ١إ‏ ويذكرو اه را 1١‏ وان 
خطئهم الوحيد فقط هو أُئَّهم جعلوا ب بعض المخلوقات وسائط يينهم وبين الله ... 

إذن وظيفة الرّسول صَلَّ الله عَلَيِْ وم yT‏ 0000 55 
فيهم كانوا على قلب رجل واحد في التوحيد خلا مسألة التوسّل ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 

کا شو هذ وغ مبب هما ازا لل مر وو جه و کا الذي عله :]رق ت 
كارع حلم وابتكر اللقول شيم التوسيد إل قلاثة ألنام هى :تود الزيريية وتر الالر هة : 
وتوحيد الأسماء والصّفات » مع أنَّ هذا التقسيم لم يقل به أحد من العالين بالصّورة التي قسّمه عليها وأراده من 
خلا هما ابن تيمية » وقد أوحى هم فيه أن الكفرة والمشركين موحُدين لله تعالى توحيد ربوبيّة » لكنّهم ليسوا 
موحٌدين توحيد ألوهيّة » ولذلك أدخلوا المتوسّلين بالأنبياء والصالين في هذا المدخل فحكموا بشركهم 
وكفرهم » والعياذ بالله تعالى .. 

ون هذا تقول لو عي عو اران الله مزع التكنيين +" 21و ادو اكلم المتأحرون الذيق خبلطوا 


فرافر وت وريه ی یھ وو و و و 


الْمَلْسَفَةٌ بالكلام كثرَ اضْطِرَائممْ م وَسحوكهَ وَحَيْرَتهُمْ بحَسَبٍ ما ازْدَادُوا به مِنْ ظَلْمَةِ هَؤُلَاء الْتَعَلْسِفَة الْذِينَ 


() انظر : كشف الشبهات (ص") . 
{Ao‏ 


حَلَطُوا الْمَْسََة لكام . اوليك قَلتْ ظُلْمتهُمْ ا سلوا فيه مِنْ كام هل الل » وَعَؤَْاءِ كرت لمهم ي 
ES‏ 
هذا مَعَ اَن في المَكَلْمِينَ و e‏ 
اناع الْأَهْوَاءِ في مَوَاضعَ » والتقصبر في الق في مَوَ ضع مَادَمَهُمْ أجلو عُلَاءُ الل َة الدّين » قََِْمْ قَصَّرُوا 
ل ا ا ب كم 
حَرَجُوا عَنْ بَعْضٍ الق شرك بيهم وَبَِنَ عَِْهِم , وَدَحَلُوا في عض اباط الْبتدَع » aN E‏ 
هُوَ مِنّْهُ َتَوْحِدٍ الي » وات حَقَائِقٍ أسْماء الله وَصِفَاته » وَل رفوا د من لوحي لا د ار وهو 
اله ل . وها التّوحيد گان ير به امُمْرِكُونَ الَّذِينَ قَالَ الله عَنْهُمْ : وكين سَألتهُم 
کک عن فوا 4 الاد : 0؟]ء وَكَالَ تال : ۾ فل من َب الوت لسم َب لمش المطير 


رت e‏ 
تشقور 


بت [المؤمنون : 85 -80 ] وَقَالَ عَنْهُمْ : وما من ڪرشم : لله إلا وهو 


قال طا ف الكلت + قول كم من تلق امات وَالْأص و : الله » وَهُمْ مع هَذَا يَعْبدُونَ 
غَْرَه . وإنَّا الو حيد الَذِي أَمَرَ الله به العا هو توْحِيدُ الألوهية » لصم لوجي الربوبية » بان يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ 
لا يركون به شنا یون الدّين كله" (). 

ولنا على كلام ابن تيمية هذا ملاحظتين : 

الملاحظة الأولى : أله اتمم المتكلّمين بأئَّم خلطوا الفلسفة بالكلام » ولذلك اضطرب كلامهم » وازدادت 
شكوكهم وحيرتهم » وازدادوا ظلمة من ظلمة الفلاسفة ... مع أن اللَاظر في كتب ابن تيمية يجد أنَّ كلامه ينطبق 
عليه تماما بشهادة تلميذه الذّهبِي الذي وجه له رسالة اشتهرت باسم : " الرّسالة الذّهيّة " » نصح فيها شيخه 
حر و 3م E‏ وري بايا سكم نيوو لطاايةة 
وتصنيقاتهم فر اتا ونس س الرّسالة هو : " الحمد لله على ذلّتي » يا رب ارحمني وأقلني عثرتي » واحفظ عل إيواني 
» واحزناه على قلّة حزن » واأسفاه على السُنَّة وذهاب آهلها » واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على البكاء » 


() انظر : منهاج الستة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲۹۰-۲۸۸/۳) . 
٦‏ 


واحزناه على فقد أناس كانوا مضابيح العلم وأهل التّقوى وكنوز الخيرات » آه على وجود درهم حلال وأخ 
مؤنس . 

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس » وبا من شغله عيوبُ التاس عن عيبه » إلى كم ترى القذاة في عين 
أخيك وتنسى الجذع في عينك ؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذمٌ العلاء » وتتبع عورات النّاس 
مع علمك بنهي الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " لا تذكروا موتاكم إلا بخير » فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا " 
() » بلى أعرف إِنَّك تقول لي لتنصّرَ نفسك : إِنَّا الوقيعة في هؤلاء الذين ما شمُّوا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما 
جاء به محمد صل الله عَلَيْه وَسَلّم وهو جهاد » بلى والله عرفوا خيراً مم إذا عمل به العبد فقد فاز » وجهلوا شيتاً 
كثيراً نا لا يعنيهم و" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " () . 

يا رجل » بالله عليك كف عدا » فإنك يحجاحٌ عليم اللسان لا تقرٌ ولا تنام » إياكم والأغلوطات في الدّين » 
كره نبيك صل الله عليه وَسَلَّم المسائل وعابها ونهى عن كثرة الشّؤال» وقال : "إن أخوف ما أخاف عل أمتي 
كل منافق عليم اللسان " () » وكثرة الكلام بغير زلل تقسي القلب إذا كان في الحلال والحرام » فكيف إذا كان 
في عبارات اليونسيّة والفلاسفة وتلك الكفريّات التي تعمي القلوب ؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود » فإلى 
كم تنبش دقائق الكفريّات الفلسفيّة بعقولنا » يا رجل قد بلعتَ سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات » وكثرة 
استعمال السّموم يدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدث :«واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة يتديّر وخشية يتذكرء 
as‏ موه لاي لك EE‏ .نار شود وقد القع وول القع OS GSE‏ 
E RE‏ لكا A ED GES gia GS‏ بلع افيض 
وأكل الحبوب » وجدوا في ذكر بدع كتا نعدها من أساس الصلال » قد صارت هي حض الستة وأساس التوحيد 
» ومن لم يعرفها فهو كافر أو مار » ومن ل يكمّر فهو أكفر من فرعون » وتعدّ التصارى مثلنا » والله في القلوب 
شكرك إن سَلِمَ لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد . 

يا خيبة من اتّبعك فإنّهِ مُعَرّضُ للرّندقة والانحلال !!! ولا سيا إذا كان قليل العلم والدَّين باطولياً 
شهوانيًاً » لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك إلا قعيدٌ 


() أخرج الشق الأوَّل منه : الطيالسي في المسند (۳/ 48 برقم )١19917‏ . 
() أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 575 برقم 07) » وغيره ... 
(7) أخرجه أحمد في المسند » (۱/ 784 برقم 44 ١ )١‏ وغيره ... 
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مربوط خفيف العقل » أو عامي كذَّاب بليد الذهن » أو غريب واجم قوي المكر » أو ناشف صالح عديم الفهم » 
فإن لم تصدّقني ففتشهم وزنهم بالعدل . 

يا مسلم » أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك » إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدقها وتزدري 
الأبرار» إلى كم تعظمها وتصغر العباد » إلى متى تُخاللها وتمقت الزهّاد ‏ إلى متى تمدح كلامك بكيفيّة لا تمدح بها 
والله أحاديث الصحيحين » يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كلّ وقت تعد عليها بالتُضعيف 
والإهدارء أو بالتّأويل والإنكار . 

أما آن لك أن ترعوي ؟ أمَّا حان لك أن تتوب وتنيب ٠‏ أمّا أنت في عشر السّبعين وقد قرب الرّحيل . بلى 
والفاها أذكر اک کر الموك ابل دی بی يذكر لوف فا اك ثعبل عل فول ولا شخ إلى وفطي بل 
لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلّدات وتقطع لي أذناب الكلام » ولا تزال تنتصر حتى أقول لك : والبنّة 
سلكت : 

فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحبٌّ الواد » فكيف يكون حالك عند أعدائك » وأعداؤك والله 
فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء » کا أنَّ أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. 

قد رضيتٌ منك بأن تسبّني علانية » وتنتفع بمقالتي سرا : " فرحم الله امرءاً أهدى إيّ عيوبي " () » فإني 
كثير العيوب غزير الذنوب » الويل لي إن أنا لا أتوب » ووافضيحتي من علآم الغيوب » ودوائي عفو الله 
ومسامحته وتوفيقه وهدايته » والحمد لله رب العالمين » وصل الله على سيّدنا محمّد خاتم النبيّين » وعلى آله 
وصحبه أجمعين " () . 

والككالتفانية لدعان لطن هما لك لا 

١-أن‏ الإمام الذّهبِي تلميذ من تلاميذ ابن تيمية المشهورين » وهو لا يعتقد في ابن تيمية العصمة » بل 
خالفه وناقشه في العديد من المسائل » قال الإمام الذّهبي في معرض كلامه عن ابن تيمية » على ما نقله عنه 
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الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وَأنا لا أعتقد فيه عصمّة » بل أنا الف لَه في مسَائْل أَضْلِيَّة وفرعية !!! ... " () 


() أخرجه من كلام عمر بن الطاب : الدارمي (507/1 برقم 30/0) . 
() انظر : السيف الصقيل في الردّ على رد ابن زفيل (ص‌۱۹-۲۱۷٠۲)‏ . 
() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١(‏ 10/5) . 
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وقال الذّهبي في " تذكرة الحفّاظ " في حديثه عن ابن تيمية : " وقد انفرد بفتاوى نيل من عِرضِهٍ لأجلها 
»... فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه » وكلّ أحد من الأمَّة فيؤخذ من قوله ويترك " () . 

وهذا بعكس من يدَّعون السَّلفيّة في زماننا » أولئك الذين أضفوا على كلام ابن تيمية هالة عظيمة من 
الجلال والإعظام » حتى وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد بأنَّ كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
بدليل أنّنا ل نرَ عالاً منهم تجاسر على تخطئة ابن تيمية » اللهك إلا الألباني - فيا اطّلعت - وقد ناقشه وخالفه على 
اا بل اتش جين دافشيه فى ا0 فلار دكن أن لابق هة اج ) ا ف هد ف ن القؤل ا رة 
مع أَنَّا مسألة لا محال فيها للاجتهاد ... 

فلا جال البّة لاعتقاد عدم صحَّة نسبة الرّسالة للإمام الذّهبِي » لأنَّ الدّين النّصيحة » والإنسان أيّا كان لا 
يستغني عن التصيحة » والرّسالة برمّتها ما خرجت إلا مخرج التصيحة » وقد وصف الإمام الذّهبِي أتباع ابن 
تيمية في التصيحة بقوله : " يا خيبة من اتّبعك » فإِلّه معرّض للرّندقة والانحلال » لاسي إذا كان قليل العلم 
والدين باطولياً شهوانيًاً . لكتّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم 
أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل » أو عامّي كذاب بليد الذّهن أو غريب واجم » قوي المكر أو ناشف 
صالح عديم الفهم » فإن لم تصدّقني ففتّشهم وزنهم بالعدل ... كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة 
وعور وبقر " . ففي هذا المقطع قيّم ووزن الذّهبِي أتباع ابن تيمية من يدّعون السّلفيّه » وهذا مدعاة لأن 
يراجعوا أنفسهم » فقد وصف أتباعه بأنَّ منهم القعيد والمربوط وخفيف العقل » وبليد الذّهن وقوي المكر» كا 
أنَّ أوليائه فيهم الفجرة والكذبة والبقر والعور . وفي هذا إشارة إلى أنَّ فكرهم فيه جهل وكذب . وكم نتمنَّى أن 
تكون تصيحة الإمام الذّهبي لفيخه ابن تيمية مدعغاة لدعي السَلفيّة في 'زماننا كي يراجعوا حساباتهع 
وأنفسهم » خاصّة وأَنََّم ما تركوا عالاً من غير طريقتهم إل وصموه بالكفر والتفاق والتعطيل والتجهم والفسق 
والصّلال ... 

؟-أنَّ الإمام الذّهبِي انتقد ابن تيمية غير مرّة » من ذلك قوله : " فإن برعت في الأصول وتوابعها من 
المنطق والحكمة و الفلسفة » وآراء الأوائل ومجازات العقول » واعتصمت مع ذلك بالكتاب والستة وأصول 
اسلف » ولفقت بين العقل والنقل » فيا أظنّك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقربها » وقد رأيت ما آل 
أمره إليه من الحط عليه » والهجر والتضليل والتُكفير والتُكذيب بحقٌ وبباطل » فقد كان قبل أن يدخل في هذه 


() انظر : تذكرة الحفاظ (55/ ۱۹۲) . 
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الصّناعة منوّراً مضيئاً » على محياه سيا السّلف » ثم صار مظلاً مكسوفاً » عليه قتمة عند خلائق من التاس » 
ودجالاً أفاكاً كافراً عند أعذائه » ومبتدعاً فاضلا عققاً بارعا عند ظوائف من عقلاء الفضلاء » وحامل راية 
الإسلام وحامي حوزة الدّين ومحيى السّنَّة عند عوامٌ أصحابه " () . 

فالذَّهبِي ذم ابن تيمية بسبب خوضه بالفلسفة » وهذا الذمٌ منه ينسف مدحه له في " تذكرة الحفّاظ " حين 
قال : " فا رأيت مثله " () . 

وقال الإمام الذّهبي : " فوالله ما رَمّقت عيني أوسع علاً ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له : ابن تيمية » مع 
الزّهد في المأكل والملبس والنّساء » ومع القيام في الحق والجهاد بكلّ ممكن » وقد تعبت في وزنه وفتّشته حتى 
مللت في سنين متطاولة » فما وجدت قد أخره بين أهل مصر والشَّام ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذّبوه وکقروه 
إا الكبر والعجب » وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار » فانظر كيف وبال الدّعاوي وعبّة 
الطوووة تال E‏ عليه انان نسو رار هجول عام ف وول ارهد سف ين 
يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام أصدقائهم » وما با الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه » وما 
دفعه الله عنه وعن أتباعه أكثر » وما جرى عليهم إلا بعض ما يستحقون» فلا تكن في ريب من ذلك " () . 

#دأئبت رسالة الإمام الذهبي لشيخه ابن تيمية الإمام شمس الدّين عد بن عبد الرّحمن الكخاوي 
(00ه)ء فقال : " وقد رأيت له - أي للذّهبِي - عقيدة مجيدة » ورسالة كتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته لمزيد 
تعصبه مفيدة " () . 

وكذلك أثبتها الأستاذ الدكتور بشّار عواد معروف » فقال عن الرّسالة : " وهي رسالة بعث بها الذّهبي إلى 
شيخه ورفيقه أي العبّاس ابن تيمية الحراني ينصحه فيها ويعاتبه في بعض تصرّ فاته » وهي رسالة مفيدة في تبيان 
عقيدة الذَّهبِي وقد ذكرها السّخاوي في الإعلان ... وذهب بعضهم إلى القول بأئّها مزوّرة » ولا عبرة بذلك " 
0 


: زغل العلم (ص١٤).‏ 

: تذكرة الحفاظ /٤٤(‏ 197) . 

: زغل العلم (ص۳۸) . 

: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التّاريخَ (ص۷۷) . 


: الذّهبِي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام (ص55١)‏ . 
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وذكر الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف ُسخ الرّسالة » وأنََّا موجودة في : دار الكتب المصريّة بخط تقي 
الدين ابن قاضي شهبة الأسدي المتوقٌ سنة (١۸ه)‏ رقم (18878)» وفي : دار الكتب الظّاهريّة برقم (01750 » 
وقد نقلتها من كتاب : " السّيف الصّقيل في الرَّدّ على ابن زفيل " للإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السّبكي 
المتوقٌ سنة (05/اه) ... 

الملاحظة الثّانية : أله قسّم التّوحيد إلى أقسام ثلاثة : ربوبيّة » وألوهيّة » وأسماء وصفات . وهذا التَّقسيم ما 
سبقه إليه أحد من العالمين » ولم يقل به أحد من السّلف الذي يزعم أنه يقول بقوهم » وقد اعتاد أتباعة من 
يدّعون السَّلفيّة ظلاً وزوراً وببتاناً وعدواناً على هذا التّقسيم في موْلَفَاهِم ومصتّفاتهم » وكان من أشهرهم : ابن 
أي العر شارح العقيدة الحاو » الذي حالف عقيدة الطحاوي في أمون عديدة لا يستحق بسببها أن كى 
شرحه باسمها » وقد ذكرتها في كتابي : " إِرْشَادُ الفُحْوْلٍ إلى ما قَالَهُ أُسَاطِيْن العِلّم ف تَنِْيْهِ الله عَنِ الحركة 
ال ولاك فال الإنام ل القازى الي حا حن امي باط ايع اة من اة 

وفي الرّدّ على هذا التّقسيم المبتدع » قال الإمام محمّد العربي التبّاني الشهیر بأبي حامد مرزوق (۳۹۰٠ه‏ : " 
ل يقل الإمام أحمد بن حنبل الذي انتسب إليه كذباً لأصحابه : إن التوحيد قسمان : توحيد الرّبوبيّة وتوحيد 
الألوهيّة » ون من لم يعرف توحيد الألوهيّة لا تعتبر معرفته لتوحيد الرُبوبيّة » لأنَّ هذا يعرفه المشركون » وهذه 
عقيدة الإمام أحمد مدوّنة في مصتفات أتباعه في مناقبه لابن الجوزي » وني غيره ليس فيه هذا الهذيان . 

الوجه الثاني : لم يقل أي واحد من أتباع التَابعين لأصحابه : إن التّوحيد قسان : توحيد الرّبوبيّة وتوحيد 
الألوهيّة » وإِنَّ من لم يعرف توحيد الألوهيّة لا يعت بمعرفته لتوحيد الرّبوبيّة » فلو اجتمع معه التّقلان على إثباته 
عن أي واحد منهم لا يستطيعون . 

الوجه الثَّالث : لم يقل أي واحد من التابعين لأصحابه : إنَّ التوحيد ينقسم إلى توحيد الوُبوبيّة وتوحيد 
الألوهيّة » فلو اجتمع معه التّقلان على إثباته عن أي واحد منهم لا يستطيعون . 

الوجه الرّابع : لم يقل أي صحابي من أصحاب النَِي صل الله تعالى عليه وَسَلّم ورضي عنهم أنَّ الو حيد 
ينقسم إلى توحيد الوّبوبيّة وتوحيد الألوهيّة » وأنَّ من لم يعرف توحيد الألوهيّة لا يعتدٌ بمعرفته لتوحيد الوبوبية 
» لأنّ هذا يعرفه المشركون » وإئي أنحدّى كلّ من له إلمامٌ بالعلم أن ينقل لنا هذا التقسيم المخترع عنهم » ولو 


برواية واهية . 
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الوجه الخامس : لم يأت في سنّة النّي صل الله تعالى عليه وَسَلَّم الواسعة التي هي بيان لكتاب الله عر وجل 
من صحاح وسنن ومسانيد ومعاجم » أنَّ الي صل الله تعالى عليه وَسَلّمم كان يقول لأصحابه ويعلمهم أن 
التّوحيد ينقسم إلى توحيد الرّبوبيّة وتوحيد الألوهيّة » ون من لم يعرف توحيد الألوهيّة لا يعتدٌ بمعرفته لتوحيد 
الوّبوبيّة » لأنّ هذا يعرفه المشركون » فلو اجتمع معه الثقلان على إثبات هذا الهذيان عن التي صل الله تعالى عليه 
و بإسناد ولو واهياً لا يستطيعون . 

OP إل الله كافك رن‎ N O RT A 
لا إله إلا الله وأنَّ حمداً رسول الله » ولع عبادة الأوثان » ومن أشهرها : حديث معاذ بن جبل لم أرسله التي‎ 
صل الله تعالى عليه وَسَلَّم إلى اليمن » فقال له : " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله فإن هم‎ 
. " أطاعوا لذلك فأخبرهم أن عليهم مس صلوات في اليوم والليلة ... الحديث‎ 

وروی الخمسة وصحّحه ابن حبّان آله صل الله عليه وَسَلّم أخبره أعرابي برؤية ال هلال » فأمر بالصّيام وم 
يسأله الي صل الله عليه وَسَلَّم إلا عن الإقرار بالشّهادتين » وكان اللازم على هذيانه هذا أن يدعو اللي صل 
الله تعالى عليه وَسَلّم جميع النّاس إلى توحيد الألوهيّة الذي جهلوه » وأمّا توحيد الرَبوبِيّة فقد عرفوه ! ويقول 
لمعاذ : ادعهم إلى توحيد الألوهيّة ! ويقول للأعرابي الذي رأى هلال رمضان هل تعرف توحيد الألوهيّة ؟! 

الوه الحام ال رامر الله وكا الفزير الذي لحياب الداطل من بين رادو رلا وق لفو يبه E‏ 
الألوهية ‏ ول يقل هم : إل من لم يعرفه لا يعت بمعرفته لتوحيد الربوبيّة» بل أمر وهو : 

الخو او تكلية لتر ا اللتنازة وان غاا مه شل الان عليه و 
RED‏ لد إل لَه إل لَه 4 [حمد :» وهكذا جميع آيات التوحيد المذكورة في القرآن » مع سورة الإخلاص 
التي تعدل ثلث القرآن . 

ال اسم بان عل هذا الثنيان عل ا ارق رتال باذ سيت فرفر كلهم فود اروا 
يعرفوا توحيد الألوهيّة ‏ أن ينه هم ولا يضلّهم ولا يعذبهم على جهلهم نصف التوحيد ولا يقول هم : #الَوَمَ 
3 لک دیک ممت ع مق ضيف ES‏ فمن صر فى فخا کر تانق لا فان لَه 


وو م 


عَعُورٌ تَحِمٌ © [المائدة : ۳ ]» نعوذ بالله من زلقات اللسان » وفساد الجنان . 
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ساد قمر ار وا رصا واااو الع امنا لوقه الآخر » وكتاب 
الله تعالى طافح بذلك » وكذلك سنه عليه الصّلاة والسّلام » قال الله تبارك وتعالى : ينا يها ألنّاش ادوا 
رڪم اذى ڪلف و من لک مڪ فون [البقرة: ۲۲۱ » وكان اللازم - على زعمه - حيث كانوا يعرفون 
توحيد الزبوبية ولا يعزقو توخي الألوهية أن يقول الله : ( اعيدوا لمكم )۲| 

وقال الله تعالى الور لل ایی ت رهجم في ديو [البقرة : ]٠١۸‏ الآية » وكان اللازم - على زعمه 
حيث كان التّمرود يعرف توحيد الرّبوبيّة ويجهل توحيد الألوهيّة - أن يقول الله تعالى : ( ألم تر إلى الذي حاجّ 
ابراهيم في له ) !! 

وكان اللازم على زعمه أن يقول الله في قوله تعالى : یا الاس اوا ریک الى لق من قن ونيد 


!! ]١ : [النساء‎ 


3 


وكان اللازم على زعمه أن يقول الله في قوله تعالى : #8 إِذَ ق َالَ ورون يَعِيسَى أن مَرَسََ هَلْ يمَسْتَطِيم ك 
أن رل عا مَآيدة من لمك [الائدة : 111 » هل يستطيع إهك » وكان اللازم على زعمه أن يقول الله في 
قوله تعالى : « فر أن كَمَروأبَيهِمَ علوت 4 [الأنعام : 21١‏ لن الربّ يعرفونه » وهو شيء كثير في القرآن .. 

الوجه الثلاثون : جعله التوسّل والاستغاثة عبادة للمتوسّل به والمستغاث به والمستعان به !! 

قوله : ( وهم مع ذلك يعبدون غيره ) فاسد أيضاً » ومعناه يقول أحمد بن تيمية ابس بلفظ ( الطّائفة ) » 
والملبّس أيضاً المدّعي أنه ( من السّلف ) للالكيّة والشّافعيّة والحنفية ومستقيمي العقيدة من الحنابلة ( من خلق 
os‏ ا ا ل ا 
» أي : يتوسلون بالّبي صل الله تعالى عليه وَمَ وااو ن انه رت رن ورن e‏ 
التوسّل والاستعانة والاستغاثة عبادة غير الله تعالى في زعمه !! 

وقد اعتمد في تكفير المسلمين بهذه الألفاظ على إرادة نفع جاه المتوسّل به أو الُستغاث به مثلاً » قياساً على 
ل ا ل 

الأوّل : جهله حقيقة العبادة » فإنَّ العبادة لغة : أقصى نهاية الخضوع والتّذلل بشرط نية التقرّب » ولا يكون 
ذلك إلا لمن له غاية التَعظيم » فقد تبن منه أنَّ العبادة لغة لا تُطلق إلا على العمل الدّال على الخضوع المتقرّب به 


55 


لمن يعظمه باعتقاد تأثيره في اّمع والضّر » أو اعتقاد الجاه العظيم الذي ينفعه في الذَّنيا والآخرة » وهي التي نهى 
الله سبحانه وتعالى عن أن تقع لغيره » وكفر من لم ينته عنها » وما قصر عن هذه المرتبة لا يقال فيه عبادة لغير الله . 

وشرعاً : امتثال أمر الله كا أمر على الوجه المأمور به من أجل أنه أمر » مع المبادرة بغاية ا لحب والخضوع 
والتعظيم » فاعتبر فيها ما اعتبر في اللغويّة من الخضوع والتّذلل والتعظيم . 

فاللغويّة غير مقيّدة بعمل مخصوص والشَّرعيَّة مقيّدة بالأعمال المأمور بها » فكانت جارية على الأعمٌ 
الأغلب في الحقائق الشَّرعيّة من كونها أخصّ من اللغويّة . 

ومن أجل اتا مها با لامرن به حرجت عتادة اهردق مغلا + لاله ورن كك بشريعة إ9 0ا كانت 
منسوخة كانت كأن لم تكن » وعبادة المبتدع في الدّين ما ليس منه » فالله سبحانه ًا هى الكمّار عا هم مشتغلون 
به من عبادة غيره » ووبّخهم على وضع النَّىء في غير حلّه وتعظيمهم غير أهله , ون لهم بالدّلائل الواضحة 
عدم صلوحيّة ما الغذوه من دونه لما اذوه إليه » وكان الحامل لهم على ذلك انبا أهوائهم » والاسترسال مع 
أغراضهم» وذلك مناف لعبوديّتهم » إذا العبد لا يتصرّف في نفسه بمقتضى شهوته وغرضه ء ونا يتصرف على 
مقتضى أمر سيّده ونبيه » قصد سبحانه أن يخرجهم عن داعية أهوائهم واتباع أغراضهم » حتى يكونوا عبيداً لله 
تعالى » اختياراً كا هم عبيد له اضطراراً » فوضع همم الشّريعة المطهّرة وبين لهم الأعمال التي تعبّدهم بها ء 
والدرن اذى ايه عاضو رمم توي فل AE Ee‏ كاه ع شان N‏ 

وعلى هذا فشرط كونها عبادة نة التقرّب للمعبود » فالشجود لا يكون عبادة ولا كفراً إلا تبعاً لنب » 
فسجود الملائكة عليهم الصلاة والسَّلام لآدم عليه الصّلاة والسّلام عبادة لله لاله امتثال لأمره وتقرّب وتعظيم 
له » والسّجود للصّنم كفر إذا قصد به التقرّب إليه اذ هو عبادة لغير الله » وكذا يحكم عليه به عند جهل قصده أو 
إنكاره لاله علامة على الكفر . 

والسّجود للتحيّة معصية فقط في شرعنا . وقد كان سائغاً في الشّرائع السّابقة » بدليل سجود يعقوب وبنيه 
ليوسف عليهم الصّلاة والسّلام . 

فتحقّق من تعريفي العبادة لغة وشرعاً أنَّ العبادة التذلل والتعظيم للمعبود » وعليه فليس كل تعظيم عبادة 
> وأنَّ ضابط التّعظيم المقتضي للعبادة هو أن يعتقد له تأر في التفع والضّر » أو يعتقد له الجاه الام والشّهادة 
المقبولة بحيث ينفع في الآخرة ويستنزل به النّصر والشّفاء في الذّنيا . 
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والتّوسّل لا يُسمَّى عبادة قطعاً » ولا يقال فيه عبادة » وإلَّا هي وسيلة إليها » ووسيلة الشَّىء غيره 
بالضّرورة . 

الثاني : الوسيلة لغة كل ما يتقرّب به إلى الغير » وسل إلى الله تعالى توسيلاً عمل عملاً تقرّب به إليه > 
فتحمّق منه أنَّ التَوَسّل لا يُسمَّى عبادة قطعاً » ولا يقال فيه عبادة » وإنَّا هو وسيلة إليها » ووسيلة النَّىء غيره 
بالضّرورة وهو واضح » فان التّوسّل لا تقوب فيه للمتوسّل به ولا تعظيمه غاية التَعظيم » والتُعظيم إذا لم يصل 
إلى هذا الح لا يكون الفعل المعظّم به عبادة » فلا يطلق اسم العبادة على ما ظهر من الاستعمال اللغوي إلا على 
ما كان بهذه المثابة من كون العمل دالا على غاية الخضوع منويّاً به التَقَرّب للمعبود تعظياً له بذلك التعظيم الام 
» فاذا اختلّ شيء منها منع الإطلاق » أمّا الدّلالة على نباية الخضوع فظاهر ‏ لأنَّ مناط النّسمية لم يوجد » ولأنَّ 
الس من قديم الزّمان إلى الآن بخضعون لكبرائهم ورؤسائهم با يقتضيه مقامه الدُِيوي عندهم ويجيوتهم بأنواع 
التّحيّات + ويتذلّلون بين أيدييم ودين ذلك قربة ولا يطلقون عليه اسم العبادة » ونا يرونه من باب 
الأدب » وما ذاك إلا لكون ذلك الخضوع لم يبلغ نهايته والعظيم النّاشى عنه لم يبلغ غايته » وبهذا ظهر الفرق بين 
Nand E OES‏ 

وقذ أوقل :ابن قيمية ى يدا القاس الاد دفن :قياض معان هدا الألفاظه روسل اعا اسنات 
» تشفع » على العبادة » وقياسه المؤمنين المتوسّلين بالنَّي صل الله تعالى عليه وَسَلَّم مثلاً على عبدة الأوثان من 
دون الله بجامع أرادة الجاه في كل . 

فلينظر اللبيب إلى أين رماه جهله باللغة العربيّة » فاه لو تأمّل في قول القائل: اللهمّ إن أتوسّل إليك بفلان 
؛ وأجراه على ما تدلّ عليه اللغة لوجد معناه » اللهمٌ إن أتقرّب إليك وأتهيّب إليك » فهو دال بجوهره على أنَّ 
التقرّب لله لا لمن يراد جاهه !! 

ومن جهل الفرق بين عبد وتوسّل » كيف يصح له القياس في دين الله والحاق بعض الفروع ببعض › 
والقياس أصعب أنواع الاجتهاد » لكثرة ما يعتبر في أركانه من الشَّروط » وما يرد عليه من المعارضات 
والمناقضات وغير ذلك من أنواع الاعتراضات » فلا يصفو مشربه إلا لأهل الاجتهاد ومن أحاط بمداركهم على 
اختلاف مراتبهم » ومن قصر عن تلك المراتب لا يسوغ له الجزم بالحكم المأخوذ منه في دانق » فكيف بالحكم 
المأخوذ منه في تكفير المسلمين ؟!! 
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اثالث : وحيث تحقق الفرق بين العبادة والتّوشّل » فالعبادة فيها معنى زائد يناسب إناطة الحكم به » وهو 
اشتمالها على الأعراض عن الله وإطلاق الإِليّة على غيره وإقامته مقامه وخدمته بها يستحق أن يخدم » وقد أشار 
إلى هذا المعنى بعض فضلاء أهل السّنّه ه وملخّص كلامه : أنَّ الشّبهة الحاملة لعبدة الأوثان على عبادتها هي أتّبم 
استصغروا أنفسهم فاستعظموا أن يعبدوا الله مباشرة » ورأوا من سوء الأدب أن يشتغل الحقير من أوّل وهلة 
بكيم الق وكيوا ذلك بار حملن ف العا وهو أن احفر ل بجي ا أن غد الات كی دم 
AE‏ ديس ونال : وهذه هي الحاملة على الول إلى لله تعالى بمن له جاه عنده » إلا أن الرع 


7 
ت 


أذن في اللّوسل ولم يأذن في العبادة » فكانت حاجة الكمّار تندفع بها شرعه الله » إلا أن الله تعالى أعمى بصائرهم » 
ولو تتبّهوا لأمر عادي آخر لأرشدهم » فإِنَّ الملك من ملوك الدّنيا إذا استجاه له أحد بعظيم من وزرائه وتشفع 
له بذلك » ربا أقبل عليه وأخذ بيديه وقضى ما أراده منه . أمّا إذا عظم ذلك الوزير با يعظم به الملك وعامله 
بمعاملته وأقامه في مقامه فيا يختصٌ به الملك عن غيره » رجاء أن يقضي ذلك الوزير حاجته من الملك » فإنَّ 
املك إذا علم بصنيعه يغضب أشدَّ الغضب » ولا يقتصر في العقوبة على قطع الرّجاء من الحاجة » بل يفتك به 


وبالوزير إن أحبّ ذلك ! 


0 
ف 


فمثال التَّوَسّل الأول » ومثال العبادة الثاني » فتأمّل هذا المثال فاه واف نواقعة الال »وباك التُوفيق 
والاعتصام . 

الرَّابِع : القاعدة المشهورة المطّردة » وهي : أن استواء الفعلين في السبب الحامل على الفعل لا يوجب 
ارا ھا ی لتك يدل عل عاب القاهرة ولآلة قلت أل كنم كن ر اك بان كاة الأسراءى ادل 
يوجب الاستواء في الحكم - كا ادَّعاه ابن تيمية وقرّره في قياسه التوسل على العبادة والمتوسل على عابد الوثن - 
> للزم إبطال الشّريعكة وتساوي الأعمال في الأحكام » واللازم باطل بالاتفاق » وهو ضروري غني عن 
الاستدلال !!"() . 

ونحن نقول لأصحاب هذا التوحيد : 

هل يُعتبر موحّداً من قال الله فيهم  :‏ الوا إن هى | ENES,‏ بن اا : 


() انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (۱/ ۱۲۹-۹٦‏ باختصار) . 
٦‏ 
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ا 
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سرع فلن ر 


ا كوه * ل المكامن کیہ كين كرأ كوا ہل اليد تكش ن کین 151 
1 تا إل کک يا مدا اڪن نة ديقو عقا تون * ون ار تنا او كذ ا لوق .* 
یک تك إا مشر e‏ کر خرو * میات عَبهَاتَ لما وذو 
نوت وا وَمَا کن بو 10 


e 6 


وهل فرعون يُعتبر موحٌداً » وقد قال في) حكاه الله عنه َك ا ردي الال 4 [النازعات ۲٤:‏ ] ... وهو بهذا 


الح م ري ال ا مهو فَأَطَاعوةُ 


نماك 1 


وأ فَوَمَا فسِقِينَ © [الزخرف ا ل 0 
ل وعو وا ر لين * ال رب الوت لاض وما تنما إن كأشم مُوفيين * 6ال لمن حو ألا مون * ل 
ر کک ورب بابک ادلی * قال فال إِنَّ ر ول أل كك E‏ لمجو 4 [الشعراء :"710-57 ] . 

وهل يدخل في التو حيد من خاطبهم يوسف عليه السّلام بقوله :يی الج ءأرَياب مُتَمَروْنَ حير 
ار َه وذ ألْقََادُ4 [يوسف :9 ]. 

وهل يدخل في التّوحيد من قال الله تعالى فيهم : وبوا أن جام مذ نهر وبال الكنرونَ هلا سجر 
ڪا * َمل اله ها ويا إن هذا تيء ڪا * اطق الملا مته أن مسوأ وَأصَررُوأ ع اميم إن هذا ىء 

يراد * ما سَيِعَنَا بهذا فى ألما أك إن ذا إل يلق 4 [ص .]۷-٤:‏ 

وهل يدخل في التوحید من قال الله تعالى فيهم :و بل قَالوأ قل ما 
وتا رابا وَعِطلمًا ونا ہووت * لد وعدا کن واب اوتا هذا من ل إن مدا إل سیر ا لار 4 
[المؤمنون: ]۸"-۸١‏ . 


وهل يُعتبر موحّداً من سيقول لمتبوعه يوم القيامة  :‏ تال إن ڪا آي ڪال هيين * ٳڏ شوك يري 
لين 4 [الشعراء : 4۸-4۷[ 5 


۹۷ 


e‏ : ادوا حبار که أَربَابًا من دوب 


لَه اتیج أت مَرْصِمَ وما أا إلا ليت نةا إ 


رار و ع کر رہ ہا اهر 
ا اتا عل ذال شا .[o1: e‏ 

ا م 1 : « وهر یکرو لمن فل هو ر لآ إِلَهَ إل هو 
لَه وَكَلَْ ا مساب © [الرعد : Es‏ 


ص ے 
0 


اه لمل إِذْ ال نوه TT‏ يُمِتٌ قال اتا ای وا 


اله 


ميت © [البقرة : ]۲١۸‏ . 
فالتمرود ادّعى الرُبوبيّة من دون الله تعالى » وخلع على نفسه خصائص الو هن جاه اموق واا 
الأحياء » ولذلك عمد إلى مجادلة إبراهيم عليه السّلام في الربوبيّة لا في الألوهيّة ... فكيف يزعم متمسلفة هذا 


الزّمان بأنَ الخلق ومن ضمنهم النّمرود يؤمنون بالربوبية لله تعالى ؟!! 
وكيف يزعم ابن تنمية أن ال ريد الذي أمر اليد الحا ه زتره الألووكة :وان ريد الزبويية كان لور 


به الْثركُونَ ؟ وكيف يزعم ابن عبد الومّابٍ أن الرّسول صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم أريل إلى قوم يتعبّدون !!! 
ويحجُون !!! ويتصدَّقون !!! ويذكرون الله كثيراً !!! مع أن الله تعالى أمر الرّسول ومعه الصف المؤمن بمواجهة 
e‏ لیل تاا ال يرون * لآ غد ما تَمَبْدُونَ * و5 
ْم علدو ا اعد * وَل 8 2 ما عدر * وَل انسر عَبِدُونَ و ين % [الكافرون : 


[1-١ 


فور ارده ١‏ 0 7 دعوى م تيمية الفارغة حين زعم أن " المْْرِكِينَ كَاُوا يُقرُونَ بهذا الو حيد 


۹۸ 


ص 


ولا يتدوع امد واو بو و و AS‏ ا 


ى Ir: e‏ . 
هذا ما قاله ابن تيمية » وهي مجازفة كبيرة وخطيرة أدّت في| بعد إلى أن يتمسّك بها الرّعاع الجهلة ويجعلوها 
كا ولي عل ر انه عكد قل اللا اعانه سل الى ادت عل ا ر ضاق بالادياء 
والصاخين ٠‏ مع الإيان الظلق:بأن اله تحال هو مالك الأمر كله ١‏ أن التؤشل به إلى اله تعلق لا يبلك اة 


ولا لغيره ذه فعا ولا فر + 
ا 0 


© [يونس :۱۸] » وَقَالَ تَعَا عل 2 ود ے اذو من ذوزدة أَوَلة 


نربط الأسباب بمسبّباتها » فهو سبحانه القائل : إن أله هْوَ أَلرَرَقُ ذو الْقُوَّوْ أَلْمَتِيَ 4 [الذاريات : مه ]» 


والقائل : هو ری جَعَلَ كر ك وه ا [ا ملك : ]٠١‏ » وهو 


3 تلو ا e‏ ع 
سبحانه القائل : فام تَكْتوَهُمْ وڪن اله مهم وَمَا ميت د رَمَيَتَ ولڪ اله و ول أل 
ا ج 9 td‏ دلوم 5 افر 

كله دن ن الله لَه سَيِيعٌ علي علي [الأنفال :۷ والقائل : 35 اتاو هر حت قشم وهر وخرچ وهر من حت SAK‏ 
[البقرة : ]1١9١‏ 

فإن استشهدوا على إيمان الكفرة والمشركين بالرّبوبيّة بقول الله تعالى : #وَلِين مَأْلتَهُم هَن حل ألسَمْوتِ 
وض و شمر لمر ر 568 اف يُوَفَكوْنَ 4 4 [العتكبوت : »]1١‏ # وَلَين القن َب م مرت اسما 36 

و 3 


تلكا يد انض فر قد نيك درن الله 1 الح ڪشر لا يقلت 4 [العنکبوت : +7 ] » وکين 

2 2 ی عا ا را کے ا‎ E 

ا ی اروف و 0 E‏ كَمُونَ 4 [لقان : 15]» فل مَن رت 
ص و ےک وج یرہ 2 وس چ ا 
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لسَمَوتِ | يع ورب العرش الْعَظِير * سيقولور o‏ ٿ ڪل شىء وهو 
37 20 ا 5 و ر ا ا ا ام مر كسد 9 - 

ير ولا حجار َه إن کنر تمو * سیغولوت له فل دن شسَحَرُونَ * بل ايھر بای مم ڪڪ زوت 

[المؤمنون: ۸7-4°] 


قلنا : إن المشركين ما قالوا هذا إلا بعد أن عُلبوا بالمّجّة وألزموا بها » فقالوه بألستتهم وأبته قلوبهم » 
فنافقوا » والمنافق هو الذي يُبطن الكفر ويُظهر الإيمان الذي هو تصديق القلب ... ثم إن جرّد النطق باللسان لا 


يُدخل الإنسان في دائرة الإيان إن لم يرافقه تصديق الجنان » كما أن من يدَّعون السّلفيّة شتعوا على من فسّروا 


() انظر : مجموع الفتاوى )۳۷۸/۱٤(‏ . 
۹ 


الإيهان بالتصديتق دون العمل ... فكيف أدخلوا المشركين عبدة الأصنام والأوثان في دائرة الإيمان ؟!!! بل 
جوع امورو باغو البززر اعد E‏ لك ريا لدان رسيي حي ا ا 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم ؟!! مع الإيهان المطلق بان التفع والضرّ بيد الله تعالى وحده لا شريك له » وأنَّ الأنبياء فضلاً 
موامرت اك و لان 
اراق نوالا ري واوا باللا ارا سكا من وسار له وار : طقل ل أَمَيِكُ 

E 13 A‏ 12خ التق لاله قرف فق الحا تق لقو إن د 
ذب بير لموم مقن 4 [الأعراف : 1184 » وأن مراد المتوسّل من المتوسّل به إا هو اللّلب بأن يدعو الله تعالى له 
؛ لآنَّ الموت ليس عدماً أو فناء محضاً » والنبرّة لا تنقطع رتبتها بالموت » الذي هو انتقال من دار الذنيا إلى دار 


البرزخ » وللأر واح عمل وتصرٌّفٌ بعد اوت » فهي ترى » وتسمع » وتتكلّم » فندعوء وتستغفر ... 


- 03 


وقد حكم الله تعالى بكفر المشركين الذين قالوا : ما تَحَبُدُهْمَ إلا يقرا إلى اله رلح [الزمر : 1]ء 
حيث قال الله تعالى في الردٌ عليهم : « ئ آله ڪڪ تهر فى ما هُمَ فيو تلوت إن آله لا دى من هو 


2 


ذب ناد 4 [الزمر : *] . قال الإمام الطَبري في تفسيرها : " يَقُولُ تَعَالَ ذكْرُهُ : « 
ایی 4 [المائدة : ]١١‏ إلى الق وَدينه الإسلام :0 وَالْإِفرَار بوَحَدَانِيتِ يوقم لهم س هو کٹ حَنَار حَذَادٌ 4 [الزمر 


د نرف 1ف وساف تلانو قل سام ا ار وو 9 
ل زر ل اسل ماح د لق لصاو اك a‏ 
ا 


وقال الإمام الرّازي دان 


الس م ا 0 

فيا » وَالْعِلْمُ المَّرُورِيٌ حَاصِلٌ بان وَضْفَ هَذِه الْأَشْيَاءِ اليه كَذِبٌ عَخْضٌ » وأمًا الكُفْرُ مبِحْتَمَلُ أن يَكُونَ 

اراد مِنْهُ الْكُفْرَ ارا جع إلى الإعْتِقَادٍ » والأمر هاهنا كَذَلِكَ فَإِنَ ¿ وَصَفَهُمْ ا اة كَذِبٌ » وَاعْتِقَادَهُمْ فِيهًا 
أن 


بِالْإِهِيّة جهل وَكُفْرٌ . وَْتَمَلٌ أن يَكُونَ لرا كفْرَانَ التَعْمَة ‏ وَالسَّبَبُ فيه أن الْعِبَادةَ نهاية التَْظِيم ونهاية التغْظيم 


7 
9 


() انظر : تفسير الطَّري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )٠١۸/۲۰(‏ . 


O۰۰ 


ا بمَنْ يَضْدُرُ عَنْهُ عاي الإنعَام » وَدَلِكَ انعم هُوَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ » وَهَذِه الْأَوْنَانُ لا مَدَْلَ كا في 


ذلك العام ا عة العم الح " (0 . 

فقوهم : إا دح إلا يقر إل كد 4 : ۳] » ما كان إلا تعليلاً زائفاً وفاسداً لعبادتهم ما 
الب سي لس ار اروصم 

بعد أن أقينت الحكة عليهم بان ما يعيدوة من الأوكان والأصعام الت تحتوها وجكموها بايد لا 
تملك هم نفعاً ولا ضرا ولا حياة ولا موتاً» قالوا مُرغمين بألسنتهم : ما تََبُدُهُمَ إلا رتا إلى لله رل 
ld Gg‏ حَنَاردٌ 4 
[الزمر : ۳] » إشارة إلى كذيهم حين زعموا : يرتا إلى أله رلح لأئّهم عبدوا أصنامهم وأوثانهم » وآمنوا 
بنا تنفع وتضرٌ وترزق » وأضافوا إليها صفات الرْبوبيّة والألوهيّة .. 

فالآية تصوّر كذيهم في مدّعاهم » وأئَّم لو كانوا مؤمنين صادقين في إيانهم لا أشركوا ما يعبدون من 
الأصنام مع الله تعالى » وا عبدوا غيره سبحانه » وا سوه حين تسب آهتهم » ولذلك نهى الله المسلمين أن يسبُوا 


أصنام المشركين » فقال : 3 ولا د 0 ألزيت دعوت مِن دون آله 4 جوا آله عدوا سر لر کلک ت رَس لل أمَّةِ 


عَمَلَهْرَ كُمَ إل رتهم مجعم بهم يما كوأ يَعْمَلْنَ 4 [الأنعام ١1:‏ . 
قال الطَّرِي في تفسيرها EEE‏ انا عل وقلم وللكزووة بد ولاكشوا 


امرك بو الها د الم وي 


جه و 


ت 


دون اله فِيسَبُوا أله عدو 4 اده ER EAA EGE‏ الْكُمَارِ» فَيَددُونَ ذلك عَلَيْهم ‏ 


. مج جَهلة لاعِلَمَ كم بالله‎ ys 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (75/ 577) . 


حَدَئَنَا محمّد بْنُ الحُسَيْنِ » قال : ثنا أَحْمَدُ بن المَضّلٍ » قَالَ : ثنا سبط » عَنِ السّدّيّ : ولا سبوا اليرت 


مد ر 1 سو 12 6س ميا 1 وي قا لم وم a‏ 
لوكين اواك يكوا انه اوددر القن :08 ]» قال : لما حَضَرَ أيَا طال 1 ت قلت قريش : 


SS‏ ن له ند ر ھول الت 


r 6 r‏ كل هه تع ام عت و اع وه ف aa‏ سا0 3 1 اوم و قات هوه 
0207 ل : هو ء مَشْيَحَْة قومك »> يريدون الدخو عليك ذِنَ 4 4 
ایی ب 8 ایا ا ا € ےو ر ر وو 5 ت وديم 2 مه س اسه ا عيضن عو E‏ ےہ و و 
فاا ا ا ا ا أن تعره 


تناه عَنْ ذكْرِ ايتا » وَلْتَدَعْهُ وة . فَدَعَاهُ » فَجَاءَ الي صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم » فَقَالَ لَهُ بُو طالب : هَولاءِ 


7 8 
ار ر سے رہ 


قومك وَبَئو عَمْكَ . قال رَسُولُ الله صل الله عليه وسا E‏ يرون OE OE‏ 


وه بذ وى 


وَتَدَعَكَ ولك . قال ا بو ملي : ق أنْصَمَكَ قَوْمُكَ » فَاقبَل مِْهُمْ ‏ قال الي صل اله عَلَيْه وَسَلَّم : " ريثم 


إن أَعْطَيتَكُمْ هَذَاء هل أ لقع حط کلم إن تلن بها ملكتم الْعَرت + ودائك نَتْ لَكُمْ با الْعَجَمْ با راج ؟ " . قَالَ 


ابو سجَهْل : نَعَمْ وَأَبِيكَ لَنْْطِبنَكَهَا وَعَمْرَ متها » قا هي ؟ قال : " قُولُوا : لا إل إلا الله " » قابا وَاشْمَاَزُوا . قَالَ 


ده 2 0 صاق د A‏ 11 020 واو عا نر # 
بو طَّالِبٍ : يا ابْنَ أخي قل غَيْرَهَاء قان قَوْمَكَ قد قَرِعُوا مِْهًا » قَالَ : " يا عَم » ما آنا الذي أقول غَيْرَهَا حَنَّى 
ر 20 ر ی عر of Gr‏ كيه ت جر ب و م ا ەر ري 5؟ ولق 
ا اد م ضر بدي يَدَيّ مَا قلت غَيْرَهَا  "‏ إِرَادَة أن يوَيْسَهُمْ . 

کی :لت ا و 2 e‏ و 3 AES‏ ص 


2522 
12 يز عدا لفل قال : ثنا محمّد بن تور » عَنْ مَعْمَرِ » عَنْ فاده » قال : " كان المسْلِمُونَ يَسْبُونَ 


4 ور كك 
ضام اكمار » فيسب الكْمَارُ اله عَذوا ِبر عِلْم » َأئْرَلَ الله : 9# فيسبوا أله عدوا ٻر ع OE‏ 


ن 
Ea‏ ەور چو و 6 ٩‏ 


حَدَنَِي پوس » قال : آخبرتا ابن وهب » قال : قَالَ ابْنُ رَيْدِ» في قول :< يسوا َه عدوا بير عر 4 [الأنعام 


:1 قَالَ إا سيك كه مت قك » فاد قثو يهن "00 


() انظر : تفسير الطَّري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) .)٤۸۲-٤۸۰ /٩(‏ 
0.۲ 


فا للذويعة امن" اله عاك اهتين أن لآ اا الکو واھ کن ی لايس يقث الله خالل م 
قبل المشر کین الذين كانوا يسبُون الله تعالى إذا ما سُبّت الهتهم ... فهل من سب الله تعالى مؤمناً بل شد إيهاناً من 
المؤمنين بالله تعالى المتوسَّلِين إليه بها يحب يا من تدّعون وتزعمون السَّلفيّة زوراً وبهتاناً ؟!!! 

بقي أمرٌ أخيرٌ لا بدَّ من الإشارة إليه وهو القسم الثّالث من توحيد ابن تيمية والذي سه ب " توحيد 
الأساء والصّفات " » ومراده من هذا القسم أن يقول : من لا يؤمن بأن لله تعالى عين ووجه ويد وكف وأصبع 
وساق وقدم ... على الحقيقة » وأنَّهِ في السَّماء على الحقيقة » وأنَّ جالس على العرش على الحقيقة » وأنَّهِ يتحرّك 
ويسكن على الحقيقة » وله يتكلم بصوت وحرف على الحقيقة » وأنَّ صوته يُشبه صوت الصّواعق التي تُقبلُ في 
أحلى حلاوة سمعها الإنسان ... فمن لا يؤمن ببذه الأمور وغيرها على طريقته ومذهبه فهو كافر خارج من ربقة 
الدّين ... وقد استوعبت هذا وغيره في مصتف خاص ... آتيت فيه على طامّاته ومعاطبه المبثوثة في سائر كتبه 
وكتب من يدَّعون ظلاً وزوراً وعدواناً الانتساب إلى السَّلفيّة التي هي في الحقيقة فترة زمنيّة مباركة لا مذهباً 
يتمذهبٌ به .. 


وقال الشّيخْ محمد بن عبد الومّاب بن سليمان التّميمي التُجدي ١١‏ 7ه " :.: مثال ذلك إذا قال بعضن 


0 
سم 0 


ار کن 111: .ال يرت أيه ا لا حرف عه و وَلَاهُمَ يحورت 4 [يونس : 0177 وأنَّ الشّفاعة حق » أو أن 
الأنبياء لهم جاه عند الله » أو ذكر كلاماً للنبي صلى الله عَلَيْهِ و متجمد ل ع 
معنى الكلام الذي ذكره » فجاوبه بقولك : إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون 
المتشابه » وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يرون بالربوبيّة » وأنَّ كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء 
والأولياء مع قوهم : هلم سْمَمَوْيًا عند أله 4 ايرس ع م بين لا يقدر أحد أن يخر معناه . 
وما ذكرت لي أبُّما المشرك !!! من القرآن أو كلام التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ ّم لا أعرف معناه » ولكن أقطع أنَّ 
كلام الله لا يتناقض » وأنَّ كلام الي صل الله عليه وَسَلّم لا يخالف كلام الله " (0 . 

وأنا هنا أسأل محمّد بن عبد الوهّاب » فأقول : من هو الذي ترك المحكم واتبع المتشابه ؟!!! من هو الذي 
أدار وجهه لقول الله تعالى المحكم : ایس کیو ور التتميألَصِردُ 4 ل E‏ 
التي نصت على وجوب تنزيه الله تعالى عن الجسمية » والح » والجهة » والحدٌ » وأرشدت إلى ن الله تعالى ليس 


() انظر : كشف الشبهات (ص5١971-1١).‏ 


بجسم مصوّر » ولا جوهر محدود مقدّرء وأنّه لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام » وأنّه ليس 
بجوهرء ولا تله الجواهر » ولا بعَرّض ولا تله الأعراض ؛ بل لا ياثل موجودا ء ولا ياثله موجوة » ليس 
كمثله ثيء » ولا هو مثل شيء . وأنّه لا يحدّه المقدار » ولا تحويه الأقطار » ولا حيط به الحا » ولا ية 
الات وال المتمو انك 


5 
و ومع سد 


َه مُسْئَو عَلَ الْعَرْشٍ عَلَ الْوَجْهِ الذي قاله » وبالمعنى الذي أراده » استواء منرَّهاً عن الماسّة والاستقرار» 
والتّمكُن والحلول والانتقال » لا يحمله العرش . بل العرش وَحمّلته محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في 
قبضته » وَهُوَ قوق الْعَرْشٍ والسّماء» وَكَوْقَ کل َيْءِ إلى وم الثّرَى ء َو لا ريد قبا إلى اعرش والسّماء » کا 
لا ريده بُعْداً عَنِ الْأَرْضٍ وَالثَّرَى » بل هُوَ رَفِيعُ الدَرَجَاتِ عَنِ الْعَرْشٍ والسّماء » کا أله رَفِيمُ الدَّرَجَاتِ عَنِ 
الْأَرْض وَالثَرَى » وَهُوَ مَعَ دَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ كَل مَوْجُودٍ » وَهُوَ أَكْرَبُ إلى الْعَيْدِ من حبل الوريد » وهو على كل 
فو كيين | لا ول ا فزت اا ا ی د دات ا ا راه لكل ن كوو ولا يد 
کی تحال من أن وة کان کا کس عن أن ڪه راد ٤‏ بل گا بل أن تلق الماد واكان »وهو الان 
عَلَ ما عليه كان . 

وأنَّه بائن عن خلقه بصفاته » ليس في ذاته سواه » ولا في سواه ذاته » وأنّه مقدّس عن التَّغيُرٌ والانتقال» لا 
تحله الحوادث » ولا تعتريه العوارض » بل لا يزال في نعوت جلاله » منرّهاً عن الزَّوال » وني صفات كاله 
متا عن زبادة الامتكول "0 

ومن المعلوم أنَّ من يدّعون السّلفيّة وصفوا الله تعالى بالجسميّة في سائر مصتّفاتهم » وقد سبقهم إلى هذا ابن 
تيمية الذي ما فتئ ينافح ويكافح في ترسيخ هذه العقيدة » حتى قالها وصرّح بها في أغلب كتبه » ومن أقواله في 
ذلك : " وكذلك قوله  :‏ ایس كبو نی وخر تنيع ایی 4 [الشورى :۲۱۱ وقوله : «إكل ر ار سا 
بلح قا مرتر الف اف a‏ نيد بطل BEDEN SEA‏ 


الاصطلاح جساً بوجه من الوجوه " () . 


() انظر : إحياء علوم الدَّينَ )٩١ /١(‏ . 
() انظر : درء تعارض العقل والنقل )١١5/1(‏ . 


وقال ابن تيمية أيضاً : " وأمّا ذكر التجسيم وذ المجسّمة » فهو لا يُعرف في كلام أحد من السَّلف والأئمّة 
!!!كما لا يُعرف في كلامهم أيضاً : القول بن الله جسم » أو ليس بجسم » بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه 
على الجهميّة نفي الجسم » كا ذكره أحمد في كتاب " الردّ على الجهميّة " () . 

قلت : وكتاب " الرّدَ على الجهميّة " الذي يستشهد به ابن تيمية ومعه جمهور المتمسلفة » هو كتابٌ منحولٌ 
مكذوبٌ على الإمام أحمد » وهو الكتاب الذي جاء فيه : " لا سمع موسى كلام ربّه » قال : يا رب هذا الذي 
سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسى هو كلامي » إِنَّا كلّمتك على قدر ما يطيق بدنك » ولو كلّمتك بأكثر من 
ذلك ّت . 

قال : فلا رجع موسى إلى قومه قالوا له : صف لنا كلام ربّك » قال : سبحان الله » وهل أستطيع أن أصفه 
لكم ؟! قالوا : فشبّهه . قال : هل سمعتم أصوات الصّواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموهاء فكأنّه مثله " 
(). 


A 


أرأيتم كيف نسب الصو ت إلى الله تعالى مع أنَّ الصّوت لم تأت إضافته إلى الله تعالى في حديث صحيح » : 
كيف شبّه صوت الله تعالى بصوت الصّواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها ... !!! 

وعن نسبة الكتاب للإمام أحمد قال الإمام الذّهبي : " ... لا كَرِسَالَةٍ الإضْطَخْرِيٌ » وَلاكَالرّدَ على الجهميّة 
اوضرع عَلَ أب عَبْدالله» قن الرّجُلَ كان قي وَرِعاً» لأَيَفَوهُ بمثل ذَلِكَ "() . 

وقال عم " سير أعلام التبلاء يرق الذهي الولق: ان كاب" ار هل ا "موضوع عل 
الامام أحمد . وقد شكَّك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الامام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على " الاختلاف 
في اللفظ » والرّدّ على الجهميّة " لابن قتيبة . ومستنده أن في السند إليه مجهولاً » فقد رواه أبو بكر غلام الخلال » 
فيد تان وهر a‏ عن هيد شور E‏ عن مسد لقو و الل هذا NE‏ 
عن مجهول مقدوح فيها ‏ مطعون في سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السّلف من معتقد » ولا يتّسق مع ما 
جاء عن الإمام في غيره من صح عنه » وهذا هو الذي دعا الذَّهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الامام أحمد » ومع ذلك 
فإنَّ غير واحد من العلماء قد صحّحوا نسبة هذا الكتاب إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم القاضي أبو يعلى » 
() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۱/ )۲٤۹‏ . 


() انظر : الرد على الجهميّة والزنادقة (ص/171١)‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء )۲۸۷-۲۸٦/۱۱(‏ . 


وأبو الوفاء بن عقيل » والبيهقي (458ه) » وابن تيمية » وتلميذه ابن القيّّم » وتوجد من الكتاب نسخة خطيّة في 


أ 


ظاهريّة دمشق » ضمن مجموع رقم )01١5(‏ » وهي تشتمل على نص " الرّد على الجهميّة " فقط » وهو نصف 
الكتاب » وعن هذا الأصل نشر الكتاب في السام » بتحقيق الأستاذ محمّد فهر الشّقفة . وما يؤكّد أنّ هذا الكتاب 
ليس للإمام أحمد : أنّنا لا نجد له ذكراً لدى أقرب النّاس إلى الامام أحمد بن حنبل من عاصروه وجالسوه » أو 
أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته كالإمام البخاري (151١ه)‏ » وعبد الله بن مسلم بن قتيبة (705ه) » وأبي 
سعد الد اوی ه) . والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الامام أحمد في كتابه " مقالات الإسلاميّين 
"» ولكنّه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقاً » ولم يستفد منه شيا" () . 

قال انوي اا " وأمًا الشّرع فَمَعْلُومٌ أنه 1 يُنْقَلُ عَنْ أَحَدٍ ل من الْأَنْيَاءِ : ولا الصّحابة ول التَابعِينَ 


o 
0 


ولا سلف الأمّة أن اله جسم أو أن اله س بجشم ؛ بل التي وَالْإِنْبَاتُ بذعة في الشَّرع " (2 . 
قال ا ثم لَفْظُ النَّجْسِيم لَا يُوجَدُ ني كلام أَحَدٍ حل مِنْ السّلف لا فيا ولا ناتا مكيف يحل 
يُقَالَ: مَذْهَبُ السّلف في النَجسِيم أَوْ َإِنْبَائهُ " ) . 
وقال ابن تيمية أيضاً : " وليس في كتاب الله ولا سئّة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأمّتها ‏ أنه 
ليس بجسم !!! وأنَّ صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟ فنفي المعاني الثابتة بالشَّرع والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم ينف 
معناها شرعٌ ولاعقل » جهل وضلال " () . 

وقال ابن تيمية أيضا : " أَمّا مَا ذَكْرَهُ من لظ الجسم وَمَا جع ديك ء قن هذا اللّْظ 1 نط 
ھک ا او كنا وا كلم به عد نَ الصحابة لبوي تابه 0 
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١ 
في صفاتِ‎ 


ا 


و 


د 


() انظر : هامش سير أعلام النبلاء (11/ ۲۸۷) . 

62 نظر : : مجموع الفتاوى (5/ 5 57) . 

() انظر : : مجموع الفتاوى (5:/؟16). 

() انظر : بيان تلبيس الحهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ ۷۳) . 

(:) انظر : منهاج السّنََّ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (؟/ )١197‏ . 
0۰٦‏ 


2 


من يركّبها » وكذا إلى كل جزء من أجزائها . فالله تعالى يتنرّه عن الجسميّة والعرضيّة وا وهريّة » " واذا ثبت أَنَّه 
تغال ليس يجوهر» فلا يضور أن بكرن جا أيضاً لن الحم اسم للمتركب عن اللجراء ».يقال :هذا 
الحو دن ذلك آل اک را که رر کے ال دون اموه وه الا جوا الى ا ا لصون 
ولان الجسم لا يُنصور إِلّا على شكل من الأشكال » ووجوده على جميع الأشكال لا يُنصور أن يكون إذ الفرد لا 
يُتصور أن يكون مطوّلاً ومدوراً ومثلثاً ومربعاً » ووجوده على واحد من هذه الأشكال مع مساواة غيره إياه في 
صفات المدح والذّم لا يكون إلا بتخصيص مخصص » وذلك من أمارات الحدث » ولأنَّه لو كان جساً لوقعت 
المشابهة والماثلة بينه وبين سائر الأجسام في الجسميّة » وقد قال الله تعالى اليس لوم ور هوََلتَمِيعْ ألْصِيرُ 4 
[الشورى : )0(]1١‏ . 

ثم إن في نسبة أقواله التي ذكرها هنا إلى السّلف كذبٌ واضحٌ صريحٌ بين » فلا هو سلف » ولا يقرب من 
كبلك "ولك و ارين ولا سمه ر ا وشلا ووه ذلك 
وبيّنته أخذاً من كتبه وكتب أتباعه المتمسلفة في كتاب مستقل خاصٌ بطائّات وأوابد من يدّعون السَّلفيّة . وقد 
تين بالبحث أن الكثير من أقواله وأفكاره هي مما قاله اليهود والفلاسفة » ويكفي في ذلك أنه تتلمذ على جد 
الدّين ابن تيمية الذي أخذ علمه عن غلم ابن النّيّ إسَْاعِيْلٌ بن عَلنَّ الأرَجي المَيْلَسوْفُ الذي 1 يكن في دئنه 
باك » وقد تتلمذ عَلَ ابْنِ مرقش النَصْرَانيٌ 01011 موقت من ادر ا ا 
(نوَامِيسُ الأنَْاِ) » يذكرٌ فيه آم كَانُوا كماءَ كهرمس وَأَرِسْطُو » فَسَأَلتُ بَعْض لاذه الحصِيصينَ به عَنْ 
ذلك ا نكر ... " 00 . 

قال الإمام محمد بن زاهد الكوثري : " ولو قلنا لم يبل الإسلام في الأدوار الأخيرة بمن هو أضرٌ من ابن 
تيمية في تفريق كلمة المسلمين لما كنا مبالغين في ذلك » و هو سَهِلٌ متسامحٌ مع اليهود يقول عن كتبهم : آنا 
تحرّف تحريفاً لفظبًاً " () . 


() انظر : التمهيد لقواعد التو حيد » أبو الثناء اللامثى (ص”١٠)‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (70-17///55) . 
() انظر : الإشفاق على أحكام الطلاق (ص۷۲) . 


ولذلك وجدنا ابن تيمية ومن وافقه من المتمسلفة اعتادوا على الاستدلال لما يرى با جاء في كتب آهل 
الكتاب التي حكم القرآن بتحريفها » ومن ذلك ما قاله ابن تيمية في استدلاله على العلوٌ المكاني لله تعالى : " 
" الإنجيل " أن ابح عَلَْو السّلام قال : لا حلفا اماد ق زي اله . َال حواري : إن نشم قرم 
للت س فَإِنَ ابام - الي في السّماء - يعفر لَكُمْ كُلَكُمْ . "0 . 

ولان ابن تيمية هو زعيمهم الذي علَّمهم ... فقد اعتاد مدعو السّلفيّة على الاستشهاد قائدهم بحتب 
أهل الكتاب المحرّفة » فهذا المدعو : حمود التُويجري يقول : " وأيضاً هذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب 
او عن اا ا سه ا عل ر ا ی 

وقال مود التُويجري أيضاً : " وأيضاً فمن المعلوم أنَّ هذه الخ الموجودة اليوم باللّوراة ونحوها قد كانت 
موجودة على عهد التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ » فلو كان ما فيها من الصّفات كذباً وافتراء ووصفاً لله با يجب 
تنزيهه عنه كالشَّركاء والأولاد لكان إنكار ذلك عليهم موجوداً في كلام النَِّي أو الصحابة أو التَابعين كا أنكروا 
عليهم ما دون ذلك » وقد عابهم الله في القرءان با هو دون ذلك » فلو كان هذا عيباً لكان عَيب الله لهم به " () . 


ا 


تضمو ال رشي لا يري مانا ال من وم اه يانه وتعان با اه ى اوران عات ج 
بحتة لله تعالى ... ولعلَّنا تُفرد في قادم الأيام بإذن الله تعالى كتاباً مستقلاً لمناقشة المتمسلفة في هذه المسألة .. 
فادعوا لنا .. 

وقال الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهّاب بن سليان التَّميمي (1780ه) : " وتأمّل ما في 
هذه الأحاديث الصّحيحة من تعظيم الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم ربّه بذكر صفات كاله على ما يليق بعظمته 
وجار رد غ ساعن اا التي قدلا عل و اا من زات 
علو الله تعالى على عرشه " (؛) 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أنَّ من يدَّعون السَّلفيّة لم يقف الأمر بهم عند الاستشهاد بها في كتب أهل الكتاب 
» بل تعدّوه إلى الكذب لنصرة مذهبهم ومعتقدهم » قال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السّبكي 


() انظر : مجموع الفتاوى (0/ 2507 » بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ )٤۸٩‏ . 
() انظر : عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرّحمن (ص۷1) . 

() انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرّحمن (ص277) . 

() انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص١١0)‏ . 


ا مني 


(0ااه) : " وني المبتدعة لا سيا المجسّمة زيّادَة لا تُوجد في غيرهم ء وَهُوَ ّم يرون الْكَذْب لنصرة مَذْمَّبهم 
وَالشَّهَادَة عَلَ من يخالفهم في العقيدة با يسوءه في تفسه وَمَاله بِالْكَذِبٍ تأييداً لاعتقادهم » ويزداد حنقهم 
وتقربهم إلى الله بالْكَذِبٍ عَلَيْهِ بِِقَدَار زِيادته في اليل مِنْهُم فَهَؤْلَاءِ لا يحل ُسلم أن يعر كلامهم ... وَبَلغنِي أن 
كبِيرهمْ استفتى في شَافِِيَ أيشهد عَلَيْهِ بِالكَذِبٍ » فَقَالَ ألَسْت تعتقد أن دمه حال » قَالَ : نعم » قَالَ : قا دون 
ذلك دون دمه » فاشهد وادفع قَسَاده عن الُسلمين . فهذه عقيلتهم » ويرون آَم المسلمون وأَتَّهم أهل الستَة ء 
ولو عدوا عدداً لما بلغ علماؤهم ولا عالم فيهم على الحقيقة مبلغاً يعتبر » ويكمّرون غالب علاء الأمّة ثم يعتزون 
إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه !!! وهو منهم بريء . ولكنّه ىما قال بعض العارفين » ورأيته بخط تقي 
> ل 
الصّادق ابتلي بالرّافضة J)"‏ 

O sS 
وا ر اه ا لر كن الي فاته رول اله مل اله عله وشل بغرن الل ويدعون‎ 
غيره في الرّخاء ».وأا في الضرّاء وَالشدّة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له !!! وينسون سادا + تين له‎ 
. )( " الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأوّلين‎ 

وزعم محمّد بن عبد الومّاب أن الاعتقاد في الصّالحِين : توسّلاً » وتبئكاً » عبادة للأصنام » من فعله كفر» 
و2 A a‏ عه وك 

ولذلك سمُوا کل متوسل به باصم » حتى تطاول أشقاهُم على مقام سيّدنا وحبيينا وشفيعنا وقدوتنا 
رسول الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم فسمّى قبره بالصّنم » فقد كتب المدعو "عبد العزير بخ ى البزغن الي كناب 
سّاه : " قوارع الأسنّة في الرّدّ على أعداء السَّنَّه " » قال فيه تحت عنوان : " عَبّاد الأصنام " : إِنَّ عبادة الأصنام 
ف فاا رة ومن تلك الأصدام + قي سول اللاضل اللا عليه ولم © :وها كلام طن شی عل 
صاحبه الخروج من ربقة الدّين .. 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى )١۷-١١/۲(‏ . 
() انظر : كشف الشبهات (ص٤")‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )۷۸/١(‏ . 


() انظر : قوارع الأسنة في الردٌ على أعداء السّنّه (ص۲۸) . 


وقال محمّد ناصر الدَّين الألباني (1470ه) وهو يتكلّم عن المسجد النَّبوي : " ... قلت : وما يؤسف له أن 
طاراد مو يد لور عن كر ابل لجرا ابر الجا N‏ 
الْحاسيّة والرّخارف والسسجف وغير ذلك مما لا يرضاه صاحب القبر نفسه صل اله َيه وَسَلَّم » بل قد رأيت 
حين زرت المسجد اللوي الكريم وتشر فت بالسّلام على رسول الله صل الله عليه وَصَلَّم سنة (1+4ه) » رأيت 
فق ابقل E E‏ عر E‏ فق أرق N‏ بارقار إن A‏ 
اا امن ا وراب القن + ج حي ك فلت هده الطاه ال اا انيه عي دول 
التوحيد ... " () . 

فا غل اقاله الألباق إن الآمة ات اة لار ف ترون عد دة ع جا هذا" الشاعاى" المقد ها 
من شرٌ براثن الوثنيّة التي تعيش فيها » فهل يجوز وصف الأمّة بالصلال ر کت سكم م 
الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم على المظاهر الشركة التي قال بها من يدَّعون السَّلفيّة زوراً وظلاً وعدواناً وإث) 
ومبتاناً .. 

كيف سكت السلف عن وجود القبر داخل المسجد ؟ أليس عمر بن عبد العزيز هو من قام بتوسعة المسجد 
وضم القبر إليه ؟!!! 

أمّا كلام البرعي فيحمل في طيّاته منتهى قلّة الحياء وقلّة الأدب مع الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم » مع أنّنالم 
روم نسمع عن أحدٍ من العالمين أنه عبد القبر الدّريف » وهذا مصداق حديث الرسول صل الله عَلَيْهِ وَسَ 
اللهك لا عل قَبرِي وَتَناَيُعْبَدٌ " (© . 

نعم » قد استجاب الله تعالى لدعاء الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » فلم يجعله ونا يُعبد من دون الله تعالى » 
بالرّغم من زيارة مئات الملايين لقبره عليه الصّلاة والسّلام » تلك اليارة التي اعتبرها ابن تيمية ومعه من 
يدغون لكلف ت ag‏ رديت الخلا ماقرا ميل جار وروي بوتبافت 
الناس لزيازة قر ا تبافت المحب للقيا الحبيب أو كتهافت الظمآن على الماء » ولسان 
الحال يقول : 
أو" عل الدياق كنات للدي افلا لخدن وا لدان 
() انظر : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص۸٦)‏ . 


() أخرجه مالك في الموطأ (؟/ ۲٠١‏ برقم 097) . 


01۰ 


وما حب الديار شغفن قبي ولكن حب من سكن الدّيارا 
الال افر هر اداد اا 

اللبدة. لاحرد فة شنئ ل وكل ولحنة 

لا لاعتقادي أله نافع ب[ ا اف ادد 

عمل اطي ااا ا كاه اه ا 

ا حل وال اطق بالوّحي ابتتغفا الصّلَهُ 
فا قبّله هو ولا غيره إلا لأ الحبيب صل الله عَلَيْه وَسَلَّم قبّلهِ » ولم نسمع أنَّ أحداً عبّدَ الحجر الأسود أو 

مقام إبراهيم أو ... 

وقد أكّد على ما سبق إمامهم ابن باز » فقد أفتى بأن وجود القبّة الخضراء على ساكنها أفضل الصّلاة 
والسّلام بدعة » فقد جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : 

" إقامة القبّة على قبر اللي صل الله عليه وَسَلّم ليست حجّة " 

السوال الأوّل من الفتوى رقم )٠۲١۸(‏ : 

س :١‏ ما هي حقيقة التَصِوّف ؟ وهل في النَصوّف جوانب حسنة وجوانب سيّئة ؟ هل النصوّف مفصول 
عن الفقه ؟ أرجو من فضياتكم التَّحدَّثْ إيّ عن الحضرة التبوية التي توجد في المفهوم الصوني » وهل هي حقيقة 
؟ عندي في الشُودان بعض رجال المنصوّفة يستدلُون على بناء القباب على الميت بالقبّة المشيّدة على قبر الرّسول 
صل الله عَلَيْه وَسَلّم » ما حكم الدّين في ذلك ؟ ما هي حقيقة هذه الأسماء : الغوثي والقطبي ورجال الكون في 
المفهوم الصوفي ؟ 

ج١:‏ أولاً : اقرا في ذلك كتاب " مدارج السّالكين " لابن قيّم الجوزيّة وكتاب " هذه هي الصّوفيّة " لعبد 
لرّحمن الوكيل فيم يتعلّق بمسائل الَصوّف . 

ثانياً : ليس في إقامة القبّة على قبر التي صَلَّ الله عليه وَسَلَّم حجَّة لمن يتعلّل بذلك في بناء قباب على قبور 
الأولياء والصالحين ؛ لأنَّ إقامة القبّة على قبره لم تكن بوصيّة منه ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من 
التابعين ولا أحد من أثمّة الهدى في القرون الأولى التي شهد ها الي صل الله عليه وَسَلَّم بالخير » إلا كان ذلك 


°۱١ 


من أهل البدع » وقد ثبت أن التي صل اللهعَلَيْهِ وَسَلّم قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ" () 
» وثبت عن علٍِنّ رضي الله عنه آله قال لأبي المياج : " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صل الله عَلَيْه 
ولم ؟! ألا تدع تمثالا إلا طمسته » ولا قبراً مشرفا إلا سويته ٠"‏ رواه مسلم () ؛ فإذا لم يقبت يثبت عنه صل الله 
عليه وَسَلَّم بناء قبّة على قبره » ول يغبت ذلك عن أئمّة الخير » » بل ثبت عنه ما يبطل ذلك ل يكن المسلم أن يتعلق 
بها أحدثه المبتدعة من بناء قبة على قبر التي صل الله عليه وسا » وبالله التَّوفيق . وصلٌ الله على نبنا محمد » وآله 
O‏ 

وقال المدعو صالح العصيمي : "إن استمرارٌ هذه القبّة على مدى ثانية قرونٍ لا يعني آنا أصبحت جائزة 
+ ولا يعنى أن الشّكوت عتها إقرادٌ ها + أو دليل عل جوازها »بل نحت عل ولاة المسلمين إزالتها » وإعادة 
الوضع إلى ما كان عليه في عهدٍ البُوة » وإزالة القبّة والرّ خارف والنقوش التي في المساجدٍ » وعلى رأسها المسجدٌ 
RE‏ مده انإ ركب ملاظ ENES NGS‏ 
استغلال الفرصة متى سنحت " () . 

وهذه من العصيمي وغيره من المتمسلفة فتوى صريحة هدم القبّة الخضراء » متى سنحت الفرصة لذلك » 
دون التّطر لمشاعر المسلمين جميعاً » ودون التّظر ا متيتحدثة هدم من إساءة لتيب صل الله عليه وَسَلَّم + لأا 
حول قبرة .. 

وما أرى فتاويهم ب بح الرسول صل الل عي وسم وقبره الشّريف إا لأن في قلوبهم شيء منه صل الله 

E هن وكوي دعل ]أ‎ TT 
للتبي صل الله عَلَيْهِ وسا ولصاحبيه وكذا لأمّته ليفوّت عليهم هذا الخير الذي رتبه على زيارة قبره عليه أفضل‎ 


()أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۷۰ برقم )75187٠‏ » مسلم (۳/ )۱۳٤۳‏ » ابن ماجه (۱/ ۷ برقم )١5‏ » ابن حبّان في الصحيح 7٠١8/١1(‏ برقم 
٠ء‏ الدارقطني في السنن (0/ 5٠7‏ برقم 5515) » الشهاب القضاعي في المسند (۱/ ۲۳۱ برقم 2709 » البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 707 
برقم 275١075‏ » السنن الصغير (5/ ۱۳۱ برقم 037378517 . 

() أخرجه مسلم (۲/ 111 برقم 195). 

() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأول » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (۲/ 550-575715) . 


() انظر : بدع القبورٍ » أنواعها » وأحكامها (ص۴٠۲)‏ . 
o1۲‏ 


الصّلاة والسّلام » فاحذروه » واحذروا تزويق مقالته المطوي تحتها أخحبث الخبائث » فإنها لا تجوز إل على عام 
أو بليد الذهن كالح) تحتل اعفار" 

إلا فا معنى أن يعتير ابن تيمية في تعليقه على قصّة العتبي من رأى الرسول صل الله عَلَيْه وَسَلّم في المنام 
ضعيفاً في دينه » وبه نفاق » ومن المؤلّفة قلوبهم ... قال ابن تيمية : " وأمّا ما ذكره بعض الْمَُهَاء من جگاية 
ابي عَن الْأعرَابي الذي أي قبر التي » وَقَالَ : يا حير الْبرَيّة إن الله يمول : إو ام إذ موا سه4 
[النساء : 14]» وني قد جِنْت » وأَنَّه رَأَى التي في اتام » وَأمره أن يبشر الْأعرَابي » فَهَذِهِ الحكَايّة وَنَحُوهَا يا يذكر 
في قبر الي وقبر غَيره من الصا ين » يمع مثلها لمن في يانه ضعف , وَهُوَ جَاهِل بقدر الرّسول ويا ار يه » 
إن لم يعف عَن مثل هَذًَا اجه ولا اضطرب إيَانه وَعظم نقّاقه » قيكون في ذَلِك بِمَبِْكَة الََلمَة بالعطاء في حيّاة 
ع اس و من اكع والجزع وأكل رجالا إلى ما جعل الله في لوبهم من الْعَنيّ 
خذ ذلك اال مَكْرُوه كم » قَهَذِهِ أنْضاً مثل هَذِه الْحَاجَات " () . 


SS o‏ أف ف 
الكعبة ومن كل بقاع الأرض » كما نقل القاضي عياض في " السا " » فقد جاء في فتاوى ابن تيمية : " وسل 
N E‏ فصل مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
»وَقَالَ الأَحر : الكعبة فصل . فَمَعَ م E‏ 

نه اتا عكد صل اقا سَلَّم ا ل الله لقا أكرَمَ عَلَيْهِمِنّْهُ . وأمًا تفس الراب فَلَيْسَ 
و انسل قي انه انيف AT E e‏ 
الْكَحْبَة إا القَاضِي عياض ء وليبق أَحَدٌّ إلَيْهِ» ولا وَافََهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ » وَالْهأَعْلمْ " () . 

قلت : وهو في كلامه هذا يرف بها لا يعرف » فقد نقل القاضي عياض ٠٤١‏ ه) الإجماع على أن البقعة التي 
ضمّت جسد الحبيب صل الله عليه وَسَلَّم أفضل من الكعبة ومن كل بقاع الأرض » ولم يخالفه فيم قال أحدٌ إل 
ابن تيمية الذي خالف الإجماع في غير ما مسألة » وما يبت هذا ما قاله العلماء في تأييد ما ذهب إليه القاضي 


() انظر : دفع شبه من شبّهِ وتهرّد ونسب ذلك إلى السيّد الجليل الإمام أحمد (ص؟7١١)‏ . 
() انظر : جامع الرسائل (۲/ ۳۷۸) » قاعدة في المحبة (ص197١)‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوى (۳۸/۲۷) . 
o۱۳‏ 


عياض » فقد نقل الإمام التووي قول عياض مقر له فقال : "ذال اقاي ناض فى اجر يتاب اع ون شرج 
صَحِيح مُسْلِم إِجمَاعَ امین عَلَ اَن مَوْضِمَ قر وَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم صل الأزض وَأنّ الخلاف في 
سره" 

وقال الإمام ابن كثير : " وقد حكى ذلك عياض السّبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه 
والله أعلم » ونقل الاتفاق على أنَّ قبره الذي ضع جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض . 

وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي » وابن بطّال » وغيرهما » وأصل ذلك ما روي 
له نّا مات صَلَّ الله عَليْه وَسَلّم اختلفوا في موضع دفنه فقيل بالبقيع » وقيل بمكة » وقيل ببيت المقدس » فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : إنَّ الله لم يقبضه إلا في أحبٌّ البقاع إليه " () . 

وما معنى أن يزعم ابن تيمية أن معرفة قبور الأنبياء ليس ها فائدة » فقد قال : " وَلَكِنْ ليس في مَعْرِقَة فبُورٍ 
الْأَنبِياءِ باعيانها َائدَةٌ مزعي » وَلَيْسَ حِفْظٌ ذَلِكَ مِنْ الدين » وَلَوْ كان مِنْ الدّين فة الله کا حَفِظ سَائْرَ الدّينَ» 
NE‏ مَنْ يسال عَنْ ذَلِكَ إِنَّا قَصْدَُهُ الصّلاة عِنْدَهَا » والدّعاء با » وَتَحْوْ ذَلِكَ مِنْ الدع اْنْهِيّ عَنْهَا'" 
(). 

فين خلال الل الكابق جد أن ابن مية يدعو لخن الثامن كن لا يروروا قر ارول صل اله عله 
aS‏ اي ضاق 
شرعيّة أيضاً في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها » وقد سبق له أن اعتبر زيارة قبر الحبييب صلی الله علي وسا عي 
لا نٌقصر فيها الصّلاة » بل إن ابن تيمية لم يستحب أن يسكن أحد بجوار قبره صل الله عليه وَسَاَ » فقد قال : " 
ولا اسْتَحَبٌ هُوٌ صل الله عليه وَسَلّم ‏ ولا أَحَدٌَ من أُضْحَاي» وَكَاعْلَءِ امه أن جاور أَحَدّ عِنْدَ قر ولا يكف 
عليه لقره امكرّم ولا قر غَءِ» وَلَاأَنْيَقَصِدَ السّكْتى قَريباًمِنْ قير أي قب كان"( . 

ا ا ا ار E‏ : تى الي صل الله 


عل بج 


عَلَيْه وَسَلَّم أعرَابيَافَأْرَمَهُ» فقا لَه : " انتا " » فََنَاهُ » فقَالَ لَه ر سول اله صل الل عليه وَصَلّم "اق كافك 


() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة الشّبكي والمطيعي) (۷/ )٤۷١‏ . 
() انظر : الفصول في السيرة » ابن كثير » (ص )359١‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوى )٤٤٤/۲۷(‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوى (۲۷/ )٤١٤‏ » دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (۲/ )٤۷‏ . 
:١ه‏ 


9 وتر 


قا : اة ربا وَأعيرٌ خلا أَخلي » فقا رَسُولُ الل صل اف علي وَسَلّم : " أَعَجَْكم ن تكُوئوا مل 
عَجوز بي إِسْرَائِيلَ " ؟ قاو : ا رول الله وما عَجُورُ بني إِسْرَائِيل » قَالَ Te‏ العام اسار 
بي نافل ماوظا قار لطر EEC EEE‏ 
الوت أَحَدَ عََْنا موقا ِن الل ن لا تحرج مِنْ ضر حَنَى تَنْقَلَعِظَامَهُ معا قَالَ : فَمَنْ يَعْلَمُ مَوْضِعٌ فَيرِهِ ؟ قَالَ 
: عَجُورٌ مِنْ بي سر قي » فَبَعَتٌ إِلَيْهَا فاه » فقا : يني عَلَ قر يُوسُفء قات : حى تُعْطِيتي حُكْوِي . قال 
CGS‏ 
(). 


: أن 


ن مَحَكَ في الج » گر أَنْ يُعْطِيّا دَلِكَ » فَأَوْحَى الله إِلَيْه : أَنْ أَعْطِهًا حُكْمَهًا ... " 

اح لحي eS E‏ 
وقد وصح الت وبرهن عل أن معرفة غجوز بني إسرائيل لقبر سيّدنا يوسف عليه السّلام تكفّلت بدخوها 
الح كرامة امن الله تعالى .. 

أمّا عن عدم استحباب ابن تيمية مجاورة قبر رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلّم » فهذه مصيبة وطامّة » لأنَّ 
مجاورة الحبيب صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم هو مما تشرئب له قلوب عحبّيه صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم ‏ قال الخطيب البغدادي : 
" حدّثني أَبُو يعلى محمد بْن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي » قَالَ : حدّثني أَبُو طاهر بن ابي بكر » قَالَ : حكى 
لي والدي عَنْ رجل كان يختلف إلى ابي بكر بن مالك أنه قيل له ا قت أن دف إذا مث ؟ فقال : بالقطيعة › 
وإن عَبّد الله بن أَحْمَد ُن حَبْبل مدفون بالقطيعة » وقيل له » يعني لعبد الله » في ذلك » قَالٌ : وأظنّه كان أوصى بأن 
يدفن هناك » فقَالٌ : قد صحّ عندي أنَّ بالقطيعة نبياً مدفوناً » ولأن أكون في جوار نبي أحبّ إيَّ من أكون في 
جوار ابي " () . 

ولك أن تستغرب وتتعجّب معي يا قارئي من تلامذة ابن تيمية ومحبّيه حين صرّحوا باستحباب مجاورة 
وزيارة قبر شيخهم ابن تيمية » وفي ذلك يقول أحدهم : 
قد أودع الْقَبْر الشّريف علومه عجبا لوسع الْقَبرْ بحرا سَائلاً 
قد كَانَ لا تاج طالب علمه کر السرال ولس يلقل ان 


() أخرجه ابن حبّان في الصّحيح (۲/ ٥۰۰‏ برقم 2777 » الميثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » ( ص۰۳٠‏ برقم 570 1) » مجمع الزوائد 
الزوائد ومنبع الفوائد ١7١ /١١(‏ برقم ۱۷۳۲۸ » وقال : وَرِجَالُ أي يَمْلَ جال الصّحيح ) . 
() انظر : تاريخ بغداد (1/ 57 5) . 


هاه 


قد كَانَ ركناً في المواعظ جملّة بحراً عميقاً إن أرذت مسائلاً 
وَإذا رآك يكون عَقَاً بادياً لَك يالسَّلَام موارداً ومسائلاً 
يَاربٌ فار مهه وبل ثراه بالغي ث الكريم معدوداً ومواصلاً 
يارب وَافْعل دا كل موادد ومجاور قبر الإقام مؤمّلاً 
يرث وار ر فقي صل عَلَْهِ أو اناه مُقلبلا0) 

وما معنى أن يمنع ابن تيمية من الدّعاء عند القبر الشّريف ويعتبره بدعة ... قال ابن تيمية : " ولا قف 
نة الق لاء لت » نهدا يذه وليك أحَدٌ ِن الصّحابةيَقفْ دده بذعو تفي " (© . 

وقال ابن تيمية : " وَكَذَِكَ ا يکن أَحَدٌ مِنْ أُضْحَاب النَي صل الله عَلَيْه وَسَلّم يَقْصِدٌ الذّعاء عند قر أَحَدٍ 
من لاء ؛ لا قار تیا صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولا قر اليل ولا غَيْهمَا. وَخَذَا دَكرَ اَم كاك وَغَيْرِهِ أن هَذَا 
OE‏ 

SS E 
وَذَكَرَه الْقَاضِي عياض . قَالَ مالك : لا أَرَى أن يِف عِذْدَ قر التبي صَلَّ الله عليه‎ ٠" ِسْحَاقٌ في " كاب الْبْسُوط‎ 
. )( " وَسَلَّم وَيَذْعُوَ ؛ وََكِنْ يُسَلَّم وَيَهْضِي‎ 

E‏ امود ئدرروارة قا فايها ازنك باكر العا عش العرو وشرماامن اناك تق 
إلى نوعين : 

أحدهما : أن يحصل الدّعاء في البقعة بحكم الانّفاق لا لقصد الدّعاء فيها كمن يدعو الله في طريقه ويتّفق 
أن يمرّ بالقبور أو من يزورها فيسلّم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى » كما جاءت به السّنّه » فهذا ونحوه لا 
بأس به . 

الثاني : أن يتحرّى الذّعاء عندها بحيث يستشعر أن الذّعاء هناك أجوب منه في غيره » فهذا النّوع متهي عنه 


ما هبي تحريم أو تنزيه » وهو إلى التحريم أقرب " () . 


() انظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص١۷٤)‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوى )١517/55(‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوى » ابن تيمية » (۲۷/ )١1١١‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوى )١١17/51(‏ . 
°١‏ 


فابن تيمية يزعم فيا نقلنا عنه في النصوص السّابقة أنَّ الوقوف للدّعاء عند القبر الشّريف بِذْعَةٌ » وَ1يَكُنْ 
أَحَدّ مِنْ الصّحابة يفعل ذلك » و يكن أَحَدٌ مِنْ أَضْحَابٍ النَبي صل اله عََيْهِ وَسَلَّم بص الذّعاء عِنْدَ َي أَحَدٍ 
من الْأَنْياءِ » وكذا لم يتحرى أحد منهم الدّعاء عند أي من قبور الأنبياء .. 

هذا ما قاله ابن تيمية » وكلامه في هذا الباب باطل عاطل » ترذه الرّوايات الصّريحة عن الصّحابة الكرام» 
وأنَّبم فعلوا وتحرّوا ما اعتبره ابن تيمية بدعة ... 


5 : م لقا ون ا رج OE‏ راس حي وا مر وف r‏ 
فقد روى مالك وغيره بسندهم عن عبد الله بن دینار ؛ أنه ل : رَأيت عبد الله بن عمَرَ قف على قير النبى 


صل الله عليه وَسَلَّم » فيص لی عَلَ التب صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم » وَعَلَ ابي بک 
4 بن 


0 5 ا 5 
وروی الطبراني وغيره بسندهم عن عبید الله 
د 

ا 


څا 
8 3 
> 


لله عر وجل شض الفاح اذى( 

وروی البيهقي بسنده عن عَبْدَ الله بْنُ مُنِيبٍ بْنِ عَبْدٍ الله بر 
الك أَى كبر الي صل عليه وَسلّم » فَوَكَفء فرقم ييه حى نت أنه الح الصّلاة » قسَلَم عل الي 
صل الله عليه وَسَلّم ثم اصرف "() . 

فالتصوضي الثلاقة الشايقة رهن برو عل أذ الا ع ان عم و امام ن رةو اش و 
مَالِكِ » وقفوا عند القبر الشّريف ودعوا ... تل ع كع امو عونا السَّلفيّة زوراً وظلاً وعدواناً ... 
سبحانك رب هذا تان مبين . 

وماامحتى أن يصاع الألبان بآ من الع الملدمومة في ؤماننا + إيقاة قر التي في سبجده صل اله عليه 


وَسَلم () . 


() انظر : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص 037710-87 . 

() أخرجه مالك » (۲/ ۲۳١‏ برقم 20175 » البيهقي في السنن الكبرى (0/ 507 برقم 7177 )1١‏ . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١17 /١(‏ برقم ٠5‏ 2)5 » الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (5/ ٠٠١‏ برقم )١١١١‏ . 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيوان » (۳/ 54١‏ برقم 5175 » تحقيق : محمّد السعيد بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأولى ١٠5١اه.‏ 


(:) انظر : مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السّلف وسرد ما ألحق التاس بها من البدع (ص١1)‏ . 
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وفي دراسة بعنوان : " عمارة مسجد التبي عليه السّلام ودخول الحجرات فيه دراسة عقديّة " » قدّمها 
المدعو الدكتور علي بن عبدالعزيز الشّبل » عضو هيئة التّدريس في جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة في 
الرّياض » اقترح فيها نقل قبر ابي كد "صل الله عليه وسلّم" » وحجراته من حرم المسجد التّبوي الشّريف » 
لتكون الحجرة خارج المسجد الذي تتم فيه الصَّلاة حاليّاً . وطالب فيها بمدم الجدار القبلي العثاني المجيدي » 
وتوسيع مقدّمة المسجد إلى الجنوب » كا طالب المومى إليه بتشكيل نة متخصّصة من أهل العلم المعروفين » 
لدراسة حاجة المسجد التبوي الشّرِيف » وتتبّع ما فيه من البدع المحدثات ذات الخطر على الدّين والعقيدة » ومن 
ضمنها أبيات العتبي الشّعريّة المكتوبة في حيط الحجرة » زاعا]ً أنَّ ذلك لصفاء التوحيد !!! ومنعاً للشرك 
EE‏ اروطت 

ونشرت الدّراسة المذكورة في المجلّة العلّمية المحكمة !!!! الصّادرة عن مركز البحث العلمي وإحياء 
الثَْاثْ الإسلامي » الاب للرّئاسة العامة لشئون المسجد ا حرام والمسجد التّبوي . فلا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلّ العظيم ... 

وقال الشّيخ ابن باز : " ... ما احتجاج بعض الجهلة بوجود قبر التي صل الله عل وَسَلّم » وقبر صاحبيه 
في مسجده » فلا حجَّة في ذلك ؛ لأنَّ الرّسول صل اله عَلَيْهِ وَسَلّم دفن في بيته وليس في المسجد » ودفن معه 
صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » ولكن نّا وسّع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد أدخل البيت في 
المسجد ؛ بسبب التوسعة » وغلط في هذا » وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد ؛ حتى لا يحتج الجهلة 
وأشباههم بذلك » وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك » فلا يجوز أن يُقتدى به في هذا ء ولا يظنّ ظانٌ أنَّ هذا من 
عن فدهل القيون ]و ا ماعل أن وا م سفل اذل فق لقص ا ا اوها 
من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضرّه » وهكذا قبر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مفصول 
بجدار وقضبان . وينبغي للمسلم أن يبن لإخوانه هذا ؛ حتى لا يغلطوا في هذه المسألة . والله ولي التوفيق " 
(). 

وجاء في فتاوى ابن باز : " س : قال الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّم : " ألا إن من كان قبلكم كانوا یٌخذون 
القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإتي أنهاكم عن ذلك " . وله أحاديث تنهى عن بناء المساجد 
على القبور » فإذا وجد القبر » فعلينا التسوية » والمسجد التبوي أسأل الله أن يطعمني زيارته » ولكن من زار 


() انظر : مجموع فتاوى العلّامة عبد العزيز بن باز (۱۳/ ۲۳۸) . 
/١ه‏ 


المسجد النبوي » وجد أن قبر النبي بارز غير مسوّى مع الأرض » ويصلي عليه أحياناً » أنا أسأل مع السّائلين هل 
هناك رخصة لقبر الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقط » وهذا غير وارد . أفتونا جزاكم الله خيراً ؟ 
2 ا و و ی و َه e‏ ا E‏ 2 : 

ج : النبي صَل الله عليه وسم ذفن في بيته » والصّحابة رأوا دفنه في البيت حتى لا يتخذ قبره مسجدا » هذا 
هو الأصل » لكن لا وسع أمير المؤمنين في وقته الوليد بن عبد الملك في المائة الأولى مسجد الرَّسول صَلى الله عَلَيْه 
وقد ادع قا ناناجد ا لانيو ورن باعي ا 
والسّلام » فلا حجَّة فيه لأحد من الاس ؛ لأنّه عليه الضَّلاة والسلام لم يدفن في المسجد » وإنا دفن في بيته » 
ودخلت الحجرة برمّتها في التّوسعة . 

أا النّس فلا يجوز لهم أن يدفنوا في المساجد » والرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لعن من فعل ذلك » قال : " 
لعن الله اليهود والتصارى الخذوا قبور أنبيائهم مساجد "» فلا يجوز الدّفن في المساجد » ولا يجوز بناء مساجد 
a E‏ تل ابل عا عل ل قعل وال حب اد رشن الله افير المي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فلم يُدفن في المسجد » بل دُفن في بيته » ولكن عند التّوسعة أدخل البيت في المسجد » وكان 
هذا من أخطاء الوليد » عفا الله عنه " () . 

قلت : لقد اشتمل كلام ابن باز على ألوان من التدليس والمراوغة وعدم المصداقيّة » وإليك البيان : 

ما زعمه بأن من أَمَرَ بضمٌ القبر للمسجد إِنّْا هو الوليد بن عبد الملك فكذبٌ صراح » لأن التاريخ يشهد 
بأن من قام بضمٌ القبر للمسجد إِنَّا هو الخليفة الرّاشد الخامس عمر بن عبد العزيز » وكان إماماً عالماً فقيهاً ... 
قال الإمام الذَّهبِي في ترجمته له : " الإمَامٌ » الحافظ » العامة » المُجْتَهدٌ» الزَاهد » الاد » السّيّد » امير لومي 
2 ر وو چ م 2 dg‏ و 2 سه 3 5 42 ء۶ 
حَقَاً » بو حفص القَرَشِيٌ » الأَمَوِيٌ » الَدَن » ثم ضري » الْتَلِيْمةُ » الزَّاهِدٌ » الرَاشِدُ » ... وَكَانَ مِنْ أَئِمَةٍ 
الاجتهَادٍ ... وَكَانَ ثقَة » مأمُؤناً » لَه فة وَعِلْمٌ وَوََعٌ » وَرَوَى حَدِيْئا كرا » وَكَانَ إِمَامَ عَذّلٍ - رَحمَهُ لله وَرَضِيَ 
عله "() 

قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ۷۷ ه) : " ... وَذَكَرَ ابن 
جرير : آله في هر رَبيع الأول مِنْ هَذِهِ السنّة دم كِتَابُ الْوَلِيدِ على عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز يَأمرةُ ذم المسجدٍ 
لوي وَِضَافَة حجر أَرْوَاجٍ رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَّم » وان يُوَسّعَهُ منْ قِبليِهِ وَسَائْرِ تَوَاحِيهِ » حى يَكُونَ 


() انظر : سير أعلام النبلاء )١19-11١ 5 /٥(‏ . 
°۹ 


ر 


مائيْ راع في مِاتَيْ ذرَاع » » فَمَنْ باعك ملكه فاشتره مِنْهُ وَِلّا فقوّمه لَه يمه عَدْلٍ ثي اهدمه وَاذْقَمْ لبهم انان 


ا 


فَجَمَعَ عُمَرُ بن عَيْدِ الْعزيز وجوه التاس وَالْمْقَهَاءَ الْعَكَرَةَ وأهل المدينة وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين 
الْوَلِيدِ » ... فَعِنْدَ دَلِكَ كب عَمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلى الوَلِيدِ جا أَحْمَمَ عَلَيِّ الْممَهَاءُ الْعَشَرَُ المتََدمُ وِكْرُهُمْ » فاسل 
e‏ عم نذا من عَذوهًا.... تأذخل نه 
الحُجْرَة اتبيه - حَجْرَةَ عَائِسََةَ - فَدَحَلَ الْقَْرُ في الْمسجدٍ .. " () . 

0000 
أطاع هو ومن معه من الفقهاء أمرّ الوليد بن عبد الملك » لاله لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق . مع أنَّ ابن باز 
ا ا عل لذو تعلطا ف :ماه ب ع لتر للم وهدا الوم يدل داو اة 
على أن من حضر من العلماء الذين استشارهم سيّدنا عمر بن عبد العزيز من الفقهاء والعلما ما كانوا يفهمون 
e‏ ابروا متي اسان EE NESE E‏ 

وَمِنَ المعلّْم يَقيناً أن الخليفة الرَّاشِد عُمَر بن عَبْدِ العَزيْز » گان ذا وَقَعَلهُ َم مُشْكِلٌ جمَعَ فمَهَاءَ المديئة عليه 
» واستشارهم » وكان لا يقطع أمراً» ولا يصدرٌ إلا عن أمرهم ونُصحهم ء قال الإمام ابن كثير : " وَبَنَى في مُدَةٍ 
ايه َه مَسْجِدَ النَّي صل الله عليه وَسَلّم وَوَسّعَهُ عَنْ أَمْرِ الْوَِيدِ لَه بدَلِكَ » فَدَحَلَ فيه ق الي صل الله 

لَه وَسَلّم » وَقَدْ گان في هَذِه اَذَه مِنْ أَحْسَن الاس مُعَاهَرَةَ » وَأَعْدَِمْ سيره » گان إذَا وَقَعَ َه اه مو مشک جَعَ 
فقَهَاء المي عليه » وََدْ عي عَشَرَة مِنْهُمْ » وَكَانَ لا يطح مرا دوم او مَنْ حَضَرَ مِنْهُمْ » وَهُمْ عَرْوَةٌ وَعْبَيْدِ الله 
ن عبد الله بن عة » وأبو ٻر بن عَيْد الرّحمن بن الْحَارثِ بْنِ هِشَّام » وأبو بكر بن سليمان بن حَيْتَمَة » سيان 
لقره زلقاين إن تعن و لقره راتوالا ره 2 عرو وريه اوري 
اوكا لاقع تاكول قي نولشا 

فهؤلاء هم العلماء الذين وافقوا عمر بن عبد العزيز على ضمٌ القبر الشَّرِيف إلى المسجد .. 

» الفترة التي أدخل فيها القبر الشّريف إلى المسجد كانت ما بين عامي (۸۸ه-۹۱ه)‎ el SA, 
وهي فترة كان فيها بعض الصّحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » مثل : سهل بن سعد » قال ابن عبد‎ 
. )89 /9( انظر : البداية والنهاية‎ )( 


() انظر : البداية والنهاية )5١19/9(‏ . 
oY.‏ 


البر : " وَاختلف في وقت وفاة سهل بن سعد . فقيل : توفي سنة ثان وثانين » وهو ابن ست وتسعين سنة . 
وقيل : توفي سنة إحدى وتسعين » وقد بلغ ماثة سنة " () . 

وعاش في تلك الفترة أيضاً E‏ : قال ابن كثير " وَقَدِ املف المْوَرحُونَ في 
سَنَة فاته » فقيل : سَنَةَ تِسْعِينَ » وَقِيلَ : إخدّى وَتِسْعِينَ » وَقيل : نين وَتِسْعِينَ » وقي : ثَلَاثِ وَيِسْعِينَ » وَهَذَا 
هو المُشْهُورٌ وَعَلَيْهِ ا لحور واه أَعْلَمُ " () . 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصّحابي الجليل عبد الله بْن ثعلبة بْن صغير » قال ابن عبد البر في ترجمته : " 
وتوفي سنة تسع وثانين» وَهُوَ ابن ثلاث وتسعين . وقيل : سنة سبع وثانين » وهو ابن ن ثلاث وثانين " () . 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصحابي الجليل المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بن معديكرب بْن 
عبد الله بن وهب بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن ثور بن عفير الكندي . قال ابن عبد البر في ترجته : " مات 
سنة سبع وثانين " () . 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصحابي الجليل عبد الله بْن بسر المازني . قال ابن عبد البر في ترجمته : " مات 
بالشام سن قان "6 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصحابي الجليل يوسف بن عبد الله بن سلام . قال ابن عساكر : " قال خليفة 
بن خيّاط : توي في خلافة عمر بن عبد العزيز " () 

EE a‏ للقن سايق بور لاز eS SLO‏ ومات سنة مائة أو 
نحوها . ويَالَ : أنه آخر من مات من رأى اللي صل الله عَلَيْه وَسَاَ ل" 

اقلم شولا الطصب الكراع E A E EN‏ 
ابن المسيب لهدم حجرات الرّسول صل الله عليه وَسَلّم » فلم يكن إنكاره لذات الإدخال » بل كان لسبب آخر 


: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ 555) . 
: البداية والنهاية (9/ 97) . 

لاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ 81757) . 
لاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ )١587‏ . 
لاستيعاب في معرفة الأصحاب (7/ ٤‏ ۸۷) . 


. )۲٤٤ /۷٤( تاریخ دمشق‎ : 


E E E جو‎ 


: الاستيعاب في معرفة لأصحاب (۷۹۸/۲) . 
o۱‏ 


ذكره صاحب " الطَّبقات ". قال : " سَمِحْتٌ عَطَاءَ اراسان في خلس فيه عُمَرُ بن ابي اتس يمول وَهُوَ فيا بن 
الْقَْرٍ وَالْبرِ : أَدْرَكْتْ حُجَرَ ر رواج رول الله »َصَلُ الله عله وَسَلّم مِنْ جَرِيدٍ النَحْلٍ عَلَ أَبوَايَا السو مِنْ شّعْرِ 
و حصت كاب اليد بن ايك ْم تال حجر أَزْوَاج الي صل اَلْوَل في مشج 

ول الله صل الله عليه وَسَلّم ت أت أكتربَاكِبا ِن ذَلِكَ الوم . 

قال عَطَّاءٌ : قَسَوِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ المسيّبٍ يَقُولُ يَوْمَئِذِ : الله لَوَوِدْتٌ آم ES‏ اها E‏ 
فل الريتة» ودم اقام من الأقق يئ ها تق به رشو اله صل ال علب وشا في حَيَاتِهِ » يون ذَلِكَ ينا 
يُرَهّدُ الاس في التگاثر وَالتمَاخر " (0 . 

فسعيد بن المسيّب عليه رحمة الله تعالى ما أنكر إدخال القبر إلى المسجد » وإنَّا کان یری إبقاء حجرات 
الرسول صل الله عَلَيْه وَسَاَ كي کرت بياذ ا خد وال من الا ورا ع ا أن من عة 
السَّلفيّة لم يُبقوا على أي أثر من آثار الرّسول صل الله عليه وَسَلّم » وكذا آثار الصحابة الكرام الذين أداروا 
ظهورهم للدنيا زاهدين متقللين » في الوقت الذي نرى فيه من يدّعون السَّلفيّة في بحار الذّنِيا المتلاطمة يسبحون 
» وفي رغد من العيش يتنعّمون .. 

فمن يكون ابن باز إذا وُضع معهم ؟!!! وإِنّي ي أقسم بالله العظيم غير حانث أنه لولا الدّعم المالي 
والإعلامي منقطع النّظير لعاش ابن باز وابن عثيمين ووو... ولم يسمع بهم أحد من العالمين ... وله في خلقه 
ون 

من جهة أخرى فإنَّ أهل العلم ذكروا أنَّ جمعاً من الأنبياء مدفونون في بيت الله الحرام » قال الإمام أبو 
الوليد محمّد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغسّانٍ المكي المعروف بالأزرقي 
(۰ھ) : " حدّئني مهي بن آي المْدِئٌ » قَالَ N aM Es‏ » عَنْ كاد ِن 
سمه » عَنْ عَطَاءِ ن الائ » عَنْ محمد ن سَابِطِء عن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » قَالَ : گان التبي من ايء 
إذَا هَلَكَتْ امه ی بِمَكَةَ تعد LE E e‏ 


وَشْعَيْبُ ) ب وقبو رهم بن زَهْرَمَ وَاْحَجَرِ "(0. 


5 0 


() انظر : الطبقات الكبرى /١(‏ ۳۸۷) . 


() انظر اا مكة وما جاء فيها من الأثار » الأزرقي )158/1١(‏ . 
o1۲‏ 


وقال الإمام الأزرقي أيضاً : " قال محمّد بُ سَابط : گان التي مِنَ الْأَنييَاءِ صل الله عليه وَسَلَّم إِذَا مَلَكَتْ 
من کي مَك » عبد فيا الي وَمَنْ مَعَهُ حى يموت » ات با وځ » وهود » وَصَالِحٌ » وَشْعَيْبٌ » وَقُبُورَهُمْ 
بَْنَ رَمْرَمَ وَالحَجْرِ . حدَّئنا مهدي بن اي الهْدِيّ » حدّثنا ى بن سايم ؛ عَنْ آي حينم » قال : سَوِعْتٌ عَبْدَ 
الرّحمن بْنَّ سَابطٍ يول : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ ضَمْرَة السّلُويَ» يَقَولُ : ما بن الرّكْنٍ إلى امام إلى زَمْرّمَ إلى ا حجر 
وفع انلع I‏ قل رف ولف قل E‏ 

وقال الإمام محمّد بن الحسن الشيباني : " أَخْبَرَنا أَبُو حَنِيفَةَ » قال : حدّئنا سَالِالْأَفَطَسٌ » قال : ما من َي 
إا ورب من قَوْمِهِ إلى الكعبة يعد راء ون حوها هبور قلازياقة بن "(© . 

وقال الإمام كد بن الحسن الشيباني : " احبر ُو حَنيقة » ال : حدّثنا عَطَء ب الاب » قال : قر هو 
وَصًالح وَشْعَيْبٍ في الج ارام " ٠90‏ 

Ses‏ ةق أذ" متيو اك ا 

ا e aE‏ 
محض كذب وافتراء ... وقد تقدّم ما قاله ابن كثير من جمع عمر بن عبد العزيز العلماء والفقهاء » وأنّه استشارهم 
USE eS Bees‏ 
الرسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّم وضمٌ القبر الشّرِيف إلى المسجد ... ولم يخالف في ذلك آخد» فكان إجماعاً .. 

فكيف سكت علاء الأمّة قروناً طويلة على وجود ما ذكره مدعو السَّلفيّة من المظاهر الوثنيّة الشّركيّة في 
مسجد رسول الله صل اللّهعَلَيْه وَسَلَّم ؟!! أليس الأجدر بعلماء الأمّة أن ينبّهوا إلى هذه المسألة الخطيرة ؟!!! وأن 
يعملوا عل إزالتها من قديم الزّمان 111١‏ آم آن التو حيد لا يعلمه إلا من نسبوا أنفسهم زوراً وببتاناً إل السّلف 
يكين الكاهوة تدانا 1م ظالبوا: بزوالة:المكلاضي ا الوقتة من تيده و ل الله عاند 


ماح 


E 


سَبْعِينَ ییا " () . 


() انظر : أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار » الأزرقي (۲/ )٠١۳‏ . 

() انظر : الآثار (۲/ ۲۹۰ برقم 3568) . 

() انظر : الآثار (۲/ ۲۹۲ برقم 3577) . 

() أخرجه الفاكهي في أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه /٤(‏ ۲۳۷ برقم )٠١۹٤‏ » الطبراني في المعجم الكبير 5١5 /۱١(‏ برقم )١70178‏ » 


وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۳/ ۲۹۷ برقم 5779 » وقال : رَوَاهالْبَزَّارُء وَرِجَالَُُ يقَاتٌ) . 
o۴‏ 


؟!!! ألا يعتبر زمان سيّدنا عمر بن عبد العزيز زمن السَّلف ؟!!! أليس هو من قام بضمٌ القبر الشّريف 
للمسجد ؟!!! والضّمٌ كان بموافقة من حضر في ذلكم الزَّمان من جهابيذ العلماء وأساطينهم . 

وزعم علماء نجد آنه كان قبل مجيء محمّد بن عبد الوهاب في کل بلد من بلدان نجد صنمٌ يُعبد من دون الله 
بعال تفن ES NE‏ وى وكا قل GA‏ كل أرقن ريلد مق EO‏ 
تُعبد من دون الله » وينذر لها ويذبح لها القربان» ويعظّمونها أعظم من تعظيم الله " () . 

ال ل ل ل 
كمّر فيها السّواد الأعظم من أمّة حمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم » لدرجة أل وين سند كارو كلمن ایل خب 
منهجهم » مع أن سول صل الله عليه وسا يفول "الك وق 22 وج[ لانن ازلعة جادل+ E‏ 
تاثا » وَمََعَنِي وَاجِدَةَ TS‏ 


ا 


سالتهٌ کک 
عَبرهم » فَأَعْطَانِيهًا » وَسَأَلنَهُ مه اَن لا بعد ل تي عَطَانِيهًا » سال أن لا يجعل بأَشْهُمْ 
وقد برهنت في كتابي هذا على أنَّ الأمّ وبمختلف عصورها تقول بالتَّوسّل » ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة 


أن 


قليلة زعمت متابعة السّلف » والسَّلف منهم براء » لأئَّم لم يأتوا بدليل واحد ولا بقول واحد من أقوال السّلف 
منع فيه التّوسّل واعتبره شركاً يخرحٌ الإنسان بسببه من دائرة الإيمان » في الوقت الذي اعتبر فيه مدعو السّلفيّة 
التوسّل ضربٌ من ضروب الشَّرك » فقد جاء في كتاب " فتح المجيد " : " وكل من دعا نبياً أو ولياً من دون الله » 
فقد اذه إلهاً وضاهاً النّصارى في شركهم » وضاهاً اليهود في تفريطهم . فإِنَّ النّصارى غلوا في عيسى - عليه 
السّلام - واليهود عادوه » وسبّوه » وتنقصوه . فالتصارى أفرطوا » واليهود فرطوا " () . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1470ه) : " ... ثم تغّرت الأحوال » وغلب الجهل على أكثر 
الخلق » حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية !!! بالغلوٌ في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١191/١٠١(‏ . 
() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲/ ١ 5١‏ برقم )۱۸١١‏ . 


() انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحید (ص5١1)‏ . 
o4‏ 


من أنواع الشَّرك » ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كا عرف معناها كمّار العرب !!! فالله المستعان . ولم يزل هذا 
ا فظن هد ا عل وعد اعرد عر 0 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1470ه) أيضاً : " أمَا المشركون المتأخرون فزادوا على الأوّلين 
من جهتين » إحداهما : شرك بعضهم في الرّبوبيّة » والثانية : شركهم في الرّخاء والسَّدَّة » كما يعلم ذلك من 
خالطهم وسبر أحوالهم " () . 

وقال الشیخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1470ه) أيضاً : " ونسأله سبحانه أن يردّهم إلى رشدهم » وأن 
يكثر بينهم دعاة الهدى » وأن يوفق قادة ا مسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشّرك والقضاء عليه ووسائله » أنه 
مموواتزيت انان 

وقال المدعو مممّد بن جميل زينو : الشَّرك في العبادة والدّعاء : وهو أن يعبد ويدعو مع الله غيره من الأنبياء 
والصّالحين » كالاستغاثة بهم ودعائهم عند الشدائد أو الرّخاء » وهذا مع الأسف كثير في هذه الأمّة » ويحمل 
وزو الأو عقن اا النين يؤثذون هذا اتر عن ال كيام الل ثرت بغي امه ن التوشل 
طلب من الله بغير واسطة » وهذا الذي يفعلونه طلب من غير الله » كقوهم : " المدد يا رسول الله " () . 

وقال دعي العلم زينو أيضاً : " يفيدٌ هذا الحديث : آن الرّسول صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمِ دعا للأعمى وهو حي 
» فاستجاب الله دعاءه » وأمره أن يدعو لنفسه » ويتوجه إلى الله بدعاء نبيه » فقبل الله منه » وهذا دعاء حاص في 
حياته صل الله عليه و سلم » ولا يمكن الدّعاء بعد الوفاة » لأنَّ الصحابة لم يفعلوه » ول يستفد منه العميان بعد 
هذه الحادثة " () . 

وقال دعي العلم زينو أيضاً : " التَّوسّل الممنوع : هو الذي لا أصل له في الدّين » وهو أنواع : 

التوسّل بالأموات » وطلب الحاجات منهم والاستعانة بهم » كما هو واقع اليوم ويسمُّونه توسّلاً » وليس 
كذلك » لأنَّ التَّوسّل هو الطَّلب من الله بواسطة مشروعة كالإيمان والعمل الصَّالح وأساء الله الحسنى » ودعاء 


() انظر : مجموع فتاوى العلّامة عبد العزيز بن باز )۲١ /١(‏ . 
() انظر : مجموع فتاوى العامة عبد العزيز بن باز )51/١(‏ . 
() انظر : مجموع فتاوى العلّامة عبد العزيز بن باز (97//1) . 
() انظر : منهاج الفرقة الناجية (ص٦")‏ . 
() انظر : منهاج الفرقة الناجية (ص5 ؟) . 


oo 


- 


الآموات اغراف عق الله رهز مى ال د الكقين ل لمتكا وول كن فن درا ا ها ل يفف وك 
إن معت َك إن من ألطَِلِيينَ 4 اون ٠]ء‏ الظالمين #المشتر كين 


ا 00 
ولان عمر الخليفة توسّل بالعبّاس حيّاً بدعائه » ولم يتوسّل بالرسول صل الله عَلَيْه وَسَلّم بعد موته عندما طلب 
نزول المطر » و حديث : " توسَّلوا بجاهي " لا أصل له » كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية » وهذا التوسل البدعي 
فيؤذي للشرك "200 

وقال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي : " فالعلماء إزاء هذه البدع والشَّركيّات !!! أصناف ثلاثة 

صنفٌ يؤيد تلك البدع والخزعبلات ويدعو إليها » وقد يكتب وينشر في تأيبد مذهبه » جهلاً أو طلبا 
لمصلحة دنيويّة . 

وصنففٌ يعرف الح » ون ما عليه جمهور النّاس !!! باطل وضلال » لكلّه يساير العامّة وأشباههم » خوفاً 
أو :ظيها : 

وصنفٌ ينكر ذلك ويدعو النَّاس إلى ترك تلك المحدثات ويرشدهم إلى التوحيد والتَّمسّك بالسَّنّة المطمّرة » 
وقليل ماهم " () . 

يعوو كر مويل ا الصو وك زر AEE‏ 
التّوسّل عن الأنبياء بعضهم ببعض » كما لم يثبت التَّوسّل عن الصّحابة بالرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » ولم يثبت 
عن التَّابعين » ولا عن الأئمّة الأربعة » ولا غيرهم من يُعتدٌ بهم "((. 

وقال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي أيضاً : " فهل يستطيع أحد أن يأتي بحرف من القرآن » أو من الستة 
الصحيحة على مشروعيّة التوسّل بالأنبياء أو بالصَّالحِين » فضلاً عن الاستغاثة بأحد منهم على غير الوجه 
المشروع ؟ 


OA NSS يش ة‎ LN NI AGS EN دعن قزق عفان‎ 


() انظر : منهاج الفرقة الناجية (ص٦٤-۷٤)‏ ». 
() انظر : تطهير الجنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) (ص١١-١١)‏ . 
() انظر : تطهير الجنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) (ص» 5) . 


() انظر : تطهير الجنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) (ص57) . 
1ه 


وقال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي أيضاً : " لو تدبّر هؤلاء المبتدعون تلك الآيات والأحاديث » 
وراجعوا تفاسين الأثمّة المحققين لتلك الآياث » وشروح تلك الأحاديث ؟ لعلموا أن توسّلاتهم بالرّسول » أو 
بالأنبياء والصَّالحين ليس لها أصل في الدّين » بل هي بدعة ضلالة . وأنَّ الاستغاثة والاستعانة بهم من الشّرك 
0 

قلضء ولو بطر الات للحن ف الأقزال الكابقة لود فبها اقطراناً جا :: 

ل E‏ 
أدنى من الشّرك » وقد تؤدّي إلى الشّرك » وأنَّ الجهل غلب على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهليّة ‏ 
وأنَّ ما عليه جمهور النَّاس باطل وضلال » كا أن التّوسّل لم يغبت عن الصّحابة » ولا عن التابعين » ولا عن 
الأئمة المتبوعين المعتبرين . .. مع أن ما سقته في هذا الكتاب أظهر للعيان كذبهم وتدليسهم ...وقد سقت فيا 
مضى أسماء من قالوا بالتوسّل » ومن قام بم به » وكذا من نقله مقرّاً غير منكر ... فإلى الله المشتكى من شرذمة 
قليلة أشاحت بوجهها عن نور الحقٌّ المبين .. 

ا O‏ ل ا E‏ 
اد : إن مَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الأول مَقَدْ كَمَرَه ولا وَجْه لِتَكْفِيرهِ » فَإِنَّ َه ماله حَفية لَيْسَتْ أَدِلَتَّا جَِيةَ هره 
َو يإِنْكَارٍ ر الْأَحكَام وار وَاْجْمَعٍ عَلَيهَا وَنَحْو ذلك . 


اي 


2 


وَالْكْرُ إِنَّا کون بإِنْكَارٍ ما علم مِنْ الدّين صَرُورَة أو 
وَاحتِكَافُ الاس فيا يُشْرٌَ مِنْ الذّعاء وَمَا لا يُتْرَعٌ كَاحْتِكَافِهمْ هَل تُمْرَعٌ الصّلاة ة عليه عِْدَ لدَبْح E‏ 
د تافل اقنش هل أخل ين اليه »وكاس 04 :إن عن تقل لذ قل الذي رهج طيحن بحو عر 
e‏ 
يَسْتَحِقَ مِنْ عَليظ العْقَوبة وَالتَعْزِير مَا ع يَسْتَحِقَهُ أَمَْالَه مِنْ الفئرِينَ عَلَ الدّين لا سيا مَعَ قول التي صل الله عليه 
وَسَلَّم :من كَل ليه : كا ده يا احا "() . 

ويقول محمد بن عبد الومّاب : " فكون بعض يرخص بالتَّوسُّل بالصالحين وبعضهم يخصّه بالتبي صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم » وأكثر العلماء ينهي عن ذلك ويكرهه » فهذه المسألة من مسائل الفقه » ولو كان الصواب عندنا قول 
الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على من فعله » ولا إنكار في مسائل الاجتهاد » لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق 


0 


()انظر : تطهير الجنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) (ص0875) . 
() انظر : مجموع الفتاوى 22٠١7 /١(‏ » والحديث أخرجه مالك في الموطأ (4/ ۱٤۳۳‏ برقم ٠١١‏ ) . 
o۷‏ 


أعظم ما يدعو الله تعالى » ويقصد القبر يتضرع عند ضريح السيخ عبد القادر أو غيره يطلب فيه تفريج الكربات 
» وإغاثة اللهفات » وإعطاء الرغبات فأين هذا من يدعو الله مخلصاً له الدّين لا يدعو مع الله أحداً » ولكن يقول 
في دعاته : أسألك بنبيك » أو بالمرسلين » أو بعبادك الصالحين » أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده » لكن 
لا يدعو إلا الله حلصا له الذين » فأين هذا ما نحن فيه ؟ " () . 

مع انَّ ابن عبد الومّاب حكم بكفر المتوسّلين » كما نقلنا عنه في غير ما موضع ... 

واعتبر أتباع محمد بن عبد الومّاب البرك والتوسل بقبور الأنبياء والصَّالحِين حرام ونوعٌ من الَّرك › 
وذلك لأنّه إثبات تأثير شيء لم ينزل الله به سلطاناً » وم يكن من عادة السّلف الصّالح أن يفعلوا مثل هذا البرك » 
فيكون من هذه الناحية بدعة أيضاً » وإذا اعتقد المتبرّك أنَّ لصاحب القبر تأثيراً أو قدرة على دفع الضرر أو جلب 
التفع كان ذلك شركاً أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو دفع المضرّة " () . 

مع أنه لا يوجد بين المتوسَّلِين من يعتقد أو يثبت البنّة لغير الله تعالى أي تأثير في الأشياء » لأَّهم يؤمنون بأن 
الله تعالى هو الخالق الرّازق » الضَّارٌ النافع ... 

ووصف الشيخ ابن باز المستغيثين » والمتوسلين بالأنبياء والأولياء» بام مشركون كفرة لا تجوز مناكحتهم 
> ولا دخوهم المسجد الحرام » ولا معاملتهم معاملة المسلمين » ولو اذَّعوا الجهل !!! ولا يلتفت إلى كونهم 
E‏ تعاملوا طاملة الكفار 090 

وابن باز هنا يجري على المؤمن الموحٌّد المتوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصالحين أحكام الكافر » لاله اعتبر 
التوسّل ارتداد عن دين الله » ولو ادّعوا الجهل!!! . والعياذ بالله » ولنا على كلامه هذا ثمّة ملاحظات : 

أوّكَا: لم أَرَ مثل هذا الكلام الشنيع عند غير ابن باز » وهذا قمّة الإفراط في تكفير الموحٌّدين » وابن باز هنا 
متابع ومقلّدٌ لمحمّد بن عبد الوهاب الذي قال : " فإنَّك إذا عرفت أنَّ الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه » 


وقد يقولها وهو جاهل فلا يُعذر بالجهل " (2 . 


A 


() انظر : الفتاوى » محمّد بن عبد الومَّاب (ص19-58) . 
() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيخ حمّد بن صالح العثيمين )۲٤۹/۲(‏ . 
() انظر : فتاوى في العقيدة » ابن باز » رسائل إرشادية لرئاسة الحرس الوطني » ۱۹١‏ » (ص؟1) . 
() انظر : كشف الشبهات » محمد بن عبد الومَّابٍ » (ص١١)‏ . 
o۸‏ 


مع أن جمهور العلماء قال بالعذر بالجهل من غير تفريق بين الأصول والفروع ... قال الإمام الذهبِي 1 


08 r و‎ 


له ا م ل ب 37 0 


وه و 0 


الأغل سينك أا عند هالا يفل وذ شيل ن يق ت E‏ 
39 ر و - 04 و ESS‏ 8 
TEA‏ او e E‏ تلم - أمتهٌ» لايع أحدا امت عليه اجه 


a2 
خا مات ارم ام في‎ 575 017 


e 0‏ 
الحَجَة عليه » فهو كَافِرٌ » اما قبل ُبوْتِ الحْجَّة » فَمَعْذُورٌ با هل » ء أن عِْمَ لِك لا يُذْرَكُ بالعَفْلِ »و ِالرّوية 
وَالفِكْر» وَلا نمر با لجهل يبا أحَداً» إلا بَعْدَ انتهاءِ احير إل بيا " 0 . 
وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (175ه) في تعليقة على حديث : " قَالَ رَجُلّ 1 
1 ؛ لأَهْلِهِ : إذَا مَاتَ فَحَرّقُوهُ » ثمّ اذْرُوا نِضْمَُ في الب وَنِصْمَُ في الْبَحْرِ» فاه يِن قَدَرَ لله عليه 
لاغ ا اكد و الال » فلا مات الرَّجُل فَعَلُوا ما أَمَرَهُمْ » فََمَرَ الله ال فَجَمَعَ ما فيه » وَأَمَرَ 
الْبَحْرَ قَجَمَعَ ما فيه » ثم قال : ل فَعَلْتَ هذا ؟ قَالَ : مِنْ حَشْيتِكَ ء يا َب وَأَنْتَ أَعْلَّم » فَعَفَرَ الله لَه " © » قال : 
" وَهَذّا رجل مُؤْمن بالله» ؛ مقر به به حاف لَه أ له جه صِفَةَ ِن صِفاته » َظَنَ له ذْ أحرق وذري الرّيح أنه 
فوت الله تال فر آنه E‏ 
تَعَالَ » قو سی الین ولا کم ڪلم بالثار بل ترجا رزه إل من هر 


2 


ê 


و 002 0 AI‏ 
وقال الإمام أبو محمّد عز الدين عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن السّلمي الدمشقي » 
الاب قلطا اللاو وك "كي تكد العام له أن الوه عا عن كنا التو را عن للك قل 


() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۰/ )۸٠-۷۹‏ . 
(:) أخرجه مالك في الموطا (۳۳۸/۲ برقم 877) » مسلم » (6/ ۲۱۰۹ برقم )۲۷١١‏ واللفظ له » البغوي في شرح السّنَّهَ (15/ ۳۸١‏ برقم 
8 ). 
() انظر : تأويل مختلف الحديث (ص185١)‏ . 
23 


ی 2 2 ره 7 e e‏ ا 1 1 ا دل : د ه ” 1 
تَرْجِعٌ النبوّةُ إلى صِمَةِ وُجُودِيّة » بل کون عِبَارَةٌ عَنْ نِسْبَةِ تَعلَّقِ اخطاب به ... وَقَدْ رَجَح الأشعَري - رَحَهُ الله - 
ِنْدَ موه عَنْ تَكْفِير أَهْل الْقِبْلَةِ» لان الجهْلَ بالصَّفَاتِ لَيْسَ جَهْلاً بالَوْصوقًاتِ "() . 

وقال الإمام أبو زكريًا مي الین بجی بن شرف النووي 1۷م : " وَاعْلَمْ اَن مَذْمَبَ أَهْلٍ الح لق أنه لا 


- 


0 من اَهَل الْقِبلَةِ دَنْبِ » ولا يُكَفْرُ اهل الْأَهْوَاءِ وَالْبدَع » وَأَنَّ ن مَنْ جَحَدَ ما يُعْلَمُ مِنْ دين الإسلام 


2 م 


ا س 
a‏ 


رور حم بردو وكُفِِْ إلا أن كود قَرِيبَ عَهْدِ بالإشلام او نادي بَعيدَةِ وَتَحْوءِ من يَخقَى عَلَيْه يه فيعر يعرف 

دَلِكَ ء فَإِنِ اسْتَمَرٌَ حم بَكُفْرِهِ "() . 
" من ّى عَلَيْهِ " شاملة لكل من خفي عليه شيء من الدّين » سواء كان هذا الذي خفي عليه من 

أصول الدَّين أو فروعه » فَإنَّهِ يُعذر بالجهل .. 

ويقول الإمام شمس الدين أبي عبد الله حمّد بن أحمد بن عفان بن قَااز الذَّهبِي (۸٤۷ه)‏ : " واعلم أن 
كثيراً من هذه الكبائر » بل عامّتها إلا الأقل » يجهل خلقٌ كثيرٌ من الأمّة تحريمه » وما بلغه الرّجر عنه ولا الوعيد 
ها اقرف فبداشفيل يبن ا ان لا جل عل ااهل ٠‏ بل ينيقي ال فى به وتعليمة ا عله اللاء 
وا إذاكات قرت اة جاه قنانها ف باد العقر البعيدة وار وجب الأرضن السام رف 
يكون الشخص الذي اشترى هذا المملوكي الجاهل أميراً تركيّاً لا علم عنده ولا فهم » » فبالجهد أله ينطق 
بالشّهادتين » ثمّ قد يفهم معناها بصعوبة شديدة بعد أيّام » ثم قد يصلّ أو لا يصلّ , وقد يتقن الفاتحة مع 
الول إن كان أستاذه فيه دين ماء فإن كان أستاذه نسخة منه فمن أي ين هذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام 
والكبائر واجتناءهاء والواجبات وإتيانها ؟ فإن عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منهاء وأركان الفرائض 
واعتقادها فهو سعيد " () . 

وبمناسبة التّقل عن كتاب " الكبائر " للإمام الذّهبِي » فقد قام المتمسلفون بحذف وشطب الكبيرة الرّابعة 
والسَّتِين منه » وهي بعنوان : " أذيّة أولياء الله " 

وقال الإمام محمّد بن أبي بكر بن أيُوبٍ بن سعد شمس الدّين ابن قيّم الجوزيّة (001م) : " ... وأمّا جَحْدُ 


6م لع - 


ذَلِكَ جَهْلاً » أو تَأويلاً يُعْذَّرُ فيه صاحبةُ به فاا يُكَمَرٌ صَاحِبُهُ به » كَحَدِيثِ الَّذِي جحد قُذْرَ ة الله عله ومر أ 


مر 


7 
03 


() انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام )۲٠۳-۲۰۲/۱(‏ . 
() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )الى ١ه‏ 1). 
() انظر : الكبائر» الذّهبِي (ص‌۲۹-۲۸) . 
of.‏ 


# و ی ی اا ا 


رفوه َيذْرُوه في اليح » وَمَعَ هَدَا هذ عََر الله لَه » وَرَحِمَهُ لَهْلِه » إِذْ كَانَ َلك الَذِي قَعَلَهُ مبْلعَ عليه » و1 
جحد فَرَةَ الله عَلَ إِعَادَيِهِ عِنَادا أو تَكْذِيباً " () . 

فغن الال 6 إوت EE RNAS EE E‏ اسان 
لني صل اله علب وتلم أ وبشيره تن الاننياء والأولياء زاع) أن هذا الشنيح شرك رع من الله :بحت لر ان 
عام بك اذى ترس ينع ترصن لا اصون ل يذكره العلماء سلفاً وخلفاً إلا في فصل زيارة قبر 
الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلّم من كتاب الحجٌ » وهو أمرٌ مشروعٌ » قام على العمل به السّلف والخلف على حدٌ 
سواء » ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية ثم تبتّى هذا الأمر ابن عبد الومّابٍ » فكمّر كسابقه عموم الأمّة 
واستحلّ دمائهم وأموالهم وعاملهم معاملة الكمّار » والعياذ بالله تعالى .. 

ثانياً : أنَّ ابن باز بعد أن حكم بكفر المتوسّلين إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّالِينَ طالب ودعا إلى عدم 
معاملتهم معاملة المسلمين » بل يجب أن تطبّق عليهم جميع أحكام الكفرة » مثل : عدم تمكينهم من دخول الحرم 
المكّى » وبُخضهم ومُعاداتهم وعدم موالاتهم » وإذا ماتوا لا يتول المؤمنون جنازاتهم » ولا يُدفنون في مقابر 
الفلنق واته اكير اجواسى O‏ برق O‏ لا بوه و راقع لاي وان 
اا روا جور الزن كنا لامكا من إظهار شعائرهم وعباداتهم . 

ومن أجل طمس معام الموتى وقبورهم بمن فيهم الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام » فقد أفتى ابن باز بعدم 
جواز البناء على القبور » ولذلك طالبوا بهدم القبّة الشّريفة المبنيّة على قبر الحبيب صَلَّ الله عليه وَسَلَّم » فقد جاء 
في فتاوى ابن باز أيضاً : " س : ما حكم البناء على القبر بها في ذلك المسجد ؟ 

ع الاامافل احور رقم a‏ الاق راد لايرل صن 
عليه كل لعن ابره قال : " لعن الله اليهود والنصارى » الخذوا قبور أنبيائهم مساجد ' ' . فعلّل اللعنة 
باتخاذهم المساجد على القبور » فدلّ ذلك على تحريم البناء على القبور » وله لا يجوز » واتََّاذها مساجد من 
أسباب الفتنة بها » لها إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الاس » وربا دعوها من دون الله واستغاثوا بأهلها 
فوقع الشّرك » وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه يقول التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 
ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتّحَذونَ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ء ألا فلا تنّخذوا القبور مساجد » فإ 
أخباكم عن ذلك " . هكذا يقول صل الله عَليْهِ وَسَلَّم » يحذّرنا من اتخاذ المساجد على القبور » فينبغي لأهل 


() انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » ابن قيم الجوزية )۳٤۸/١(‏ . 
o1‏ 


الإسلام أن يحذروا ذلك » بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك » وني حديث جابر عند مسلم عن التبي صل الله 
عَلَيِْ وَسَلّم أنَّه هى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها أو البناء عليها » فالبناء عليها منهىّ عنه مطلقاً » 
واتَّاذْ القباب والمساجد عليها كذلك ؛ لأنَّ ذلك من وسائل الشّرك إذا بني على القبر المسجد أو القبّة ونحو 
عه اا کو و الا وار وم اعات القزك هودع اعات ار دون اش وجل 
»كما هو واقع في دول كثيرة وبلدان كثيرة عظَّمت القبور » وبنيت عليها المساجد وصار الجهلة يطوفون بها » 
ويدعونها ويستغيثون بأهلها » وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم ويتمسّحون بهاء كل هذا وقع بأسباب البناء على 
القبور » واتّخاذ المساجد عليها » وهذا من باب الغلو الذي حرمه الله » يقول التي صل الله عليه وَسَلّم : " إيّاكم 
والغلو في الدّين فإن) أهلك من كان قبلكم الغلو في الدّين " » وقال : " هلك المتنطّعون » هلك المتنطّعون » هلك 
المتنطّعون " يعني : المتشدّدين الغالين . 

وللتإكفية اله OY‏ القروى ز ميقو gE‏ فته و أن د فزن اميد E‏ 
> ومن وسائل الشّرك » فلا يجوز فعل ذلك » وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه » وأن لا يبقى 
على القبور مساجد » ولا قباب بل تبقى ضاحية مكشوفة » كا كان هذا في عهد التي صل الله عَلَيْه وَسَلّم وني 
عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسّلف الصّالح » ولأنَّ بناء المساجد على القبور من وسائل الشّرك » 
كذلاف القناات:والابده الكعرى ا و ا فل قرو يل اترات إذالتها وعدمها» لان ذلك هو 
مقتضى أمر التي صل الله عَليْه وَسَلّم » هو أمر عليه الصّلاة والسّلام بأن تُزار القبور للذّكرى والعظة ونهى عن 
الا علبي عونا اا عليه ؟ ن دايا أن لها ارا فين ون اللا فويضب امال آم 
بالزيارة يعني شرع لا أن تنغ الأمر بالرّيازة المشروغة » فالرّيازة مستحيّة » يشرع لنا أن نزورها للذكرئ والدّعاء 
لأهلها بالمغفرة والرّحمة » لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباباً ولا أبنية أخرى ؛ لأنَّ البناء عليها من وسائل 
الشَّرك» والفتنة بها من الجهة الأخرى » وهي وضع القبور في المساجد يدفن الميت في المسجد » هذا لا يجوز أيضاً 
بعض التاس إذا مات » قال : ادفنوني في المسجد هذا لا يجوز دفنه في المسجد » بل يجب أن يُنبش وينقل إلى المقبرة 
إذا دفن أحد في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة » ولا يجوز بقاؤه في المسجد أبداً » هذا هو الواجب على أهل 
الإسلام ألا يدفنوا في المساجد , يعني : ليس لأحد أن يدفن في المسجد » ينبش ينقل إلى المقبرة العامّة " () . 

والح أنَّ ما قاله ابن باز من تحريم البناء على القبور » مخالفٌ لما ظلت عليه الأمّة قروناً طوالاً ... 


() انظر : فتاوى نور على الدرب (۲۳۲-۲۲۹/۲) . 
or‏ 


قال الإمام أحمد بن الصدّيق الغماري (1410ه) : " ... وهذا في حقٌّ عامة الاس » وأمًا الأولياء والصَّا حون 
فنص جماعةٌ على جوازه » بل استحبابه في حمّهم تعظياً لحرمتهم » وحفظاً لقبورهم من الامتهان والاندثار الذي 
يعدم معه الانتفاع بزيارتهم والتَّرّك بهم . 

وقد أفتى الع بن عبد السّلام بهدم القباب والبيوت والأبنية الكثيرة الواقعة في قرافة مصر ء لأنَّهَا واقعة في 
أرض موقوفة على دفن المسلمين » واستثنى من ذلك قبّة الإمام الشّافعي » قال : لأا مبنيّة في دار ابن عبد الحكم 
» وهذا منه ذهاب إلى جواز بناء القباب على مثل قبر الإمام الشّافعي رضي الله عنه إذا كان ذلك في املك ولم يكن 
في أرض الحبس . 

بل أفتى الحافظ السّيوطي باستثناء قبور الأولياء والصَّالحين » ولو كانت في الأرض المحبسة » ووافقه 
جماعة من جاءوا بعده من فقهاء الشَّافعيّة » وقد ذكر هو ذلك في جزئه الذي سرَاه " بذل المجهود في خزانة محمود 
" » فقال : الوجه الرّابع : أن من قواعد الشّرع أله يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصّصه وذلك معلوم . فإذا 
كان هذا في نص الشّارع ففي نص الواقف أولى » فيقال : إن مقصود الواقف تمام التفع وتمام الحفظ » فإذا وجد 
من يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف » وذلك لا يمكن على الوجه الأتمٌ في المدرسة ووثق بتام حفظه وصونه 
جار الإعران 0ه نط نزو اندر وف فو ا ا کی ع 
تعالى : ملأو لم لاء ) [النساء : ]٤١‏ » واستثنى منه المحارم بالمعنى المستنبط وهو الشَّهوة » ولا دليل لاستثناء 
أن في 
بعض السنين ببغداد منع معلمو الأطفال من تعليمهم في المساجد إلا رجلاً واحداً كان موصوفاً بالخير فاستثنوه 


من المنع » وأئّهم استفتوا الماوردي صاحب " الحاوي " من أتمّتنا » والقدوري من أئمّة الحنفية » وغي رهما فأفتوا 


“A 


المحارم من آية أو حديث سوى هذا الاستنباط فكذلك هنا . وقد ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه 


باستثنائه » واستدلُوا بأد الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم أمر بسدٌ كل خوخة في المسجد إلا خوخة أي بكرء 
فقاسوا استثنائهم لهذا الرّجل على استثناء خوخة أبي بكر » وهذا الاستنباط دقيق لا يدركه إلا الأئمّة المجتهدون 
» كالماوردي » والقدوري » ونحوهما . وقد استندت إلى قولحم هذا قديياً حين استفتيت في أبنية القرافة فأفتيت 


بهدمها كا هو المنقول إلا مشاهد الصَّالحِين فاستندت في هذا الاستثناء إلى ما صنعه الماوردي والقدّوري اه . 


وهذا إلا هو لأجل كونها واقعة في الأرض الموقوفة » وأمّا مالم يكن فيها فقوله فيه الجواز مطلقاً . 


orf 


وني حواشي البجيرمي على شرح الخطيب على متن أبي شجاع : ولو وجدنا بناء في أرض مسبلة ولم يعلم 
أضله ترك سبال أله وقع بى قياسا عل ما قدروة في الكنافين .قنع اس بهم فبون الأنياءبوالشهذاء 
والصَّالحين ونحوهم قاله البرماوي . وعبارة الرحماثي : نعم قبور الصَّالحِين يجوز بناؤها ولو بقبَّة لإحياء الزّيارة 
وَالَرّك . قال الحلبي ولو في مسبلة وأفتى به وقال أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته () . 

وفي " المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكائم الأزهار في فقه الآئمة الأطهار ط يعني الزيدية مع 
حواشيه : والثَّان من المكروهات الأناقة بقبر الميت » وهو أن يرفع بناؤه زائداً على قدر شبر » فان ذلك مكروه » 
وإنَّا يكره إذا كان الميت غير فاضل مشهور الفضل » ولا بأس با يكون تعظياً لمن يستحقه كالمشاهد والقباب 
التي تعمر للأئمّة والفضلاء » فلو أوصى من لا يستحق القبّة والتابوت بأن يوضع على قبره » قال المؤيّد بالله : 
يمتثل لأنّه مباح وقيل لا . اه 

وني " شرح العميري على العمل الفاسي " : والعمل بالبناء على القبور جاز أيضاً » وقد كتب شيوخنا 
سيّدي عبد القادر الفاسي في ذلك بها نص المراد منه » ولم ينزل النّاس يبنون على مقابر الصالحين وأئمّة الإسلام 
شرقاً وغرباً » كا هو معلوم » وفي ذلك تعظيم حرمات الله واجتلاب مصلحة عباد الله لانتفاعهم بزيارة أوليائه 
ودفع مفسدة المشي والحفر وغير ذلك , والمحافظة على تعيين قبورهم وعدم اندراسها » ولو وقعت المحافظة من 
الأمم المتقدّمة على قبور الأنبياء لم تندرس وتجهل بل اندرس أيضاً كثير من قبور الأولياء والعلماء لعدم الاهتام 
بها وقلة الاعتناء بأمرهم اه» ذكر ذلك لمن سأله عن البناء على ضريح مولانا عبد السّلام بن مشيش نفعنا الله به 
. وما يؤثر في التهي عن البناء على القبر إت ذاك حيث يكون القصد به المباهاة والمفاخرة اه . 

وني " مسائل المسناوي " أله سئل عن البناء على قبر الرجل والمرأة اللذين ترجى بركتهم| في الحياة وبعد 
الموت بقصد التمييز والتعظيم لقبره ومقامه ويكون البناء حسناً بالتزليج هل يجوز ذلك أم لا ؟ وعلى الجواز فهل 
بن أنفق عل ذلك الا ماله أو نمه مده كان هل :ذلك أن ل نوات له ,قاجا إن لاء عل د 
بقصد ما ذكر جائز بل مطلوب إذا كان في أرض مملوكة للباني لما ذكره بعض المحقّقين من شيوخ شيوخنا أن فيه 
جلب مصلحة الانتفاع بالصالحين » ودفع مفسدة امتهانهم بالحفر والمشي وغير ذلك . إذ لولا البناء لاندرست 
قبورهم كا اندرست قبور الأنبياء عليهم السَّلام » فتبطل زيارتهم » وهي مطلوبة شرعاً - كا لا يخفى وقد أشار 


رك 


إلى مطلوبيتها وما فيها من الفوائد السيخ الإمام العارف الرباني أبو إسحاق إبراهيم التازي الوهراني في قصيدته 
التي وها : 
زيارة أرباب التّقَى مرهم يبري ومفتاح أبواب السعادة والخير 

وفي " نوادر الأصول " عن فاطمة عليها السّلام آنا كانت تأتي قبر حمزة رضي الله عنه في كل عام فترمّه 
وتصلحه للا يندرس أثره فيخفى على زائره . وني فتاوى ابن قدَّاح : إذا جعل على قبر من أهل الخير علامة فهو 
حسن » والعلامة المميّرة هو البناء الخاص لاشتراك غيره () . 

وني شرح السجلامي على العمل الفاسي : ما جرى به العمل لفاس وغيره تحلية قبور الصَّالحين بالبناء 
عليها تعظياً » كا أفتى به الإمام سيّدي عبد القادر الفاسي والد الناظم ثم ذكر فتواه السّابقة » ثم قال : جواز 
البناء على القبور منقول عن ابن القصار » وإذا كان ذلك على مطلق القبور مع عدم قصد المباهاة كان البناء بقصد 
تعظيم من يعظم شرعاً أجوز » بل حيث كان القصد بالبناء التعظيم ينبغي أن يكون مشرفاً بالبناء على البيوت 
بالنّقش والتّرويق » لأنَّ ذلك كلّه من كال التّعظيم . اه 

وفي " شرح الرّسالة " لجسوس : ويكره البناء على القبور » وقد يجرم » وقد يجوز إذا كان للتمييز » ويستشنى 
قبور أهل العلم والصّلاح فيندب لينتفع بزيارتهم ... بذلك جرى العمل عند الاس شرقاً وغرباً من غير نكير . 
اه 

وني " شرح التوبشتي على المصابيح " : وقد أباح السّلف البناء على قبور المشايخ والعلماء المشهورين 
ليزورهم النّاس وليستريحوا بالجلوس فيها . اه 

وفي شرح زين العرب على المصابيح أيضاً : وقد أباح السَّلف البناء على قبور العلماء المشهورين والمشايخ 
المعظّمين ليزورها الثّامن وليستر جوا إليها بالخلوس ف البناء الذي على قبورهم مثل الرّباظات والمساجد. اه 

وني " مصباح الأنام وجلاء الظَّلام " للعلامة علي بن أحمد الحداد : ومن قال بكفر أهل البلد الذي فيه 
القباب وأئَّم كالصنم فهو تكفير للمتقدّمين والمتأحرين من الأكابر والعلماء والصّالحين من جميع المسلمين من 
أحقاب وسنين خالفاً للإجماع الشّكوتي على الأنبياء والصالحين من عصور ودهور صا حة . قال تلميذ ابن تيمية 
الإمام بن مفلح الحنبلي في الفصول : القبّة والحظيرة في الثّربة يعني على القبر إن كان في ملكه فعل ما شاء » وإن 
كان في مسبله كره للتّضييق بلا فائدة ويكون استعمالاً للمسبلة فيه| لم توضع له . اه . 


() انظر : نوادر الأصول في أحاديث الرّسول صل الله عليه وَسَلّم (175/1). 
همه 


قال ابن القيّم الحنبلي : ما أعلم تحت أديم السَّماء أعلم في الفقه على مذهب أحمد من ابن مفلح . اه . وقوله 
: في المسبلة بلا فائدة » إشارة إلى أنَّ المقبور غير عالم وولي » آنا هما فيندب قصدهما للريارة كالأنبياء عليهم 
السّلام ويتتفع الزّائر بذلك من الحرٌ والبرد والمطر والرّيح » والله أعلم » لأنَّ الوسائل لها حكم المقاصد " (2 . 

ثمّ ذكر الإمام أحمد بن الصدّيق الغاري العلل التي يحت به المتمسلفون لتحريم البناء على القبور » ورد 
عليها ردا متيئاً بلا مزيد .. 

ثمّ ذكر الأدلّة على جواز البناء على القبور ... ونظراً لكون هذه المسألة من أعظم ما يدندن حوله 
التستلفوة» رآ أن اد الأدلة عل جواذها .: 

ا د ا ا ل 
0 رم قَلَمْ به مَل لبرت عَلوأْ ع3 مَرِهِرَ لخدن ھر تَسجِدًا 4 الكيف ۰ ]»ء والذين غلبوا على 
sg e‏ ا 
والدّليل من هذه الآية : إقرار الله تعالى إيّاهم على ما قالوا وعدم رده عليهم » فان الله تعالى إذا حكى في كتابه عن 
8ب ل ا ا ا ا غ 
رضاه تعالى به » وعلى صِكَّته إن كان عملاً » وصدقة إن كان خبراً » كقوله تعالى : د اا ما انر اله عل بكر 
من شَيَوٌ 4 [الأنعام : »]4١‏ فإنه أعقبه بقوله : # قُلّْ مَنْ انرا ار ایب ألَِى ج بد موی ويا مَمُدى ل 4 
[الأنعام : 9١‏ ] . 

وقوله تعالى : 8 ولوا ين تا دنا مرت آرت لأر نيبا © [الأنعام : ٠]‏ فإنه أشار إلى فساد 
ما زعموا بقوله بزعمهم » وبقوله تعالى :8 سَسَجَرْبِهِم يما ڪاو يڙ يروت [الأنعام : 154] . 

وقوله تعالى : < وَهَالَ الت كتَرواأ إن هدا إل دك أقتيئة وتان عله مك عَلحَروت 4 [الفرقان : 14 
فرده بقوله : هقد جاو ظُلَمَا ورور [الفرقان: 4 ] . 

ل 2و 0 لكك مر اة ۰ » فعقبه بقوله : انر 
ڪَيت صَرَوأ ى أ مسل فصوأ [الفرقان :4]» إلى غير ذلك من الآيات التي يطول ذكرها . 


مه 


وإنَّ من تأمّل القرآن وجده لا يقر على باطل يحكيه قولاً كان أوعملاً إذ كتابه كله حقٌّ ونورٌ وهدى وبيان 
وحجة لله على خلقه » فلا يحكي فيه ما ليس بحق ثم يقرّه » ولا ينه على بطلانه » فإذا ذكر نبأ وأقرّه دل على 
صحته وصدقه ... 

الدَّلْلُ الثاني : إن الله تعالى قضى في سابق علمه باتََّاذْ المسجد على قبر نبيه صل الله عليه وعلى آله وَسَلّم » 
والّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عند ربّه جل وعرَّ أعلى قدراً وأحمى جانباً من أن يقع بجسده الشّريف ما هو عرّم 
مبغض لله تعالى ملعون فاعله » بل هذا من المتيقن المقطوع ببطلانه لأهل الإيمان » فلو كان اتخاذ المسجد عليه 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّم منوعاً متخذه لحمى الله تعالى جانب نبيّه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم منه » ولصرف العباد عنه كا 
صرفهم عن غيره » فلا لم يفعل ذلك دل على اله جائز ومطلوب » ومن اعتقد خلاف هذا فهو قرني ممقوت م 
يذق للإيمان طعا ولا عرف من منزلة التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم العليا ومكانته السّامية عند ربّه شيئاً » فهو 
مدخول العقيدة مختل الإيمان . 


7 
ت 


4 


اذيل الات : أن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أمر أن يدفن في البناء فقال : " يفي يبي إلا حَيْتُ يَمُوتُ " 
(). 

وحدّث بهذا الصديق رضي الله عنه حين اختلف الصّحابة رضي الله عنهم في موضع دفنه » فقال قوم : في 
انشيج هقانا ر و لاذه مه قم عد نوت ادن برف 
الله عنه بها عنده في هذا أجمعوا رأبهم واتّفقوا عليه ودفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها . وهو دليل صريح على 
وجود البناء حول القبر » وأنَّ النهي خاصٌ با كان فوقه » لاتا بالضرورة نعلم ن النّمَي عن البناء ليس هو عن 
فعل الفاعل وبناء البناء » إلا هو عن وجود نفس البناء على القبر » وإذا جوز الشَّارِع وجود الميّت داخل البناء » 
فقد جوز البناء » إذ لا فارق بين أن يوجد بعد الذّفن أو قبله لأنَّ الغاية واحدة » والصّورة متّفقة » وهي وجود 
ار اغ نهار :ذلك فلا فرقنيين أذ کو ال ها ارف ار مدو لان الكل ا والعلة فق 
ذاته لا في أشكاله وصوره » فليس النَّهِي متعلقاً بصورة القبّة أو المدرسة بل بذات البناء كيفها وجد » وحيث 
أجاز الشارع الدَّفن في البيت الذي هو بناء علمنا أن النّمي مخصوصٌ بالبناء كيفما وجد » وحيث أجاز الشَّارعَ 
الذّفن في البيت الذي هو بناء علمنا أنَّ النهي خصوص بالبناء الذي هو فوق القبر للعلّة السّابقة غير عام في جميع 
البناء . 


() أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۷ برقم ۲۷) » عبد الرزّاق في المصنف (۳/ 517 برقم 01974 » واللفظ له . 
oY‏ 


الدَّليْلُ الرّابعُ : وإذا ثبت أن النّي صل الله عليه وعلى أمر أن يُدفن في بيته الذي هو بناء » فقد تقرّر في 
قواعد الفقه أنَّ الرضي بالنَّىء رضى با يؤول إليه ذلك السَّىء » فالذي تزوّج امرأة بعد علمه بمرض كذا فيها ثم 
تزايد ذلك المرض إلى حدٌ يمنع من الاستمتاع فلا رجوع له لأنّه رضي بمبادئه فكان راضياً با يؤول إليه » وبيت 
إلى من الله عليه وش كان ديفا لمعه وا كاذ قن الله عليه وشله إذا ا 
يخرج رأسه الشّريف إلى عائشة فترجله وهي في البيت وهو في المسجد » وقد علم صل الله عَلَيْهِ وسا 

eee a 3 52‏ .2 5 ۰ء ا 09 اه ا 1 ا 

بش الرّحلة إلى زيارة قبره الكريف وإلى مسجده للصّلاة فيه » ورغُبٍ في ذلك بقوله: " من زار قبري وجبت له 
شفاعتي " و " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيه| سواه إلا المسجد الحرام " () . 


ا 
2 


2 
ن أمته 
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ومسجده صلی الله عليه وَسَلم كان في عصره صغيرا لا يسع عشر معشار ربع من يقصده من أمّته » وقبره 
التّرِيف واقع في بيت غائشة الذي تسكته ».وهو يعلم ضرورة آنه يتعدّر غلل الأمّة زيارته وهو في بيت ملوك 
لامرأة ساكنة فيه يجب تعظيمها واحترامها کا يجب ذلك في حقٌ من يملكه ويسكنه من بعدها » كا أنه يعلم أن 
أمّته ستدوم إلى قيام السّاعة » وان قصدهم لزيارته سيدوم بدوام الأمّة وَنَّ البيت الذي سيدفن فيه لا يمكن 
عادة أن يدوم أكثر من مائة سنة » لأنّه مبني بالطين واللبن غير محكم البناء » فهو يعلم علم اليقين أن بيته المذكور 
سيؤول أمره إلى أن يدخل في المسجد » فإذا علم ذلك وأمر بدفنه فيه فهو رضي منه بدخول قبره الشّريف في 
المسجد الذي ستصير الأمّة به متخذة على قبره مسجداً كا هو الواقع » ومن الُحال المقطوع به أن يرضى صل الله 
عليه ولم با هو حرم ملعون فاعله لا سيا فيا يتعدّق بجسذه الكّريف » فدل على أن ااذ المسجد على قبره 
الشّريف غير حرم ولا مكروه » وإذا جاز ذلك في حقه جاز في غيره من باب أولى » لأنَّ ما يخشى من الفتنة بقبره 


() أخرجه الطيالسي في المسند (7/ ۷٠۷‏ برقم 2١575‏ » ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۳۷۱ برقم 7097) » أحمد في المسند (۲/ ۲۹ برقم )٤۸۳۸‏ 
» الدارمي (۲/ ۸۸٩‏ برقم )۱٤٥۹‏ » مسلم (۲/ ۱۰۱۲ برقم 1795) » ابن ماجه » 50٠ /١(‏ برقم .)١505‏ البزار في المسند (59/5 برقم 
5606© النسائي في السنن الكبرى ٠١9/5(‏ برقم )۳۸١۷‏ » ابن حبّان في الصّحيح (544/5 برقم )١179‏ » الطبراني في المعجم الكبير 
(/17 برقم 1908) » المعجم الأوسط (۳۲۸/۲ برقم )75١17‏ » مسند الشاميين ١١9 /٤(‏ برقم ۲۸۸۳) » البيهقي في السنن الكبرى 
(/ 505 برقم )۱٠۲۷۷‏ » السنن الصغير (۲/ 7١١‏ برقم 10/1/7) » معرفة السنن والآثار (5/ ٠١١‏ برقم 20119) » عبد الرزاق في المصنف 


(5/ ۱۲۲ برقم 24147 أبو يعلى في المسند (۱۰/ ١77‏ برقم 0۷۸۷) » عبد بن حميد في المسند (ص ١806‏ برقم )07١‏ . 
o۸‏ 


أعظم مما يخشى من الفتنة بقبر غيره » لأنَّ الفتنة إا تقع من جهة الّعظيم » ولا يوجد في الأمّة من يعظم قبراً أكثر 
من قبره صل الله عَلَيْه وس 

الدَلِيْلُ ا حامس : أن الي صل الله عليه وَسَلّم أخبر بان قبره الشّريف سيكون داخل مسجده» وزاد فأخبر 
أن ماين قر ومتبره روضة من رياص اتةه وعدا ميه صل الله عليه وَسَلّم إشارة إلى استحبات إدخال قرة 
الشَّريف في المسجد » لأنَّهِ ترغيب يدعو إلى ذلك » إذ المراد فضيلة الصّلاة ما بين القبر والمنبر والثَرَغيبٍ فيها في 
ذلك الموضع إذا لم يكن القبر الشّريف داخل المسجد لا تتصوّر الصّلاة بين القبر والمنبر ولا يتأنّى التعبير بقوله : 
" ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجحنّة " » لأنّه إذا كان المنبر وسط المسجد والبيت الذي فيه قبره 
الدّريف خارج المسجد لم يصح في العادة التّعبير بالبينية خصوصاً عند إرادة الصّلاة » فإ البيت وسوره حاجز 
بين القبر وا منبر » مانع من الصّلاة في موضعه » فلا يقول : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجن " إلا 
وهو يريد أن القبر سيكون داخل المسجد » ليس بينه وبين المنبر حاجز البيت . 

فإن قيل : لفظ الحديث في أكثر طرقه إلا هو : " ما بين بيتي ومنبري " » حتى إِنَّ البخاري لا ترجم 
للحديث بباب فضل ما بين القبر والمنبر وأورد الحديث من حديث عبد الله ابن زيد المازني ومن حديث أ 
هريرة بلفظ : " ما بين بيتي " » شرحه الحافظ في الفتح بقوله : ترجم بلفظ القبر وأورد الحديثين بلفظ البيت» 
أن الف تاردق ال ود ور ر ل ا 

قال القرطبي : الرّواية الصّحيحة : " بيتي " » ويروى : " قبري ٠"‏ وكأنّه بالمعنى » لأنَّه دفن في بيت سكناه 
اه . وقال في موضع آخر من الفتح : " قوله : " ما بين بيتي ومنبري " » كذا للأكثر» ووقع في رواية ابن 
عساكر وحده " قبري " بدل " بيتي " » وهو خطأ » فقد تقدّم الحديث بهذا الإسناد بلفظ : " بيتي " » وكذلك 


4 


هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه . نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزَّار بسند رجاله ثقات » 
وعد الطبراق عع دت ارق عه يلقل" الق فلت اكرات عله مره وجو 

الوجه الأوّل : أن هذا بالنسبة لرواية البخاري فقط لا بالنسبة لسائر طرق الحديث » كا صرّح به الحافظ 
لبنس کو ورو ار ريق معد رن أن وتات وس رجاله ات6 وکل دن ديك ابن حمر 
مع أنه م يرد بلفظ القبر من حديث هذين فقط » بل ورد كذلك من حديث أمَّ سلمة » وأبي سعيد الخدري » 
وعبد الله بن زيد » وأبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وعمر بن الخطًاب » ثم إن حديث ابن عمر الذي عزاه 
القافظة لاط ران اعرا ا اع ارو كليم ا ا 


o۹ 


قال الطّحاوي في " مشكل الآثار " : حدَّثنا محمد بن علي بن داود » حدَّثنا أحمد بن يحيى المسعود » قال : 
حدَّئنا مالك بن أنس » عن نافع » عن ابن عمر » قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " ما بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الْحنّة " () . 

وقال الخطيب في " التّاريخ " : أخيرني ابن علان » حدَّثنا أبو الفضل العبّاس بن محمد بن أحمد بن تميم 
الأنناطي » حدَّئنا موسى بن إسحاق القاضي الأنصاري » حدَّثنا مالك بن يحيى بن المنذر ‏ حدّثنا مالك به مثله 
E‏ ارا 

وقال أيضاً في " المهروانيّات " : أخبرنا محمّد بن الحسين بن الفضل » حدَّثنا أبو الحسين أحمد بن عثان » 
حدثنا حم بن عبد الله .بن سلبان » حدّثنا أحدايق حي »حا مالك به مفله (6. 

قال الطّحاوي : وهذا من حديث مالك » يقول آهل العلم بالحديث أنه لى يحدث به عن مالك أحد غير 
أحمد بن يحيى هذا » وغير عبد الله بن نافع الصائغ اه . وقال الخطيب في " المهروانيات " : هذا حديث غريب 
من حديث مالك عن نافع تفرّد بروايته عنه أحمد بن يحبى الأحول وتابعه عبد الله بن نافع عن مالك () . 

قلت : وهو ثقة من رجال الصحيح ومتابعته أخرجها أبو نعيم في " الحلية " . 

قال : حدَّثنا محمد بن أحمد بن الحسن » حدَّئنا إسحاق بن أبي حسّان » حدَّثنا القاسم ابن عثان الجوعي » 
حدَّئنا عبد الله بن نافع المدني » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صل الله عَلَيْه وسا 
" ما بين قبري ومنبري روضة من رياض ا مه » ون منبري لعلى حوضي " (© . 

طريق آخر عن نافع » قال الدُولابي في " الكتى والأساء " : حدّثنا عن ابن معبد ابن نوح » حدّئنا موسى 
ابن هلال » حدّثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرّحمن أخو عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله 


: " من زار قري وجبت له شفاعتي "» وقال : " وما بين قبري ومنبري ترعة من ترع الحنّة " () . 


: شرح مشكل الآثار (۷/ ۳۱۹ برقم 5 ۲۸۷) . 

. )٥١ /١ 5( تاريخ بغداد‎ : 

: : المهروانيات (الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب) (۲/ )۸٤١۷‏ . 
: شرح مشكل الآثار (1/ 07317 . 

: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 5 7؟”) . 


: الكنى والأسماء » الدولابي (857/7 برقم )١587‏ . 
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وقال الطّحاوي في " مشكل الآثار " : حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس » حدَّثْنا موسى بن عبد الرّحمن 
المسروقي » حدّئنا محمّد » عن عيبد الله » عن نافع » عن ابن عمر أن الي صل الله عَلَيْه وَسَلّم » قال : " ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الحنّة » ومنبري على حوضي " () . 

طريق آخر عن نافع » قال أبو ناعيم في " تاريخ أصبهان " : ثنا أحمد بن جعفر بن معبد » ثنا عمر بن أحمد 
بن السني » ثنا نصر بن علي » ثنا زياد بن عبد الله » عن موسى الجهيني » عن نافع » عن ابن عمر » قال : سمعت 
وا هل ا غلك ولم قرا ع ن دى افطل نتن القن ةا شرو امسج درا" 
» قال : وقال ابن عمر : إن ما بين القبر والمنبر من رياض الحنّة © . 

وحديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضاً الخطيب في " التّاريخ " من رواية ابنته عائشة عنه بلفظ : " 
القبر "00 . 

وحديث آم سلمة أخرجه الطّحاوي في " مشكل الآثار " » قال : حدَّثنا عبد الغني بن أبي عقيل » ثنا 
سفيان بن عبينة » عن عمر الدّهني » عن أبي سلمة » عن أم سلمة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله صل 
الله عَلَيْه وس : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة » وإن قوائم منبري على رواتب في الجنّة " () . 

وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري في " التّاريخ الكبير " » قال : إسحاق ابن شرقي مولى عبد الله بن 
عمر بن الخطاب القرشي العدوي » سمع أبا بكر بن عبد الرّحمن بن عبد الله ابن عمر » عن عبد الله بن عمر » عن 
آي سعيد عن الي صل الله عله وَسَلّم » قال : "مانيين قري وشبري روقنة من رياض انه" »قال لي 
ا ی ا ا 

قلت : متابعة عفان أخر جها الخطيب في " الناريخ " . عن أب نعيم » عن أبي السيخ » عن بن ال جارود» عن 
محمّد بن أحمد بن جهور » ثنا عفان » ثنا عبد الواحد بن زياد » ثنا إسحاق بن شرقي به مثله بلفظ القبر () . 


() م أجده في مشكل الآثار بهذا اللفظ بل وجدته بلفظ : " بيتي " » انظر : شرح مشكل الآثار (0/ 16" برقم ۲۸۷۲) . 
() انظر : تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان) » أبو نعيم الأصبهاني » (518-510//1) . 
نظر : تاريخ بغداد (۱۳/ ۱۷۱) . 
نظر : شرح مشكل الآثار (۷/ )٠١‏ . 
() انظر : التاریخ الكبير (۱/ ۳۹۲) . 
نظر : 


تاريخ بغداد (5/ ۷۷) . 
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وأخرجها الطّحاوي في " مشكل الآثار " : ثنا علي بن عبد الرّحمن بن محمد بن المغيرة ومحمّد بن علي بن 
داود » قالا : حدَّئنا عفان به مثله أيضاً بلفظ القبر () . 

وعدت كد انين ريك فال المتحاوى A‏ بوشن ف لكوتم أن EAL‏ فيه انين أن 
بكر » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد المازني : " أن رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم قال : " ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الجنّة " () . 

قال : وحدّثنا الربيع الجيزي » ثنا مطرف بن عبد الله » ثنا مالك » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عباد بن تميم 
کن غا بن وين الاق أن ومول اهل اللا عل رل قال ؟ ما ین قري وسار روف من رنافين 
الجن " () . 

قال : وحدَّثنا محمّد بن خزيمة وفهد بن سليان جميعاً » قالا : حدَّثنا عبد الله بن صالح » قال : حدّثني 
الليث بن سعد قال : حدّثني بن الاد » عن أبي بكر بن محمد » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد أنه سمع 
رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلّم يقول : " إن ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجن " () . 

وحديث أبي هريرة كذلك وقع في رواية مالك في الموطّأ على بعض الروايات وهي النسخة المطبوعة مع 
شرح تنوير الحوالك للحافظ السيوطي () . 

وحديث جابر أخرجه الخطيب في التاريخ من طريق محمّد بن كثير الكوفي » ثنا سفيان الثوري » عن أبي 
لزعو جا قال قال رر اه صل اله عه وَل ما ون قري وسرئ رون اين ران الله" 


.0 


: شرح مشكل الآثار » الطحاوي (۷/ ۳۱۸ برقم ۲۸۷۹) . 
: شرح مشكل الآثار (۷/ "١9‏ برقم 8 . 
: شرح مشكل الآثار (۷/ ۳۱۹ برقم ۲۸۸۱) . 
: شرح مشكل الآثار (۷/ ۳۱١‏ برقم ۲۸۸۲) . 
: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك )٠١١/١(‏ . 


: تاريخ بغداد (۱۳/ ۷۹) . 
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وحديث عمر أخرجه الإساعيلٍ في مسند عمر من رواية عطاء بن زيد الليثي » حدّثني سعيد بن المسيب » 
عن عمر به » ولفظه : " ما بين قبري واسطوانة التّوبة روضة من رياض الجنّة " . وني لفظ : " ما بين قبري 
ومنبري "() . 

الوجه الثاني : أن ما حكم به الحافظ من الخطأ على رواية ابن عساكر غيره مسلم ولو بالتسبة إلى رواية 
البخاري » إذ يجوز أن يكون الصواب مع من قال : " قبري " » ويكون الذي قال بيتي أخطأ أو ذهب ذهنه إلى 
حديث آخر ما ورد بلفظ بيني . فن لفظة : " قبري " وقعت كذلك في رواية للموطأ أيضاً » ويؤيّد صكّتها 
ترجمة البخاري بلفظ القبر . وقد نص الطحاوي في " مشكل الآثار " على أن أكثر الروايات لهذا الحديث إلا هي 
بلفظ : قري لا بيتى » كا سأذكر نصّه قريباً » وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتخطئة من قال في رواية البخاري : 

الوجه الثّالث : أنَّ المراد بقوله : " بيتي " في الروايات الأخرى هو قوله في هذه الأحاديث : " قبري "» 
لأنّنا بالرورة ندري أنَّ امبر والبيت لم يكن لها هذا الفضل لمجرّد أعواد المنبر وحجارة البيت وطيئه » فإلّه لا 
فضل دشب على خشب ولا لحجارة على حجارة » بل ولا دخل لما في وجود فضيلة في الدّين البتة . وإَّ)ا ذلك 
لتشرف انبر بوقوفه صل الله عََيْهِ وَسَلّم في الوعظ والتّذكير وتبليغ أمر ريّه » ولوجود قبره الشّريف في البيت . 
فإذاً المراد هو القبر » لأنَّ الفضل راجع إليه لا إلى البيت » فمن يحاول من أهل العصر أن ينكر وجود رواية قبري 
للتَّوصّل إلى نفي ما يتعلّق به من فضيلة قبره صل الله عَلَيِْ وَسَلّم فإنَّا يحاول عبثاً ويخبط خبطاً عشوائياً . 
فالحديث سواء ورد بلفظ : " قبري " أو بلفظ : " بيتي " » فمعنى اللفظين واحد » وكلاهما راجع إلى القبر 
اريف » وعلى هذا المعنى نص أكثرٌ المحدئين ٠‏ بل جل من تكلّم على الحديث أو شرّحه . 

قال الطحارى فى ""مشكل لافار "رل هذا اديك مک عب أن يز عا وهو قله قل الله عليه 
5 : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجحنّة " » على ما في أكثر هذه الآثار » وعلى ما في سواه » منها : 
" مايين قري ومدري روضة من رياض الحنّة " » فكان تصحيحها يجب به أن يكون ببته هو قبره » ويكون ذلك 
علا مخ امات اليك المقدار ةلاد الدع وجل قد اح عل كل نفس سراد هل اللا عليه ونا 


0 5 7 سےا < د اك كد يوي 5 
الأرض التي يموت بها لقوله عز وجل : 8 وَمَا تَدَرِك نفس يِأيّ أَنْضٍ تَمُوتُ 4 [لقمان:1*4 » فأعلمه الموضع الذي 


() انظر : مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم » ابن كثير (۱/ 2779 . 
of‏ 


يموت فيه » والموضع الذي فيه قبره حتى أعلم بذلك في حياته » وحتى علمه من علمه من أمَّته » فهذه منزلة لا 
منزلة فواقها» زاذه الله تخالل مبا قرفا ورا (): 

وقال ابن حزم في " امحل " : قد اندر - عَلَيِْ السام - بِمَوْضِع قرو بقَوْلِهِ «ما ب َي قري وَمِنْيرِي رَوْضَةٌ 
مِنْ ريّاض اخُنََا َأعْلَمَ َه في بيه بدَلِكَ . 


مر 0 


رر 


وَينْكِرْ - عَلَيْهِ السام - كَوْنَ الْقَيِْ في بَيْتِه ولا جى عَنْ ناء قَائِم وَإِنَّا > کی عَنْ بتاءِ عَلَ الْقَرِ: فة َقَط 
O‏ لوقن لقا نينا عاذ حا للق رت بو lee‏ 
بالبيت القبر كل شراح الحديث » كا يعلم من مراجعه شروح البخاري ومسلم وغيرهما » فلا نطيل بذكر 
نصوصهم . 

الوجه الرّابع : وعلى فرض أنه أراد نفس البيت لا القبر فقد علم صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم بإعلام الله إِيّاه أنَّ 
بيته سيدخل في المسجد » وأنَّ قبره سيكون فيه » فيكون القبر داخل المسجد » وبه صار ما بين البيت والمنبر 
روضة من رياض الجن » فكيفم| دار الحديث دل على المطلوب » وهو إذن التي صل الله عليه وَسَلّم بإدخال قبره 
الشَّريف في المسجد , والإشارة إلى ذلك بقوله : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " . 

الدَِيْلُ السَّادِسُ : إجماع الصّحابة واتّفاقهم بعد الاختلاف في موضع دفنه على دفنه في بيته عملاً با 
أخبرهم به أبو بكر رضي الله عنه عن الي صل الله عليه وَسَلَّم ‏ فلو كان ذلك غير صحيح عن التي صل الله 
عَلَيِْ وَسَلَّم أو منسوخاً به ذكره في مرض وفاته » مع أنَّ الخبر لا يدخله النّسخ لما أجمع الصّحابة عليه . وقد قام 
لديل على حجيّة الإجماع » ولا سيا إجماع الصّحابة رضي الله عنهم . 

الدَلِيْلُ السّابِعٌ : أجمع التَابعون في عهد وجود كبار أئمتهم مثل : عمر بن عبد العزيز » والحسن » وابن 
سيرين » وفقهاء المدينة » والكوفة » والبصرة » والشَّامِ » وغيرها من أقطار الإسلام . ثم أجمعت الأمّة بعدهم 
رانك ال واي لكر امسقم روا وسار رمحي لبور رمي 
لاستحال أن تتف الأمّة في عصر التَّابعين على المنكر والاجتماع على الَّلالة » لولا أّبم فهموا من النَّهِي أن المراد 
به علّته التي زالت باستقرار الإيهان ورسوخ العقيدة . لا يقال تمم سكتوا على ذلك لأجل ضرورة توسعة 
المسجد فإنّه كان في الإمكان توسعته من جهة القبلة والجهة المقابلة لما والجهة الجنوبيّة لها دون الجهة الشَّماليّة 


ص 


() انظر : شرح مشكل الآثار (۷/ ۳۲۲) . 
() انظر : المحلى بالآثار (۳/ /1ه 7) 
o٤‏ 


الواقع فيها قبره عليه الصّلاة والسَّلام » لا سيا والآمر بذلك خليفة العصر الذي اشترى البيوت بالمال لإدخاهها 
في المسجد » فكان يمكنه أن يشتري البيوت الواقعة في غير جهة قبره صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ويبقي بيت عائشة 
الذي فيه القبر اريف خارج المسجد مجاوراً له » كما كان في عهده صل الله عَلَيْه وَسَلّم » فلا فعل ذلك بمرأى 
من التّابعين والأئمّة ول ينهه أحد منهم عن ذلك دل دلالة قاطعة على جواز اتََّاذْ المسجد على القبر . وأنَّ المنهي 
عنه إا هو قصد الصّلاة إلى القبر المؤدّي إلى عبادته والإشراك به . ولذلك نّا أدخله عمر بن عبد العزيز في 
الجا عع الت الذى فيه الور حلت الكل ىلآ يكن الصلاة إل القنور:: 

الدَّلِيْلُ الَاِمِنُ : أن الصّحابة بنوا مسجداً على القبر في حياة اللي صل الله عليه وَسَلَّم فأقرّهم على ذلك ول 
يأمرهم بهدمه » ويستحيل أن يقرّ الي صل الله عليه وَسَلّم على باطل . 

قال ابن عبد البر في " الاستيعاب " في ترجمة أبي بصير ما نضّه : وله قصّة في المغازي عجيبة ذكرها ابن 
إسحاق وغيره » ورواها عبد الرَّازْق » عن معمر » عن ابن شهاب في قصّة القضيّة عام الحديبية » قال : ثم رجع 
رسول الله صل الله عله وسم فجاءه أبوابصير رتجل من ريشن وهو مسلم فأرسلت قريش في طلبه رجلين 
فقالا لرسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلا فدفعه الي صل 
الله عَلَيْهِ وَسَاَ إلى الرّجلين فخرجا حتى بلغا به ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من تمرهم » فقال أبو بصير لأحد 
الرّجلين : والله إني لأرى سيفك هذا جيّد يا فلان فاستله الآخر » وقال : أجل والله أنه لجيّد » لقد جرّبت به ثمّ 
جربت » فقال له أبو بصير : أرني أنظر إليه » فأمكنه منه فضربه به حتى برد » وفرّ الآخر حتى أتى المدينة فدخل 
المسجد يعدو » فقال : التي صل الله عََيْهِ وَسَلَّم حين رآه : " لقد رأى هذا ذعراً "فلا انتهى إلى التي صل الله 
عَلَيِْ وَسَلَّم » قال : قتل والله صاحبي » وإ لمقتول » فجاء أبو بصير » فقال : يا رسول الله » قد والله وفت ذمتك 
» قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم ‏ قال الب صل الله عليه وَسَلَّم: " وَيْلُ مه مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كان لحد " 


() » فلا سمع ذلك علم أنه سيردّه إليهم » فخرج حتى أتى سيف البحر » قال : وانفلت منهم أبو جندل بن 


() أخرجه أحمد في المسند (۳۱/ ۲٠۲‏ برقم ۱۸۹۲۸) » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا بعض فقرات منه ساقها بإسناد 
(849). 


وأخرجه البيهقي في "السئن" 0/ ۲۱۰ (مختصر) و٩/ ١515‏ و۲۱۸ من طريق الإمام أحمد, بهذا الإسناد. 
هعئه 


سهيل بن عمرو » فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة » قال : فوالله ما يسمعون بعيراً خرجت لقريش 
إا اعترضوا ها فقتلوهم وأخذوا أمواهم » فأرسلت قريش إلى التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تناشده الله والرّحم إلا 
أرسل إليهم فمن أتاك منهم فهو آمن . وكان أبو بصير يصن لأصحابه ويكثر من قوله : الله العليّ الأكبر من 
ينصر الله فسوف ينصره . فلا قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤمهم واجتمع إلى أبي جندل حين سمع بقدومه 
ناس في بني غفار » وأسلم » وجهينة » وطوائف من العرب حتى بلغوا ثلاثائة وهو مسلمون » فأقاموا مع أي 
جندل وأبي بصير » وكتب رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى أي جندل وأبي بضير ليقدما عليه ومن معهما من 
المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم » فقدم كتاب رسول الله صل الله عليه وَسَلّم على أبي جندل وأبو بصير 
يموت » فمات وكتاب رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بيده يقرأه فدفنه أبو جندل مكانه وصلٌّ عليه وبنى على 
قبره مسجداً اه . باختصار () . 

E‏ تق سق تدرف بن NENE‏ أنه لا یکن 
إحداث أمر عظيم مثل هذا ء ولا يذكرونه لني صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو رسول الله تعالى وخليفته في خلقه » 
والأمر أمره » والحكم حكمه » والصّحابة كلهم جنده ونوّابه ومنفذون أمره » وكذلك يستحيل أن يحدث مثل 
هذا من أصحابه الذين هم تحت حكمه وأمره » ويكون ذلك حراماً ملعوناً فاعله جر إلى كفر وضلال » ثم لا 
يعلمه الله تعاللى به ولا يوحي إليه في شأنه » ىا أعلمه بمسجد الضَّرار وقصد أصحابه من بنائه وأمره بهدمه بل 
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وبا هو أدون من هذا وأقل ضرراً بكثير » فإذاً لا شك أن الي صل الله عليه وَسَلَّم اطلع على بنائهم المسجد على 
قبر أبي بصير ولم يأمرهم بهدمه » إذ لو أمر بذلك لنقل في نفس الخبر أو غيره » لأنه شرع لا يمكن أن يضيع » بل 


وهو في "المصنف" لعبد الرزاق (917/70) » ومن طريقه أخرجه البخاري مختصراً (۲۷۳۱) و (۲۷۳۲) » وابن حبان (4817/7) » والطبراني في 
"الكبير" 7/ (21» والبيهقي ۷/ ۱۷۱ و١9/1١٠.‏ وني "الدلائل" 5/ ٠١8-99‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه مختصراً ومطولاً أبو داود (1/15؟) و (500؟) » والنسائي في "المجتبى" ۱٨۹/٥‏ والطبري في "تفسيره" ۰۱۰۱-۹۷/۲۹ وفي 
"تاريخه" ۲/ 570-77١‏ من طريق محمد بن ثور حدّثهم عن معمر» به. 
وأخرجه مختصراً البخاري )71/١1(‏ و (1717؟) - ومن طريقه البغوي في "شرح "السنة" )۲۷٤۸(‏ » وني "التفسي ر" ۷/ ۷۸-۷۷- من طريق 
عقيل» والبخاري )518٠0(‏ و )4181١(‏ » والطبراني في "الكبير" )٠١( /٠١‏ » والبيهقي ۷/ 17١‏ من طريق ابن أخي الزهري» كلاهما عن 
الزهري» عن عروة بن الزبيرء أنه سمع المسور بن خرمة ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله - وقال: ابن أخي الزهري: من خبر رسول الله- 
فذكر الحديث بنحوه ... " 
() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ .)١51١5-1517‏ 

o 


يستحيل ذلك خبر الله تعالى أله حفظ الدّين من أن يضيع منه شيء ولا يصل إلى آخر هذه الأمّة ما وصل إلى أوهها 
. فا لم يأمر بهدمه دل ذلك على جوازه . 

اکل الله عليه روسل بدو مف ةلله نين ا امد بقل قره لكر يفن يفول : ”لع الله اراد 
والتضارى اغذرا رر انبائهم مساجد "+ عدر ما ضما إن لف لا هى من اة بقبرء الكريف» لان 
القوم كلهم كانوا أهل جاهلية وعبادة أوثان وصور وأحجار » وعهدهم بذلك قريب » فلا آمنوا برسول الله 
صل الل علي َسَلَم وشاهدوا من معجزاته الظاهرة » وكمالاته الباهرة » وأحواله العجيبة الخارقة » حتى صار 
أحبٌ إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأنفسهم » لم يأمن صل الله عَلَيْه وَسَلَّم أن يفتتنوا بقبره بعد انتقاله . 

وهذا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » وهو من هو قد افتتن عند موته وأنكر أن يكون قد مات أو يلحقه 
الموث » فأخذ سيفه بيده وجعل يقول : من قال : إن محمّداً مات ضربته بسيفي هذا ء وذلك لما وقر في نفسه من 
تلك الكمالات التي لا تتناسب الفناء والموت » حتى ذكره الصدَّيق رضي الله عنه بالآية الكريمة : [ وما مُحَمَّدُ 
إلا رسو قد ڪلت ين لے آل أن تات أ فد أنقاتشزعة ایک وکن بقلب عل عه قن ر 
اله شا وسیجزي e NESE ES‏ 
والرّبّ رت » فلهذا حدّر ال ص لله عَلَيْهِ وسا من ااذ المسجد على قبره في أول الآمر » وأشار إلى جواز 
ا ع ا ا مكلت ا ا دسا را ی اق کا بعل بد تون د بن ااه 
وإنَّا م يأمر صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلّم بمدم ا مسجد الذي بني على أبي بصير لأنَّ أبا بصير لا شهرة له بين الاس بفضل 
حتى يمكن أن يفتتنوا بقبره » وإنَّا هو فرد من أفراد المسلمين » فلم يخش من ال مسجد على قبره أي ضرر وخلل في 
الاعتقاد . 


5 
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الدَِّيلُ التَاسع : أن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم أخبر أصحابه بفتح بيت المقدس وأقطع تمي الدّاري أرضاً 
بالخليل تحقيقاً لوعد الله وخبره بالفتح » وهو يعلم أن بالخليل قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السام . 
وعلى هذه القبور معبد وقبّة » فلم يأمر أصحابه إذ أمرهم أن يدفعوا لتميم الدَّاري الأرض التي أقطعه إِيّاها أن 
9ب 0 
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الدَّليْلُ العَاشر : أنَّ الصّحابة رضي الله عنهم نا فتحوا البلاد في زمن الخلفاء الراشدين لم هدموا البناء الذي 
كان على قبور الأنبياء بالشام والعراق وغيرهما من أرض العرب مع قيامهم بالأمر با معروف والنَّهِي عن المنكر 
وتنفيذ كل ما أمرت الشّريعة به » وما ينقل عن عمر رضي الله عنه في قبر دانيال » فذاك خاصٌ به لما وجد عند 
قبره من الكتابة التي تخبر بأمور وكوائن غيبية » وكان عمر رضي الله عنه يبالغ في التنفير من كل علم يخشى أن 
يفتئن النّاس به » ويعرضون معه عن الكتاب والسّنّةَ أو يعتقدون معه خلاف ما يجب أن يعتقد في ذلك المخلوق 
> حتى كان إذا قبل الحجر الأسعد عند الطَّواف يقول رافعاً صوته ليسمع الاس : إِنْ أعلم أك حجر لا تضرٌ 
ولا تنفع » ولولا ني رأيت رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم يقبّلك ما قبّلتك » وإِنَّا كان يفعل هذا لأنَّه خشي على 
العرب وهم حديثو عهد بجاهليّة وعبادة الحجر أَنَّهم لما يرون المسلمين يقبّلون الحجر ربا اعتقدوا أن ذلك لتأثير 
عنده وتصرف » كما كانوا يعتقدونه في الأحجار التي كانوا يعبدونها» فلا وجد عند قبر دانيال لوحاً مكتوباً فيه 
أخبار عن أمور مغيبة وكوائن آنية » خاف أن يفتتن الاس بذلك » فأمر بهدم البناء الذي على القبر لأنَّ اللوح 
اكور ماضن فيه او الكنابة كدت غل فس البعاء الذي عل القين» آم مزر غه من الأنبياة فقد افد مر رضي 
الله عنه البناء الذي كان عليها ولم هدمه , لأنّه م يكن عليها شيء ما كان على قبر دانيال . 

الدَّليّلُ الخادي عكر : آنه جاء في عدّة أحاديث وآثار أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونون في المسجد 
الحرام ما بين زمزم والمقام » وأخبر الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن منهم نوحاً » وهوداً وصا حا » وشعيباً » وأن 
قبورهم بين زمزم والحجر » وكذلك ورد في قبر إساعيل أنه بالمسجد الحرام » وهو أشرف مسجد على وجه 
الأرض هو ومسجد اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » فلو كان وجود القبر في المسجد محرّماً لذاته لنبش التي صل الله 
لَه وَسَلّم وأخرجهم فدفنهم خارج المسجد ‏ فإلّه أخبر صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء 
واكم عانق رر کا ار ا ان يكل ذلك ن اهداب وار بان لآ ی اموا فون 
كاذبين في ذلك وهم أحياء » ولكن حياة برزخيّة تلائم الكون في القبر » ولا نتصوّر كنهها وحقيقتها » لأا من 
أمور الآخرة التي لا تصل إليها عقول أهل الدّنيا . 

فلا لم يفعل رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذلك دل على أن وجود القبر في المسجد أو بناء المسجد على 
القبر ليس عحرّماً لذاته » وإنَّا ذلك لعلّته التي بانتفاتها يتتفي حكمها » وإذا علمت أنَّ أفضل المساجد على وجه 
الأرض مسجد مكة ومسجد المدينة اللذان هما الحرمان التَّريان » وقد شاء الله تعالى وحكم أن يكون في کل 
مها فور متعدٌدة فقي حرم مكة قبون جاعة من الأنياة ٠‏ وق حرم المديثة قر التي صل الله عة وَسَلّم وق 
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صاحبيه رضي الله عنهم| ومعهم| قبر رابع سيدفن فيه عيسى عليه السّلامِ حين نزوله» - كما ورد في بعض الأخبار 
تلم ١‏ نوف لمعيه ا ر ارو ر و ا 
ليس فيه قبر فهو ناقص الفضل قليل البركة عديم الأسوة بأفضل المساجد وأشرفها . 

الدَليْلُ الثاني عَشَر : القاعدة المقرّرة في الفقه : أن الوسائل لما حكم المقاصد » واحترام قبر الميت المسلم 
وتعظيمه بعدم الجلوس عليه والمشي فوقه ونبشه وكسر عظامه مقصود شرعاً » وضده محرّم منهيّ عنه أشدّ النّهي 
أن خلس عَلَ قَيْرْ) () » رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة » وورد نحوه بأسانيد صحيحة من حديث عبد 
لله بن مسعود وعقبة بن عامر وغيرهما » وقال صل الله عَلَيّْهِ وَسْلَّمِ : " کسر عظم ا ميث ككسرة حياً " رواه أبو 
داود » وابن ماجة » وابن حبّان في الصحيح () » بل بالغ رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم في تعظيم قبور المؤمنين 
حتى أمر من رآه يمشي بينها بنعلين أن يخلعهما احتراماً لقبور المؤمنين . 

وبالضرورة نعلم أنَّ القبر إذا بقي دون بناء حوش حوله أو بيت أو قبة عليه فهو بلا شك معرّض للمشي 
فوقه » والجلوس عليه » واندراس أثره » كا هو مشاهد بالعيان من مرور الاس فوق القبور التي لا بناء عليها . 
رطا E a E‏ كادف الور العفوطة E E‏ كراهن مراك يلد 
من يحفر قبراً في موضع لا يظنه قبراً فيجد فيه جمجمة ميت وعظام يده ورجليه » فمنهم من يجيد عن ذلك 
الموضع ويحفر في مكان آخر » ومنهم من يحملها فيدفنها في حفرة » ومنهم من يكسره ويرمي بها . وإنَّا يقع هذا 
بالقبور التي لا بناء عليها » أمَّا المبنية فهي محفوظة من ذلك طول الدهر ما وجد ذلك البناء عليها . فإذا كان البناء 
فيه مصلحة المحافظة على حرمة الميت وحفظ حقه » وفيه مصلحة الحي بامتثال أمر الشارع وعدم اعتدائه على 
ادود وکوت ميا نوميلا إل لك كان مطلويا لا اله اه مت مرل إل القضوة فكون ل كه 
وجل أحكام الشريعة والفروع التي شرعها الفقهاء ولم يرد بها نص إِنَّ) هي من هذا القبيل » أعني مأخوذة من 
طريق الاستدلال . 


() أخرجه مسلم (۲/ 11۷ برقم 91/1) . 
() أخرجه أحمد (509/51 برقم ۲۷۳۹) » ابن ماجه (۱/ 015 برقم 5 » أبو داود ۲۲/۳ برقم ۳۲۰۷) » ابن حبان في الصحيح 
(۷ ۳۷ برقم 731717 » الدارقطني (5/ ۲٥۲‏ برقم 07515 » البيهقي في الكبرى (5/ 17 برقم )12١14‏ » معرفة السنن والآثار /٥(‏ 770 برقم 
(VV0‏ . 
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الدلل الثالك عكر + القاعدة الق رة أيضا : أن ما لذ يفوكل إل الطلرب إلا به هر المطلوت» وزيارة 
القبور مطلوبة . أمر الي صل الله عَلَيْهُ وَسَلَّم بها ورغّب فيها » وني زيارة قبره ا معظم » فقال في الأوّل : " 
زوروا القبور » فإئََّا تذكركم الآخرة » وتزمّد في الدّنيا " () » وقال في قبره الشّريف : " من زار قبري وجبت له 
شفاعتي " » وهو حديث صحيح له طرق متعدّدة أفردها الحمّاظ بالتأليف » ومنهم المي السّبكي وكتابه مطبوع 
متداول » فلا نطيل بذكر أسانيده وبيان صحته بعد أن بسط ذلك الإمام تقي الدّين المذكور » وكذلك رغَّبٍ صل 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم في زيارة قبر الوالدين » وزيارة قبر الأصدقاء والسّلام عليهم » وذكر الأئمة والأولياء أن لزيارة 
القبور تأثيراً عظياً في تنوير الباطن » لا سا قبور الأولياء والصّالحين» وأنَّ الذّعاء عند قبور بعضهم مُستجاب » 
كما قال الإمام الشَّافعي رضي الله عنه في قبر موسى الكاظم عليه السام : " أنه ارياق المجرّبٍ "» وجرّب ذلك 
آلاف مؤلّفة من الخلائق في سائر العصور عند قبر القطب ابن مشيش رضي الله عنه في المغرب (177ه) » وقبر 
القطب البدوي رضي الله عنه (١۷٦ه)‏ » وقبر السيّدة نفيسة رضي الله عنها (۸٠۲ه)‏ بالقاهرة » وقبور أخرى 
العر يو ا 0 ارقي ظوو ب تراك لمر وا لمجاب دايز اموي »فلو لم 
يبنَ على قبره صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » ولم يدخل في المسجد لاندرس كما اندرست قبور إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين الذين هم مع كثرتهم لا يعرف قبر عشرة » بل ولا خمسة منهم بسبب عدم البناء عليهم » ولم يبق 
محفوظا إلا قبر إبراهيم عليه السّلام ومن معه بسبب البناء أيضاً » ولحرم النّاس منفعة زيارته صل الله عليه وَسَاَ 
الموجبة لشفاعته لهم » | حرموا بركة زيارة غيره من الأنبياء الذي اندرست قبورهم لعدم البناء عليها » فلا كان 
لود به لجو د اسان لما 

الدَلِيْلُ الرًابع عكر : أن التي صل الله عليه وم وضع على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه صخرة 
عظيمة » وقال عل يا قي أخي, وَأَدْفِنإِلَيِْ مَنْمَاتَ من أَهْلي " رواه أبو داود» وابن ماجة» وجماعة () . 

فهذا تأسيس لوضع العلّامة على القبر وتشريع لها وللمحافظة على القبر » لا سيا قبور الصَّالحين » 
والعلامة لا تنحصر في الصّخرة » وإنَّا وضعها التي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّم لأا كانت المتيسّرة أمامه ساعة الدَّفن 


() أخرجه ابن ماجه (۱/ ٩۰۰‏ برقم )١979‏ 
() أخرجه أبو داود (۳/ 7١7‏ برقم 7707 » البغوي في شرح لسن (5/ 5٠"‏ برقم 2١1516‏ » البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ٥۷۷‏ برقم 
)6 السنئن الصغير (۲/ ۲۹ برقم )١١١١‏ . 
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» وكان صل الله عليه وَسَا لا يتكلّف لشيء . بل يقضي با مو جود في کل شيء من طعام » وملبوس » ومركوب » 
وقار ةلك 

فإنة عدت الغلاي نول ر اندر امن قلا وق ريق أن کن ا أو ا ا 
جازت الصّخرة جاز اثنان وثلاثة وأربعة بحسب ما تدعوه الحاجة إلى إثبات العلّامة » وكذلك يجوز ربط تلك 
أا ها ا انعا قو ره زه أن 
المواة بالا الذي يكو قوق القز لطبمينه ل اكد الذي يكن حول القن : 


الدَّليْلُ الامش عَشَر : أَنَّ قبور الشّهداء والصّحابة كانت مرتفعة كا في صحيح البخاري عن خارجة بن 


A 


زيد » قال : رأيتني ونحن شبّان في زمن عثمان رضي الله عنه أن أشدّنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى 
يجاوزه 0) . 

وقد سبق أن الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم إا وضع عليه صخرة : وكون الشاب لا يستطيع أن يشب عليه إلا 
إذا كان قوياً شديداً 8 على عظم ارتفاعه وتباعد جانبيه » وذلك لا يمكن ارات وحده ولا بالصّخرة وحدها 
لوجوه : 

أحدها : أن وضع الراب الكثير على القبر الرّائد على الخارج منه مكروه . 

تاها الد لا يتك ف الحاذة ا ات الکو مره رعا فوق الو اد دل الاين سين 

الها : أذ الراب المجلوب لا يمكن أن يرتفع هذا الارتفاع المشار إليه دون أن يخالطه حجارة وطين » كا 
آله لا يكن أن يدوع هذه المدّة الطّويلة ٠:‏ فإ ترى الراب الذي عل عل القير لا يمر عليه سنة أو سان حت 
يذهب وتنسفه الرٌياح ويبقى القبر مسوّى بالأرض . 

رابعها: أن هذا لا يمكن أيضا بالنسبة للصّخرة التي وضعها رسول الله صل الله غليه:وغل آله وسل غئذ 
قبره » لأتّها وإن كانت كبيرة فهي لا تصل إلى هذا الح الذي لا يستطيع أن يشب عليها إلا الاب القوي . لأنَّ 
التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حملها بيده الكريمة ووضعها عند القبر » وأيضاً لو كان ذلك بالنّسبة لها لقال : وإن 
أشدّنا الذي يثب الصّخرة التي على قبر عثان مع أله عبر بالقبر دون الصّخرة » فدلّ على أنه كان مبيّاً في زمن 
الخلفاء الرَّاشْدِين الذين فهموا من وضع العلامة على قبره الأذن في البناء عليه . 


() انظر : صحيح البخاري (۲/ 45) . 


وقال ابن أبي شيبة في " المصنّف " : حدَّئنا وكيع » عن أسامة بن زيد » عن عبد الله بن أبي بكر » قال : 
رأيت قبر عثمان بن مظعون مرتفعاً » فهذا صريح في أله كان مبنياً بناء مرتفعاً () . 

وقال ابن أبي شيبة أيضاً : حدَّئنا ابن علية » عن منصور بن عبد الرّحمن » عن الشّعبِي » قال : أتيت على 
نوو اليد ا عد ااي اة ن ارش اور ال ا ا مكو عادة اوماق هو ولت 
غزوة أحد في السنة الثالقة إلا زمن التابحين "():. 

ومع ململ ابن ن باز في تكفير عموم الأمّة » فقد جاء في فتاوى ابن باز أيضاً : " حكم من يقصد قبور 
الأولياء للغوث والشفاعة ؟ 

س : السّائل من الجزائر يقول : تعلق بعض النَّاس بالصّالحِين وهم موتى » فترى هذا الإنسان يذهب إلى 
هؤلاء الموتى يطلب منهم قضاء الحاجات » وتفريج الكربات مع أن هؤلاء ماتوا » ويزعم أُئَّهم صا حون » ما 
حكم عمل هؤلاء مأجورين ؟ 

ج : ما يفعله بعضن الاس من الذهاب إل قبور اطاشن + أو قر التي صل اله عله وسلم يذعر 
ويستغيث » هذا من الشّرك الأكبر !!! هذا شرك المشركين » هذا شرك الجاهليّة نعوذ بالله » كان في الجاهليّة ء 
يطلبون من الموتى » کا كانوا يسألون اللات ويتقرّبون إليه وهو رجل صالح » يزعمون أنه كان يلت سويق 
الحاج فمات فعكفوا على قبره وصاروا يسألونه من دون الله يستغيثون به » ولهذا قال ابي صل الله عَلَيْه وَسَاَ 
" ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا یتٌخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد » ألا فلا تتَّخَذوا القبور مساجد » فاي 
أنهاكم عن ذلك " . 

فالواجب على كلّ مكلّف أن يتقي الله وأن يراقب الله » وأن بخص الله بالعبادة » فلا يدعو إلا الله ولا 


ل ل ان لْمََتَجِدَ لله 


> 


من دوت ال ما لا قحك ول يدك ك قان ن معت نك إا شرت ت أَلظَللِمِينَ © [يونس ٠١+:‏ ]» يعني : المش ر كين › 


() انظر : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (۳/ ۲۳ برقم )۱۱۷٤٩‏ . 


)( انظر . إحياء المقبور من إدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور (ص”77 ف بعدها ببعض الاختصار) : 


oo 


الذي تاحاب اقزر وة كارا اين وسا الخوة ار قاع أواعفران الذنوت+ أو السلام 
من شر الأعداء كل هذا شرك بالله » شرك أكر !!! وهكذا دعاء الجن والاستخاثة بان » أو بالأصنام والأوثان » 
كل هذا من الشّرك الأكبر » نسأل الله العافية . 

فالواجب الحذر من ذلك » هذا هو دين المشركين » دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام 
وبالجنٌ والنّجوم هذا شرك المشركين » هذا دينهم الباطل » نسأل الله العافية " © . 

فان باز يرمي المتوسلين:بالئي صل الله علو ولم بالقرك الأكر وش رك الق ر كين ا اهلان + بورهو هنا 
يشبّه توسّل المشر كين الملحدين المؤمنين باللات » المعتقدين بالضرٌ والتفع من جانبها » بتوسّل امو دين المؤمنين 
بان الله تعالى هو وحده النّافع الضارٌ » وألّه سبحانه وتعالى مالك الأمر كلّه » وله الأمر من قبل ومن بعد» 
ويصف دين المؤمنين المتوسلين إلى الله تعالى بحبيبه ومصطفاه بأنّه دين المشر كين الباطل » والعياذ بالله تعالى .. 

وقال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب بن سليان التّميمي النّجدي ٠۲٠٠١‏ هى : " فن أعداء الله !!! لهم 
اعتراضات كثيرة على غل یو ا سل بف رن ا الاس عع مها فر SS‏ 
يخلق » ولا يرزق » ولا ينفع » ولا يضر إلا الله وحده » ون حمّداً » صل الله عليه وم » الاستغاثة نفعاً ولا 
ضرا » فضلاً عن عبد القادر أو غيره » ولكن أنا مذنب » والصّالحون لمهم جاه عند الله » وأطلب من الله » فجاوبه 
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بها تقدَّم » وهو : إن الذين قاتلهم رسول الله » صل الله عَلَيْه وَسَلّم » مقون بها ذكرت » ومقرون أن أوثانهم لا 
ل" 

وكلام ابن عبد الومَّابٍ اشتمل على أمور عدة » منها : 

١‏ -وصف المؤمنين المو دين المتوسّلين إلى الله تعالى بطلب حصول منفعة أو دفع مضرّة منه سبحانه إكراماً 
لقدر وشرف ومنزلة الأنبياء والصّالحين » بأنَّم أعداء الله تعالى !!! ... 

O‏ تماق جالانياءوالصاشين :وها الطوى امن اد ميل ل ا غ دا 
تحال :: 

Ea EE o a SE SUA SEE أنَّ ابن عبد الومّابٍ يعلم حقيقةً‎ 

الكّازق » e‏ الضَّارٌ » وأنَّ حمّداً » صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا » 
() انظر : فتاوى نور على الدرب (۲/ 5 370-11) . 


() انظر : كشف الشبهات (ص؟3١)‏ . 
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فضلاً عن عبد القادر أو غيره من الصَّالحِين » وأنَّهم يقرّون بذنويهم » وأنَّ الصّالحِين لهم جاه عند الله » وتم 
يسألون الله تعالى بوسيلة محبوبة مرضيّة عنده » ألا وهي مكانة ومنزلة وشرف الأنبياء والضّالحِين عند الله تعالى » 
ومع ذلك أبى ابن عبد الوهاب إلا تشبيههم بعبدة الأصنام » الذين زعم وافترى اَم مقرُون با تقدّم من كونه 
تعالى الخالق الرّازق » وأئَّهم يعتقدون بأنّ أصنامهم لا تدر شيئاً » وإِنَّا أرادوا الجاه » والشّفاعة » ولذلك قاتلهم 
رسول الله » صل الله عََيْهِ وَسَلَّم ... ومبذا الف والمراوغة والدّوران استطاع ابن عبد الوهاب إقناع من معه من 
الأعراب المج الرّعاع الأجلاف الجهال ... فثاروا على بلاد المسلمين » فقتلوا عشرات الآلاف من المؤمنين 
بدعوى الشَّرك والوثنيّة » ونهبوا أمواهم » وسَبّوا نسائهم ... 

وقال الشيخ مممّد بن عبد الومّاب بن سليان التّميمي التجدي ١٠۲٠هى‏ أيضاً : " ... فإذا فقت أتهم 
مقرُون بهذا ول يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم ... وتحقّقت أن رسول الله 
- صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم - قاتلهم ليكون الذّعاء كله لله » والنّدر كله لله » والاستغاثة كلّها بالله » وجميع أنواع 
العبادات كلها لله » وعرفت أنَّ إقرارهم بتوحيد الرّبوبيّة لم يدخلهم في الإسلام » وأنَّ قصدهم الملائكة » 
والأنبياء » والأولياء » يريدون شفاعتهم » والتقرّب إلى الله بذلك » هو الذي أحل دماءهم وأموالهم . عرفت 
حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرّسل وأبى عن الإقرار به المشركون " () . 

وكلام ابن غبد الومّات هذا تضكن عدة أمونمنها: 

NAE RE UOT سال مد له‎ SE كنوه مضو‎ AES 
يقرُّون ويعتقدون بأنّه لا خالق ولا رازق » ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى » وأنَّ المتوسّل به ما هو إلا وسيلة‎ 
محبوبة عند الله تعالى » ومع ذلك لم يعترف ابن عبد الومّابِ بدخوهم في صف المؤمنين بالتوحيد الذي دعاهم‎ 
إليه رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم ... وبسبب عدم دخوهم في التَّوحيد الذي لا يرتضي غيره ابن عبد الاب‎ 
كان قتال الرّسول إيّاهم » ولذلك فابن عبد الومّابٍ يزعم أله لا يقاتل خالفيه إلا لأنّ الرّسول قاتلهم ليكون‎ 
... الذّعاء كله لله » والتذر كلّه لله » والاستغاثة كلّها بالله » وجميع أنواع العبادات كلّها لله‎ 

۲- زعم ابن عبد الومّاب أن المتوسلين لا يقصدون بتوسّلهم إلا الملائكة » والأنبياء » والأولياء » يريدون 


بذلك شفاعتهم » بمعنى أَنَّم يطلبون قضاء الحاجات منهم ... » وهذا هو الذق احل دما اموا 


() انظر : كشف الشبهات (ص25) . 


وتحت ستار وغطاء المحافظة على صفاء التّوحيد كان ابن عبد الومَّابٍ يخطب في الاس بكفر المتوسلين إلى 
لله تعالى بالأنبياء والصَّالحِين » فقد قال مفتي السَّافعيّة ورئيس المدرّسين في مكة أيّام السلطان عبد الحميد » 
الشّيخ العامة أحمد زيني دحلان في حديثه عن محمّد بن عبد الوهاب : " كان محمّد بن عبد الومّاب الذي ابتدع 
هذه البدعة يخطب للجمعة في مسجد الدّرعيّة » ويقول في كل خطبة : ومن توسّل بالتبي فقد كفر ... وكان _ 
محمد بن عبد الومَّابٍ ‏ ينهى عن الصّلاة على التي صل الله عليه وآله وَسَلَّم ويتأذَى من سماعها » وينهى عن 
الإتيان بها ليلة الجمعة » وعن الجهر بها على المنائر » ويؤذى من يفعل ذلك ويعاقبه أشدّ العقاب » حتى أنه قتل 
رجلاً أعمى كان مؤذناً صالحاً ذا صوت حسن ناه عن الصّلاة على التي صل الله عََيْهِ وَسَلَّم في المنارة فلم ينته 
وأتى بالصّلاة على اللي صل الله عليه وَسَلَّم فأمر بقتله فقتل » ثمَّ قال : إن الرّبابة في بيت الخاطئة - يعني الزّانية 
- أقل إثا من ينادي بالصّلاة على التبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم على المنائر » ويلبّس على أصحابه بأ ذلك كلّه 
محافظة على التوحيد » فما أفظع قوله وما أشنع فعله . وأحرق " دلائل الخيرات " » وغيرها من كتب الصّلاة على 
الّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » ويتستّر بقوله : إن ذلك بدعة » وأنّهِ يريد المحافظة على التّوحيد . وكان يمنع أتباعه 
ون وا E‏ فى كدر مدي بوذن لكا بمو ديع أن نشو المراة شين كيه 
اه ا اف کان عل وديم بقل کک و و کاو ل ف فيا مل اران فقول اللي 
لا يقرأ لآخر يقرأ : أقرأ عليَّ حتى فشر لك » فإذا قرأ عليه فسّره له برأيه » وأمرهم أن يعملوا ويحكموا با 
يفهمونه » وجعل ذلك مقدماً على كتب العلم ونصوص العلماء » وكان يقول في كثير من الأقوال : الأثمّة 
الأربعة ليست بشيء ... وكان ينتقص النَبِي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم كثيراً بعبارات مختلفة ويزعم أن قصده المحافظة 
على التّوحيد » فمنها : أن يقول : أله طارش » وهو في لغة أهل المشرق بمعنى الشخص المرسل من قوم إلى 
رنه ا اال اف عليه ل سام كب تاغانة أنه انه كالطارقن اللي هم اوه 
في أمر النّاس ليبلخهم إيّاه ثمّ ينصرف . ومنها : أله كان يقول : نظرت في قصّة الحديبية فوجدت بها كذا كذا » 
إلى غير ذلك ما يشبه هذا حتى أنَّ أتباعه كانوا يفعلون مثل ذلك أيضاً » ويقولون مثل قوله بل أقبح ما يقول 
ويخبرونه بذلك فيظهر الرّضا » وربا أنه قالوا ذلك بحضرته فيرضى به حتى إِنَّ بعض أتباعه كان يقول : 
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عصاي هذه خير من محمّد !!! لأنّها ينتفع بها في قتل ال حيّة و نحوهاء ومحمّد قد مات ولم يبق فيه نفع صلا ونا 


OE 


() انظر : الدرر السنية في الردٌ على الوهابية (ص ٤٤-٤١‏ ببعض الاختصار) . 
ooo‏ 


ks‏ لاجرب لتر اذام فس ةلدالا o SA‏ نهدا 
أو ملكاً أو ندبه أو استغاث به » فقد خرج من الإسلام » وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صل الله 
“وان 
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وهم يقصدون بقوهم : " نخا "» أي : عظَّم » وعلى قوهم : فمن عظَّم نبا » أو مَلكاً أو ناداه » نحو : 
وامعتصاه » أو استغاث به » فقد خرج من الإسلام » والعياذ بالله تعالى ... مع أن قضّة المرأة الشّريفة ا هاشميّة 
التي صاحت في أَسْرِهًا : " وامعتصماه " » مستغيثة بالمعتصم بعد أن وقعت في أَسْرٍ الرُوم » كانت سبباً في فتح 
عموريّة الشّهيرة » ولم نسمع من أنكر عليها استغاثتها ونصرة المعتصم لها ... () . 

وزعموا أن آهل السام يعبدون ابن عربي » جاعلين على قبره صناً يعبدونه () . 

قلت : وما عجرأ هؤلاء وأولئك على انتقاص أعلام العلاء إلا بسبب ما أوحاه إليهم شيخ إسلامهم ابن 
تيمية » الذي ما فتئ يكذب على العلماء » ويلصق أقواله بالسّلف الصّالح لنصرة معتقده وانتقاص الآخرين ... 

ومن كذب وافتراء ابن تيمية على الشيخ الأكبر الإمام ابن عربي : قوله في حقّه : " ونا كانت أحوال هؤلاء 
شيطانيّة » كانوا مناقضين للرّسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم » كما يوجد ني كلام صاحب " الفتوحات 
المكيّة " و" الفصوص ". وأشباه ذلك يمدح الكمّار» مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم » وينتقص الأنبياء 
» كنوح وإبراهيم وموسى وهارون» ويذمٌ شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين » كال نيد بن حمّد » وسهل 
بن عبد الله التُستري وأمثالهما . ويمدح المذمومين عند المسلمين ؛ كالحلاج ونحوه » كما ذكره في تَجلّياته الخياليّة 
الشَّيطانيّة " () . 

هذا بعض من افتراءاته بحقّ الإمام الأكبر ابن عربي » مع أنه م يأت بدليل واحد من كتب ابن عربي على ما 
نسبه إليه » وللعلم فن الأيدي المتمسلفة العابثة عبشت كثيراً في القديم والجديد بكتب الإمام ابن عربي ... وفي 


كتابي الخاص بالسّلفيّة َتحت فصلاً خاصّاً تكلّمت فيه عن عبث من يدّعون السّلفيّة بكتب الثّراث » حيث 


() انظر : الدرر السنية في الفتاوى النجدية (۳/ )١١١‏ . 

() انظر قصتها في : الكامل في التاريخ (5/ ۳۸ ف| بعدها) » المختصر في أخبار البشر (۲/ ۳۳ فا بعدها) » تاريخ ابن الوردي (۱/ ۲٠۳‏ فا بعدها) 
» شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۲/ 57 فما بعدها) » سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (۳/ 40١‏ فا بعدها) . 

() انظر : الدرر السنية في الفتاوى النجدية (۲/ 54) . 


رغ ات يات او كو ا القضل آذ 
أصبح كتاباً مستقلًا بعنوان : " كشففُ الفا عن عبث الوهَابية بكب العلا " » وقد تمَّ طبعٌهُ ونشره » والحمد الله 
التي بحمده تتم الصالحات ... 

وها أنذا أضع بين يدي القارئ الكريم عقيدة الإمام الأكبر » من كتابه : " الفتوحات " » بقول عليه رحمة 
لله تعالى : " "فيا إخوتي ويا أحبّائي رضي الله عنكم » أَشهّدكم عبد ضعيف مسكين فقير إلى الله تعالى في كل 
لحظة وطرفة » وهو ملف هذا الكتاب ومنشئه » أشهدكم على نفسه بعد أن أشهدّ الله تعالى وملائكته ومن 
راان رهد أله يشهد :قوزلا رعا أن 1 فال إو اد لك تاي لاق الوه معن 
الصَّاحبة والولد » مالك لا شريك له+ ملك لا وزير له > صانع لا مدبر معه » موجود بذاته من غير افتقار إلى 
EEE‏ عرص ابش مقا لاعن لوسر تنه E‏ بعر لكوم عت 
بالوجود لنفسه » لا افتتاح لوجوده . ولا نهاية لبقائه » بل وجود مطلق غير مقيّد » قائم بنفسه » ليس بجوهر 
متحيّر فيدر له المكان » ولا بِعَرّض فيستحيل عليه البقاء » ولا بجسم فتكون له الجهة والتلقاء » مقدّس عن 
الجهات والأقطار » مرئي بالقلوب والأبصار إذا شاء » استوى على عرشه كما قاله وعلى المعنى الذي أراده » كا 
o‏ ماوق ووه لاخر رارق «السر اله مال مفو ون TARE‏ ولا فده 
زمان ولا يُقلّه مكان » بل كان ولا مكان وهو على ما عليه كان » خلق المتمكن والمكان » وأنشأً الرّمان » وقال : 
آنا الواحد الحيّ » لا يؤوده حفظ المخلوقات » ولا ترجع إليه صفة لم يكن عليها من صنعة المصنوعات » تعالى أن 
تحلّه الحوادث أو يحلّها » أو تكون بعده أو يكون قبلها » بل يقال كان ولا شيء معه » فإ القبل والبعد من صيغ 
الرّمان الذي أبدعه » فهو القيّوم الذي لا ينام » والقهّار الذي لا يُرامِ » ليس كمثله شيء » خلق العرش وجعله 
حدٌ الاستواء » وأنشأ الكرسي وأوسعه الأرض والسّماوات العلى » اخترع اللوح والقلم الأعلى » وأجراه كاتباً 
بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاء » أبدع العالم كلّه على غير مثال سبق » وخلق الخلق وأخلق الذي خلق » 
أنزل الأرواح في الأشباح أمناء » وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها الأرواح في الأرض خلفاء » وسخَّر لنا ما في 
السّموات وما في الأرض جيعاً منه » فلا تتحرّك ذرة إلا إليه وعنه » خلق الكل من غير حاجة إليه » ولا موجب 
أوجب ذلك عليه » لكنّ علمه سبق بأن يخلق ما خلق » فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء 
قدير » أحاط بكلّ شيء علا » وأحصى كل شيء عدداً » يعلم السر وأخفى » يعلم خائنة الأعين وما تخفي 


Ooo 


الصدور» كيف لا يعلم شيئاً هو خلقه » « اَل د من ڪا وهو اا لطي فر 4 [لملك:٤٠]‏ » علم الأشياء منها منها 
قبل وجودها » ثم EE EE SO‏ 
بعلمه أتقن الأشياء وأحكمها » وبه حكّم عليها من شاء وحكمها » علم الكليّات على الإطلاق » كما علم 
الجزئيّات بإجماع من أهل التظر الصحيح واتفاق » فهو عالم الغيب والشّهادة » فتعالى الله عا يشر كون » فكّال ل 
يريد » فهو المريد الكائنات في عالم الأرض والسّموات » لم تتعلّق قدرته بشيء حتى أراده » كما أله لم يُرده حتى 
علمه » إذ يستحيل في العقل أن يريد ما لا يعلم أو يفعل المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا يريد » كا 
يستحيل أن توجد نسب هذه الحقائق في غير حي » كا يستحيل أن تقوم الصفات بغير ذات موصوفة بها » فا في 
الوجود طاعة ولا عصيان » ولا ربح ولا خسران» ولاعبد ولا حُر» ولا برد ولاحرء ولاحياة ولااموتء ولا 
حصول ولا فوت » ولا نهار ولا ليل » ولا اعتدال ولا ميل » ولا بر ولا بحر » ولا شفع ولا وتر » ولا جوهر 
ولا عرض .ء ولا صحَّة ولا مرض »ء ولا فرح ولا ترح » ولا روح ولا شبح › ولا ظلام ولا ضياء » ولا أرض 
ولااساء » ولا تركيب ولا تحليل » ولا كثير ولا قليل » ولا غداة ولا أصيل » ولا بياض ولا سواد › ولا رقاد ولا 
سهاد » ولا ظاهر ولا باطن » ولا متحرّك ولا ساكن » ولا يابس ولا رطب » ولا قشر ولا لب » ولا شيء من 
هذه السب المتضادّات منها والمختلفات والمتاثلات إلا وهو مراد للح تعالى » وكيف لا يكون مُراداً له وهو 
أوجده » فكيف يوجد المختار ما لا يريد » لا راد لأمره ولا معقب لحكمه » يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من 
ا ی او موا رل ف ایی ی اا ا ونا الذيكرة ا يكن 
لو اج لاتق علوم عل أن وید فا كر اللدفعال انروما أرادوه :ار بنارا شیا برد ال خان 
إيجاده وأرادوه عندما أراد منهم أن يريدوه ما فعلوه » ولا استطاعوا على ذلك ولا أقدرهم عليه » فالكفر 
والإيهان والطّاعة والعصيان من مشيئته وحكمه وإرادته » وم يزل سبحانه موصوفاً بهذه الإرادة أزلاً والعالم 
معدوم غير موجود » وإن کان ثابتاً في العلم في عينه » ثم أوجد العالم من غير تفگر ولا تدجّر عن جهل أو عدم 
غلم فيعطيه التَمَكْر والتَّديّر علم ما جهل » جل وعلا عن ذلك » بل أوجده عن العلم السّابق وتعيين الإرادة 
امام ا ا و اا ل 


ے 
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الحقيقة سواه » إذ هو القائل سبحانه : وما كماو إل أن يسا أ4 [الإنسان: ۰ وأنَّه سبحانه کا علم فأحكم 


مهمه 


وأراد فخصّص وقدَّر فأوجد ؛ كذلك سمع ورأى ما تحرك أو سكن أو نطق في الورى من العالم الأسفل والأعلى 
> لا يحجب سمعه البعد فهو القريب » ولا يحجب بصره القرب فهو البعيد » يسمع كلام التفس في التفس » 
وسرت الاه التق عند اللي وبري الكواة ق العلا ول ن ال ل هال مرا ولا ال اتر 
النور » وهو السّميع البصیر » تكلّم سبحانه لا عن صمت متقدّم ولا سكوت متوهّم بكلام قديم أزيّ كسائر 
صفاته من علمه وإرادته وقدرته » كلم به موسى عليه السّلام » سياه ازيل والزّبور والتّوراة والإنجيل » من 
غير حروف ولا أصوات » ولا نغم ولا لغات » بل هو خالق الأصوات والحروف واللغات » فكلامه سبحانه 
فو غر و سان غير ا و آذان کا ان ر عي حدق ولا كناو ن 
إرادته في غير قلب ولا جنان » کا أنَّ علمه من غير اضطرار ولا نظر في برهان » کا ان حياته من غير بخار 
تهويف قلب حدث عن امتزاج الأركان » كما أن ذاته لا تقبل الرٌّيادة والنقصان » فسبحانه سبحانه من بعيد دان » 
عظيم السّلطان » عميم الإحسان » جسيم الامتنان » كل ما سواه فهو عن جوده فائض » وفضله وعدله الباسط 
له والقابض » أكمل صنع العالم وأبدعه حين أوجده واخترعه » لا شريك له في ملكه » ولا مدبّر معه في ملكه » 
إن أنعم فنعّم فذلك فضله » وإن أبلى فعذَّبٍ فذلك عدله » ل يتصرف في ملك غيره فينسب إلى ا جور والحيف » 
ولاموكنهه مودق فق الى الك وكوف + كل ماسر ةضع بلطن O‏ معن 
إرادته وأمره » فهو الملهم نفوس المكلّفين التّقوى والفجور » وهو المتجاوز عن سيّئات من شاء والآخذ بها من 
شا EE EE E‏ 
منزلتين فقال : هؤلاء للجنّة ولا أبالي وهؤلاء للتار ولا أبالي » ولم يعترض عليه معترض هناك إذ لا موجود كان 
ف نواه الكل تف شيك اه فة قدت اسا اانه فة كيت أ لاف ولو ارافان أن 
يكون العالم كلّه سعيداً لكان » أو : شقيّاً ما كان من ذلك في شأن » لكنّه سبحانه لم يرد ؛ فكان كما أراد » فمنهم 
الشقي والسّعيد » هنا وني يوم المعاد » فلا سبيل إلى تبديل ما حكم عليه القديم » وقد قال تعالى في الصّلاة : هي 
خمس وهي خمسون » ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد » لتصرفي في ملكي وإنفاذ مشيئتي في ملكي › 
وذلك لحقيقة عميت عنها الأبصار والبصائر » وم تعثر عليها الأفكار ولا الضَّمائر» إلا بوهب إهي وجؤد رحماني 
لمن اعتنى الله به من عباده » وسبق له ذلك بحضرة إشهاده » فعلم حين أعلم أنَّ الألوهة أعطت هذا التّقسيم » 


وأنّه من رقائق القديم » فسبحان من لا فاعل سواه » ولا موجود لنفسه إلا إياه » والله خلقكم وما تعملون » ولا 
يسال عا يفعل وهم يُسألون » فلله الحجّة البالغة » فلو شاء هداكم أجمعين . 

الشّهادة الّانية : وكا أشهدت الله وملائكته وجميع خلقه وإيّاكم على نفسي بتوحيده » فكذلك أشهده 
سبحانه وملائكته وجميع خلقه وإيّاكم على نفسي بالإيهان بمن اصطفاه واختاره واجتباه من وجوده ؛ ذلك سيّدنا 
كد صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم » الذي أرسله إلى جنيع الاس كافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً > 
فبلّعْ صلی الله عَلَيْهِ وَسَاَ ما أنزل من ربّه إليه وأدّى أمانته » ونصح أمّته » ووقف في حجَّة وداعه على كل من 
حضر من أتباعه » فخطب وذكر + وخوّف وحذّر » ويش وأنذر »ووعد وأوعد: وآمطر وأرعد :وما خض 
بذلك التذكير أحداً من أحد » عن إذن الواحد الصّمد » ثم قال : ألا هل بلغت ؟ فقالوا : بلغت يا رسول الله » 
فقال صل الله عليه وَسَلَّم : الله اشهد » وإِنّ مؤمن بكلّ ما جاء به صل الله عليه وَسَلَّم ما علمت وما لم أعلم » 
ف ا رت عن ار و ع ا قنك لحيو دو انا و عونا إنانا و 
»كما آمنت وأقررت أن سؤال فتاني القبر حت » وعذاب القبر حق » وبعث الأجساد من القبور حق » والعرض 
على الله تعالى حق » والحوض حق » والميزان حق » وتطاير الحف حق » والصّراط حق » والجنّة حق » والنّار 
حقّ » وفريقاً في الجن وفريقاً في التار حقّ » وكرب ذلك اليوم حقّ » على طائفة وطائفة أخرى لا يحزنهم الفزع 
الأكبر » وشفاعة الملائكة والتَيّن والمؤمنين وإخراج أرحم الرّاحمِين بعد الشّفاعة من التار من شاء حقّ » وجماعة 
من أهل الكبائر المؤمنين يدخلون جهنّم ثمّ يخرجون منها بالشّفاعة والامتنان حق » والتأبيد للمؤمنين 
والوشنيى'ق الم المي ى الاق تق + والتاريد لأهل الارن الا ر حق »وك ل ها جات به العشب والسيل 
من عند الله علم أو جهل حقٌّ . 

فهذه شهادتي على نفسي أمانة عند كل من وصلت إليه أن يديا إذا سئلها حيث! كان » نفعنا الله وإيّاكم بهذا 
الان رفا عليه هيد الال مو هده لدان إلى الداز رانء واخ ها ار الكرامة وا وا وحاك 
بيننا وبين دار سرابيلها من القطران » وجعلنا من العصابة التي أخذت الكُتب بالأيهان » ومن انقلب من الحوض 
وهو ريّان » وثقل له الميزان » وثبتت له على الصّراط القدمان ‏ أنه المنعم المحسان » فالحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » لقد جاءت رسل ريّنا بالق "() . 


() انظر : الفتوحات المكيّة )3”8-15/1١(‏ . 
عكه 


هذه هي عقيدة الشَّيخْ الأكبر ابن عربي من كتابه " الفتوحات " » فهل ترى فيها شيء ما نسبه إليه 
الناطلوة: المبطلون الآموث اطالموة 4.1114 ولذلك زآينا جمعا وافراً مق العلاء ينقون عه ماده فى كلية 
اشر الطالؤن»ويستغون يان ار عو من دس ال ى كب الخ اکر ابن عو به 

قال الإمام عبد الومّاب الشعراني : " ... وليحذر أيضاً من مطالعة كتب الشيخ حي الدّين بن عربي رضي 
اله تعالى عنه لعلو مراقيها » وكا فيها من الكلام المدسوس على الشّيخ » لا سيا " الفصوصض "و " الفتوحات 
المكيّة " » فقد أخبرني الشيخ أبوطاهر عن شيخه عن الشيخ بدر الدّين بن جاعة أنه كان يقول : جميع ما في كتب 
الشَّيخْ حبي الدّين من الأمور المخالفة لكلام العلماء فهو مدسوس عليه » وكذلك كان يقول السيخ مجدالدين 
ماعن " القاموينل ا 

قلت الشعراق-- وقد اتحتصيرث " الفتوحات المكيّه أ وحذفث منها كل ماخالك:ظاهر التريعة» 
ف آرت نابو راق عن الخ مايوه الفلول والاحاد» ووه عل اشع شسن الذين' ادن نة" 
الفتوحات " التي قابلها على خط الشيخ بقونية » فلم أجد فيها شيئاً من ذلك الذي حذفته » ففرحتٌ بذلكٌ غاية 
الفرح » فالحمد لله على ذلك " () . 

وقال الإمام عبد الومَّابٍ الشعراني أيضاً : " وقد أخبرني العارف بالله تعالى الشيخ أبو طاهر المزني الشاذلي 
رضي الله عنه أنَّ جميع ما في كتب السيخ محبي الدَّين ما حالف ظاهر الشّريعة مدسوسٌ عليه » قال : لألّه رجل 
كامل بإجاع المحقّقين » والكامل لا يصح في حقّه شطمٌٌ عن ظاهر الكتاب والسئّة » لأنَّ الشارع أمّنه على شريعته 
"(). 

وقال الإمام ابن العماد الحنبلي في كلامه عن الإمام ابن عربي : " ... وحسده طوائف » فدسّوا عليه كلمات 
يخالف ظاهرها الشَّرع » وعقائد زائغة » ومسائل تخالف الإجماع » وأقاموا عليه القيامة » وشتعوا وسبّواء ورموه 
بكل عظيمة فخذهم الله وأظهره عليهم . وكان مواظباً على السّنّة » مبالغاً في الورع » مؤثراً ذوي الفاقة على نفسه 
حتى بملبوسه » متحملا للأذى » موزّعاً أوقاته على العبادة ما بين تصنيف وتسليك وإفادة » واجتمع بزاويته من 


العميان وغيرهم نحو مائة » فكان يقوم بهم نفقه وكسوة " () . 
() انظر : لطائف المنن (ص5 0*9 . 


() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب )055/١١(‏ . 
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ومن المعلوم أنَّ بعضاً من لا خلاق له الم الإمام الأكبر ببعض العقائد الباطلة الكفريّة » مثل : الإتحاد 
A Ry‏ وا مكلوق ذواك. N‏ فاه كران قاف الله 
الكفريّة بالتصوف والصٌوفيّة ... 

قال المدعو الدكتور محمّد بن ربيع هادي المدخلي , المدرّس بالجامعة الإسلاميّة بالمديئة المنوّرة : " الصوفية 
قد لعبت دوراً كبيراً في حياة المسلمين منذ القرن الثَّالث ا حجري إلى يومنا هذا » وقد بلغت أوج مجدها في القرون 
امتأخرة . وقد أثرت تأثيراً بالغاً في عقائد المسلمين وغيّرتها عن مسارها الصحيح الذي جاء به القرآن الكريم 
والسّنّ لمطهّرة » وكان ذلك هو أخطر جانب من جوانب الصُّوفيّة » حيث اقترن بالفكر الصّوفي اعلق بالأولياء 
والمشايخ » والمبالغة في تقديس الأموات » كما اقترن بها القول بالحلول ووحدة الوجود » إضافة إلى ما أفسدت 
الصوفيّة من الجوانب الأخرى . حيث يتسم أتباعها بالتّواكل والرهبنة » كما أا عطلت الرّوح الجهاديّة في الأمّة 
الإسلاميّة " () . 

وقال المدعو الدكتور كد بن ربيع هادي المداخل : " المذهب الال + القول بوحدة الوجود : وهو يقرّر 
أنَّ الموجود واحد في الحقيقة وكلّ ما نراه ليس إلا تعينات للات الإهيّة . وزعيم هذه الطَّائفة ابن عربي الحاتمي 
الطّائي المدفون بدمشق والمتوقٌ سنة(۳۸٦ه)»‏ ويقول في ذلك في كتابه : " الفتوحات المكيّة " : 

العبد رب والرّبٌ عبدٌ يا ليت شعري من المكلّف 
إن قلت عبدٌ فذاك حن أو قلت رب أنى يُكلّف 

تقول أيقيا وق" الات زه الذي عر الل هافو غبوالله ": 

وابن عربي هذا يلقبه الصّوفيّة بالعارف بالله » والقطب الأكبر » والمسك الأذفر » والكبريت الأحمر » مع 
قوله بوحدة الوجود وغيرها من الطَّامّات ‏ فإنَّه يمدح فرعون ويحكم بأنه مات على الإيهان . ويذمٌ هارون على 
إنكاره على قومه عبادة العجل تخالفاً بذلك نص القرآن » ويرى أنَّ النّصارى إلا كفروا لاتم خصّصوا عيسى 
بألوهيّة ولو عمِّموا لما كفروا " () . 


() انظر : حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنة (ص١3)‏ . 
() انظر: حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنة (ص۱۸) . 
١ه‏ 


ولأنَّ من يدّعون السّلفيّة درسوا على شيخ واحد » فقد اعتادوا على هذه الكذبة في نسبة هذا الشّعر الكُفري 
للإمام الأكبر ابن عربي » فقد قال المدعو : محمّد حامد الفقي في تحقيقه !!! لكتاب : " مدارج السّالكين  "‏ لابن 
القيّم : 
"قال ابن عربي الخائمي شيخ الصّوفيّة » الناطق بلسائيم 
لوول ا 
إن ت ع 5ے ا ا 
ومن المعلوم لدى كل من له اطلاع على حال من يدعون السَّلفيّة يجد ّم من أجل نصرة باطلهم يكذبون 
ويتحرّوا الكذب » والأدلة على ذلك كثيرة ... سنذكر بعضها في معرض ردنا على هذا " المدخلي ٠"‏ فنقول : 
ِنَّ الإمام الأكبر ل يقل شيئاً ما قلته » وإنَّا هو الكذب بعينه وشينه ومينه » لأنَّ الذي قاله الإمام الأكبر هو 


لزت وال ا لع تعر سن اكات 
إن فشي اك ار كلف 
فهذا هو ما قاله ابن عربي لا ما نسبته إليه ما المدخلي ... وأضيف بياناً هذا المدخلي » فأقول : إِنَّ ابن تيمية 
نقل كلام ابن عربي ولم يقل ما نسبته لابن عربي » بل قال عين ما قاله الإمام ابن عربي » فقد جاء في " مجموع 
الفتاوى ": " کا قَالَ صَاحِبُ الْفْتُوحَاتٍ في اوها : 
الر ی وعدن يا ليت شِعْرِي مَنْ مُكل 
CE‏ كلتو TOE‏ 
ْم إن كتب الإمام ابن عربي طافحة برد ما اتمم به » من ذلك قوله : " الوب رب والعبدٌ عبد » فلا تُغالط 
OTE,‏ 


60 نظر : هامش كتاب : " مدارج السالكين " » لابن القيّم » /١(‏ ۷۲) » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ ۳م 

() انظر : التنرّلات الموصليّة في أسرار الطهارات والصلوات والأيام الأصلية (ص؟١)‏ . 

() انظر : مجموع الفتاوى (۲/ 87) » (۱۱۱/۲) )١١/٠١( » )۲٤١ /۲( ٠‏ » مجموعة الرسائل والمسائل (5/ /97) » جامع المسائل لابن تيمية 
572/5 ). 


() انظر : الفتوحات الربانية (۳/ 5 37) . 


ده 


وقوله أيضاً : " فالقديمٌ الوب » والحادث العبدٌ " () . 

وقوله : " وما قال بالاتحادٍ إلا أهل الإلحادٍ " () . 

وقوله : " بل كل ذات على انفراد من غير شوب ولا اتحاد » ولا حلول ولا اتتتققفال ولا إنفاق ولا 
عناد"(). 

اق اشر فر رد لله جل و ولا ل ف ا لين کک ی ومر ا 
البصير "() . 

رر إن الى سكاف رمال مال عن لرك ن الان 

وقوله : " فلا يجتمع الحق والخلق أبداً في وجه من الوجوه , فالعبد عبدٌ والرّب رب " () . 

ومن قال بالحلول فهو معلولٌ » وهو مرضٌ لا دواء لدائه » ولا طبيبٌ يسعى في شفائه " (). 

وقد قروا غلب آيفا ا يتفه بايان فرغوة + مم الميقرل +" وو الجوموة اريم راتت كلها في 
النَّارء لا يخرجون منهاء وهم المتكبّرون على الله تعالى كفرعون وأمثاله " () . 

والس في كتب الكبراء من أهل العلم ديدنٌ سار عليه أهل الحشو » ومن ذلك - أيضاً - ما ذكره الإمام 
ابن حجر الميتمي في حديثه عن الإمام عبد القادر الجيلاني » قال : " وَإِيّاك أن تغتر أَيْضاً با وَقع في العنية لإمَام 


ر 
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العارفين وقطب الْإِسْلام وَاْسَلِمِين الْأَسْمَاذْ عبد الْقَادِر الجيلاني » فَإنّهُ ده عَلَيِْ فيا مَنْ سينتقم الله مِنّْهُ ولا 
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هر برىء من ذلك ء وَكيف تُروَّجٍ عَلَيْهِ هَذِه المشأكّة الْوَاهِيّة مَعَ تصَّلّعه من الكتاب وَالسُنَّهَ وَفقهِ الشَّافِعِيّة 


: الفتوحات الربانية )٤۳۸/٤(‏ . 
: الفتوحات الربانية (5/ )۳۷١‏ . 
: الفتوحات الربانية (84/ )۸١‏ . 
: الفتوحات الربانية (5/؟) . 

: الفتوحات الربانية (؟/ 5 )5١‏ . 
: الفتوحات الربانية (۲/ 5 )5١‏ . 
: الفتوحات الربانية (5/ ۳۷۹) . 
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: الفتوحات الربانية (1/ )۳١١‏ . 
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ن الله من عَلَيّه من المعارف والخوارق 


| 


والحنابلة حَنَّى كان يمي على المذهبين » هدا مَعَّ ما انضم لذَّلِك من 
ON ETA ERIE AES LEL‏ 

وقال الإمام عبد الوهّاب الشّعراني أيضاً : " وقد دس الرّنادقة تحت وسادة الامام أحمد بن حنبل في مرض 
مرق ناكل 3 افق جزل لا أن ضيه يلين عن سيك الح لأسب رمدو عت وساف و 
على شيخ الإسلام جد الدّين الفيروز آبادي صاحب " القاموس " كتاباً في الرَّدّ على أبي حنيفة وتكفيره » ودفعوه 
إلى أبي بكر الخيّاط » فأرسل يلوم الشيخ جد الدّين على ذلك » فكتب إليه : إن كان الكتاب بكفك فأحرقه ء فإنه 
افتراء من الأعداء » ونا من أعظم المعتقدين في الإمام أبي حنيفة » وذكرت مناقبه في مجلد . 

وكذلك دسّوا على الإمام الغزالي عدة مسائل في كتاب " الإحياء " » وظفر القاضي عياض بنسخة من 
تلك الخ فأمر بإحراقهاء وكذلك دسُّوا عل أنا في كتابي المسمّى ب" البحر المورود " جملة من العقائد الزّائغة » 
وأشاعوا تلك العقائد في مصر ومكّة نحو ثلاث سنوات » وأنا بريء منها » وكان العلهاء كتبوا عليه وأجازوه » 
فيا سكنت الفتنة حتى أرسلت إليهم النُسخة التي عليها خطوطهم ... إذا علمت ذلك فيحتمل أن الحسدة دسّوا 
على الشَّمِخْ في كتبه » كما دسُوا في كتبي أناء فإنه أمر قد شاهدته عن أهل عصري في حقّي ‏ فالله يغفر لنا وهم 
آمين ")+ 

أمّا عا زعمه وافتراه ابن تيمية على الإمام الأكبر من أنه ينتقص الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام » فيكفي في 
رده أن يقول الإمام الأكبر : " فواجب على المذكر إقامة حُرمة الأنبياء عليهم السّلام والحياء من الله أن لا يقلّد 
اليهود فيا قالوا في حقٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسَّلام من المثالب ونقلة المفسَّرين خذهم الله " . 

وا "إن شرط آهل الطريع قبا كرون عن مق القامات والأحوال ايكون عن وق زلا 
ذوق لنا ولا لغيرنا ولا من ليس بنبي صاحب شريعة في نبوة التُشريع ولا في الرّسالة » فكيف نتكلّم في مقام ل 
نصل إليه أو على حال لم نذقه لا آنا ولا غيري ممن ليس بنبي ذي شريعة من الله » ولا رسول ؟ حرام علينا 
الكلام فيه ... حضرت في مجلس فيه جماعة من العارفين » فسأل بعضهم بعضاً : من أي مقام سأل موسى الرّؤية 
؟ فقال الآخر : من مقام الشُّوق . 


() انظر : الفتاوى الحديثية (ص١/71)‏ . 


() انظر : اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر (ص۷) . 
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فقلت له : لا تفغل » أصل الطريق نبايات الأوليّاء بدايات الأتنياء »فلا ذوق للول في خال من أحوال 
ألبياء الكرافغ :ومن أصولنا أنا لا تكلم إلا عن دوق #ونيعن لسنا بوسل ولا ناء شريعة »قبآي شئ تغرف 
من أي مقام سأل موسى الرّؤية " () . 

فهذه بعض افتراءات المتمسلفة على الإمام الأكبر ابن عربي رحمه الله » مع أنه م يسلم من ألسنتهم عالم من 
علماء الأمّة الذين لم يسيروا على منهجهم » خاصّة بعد أن حكموا بكفر من سواه » فانظروا إلى الشيخ حمّد ابن 
عثيمين وهو يقول مكمّراً المتوسّلِينَ إلى الله تعالى بالأنبياء والصّالحِين : " فاي إِنْسَانَ يَدْعُو غير الله أو يستغيث 
بعر الله جا لا يقدر عَلَيِْإلّا لله عز وجل فَإنَهُ مُشرك كَافِر وَلَيْسَ بولي لله ولو ادّْعى ذَلِك بل دَعْوَا أنه ولي مَعّ عدم 
توحيده وإيمانه وتقواه دَعْوَى كَاذْبّة تّافي الْولَايّة ..." () . 

ويقول المدعو محمّد حامد الفقي في تحقيقه لكتاب : " فتح المجيد " : " في قرّة العيون : فصارت هذه 


د 


الأصنام بهذا التصوير على صور الصّالحين سلا إلى عبادتها . وكل ما عبد من دون الله » من قبر أو مشهد» أو 
صنم » أو طاغوت » فالأصل في عبادته هو الغلو . كا لا يخفى على ذوي البصائر » كا جرى لأهل مصر وغيرهم 
؛ فن أعظم آلمتهم أحمد البدوي » وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة . ومع هذا فصار أعظم 
آمتهم مع أله لا يعرف إلا أله دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثمّ خرج ولم يصلي . ذكره السّخاوي عن أبي 
حيّان . فزيّن لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أله يتصرف في الكون » ويطفئ الحريق وينجي الغريق » وصرفوا له 
الإهيّة والرّبوبيَة وعلم الغيب » وكانوا يعتقدون أله يسمعهم ويستجيب م من الذّيار البعيدة » وفيهم من 
يسجد على عتبة حضرته » وكان أهل العراق ومن حوهم كأهل عبان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني ؟ كا يعتقد 
أهل مصر في البدوي . وعبد القادر من متأخري الحنابلة وله كتاب " الغنية " » وغبره من قبله وبعده من الحنابلة 
أفضل منه في العلم والرّهد » لكن فيه زهد وعبادة » وفتنوا به أعظم فتنة » كما جرى من الرّافضة مع أهل البيت. 
وسو نالك الخلى EE‏ دل رك الكرانات الرتهو قري عراف كس ا 
والتابعين » وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به . وأعظم من هذا عبادة هل الشام لابن عربي » وهو إمام 
أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيره » 


() انظر : الفتوحات المكية (01/7) . 


() انظر : فتاوى مهمة لعموم الآمّة ( ص40-954) . 
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تحرف اق د قبل عله العو سل مذ اممو لق او البح وا من عاذ الطرا عي نوالا تجار 
والأحجار والقبور ما عمت به البلوى » كعبادتهم للج وطلبهم للشَّفاعة منهم "() . 

وجاء في " الدّر وْالسّيّة ": " ....وشعل أيضا اليح كذ بن الشَّيحَ عبد اللطيف بن عبد الحن » عن 
حكم من انّصف بالكفر اليوم وقام به » من بادية نجد» هل هو كفر أصلي » أم طارئ ؟ وهل عمهم الإسلام » في 
وقت دعوة شيخ الإسلام » محمّد بن عبد الومّاب » رحمه الله تعالى أم لا ؟ 

فأجاب : اعلم - وفقني الله وإياك للصواب - أن أهل نجد باديتهم وحاضرتهم » قبل دعوة شيخ الإسلام 
» وعلم الهداة الأعلام » مجدد ما اندرس من معالم الإسلام ‏ السيخ محمد بن عبد الوهّاب » قدَّس الله روحه » 
ونوّر ضريحه » في جاهليّة جهلاء » وضلالة عمياء ؛ قد اشتدت غربة الإسلام في بينهم » واستحكمت » وعم 
الشرٌ وطم » وفشا الشّرك » وشاع الكفر وذاع » في القرى والأمصار . والبادية والحضار » وصارت عبادة 
الطّواغيت والأوثان » ديناً يدينون به » ويعتقدون في الأولياء » آم ينفعون ويضدٌ ون " () . 

وجاء في " الذّرر السَّييّة " : " وأمًا إذا كان الشّرك فاشياً » مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم » ودعاء 
الأنياء الان راء توا ارك هل الزتى' والرياه وأنواع الطّل + ونيكات الشئّة وزاء الطهر) 
وفشت البدع والصّلالات » وصار التّحاكم إلى الأئمّة الظّلمة » ونواب المشركين » وصارت الدَّعوة إلى غير 
القرآن والسّنّة » وصار هذا معلوماً في أي بلد كان » فلا يشكٌ من له أدنى علم : أن هذه البلاد » محكوم عليها 
بأنها بلاد كفر » وشرك " () . 

وحتى الصّحابة لم يسلموا من لسان الإمام ابن تيمية » كا في كتابه ٠‏ اقا الشراط البق "+ 
eg‏ ها لين E AS‏ ررك للد SAE ETE‏ 
الصَّلاة فيها » فقال : " فأًا قصد الصّلاة في تلك البقاع التي صل فيها اتفاقاً » فهذا ل ينقل عن غير ابن عمر من 
الصّحابة ... وتحرّي هذا ليس من سنة الخلفاء الرَّاشْدين » بل هو مما ابتدع » وقول الصحابي إذا خالفه نظيره » 
ليس بحجّة » فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصّحابة ؟ 


() انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحید (۲۲۰هامش) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ( )559/١٠١‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ )55١‏ . 
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أيضاً : فإنَ تحرّي الصّلاة فيها ذريعة إلى اتّخاذها مساجد » والتَّشيُه بأهل الكتاب ما ينا عن التَّشيّه بهم فيه 
> وذلك ذريعة إلى الشرك بالله !!! " () . 

ا ل ل ؛ لاله كان يتتبّع الأماكن التي صل فيها 
رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم ويتحرّاها لأجل الصّلاة فيها » مع أنَّه ثبت عن الصّحابة الكرام ام تبكوا 
بالكعبة » فاستلموها ومسحوا بأيديهم على وجوههم تبركاً.. 


- 
3 


خبرني حمّد بن رفع » أنه 


5 
8 ر ر 


فعَن ابْنِ جُرَيْج قَالَ ى اين الرييْر ؛ وَعْمَرَ بن عبد العزيز إدا اشقا مسا 


وو لعل که ر 
تومه انين "0 


ا رھ 


الرّكْنَّ وَضَعَّيَدَهُ على حَدَّهِ " ( 


مون مام TS‏ رور كم 77 < س4 © ركه و كت 
وعَنْ مَعْمَر قال ل لا وهو يقل يده 6 در كنا الاين كل ذلك كال :ولق رایت اوت 


. )( " بيده دا اسْتَلَمَ بعد أن يقب يَدَهُ‎ E 
eS 
" ريم للها تم 0 جه‎ 
عليه وسا ل لش رون نان و ا سن قال كا شرل له صل ال مَك‎ 
. )( " لَه إن اشم لعن ليزن 1 ١َوَصَع َه الأَيْمَنَ م عَلَيْهِ‎ 
قال الإمام ابن حجر العسقلاني : " الل كن‎ 
بَعْضُهُمْ مِنْ مَنْرُوعِية تفيل الْأَْكَانٍ : جوا تفيل كل مَنْ يَسْتَحِقَ التَعْظِيم من اذهو‎ 


1 
أ 


3 
8 
5 
6 
ع 5 


() انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲۷۹-۲۷۸/۲) . 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 4١‏ برقم )۸٩۳١‏ . 
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 47 برقم )8917١‏ . 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 47 برقم ۸۹۳۲) . 
(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 47 برقم *89177) . 
() أخرجه النسائي في السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي (0/ ۷٦‏ برقم 24007 » ورواه ابن أبي شيبة عن مجاهد » انظر : مُصنف ابن أبي شيبة 
5٠ /5(‏ برقم .)١19514‏ 
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مام أَحْمَدَ 


1 


اک ی ا م 3 ر ت و ر 
آله سيل عَنْ تقبيل مر النبي صل الله عَلَيِْ و 
وَتَفْييلٍ قر فلم ير به اسا » وَاسْتَبْعَدََحْضُ أَتبَاعِهِ صِكَّة صِحَةَ ذلك » وَنقل عَن بن أبي الصيف الان أَحَدٍ عُلَاءِ مَكَةَ 
من الشَّافعِيّة جَوَارَ تقييلٍ لصحف » وَأَجْرَاءِ الحَدِيثِ » وَقَبُورٍ الصَّالحين ‏ وَيالله النَوْفيق "() 

وقال الإمام أبو محمّد حمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدَّين العينى 
(١۸ه)‏ نقلاً عن شيخه الإمام زين الدّين أبو الفضل عبد الرّحيم العراقي الشَّافعي (0ه) : " وأمًا تفيل 
امان الشَّرِيقَة على قصد البرك » وَكَذَلِكَ تقبيل أيدي الصالحين وأرجلهم فَهُوَ حسن عَحْمُود ياغتبّار الْمَضْد 
وَاليّ » وقد سَأَلَ أَبُو هُرَيْرَة الحسن » رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنهُ » أن يكُشف لَه الكَان الي قبله » رول الله صل الله 
َي صلمء وَهُوَ سرته » فقبله تبركا بآثاره وّذريته » صل لقعي ولم وَقد گان ابت بنا لا يدع يد أنس » 
رضي الله تَعَالَ عَنهُ » حَنَّى يقبلهًا » وَيَقُول : يد مست يد رَسُول الله » صلی الله عَلَيْهِ و علي وال اما ا 
الْحَافِظ أَبُو سعيد ابْن العلائي قَالَ لبتي كلام اعد بن ككل لي جر قديم عليه خط ابن تار وَعَبرة: من 
ك > صل الله عَلَيْهِ وَسلّم » وتقبيل منبره » فَقَالَ NEE‏ 
قال : فأريناه خ تَقَىّ الدّين بن َيْمِية فَصَارَ يتعجّب من ذلك » وَيَقُول: عجبت أخمد عدي جليل يُقوله ؟ 


الْآدَمِيّ فيَأني في كِتَاب الأب » وما عير َل حَنٍ الما مم 


هذا كلاس ای کدی كلسهة ر کرای عنين فى لك قد زی عن الإقاء أذ اله عسل قيضا دار 
وَشرب الاء الّذِي غسله بو وَإِذا كَانَ هَذَا تَعْظِيمه لأهل العلم كيف بمقادير الصّحابة ؟ ويف بآثار الْأَنياء 
عَلَيْهم الصّلاة والصّلام " 00 . 

فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أجاز تقبيل القبر الدّرِيف » وكذا منبر رسول الله صل الله عَلَيْهِ وسا 
» وأنّهِ لا بأس بذلك » في الوقت الذي استغرب فيه ابن تيمية هذا الصنيع من أحمد . فإذا كان ابن تيمية صادقاً في 
متابعة السّلف فلماذا شاح بوجهه عا قاله الإمام أحمد ؟ وماذا لم يلتزمه ؟ أم أن الاتّباع جرد كلام ليل يمحوه 
الّهار ؟ ولماذا لم يُمعن ابن تيمية النّظر في صنيع الإمام أحمد حين غسل قميصاً للإمام الشافعي وشرب الماء الذي 
غسله به ؟ وماذا سيصنع الإمام أحمد لو وجد قميصاً للرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلّم ؟ أو قميصاً لأبي بكر أو عمر 
أو غيرهما من الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين ... بوني بعلم إن كنتم صادقين .. 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ (V0‏ . 


() انظر : : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۹/ )۲٤١‏ . 
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وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة ذكرها الإمام العيني » وهي تقبيل أيدي الصالحين وأرجلهم » وهذا أمر 
فعله السّلف الصّالح » فقد أخرج الطبراني بسنده عن كى بن الحَارِثِ الذَّمَارِيُ قَالَ الا ارصع 
قلت : بَاَعْتَ يك هذه وَسُولَ الله صل ال عليه وَسَلّم » فََالَ : نَعَمْ » قَقَلْتُ : أَعطِني يَدَكَ أ 
بها " () . 

وذكر الإمام أبو العبّاس » أحمد بن عبد الله بن حمّد » حب الدّين الطَّرِي (146م) في كتابه : " الرَيَاض 
التضِرَة في متاقب العَشّرّة " عن أبي رجاء العطاردي » قال : دخلتٌ المدينة فرأيت التاس مجتمعين » ورأيت رجلاً 
يقبّل رأس رجل » وهو يقول : أنا فداؤك ولولا أنت لملكنا » فقلت : من المقبّل » ومن المقبّل ؟ قالوا : ذاك عمر 
يقبّل رأس أب بكر في قتاله أهل الرّدَّة » إذ منعوا الرّكاة حتى أتوا مها صاغرين " () . 

ولم يزل العلاء يقبّلون أيدي الصّالحين » من غير نكير » فقد ذكر الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (40ه) كلاماً للإمام الفضيل بن عياض (۸۷٠ه)‏ » جاء في آخره : " 
قبل ابن مارك (١18ه)‏ جَبْهَتَهُ » وَقَالَ : يا مُعَلَمَ ا تبر مَنْ تسن هَذَا َك " () . 

ونا كانت حرمة المؤمن عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة المشرّفة » فما المانع من الكرك والتَّوسّل به إلى 
الله تعالى ؟ !!! 

مع أنَّ ابن تيمية ابتدع وأيّد عقائد ما أنزل الله بها من سلطان ومن أقوال ابن تيمية في ذلك : 

قال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ولم يذم أحدٌّ من السّلف أحداً بأنه محسّمٌ » ولا ذم المجسّمة » وإنَّا ذمُوا 
الجهميّة النفاة لذلك !!! وغيره ... " 9) . 

وقال الإمام ابن تيهية أيضا : " والموضوق ذه الصّفات' لا يكون إلا جس فاه تعال سن لا 
كالأجسام !!! قالوا : وهذا ما لا يمكن التزاع فيه !! إذا فهم المعنى المراد بذلك » لكن أي محذور في ذلك ؟!! 
ولیس في كتاب الله ولا سنه رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأئمّتها » أنه ليس بجسم » وأنَّ صفاته ليست 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ 44 برقم 317) . 
() انظر : الرياض النضرة في مناقب العشرة )١5/4/1١(‏ . 
() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۸/ )٩١‏ . 


() انظر : بيان تلبيس الحهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 371/7) . 
OV.‏ 


أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني الابتة بالشّرع والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل » جهل 
وضلال " (). 

قلت : وهذا كلام جد خطين من ابن تيمية » قَمَنَ من السّلف قال بان الله تعالى : جسم لا كالأجسام ؟ بل 
إن عقلاء الحنابلة وغيرهم شنَّحوا على من قال بذلك : قال الإمام أحمد بن حمدان بن سبيب بن حمدان النمري 
الحرّاني الحنبلي (140ه) : " ... لا يُشبه شيئاً ولا يُشبهه شيء » ومن شبّهه بخلقه فقد كفر » نص عليه أحمد . وكذا 
من جسم » أو قال : أنه جسم لا كالأجسام . ذكره القاضي " () . 

وقال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ٠۲۳‏ هى : " (قَوَلَهُ : 
قول جسم كَالْجْسَام) وَكَدَا لو َل كَالْأَجْسَام » وأمًا لو قال لا كَالْآَْسَام قآ يكر لان َيْسَ فيه فيه إلا لاق 
َف الجسم لوهم لقص فَرَقََهبَِولِه لا كَالَْجْسَامء قَلمْيَبَْ إلا جرد الإطلاتي. وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ " () . 


وقال الإمام عثمان بن علي بن محجن البارعي » فخر الدَّين الزّيلعي الحنفي (40/ه) : " وَاخُسَبّه ذا قَالَ : لَه 
َال يد وجل کا لبا فهو كاف مَلْعُونٌ» وَإنْ قَالَ : جِسْمٌ لا الاسام هو مع ؛ لأنّهِ لَيْسَ فيه إلا إِطْلاق 
َفْظٍ الجسم عليه » وَهُوَ مُوهِمٌ تفص فَرَقَعَُ بمَوْلِِ : لا كَالْأَجْسَام فَلَمْ يبق إلا جرد الإطلاتي » وَدَلِكَ مَعْصِيةٌ 
تتوض الا 0: 

ذأكل ا ترم قلعي لا كلاسا : أنه مبتدع عاص يس يستحقٌ العقاب + وبعضهم حكم 
بكفرة؛ والعياذ بالك :: 


وقال الإمام ابن تيمية : " وإذا كان كذلك » فاسم المشبّهة ليس له ذكرٌ بذمّ في الكتاب والسّنَّهَ » ولا كلام 
أحد من الصّحابة والتَّابعين ؛ ولكن تكلّم طائفةٌ من السّلف مثل عبد الرّحمن بن مهدي (۹۸٠ه)‏ » ويزيد بن 
هارون (5١٠ه)‏ » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) » ونعيم بن حماد » وغيرهم بذمٌ المشبّهة , 
وبيّنوا المشبّهة الذين ذمُوهم ..: " () : 


() انظر : بيان تلبيس الحهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 371/9) . 
() انظر : خباية المبتدثين في أصول الدَّين (ص ١‏ "2 . 

() انظر : رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين )051١ /١(‏ . 

9 انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيّ )٠١١ /١(‏ . 


() انظر : بيان تلبيس الحهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 27817 . 
۷۱ 


وهذا كلام غريب » وفذلكة من ابن تيمية ومن يدعي السّلفيّة » إلا فبالله عليكم ماذا تُسمُون من يصح 
ع و "وان لين ا ا ساون من يفول إن ا ضورة كشو 
الإنسان ؟!! وهذا عنوان كتاب لواحد من مدعي السَّلفيّة اسمه : " عقيدةٌ أهل الإيهان في خلق آدم على صورة 
الإنسان " » وقد قرّظ الكتاب شيخهم ابن باز ... أليس هذا تشبيهاً لله تعالى بخلقه ... أم ماذا تسمّونه يا آهل 
النّهِى واج ؟! ذاب الثلج وبان المرج» ول يعدا شىء خافياً عل ذي لب ... 

وا ارو ا :"وا لتر جا وال فرق العام و اسك فرق اليه ا 
فإذا تسوك هذا 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " فقوله : " فإذا أنا بربي في أحسن صورة " » صرب 
ان ووه وه" 00 مان 2 ا 

Eee E قم‎ E AES 
سمعت رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَاَ يذكر أنه رأى ربّه في صورة شاب موفر » رجلاه في خضر » عليه نعلان‎ 
. )( " من ذهب » على وجهه فراش من ذهب‎ 

وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه الحديث تشبيهاً لله تعالى بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر الحديث 
تحديداً لله تعالى ؟ وألا يشتمل الحديث على كونه تعالى متحيّراً ؟!! لأنَّ الشاب الأمرد لا يعيش إل ضمن حير » 
8 لص اة ير الوق ا اما او ا و ر ا امع لخدي ام 
الطّفيل هذا حديث باطل منكر » حكم بضعفه الإمام أحمد » قال القاضي أبو يعلى (0۸٤ه)‏ : " ورايت في مسائل 
مهدا بن يق الام ای قال :سآلتهيعتى خد عن حديث روا ابن وهب عن عمرو بن ارت »عن 
تعيدين أي لال ان مروا ین قفن جلت »عن أ ایل مرا أ ول كع ألا فال شيعه لدي 


صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " يذكر أله رأى ربّه في المنام في صورة شاب موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب » 


() انظر : بيان تلبيس الحهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية (۱/ 2790 . 
() انظر : بيان تلبيس ال حهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية /1١(‏ 0708 . 


() انظر : بيان تلبيس الحهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ 2756 . 
o۲‏ 


عَلَ وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عني وَقَالَ : هَذَا حديث منكرء وَقَالَ : لا نعرف هذا رجل مجهول 
بع مروانة ون E E O‏ ال الطيل 001 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ... فإذا أنا بريّ في أحسن صورة » فقال : يا محمد » فقلت : لبيك يا ربٌّ » 
قال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قال : قلت : لا أدري » قالها ثلاثاً » قال : فرأيته وضع كمّه بين كتفي » حتى 
وجدت برد أنامله بين ثديي ... " () . 

وماذا تسمُون هذا ؟!!! مع أنَّ الحديث موضوعٌ تالفٌ وقد ضعَّفه الإمام أحمد كا سبق » وقال الأستاذ 
حجن الات قرش العتريث واک لا شيم يه ا ور 

الأوّل : رواه الترمذي في سننه (ه / 213 وحسّنه » والخطيب البغدادي في تاريخه (۸/ 06١‏ » وابن الجوزي 
في الموضوعات /١(‏ 075 » والطَّراني في " المعجم الكبير " (/ )۳١۷‏ » وأورده الحافظ السيوطي في كتابه " 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " (1/ 001 » وذكر أنَّ في سنده حمّاد بن سلمة (157ه) » وقد روي 
الحديث عن حمّاد بلفظ آخر » كما قال السيوطي في " اللآلئ المصنوعة " ١ /1١(‏ » ذكر هذا اللفظ الحافظ 
الذَّهبِي في " الميزان " » وابن عدي في " الكامل في الضّعفاء " » ففي الميزان - أعني " ميزان الاعتدال " - (1/ 
٠ ۴‏ قال : رأيت رب جعداً أمرد عليه حلة خضراء . قلت : أورد الذَّهبِي صدر الحديث الذي نحن بصدده 
والذي اضطرب فيه الرُواة وماجوا اضطراباً عجيباً في كتابه القيّم " سير أعلام النبلاء OEE‏ 
طريق حمّاد هذا » وقال : وهو بتهامه في تأليف البيهقي (458ه) » وهو خبر منكر » نسأل الله السّلامة في الدين .. 
اه . قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه " الأسماء والصفات " (ص 7٠١‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : وقد 
روي من وجه آخر وكلّها ضعيف . ا.ه قلت : وهذا تصريحٌ من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » وقول 
الذّهبِي معه بألّه منكر » مع إيراد الحافظ السّيوطي وابن الجوزي له في " الموضوعات " يثبت وضعه بلا شك 
ولأازيت ك اة ا حاط ابن غزيبة اطال ق ر أحاديق الصورة ى كةن الصّفات ".. 

فإن قال قائل : قد حسّن الترمذي الحديث بل قد صحّحه في بعض الرّوايات عنه » قلنا : هذا لا ينفع 
لوجوه : منها : أن التّرمذي رحمه الله تعالى متساهل في التصحيح والتّحسين » مثله مثل الحاكم رجه الله في 
المستدرك » يصحّح الموضوعات » كما هو مشهور عند أهل الحديث . ومنها : أن تضعيف هؤلاء الحفاظ الذين 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)١51-١5٠/١1(‏ 


() انظر : بيان تلبيس الحهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ )۲٠۷‏ . 
of‏ 


ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين حكموا على الحديث بأنَّه منكر وموضوع وغير ذلك » مقدّم على 
تسين الترمذي أو تصحيخه ..ومنها + أن الثابت من كلام الترمدي رحمه الله من نسي سننه آله قال : حسن 
غريب » كا نقل ذلك عنه الحافظ المي في " تحفة الأشراف " (4/ 887/ 4). والمنذري في " الترغيب والّرهيب 
"» وقد فصل القول في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه : " الكت الظلّراف " المطبوع مع 
ET‏ "امعان عل تقول ل وا بحسي فرعتن لقم ONE‏ رن ل خسن عوراب 
الحديث . قلت : قال محمّد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصّلاة " : هذا حديث اضطرب الرُواة في 
إسناده » وليس يثبت عند أهل المعرفة " . ١.ه‏ كلام ابن حجر العسقلاني . وقال الحافظ ابن حجر في " تبذيب 
افيه د ال دلق ود نالا و E e‏ رساي ساعن ل الا 
عن عبد الرّحمن بن عائش حديث : " رأيت ري في أحسن صورة " » ويحدث به قتادة » عن أبي قلابة » عن خالد 

بن اللجلاج » عن ابن عباس » قال : هذا ليس بشيء .هھ وقال ابن اللموزي في كتابه " العلل متنا هية " (1/ 4) 
E A SN e NAE 00101 - E a‏ 


صحيح ا.ه. قلت : والمضطرب من أقسام الصَّعيف » كا هو معلوم .. 

الوجه الثاني : هناك ألفاظ منكرة في معن الحديث توكد وضعه » منها : إثبات الصّورة لله تعالى » وكذلك 
إثبات الكففٌ له سبحانه وتعالى عن ذلك ء وأا بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ 
TS‏ 
اقل عي عن عش اا ا الحو SS‏ 
المخلوقات » ومنها الإنسان : مركبة من صورة » وهو سبحانه ایس كوم ن ور اسيع اليد 4 [الشورى : 
١‏ » إذ قال سبحانه : اي لشن ما عر ريك الك * لی حَلقَكَ سرك مَحَدَلَقَ * ف E‏ 
م َك 4 [الانفطار: ٠‏ -4]» وأجمع أهل السّة على استحالة الصّورة على الله عر وجل » كما نقل ذلك الاجماع 
الشيخ الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه العظيم " الفرق بين الفرق " (ص 225 » وقال الشافعي (05ه) رحمه 
لله تعالى ورضي عنه » كما في " سير أعلام الثبلاء e e‏ 


حاتم )۲۳١(‏ » وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث المنفرد . | ه. 


أ 


: أن الاحماع إذا صادمه حديث آحاد سقط 


:لاه 


الفقيه والمتفقه " (1/ )٠۳١‏ ؟ 
نولاق اميك :1 ا البقم ةسوس ی ا 


قوله تعالى : ىكه مَمَاتِحُ اا اة وع مَا ف الْبَرٍ روا وا عن ا 
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کا وکا حبق في طعت الْنْضٍ وَل رب رلا ياي إلا ا ل 
SS CE‏ 
موكّل بشيء محدود معلوم في السّماء أو في الأرض » أمّا علم جيع وظائفهم » وما في السَّماء والأرض فهو لله عزَّ 
ولوا م إن له يکر عيب لسَمَواتِ وَالَْيَضّ وله بصِيرٌ يما تَكَمَلُوت 4 [الحجرات : ٠۸‏ ] 
» فلو كان سيّدنا مد صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم يعلم ذلك أيضاً لقال : " إن الله ورسوله يعلان غيب السَّماوات 
والأرض " . وفي الحديث الصّحيح : سئل النَبِي صل الله عليه وسلم: أي البقاع خير ؟ فقال : " لا أدري "» 
فقال السّائل : أي البقاع شر ؟ فقال : " لا أدري " » فسأل سيّدنا جبريل » فقال : لا أدري » فسأل الله تعالى » 


فأوحى إليه : إن خير البقاع المساجد » وشر البقاع الأسواق ... " (0. 


وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " نا قد قدّمنا أن جميع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم على 
اصطلاحهم ‏ فإًها أدلّة باطلة !!! لا تصلح لمعارضة دليل ظتّي ولا قطعي " () . 

والكلام في مثل هذه المعاني التَشبيهيّة يطول » والغريب أن من يعون الصّلفيّة لايجيدون عا قاله ابن تيمية 
قيد أنمله » بل يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تغيير » وهو عندهم المرجع الذي لا يُجارى ولا يُبارى » ومن 
الأمثلة على متابعة من يدّعون السّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة : أن المدعو : عبد الكريم صالح الحميد » آلف كتاباً 
سّاه : " القول المختار لبيان فناء التار " رد فيه على الشيخ الألباني الذي عارض الإمامين : ابن تيميّة وتلميذه ابن 
قيّم الجوزيّة القائلين بفناء النَّار» مع أن بقاء النّآر من الضروريات في دين الله تعالى . وكتاب " عبد الكريم 
الحميد " هو من (منشورات مطبعة السفير » الرياض » ١١٤٠ه)‏ . مع العلم أنَّ العلماء قديياً رذُوا على ابن تيمية قوله 


() انظر : أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت ري في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف » بذيل كتاب دفع شبه التشبيه لابن 
الجوزي (ص١787-781‏ باختصار) . 


() انظر : بيان تلبيس الحهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ /501) . 


هلاه 


المخالف لعموم الأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار ببقاء الجنّة والتار " » لتقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي » عني 
بنشره : القدسي » مطبعة التَرَفّي » دمشق » " رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء الار " » لمحمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني » بتحقيق : محمد ناصر الدَّين الألباني » ( المكتب الإسلامي » الطبعة : الأول » 408١اهء‏ 1984م ... و 
خالف ابن تيمية في ذلك الجميع () . 

والعجيب أن الألباني مع كونه أثبت هذا القول الفاسد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة » جعل هما 
ثواباً على اجتهادهما !!! في القول بفناء التّار » كا تجد ذلك في تعليقه على " رفع الاستار " (ص25© » فيا للعجب 


فالقوم لا يعنيهم الدَّليْل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلّدوهم حذو القذَّة بالقدّة » حتى ولو 
ES‏ ا 

ويستشهدون على مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظلماً وزوراً للإمام أحمد بن حنبل » مع أن سادة الحنابلة 
نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث » التميمي 
البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل أنه : " أنكر على من يقول بالجسم » وقال : 
إن الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب 
وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك كله » فلم يجز أن سى جس) لخروجه عن معنى الجسميّة » وم 
يجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " () . 

فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوّر العقيدة الحقة للإمام أحمد » وأنّهِ أنكر على المجسّمة » وأنَّ الجسم هو كل 
ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... وال تعالى خارج عن ذلك كلّه » ثم حكم ببطلان 
ذلك كله 

ونقل الإمام أبو الفضل التّميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أ لقان EYN SNE‏ 
ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش "م 


() انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة " . لمحمد بن أحمد السفاريني (۲/ 175؟) » " جلاء العينين في حاكمة الأحمدين " , لنعمان بن محمّد الألوسي 
(ص١47)»‏ محمّد رشيد رضا في جلته المنار : الجزء الأول والثاني » (المجلد الثاني والعشرون) . 
() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص 40) . 
() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص ۳۹-۳۸) . 
كلاه 


فعقيدة الإمام أحمد لا تمت بأدنى صلة لعقائد من يدّعون السّلفيّة الذين أفسدوا البلاد » وكمّروا العباد» 
ا اميد 32 3 50 ع 2 ع 8 ع 
كتابهم المسمّى : " إعصارٌ التّوحيد "» كفروا الصّوفيّة » وأهل الطرق » وأهل البلاد الإسلاميّة » كأهل مصر 
» وليبيا» والمغرب العربي » والهند » وفارس » وآسيا الغربيّة » وبلاد السام » ونيجيريا » وتركيًا » والبلاد الرُوميّة» 
ys‏ 0.. 
ا el‏ 
STS‏ 
فمن الرّعيل الأول من علهاء الصّوفيّة : الفضيل بن عِيَاض بن مَسْعُود بن بشر التّمِيمِي ثم الْيَبُوعي 
(۷ه) » إِبْرَاهيم بن أدهم (170ه)ء شقیق د بن إِبْرَاهِيم IS‏ البَلَخِي 0 ه) » مَعْرَوف الْكَرخي 
(0٠5ه))»‏ أَبُو سَلَّيَان الدَّارَانِ وَهُوَ عبد الرّحمن بن عَطِيّة ويال عبد الرّحمن بن أحمد بن عَطِيّةَ (71ه) » بشر بن 
الحَارث بن عبد الرّحمن بن عَطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله الحافي (۲۲۷ه) » أحمد بن أبي اللْْوَاري (۰٣٣ه)»‏ 
عاق الأ مزه :قدي لخي اللي E‏ اراق وخر عجار E‏ 
دو الثُون بن براه هيم ضري (140ه)ء ا لحارث بن أسد المحاسبي (146ه) ء سري بن الُغلس السَّقَطِي (151ه)» 
يحبى بن معاذ بن جَعْمَّر الرَّازِيٌ 10م)ء بُو يزيد طيفور بن عِيسَى بن سروشان (131ه)ء حون بم دين 
عَارّة أبُو صَالح القصار التَيْسَابُورِي (۲۷۱ه) » أَبُو عبد الله المغربي واشمه محمّد بن إِسْياعِيل (۲۷۹ه) » سهل بن عبد الله 
التستري (۲۸۳ه) ۰ أَبُو سعيد الخراز واشمه أخمد بن عِيسَى (187١ه)ء‏ بُو عَمرّة الْبَعْدَادِيٌ البرّاز (٩۲۸ه)‏ » إِبْرَاهِيم 
الواص وَهُرَ راهيم بن أخمد بن إِسَْاعِيل كنيته أَبُو إِسْحَاق ۲۹۱ ء اليد بن محمّد أَبُو الْقَاسِم الخزاز 
140ه)ء ابو عَان سعيد بن إِسَْاعِيل بن سعيد بن مَنْصُور الجيري التَيْسَابُورِي (۲۹۸ه)» شاه الْكَرْمَاني وَهُوَ شاه 
بن شجَاع ابو الفوارس (مات قبل ١٠/هم)ء‏ يُوسُف بن الحُسَيْن ابو يَعْقُوب الرَّازِيٌ ۳٠۹‏ ه) » محمّد بن الفضل بن 
العا بخ فض و كته او غيل ا نت عبد ال و عمد اراز وهو ألو د عا عمد افج 
المترجو كوم نداب أن" ستيان الور اق راشم عتن يه عل قاف قال افكرين وتدوم كر الو سمل بواشفة 
محمّد بن مُوسَى وَأصله من فرغانة وَكَانَ يعرف بابْن الفرغاني (مات بعد العفرين وثلاثاتة» » أَبُو علي الرُودَبَارِي 
واشمه أخمد بن محمّد بن الْقَاسِم ابْن مَنْصُور بن شهريار بن مهرذاذاز بن فرغدد بن كسْرَّى (55م) ء إِبْرَاهِيم 


() انظر : إعصار النّوحيد يحطّم وثن الصّوفيّة » عبد العزيز بن باز واللّجنة الدّائمة للإفتاء » جمع وترتيب : نبيل محمود » دار القاسم » 518١ه‏ . 
o‏ 


القصار وه إِبْرَاهِيم بن دود الرقي أَبُو إِسْحَاق ٣۲١‏ ه) » أَبُو الحسن بن الضّائِغْ الديئوَري واشمه عَلِيَ بن محمد 
التو OS‏ انما و تنه ذل تال اوعدن تله SI‏ بون 


( "ما ء ابو بكر طاهر لري اشمه عبد الله بن طاهر بن حَاتِم الاي (مَاتَ قرب الاين وثلاثائة) » أبُو 


و اوم 


عَمْرو الزجاجي واشمه محمّد بن إِبْرَاهِيم بن يُوسُف ابْن محمّد («64م)ء جَعْمَر ا لدي وهو جَعْمَر بن محمد بن 
TE‏ الى لضن البوشنجي واشمه عَلِيَ بن أخمد بن سهل (144ه) ‏ أَبُو بكر الدقي 
وَهُوَ ابو بكر محمّد بن دَاوٌّد الديئوَرِي (مَاتَ بعد الخمسين وثلاثائة) » عبد الله الرَّاذِيَ وهو ابو محمّد عبد الله بن 
محمّد بن عبد الله بن عبد الرّحمن الرَّاذِيَ الشّعراني (56*م). اپو امسن الصَّيْرَف وَهْوَ عَلنَ بن بنْدَار بن الحُسَيْن 
الصَّيْرَف (5ه)ء أَبُو عبد الله وَأَبُو اقام محمّد وجعفر ابنا خمد ابن الى (77:م)ء أَبُو عبد الله الرُودْبَارِي 
واشمة أحمد بن خطاءين أحمد الرُودَبَارِي (۹٣٣ه)»‏ عمد بن أخن ين دوت الفراء ابو بكر :مم بو ع ان 
المغربي وهو سعيد بن سام (الالاه) » .. 

وبرضم مأ ياه ناد من ححقاتق عن الشوقية دالوف ايى ملعو لفت إلا أن هموا الشوفية تي 
المعول الذي هدم به اليهود والفرس صرح الإسلام العظيم » وأنَّ الصُوفيّة هم من مكنوا المستعمر من بلاد 
المسلمين في غير بلج من بلادهم » وفي ذلك يقول صاحب كتاب : " المجموع المفيد من عقيدة التوحيد " : " | 
N‏ الصّوفيّة المتتشرة في النّاآس للدّجل والدّجَالين هي المعول الذي هدم به اليهود والفرس صرح 
الا و اة اة التى عرقت اومان راد شيرع الطرق اة مم القن كرك لمرن 
في مراكش » وتونس » والجزائر » والهند » وفي السودان » وفي مصر » وفي كل مكان » أبّا المسلمون : لا ينفع 
اساك إلا اعم الريب اعرا عل هذه انرق ااا رقم لها فار جرا من ن جنيك ومن 
قلوبكم ومجالسكم ومجامعكم ومساجدكم وزواياكم » حاربوها قبل أن تحاربوا اليهود !!! فَإِنَّا روح اليهوديّة 
والمجوس تغلغلت في جسم الإسلام فزلزلته وأوهنته " () . 

ولرد على هذا المتعالم الأفاك نقول : أمّا ما زعمته من تمكين ألصوفية اللمستعمرين في بلاد المسلمين » 
فيكفي في الرَدٌ عليه أنَّ الجميع يشهد بجهاد الصُُوفيّة في ختلف الأعصار والأمصار » وهنا سأذكر بباقة صغيرة 
من جهادهم » وقد ذكرت أغلب حلقات جهادهم في الزَّدّ عليك وعلى أمثالك في كتابي : " تكفير الوهابية 


6 


() انظر : المجموع المفيد من عقيدة التوحيد (ص 00 ) . 
ماه 


A 


لعموم اكه اليجتدية 47 مول : ذكر المؤرّخون أن إمام المتصوّفين إبراهيم بن أدهم (177ه) كان من المرابطين 

ا وات قال اين كتير كثير : " وذكروا آنه توفي في جزيرة مِنْ جَرَائِر ب بحر الروم وَهُوَ مُرَابِط "() . 
ال الام الي عن شقيق الي 1-180 : " وَرَوَى محمّد بن عِمْرَانَ ء عَنْ حَاتِمٍ الأَصَمّ » > قال : كد 

مع شَقِيّقٍ ی اا ؛ في يَوْم لآ أرَ ى إلا رؤوسا ندر » وسيوفا تَقطَعَ » وَرِمَاحاًتَقصِفٌء فَقَالَ 


TT 3 


0 


E e 


لت : لا الله . قل : لي أرَى فيي كَذَلِكَ . ثم تام ب الصّمْنِ عَلَ دَرَقَيهِ » حَنَّى عط » قادن ثري 
َأضْجَعنِي لن » ينا هو يطلب السك ِن حم » إذ جاءهُ سهم عار بح . .. وَقَتِلَ سيق في غَرَاة كُوْلآنَ ء 
سَنَة َع وَتِْعيْنَ َماَق 0 

وقال الإمام ابن العماد العكري الحنبلي عن حاتم الأصم (۲۳۷ه) : " مات عند رباط يقال له : رأس سرود 
على جبل فوق واشجرد " () . 

وقال أذ امن غن اليح عي الدين بن عوي 13 " اتر هه أنه كان خلال اروب اللي رضن 


المسلمين على الجهاد ومقاومة الغزاة الصليبيين " () . 
وقد جاء في كتاب " الوصايا " لابن عربي : " وعليك بالجهاد الأكبر فإنّهِ أكبر أعدائك » وهو أقرب 


وہ 


لل ل ل را ل اموا لوا ريت یاو 


لو 


سه 


من امار NESE‏ اموا أ ل أله مم اَلْمتَِيَ4 [التوبة : 17]» ... فإنّك إذا جاهدت نفسك 
هذا AE‏ الذي aT‏ الأحياء الذين عند رم 


يرزقون... "() . 


() انظر : البداية والنهاية .)١95 /١١(‏ 

() انظر : سير أعلام النبلاء (9/ 5 0717-11 . 

() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۳/ )١159‏ . 
() انظر : ظهر الإسلام (5/ ۲۲۲) . 

() انظر : الوصايا (ص4؟) . 


°۹ 


وأين أنتم من السّلطان الصوفي محمّد الفاتح 1481م الماتريدي العقيدة فاتح القسطنطينيّة الذي امتدحه 
سيد اخلق خد صل الله عليه وسلم بقوله - " فحن الْفَسْطئْطبييّة » فليم الأمي أمِبدما » وليم اليش ديك 
ا0 

وأين أنتم من الإمام الصوني العزّ بن عبد السّلام (٠٠٠ه)‏ » الذي كان له دور مشكور في هزيمة التتار » 
قال الإمام السّيوطي :" ولبس خرقة التّصوّف من الشهاب السّهروردي " () . 

وأين أنتم من السّلطان الصو المجاهد صلاح الدَّين الأيُوبي (115م محرّر الأقصى من يد الصليبيين › 
وقاهرهم ... 

الإمام علي بن ميمون (117ه) قال الإمام ابن العماد العكري الحنبلي : " واشتغل بالعلم ودرّس »ثم ولي 
القضاء » ثم ترك ذلك ولازم الغزو على السّواحل » وكان رأس العسكر " () . 

وماذا تقولون عن الأمير عبدالقادر الجزائري الصوفي الأشعري ۸۷ » قائد الثّورة الجزائريّة ضد 
الاحتلال الفرنسي... 

وماذا عن البطل المجاهد الشّهيد عمر المختار (191م) الصوفي الزّاهد قائد الثورة اللي ضدّ الطّليان ؟!!! 

وماذا عن الشَّخْ محمّد بدر الدّين الحسني )٠۹١١(‏ الصُوفي » قال الزركلي : "ا قامت الثّورة على الاحتلال 
الفرنسي في سوريّة » كان الشّيخ يطوف المدن السُوريّة » متنقّلاً من بلدة إلى أخرى » حانًاً على الجهاد » وحاضّاً 
عليه » يقابل الثائرين »يخم بريه وينصح لهم بالخطط الحكيمة » فكان أباً روحياً للثورة والثّائرين المجاهدين 
O‏ 

وماذا » وماذا » وماذا ... فهل عندكم رد ؟!!!! وكيف لكم ارد » وأنتم غارقون في بحار التقليد والتبعيّة 
... وانتظروا ردنا الأكبر على ترّهاتكم في هذه المسألة في كتابنا الصخم : " تَكَفِيْرُ الوهابية لعُمُوْم الأمّة الإسلاميّة 


زا 


() أخرجه أحمد في المسند (۳۱/ ۲۸۷ برقم ۱۸۹۵۷) . 
() انظر : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )١٠١ /١(‏ . 
() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب )١١١ /٠١(‏ . 
() انظر : الأعلام )٠١۸/۷(‏ . 
ON:‏ 


اموا الصُوافيّة بالكرك افقد جاء ى فتارئ التجكة الدّائمة : " وتحدركم .نا ادت آهل الطرق مخ 
تصوّف مدخول » وأوراد مبتدعة » وأذكار غير مشروعة » وأدعية فيها شرك بالله أو ما هو ذريعة إليه › 
كالاستغاثة بغير الله » وذكره بالأسماء المفردة » وذكره بكلمة آه » وليست من أسمائه سبحانه » وتوسّلهم بالمشايخ 
في الدّعاء » واعتقاد ّم جواسيس القلوب يعلمون ما تكثه » وذكرهم الله ذكراً جماعيًاً بصوت واحد في حلقات 
مع ترنحات وأناشيد إلى غير ذلك با لايُعرف في كتاب الله وسُئّة رسوله صل الله عَلَيْه وَسَلّم () . 

وهنا أقول لأعضاء اللجنة الدّائمة : من هو الذي جاء بالأوراد المبتدعة : الصوفية أم ابن تيمية ؟!!! إن 
كان الجواب لا يحضركم » فأنا أذكّركم ببعض !!! ما قاله ابن تيمية » ووافقه عليه تلميذه ابن قيّم الجوزيّة من 
أوراد لا يوجد مضمونها في أي من دواوين السَّنّة » من ذلك : 

قال الإمام ابن الق :" وَسَمِعْتُ شَبْحَ الإشلام ابن تيه رَحَهُ لله يقُولُ : مَنْ وَاظَبَ عَلَ " يا حي يا قوم 
٠‏ إل إلا أنت "كل وم بن سن لفَجْروَصَكَاو اجر أبن مر خی الله ا قله "(). مع أن هذا الكلام م 
يأت - بحسب علمي - مضمونه في أي من دواوين السّنّة ... 

وقال ابن اليم أيضاً : " وَكَانَ شَيْحُ ألإشلام ابن تمي دّسَ الله روح شيد اللّْج ا جدَاء وَكَالَ لي يَؤْما 
:فين الاشمنن» خا :اي لوم تأ د عَظِيمٌ في حَيَاة الْقَلْبِ » وَكَانَ يشير إلى أا الاسْمْ الْأَعْظَمُ » وَسَمِعْتة 

و : من وَاظَب عل أَرْبَِينَ مره گل يَوْم بَْنَ سن المَجْر وَصَلَاةٍ المج يا حي يا يوم »لاله إلا أنْتَء بِرَخير 
ليث ا ا َهُ حَياة الْقَلْبء وَ يمت قَلْبّهُ " () . 

وقال الإمام البزَّارُ في كلامه عن ابن تيمية : " ... وَكَّانَ قد عرفت عَادته لا يكلّمَهُ أخد بعَبْرِ ضَرُورَة بعد 
صّلَاة الجر » فاا یرال في الذّكر يسمع تفسه وَرُبَا يُسمع ذكره من إلى جَانِبه مَعَ گونه في خلال ذَلِك يكثر من 
اين و السّماء » مَكدًا دأبه حى تزتفع الشّمْس وَيرُول وَقت النَّهّي عَن اللا » وَكنت مُنّ إقامتي 
دِمَشّْق ملازمه جل انار وَكَثراً من اللَّيْل» وَكَانَ يدنيني مِنْهُ حى يجلسني إلى جانبه » وَكنت أَسْمَع مايلو وَمَا 
يذكر حِدَئِذٍ » فرأيته يقرأ الْمَاتحَة ويكرّرها ويقطع ذلك الْوَفت كُلّه » أعني من الجر إلى ارْتِمَاعَ السّمْس في تكُرير 
تلاوتها » ففكرت في ذلك ل قد لزم مَذِه السّورَة دون غَيرهًا » قَبَان لي وَاللْه أَعْلّم أن قصده بذلك أن يجمع 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء » (۲/ ۲۹۳-۲۹۲) . 
(”) انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۳/ )۲٤۸‏ . 


() انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 57/١(‏ 5) . 
°۸1 


بتلاوتها حِيئَِذِ بین ما ورد في الاحاديث وما ذكره الْعلاء م يسْتَحبٌ حيتي كيم الأذكار الْوَارِدَة على تِلَاوَة 
القَرآن َو الْعَحْس » فرأى رَضِي الله عَنهُ أن في الْفَاتحَة وتكرارها جيذ جمعاً بين الْمَْكَيْنِ وتحصيلاً للفضيلتين » 
علا هن دوه ولع E‏ ب" O‏ 

مع آنا لا نقول بأنَّ ما ذكره من الأدعية ممنوع أو بدعة أو ... فالدّعاء بابه مفتوح » وما على الإنسان إلا أن 
يمرك العا ول TN‏ دلب لنواله ناي عنيعة كانت . 

ويمضي مدّعو السَّلفيّة في تكفير الصّوفيّة » فيقول المدعو : عمر بن محمود أبو عمر : " فالصّوفيّة مذهب 
دخيل ليس من الإسلام في شيء » وهو ديانة مستقلة ليس لها وجه قربة مع الإسلام » لا في أصولا . ولا في 
فروعها » فهي لها عقائد خاصّة بهاء وأركان عبادات كذلك » وشرح هذا الأمر يطول جدًَاً " () . 

وقال ابن تيمية واصفاً الصّوفية بالابتداع في الدّين » ومحرّماً الذّكر باسم الله المفُرد : " فأمّا الاسم المفرد فلا 
يكون كلاماً مفيداً عند أحد من أهل الأرض »بل ولا أهل السَّماء » وإن كان وحده كان معه غيره مضمراً أو كان 
اللقصود به تنبيهاً أو إشارة » كا يقصد بالأصوات التي لم توضع لمعنى لا آنه يقصد به المعاني التي تقصد 
بالكلام . 

ولهذا عد النّس من البدع ما يفعله بعض النسَّاك من ذكر اسم الله وحده بدون تأليف كلام ...."() . 

E AOS‏ شم الفرَدُ " مُظْهَراً مغل “آابله "إل" أو "فهر ا ار 
هدا ليس بِمَمْرُوع في تاب ولا سُنَةِ » ولا هُوَ مَأنُورٌ أنْضاً عَنْ أَحَدٍ مِنْ سَلَفِ الأمّة » وَلَا عَنْ أَْيَانٍ الأمّة 
ادى م واا ج بو قَوْمٌ مِنْ ضلال الْتَأَخَرِينَ " () . 

وقال ابن قيمية © " :هذا عد الاس من البذع ما يفعله بعضن الاك من ذكر اشم اله بوه بدو ن تاليف 
كلام ...." (0 . 


: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص۳۸) . 

: ملاحظات على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد (ص١3)‏ . 
: الرد على المنطقيين (ص°") . 

: مجموع الفتاوى .)005/1١(‏ 

: الرد على المنطقيين (ص°") . 


E E E FE FE 


oY 


وقال ابن تيمية :"ا " الا SS‏ 
. ڌا ليس بِمَشْرُوع في تاب وَلَا سو » ولا هُوَ مَأنُورٌ أنِضاً عَنْ اح مِنْ سلف الأمّة » وََا عَنْ عَيَانِ الأمّة 


دی م وإنّا تج پو قوم ِن صلل خرن OE‏ 


أمّا عن اعتراضهم على الصّوفيّة بالذّكر الجماعي » فيردّه قوله تعالى : ان پڏڪرون أنه ما وفُعُودًا 
وکل جبوبهز وَيَتَبَحَكَرُونَ فى ڪلق لسوت وَالْخّضِ كما كاقت هذا ا هونا E‏ ار [آل 


عمران : ]1١9١‏ 
قال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (410ه : ا يَدكُرُونَ أنه سما وفوا 
َكَل جُبودهِ 4 ... الآية : استغرق الذّكر جميع أوقاتهم » فإن قاموا فبذكره » وإن قعدوا أو ناموا أو سجدوا 
فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق الكر » فيقومون بح ذكره ويقعدون عن إخلاف أمره » ويقومون بصفاء 
الأحوال ويقعدون عن ملاحظتها والدّعوى فيها . ويذكرون الله قياماً على بساط الخدمة ثي يقعدون على بساط 
القربة . ومن لم يسلم في بداية قيامه عن التقصير لم يسلم له قعود في هايته بوصف الحضور . والذّكر طريق 
الحقّ- سبحانه - فما سلك المريدون طريقاً أصح وأوضح من طريق الذّكر » وإن لم يكن فيه سوى قوله : " أنا 

جليس من ذكرني " () » لكان ذلك كافياً . 

والذّاكرون على أقسام » وذلك لتباين أحواهم : فذكرٌ يوجب قبض الذّاكر لما يذكره من نقص سلف له » 
أو قبح حصل منه » فيمنعه خجله عن ذكره » فذلك ذكر قبض 

وذكر يوجب بسط الذاكر لما يجد من لذائذ الذّكر ثم من تقريب الحقٌّ إِيّاه بجميل إقباله عليه . 

وذاكر هو حو في شهود مذكورة فالذّكر يجرى على لسانه عادة» وقلبه مصطلم فيه| بدا له . 

وذاكر هو محل الإجلال يأنف من ذكره ويستقذر وصفه » فكأنه لتصاغره عنه لا يريد أن يكون له في الدَّنيا 
والآخرة ثناء ولا بقاء » ولا کون ولا بهاء » قال قائلهم : 

ماك ذكريك لاه لخدي قلبى وروس وسر ی غد ذكراكا 


() انظر : مجموع الفتاوى )20577/١١(‏ . 
() أخرجه أحمد في الزهد (ص58 برقم 5 . ابن أبي شيبة في الصنف ١١5 /١(‏ برقم 21772١‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (5/ 2257 البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۱۷١‏ برقم )٦۷١‏ . 

امه 


حتى كأن رقيباً منك يتف بي إيّاك ويحك والتّذك ار إيّاكا 
وال كزهعواة DEON E OS‏ سيك البداية Es Og‏ 
فليس وراء الذّكر شيء » وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذّكر» ومنشأة عن الذّكر " () . 
وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصّوف (8؟17ه : " 
يقول الح جل جلاله في وصف أولي الألباب : هم أن يَأكْرُونَ لَه ا ودا و بوبه ز»4 ال 
عمران : 21141 أي : يذكرونه على الذّوام » قائمين وقاعدين ومضطجعين ... " () . 
وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليياً » التناري بلداً ۲۱ى : ازن يَدَكُرُونَ 


یلما وقعودا وکل جوبه 4 [آل عمران : ۱ء آي : الذين لا يغفلون عن الله تعالى في جميع أوقاتهم ‏ لا طمئنان 
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قلويهم بذكره تعالى » واستغراق سرائرهم في مراقبته » لما أيقنوا بان كل ما سواه فائض منه وعائد إليه » فلا 
يشاهدون حالاً من الأحوال في أنفسهم ولا في الآفاق إلا وهم يعاينون في ذلك شأناً من شؤونه تعالى . فالمراد : 
کا ا و كا ذلك مم حك الذاس امن ا ات ولا فال > وسواء قارثة الدع 
اللساني أو لا . وتخصيص الأحوال المذكورة بالذكر ليس لتخصيص الذّكر بها » بل لأْئَّها الأحوال المعتادة التي لا 
يخلو عنها الإنسان غالباً . والمراد تعميم الذّكر للأوقات "() . 

وقال الدكتور محمّد سعيد رمضان البوطي رحمه الله : " والذين يتداعون إلى هذه الحلقات ويحضرونها » 


5 
3 


يحتجُون بالعموم الذي يدل عليه قول الله عر وجل : الزن يَدْكُرُونَ لَه قيَلمَا وَفُعُودَا ول جنوه 4 [آل 
عمران : ]14١‏ » وهو عم وم بن لا يخرج من نطاقه إلا إذا أخرجه نص آخر من طريق الاستثناء وال 1 
"9( 


عه ب ی 2 ل 2 رو اک له اوقا باو ا و 0 33 
وعَن ان عْمَرَ رضي الله عَنها قَالَ : قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم : " إن لله عِبّاداً َيْسُوا بأنْبَِاءَ ولا 
کی ر وو درش و ف و ر a‏ € 8 و 2:0 
شهداء يغرطهم الشهداء وَالنييون يوم القِيامَةِ قري من الله تَعَالى وَيلِسِهمْ منه » فجثا أعرابي على ركبتيو » فقال 


() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) 070865-1١ 5 /١(‏ . 

() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )55٠ /١(‏ . 

() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد )١75 /١(‏ . 

() انظر : السَّلفِيّة مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي (ص )١197‏ . 
o4‏ 


فتاءِ التاس مِنْ يراع الْقََائِلٍتَصَادَقُوا في الله وَتَحَابَوَا فيو 
تشع اه عر وَل كم تدم أ د الاس ولا افون » هُمْ أُوْلِيَءٌ الله عَزَّ وَجَلّ الّذِينَ لا 
E‏ ا هم يخْرَنُونَ " (0) 

: إِذَا مَرَرْكُمْ براض الحنّة فَارتَعُواء قَالُوا : وَمَا رِيَاضُ الجنّة ؟ قَالَ‎ " : TS 
ا‎ 

وبناء على ما سبق » فإِنَ الذّكر الجماعي لا مانع يمنع منه شرعاً » بل عموم الأدلّة تدعمه » وكيفيّته قد تكون 
ختلفة » واختلافها لا يمنع منه » وتحديد ذلك لا يخرج عن البدعة الحسنة » مع أنّني وجدت ابن تيمية في هذه 
المسألة يجيب على شبهة من يدَّعون السَّلفيّ » فقد جاء في فتاوى ابن تيمية : " وسيل : عَنْ رَجُل نكر على أَهْلٍ 
الذّكر يَقَولٌ م : هذا الذكر بِدْعَةٌ وَجَهْرُكُمْ في الذّكر بذع وَهُمْ يَفْتَتَحُونَ بِالْقَزآنٍ وَيَْتَيِمُونَ ٿه بعرم 
لل ا اوو نوات ر رة اني ايه وَالَهلِلَ واو والفؤقلة وار دعل التي صل 
اَل وسم انكر يعو اسع رات بالتضفبق ويُطِلُ الذكر في فت عَمَلٍ الماع " 
َأَجَابَ : الاجتَاعٌ لِذِكْر الله وَاَْاع کاب e‏ الْقَرْبَاتِ وَالْعِبَادَاتٍِ في 
ا عن الى ل اه عاو ود / آله قَلَ: " إن شه مََايِكَةٌ سبحي في الْأَرْض دا مروا 
eS‏ " وجدتاهم سبحو تك وَكْمَدُوئَك " لَكِنْ 
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بغي أَنْ يَكُونَ هَذَا أَخيّاناً في بَعْض الْأَوْفَاتٍ وَالأَمتة فا حِعَل سنه رَاتبة بحافظ عَليْهَا إلا ما سَنَّ رَه سول الله 


عل الا عليه لم دار عله اا٠‏ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ في العا E‏ 
وَتَحْوِ ذَلِكَ. وأمًا حافَظَة الإنْسَانِ عَلَ أَوْرَادٍ آ له من الصّلذة أو الْقرَاءَة أو الذكر أو الذغاء طرق النهار وَرُلفاً من 
الل رلك فا ر عن الله علق و بو ا يا 


ا 


عَلَ وجه الا جاع کا تو بَاتِ: فيل كَذَّلِكَ وَمَا سن المُدَاوَمَةُ عَليْهِ عَلَ وَجْهِ الانْفْرَادٍ من الْأَوْرَادٍ عْوِلَ كَذَلِكَ كم 


ل 


() أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (5/ ۱۸۸ برقم 27714 وقال هذا حَدِيثٌ صَحِبحُ الإستاد و جرَجَاهُ » ووافقه الذهبي) . 

() أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٠١١‏ برقم 2١75050١‏ » الترمذي (488/0 برقم ۰ وقال : هَدًَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ من هذا الْوَجْهِ مِنْ 
حَدِيثِ لابب عَنْ أَنّسِ) » البزار في المسند (170/ 114 برقم )19٠«‏ » الطبراني في الذّعاء (ص/07 برقم )184٠‏ » المعجم الكبير /١1(‏ 40 برقم 
22 أبو : نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 07 ٠»)‏ البيهقي في شعب الإيان (۲/ 11 برقم ٠)٦‏ أبو يعلى 
الموصلي في المسند (۱/ ۳۹۸) . 


كنك 


كان الصّحابة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - يحْتَمِعُونَ أ 
e TT‏ :للشو ؤر 
سَاعَةً. وَصلى التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم بأضحاب التَوْعَ في مَاعَة مرّاتِ وَخَرَج على الصّحابة مِنْ أَهْلٍ الصفمَة 
فم قرعا يقرأ مج مَحَهُمْ يتمع . 

ا عِنْدَ الماع وَالذّكْر الْرُوع مِنْ وَجَلٍ الْقَلْبٍ وَدَمْع الان وافسعوار اسوم هذا أَفُصَل 
الْأَحْوَالٍ التي نَطَقَ با الْكِتَابُ وَالسُنَةُ. وأمّا الاضْطِرَابٌ الشَّدِيدُ وَالْمَنْيْ وَاُوْتُ وَالصَّيْحَاتٌ قَهَدَا إِنْ كَانَ 
EL‏ القن د العامة 
صَحْفٍ الْقَلْبِ وَالْقُوَهُ وَالتَمَكُنُ افص کا هُ و كال اللي ل اللاعاته وسلم والشكاة ونا الشكرن و 
وَجَفَاءَ قدا مَذْمُومٌ لا حَيْرَ فيه. وأمّا ما ذْكَرَ م من السّمَاع: فَاذْنْوُوعٌ الَّذِي تَصْلّْحُ به الْقَلُوبُ وَيَكُونُ وَسِيكََهَا 
رما بصا ما بيه وَيتَها هو ماع وتاب اللي هو اع جيار مزه اأمّة لا ا ق قال صل اليو 
" لَيْسَ مِنَا مَنْ ل يَتَكَنَّ بالقرآنِ " وَقَالَ E TC‏ 
لکن لما نَِيَ بَعْضُ الأمّة حَظَاً مِنْ هَدًا السّماع الّذِي ذُكُوُوا به أَلْقَى بيهم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ َحْدَتٌ قَوْمٌ سَماعَ 
EE E RE A E‏ الله من الُگاء وَالنَضْدِيَةِ وَاُمَابةٍ لما ابتَدَعَهُ النَصَارَى وَقَابَلَهُمْ قَوْمْ 
َسَتْ فلوم عَنْ كر اللهوَمَا َل مِنْ احق وَقَسَتْ ت فوم قَهِيَ کا لجار أو امد قَسْوَة: مُضَاهَاةً ما عَابَهُ الله 
عل البقوو ولك الوا ر وا 0 

أا عن اعتراض مُدَّعي السَّلفيّة على الذّكر باسم الله تعالى المفرد ...اَ4 » فالذّكر بالاسم المفرد لا شيء 


فيه » ولا دليل على حرمته » بل جاء الدَلِيْل على مشروعيّته » وقد جاء الاسم المفرد في آيات عديدة » منها : قوله 
تعال ٠‏ نکر رك كيرا 4 [آل عمران:41] » وقوله تعالى : قل ال َه وهم في ری ا 
».»]١‏ وقوله تعالى : اود ربك في يرك سرا وة وَدُوَ هرمن أ الل دو الال ولا ن 

اقفن 4 [الأعراف : ۲٠٠‏ ] » وقوله تعالى :ود ڪر رَبك إا يت ت [الکهف : ]۲٤‏ » وقوله تعالى : # وا ور اش 


وي يِل يه تید تيا( [المزمل :4 وقوله تعالل و آذ اسر بك بک وأصِيلا 4 [الإنسان : ]۲١‏ .. 


() انظر : مجموع الفتاوى (۲۲/ )057-055١‏ . 
كمه 


وقد ورد الاسم المفرد مكرّراً في الحديث الشَّريف » من ذلك : عَنْ عَطَاءٍ اراسان » قال : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ 


بن ميب » قَذَّكرَ بادلا » فَقَالَ : گان شجیحا عَلَ دینو » وَكَانَ يُعَذَبُ في الله عزَ وجل » وَكَانَيُعَذّبُ على دين 


¢ 


دارا ال كُونَ أن بار م قال : الله الله ... "() . 


E سره‎ 8 


وقال صل الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم : " لا قوم السَاعَة حى لا يُقَالَ في الْأَرْضٍ : الله الله" () . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .. 

وقد نص العلماءٌ في مؤلّفاتهم على مشروعيّة الذكر بالاسم المفْرّد مكرّراً » قال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد 
عوض الجزيري (١٠۳٠ه)‏ : " فقد انق الشَّافعيّة والحنابلة على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصَّلاة فإن 
كان يقدر على أن ن يأق بآ بآيات من القرآن بقدر الفاتحة في عدد الحروف والآيات » فإلّه يجب عليه أن يأتي بذلك . 
فإن كان يحفظ آية واحدة أو أكثر فإنَّهِ يفترض عليه أن يكرّر ما يحفظه بقدر آيات الفاتحة » بحيث يتعلّم القدر 


المطلوب منه تكراره . فإن عجز عن الإتيان بشىء من القرآن بالمرّة » فإنّهِ يجب عليه أن يأتي بذكر الله كأن يقول : 


الله الله ... مثلاً » بمقدار الفاتحة" () . 


فإذا كان الذّكر بالاسم المقُرد جائزاً في الصّلاة عوضاً عن الفاتحة لمن لا حسنهاء فما بالكم به خارجها ؟!!! 


() أخرجه معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم » أبو عروة البصري » في الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق) » 715/1١9‏ برقم 
۲ ). 
() أخرجه أحمد في المسند (19/ ٠٠١‏ برقم 57 )11١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الترمذي 
(۲۲۰۷) عن محمّد بن بشار » عن ابن أبي عدي » بهذا الإسناد . وقال : حديث حسن . وأخرجه ابن منده في " الإيوان " (59 5) من طريق محمّد 
بن عبد الله الأنصاري » والحاكم /٤‏ 445 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى » كلاهما عن حميد » به . ولفظ الحاكم : حتى لا يقال في الأرض : " 
لا إله إلا الله " » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأخرجه الترمذي باثر الحديث (۲۲۰۷) عن محمّد بن المثنى » عن خالد بن 
الحارث » عن حميد » عن أنس موقوفاً . ورجحه على المرفوع ! وأخرج الحاكم /٤‏ 445 » والخطيب / ۸۲ من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب » 
عن سنان بن سعد » عن أنس » عن النَبِي صَلَّ الله عََيِّْ وَسَلَّم » قال : " والذي نفسي بيده » لا تقوم الساعة على رجل يقول : لا إله إلا الله » ويأمر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر ... ". وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ... » فتعقبه الذّهبِي بقوله : سنان لم يرو له مسلم . قلنا : وحديثه 
حسن في الشواهد . وسيأتي الحديث من طريق حميد الطويل برقم (۱۳۰۸۲) » ومن طريق ثابت البناني برقم )١177٠0(‏ » كلاهما عن أنس . وفي 
الباب عن ابن مسعود عند الحاكم 5/ 544 » وصححه على شرط الشيخين . وعن أبي هريرة عند ابن عدي في " الكامل " 7/ 275097 والخطيب 
في تاريخه ۸/ ۲٣۲‏ . 
(7) انظر : الفقه على المذاهب الأربعة )۲٠۸/١(‏ . 

OAV 


ر لماجا ر ا عمد ب هكد ران الطرسي وم وعد او کار 
حتى يشغل به لسانه وقلبه » فيجلس ويقول مثلاً : الله الله أو سبحان الله سبحان الله أو ما يراه السيخ من 
الكليات » فلا يزال يواظب عليه حتى تسقط حر كة اللسان . وتكون الكلمة كأئَّا جارية على اللسان من غير 
تحريك » ثم لا يزال يواظب عليه حتى يسقط الآثر عن اللسان » وتبقى صورة اللفظ في القلب » ثم لا يزال 
كذلك حتى يمحى عن القلب حروف اللفظ وصورته » وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة معه غالبة 
عليه » قد فرغ عن كل ما سواه » لأنَّ القلب إذا شغل بشيء خلا عن غيره أي شيء كان » فإذا اشتغل بذكر الله 
فال وهو ارد او ال عن غر 0 : 

الل ع رم م اباي ارا ل 
عليه وَسَلَّم لم يفعلها . .. وقد رد على هذه الشّبهة الإمام عبد الله الغماري في رسالته الطيّبة ی حسن التَفَهُم 
لس ”.اج »م لعا توت ی د مل کنر وگو شرت 

: "كير الوَهَابيّة لِعْمُوْم الأمّة الْحَمَديّة ا 

رسي ل O‏ 
الحسين ين عدن موس بن الد بق سال التسايوري:+ أو هد ال رخن المي 9اعى + " وك أن آنا 
الحننيق التوري بق ىق انتزله سبحة ايام 1 بأكل ول يكم و1 يشرب وقول ق وهه ودهشه 17ل الله وهو قات 
يدور فأخبر الجنيد بذلك فقال : انظروا أحفوظ عليه أوقاته أم لا ؟ فقيل : آله يصن الفرائض » فقال : الحمد لله 
الذي لم يجعل للشّيطان عليه سبيلاً ثم قال : قوموا حتى نزوره أمّا نستفيد منه أو نفيده فدخل عليه » وهو في 
لاس ل ل اد 

والحكاية رواها الإمام البيهقي (۸١٤ه)ء‏ قال : َ 
إن ر مودي » يون پول : حكن كنا عن آي ا شمان اَي آله بقن في مشجد سبع ةَ يام وَلَيَالِيِهَاء لا 
اکل ولا یقرت :ولا ا ين عن : أل اشد إلى آخرو» ابلح ذلك اتيد » وان E‏ 


قَجَاءُوا فَوَقَمُوا عَلَيْه » فقيل لَه : هَذَا اتيد » وا بن عَطَاءِ وَالشّيِن » ؛ فَمَتَحَ عَيْنَيْهِ فََظَرَ إِلَيِْمْ » فقا لَه لَه اميد : ما 


ا 4 أت م ليده 
ہے ا کی وھ ع عو 


آذري دَمَاكَ ما أَنْتَ فيه » ابرا » قَقَالُ التُوْرِي : اتا اقول : الله تَرِيدُوا عل قَوْلِ الله ؟ » َال لشي إن كنك 


ضر 


() انظر : إحياء علوم الدّين (/ ۷۷) . 


() انظر : تفسير السلمي (هو حقائق التفسير) )"٠-۲۹/۱(‏ . 
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قول : الله بالله » ا ِهلل فیا تقول » وَِنْ كنت تقول : الله بك » فَليْسَ لَك مِنَ الله َيْء» » قال : فَسَجَدَ 
من نا اقث أَناتَافتٌ ‏ قال اليد : إن سيوف الشَّيْنٌ تَقْطْرٌ دما " () . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن اماز الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ في ترجمة عبد الأوّل 
بن يسى إن شب إن رايم ن إسحاق » مُند الوفت » أبر الوقت إن أي عبد ال لسري الأصل ء 
اممرّوَيّ » المالينيّ » الصو 50هه) : " وَكَانَ مُشْتَهِرا بالذَّكْرِ » فَدَحَلَ عَلَيّْهِ محمد بن القاسم الصوفي » وأكب عَلَيْهِ 
وَقَالَ : يا سيّدي » قال النَّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " مَنْ كان آخِرٌ كَلَامِهِلَا لَه إلا الله حل اة " . قرَقَمَ طرفه 
إليه » وتلا هذه الآية : "يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ با غَمَرَ لي رب وجعلني من المكرمين " فدهش إليه هو ومن حضر 
من الأصحاب » ول يزل يقرأ حتى ختم السورة » وقال : الله الله الله » ثم توفي وهو جالس على السّجّادة " () . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن قَائْهاز الذَّهبِي (۸٤۷ه)‏ في ترجمة محمّد بن 
يحبى بن عل بن مُسْلِم بن مُوسَى بْن عِمْرَانَ » الْقَرَئِيّ » اليمنيّ » الرّبيديّ » الواعظ » أبو عَبْد الله (هددى : " 
وقال ابن عساكر : قال ولده إِسَْاعِيل : كان أبي في كل يوم وليلة من يام مرضه يقول : الله الله ؛ قريباً من خمسة 
عشر آلف مرّة » وما زال يقول الله الله حتى طفئ " () . ۰ 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثان بن قَائماز الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ في ترجمة محمّد بن 
عبد الله بن هبة الله بن المظمّر ابن رئيس الرؤساء أبي القاسم علي ابن المسلمة » أَبُو الفَرَّجِ /هه) : " ورج من 
بيته حاجاً في رابع ذي القعدة » فضربه واحد من الباطنيّة أربع ضربات على باب قطفتا » فول إلى دار هتاك » 
فلم يتكلّم » إلا أله كان يقول : الله الله . وقال : ادفنوني عند ابي . ثي مات بعد الظّهْر » رَحمَهُ الله تعالى "() . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَائماز الذهبي (۸٤۷ه)‏ في ترجمة ارايم 
ن عَبْد الواحد بن عَلّ بن سُرورء الشيخ العاد الَقْدِيِيَ انيل الرّاهد القدوة أَبُو إِسْحَاق ١ه‏ : " قَالَ 
الصَيَاءٌ : ... وَكَانَ يُفتح عَلَيْهِ من الأدعية شيء ما سَمِعْتُهُ من غيره قط » وجرى بيننا كر إجابة الدّعاء » فَقَالَ : ما 


() انظر : شعب الإيهان (۹/ ۳۹۹ برقم )٦۸٦۳‏ . 
() انظر : تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام (57/15) . 
() انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام .)1١7/15(‏ 
() انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (019/15) . 
كك 


5 
عه مس 


و قال : أسرع إجابة : " يا الله يا الله نت الله» بلى » والله أَنْتَء لا إله 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء (۷١١١ه)‏ : " وما ما 
e ge‏ إن لاف انف ينو لكر بكلية ااانه سويز عم EE‏ 
التفي والإثبات » ومحتوية على زيادة العلم والمعرفة » فبالتسبة إلى حال المبتدي » فكلمة التوحيد تظهر مرءاة 
التّمس بنارها » فتوصل السّالك إلى دائرة القلب » وكلمة الله تنوّر القلب بنورها » فتوصل إلى دائرة الرُوح » 
وكلمة هو تجلي الرّوح » فتوصل من شاء الله إلى دائرة السَّر " (© . 

وال آيضا : "قال ايخ الكبين:صد ر الدين القنوي قدّس مده أكده بالتكرار + ولا شك أن لا يذكر الله 
ذكراً حقيقياً وخصوصاً بهذا الاسم الأعظم الجامع المنعوت بجميع الأسماء إلا الذي يعرف الح بالمعرفة انهه » 
وأتمّ الخلق معرفة بالله في كل عصر خليفة الله » وهو كامل ذلك العصر " () . 

وقال العارف بالله ابن عجيبة (4؟؟1ه) : " فالاسم الْفْرَد ال4 هو سلطان الأساء » وهو اسم الله 
الأعظم ولا يوال الريك يذكره يلسانه ویز به حتى يمتزج بلحمه ودمه » وتسري أنواره في كليّاته وجزئيّاته...» 
إلى أن قال : فينتقل الذّكر إلى القلب ثم إلى الرّوح ثم إلى السّر » فحينئذ يخرس اللسان ويصل إلى الشّهود 
والعيان " () . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدّمياطي (لمتوى: بعد 107١ه)‏ : " وقال سيّدي عبد 
القادر الجيلاني (551ه) : الله هو الاسم الأعظم » وإنَّا يُستجاب لك إذا قلت الله وليس في قلبك غيره " () . 

وعلى كل حال فقد استوعبت كل الشّبهات التي جاءت في كلام مُدَّعي السَّلفيّة المتضمّن تكفير أسيادنا 
ومشايخنا الصوفيّة في كتابي : " تَكْفِيُْ الوَهَابِيّةلعُمُوْم الأمّه الْمحَمديّة " ... 
وَالْحَمْدٌ لله رب العالین 


: انظر : تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام (۱۳/ 0740 . 
: روح البيان (5557/9) . 

: روح البيان ۸41/9( . 

: معراج التشوف إلى حقائق علم لصوف (ص٤۲)‏ . 


(*) انظر : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)(١/15)‏ . 
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فهرس الَصَادِرٌ وَاكْرَاجِعُ 


» الإبانة عن أصول الديانة » الأشعري » دار الأنصار » القاهرة‎ )١( 
. ط۱ ۱۹۷۷م‎ 

(1) أبجد العلوم » أبو الطيب محمّد صديق خان بن حسن بن علي 
ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي » دار ابن حزم » الطبعة : 
الأول ۰ "471 اه 17١55م.‏ 

(۳) إيطال التأويلات لأخبار الصفات » القاضي أبو يعلى » تحقيق : 
محمّد بن حمد الحمود النجدي » دار إيلاف الدولية » الكويت . 

() أبكار الأفكار في أصول الدّين » الآمدي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » 01 ۲۰۰۳م . 

(5) الإبباج في شرح المنهاج » تقي الدّين أبو الحسن علي بن عبد 
الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي السبكي وولده تاج الدّين 
أبو نصر عبد الومَّاب » دار الكتب العلمية » بيروت » 515١اهاء‏ 
6م. 

() إتحاف الأذكياء بجواز التَّوشّل بالأنبياء والأولياء » عبد الله بن 
الصدَّيق الغاري » عالم الكتب » بيروت › ط 7 » ٤۹۸٠م‏ . 

(۷) إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام في وقف حمزة وهشام » محمّد بن 
أحمد بن عبدالله متولي » مخطوط بمكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
الجامعية (0ه7) . 

(8) تحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة التي صل الله عَلَيِْ 
وَسَلَّم ‏ عبد الصمد بن عبد الومّاب بن أبي الحسن محمد بن هبة الله 
بن عبد الله بن الحسين أمين الدّين أبو اليمن بن عساكر الدمشقي 
نزيل مكة » تحقيق : حسين محمّد علي شكري » شركة دار الأرقم بن 


أبي الأرقم » الطبعة : الأولى . 


°۹۱ 


» شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ابن العماد الحنبلي‎ )۳٠۹( 
» تحقيق : محمود الأرناؤوط » دار ابن كثير » دمشق » بيروت‎ 
وطبعة دار الكتب العلمية‎ » م۱۹۸١‎ ءه١‎ 5٠07 » الطبعة : الأولى‎ 
. بيروت‎ » 

» شرح أصول اعتقاد أهل السَنَةَ والجماعة » اللالكائي‎ )۳٠١( 
» تحقيق : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » دار طيبة » السعودية‎ 
. م٣٠٠۳‎ ه١‎ 411" » الطبعة : الثامنة‎ 

(11") شرح الأصول الخمسة » القاضي عبد الجبار» بلا . 
2 شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » 
الزرقاني » دار الكتب العلمية » الطبعة : الأولى » /511اهاء 
7م . 

(1") شرح السّنّة » البغوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » محمّد 
زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » دمشق » بيروت » الطبعة : 
الثانية» 5٠7‏ ١هء‏ 1941م 

(15”) شرح الشفاء علي بن سلطان محمّد » أبو الحسن نور الدّين 
الملا الحروي القاري » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأولى ١‏ ١57١اه.‏ 

» شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور » السيوطي‎ )۳٠١( 
» تحقيق : عبد المجيد طعمة حلبي » دار المعرفة » الطبعة : الأولى‎ 
41107اه.1995م.‎ 

۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح » الطيبي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط١١‏ ٠١٠٣م‏ . 


(۷) شرح العقيدة الطحاوية » عبد الغني الغنيمي الحنفي » 


(9) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّين » محمّد بن محمّد 
الحسيني الزبيدي الشَّهِير بمرتضى » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت 
م 

)١(‏ إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع » عبد 
السام بن عبد القادر بن محمّد بن عبد القادر بن الطالب بن محمّد - 
فتحا- ابن سودة » تحقيق : محمّد حجي » دار الغرب الإسلامي » 
بيروت » الطبعة : الأولى » 51١١/‏ ١هء‏ 1991م . 

)١١(‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » أحمد بن محمّد 
بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيّ > شهاب الدَّين الشّهير بالبناء » 
تحقيق : أنس مهرة » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الثالثة » 
1ه 

(؟1) الإتقان في علوم القرآن » عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدّين 
السيوطي » تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » الطبعة : 796١هء‏ ٤۹۷٠م‏ . 

() إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين » البيهقي » تحقيق : د. 
شرف محمود القضاة » دار الفرقان » عمان » الأردن » الطبعة : الثانية 
ها 

)١15(‏ أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد » علي 
بن عبد السّلام بن علي أبو الحسن التّسُول المالكي » تحقيق : عبد 
اللطيف أحمد الشّيخ محمد صالح » دار الغرب الإسلامي » الطبعة : 
الأولى» 19957م. 

)٠١(‏ الأحاديث المختارة » الضياء المقدسي » تحقيق : عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش » مكتبة النهضة الحديثة » مكة المكرمة » الطبعة : 


الثالثة . ١٠٠٠م‏ . 


0۹۲ 


تحقيق : محمد مطيع الحافظ » ومحمّد رياض المالح » دار الفكر » 
دمشق » ط۰۲ ۱۹۹۲م . 

(۳۸) شرح العقيدة الواسطية » محمّد بن صالح بن محمّد 
العثيمين » دار ابن الجوزي ٠‏ المملكة العربية السعودية » الطبعة : 
السادسة» ١١٤٠١ه.‏ 

(19") شرح الفصول ال مهمة في مواريث الأمّة » محمّد بن محمّد بن 
أحمد الغزال الذّمشقي » بدر الدّين » الشَّهِير بسبط المارديني » 
تحقيق : أحمد بن سليان بن يوسف العريني » دار العاصمة » 
الطبعة : 5574 اه 5١٠7م‏ . 

”2 الشرح الكبير على متن المقنع » عبد الرّحمن بن محمّد بن 
أحمد بن قدامة المقدسي الجاعيلٍ الحنبلي » أبو الفرج » شمس 
الدّين » دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع . 

)”0١(‏ شرح المقاصد في علم الكلام » سعد الدّين مسعود بن 
عمر بن عبد الله التفتازاني » دار المعارف النعمانية » باكستان » 
١هء‏ ١۱۹۸م‏ » وطبعة عالم الكتب » بيروت » طا 
48م. 

(00) شرح الُقَدَمَة الحضرمية الُْستّى بُشرى الكريم برح 
مَسَائل التعليم » سعيد بن محمّد بَاعَيّ بَاعِسْن الدّوْعَنِي الرباطي 
الحضرمي الشَّافعي » دار المنهاج للنشر والتوزيع » جدة » الطبعة : 
الأول » 476 اه 4١٠5م.‏ 

(۲) شرح رياض الصّالحين . محمّد بن صالح بن محمّد 
العثيمين » دار الوطن للنشر » الرياض ء الطبعة : 575 ١ه.‏ 
(75") شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني » 


شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسى 


(15) الإحاطة في أخبار غرناطة » محمّد بن عبد الله بن سعيد 
السلماني اللوشي الأصل » الغرناطي الأندلسي» أبو عبد الله » الشّهير 
بلسان الدّين ابن الخطيب » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأول 575١اه.‏ 

۷( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » محمّد ابن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي » أبو حاتم » الدارمي » 
المُستي » ترتيب : الأمير علاء الدّين علي بن بلبان الفارسي » تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى » 
ھ۱۹۸۸م . 

() الأحكام القرآن » القرطبي » تحقيق : هشام سمير البخاري » 
دار عالم الكتب » الرياض » الطبعة : 571 ١هء‏ 1٠1م.‏ 

: الإحكام في أصول الأحكام » ابن حزم الأندلسي » تحقيق‎ )١9( 
. أحمد محمّد شاكر » دار الآفاق الجديدة » بيروت‎ 

)٠(‏ إحياء المقبور من إدلة استحباب بناء المساجد والقباب على 
القبور » أحمد بن الصدّيق الخماري » دار لوران» الإسكندرية . 
)1١(‏ إحياء علوم الدّين » أبو حامد الغزالي » دار المعرفة » بيروت . 
(۲۲) أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه » الفاكهي » تحقيق : د. عبد 
الملك عبد الله دهيش . دار خضر . بيروت » الطبعة : الثانية » 
٤‏ ه. 

(71) أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار » الأزرقي » تحقيق : رشدي 
الصّالح ملحس » دار الأندلس للنشر » بيروت . 

() الاختيار لتعليل المختار » عبد الله بن حمود بن مودود الموصلي 
البلدحي » مجد الدّين أبو الفضل الحنفي » مطبعة الحلبي » القاهرة » 


5ه 7107وام. 


o۹۲ 


البرنسي الفاسي» المعروف ب زروق » دار الكتب العلمية » بيروت 
» الطبعة : الأولى » /511 1ه 5١75م.‏ 

(۳۲۹) شرح مختصر خليل للخرشي » محمّد بن عبد الله الخرشي 
المالكي أبو عبد الله » دار الفكر للطباعة » بيروت . 

20 شرح مشكل الآثار » الطحاوي ٠.‏ تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى. 6١51١ه.‏ 
(۷) شرف المصطفى » الخركوشي » دار البشائر الإسلامية » 
مكة » الطبعة : الأولى» 5 57 ١ه.‏ 

(7”) الشريعة » الآجري » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عمر بن 
سليمان الدميجي . دار الوطن » الرياض » الطبعة : الثانية » 
1ه 1999م. 

(79") شعب الإيان » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْحُسْرَؤْجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي » تحقيق : الدكتور عبد 
العلي عبد الحميد حامد » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة : الأولى 
peat‏ 

)۲٠(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى » عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصبي » دار الفيحاء » عَّان » الطبعة : 
الثانية » /01 5 ١ه‏ .» وطبعة مكتبة الفارابي » دمشق » 

0 شفاء السقام ‏ السّبكي » دار المصطفى . هولندا » ط١‏ » 
٠٠م‏ » وطبعة مكتبة دار جوامع الكلم » القاهرة . 

(1) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » محمّد بن أحمد بن علي» 
تقي الدّين » أبو الطيب المكي الحسني الفاسي » دار الكتب العلمية 
» الطبعة : الأول » 537١‏ ١اهء‏ ١٠٠5م.‏ 


(۳۳۲) شفاء الغليل في حل مقفل خليل » أبو عبد الله محمّد بن 


(15) الإخنائية (أو الرد على الإخنائي) » تقي الدَّين أبو العبّاس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمّد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي » تحقيق : أحمد بن مونس 
العنزيدار » دار الخراز» جدة » الطبعة : الأولى» 57١‏ ١هء‏ ١٠٠٠م‏ 
۲۲) الآداب الشرعية » أبو عبدالله شمس الدَّين محمّد بن مفلح بن 
محمد المقدسي » ثم الصا حي الراميني» » تحقق : شعيب الأرناؤوط » 
عمر القيام » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الثالثة » 519١ه‏ 
م .» طبعة أخرى عالم الكتب . 

(730) أدب الكاتب » أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي 
المروري الدينوري » تحقيق : محمّد حبى الدّين عبدالحميد » المكتبة 
التجارية » مصر » الطبعة : الرابعة» 1957م . 

(۲۸) الأدب المفرد » البخاري » تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي » دار 
البشائر الإسلامية » بيروت » الطبعة : الثالثة » 504 ١ه»‏ 19/84١م»‏ 
طبعة أخرى مكتبة الخانجي » مصر ء الطبعة : الأولى » 471 اهاء 
۳م 

(19) الأذكار » أبو زكريا محبي الدّين يحيى بن شرف النووي » 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 
بيروت » 1515١هء‏ 1145م » وطبعة الجفان والجابي » دار ابن حزم 
للطباعة والنشر » الطبعة : الطبعة الأولى 0؟5اهاء 5١٠5م‏ .» 
وطبعة دار ابن كثير» دمشق » بيروت » الطبعة : الثانية ١١٠٠٤١ه›‏ 
1ام. 

)١(‏ أربعون حديثا لعلي بن المفضل المقدسي » شرف الدّين » عل 


خطوط . 


6: 


أحمد بن محمد بن محمّد بن علي بن غازي العثاني المكناسي » تحقيق 
: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب » مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث » القاهرة » الطبعة : الأول » 
۹ هم . 

(۳) الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية » طاشكبري 
زادة » دار الكتاب العربي » بيروت » ۳۹۵١ه/‏ ٥م‏ . 
(5”) شواهد الحق في الاستغاثة بسيّد الخلق » يوسف بن 
إبراهيم النبهاني » دار الكتب العلمية » بيروت » ط ”7 , ۳٠٠۲م‏ » 
ط ۲٠٣م‏ . 

)۳۳٠(‏ الصارم المنكي ني الرد على السّبكي » ابن عبد المادي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » 1988م . 

(7*) صب الخمول على من وصل أذاه إلى الصّالحين من أولياء 
الله (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي) » يوسف بن 
حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الحادي الصالحي» جال الدين» 
ابن المرْرّد الحنبلي » دار النوادر » سوريا » الطبعة : الأولى » 
۲ هھه ۹۱۱م . 

(۳۳۷) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » أحمد بن علي بن أحمد 
الفزاري القلقشندي ثم القاهري » دار الكتب العلمية » بيروت . 
0 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » الجوهري » تحقيق : 
أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة : 
الرابعة » /501١هء‏ /1941م. 

(129) صحيح ابن حبان » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى ‏ 408 ١هء‏ 1988م » وطبعة 


مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الثانية » 5١51١هء‏ 1997م 


(1") الأربعين في أصول الدَّين » الرازي مكتبة الكليات الأزهرية » 
القاهرة . 

(” الإرشادء الجويني » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط”. 7١٠7م‏ 
(۲) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » القسطلاني » المطبعة 
الكبرى الأميرية » مصر › الطبعة : السابعة » 11"377ه. 

(5") إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . محمّد بن 
علي بن محمّد بن عبد الله الشوكاني اليمني » دار المعرفة » بيروت » 
9 م.ء وطبعة دار الكتاب العربي » الطبعة : الأول » 5١19‏ ١هء‏ 
8ام. 

() الإرشاد في معرفة علماء الحديث » أبو يعلى الخليلي» خليل بن 
عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني » تحقيق : د. محمّد 
سعيد عمر إدريس » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة : الأولى » 
4ه 

() إرغام المبتدع الغبي بجواز التّوسّل بالتبي » عبد الله بن 
الصدّيق الغماري » تحقيق : الأستاذ حسن السقّاف » دار الإمام 
النووي » عّان . 

(۷) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » الألباني » 
المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الثانیة » ١5٠00‏ هء 946١م‏ 
(۳۸) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض » شهاب الدين أحمد 
بن محمّد بن أحمد بن بجيى» أبو العبّاس المقري التلمساني » تحقيق : 
مصطفى السقا » ورفاقه » مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» 1104ه.19759م. 

(4) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار فيا 


تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 


0 


)۳٠١(‏ صحيح البخاري ٠»‏ تحقيق : محمّد زهير بن ناصر الناصر 
»دار طوق النجاة» الطبعة : الأولى» ١١٤٠١ه‏ 

(41") صحيح مسلم » تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 

)٤1(‏ صحيح مسلم بشرح النووي » النووي » دار مناهل 
العرفان » بيروت . 

(74) صفة الصفوة » ابن الجوزي » تحقيق : أحمد بن علي » دار 
الحديث. القاهرة » الطبعة : 57١‏ ١ه.١١٠1م.‏ 

)٤(‏ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس » أبو القاسم خلف بن عبد 
الملك بن بشكوال » مكتبة الخانجي » الطبعة : الثانية » ٤۳۷١ه»‏ 
6 ام. 

(55”) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة » 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري » 
شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس » تحقيق : عبد الرّحمن 
بن عبد الله التركي » كامل حمّد الخراط » مؤسسة الرسالة » 
بيروت » الطبعة : الأولى » 51١١/‏ ١هء‏ 1991م . 

(5” صيد الخاطر » ابن الجوزي > المكتبة العلمية » بيروت » 
وطبعة دار القلم » دمشق ء الطبعة : الأولى» 5765 هه 5١٠٠م‏ 
)۳٤۷(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدَّين أبو 
الخير محمد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أي بكر بن عثمان بن محمّد 
السّخاوي » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 

(/5") طبقات الأولياء » ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر 


بن علي بن أحمد الشافعي المصري » تحقيق : نور الدّين شريبه » 


والاختصار » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
القرطبي » تحقيق : عبدالمعطي امين قلعجي » دار قتيبة » دمشق » دار 
الوعي » حلب » الطبعة : الأولى» 54١5‏ ١هء‏ 1997م . 

)٤١(‏ الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » شهاب الدَّين أبو 
العبّاس أحمد بن خالد بن محمّد الناصري الدرعي الجعفري 
السلاوي » تحقيق : جعفر الناصري » محمّد الناصري » دار الكتاب » 
الدار البيضاء . 

(41) الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ابن عبد البر » تحقيق : علي 
محمّد البجاوي » دار الجيل » بيروت » الطبعة : الأولى » ۱۹۹۲م . 
(57) أسد الغابة في معرفة الصحابة » ابن الأثير » تحقيق : علي محمّد 
معوض » عادل أحمد عبد الموجود » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة : الأول » 515١هء ۱۹۹٤‏ م» وطبعة دار الفكر » بيروت » 
٩ه‏ ۱۹۸4م . 

(57) الإسعاف في أحكام الأوقاف » إبراهيم بن موسى بن أبي بكر 
ابن الشيخ علي الطرابلسي ‏ الحنفي » طبع بمطبعة هندية بشارع 
المهدي بالأزبكية بمصر المحمية » الطبعة : الثانية » ١17اهاء‏ 
م. 

(5:) الأساء والصفات » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْخْسْرَؤْحِردي الخراساني» أبو بكر البيهقي » تحقيق : عبد الله بن 
محمّد الحاشدي » مكتبة السوادي » جدة » الطبعة : الأولى » 
1 اها ۱۹4۳م . 

(55) الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية » سليان بن عبد 
القوي بن الكريم الطوني الصرصري ٠‏ أبو الربيع » نجم الدَّين 


الطوفي » بلا . 


°۹٩ 


مكتبة الخانجي » القاهرة » الطبعة : الثانية» 5١0‏ ١هء‏ ٤۹۹٠م‏ . 
)۳٤۹(‏ طبقات الحنابلة » أبو الحسين ابن أبي يعلى » محمّد بن 
محمد» تحقيق : محمّد حامد الفقي » دار المعرفة » بيروت . 

)٠١(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية » تقي الدّين بن عبد 
القادر التميمي الداري الغزي » بلا . 

)١١(‏ طبقات الشافعية » أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن 
قاضي شهبة » عالم الكتب » بيروت » /017 5 ١هء‏ الطبعة : الأولى . 
(؟0”) طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين عبد الومّاب بن 
تقي الدّين الشّبكي » تحقيق : د. محمود محمّد الطناحي » د. عبد 
الفتاح محمّد الحلو » هجر للطباعة والنشر والتوزيع » ط۲ › 
۳ه . 

)٠۳(‏ طبقات الشافعيين » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدّمشقي » تحقيق : د أحمد عمر هاشم » د 
محمّد زينهم محمّد عزب » مكتبة الثقافة الدينية » "511١اهاء‏ 
۳م . 

)٠١٤(‏ طبقات الفقهاء الشافعية » عثان بن عبد الرّحمن » أبو 
عمرو » تقي الدّين المعروف بابن الصلاح » تحقيق : محبي الدّين 
علي نجيب » دار البشائر الإسلامية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
۲م . 

(055) الطبقات الكبرى » أبو عبد الله محمّد بن سعد بن منيع 
الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن سعد » تحقيق 
: محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأولى » ١٠5١هء‏ ١۱۹۹م‏ » وطبعة مكتبة الخانجي » القاهرة » 


الطبعة : الأولى» 75٠١١‏ م . 


(47) الإشارات إلى معرفة الزيارات » علي بن أبي بكر بن علي 
الحروي » أبو الحسن » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » الطبعة : 
الأول ٠»‏ 577اه. 

(50) الإصابة في تمييز الصّحابة » ابن حجر العسقلاني » تحقيق : 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمّد معوض » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولى» 51١6‏ ١ه.‏ 

(1) أصول الدّين » البغدادي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط "ا 
14م. 

(49) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح 
المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) » أبو بكر (المشهور بالبكري) 
بن محمّد شطا الدمياطي » دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع » 
الطبعة : الأولى » 514 ١هء‏ ۱۹۹۷م . 

(00) اعتقاد الإمام أحمد » أبو الفضل » عبد الواحد بن عبد العزيز 
بن الحارث » التميمي البغدادي الحنبلي » بلا . 

)0١(‏ الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السّلف 
وأصحاب الحديث » البيهقي » تحقيق : أحمد عصام الكاتب » دار 
الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة : الأول » ١١٤٠١ه.‏ 

(00) إعصار التوحيد يحطّم وثن الصوفيّة » عبد العزيز بن باز 
واللّجنة الدّائمة للإفتاء » جمع وترتيب : نبيل محمود » دار القاسم » 
١ه‏ 

(01) الأعلام » الزركلي » دار العلم للملايين » الطبعة : الخامسة 
عشر ۲۰۰۲۰٣‏ م . 

(0) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » عمرٌ بن عل بن موسى 


بن خليل البغداديٌ الأزجٌ البزَّارُ » المحقق : زهير الشاويش › 


0۹% 


)٠١(‏ طبقات صلحاء اليمن » المعروف بتاريخ البريبي » عبد 
الومّابٍ بن عبد الرّحمن البريبي السكسكي اليمني » تحقيق : عبد 
الله محمّد الحبشي » مكتبة الارشاد » صنعاء . 

۷ ) طرح التثريب في شرح التقريب » أبو الفضل زين الدّين 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي » الطبعة المصرية القديمة » بلا . 

(5) ظهر الإسلام » أحمد أمين » دار النهضة المصرية » ط٣‏ » 
7م. 

(09”) العاقبة في ذكر الموت » عبد الحق بن عبد الرّحمن بن عبد 
الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي » الأندلسي الأشبيلي » 
المعروف بابن الخراط » تحقيق : خضر محمّد خضر » مكتبة دار 
الأقصى » الكويت » الطبعة : الأول » 505 ١ه‏ 1985م . 
)”7٠(‏ العبر في خبر من غبر » شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثان بن اماز الذهبي » تحقيق : أبو هاجر محمّد السعيد 
بن بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(1) العجاب في بيان الأسباب » أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق : عبد الحكيم محمّد 
الأنيس » دار ابن الجوزي . 

(۳۲) عجّالة الإملاءٍ المتيسرة من التذنيب عَلى ما وقّع للحَافظ 
المنذري مِنَ الوّهم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب ٠»‏ إبراهيم 
بن محمّد بن محمود بن بدرء برهان الدين» أبو إسحاق ال حلبي 
القبيباتي الشافعي الناجي » تحقيق : الدكتور إبراهيم بن حماد 
الريس ٠‏ الدكتور محمّد بن عبد الله بن علي القناص » مكتبة 


المعارف للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة : الأولي » ۰ه 


المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة: الثالثق» ٠٠5١ه.‏ 

(04) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام » ابن الملقن سراج الدّين أبو 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافعي المصري » تحقيق : عبد العزيز 
بن أحمد بن محمّد المشيقح » دار العاصمة للنشر والتوزيع » الرياض 
» الطبعة : الأولى» /١51١هء‏ ۱۹۹۷م . 

(07) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » شمس الدين محمد بن عبد 
الرّحمن السّخاوي » دار الكتاب العربي » بيروت » ۱۹۸۳م . 

(010) أعيان العصر وأعوان النصر » الصفدي » تحقيق : الدكتور علي 
أبو زيد » ورفاقه ‏ دار الفكر المعاصر » بيروت » دار الفكر » دمشق » 
الطبعة : الأولى » 514 ١هء‏ /199١م.‏ 

(08) إفادة الأنام بذ كر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى : 
بإتمام الكلام » عبدالله بن محمّد الغازي المكي الحنفي ٠‏ تحقيق : 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش » بلا . 

(09) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » ابن تيمية 
الحراني » تحقيق : ناصر عبد الكريم العقل » دار عام الكتب » بيروت 
» الطبعة : السابعة » 5194١ه‏ ء 1544م » وطبعة مطبعة الستة 
المحمدية » القاهرة » الطبعة : الثانية » 159١ه.‏ 

(10) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل » موسى بن أحمد بن 
موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي » ثم الصالحي » 
شرف الدّين » أبو النجاء تحقيق : عبد اللطيف محمّد موسى السّبكي 
» دار المعرفة » بيروت . 

)5١(‏ أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت ريي في 
أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف » بذيل كتاب دفع شبه 


التشبيه لابن الجوزي » دار الإمام النووي »عبان » ط١‏ م 


۹۸ 


۹م . 
(۳) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » أحمد بن علي 
بن عبد الكافي » أبو حامد » بهاء الدّين السّبكي » تحقيق : الدكتور 
عبد الحميد هنداوي ٠‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر » بيروت » 
الطبعة : الأولى» "5371 اهء 707م. 

(7”75) العقد التليد في اختصار الدر النضيد (المعيد في أدب المفيد 
والمستفيد) » عبد الباسط بن موسى بن محمّد بن إساعيل 
العلموي ثم الموقت الدمشقي الشَّافعي » تحقيق : الدكتور : 
مروان العطية » مكتبة الثقافة الدينية » الطبعة : الأولى » 575١ه‏ 
aT‏ 

(75”) عقد الجان في تاريخ أهل الزمان » أبو محمّد حمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدّين 
العينى » بلا . 

(77”) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة » أبو محمّد 
جلال الدّين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي 
المالكي » تحقيق : أ. د. حميد بن محمد لحمر » دار الغرب الإسلامي 
» بيروت » الطبعة : الأولى ‏ "5371 اه 7007م . 

(720) العقد الفريد » أبو عمر » شهاب الدَّين أحمد بن محمّد بن 
عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه 
الأندلسي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
5 ه. 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية » ابن عابدين » محمّد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي » دار المعرفة 


(74”) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » 


(؟5) إكال الإكال (تكملة لكتاب الإكال لابن ماكولا) » ابن 
نقطة الحنبلي البغدادي » تحقيق : د. عبد القيوم عبد ريب التي » 
نشر: جامعة أم القرى » مكة المكرمة » الطبعة : الأولى » 54٠١‏ ١ه.‏ 
(7) إكمال تبذيب الكمال في أساء الرجال » مغلطاي بن قليج بن 
عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي » تحقيق : أبو عبد الرّحمن 
عادل بن محمّد » أبو محمّد أسامة بن إبراهيم » الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر » الطبعة : الأولى, 5571 ١ه‏ ١١٠5م.‏ 

(14) الأمالي » ابن بشران » دار الوطن » الرياض » الطبعة : الأولى » 
4ه 19910م. 

(14) أمالي أبي الفتح المقدسي (المجلس الحادي والعشرون بعد المائة) 
» نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم ابن داود النابلسي المقدسي» 
أبو الفتح الشافعي » مخطوط تشر في برنامج جوامع الكلم المجاني 
التابع لموقع الشبكة الإسلامية » الطبعة : الأولى» 5 ١٠٠ه.‏ 

(17) إمتاع الأسماع بها للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع 
» أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العبّاس الحسيني العبيدي » تقي 
الدّين المقريزي » تحقيق : محمّد عبد الحميد النميسي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى» 57١‏ ١ه‏ 999١م.‏ 

(51) إنارة الدجى في مغازي خير الورى صل الله عليه وآله وَسَلّم ؛ 
حسن بن محمد المشاط المالكي » دار المنهاج » جدة » الطبعة : الثانية » 
اها 

(18) إنباء الغمر بأبناء العمر » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق : د . حسن حبشي » المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية » لجنة إحياء التراث الإسلامي » مصرء 
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شمس الدَّين محمّد بن أحمد بن عبد الحادي بن يوسف الدمشقي 
الحنبلي » تحقيق : محمّد حامد الفقي » دار الكاتب العربي » بيروت 
(59”) العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » علي بن 
الحسن بن ابي بكر بن الحسن ابن وهاس الخزرجي الزبيدي» أبو 
الحسن موفق الدَّين » » تحقيق : محمّد بن علي الأكوع ال حوالي » 
نشر: مركز الدراسات والبحوث اليمني » صنعاء » دار الآداب » 
بيروت » الطبعة : الأولى » "501 ۱ه »۱۹۸۳م . 

(717) عقيدة المؤمن » أبو بكر الجزائري » بلا . 

(1/””) عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرّحمن » حمود 
التويجري » دار اللواء » الرياض » ط5 2 985١م‏ . 

(۳۷۲0) العلل ومعرفة الرجال » أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن 
حنبل بن هلال الشيباني » تحقيق : وصي الله بن محمّد عباس » دار 
الخاني » الرياض » الطبعة : الثانية » 5757١ه.‏ 

(0”) علي القاري في شرح الفقه الأكبر » علي القاري » دار 
النفائس » ط۰۱ ۱۹۹۷م . 

(۷) عمدة القاري شرح صحيح البخاري » أبو محمّد حمود 
بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدّين 
العينى » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

(75) عمل اليوم والليلة سلوك اللي مع ربه عر وجلّ 
ومعاشرته مع العباد » أحمد بن محمّد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن بُدَيْح » الدَيَْوَرَيُ » المعروف ب " 
ابن السَّئي ". تحقيق : كوثر البرني » دار القبلة للثقافة الإسلامية » 
ومؤسسة علوم القرآن » جدة » بيروت . 


(19) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » عبد الرّحمن بن محمّد 
بن عبد الرّحمن العليمي الحنبلي » أبو اليمن » مجير الدّين » تحقيق : 
عدنان نباتة » مكتبة دنديس » عمان . 

. الإنصاف » الباقلاني » بلا‎ )۷١( 

)7١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » علاء الدين أبو 
الحسن علي بن سليمان المرداوي الصالحي الحنبلي » دار إحياء التراث 
العربي » الطبعة : الثانية . 

(۷0) أنوار التنزيل وأسرار التأويل » البيضاوي » تحقيق : محمّد عبد 
الرّحمن المرعشلي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : 
الأوى518١اه.‏ 

07 أهوال القبور » ابن رجب الحنبلٍ » تحقيق : عاطف صابر 
شاهين » دار الغد الجديد » المنصورة » مصر »ء الطبعة : الأول » 
5ه 0١٠1م‏ 

(9) الإيهان» ابن منده» تحقيق : د. علي بن محمّد بن ناصر الفقيهي 
> مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الثانية » 555 ١ه.‏ 

(70) الباعث على إنكار البدع والحوادث » أبو شامة » تحقيق : عثمان 
أحمد عنبر » دار الهدى » القاهرة . الطبعة : الأولى » ۳۹۸١ه›‏ 
1ام. 

(77) بحر الدموع » جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن 
محمّد الجوزي » تحقيق : جمال محمود مصطفى » دار الفجر للتراث » 
الطبعة : الأول » 578 ١هء‏ 5١٠7م‏ . 

(۷۷) البحر الرائق شرح كنز الدقائق » زين الدّين بن إبراهيم بن 
محمّد » المعروف بابن نجيم المصري » وني آخره : تكملة البحر الرائق 


لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري » وبالحاشية : 


ومعاشرته مع العباد » ابن السني » تحقيق : كوثر البرني » دار القبلة 
للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن » جدة» بيروت . 
(۳۷۷) عون المعبود شرح سنن أبي داود » ومعه حاشية ابن القيم 
: #ذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته ‏ » العظيم آبادي 
»دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الثانية » 51١60‏ ١ه‏ . 
(۷) عيون الأنباء في طبقات الأطباء » أحمد بن القاسم بن 
خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين » أبو العبّاس ابن أي 
أصيبعة » تحقيق : الدكتور نزار رضا» دار مكتبة الحياة » بيروت . 
(۳۷۹) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان » شمس الدَّين محمّد بن 
أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين الرملي » دار المعرفة » 
بيروت. 

» غاية السول في خصائص الرّسول صل الله عليه وَسَلّم‎ )۳۸٠( 
ابن الملقن سراج الدَّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافعي‎ 
المصري » تحقيق : عبد الله بحر الدّين عبد الله » دار البشائر‎ 
. الإسلامية » بيروت‎ 

(81”) غاية النهاية في طبقات القراء » شمس الدَّين أبو الخير ابن 
الجزري » محمّد بن محمد بن يوسف » مكتبة ابن تيمية » الطبعة : 
عني بنشره لأول مرة عام ۱۳١۱‏ هج. برجستراسر . 

(0) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية » زكريا بن محمّد بن 
أحمد بن زكريا الأنصاري » زين الدّين أبو يحيى السنيكي » المطبعة 
الميمنية . 

(۳) غريب الحديث » إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق » 
تحقيق : د. سليان إبراهيم محمّد العايد » جامعة أم القرى » مكة 


المكرمة » الطبعة : الأولى. ١١٠٤٠١ه.‏ 


منحة الخالق لابن عابدين » دار الكتاب الإسلامي » الطبعة : الثانية 
() البحر الزخار» ابن المرتضى » بلا . 

(79) بحر العلوم » أبو الليث نصر بن محمّد بن إبراهيم السمرقندي 
الفقيه الحنفي » تحقيق : د. محمود مطرجي » دار الفكر » بيروت . 
)۸٠(‏ البحر المحيط في أصول الفقه » أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي » دار الكتبي » الأولى » 5415١اهاء‏ 
165ام. 

(۸1) البحر المحيط في التفسير » أبو حيان محمّد بن يوسف بن علي 
بن يوسف بن حيان أثير الدّين الأندلسي » تحقيق : صدقي محمّد 
جميل » دار الفكر » بيروت » الطبعة : ١٠57١ه.‏ 

(81) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد » ابن عجيبة الحسني » 
تحقيق : أحمد عبد الله القرشي رسلان » نشر : الدكتور حسن عبّاس 
زكي » القاهرة » الطبعة : 9١51١ه.‏ 

(۸۳) بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) » الروياني » أبو 
المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل » تحقيق : طارق فتحي السيد » دار 
الكتب العلمية» الطبعة : الأولى» 9١٠5م‏ . 

(65) البداية والنهاية » ابن كثير » تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة : 
الأولى »> 514١هء‏ ۱۹۹۷م » دار إحياء التراث العربي » الطبعة : 
الأولى » 508١ه‏ ء 1988م » وطبعة دار الفكر » /501١هاء‏ 
5ام. 

(65) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » محمّد بن علي 
بن محمّد بن عبد الله الشوكاني اليمني » دار المعرفة » بيروت . 


0 /) البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح 


(8) الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرّحمن التنلاني 
؛ أبو عبد الله محمّد عبد القادر بن محمّد بن المختار بن أحمد العالم 
القبلوي الجزائري المالكي الشّهِير بالشيخ باي بلعالم » مطبعة دار 
هومه ١‏ 5١٠5م‏ 

. الغنية » عبد القادر الجيلاني » بلا‎ )۳۸١( 

(۳۸۲) الفتاوى » محمّد بن عبد الومّابٍ » تحقيق : صالح بن عبد 
الرّحمن الأطرم » ومحمّد بن عبد الرزاق الدويش » مطابع الرياض 
» الرياض . 

(۳۸۷) فتاوى ابن الصلاح » عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء 
تقي الدّين المعروف بابن الصلاح » تحقيق : د. موفق عبد الله عبد 
القادر » مكتبة العلوم والحكم » عام الكتب » بيروت » الطبعة : 
الأولى» /501اه. 

(88”) الفتاوى الحديثية » ابن حجر الميتمي » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت › ط۱ ۱۹۹۸م . 

(۳۸۹) فتاوى الرملي » شهاب الدّين الرملي الشافعي » جمعها: 
ابنه » شمس الدين محمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب 
الدّين الرملي » المكتبة الإسلامية . 

)۳۹١(‏ فتاوى السبكي » أبو الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي 
السّبكي » دار ا معارف . 

(41”) الفتاوى الفقهية الكبرى » أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الميتمي السعدي الأنصاري » شهاب الدَّين شيخ الإسلام » أبو 
قاين ميزنا الس وسور سني الاين 
أحمد بن علي الفاكهي المكي » المكتبة الإسلامية . 


(4” الفتاوى الكبرى » ابن تيمية » دار الكتب العلمية » الطبعة 


الكبير » ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشَّافعي المصري » تحقيق : مصطفى أبو الغيط » وعبد الله بن سلييان 
وياسر بن كال » دار ال حجرة للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة : 
الاولل» 476 اه 4 ١٠5م.‏ 

(۸۷) بدع القبور » أنواعها » وأحكامها » صالح العصيمي » بلا . 
(6) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة 
أمدية » محمّد بن محمّد بن مصطفى بن عثان » أبو سعيد الخادمى 
الحنفي » مطبعة الحلبي » الطبعة 58 ١ه‏ . 

() بشرى الكئيب بلقاء الحبيب » السيوطي » تحقيق : عبد الحميد 
محمّد الدرويش » دار يعرب للدراسات والنشر والتوزيع » دمشق » 
الطبعة : الأول » 578 ١هء‏ 5 ١٠7م.‏ 

(40) بصائر ذوي التمييز » الفيروزآبادي » دار الباز » مكة المكرّمة » 
وطبعة لجنة إحياء التراث الإسلامي » () القاهرة . 

(41) البصائر والذخائر » أبو حيان التوحيدي » علي بن محمّد بن 
العبّاس » تحقيق : د. وداد القاضي » دار صادر » بيروت » الطبعة : 
الأول 508 ١اهء‏ /198م. 

(؟4) البعث والنشورء البيهقي » تحقيق : السيخ عامر أحمد حيدر » 
نشر : مركز الخدمات والأبحاث الثقافية » بيروت » الطبعة : الأولى 
50 ھ1 ۹م. 

(91) بغية الطلب في تاريخ حلب » عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي 
جرادة العقيلي » كمال الدّين ابن العديم » تحقيق : د. سهيل زكار » 
دار الفكر » بيروت » وطبعة المكتبة العصرية » لبنان» صيدا . 

(45) بغية ذوي الأحلام بأخبار مَن فرّجّ كريه برؤية المصطفى عليه 


الصلاة والسَّلام في المنام " » مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت 


: الأولى » 5048 ١اهء‏ ۹۸۷٠م‏ . 

(۳۹۳) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء » جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويشن:: 

(۳۹) الفتاوى الحندية » لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي » 
دار الفكر » بيروت . الطبعة : الثانية » ١١١٠١ه.‏ 

(45) فتاوى في العقيدة » ابن باز » رسائل إرشادية لرئاسة 
ا حرس الوطني . 

۹۲ ) فتاوى مهمة لعموم الأمّة » عبد العزيز بن باز » محمد بن 
صالح العثيمين » تحقيق : إبراهيم الفارس » دار العاصمة » 
الرياض » 2١‏ 517١ه‏ . 

(۳۹۷) فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » 
جمعها : الدكتور محمّد بن سعد الشويعر . 

() فتح الباري » ابن حجر العسقلاني » دار الفكر » بيروت 
» وطبعة دار المعرفة » بيروت ٠‏ ۷۹١۳٠١ه.‏ 

(۳۹۹) فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن رجب الحنبلي » 
تحقيق : محمود بن شعبان بن عبد المقصود » ورفاقه » مكتبة الغرباء 
الأثرية » المدينة المنورة » الطبعة : الأولى » 5١١/‏ 1ه 1995م . 
)٠٠١(‏ فت البيان في مقاصد القرآن » محمّد صديق خان » المكتبة 
العصريّة للطبّاعة والتشر » صَيدَاء يروت » 517١اهء‏ 11947م. 
(401) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني » محمّد بن علي 
بن محمّد بن عبد الله الشوكاني اليمني » تحقيق 

(07) فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور » أبو عبد الله 


الطالب محمّد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي » تحقيق : محمّد 


رقم : *9/ 5" (97080) , ("1” مجاميع). 

(44) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على 
الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشَِّخْ الدردير لكتابه 
المسمى أقرب المسالك يَذْمَبٍ الْإِمَام مَالِكِ) » أبو العبّاس أحمد بن 
محمد الخلوتي » الشّهِير بالصاوي المالكي » دار المعارف » بدون طبعة 
وبدون تاريخ . 

(45) البلغة إلى أصول اللغة » أبو الطيب محمّد صديق خان بن 
حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القتوجي » تحقيق : 
سهاد حمدان أحمد السامرائي (رسالة ماجستير من كلية التربية 
للبنات » جامعة تكريت بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد خطاب 
العمر) » رسالة جامعية » جامعة تكريت . 


َ 


40 بُلُوع لرام مِنْ 
(4) البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام) » علي بن عبد 
السّلام بن علي » أبو الحسن التُسُولي » تحقيق : محمد عبد القادر 
شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى» 51١4‏ ١اهاء‏ 
ام 

(44) بيان المعاني » عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي 
العاني » مطبعة الترقي » دمشق » الطبعة : الأولى » 1785اهاء 
66ام. 

)٠٠١(‏ بيان الوهم والإبهام في كتاب الأحكام » علي بن محمّد بن 
عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي» أبو الحسن ابن القطان » تحقيق 
: د. الحسين آيت سعيد » دار طيبة » الرياض » الطبعة : الأولى » 
4ه1990م. 


» بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية » ابن تيمية‎ )3١1( 


إبراهيم الكتاني » محمد حجي » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 5٠0١‏ ١هء‏ 1981م. 

(50) فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك » 
محمّد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي » دار المعرفة . 
(505) فتح القديرء ابن امام » دار الفكر . 

(5045) فتح القدير » الشوكاني » دار ابن كثير » دار الكلم الطيب » 
دمشق » بيروت » الطبعة : الأولى» 5١5١ه.‏ 

(6057) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير » الشوكاني » دار الفكر » بيروت . 

(00) فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب » محمّد بن 
قاسم بن محمّد بن » أبو عبد الله» شمس الدَّين الغزي » ويعرف 
بابن قاسم وبابن الخرابيلي » الجفان والجابي للطباعة والنشر » دار 
ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » الطبعة : الأولى » 
0ه 0١٠1م.‏ 

(40) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » عبد الرّحمن بن حسن 
آل الشَّيخْ » تحقيق محمّد حامد الفقي » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » ط/ا» 1401م » وطبعة مطبعة الستّة المحمدية » القاهرة 
> مصر » الطبعة : السابعة » ۳۷۷١ه.‏ 

(504) فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي » شمس الدَّين 
أبو الخير تحمّد بن عبد الرّحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثان بن 
محمّد السّخاوي » تحقيق : علي حسين علي » مكتبة السنَة » مصر » 
الطبعة : الأولى» ٤۲٤١ه‏ »۳٠٠٠م‏ . 

)1١(‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف 


على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج 


تحقيق : مجموعة من المحققين » نشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشَّرِيف » المدينة المنورة » الطبعة : الأول 577١ه.‏ 
)٠٠(‏ بيان زغل العلم والطلب » الذّهبِي» بلا . 

»2١(‏ البيان في مذهب الإمام السافعي » أبو الحسين يحيى بن أي 
الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي » تحقيق : قاسم محمّد النوري 
» دار المنهاج » جدة » الطبعة : الأولى» ٠٠٠١ ءها١ 57١‏ م. 

( 0 تاج العروس من جواهر القاموس ٠»‏ الزبيدي » تحقيق : 
مجموعة من المحققين » دار الهداية . 

)٠٠١(‏ تاج المفرق في تحلية علماء المشرق » خالد بن عيسى بن أحمد 
بن إبراهيم بن أبي خالد البلويء أبو البقاء » بلا . 

)3١5(‏ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول » أبو 
الطيب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 
البخاري القتوجي » نشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » 
قطر » الطبعة : الأولى » 578 ١اهء‏ 7001م . 

)٠۷(‏ تاريخ ابن الوردي » عمر بن مظفر بن عمر بن محمّد ابن أبي 
الفوارس » أبو حفص » زين الدّين ابن الوردي المعري الكندي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 51١١/‏ ه1995 م. 
)3١(‏ تاريخ إربل » المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب 
اللخمي الإربلي » المعروف بابن المستوني » تحقيق : سامي بن سيد 
حماس الصقار » نشر: وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشرء 
العراق » ۱۹۸۰م . 

» تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان) » أبو نعيم الأصبهاني‎ )٠۹( 
: تحقيق : سيّد كسروي حسن » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة‎ 


الأولى» ١٠5اهء‏ 1940م 


الطالبين للنووي) » زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» 
زين الدّين أبو يحيى السنيكي » دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة 
1ه19442م. 

)١١(‏ فتوح السام » محمّد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي 
بالولاء » المدني» أبو عبد الله» الواقدي » دار الكتب العلمية » 
الطبعة : الأولى » 51١١/‏ ١هء‏ ۱۹۹۷م . 

)]١١(‏ الفتوحات الربّانية على الأذكار النواوية » محمّد بن علان 
الصديقي الشّافعي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

1 ) الفتوحات المكيّة » ابن عربي الحاتمي » دار صادر » بيروت 
(415) فتوحات الومّاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف 
بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من 
منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) » 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل » 
دار الفكر . 

(415) الفردوس بمأثور الخطاب » شيرويه بن شهردار بن شيرو 
يه بن فناخسرو » أبو شجاع الديلميّ ا همذاني » تحقيق : السعيد بن 
بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » 
7ه.1985م 

)١7(‏ الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان » ابن تيمية 
الحراني » تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة دار البيان » دمشق 
ھ0 1م. 

(۱۷) الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) » أبو العبّاس 
شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن المالكي الشَّهير 


بالقراني » عالم الكتب » وطبعة دار الكتب العلمية » الطبعة : 


» تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين)‎ )١( 
» دكتور إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت » الطبعة : الخامسة‎ 
۸م‎ 

)١١1(‏ تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام » الذّهبِي » تحقيق 
: الدكتور بشار عاد معروف » دار الغرب الإسلامي » الطبعة : 
الأولى» 3٠١7‏ م. 

)١١1(‏ تاريخ الأمم والملوك › محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطَّري » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة : الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

)١1(‏ تاريخ البصروي » علي بن يوسف بن علي بن أحمد. علاء 
الدّين الدمشقي العاتكي الشَّافعي الشَّهير بالبصروي » تحقيق : أكرم 
حسن العلبي » دار المأمون للتراث » دمشق » الطبعة : الأولى » 
ها 

)١١5(‏ تاريخ الخلفاء » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين 
السيوطي » تحقيق : حمدي الدمرداش » مكتبة نزار مصطفى الباز » 
الطبعة : الأولى : 5578 ١ه‏ 5١٠7م‏ . 

)١١5(‏ تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس » حسين بن محمّد 
بن الحسن الدّيار بكري » دار صادر » بيروت . 

315 ار لطر رتاوس لرشل واللوك اب ستدي سويد 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطّبري » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى» ۷١١٤٠١ه.‏ 

» التاريخ الكبير » البخاري » الطبعة : دائرة المعارف العثمانية‎ )1١0( 
. حيدر آباد » الدكن‎ 


)١١1(‏ تاريخ بغداد » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 


4ه1998:2م. 
(51) فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات » محمّد إبراهيم 
محمّد سالم » دار البيان العربى » القاهرة » الطبعة : الأولى » 
6ه م . 

۹0 ) الفصل في الملل والأهواء والنحل » ابن حزم الأندلسي » 
مكتبة الخانجي » القاهرة . 

)٤١(‏ الفصول في السيرة » ابن كثير » تحقيق : محمّد العيد 
الخطراوي » محبي الدّين مستو » مؤسسة علوم القرآن » الطبعة : 
الثالئة» 557 1ه. 

» فقه السيرة » البوطي » دار الفكر » بيروت » ط۸‎ )٤١( 
1م.‎ 

(؟7) الفقه على المذاهب الأربعة » عبد الرَّحمن بن محمّد عوض 
الجزيري » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة : الثانية » 
ه7١‏ 10م. 

(47) فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات » محمّد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير ابن محمّد الحسني 
الإدريسي » المعروف بعبد الحي الكتاني » تحقيق : إحسان عبّاس » 
دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الثانية » ۱۹۸۲م . 
(575) فوات الوفيات » محمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرّحمن 
بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدّين » تحقيق : 
إحسان عباس » دار صادر » بيروت » الطبعة : الأول » 191/5م . 
)٤۲٠(‏ في ظلال القرآن » سيّد قطب إبراهيم حسين الشاربي » دار 
الشروق » بيروت » الطبعة : السابعة عشر » ١١٤١ه.‏ 


) فيض القدير شرح الجامع الصغير » زين الدين محمّد 


مهدي الخطيب البغدادي » تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف » 
دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة: الأولى » 477١ه‏ - 
۲م 

0 تاريخ دمشق » ابن عساكر » تحقيق : عمرو بن غرامة 
العمروي » دار الفکر » 51١0‏ ١اه»ء‏ 1990م. 

)١٠١(‏ تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار » عبد الرّحمن بن 
حسن الجبرتي » دار الجيل » بيروت . 

(١0‏ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر 
الشّريف » محمّد بن أحمد بن الضياء محمّد القرشي العمري المكي 
الحنفي » بهاء الدّين أبو البقاء » المعروف بابن الضياء » تحقيق : علاء 
إبراهيم » أيمن نصر » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الثانية » 
4ه 1١٠5م‏ 

)١١١(‏ تأويل مختلف الحديث » ابن قتيبة الدينوري » المكتب 
الاسلامي » مؤسسة الإشراق » الطبعة : الثانية » 419١هاء‏ 
8ام. 

٣‏ الك بالنّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وبآثاره في حياته وبعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى » الدكتور علي مقدادي ٠»‏ نشر : كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنات » الإسكندرية » المجلد 
السادس » ١٠١1م.‏ 

)٠۲(‏ التبصرة لابن الجوزي » جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن 
بن علي بن محمّد الجوزي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأولى» 505 اه 1985م 

)١١5(‏ التبيان في إعراب القرآن » أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن 


عبد الله العكبري » تحقيق : علي محمد البجاوي » نشر : عيسى البابي 


المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي القاهري . المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة 
» الطبعة : الأولى» 11765ه. 

(570) فيض الملك الومَّابٍ المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث 
عشر والتوالي » الشّيخ أبي الفيض عبد الستار بن عبد الومّاب 
البكري الصديقي المكي الحنفي » دراسة وتحقيق » أ. د. عبدالملك 
بن عبدالله بن دهيش » بلا . 

(474) فيض الومّاب في بيان أهل الحق ومن ضلّ عن الصواب » 
عبد ربه بن سليمان بن محمّد بن سليان الشَّهير بالقليوبي » مكتبة 
القاهرة » مصرهء ۳۷۷٠١ه.‏ 

(519) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » تقي الدين أبو 
العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي » تحقيق : ربيع 
بن هادي عمير المدخلي » مكتبة الفرقان » عجان » الطبعة : الأولى 
۰ھ اها 

(57) قاعدة في المحبة » ابن تيمية الحراني » تحقيق : محمّد رشاد 
سام » مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة . 

)۳١(‏ قوارع الأسنة في الردٌ على أعداء السنّة » عبد العزيز بن 
يحيى البرعي اليمني » بلا . 

(47) قواعد الأحكام في مصالح الأنام » العز بن عبد السَّلام » 
مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

القوانين الفقهية » أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن جزي الكلبي الغرناطي » بلا . 


(57) قوت المغتذي على جامع الترمذي » عبد الرّحمن بن أ 


الحلبي وشركاه . 
۲۲ ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلبِيّ » عثمان بن 
علي بن محجن البارعي» فخر الدّين الزيلعي الحنفي » الحاشية: 
شهاب الین أحمد بن محمّد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس 
اللي » المطبعة الكبرى الأميرية » بولاق » القاهرة » الطبعة : الأولى 
“اه 

(۷) تبيين كذب المفتري فيا تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 
» ابن عساكر » تحقيق : محمّد زاهد الكوثري » دار الكتاب العربي » 
بيروت » نشر : القدسي » ۱۹۷۹م . 

)١1(‏ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح » أحمد بن أحمد 
بن عبد اللطيف الشرجي » زين الدّين الزبيدي » مؤسسة الرسالة » 
دمشق » سورياء الطبعة : الأولى 5:7٠‏ اه 9١٠7م.‏ 

(19؟1١)‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » محمد ناصر الدّين 
الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الرابعة . 

(2 التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 
من تفسير الكتاب المجيد) » محمّد الطاهر بن عاشور » الدار التونسية 
للنشر » تونس » 985١ه‏ » وطبعة دار سحنون للنشر والتوزيع » 
تونس »۱۹۹۷م . 

(11) تحفة الترك فيها يجب أن يعمل في الملك » إبراهيم بن علي بن 
أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي» نجم الدّين الحنفي » 
تحقيق : عبد الكريم محمّد مطيع الحمداوي » الطبعة : الثانية . 
(؟1) تحفة الحبيب على شرح الخطيب "حاشية البجيرمي على 
الخطيب " » سليهان بن محمّد بن عمر البُجَيرَمِيَ المصري الشّافِعي » 


دار الفکر » 514١هء‏ 1995م. 


بكر » جلال الدّين السيوطي » إعداد الطالب : ناصر بن محمّد بن 
حامد الغريبي » رسالة دكتوراة » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 
كلية الدعوة وأصول الدّين » قسم الكتاب والسنة » 51754١ه.‏ 
9 ) القولُ البدِيمُ في الصّلاة على اليب الشّفِيع » شمس 
الدين أبو الخير محمد بن عبد الرّحمن بن محمّد السّخاوي » المكتبة 
العلمية » المدينة المنورة » ط۳ »۱۹۷۷م . 

» القول المبين في أخطاء المصلين » مشهور حسن آل سلمان‎ )٤١( 
» دار ابن القيم » المملكة العربية السعودية » دار ابن حزم » لبنان‎ 
.1١995.ه1517»ةعبارلا‎ : الطبعة‎ 

(7؟) الكامل في التاريخ » ابن الأثير » تحقيق : عمر عبد السّلام 
تدمري » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
۷ ھ1۹4۷م . 

۷ ) الكبائر » الذَهبي » تحقيق : أبي عبد الرّحمن السلفي » 
مكتبة الستَة » القاهرة » ۹۹۲٠م‏ . 

(578) كتاب التعريفات » الشّريف الجرجاني » تحقيق : ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولى » "501 ۱ه »۱۹۸۳م . 

(49) كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » 
أبي طالب عبد الرّحمن بن عمر البصري العبدلياني » تحقيق : د . 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » » بلا . 

)٤٤١(‏ كتاب الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية » أبو 
السعد زين الدّين منصور بن أبي النصر بن محمّد الطّبَّلاوي» سبط 
ناصر الدّين محمّد بن سام » تحقيق : د. علي سيد أحمد جعفر » 


مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة : الأولى» 07٠5م‏ . 


0 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيّد المرسلين 
» محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشوكاني اليمني » دار القلم » 
بيروت » الطبعة : الأول » 1985م . 

(15) تحفة الزوار إلى قبر التبي المختار » ابن حجر الهيتمي » تحقيق 
: السيد أبو عمة » دار الصحابة للتراث » طنطاء ط۱ » ۱۹۹۲م . 
)٠١١(‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » شمس الدّين أبو 
الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد 
السَحَاوي » الكتب العلميه » بيروت » الطبعة : الاولى» 5١5١اهاء‏ 
17م . 

(15) تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزغشري » جال الدّين أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن محمّد 
الزيلعي » تحقيق : عبد الله بن عبد الرّحمن السعد » دار ابن خزيمة » 
الرياض ٠‏ الطبعة : الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

(1) تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من 
الحرف والصنائع والعمالات الشرعية » علي بن محمّد بن أحمد بن 
موسى ابن مسعود» أبو الحسن ابن ذي الوزارتين » الخزاعي » تحقيق 
: د. إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة : 
الثانية » 519 ١ه.‏ 

(1) التدوين في أخبار قزوين » عبد الكريم القزويني » تحقيق: 
عزيز الله العطاردي . دار الكتب العلمية » الطبعة : ۸١٤٠١ه›‏ 
/141ام. 

(19) تذكرة الحفاظ » شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن 
عثمان بن قَائْهاز الذهبي » دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة : 


الأولى» 5419 اه /199م. 


)٤٤1(‏ كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين علي بن 
سليان المرداوي » محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج » أبو عبد الله» 
شمس الدَّين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي » تحقيق : عبد 
الله بن عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى » 
1ه ° م. 

(؟5؟) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار » ابن أبي شيبة » 
تحقيق : كال يوسف الحوت » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة : 
الأول. 5094١اه.‏ 

(5 ) كتاب المنور في راجح المحرر على مذهب الإمام المبجل 
والحبر المفضل أحمد بن محمّد بن حنبل » تقي الدّين أحمد بن محمّد 
بن علي الأدمي . تحقيق : د. وليد عبد الله امنيس » دار البشائر 
الإسلامية » الطبعة الأولى» 5 55 ١ه‏ 7١٠7م.‏ 

(555) الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة 
الثامنة » لسان الدين بن الخطيب » محمّد بن عبد الله » تحقيق : 
إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت » الطبعة : الأولى» 1951م . 
(555) كشاف القناع عن متن الإقناع » البهوتي الحنبلي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » وطبعة دار الفکر » بيروت » 07٠5١ه‏ 
(57؟) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل » أبو القاسم محمود بن عمر الزتخشري الخوارزمي » 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
50 4) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي » عبد العزيز بن 
أحمد بن محمدء علاء الدّين البخاري الحنفي . دار الكتاب 
الإسلامي . 


(55) كشف الخفاء ومزيل الإلباس » إساعيل بن محمّد بن عبد 


)٠٤١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » أبو عبد الله محمّد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المنزرجي شمس الدَّين القرطبي 
» تحقيق : الدكتور: الصادق بن محمّد بن إبراهيم » مكتبة دار المنهاج 
للنشر والتوزيع » الرياض ء الطبعة : الأولى » 575 ١ه.‏ 

)١51(‏ التذكرة في الوعظ . جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن 
علي بن محمّد الجوزي » تحقيق : أحمد عبد الومّابٍ فتيح » دار المعرفة 
» بيروت » الطبعة : الأولى» 555 ١ه.‏ 

)١55(‏ تذكره الحافظ السّخاوي في الأجوبة المرضية فيا سئل 
السّخاوي عنه من الأحاديث النبوية » محمّد بن عبد الرّحمن 
السّخاوي » تحقيق : الدكتور محمّد إسحاق محمّد إبراهيم » دار الراية 
» الطبعة : الأولى» 5١14‏ ١ه.‏ 

( )© التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة 
العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة 
المنورة العلمية » حمّد عبد الحَيّ بن عبد الكبير ابن محمّد الحسني 
الإدريسي» المعروف بعبد الحي الكتاني » تحقيق : عبد الله الخالدي » 
دار الأرقم » بيروت » الطبعة : الثانية . 

)١155(‏ التسهيل لعلوم التنزيل » الكلبي » تحقيق : الدكتور عبد الله 
الخالدي » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت » الطبعة : الأولى 
ها 

)١5(‏ تطهير الجنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) » أحمد بن 
حجر آل بن علي » محمد بن سليهان التميمي » عبد الرّحمن بن ناصر 
بن سعدي » نشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعودية » الطبعة : الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 


(5) تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد » محمّد بخيت المطيعى 


الحادي الجراحي العجلوني الدَّمشقي » أبو الفداء » المكتبة العصرية 
> تحقيق : عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي » الطبعة : 
الأول » 1هء ١٠٠٠مء‏ وطبعة مكتبة القدسي » القاهرة » 
اه 

(559) كشف الشبهات » محمّد بن عبد الومّاب » طبع وزارة 
الاوقاف » الرياض » وطبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية » الطبعة : الأولى» 
اه 

(450) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفى بن 
عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو 
الحاج خليفة » مكتبة المثنى » بغداد » ١95١م‏ . 

)50١(‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن » أحمد بن محمّد بن 
إبراهيم الثعلبي » تحقيق : الإمام أبي محمّد بن عاشور » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة : الأول » 73٠١7 ه١ 517١7‏ م. 
(407) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القبرواني » علي بن 
خلف المنوني المالكي المصري أبو الحسن المالكي » تحقيق يوسف 
الشّيخْ محمّد البقاعي » دار الفكر » بيروت » 517١ه.‏ 

(407) كفاية النبيه في شرح التنبيه » أحمد بن محمّد بن علي 
الأنصاري » أبو العبّاس » نجم الدَّين » المعروف بابن الرفعة » 
تحقيق : مجدي محمّد سرور باسلوم » دار الكتب العلمية » الطبعة : 
الأولى» 9١٠5م.‏ 

(555) الكلم الطيب » تحقيق : الدكتور السيد الحميلي » دار الفكر 
اللبناني للطباعة والنشر » بيروت » الطبعة : الأولى » /501اهاء 


۸م 


الحنفي » ط تركياء 17917ه . 

)١150(‏ التعرّف لمذهب أهل التَّصوّف » أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق 
بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

)١5(‏ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم) » أبو السعود العمادي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
)١54(‏ تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن » محمّد بن عبد 
الرّحمن بن محمّد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشَّافِعي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى» 5 55 ١ه‏ 5 ١٠7م.‏ 
)16١(‏ تفسير التستري » التستري » جمعها : أبو بكر محمّد البلدي » 


تحقيق : محمّد باسل عيون لسود » منشورات محمّد علي بيضون » دار 


الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » 577 ١ه‏ . 

» تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )٠١١( 
الخازن » دار الفكر » بيروت » 1199 هء ۱۹۷۹م‎ 

(؟15) تفسير الراغب الأصفهاني » أبو القاسم الحسين بن محمّد 
المعروف بالراغب الأصفهاني » تحقيق : د. محمّد عبد العزيز بسيوني » 
نشر : كلية الآداب » جامعة طنطا » الطبعة : الأولى » ١57١اهاء‏ 
8ام. 

: تفسير السلمي (هو حقائق التفسير) » السلمي » تحقيق‎ )١161( 
ءاها١‎ 57١ : سيد عمران » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة‎ 
م‎ 

» تفسير الشعراوي (الخواطر) » محمّد متولي الشعراوي‎ )١١5( 
. مطابع أخبار اليوم‎ 


)٠١١(‏ تفسير القرآن » أبو المظفر » منصور بن حمّد بن عبد الجبار 


11۰ 


(555) الكليّات معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة » 
الكفوي » تحقيق : عدنان درويش » محمّد المصري » مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 

(507) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » علاء الدين علي بن 
حسام الدّين ابن قاضي خان القادري الشاذلي المندي 
البرهانفوري ثمَّ المدني فالمكي الشَّهير بالمتقي المندي » تحقيق : 
بكري حياني » صفوة السقا » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الخامسة » 
ھ۱۹۸1م . 

(0؟) كنوز الذهب في تاريخ حلب » أحمد بن إبراهيم بن محمّد 
بن خليل» موفق الدين» أبو ذر سبط ابن العجمي » دار القلم» 
حلب » الطبعة : الأولى» 511 اه. 

(55) الكنى والأساء . الدولابي » تحقيق : أبو قتيبة نظر محمّد 
الفاريابي » دار ابن حزم » بيروت » الطبعة : الأولى » 47١‏ اهاء 
٢م‏ 

(554) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري » الكرماني 
> دار إحياء التراث العربي » بيروت » طبعة ثانية : ١١٤٠ه›‏ 
۱ م. 

(5) كيف أفهم التوحيد » محمّد أحمد باشميل › بلا 

)٤٦1(‏ لامع الدراري شرح البخاري » الكنكوهي ٠‏ المكتبة 
الإمدادية » مكة المكرمة . 

(77]) لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ » محمّد بن محمّد بن 
محمّد » أبو الفضل تقي الدَّين ابن فهد الماشمي العلويّ الأصفوني 
ثمّ المكيّ الشَّافعي » دار الكتب العلمية » الطبعة : الأولى » 


6ه155182م. 


ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشَّافعي » تحقيق : 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم » دار الوطن » الرياض » 
الطبعة : الأولى » 514 ١هء‏ ۱۹۹۷م . 

)١67(‏ تفسير القرآن العزيز » أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن 
عيسى بن محمّد المري » الإلبيري المعروف بابن أب رَمَنين المالكي » 
تحقيق : أبو عبد الله حسين بن عكاشة » محمّد بن مصطفى الكنز » 
الفاروق الحديثة » القاهرة » الطبعة : الأولى » 511 ١ه‏ 07٠٠7م.‏ 
(1010) تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم » ابن أبي حاتم » تحقيق 
: أسعد محمّد الطيب » مكتبة نزار مصطفى الباز » المملكة العربية 
السعودية » الطبعة : الثالثة » 51١9‏ ١ه.‏ 

(15) تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » تحقيق : سامي بن محمّد 
سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة : الثانية » ١57١اهاء‏ 
8ام. 

)١159(‏ تفسير الماوردي (النكت والعيون) » أبو الحسن علي بن محمّد 
بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهِير بالماوردي » تحقيق : 
السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم » دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

(20) التفسير المظهري » المظهري . محمّد ثناء الله » تحقيق : غلام 
نبي التونسي » مكتبة الرشدية » الباكستان » الطبعة : 57١5١ه.‏ 
)١11(‏ تفسير النسفى » النسفي » تحقيق : مروان محمّد الشعار » دار 
النفائس » بيروت » ١٠٠۲م‏ » وطبعة دار الكلم الطيب » بيروت » 
الطبعة : الأولى » 5١9‏ ١هء‏ /199م. 

)١117(‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم » محمّد سيّد طنطاوي » دار 


ممضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع » الفجالة » القاهرة » الطبعة : 


11١ 


0 ) لسان العرب » ابن منظور » دار صادر » بيروت » الطبعة : 
الثالثة » 5165١اه.‏ 

(574) لطائف الإشارات (تفسير القشيري) » القشيري » تحقيق : 
إبراهيم البسيوني » الحيئة المصرية العامة للكتاب » مصر › الطبعة : 
الثالثة . 

(515) لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف > ابن 
رجب » بلا . 

() لطائف المنن » الشعراني » بلا . 

(5710) لوامع الأنوار البهية » السفاريني » المكتب الإسلامي » 
بيروت » ط” » ١۱۹۹م‏ » وطبعة مؤسسة الخافقين ومكتبتها » 
دمشق » الطبعة : الثانية» 5٠05‏ ١هء‏ ۱۹۸۲م . 

(41) مباحثة السائرين بحديث اللهمّ إني أسألك بحق السائلين 
» حمود سعيد تمدوح » ط۱ ۰ ٩۱۹۹م‏ . 

(659) المبدع في شرح المقنع » إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن 
محمّد ابن مفلح » أ 


» بيروت » الطبعة : الأولى »> 514 ١هء‏ ۱۹۹۷م . 


بو إسحاق » برهان الدَّين » دار الكتب العلمية 


62 المجالسة وجواهر العلم ¢ أبو بكر أحمد بن مروان 
الدينوري المالكي » تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
> جمعية التربية الإسلامية (البحرين » أم الحصم ) » دار ابن حزم 


«(بيروت» لبنان) » 519١ه‏ . 


gg 3€ 


(471) مجلسان لأبي سعد البغدادي » أَبُو سَعْدِ أَحْمَدُ بن محمد بن 
َحْمَدَ بن الحْسَنِ بن عي بن أحْمَدَ بن سيان البَعْدَادِيّ الضل » 
الأضبَهَازي » خطوط شر في برنامج جوامع الكلم ا مجان التابع 


لموقع الشبكة الإسلامية » الطبعة : الأولى» 5 ١٠٠ه.‏ 


الأولى . 

)١17(‏ تفسير عبد الرزاق » أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع 
الحميري اليماني الصنعاني » دار الكتب العلمية » تحقيق : د. محمود 
محمّد عبده » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة : الأولى » 
48اها. 

)١114(‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم » محمّد بن 
فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحويدي » 
تحقيق : د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز » مكتبة السّنَّهَ » القاهرة » 
الطبعة : الأولى » 5١8‏ ١هء‏ 19905م. 

)١15(‏ تفسير مجاهد » مجاهد بن جبر المكي » تحقيق : الدكتور محمّد 
عبد السّلام أبو النيل » دار الفكر الإسلامي الحديثة » مصر » الطبعة 
: الأولى» 51٠١‏ اهء 1989م. 

(7) تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام » الكردستاني » 
(؟/ 7075)» دار البصائر» القاهرة» 1١‏ 5١٠1م.‏ 

» تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة » ونبذ مذهبية نافعة‎ )١1( 
» محمّد بن علي بن شعيب » أبو شجاع » فخر الدَّين » ابن الدَّهّان‎ 
» تحقيق : د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم » مكتبة الرشد‎ 
.م5٠١١‎ ه١‎ 517١7 الرياض » الطبعة : الأولى,‎ 

)0 التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد » محمّد بن عبد الغني بن 
أي بكر بن شجاع» أبو بكر معين الدين» ابن نقطة الحنبلي البغدادي 
» المحقق: كال يوسف ال حوت » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 
۸ هA`هھه-‏ ۱۹۸۸م . 

(١0‏ التكملة لكتاب الصلة » ابن الأبار » محمّد بن عبد الله بن أي 


بكر القضاعي البلسي » تحقيق : عبد السّلام الهراس » دار الفكر 


11۲ 


(577) مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر » عبد الرّحمن بن محمّد 
بن سليمان المدعو بشيخي زاده » يعرف بداماد أفندي » دار إحياء 
التراث العربي . 

)٤۷۳(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » الميثمي » تحقيق : حسام 
الدّين القدسي » مكتبة القدسي » القاهرة» 5١5‏ ١هء‏ 1145م . 
(474) مجموع الفتاوى » ابن تيمية » تحقيق : عبد الرّحمن بن محمّد 
بن قاسم » نشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريف » 
المدينة المنورة 51١7‏ ١هء‏ 1996م. 

(475) المجموع اللفيف » أمين الدولة محمد بن محمد بن هبة الله 
العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطسي الطرابلسي » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة : الأولى » 470 ١ه‏ . 

0 ) المجموع المفيد من عقيدة التوحيد » علي بن محمّد سنان » 
مكتبة دار الكتاب الإسلامي » المدينة المنورة . 

۷ المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) » 
النووي »دار الفكر . 

(47) مجموع فتاوى العالّامة عبد العزيز بن باز » عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز » أشرف على جمعه وطبعه : محمّد بن سعد الشويعر 
(5179) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح 
العثيمين » محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين » جمع وترتيب : فهد 
بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار الوطن » دار الثريا » الطبعة : 
الأخيرة» ١١١٤١ه.‏ 

: مجموعة الرسائل والمسائل » ابن تيمية الحراني » تحقيق‎ )٤۸٠( 
السيد محمّد رشيد رضا . محمّد الأنور أحمد البلتاجي » مكتبة وهبة‎ 


» القاهرة » الطبعة : الثاني ة» 51١57‏ ١هء‏ 997١م.‏ 


للطباعة » ٩۱٤۱ھ‏ ۹۹۰۰م . 

)٠۷١(‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » أبو 
الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني » دار 
الكتب العلمية » الطبعة : الأولى » 51١9‏ ١ه‏ 1985 م. 

۱۷۱ تلخيصٌ صفة صّلاة اللي صل الله عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّم » 
الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة : الخامسة » 405١هاء‏ 
64ام. 

(17) تلخيص كتاب الاستغاثة » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العبّاس » تحقيق : محمد علي عجال » مكتبة الغرباء الأثرية 
» المدينة المنورة » الطبعة الأولى» /511١اه.‏ 

 70(‏ تلقيح المفهوم في تنقيح صيغ العموم » خليل بن كيكلدي 
العلائي الدمشقي » (ص77١).‏ بلا . 

(17) التمهيد لقواعد التوحيد » أبو الثناء اللامثي » مطبوع بذيل 
كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » 01١‏ ۲۰۰۷م . 

(175) التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبو عمر يوسف 
بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي » تحقيق 
: مصطفى بن أحمد العلوي » محمّد عبد الكبير البكري » نشر : وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب » ۳۸۷١ه.‏ 

0 التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب 
التلخيص الحبير » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني » تحقيق : الدكتور حمّد الثاني بن عمر بن موسى » 
دار أضواء السَّلف » الطبعة : الأولى » 57/8 ١هء‏ 1١٠5م‏ . 
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)٤۸١(‏ مجموعة ؤسائل ابن أب الدّنيا كتاب مجابي الدعوة » ابن أبي 
الدنيا » تحقيق : المهندس السّيخ زياد حمدان » مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت »الطبعة : الأولى » "511 ١هء‏ 19917م. 
(487) محاسن التأويل » القاسمي » تحقيق : محمّد باسل عيون 
السود . دار الكتب العلميه » بيروت » الطبعة : الأولى » 
اه 

(48) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » أبو 
القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى » شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت » الطبعة : الأولى» 57١‏ ١ه‏ . 
(585) المحاضرات في اللغة والأدب » الحسن بن مسعود بن 
محمّد » أبو علي » نور الدّين اليوسي » بلا . 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ابن عطية » 
تحقيق : عبد السّلام عبد الشافي محمّد » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولى» 577 ١ه.‏ 

(48) المحكم والمحيط الأعظم » ابن سيده » تحقيق : عبد الحميد 
هنداوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
١ه‏ ۹۹٠۳م‏ . 

۷ ) المحلى بالآثار » ابن حزم الأندلسي » دار الفكر » بيروت . 
(8:) مختصر العلو للعلي العظيم » شمس الدين أبو عبد الله 
محمّد بن أحمد بن عثان بن اماز الذّهبِي » حققه واختصره : محمّد 
ناصر الدَّين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الثانية 
1ه 1991م. 

(489) المختصر في أخبار البشر » أبو الفداء عماد الدّين إسماعيل 


بن على بن محمود بن محمّد ابن عمر صاحب حماة » المطبعة 


الأصلية » محيي الدَّين محمّد بن علي بن عربي » مكتبة عالم الفكر » 
القاهرة» 1١‏ 985١م.‏ 

(17) تنقيح الفتاوى الحامدية ‏ ابن عابدين » بلا . 

(179) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك » السيوطي » المكتبة 
التجارية الكبرى » مصر ء 119ه» 1979م . 

)١8١(‏ تهذيب التهذيب » ابن حجر العسقلاني » دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط١‏ م > وطبعة مطبعة دائرة المعارف 
النظامية » الهند » الطبعة الأولى» 777١ه‏ » وطبعة مؤسسة الرسالة 
» بيروت » الطبعة : الأولى » ٠٠5١هء‏ ٠198م‏ » الطبعة : الثالثة » 
6ه 1995م. 

» تهذيب الكمال » المزي » تحقيق : الدكتور بشار عواد‎ )18١( 
مؤسسة الرسالة » بيروت » ط۰۱ 1997م.‎ 

(187) تهذيب اللغة » الأزهري » تحقيق : محمّد عوض مرعب » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الأولى» ١١٠5م‏ . 

(18) التوحید » ابن منده » تحقيق : الدكتور علي بن محمّد ناصر 
الفقيهي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة ا منورة » دار العلوم والحكم 
» سورياء الطبعة : الأولى» ۲۳٤١ه‏ »۲٠٠٠م‏ . 

(145) التوشّل » الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » طه » 
كمكام. 

(165) التوصّل إلى حقيقة التوسل » محمّد نسيب الرفاعي » رئاسة 
البحوث العلمية » السعودية » ط٤‏ . 

(187) التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب » خليل 
بن إسحاق بن موسى » ضياء الدين الجندي المالكي المصري » تحقيق 


: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب » مركز نجيبويه للمخطوطات 
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الحسينية المصرية » الطبعة : الأولى . 

(40) مختصر في الطب (العلاج بالأغذية والأعشاب في بلاد 
المغرب) » عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليهان بن هارون 
السلمي الإلبيري القرطبي» أبو مروان » تحقيق : محمّد أمين 
الضناوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
۸م . 

» مدارج السالكين " » ابن القيّم » دار الكتب العلمية‎ )٤۹١( 
» بيروت » ط١ » ۱۹۸۳م » وطبعة دار الكتاب العربي » بيروت‎ 
. م۱۹۹٩‎ - ھ۱٤۱٩‎ » الطبعة : الثالثة‎ 

0 لمدخل » ابن الحاج » دار التراث » وطبعة دار الفكر » 
ھ۱۹۸1م . 

(49) المدهش » جال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن 
محمّد الجوزي » تحقيق : الدكتور مروان قباني » دار الكتب العلمية 
» بيروت » الطبعة : الثانية » 5٠4‏ ١ه.‏ ٥۱۹۸م‏ . 

)٤۹٤(‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان » أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سليمان اليافعي » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » الطبعة: 
الأولى» 5117 1ه - 19910م. 

(446) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد » محمّد بن عمر 
نووي الجاوي » تحقيق : محمّد أمين الصناوي » دار الكتب العلمية 
» بيروت » الطبعة : الأولى» ۷١١٤٠١ه.‏ 

0 مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح » حسن بن عمار بن 
علي الشرنبلالي المصري الحنفي » المكتبة العصرية » الطبعة : الأولى 


0م 


وخدمة التراث » الطبعة : الأول » 579 ١ه‏ 8١٠5م‏ . 

18) التوقيف على مهمات التعاريف » زين الدَّين محمّد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري » عالم الكتب » القاهرة » الطبعة : الأولى » ١٠54١ه‏ 
ام. 

() تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرّحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي » تحقيق : عبد الرّحمن بن معلا اللويحق » 
مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى» 57١‏ ١ه.١٠٠5م.‏ 

(189) التيسير بشرح الجامع الصغير » المناوي » مكتبة الإمام 
الشَّافعي » الرياض ء الطبعة : الثالثة» 508 ١ه‏ ۹۸۸٠م‏ . 
)۹١(‏ الثبات عند المات » جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن 
علي بن محمّد الجوزي » تحقيق : عبد الله الليثي الأنصاري » مؤسسة 
الكتب الثقافية » بيروت » الطبعة : الأولى» 5٠5١ه.‏ 

)١191(‏ ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي » أبو جعفر 
أحمد بن علي البلوي الوادي آشي » تحقق : عبد الله العمراني » دار 
الغرب الاسلامي » بيروت » الطبعة : الأولى» 5٠07‏ ١ه.‏ 

(؟19١)‏ الثقات » محمّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدٌ» 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البّستي » وزارة المعارف للحكومة 
العالية المهندية » دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن المهند » 
الطبعة : الأول » "91 7١هء‏ ۱۹۷۳م . 

0 ثمر الثام شرح (غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام) » 
محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السَّتَباوي 
الأزهري» المعروف بالأمير » تحقيق : عبد الله سليهان العتيق » دار 


المنهاج للنشر والتوزيع » الطبعة : الأولى» 517١‏ ١ه‏ 9١٠1م.‏ 
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(۹۷) مرشد الزوار إلى قبور الأبرار » موفق الدّين أبو محمد بن 
عبد الرحمن» ابن الشّيخ أبي الحرم مي بن عثان الشارعي 
الشافعي » الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » الطبعة : الأول » 
6ه. 

(44) المرشد المعين على الضروري من علوم الدّين » أبو محمّد 
عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري » المعروف بابن 
عاشرء بلا . 

0 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان 
محمدء أبو الحسن نور الدَّين الملا الهروي القاري » دار الفكر » 
بيروت » الطبعة : الأولى» 571 اه 7١٠5م.‏ 

(200) مزيد النعمة لحمع أقوال الأئمة » حسين بن محمد المحلي 
الشَّافعي المصري » تحقيق : عبد الكريم بن صنيتان العمري » بلا . 
(201) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » أحمد بن يحبى بن 
فضل الله القرشي العدوي العمري » شهاب الدّين » نشر : المجمع 
الثقاني » أبو ظبي » الطبعة : الأولى» 577 ١ه‏ . 

(007) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله » أبو عبد الله أحمد 
بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني » تحقيق : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
ھ۱۹۸1م . 

(20) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين » القاضي 
أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف المعروف ب ابن 
الفراء » تحقيق : د. عبد الكريم بن محمّد اللاحم » مكتبة المعارف » 
الرياض » الطبعة : الأولى » 5٠065‏ ١هء‏ ٥۱۹۸م‏ . 


(205) المستخرج » أبو عوانة » تحقيق : أيمن بن عارف الدمشقي 


: جامع البيان في تأويل القرآن » ابن جرير الطَّبري » تحقيق‎ )١195( 
ءاها57١‎ » أحمد محمّد شاكر » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأول‎ 
. ۰م » وطبعات أخرى‎ 

)۱۹١(‏ جامع الرسائل » ابن تيمية الحراني » تحقيق : د. محمّد رشاد 
الم » دار العطاء » الرياض » الطبعة : الأولى, 5751 ١هء‏ ١١٠5م.‏ 
70 ) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) » أبو عبد الله محمّد 
بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 
القرطبي » تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش » دار الكتب 
المصرية » القاهرة » الطبعة : الثانية » 1785١ه»‏ 1154م » دار عالم 
الكتب » الرياض » الطبعة : 571 ١ه‏ 17٠1م‏ . 

(۱۹۷) جزء فيه ما انتقى أبوبكر أحمد بن موسى ابن مردويه على أي 
القاسم الطبراني من حديثه لأهل البصرة » أبو القاسم الطبراني » 
تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » أضواء السّلف » الطبعة : الأول » 
1ه ١٠٠1م‏ 

(14) الجمل في المنطق » محمّد بن ناماور بن عبد الملك الخونجى» 
أبو عبد الله أفضل الدَّين » بلا . 

(4)) الجواهر الحسان في تفسير القرآن » أبو زيد عبد الرّحمن بن 
محمّد بن خلوف الثعالبي » تحقيق : محمّد علي معوض » وعادل أحمد 
عبد الموجود » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
١ه‏ 

)۲٠١(‏ الجواهر الغوالي في ذكر الأسانيد العوالي » محمد بن محمّد بن 
محمّد بن أحمد البديري الحسيني» الدمياطيّ الأشعري الشافعيٌ» أبو 
حامد (المتوفى: ٠5١١ه).‏ مخطوط . 


)۲٠٠(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية » عبد القادر بن محمّد بن 
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»دار المعرفة » بيروت » الطبعة : الأول » 519 ١ه‏ /99١م‏ . 
(004) المستدرك على الصحيحين » أبو عبد الله الحاكم محمّد بن 
عبد الله بن محمّد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري المعروف بابن البيع » تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطاء دار التب العلمية » بيروت » الأولى » 6151١‏ ۱۹۹۰م» 
وطبعة دار الحرمين » القاهرة» /١51١هء‏ 1991 م. 

(20) المستصفى » أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي » تحقيق : 
محمّد عبد السّلام عبد الشاني » دار الكتب العلمية » الطبعة : 
الأولى» "411 ١اهء‏ *1997م. 

20 المستطرف في كل فن مستطرف » الأبشيهي » عالم الكتب 
» بيروت » الطبعة : الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

(20 المستوعب » نصير الدَّين محمّد بن عبد الله السامري 
الحنبلي » تحقيق : أ. د عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » مكة 
المكرمة » 5575 ١اهء‏ 7٠5م.‏ 

(004) مسند ابن الجعد . علي بن الحعد بن عبيد الْجَومّري 
البغدادي » تحقيق : عامر أحمد حيدر » مؤسسة نادر » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 5٠١‏ ١اهء‏ ۱۹۹۰م . 

)01١(‏ مسند أبي عوانة في المسند » تحقيق : أيمن بن عارف 
الدمشقي » دار المعرفة » بيروت » الطبعة : الأولى؛ ۱۹۹۸م . 
)01١(‏ مسند أبي يعلى » تحقيق : حسين سليم أسد » دار المأمون 
للتراث » دمشق » الطبعة : الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

(01) مسند أحمد » تحقيق : السيد أبو المعاطي النوري » عالم 
الكتب » بيروت » الطبعة : الأولى » 519 ١هاء‏ ۱۹۹۸م » وطبعة 


مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى» 571١‏ ١ه‏ ١١٠5م.‏ 


نصر الله القرشي » أبو محمّد » محبي الدّين الحنفي » بالترتيب » نشر : 
مير محمّد كتب خانه » کراتشي . 

)۲٠۲(‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء شمس 
الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن ابي بكر بن عثمان 
بن محمّد السّخاوي » تحقيق : إبراهيم باجس عبد المجيد » دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » الطبعة : الأولى » 
8ه 1994م 

)٠(‏ الجوهر النفيس في سياسة الرئيس . ابن الحداد محمّد بن 
منصور بن حبيش ٠»‏ مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة » الرياض » 
الطبعة : الأولى » 19957 م. 

)3١5(‏ حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في 
شرح المنهاج » المكتبة التجارية الكبرى بمصر» /1101هء ۹۸۳٠م‏ 
)٠٠٠(‏ حاشية السندي على سنن النسائي » عبد الرّحمن بن أبي بكر » 
جلال الدّين السيوطي » مكتب المطبوعات الإسلامية > حلب » 
الطبعة : الثانية » 505 ١ه‏ 957١م‏ 

)۲٠١‏ حَاشِيةٌ الشَّهَابٍ على تفْسيرٍ البَيِضَاوِيء امُسََّة : عِنَاية 
القَاضِي وكِمَايةٌ الرَاضي عَلَ تفْسيرٍ البَيضَاوي » شهاب الدَّين أحمد 
بن محمّد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي » دار صادر » بيروت . 
)۲٠۷(‏ حاشية الصاوي على الجلالين » الصاوي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط١‏ . 1998م . 

› حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح‎ )۲٠۸( 
أحمد بن محمّد بن إساعيل الطحطاوي الحنفي » المطبعة الكبرى‎ 
.ه١71/‎ » الأميرية ببولاق » القاهرة‎ 


)۲٠۹(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني » أبو الحسن 
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» مسند لبزار » تحقيق : محفوظ الرّحمن زين الله » ورفاقه‎ )0١1( 
. م7٠١9 مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » الطبعة : الأولى»‎ 


)0١5(‏ مسند لربيع بن حبيب » تحقيق : محمّد إدريس » عاشور 


بن يوسف » دار الحكمة » مكتبة الاستقامة » بيروت » الطبعة : 
الأولى» 516١اه.‏ 

(015) مسند الروياني » تحقيق : أيمن علي أبو يان » مؤسسة 
قرطبة » القاهرة » الطبعة : الأولى» 5١5١ه.‏ 

(01) مسند الشاميين » الطبراني » تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى» 505 ١ه‏ 
٤م‏ . 

)١۱۷(‏ مسند الطيالسي » تحقيق : الدكتور محمّد بن عبد المحسن 
التركي » دار هجر » مصر › الطبعة : الأولى » 5١19‏ ١هء‏ 1999م 
(01) مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وأقواله على أبواب العلم » ابن كثير » تحقيق : عبد المعطي 
قلعجي » دار الوفاء » المنصورة » الطبعة : الأولى » ١1١5اهاء‏ 
۱م . 

(019) مسند عبد بن حميد » تحقيق : صبحي البدري السامرائي » 
محمود محمّد خليل الصعيدي » مكتبة السّنََّ » القاهرة » الطبعة : 
الأولى » 5048 ١ه‏ 198/4م. 

(070) المسودة في أصول الفقه » آل تيمية » تحقيق : محمّد حيي 
الدين عبد الحميد » دار الكتاب العربي . 

)٥١(‏ مشارق أنوار العقول » السا مي » مكتبة الاستقامة » ط۲» 
۳م 


)٥۲۲(‏ المشبهة والمجسمة » عبد الرّحمن خليفة بن فتح الباب 


علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي » تحقيق : يوسف الشّيخ 
محمّد البقاعي » دار الفکر › بيروت » 5١5‏ ١اهء‏ ٤۱۹۹م‏ . 
)۲٠١(‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح 
مختصر المزني » أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري 
البغدادي » الشّهير بالماوردي » تحقيق : السّيخ علي محمّد معوض » 
الشّيخ عادل أحمد عبد الموجود » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة : الأولى » ١1999 ءه١ 5١9‏ م. 

» حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة التبي المختار‎ )01١( 
" محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشَّافعي » الشَّهِير ب‎ 
» بَحْرَّق " » دار المنهاج » جدة » تحقيق : محمّد غسان نصوح عزقول‎ 
.ه١‎ 51١9 الطبعة : الأولى»‎ 

(؟١0)‏ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة التبي المختار » 
محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشَّافعي » تحقيق: محمّد 
غسان نصوح عزقول » دار المنهاج » جدة » الطبعة : الأولى » 
9ه 

(۲۱۳) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة » زكريا بن محمّد بن أحمد 
بن زكريا الأنصاري » زين الدّين أبو يحيى السنيكي » تحقيق : د. 
مازن المبارك » دار الفكر المعاصر » بيروت » الطبعة : الأولى » 
5ه 

)5١14(‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » عبد الرّحمن بن 
أبي بكرء جلال الدّين السيوطي » تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم » 
دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه » مصر ء 
الطبعة : الأولى » /1741١1هء‏ ۱۹۹۷م . 
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الحناوي » ط الأولى » 1999م . 

(077) مشكل الآثار » الطحاوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » 
مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى» 5١68‏ ١هء‏ 595١م‏ . 

(015) مشيخة القزويني » عمر بن علي بن عمر القزويني » بو 
حفص » سراج الدين » تحقيق : الدكتور عامر حسن صبري » دار 
البشائر الإسلامية » الطبعة : الآولى » 575 ١ه.‏ 

(075) مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام 
» شمس الدين بن النعمان » دار الكتب العلمية » بيروت . 

٥۲0‏ ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » أحمد بن محمّد بن 
علي الفيومي ثم الحمويء أبو العبّاس » المكتبة العلمية » بيروت . 
(070) المصنف » الصنعاني » تحقيق : حبيب الرّحمن الأعظمي » 
الطبعة : الثانية » ٠٤١١‏ » نشر : المجلس العلمي » الهند » المكتب 
الإسلامي » بيروت . 

(201) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى » مصطفى بن 
سعد بن عبده السيوطي شهرة » الرحيبانى مولدا ثمّ المشقي 
ا لحنبلي » المكتب الإسلامي , الطبعة : الثانية » 515 ١هء‏ ٤۹۹٠م‏ 
(019) الَطَالِعٌ التصرية للمطابع المصريّة في الأصُول التطيّة » 
نصر أبو الوفاء ابن الشّيخْ نصر يونس الوفائي الموريني الأحمدي 
الأزهري الأشعري الحنفي الشَّافعي » تحقيق : الدكتور طه عبد 
المقصود » مكتبة السّنَّهَ » القاهرة » الطبعة : الأولى » 575١هاء‏ 
۵م 

» معام التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) » البغوي‎ )٥۳١( 
تحقيق : محمّد عبد الله النمر » عثان جمعة ضميرية » سليمان مسلم‎ 


الحرش » دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة : الرابعة» 5١17‏ ١اهء‏ 


هادي المدخلي » مؤسسة الرسالة » بيروت » وأصل الرسالة محاضرة 
القاها المذكور على طلبة دار الحديث المكية عام ١0٠5١ه‏ . 

)١١(‏ الحلة السيراء » ابن الأبار » محمّد بن عبد الله بن أبي بكر 
القضاعي البلسي » تحقيق : الدكتور حسين مؤنس ٠‏ دار المعارف » 
القاهرة » الطبعة : الثانية » ٩۱۹۸م‏ . 

(۲۱۷) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني » السعادة » 
بجوار محافظة مصرء 17945١ه»ء‏ ٤۱۹۷م‏ . 

)5١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر » عبد الرزاق بن 
حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي » تحقيق : محمّد بيجة 
البيطار » دار صادر » بيروت » الطبعة : الثانية » 5417 ١هء‏ 1997م 
(۲۹) حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور » يوسف بن تغري 
بردي بن عبد الله الظّاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدّين » 
تحقيق : د. محمّد كال الدَّين عز الدّين » عالم الكتب » الطبعة : الأولى 
هھ 1990م. 

(۲۲۰) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج » عبد 
الحميد الشرواني » دار الفكر » بيروت . 

(1؟5) حياة الحيوان الكبرى » محمّد بن موسى بن عيسى بن علي 
الدميري » أبو البقاء » كال الدّين السافعي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الثانية » 575 ١ه.‏ 

(۲۲۲) خريدة القصر وجريدة العصر » عاد الدّين الكاتب 
الأصبهاني » محمّد بن محمّد صفي الدّين بن نفيس الدّين حامد » أبو 
عبد الله » بلا . 


(57) خزانة الأدب وغاية الأرب » ابن حجة الحموي » تقي الدّين 


11۹ 


۷م » وطبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : 
الأولى » ١57١ه‏ . )٥١١(‏ معاني القرآن وإعرابه » إبراهيم بن 
السري بن سهل » أبو إسحاق الزجًاج » عالم الكتب » بيروت » 
الطبعة : الأولى » 508 ١ه‏ /198م. 

(01*7) معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن 
ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكر» جلال الدّين 
السيوطي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
ھ1۹۸4م . 

() المعجم » أبو يعلى » تحقيق : إرشاد الحق الأثري » نشر : 
إدارة العلوم الأثرية » فيصل آباد » الطبعة : الأولى» /501 ١ه‏ . 
(074) معجم أعلام شعراء المدح النبوي » محمّد أحمد درنيقة » 
دار ومكتبة الملال » الطبعة : الأولى . 

(015) معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) » 
شهاب الذَّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي » 
تحقيق : إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة : 
الأولى» ۱٤۱٤‏ هء 1997م. 

(0) المعجم الأوسط » الطبراني » تحقيق : طارق بن عوض الله 
بن محمّد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين » 
القاهرة . 

(510) معجم البلدان » شهاب الین أبو عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الرومي الحموي » دار صادر » بيروت » الطبعة : الثانية » 
6م. 

(518) معجم الشيوخ » تاج الدَّين عبد الومّاب بن تقي الدّين 


السّبكي » تحقيق : الدكتور بشار عواد » ورفاقه » دار الغرب 


أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري » تحقيق : عصام شقيو 
> دار ومكتبة الحلال » بيروت » دار البحار » بيروت » الطبعة : 
الأخيرة» 5 ١٠7م.‏ 

)5١5(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » عبد القادر بن عمر 
البغدادي » تحقيق : عبد السلام محمّد هارون » مكتبة الخانجي » 
القاهرة » الطبعة : الرابعة» 51/8 ١هء‏ /1991م. 

» الخصائص الكبرى » السيوطي » دار الكتب العلمية‎ )۲۲٠( 
. بيروت‎ 

)١77(‏ خلاصة البدر اير » ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر 
بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » 
الطبعة : الأولى » 5٠١‏ ١هء‏ 1989م. 

(۷) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى » علي بن عبد الله بن أحمد 
الحسني السّمهودي . تحقيق : د. محمّد الأمين محمّد محمود أحمد 
ا لجكيني » طبع على نفقة السيد : حبيب محمود أحمد » وجعله وقفاً لله 
تعالل . 

() الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين) » محمّد بن أحمد ميارة المالكي » تحقيق : 
عبد الله المنشاوي » دار الحديث القاهرة 5174 ١ه‏ 8١٠1م.‏ 
0 الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار » محمّد بن 
علي بن محمّد الضْني المعروف بعلاء الدّين الحصكفي الحنفي » 
تحقيق : عبد المنعم خليل إبراهيم » دار الكتب العلمية » الطبعة : 
الأولى» "471 اهء 1517م. 

233 الدر المنثور في التفسير بالمأثور » عبد الرّحمن بن أبي بكر » 
جلال الدّين السيوطي » دار الفكر » بيروت . 
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الإسلامي » الطبعة : الأولى» 5 ١٠7م.‏ 

(59) معجم الشيوخ » ثقة الدّين » أبو القاسم علي بن الحسن 
بن هبة الله المعروف بابن عساكر » تحقيق : الدكتورة وفاء تقي 
الدّين » دار البشائر » دمشق » الطبعة : الأولى » ١57١اهاء‏ 
۰م 

(080) معجم الشيوخ الكبير » الذّهبِي » تحقيق : الدكتور محمّد 
الحبيب الميلة » مكتبة الصديق » الطائف > الطبعة : الأولى » 
ها 

(651) المعجم الكبير » الطبراني » تحقيق : حمدي السلفي » مكتبة 
ابن تيمية » القاهرة » الطبعة : الثانية . 

المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » دار الدعوة . 
(657) معجم مقاييس اللغة » ابن فارس » دار الفكر » بيروت » 
4۹م » وطبعة إتحاد الكتاب العرب » الطبعة : 577١هاء‏ 
۲م 

» معراج التشوف إلى حقائق علم التصوّف » ابن عجيبة‎ )٥٤۳( 
تحقيق: عبد المجيد خيالي» مركز التراث الثقافي المغربي » الدار‎ 
. ه١‎ 570 البيضاء » طا‎ 

(045) معرفة السنن والآثار » البيهقي » تحقيق : عبد ا معطي أمين 
قلعجي » نشر : جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي » باكستان) 
» دار قتيبة (دمشق » بيروت) » دار الوعي (حلب » دمشق) » دار 
الوفاء (المنصورة » القاهرة) » الطبعة : الأولى » 7١5١هاء‏ 
1م. 

)١ ٤٥(‏ معرفة الصّحابة » أبو نعيم الأصبهاني » تحقيق : عادل بن 


يوسف العزازي » دار الوطن للنشرء الرياض » الطبعة : الأولى » 


21 الدر المنضود في الصّلاة والسّلام على صاحب المقام المحمود 
» أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري » 
شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس » دار المنهاج » جدة » 
الطبعة : الأولى» 575 ١ه.‏ 

(؟3) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد » محمّد بن علي 
الشوكاني » دار ابن خزيمة » ط١‏ » 5١5١ه.‏ 

() درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية » تحقيق : الدكتور 
محمّد رشاد سالم » نشر : جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية » 
السعودية » الطبعة : الثانية » 51١١‏ ١هء‏ ١1991م.‏ 

2 ) الدرة الثمينة في أخبار المدينة » حب الدّين أبو عبد الله محمّد 
بن حمود بن الحسن المعروف بابن النجار » تحقيق : حسين محمد علي 
شكري » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم . 

(55) الدرة السنية منظومة في علم الفرائض (مطبوع مع الكوكب 
الزهري نظم مختصر الأخضري) ء أبو عبد الله محمّد عبد القادر بن 
محمّد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي الجزائري المالكي الشَّهِير 
بالشيخ باي بلعالم » دار ابن حزم » الطبعة : الأولى » 57١‏ اهاء 
۰م 

(57) الدرّة المضية في الردّ على ابن تيمية » تقي الدّين السّبكي » 
مطبوع ضمن التوفيق الربًاني في الردّ على ابن تيمية ا حراني لجماعة من 
العلماء » بلا . 

SD)‏ الدرر في تفسير الآي والسوق» بو بكر عبد القاهر سه 
عبد الرّحمن بن محمّد الفارسي الأصل » الجرجاني الدار » تحقيق : 
ليد بن أحمد بن صَالِح الحُسَيْن » إياد عبد اللطيف القيسي » نشر : 


مجلة الحكمة » بريطانيا » الطبعة : الأولى » 5579 ١ه‏ 8/١٠7م.‏ 
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84هء1998م. 
(047) معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) » عثمان 
بن عبد الرّحمن » أبوعمرو » تقي الدّين المعروف بابن الصلاح » 
تحقيق : نور الدين عتر » دار الفكر » سوريا » دار الفكر المعاصرء 
بيروت ٤٩٩»‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ . 

)٥٤۷(‏ معونة أولى النهى » شرح المنتهى منتهى الإرادات » محمّد 
بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى الحنبلى الشّهِير بابن النجار » 
تحقيق : أ. د عبد الملك بن عبد الله دهيش . 

(24) المعيار المعرب » أبو العبّاس أحمد بن يحي الوانشريسي 
المالكي » بلا . 

المغني » ابن قدامة المقدسي الحنبلٍ » مكتبة القاهرة » /78١ه‏ ء 
۸م » وطبعة عالم الكتب » الرياض » الطبعة : الثالثة » 
7ه 19917م. 

(24) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب »ابن هشام » تحقيق : د. 
مازن المبارك » محمّد علي حمد الله » دار الفكر » دمشق » الطبعة : 
السادسة » 1986م . 

(049) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » شمس 
الدّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشَّافعي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى. 5١68‏ ١هء‏ 1995م . 
(060) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » أبو عبد الله محمّد بن 
عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدّين 
الرازي خطيب الري » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة 
: الثالثة» ٠87١اه.‏ 


(061) مفاهيم يجب أن تصحح » محمد بن علوي المالكي » طه » 


(738) الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علماء نجد الأعلام » 
تحقيق : عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم » الطبعة : السادسة » 
۷ ھ۱۹41م . 

(739) الدرر السنية في الردّ على الوهابية » أحمد زيني دحلان » 
مكتبة البابي الحلبي » القاهرة » ط٦‏ »۱۹۸۹م . 

(240 الدرر السنية في الفتاوى النجدية » مجموعة رسائل ومسائل 
علماء نجد الأعلام من عهد محمّد بن عبد الومّابٍ إلى عصرنا هذا » 
جمع : عبد الرّحمن بن محمّد النجدي » طبعة مزيدة ومنقحة » 
۷ هھ. 

(551) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » ابن حجر العسقلاني » 
مجلس دائرة المعارف العثمانية » صيدر اباد » ا ند » الطبعة : الثانية » 
7ه 7ا9ام. 

(555) الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » عبد الرّحمن بن أي 
بكرء جلال الذّين السيوطي » تحقيق : الدكتور كد بن لطفي 
الصباغ » نشر: عمادة شؤون المكتبات » جامعة الملك سعود »› 
الرياض . 

(15) الدّعاء » الطبراني » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

(555) الدعوات الكبير » البيهقي » تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » 
غراس للنشر والتوزيع » الكويت » الطبعة : الأولى» 9١٠١م‏ . 
(144) دفع شبه من شبه وتمرد » تقي الدّين أبي بكر الحصني 
الدُمشقي الشَّافعي » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة . 

: دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية » ابن تيمية » تحقيق‎ )١57( 


د. محمّد السيد الجليند » مؤسسة علوم القرآن » دمشق » الطبعة : 
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۳م ء والطبعة العاشرة » ١۱۹۹م‏ » وطبعة دائرة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» دبي» ط١٠‏ . 

(007) مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية » شمس الدين 
محمد بن عمار بن محمد بن أحمد المصري المالكي المعروف بابن عمار 
» تحقيق : د. شادي بن محمّد بن سالم آل نععان » مركز النعمان 
للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة » صنعاء 
» اليمن » الطبعة : الأولى, 4177 اهء ١1١5م.‏ 

(00) المفردات في غريب القرآن » الراغب الأصفهاني » تحقيق : 
صفوان عدنان الداودي » دار القلم » الدار الشامية » دمشق » 
بيروت » الطبعة : الأول » 517١هء‏ ودار الفكر» بيروت . 
(00) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » أبو العبّاس 
أحمدُ بن الشيخ المرحوم الفقيه أبي حَفْصٍ عُمَرَ بن إبراهيمٌ الحافظ 
» الأنصاري القرطبيٌ » بلا . 

(005) مقالات الكوثري » الكوثري » مطبعة الأنوار » القاهرة » 
طبعة دار الأحناف الأولى » الرياض » ۱۹۹۳م . 

(267) مقامات الحريري » أبو محمّد القاسم بن علي الحريري » 
مطبعة المعارف » بيروت » ۱۸۷۳م . 

(001) مقدّمات الإمام الكوثري » دار الثريًا » دمشق » بيروت » 
ط۰۱ ۱۹۹۷م . 

(00) المقصد لتلخيص ما في المرشد » زكريا بن محمّد بن أحمد 
بن زكريا الأنصاري » زين الدين أبو يحيى السنيكي » مطبوع 
مامش منار الهدى في بيان الوقف والابتدا » أحمد بن عبد الكريم 
بن محمّد بن عبد الكريم الأشموني المصري الشَّافعي » تحقيق : 


شريف أبو العلا العدوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 


الثانية » 5 ١٤٠١ه.‏ 

(540) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى 
الإرادات » منصور بن يونس بن صلاح الدَّين ابن حسن بن إدريس 
البهوتى الحنبلى » عالم الكتب »ء الطبعة : الأولى» 5 5١‏ ١هء‏ "1991م 
(51) دلائل النبوة » البيهقي ٠‏ تحقيق : الدكتور عبد المعطى 
قلعجي » دار الكتب العلمية » ودار الريان للتراث » الطبعة : الأولى 
٠‏ ١هء‏ 1188م » وطبعة دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 
84 م.ء وطبعة دار الحديث » القاهرة » ۷٠٠۲م‏ . 

(549) دليل الحيران على مورد الظمآن » أبو إسحاق إبراهيم بن 
أحمد بن سليمان المارغني التونسي المالكي » دار الحديث » القاهرة . 
)٠١(‏ دولة الإسلام في الأندلس ». محمّد عبد الله عنان المؤرخ 
المصري » مكتبة الخانجي » القاهرة » الطبعة : الرابعة» 51١1‏ ١هاء‏ 
17م . 

(551) الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب » إبراهيم بن 
علي بن محمّد » ابن فرحون » برهان الدّين اليعمري » » تحقيق وتعليق 
: الدكتور محمّد الأحمدي أبو النور » دار التراث للطبع والنشر» 
القاهرة . 

(357) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبر » ابن خلدون » تحقيق : خليل شحادة » دار 
الفكر» بيروت » الطبعة : الثانية »508 ١ه‏ /198م. 

(۲۳) ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى » حب الدّين أحمد بن 
عبد الله الطَّري » دار الكتب المصرية » ونسخة الخزانة التيمورية » 
۹ ھ. 


(555) الذخيرة » أبو العبّاس شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد 


1Y 


الأول 477اهء7١١5م.‏ 

(059) ملاحظات على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد » 
عمر بن محمّد أبوعمرء بلا . 

(00) الممتع في شرح المقنع » زين الدّين المنجى بن عثان بن 
أسعد ابن المنجى » تحقيق : أ. د عبدالملك بن عبدالله بن دهيش . 

(0) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السّلف 
وسرد ما ألحق النّاس بها من البدع » محمّد ناصر الذّين الألباني » 
المكتبة الإسلامية » عمان » الأردن » الطبعة : الثالثة » ۳۹۷١ه.‏ 

(077) مناقب أبي حنيفة » الإمام الموفق بن أحمد المكي » دار 
الكتاب العربي » بيروت . 

(07) مناقب الإمام أحمد , جال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن 
علي بن محمد الجوزي » تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
»دار هجر » الطبعة : الثانية » 09٠85١ه.‏ 

(075) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » ابن الجوزي » تحقيق : 
محمّد عبد القادر عطا » مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 517١هء‏ ۱۹۹۲م » وطبعة 
دار صادر » بيروت » الطبعة الأول » ۸١١٠١ه.‏ 

)٥٠١(‏ المنتقى من مسموعات مرو » ضياء الدين أبو عبد الله 
محمّد بن عبد الواحد المقدسي » خطوط . 

(017) منح الجليل شرح مختصر خليل » محمّد بن أحمد بن محمّد 
عليش » أبو عبد الله المالكي » دار الفكر » بيروت » 509 ١هاء‏ 
4۹م . 

(20) منهاج الستّة النبوية في تقض كلام الشيعة القدرية » ابن 


تيمية » تحقيق : محمّد رشاد سالم » نشر : جامعة الإمام محمّد بن 


الرّحمن المالكي الشّهير بالقراني » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 1995 م. 

)٠٠٠(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة » أبو القاسم الحسين بن محمّد 
المعروف بالراغب الأصفهانى . تحقيق : د. أبو اليزيد أبو زيد 
العجمي » دار السَّلام » القاهرة ‏ 5178 ١ه‏ ۷١٠٣م‏ . 

)0( ذكريات » علي بن مصطفى الطنطاوي » دار المنارة للنشر 
والتوزيع » جدة » الطبعة : الخامسة » ۲۷٤۱ه ٠‏ ٠٠٠٠م‏ . 
(۲۷) الذَّهبِي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام » بشار عواد 
معروف » مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة . طا ١۱۹۷م‏ . 
(۲۸) ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» محمّد بن أحمد بن علي 
> تقي الدّين » أبو الطيب المكي الحسني الفاسي » تحقيق : كمال 
يوسف الحوت » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة : 
الأولى» ١151ه.1990م.‏ 

(۲۹) ذيل تاريخ مدينة السّلام » أبو عبد الله محمد بن سعيد ابن 
الدبيثي » تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف » دار الغرب 
الإسلامي » الطبعة : الأولى » ۲۷٤١ه‏ »٠٠٠٠م‏ . 

(560) ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي » محمّد بن علي الحسيني 
الدمشقي »بلا . 

(511) رحلة ابن جبير » ابن جبير » محمّد بن أحمد بن جبير الكناني 
الأندلسي » أبو الحسين » دار ومكتبة الهلال » بيروت . 

(۲۹۲) الرحلة التتويجية لعاصمة البلاد الإنجليزية » الحسن بن 
محمّد بن العَسَّال الطنجي . تحقيق : د. عبد الرحيم مودن . دار 
السويدي للنشر والتوزيع » أبو ظبي » المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر » بيروت » الطبعة : الأولى» 7٠٠5م‏ . 
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سعود الإسلامية » الطبعة : الأولى » 555 ١ه‏ 1985م. 
(07) منهاج الفرقة الناجية » محمد بن جميل زينو » الطبعة : 
الثامنة عشر . 

(019) منهج السَّلف في فهم النصوص . محمّد بن علوي المالكي 
» الطبعة : الثانية . 

(0170) المنهل الصافي والمستوفى بعد الواني » يوسف بن تغري 
بردي بن عبد الله الظلّاهري الحنفي, أبو المحاسن» جمال الدّين » 
تحقيق : دكتور محمّد محمد أمين » نشر: الميئة المصرية العامة 
للكتاب . 

(271) المهروانيات (الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب) » أبو 
القاسم يوسف بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد المهرواني» 
الهمذاني » تحقيق : د. سعود بن عيد بن عمير بن عامر الجربوعي » 
نشر : الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » عمادة البحث العلمي » 
الطبعة : الأولى» 571 ١ه‏ 7١٠5م.‏ 

: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » الهيثمي » تحقيق‎ )٥۷0( 
. محمّد عبد الرزاق حمزة » دار الكتب العلمية‎ 

(017) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل » شمس الدَّين أبو 
عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن الطرابلسي المغربي» المعروف 
بالحطاب الرّعيني المالكي » دار الفكر » الطبعة : الثالثة» 515١ه‏ 
م. 

(017/5) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » أحمد بن محمّد بن أبى 
بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري ٠‏ أبو العبّاس » 
شهاب الدين » المكتبة التوفيقية » القاهرة . 


(017) المؤتلف والمختلف . الدارقطني » تحقيق : موفق بن عبد 


(۲۹۳) رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين » محمّد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي » دار الفكر » بيروت » 
الطبعة : الثانية » 7١١51١هء‏ 1997م. 

(515) الرد المحكم المتين في الردّ على القول المبين » عبد الله بن 
الصدّيق الغهاري » مكتبة القاهرة » القاهرة » ط۳ 1987م . 
(55) الرد الوافر » ابن ناصر الدين الدّمشقي » المكتب الإسلامي 
» بيروت » ط۳ » 1941م » وطبعة المكتب الإسلامي » بيروت » 
الطبعة : الأولى» *1191ه. 

(25) الرد على الجهميّة والزنادقة » أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني » تحقيق : صبري بن سلامة شاهين 
» دار الثبات للنشر والتوزيع » الطبعة : الأولى . 

۲۷) الرد على المنطقيين » ابن تيمية الحراني » دار المعرفة » بيروت . 
(31) ردود على شبهات السَّلفيّة » محمد نوري الدير ثوي » مطبعة 
الصباح » ط۰۱ ۱۹۸۷م . 

(7519) رسائل المقريزي » أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العبّاس 
الحسيني العبيدي» تقي الدّين المقريزي » دار الحديث » القاهرة » 
الطبعة : الأولى» 51١9‏ ١ه.‏ 

)۲۷١(‏ رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة » محمود 
سعيد ممدوح ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة . 

200 روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) » 
ابن رجب الحنبلٍ » جمع وترتيب : أبي معاذ طارق بن عوض الله بن 
محمّد » دار العاصمة » الرياض » الطبعة : الأولى » 577١ه»‏ 
م 


(۲۷۲) روح البيان » إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي » دار 
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الله بن عبد القادر » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة : 
الأولى» 405 ١ه‏ 1985م. 

(077) الموسوعة الفقهية الكويتية > صادرعن : وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية » الكويت » الطبعة : (من 5٠5١هاء‏ 
۷ه 

)٥۷۷(‏ الموطأ » مالك بن أنس » تحقيق : محمّد مصطفى الأعظمي 
> نشر : مؤسسة زايد بن سلطان آل نيان للأعمال الخيرية 
والإنسانية » أبو ظبي » الإمارات » الطبعة : الأولى » 570 ١اهاء‏ 
٤٠٠م‏ » وطبعة دارإحياء التراث العربي » بيروت » 1405 ١اهاء‏ 
6ام. 

(017) نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار » ابن حجر 
العسقلاني » تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي » دار ابن كثير » 
الطبعة : الثانية » 559 ١ه‏ »۸٠٠٣م‏ . 

(09) نثر الدر في المحاضرات » منصور بن الحسين الرازي» أبو 
سعد الآبى » تحقيق : خالد عبد الغني محفوط » دار الكتب العلمية 
» بيروت » الطبعة : الأول » 5 557 ١اهء‏ 5 ١٠7م.‏ 

(080) النجم الوهاج في شرح المنهاج » كمال الدّين » محمّد بن 
موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيرِي أبو البقاء الشّافعي » تحقيق: 
لجنة علمية » دار المنهاج » جدة » الطبعة : الأولى » ١١٤٠ه»‏ 
م 

)٥۸١(‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » يوسف بن 
تغري بردي بن عبد الله الظّاهري الحنفي» أبو المحاسن» جمال 


الدّين » نشر : وزارة الثقافة والإرشاد القومى » دار الكتب » مصر 


الفكر » بيروت . 

(۷) روح المعاني » الألوسي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ 
> م٠‏ وطبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

(705) الرُوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من 
الكتاب والسنة » ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت . 
(7075) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية » أبو القاسم عبد 
الرّحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » الطبعة : الأولى» 51١7‏ ١ه.‏ 

١‏ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام » أبو حفص عمر بن 
علي بن سام بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي» تاج الدّين 
الفاكهاني » تحقيق : نور الدّين طالب » دار النوادر » سورياء الطبعة : 
الأول » 4١‏ اهء ١٠5031م.‏ 

۷۷) الرياض النضرة في مناقب العشرة » أبو العبّاس » أحمد بن 
عبد الله بن محمد » حب الدَّينَ الطَّرِي » دار الكتب العلمية » الطبعة 
: الثانية . 

(778) ريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدّنيا » شهاب الدّين أحمد بن 
محمد بن عمر الخفاجي » تحقيق : عبد الفتاح محمّد الحلو » مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه »الطبعة : الأولى » 1185هء ۹۹۷٠م‏ 
(2 زاد المسير في علم التفسير » ابن الجوزي » تحقيق : عبد 
الرزاق المهدي » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
اهء وطبعة المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الثالثة » 
€ ه. 

(۲۸۰) زغل العلم » شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن 


عثمان بن اياز الذهبي » تحقيق : محمّد بن ناصر العجمي » مكتبة 
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(087) نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار » محمود بن 
سعيد مقديش الملقب بأبي الثناء الصفاقسي » تحقيق : علي الزواري 
؛ محمّد محفوظ » دار الغرب الاسلامي » بيروت » الطبعة : الأولى 
م 

(28) نزهة المجالس ومنتخب النفائس » عبد الرّحمن بن عبد 
السّلام الصفوري » المطبعه الكاستلية » مصر » 17/7١ه‏ . 
(084) نشر طيّ التعريف في فضل حملة العلم الشّريف والرد على 
ماقتهم السخيف » محمّد بن عبد الرّحمن بن عمر بن محمّد بن عبد 
لله أبو حامد » جال الدّين الحبيشي الوَّصَابي الشَّافعي » دار 
المنهاج » جدة » الطبعة : الأولى » 51١١/‏ ١هء‏ 1991م . 

(2086) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » إبراهيم بن عمر 
بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي » دار الكتب العلمية 
بيروت » 510 اهء ٩۱۹۹م‏ . 

(087) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها 
لسان الدّين بن الخطيب » شهاب الدَّين أحمد بن محمّد المقري 
التلمساني » تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت » ط١‏ . 
(080) نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » محمد أمين بن فضل 
الله بن حب الدين بن محمد المحبي » بلا . 

(08) نفحة اليمن في يزول بذكره الشجن » أحمد بن محمّد بن 
علي بن إبراهيم الأنصاري الشرواني » مطبعة التقدم العلمية » 
مصر ء الطبعة : الأولى» 5 ١١٠١ه.‏ 

(284) نباية الأرب في فنون الأدب » شهاب الدّين أحمد بن عبد 
الومَّاب النويري » تحقيق : مفيد قمحية وجماعة » دار الكتب 


العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى» 4 57 ١اهء‏ 5 7٠١‏ م . 


الصحوة الإسلامية . 

(381) الزهد » ابن المبارك » تحقيق : حبيب الرّحمن الأعظمي » دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

(۲0) الزهد » هناد بن السري الكوفي » تحقيق : عبد الرّحمن عبد 
الجبار الفريوائي » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الكويت » الطبعة 
: الأول 505١اه.‏ 

(587) السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على 
الشرح الصغير » أبو العبّاس أحمد بن محمد الخلوتي » الشَّهِير 
بالصاوي المالكي » دار المعارف . 

)١8(‏ سبل الهدى والرشاد » في سيرة خير العباد » وذكر فضائله 
وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد » محمّد بن يوسف 
الصالحي الشامي » تحقيق : السيخ عادل أحمد عبد الموجود » الشّيخْ 
علي محمّد معوض » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
6ه 1997م. 

)۲۸٠(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير » شمس الدَّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعي » مطبعة بولاق (الأميرية) » القاهرة » ١۲۸٠ه.‏ 

(587) سعادة الدارين في الردّ على الفرقتين الوهابية ومقلدة 
الظاهرية » إبراهيم السمنودي الأزهري » مكتبة الإيهان » العجوزة » 
مصر . 

(۲۸۷) سفر نامه » أبو معين الدّين ناصر خسرو ال حكيم القبادياني 
المروزي » تحقيق : د. يحيى الخشاب » دار الكتاب الجديد » بيروت » 
ط۳ 1987م . 


(۲۸۸) سلاح المؤمن في الدّعاء والذكرء محمّد بن محمّد بن علي بن 
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)٥۹١(‏ نہاية الإقدام في علم الكلام » الشهرستاني » دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط١‏ ١٤٠٠م‏ . 

(041) نهاية الزين في إرشاد المبتدئين » محمّد بن عمر نووي 
الجاوي البنتني التناري » دار الفكر » بيروت » الطبعة: الأولى . 
(045) نهاية المبتدئين في أصول الدَّين » ابن حمدان الحنبلي » تحقيق 
: ناصر بن سعود السلامة » مكتبة الرشد › الرياض › ط١‏ › 
٤م‏ 

(097) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » شمس الدين محمّد بن أبي 
العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين الرملي » دار الفكر » بيروت » 
الطبعة : الأخيرة » 5 5٠0‏ ١هء‏ ٤۱۹۸م‏ . 

(695) النهاية في الفتن والملاحم » ابن كثير » المكتب الثقاني » 
القاهرة . 

(044) النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير » تحقيق : 
طاهر أحمد الزاوي » محمود محمّد الطناحي » المكتبة العلمية » 
بيروت 0 ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

(2045) نهر الذهب في تاريخ حلب » كامل بن حسين بن محمّد بن 
مصطفى البالي الحلبي » الشَّهِير بالغزي » دار القلم » حلب » 
الطبعة : الثانية » 51١9‏ ١ه‏ . 

(049) نوادر الأصول في أحاديث الرّسول صَلَّ الله عليه وَسَلّم » 
الحكيم الترمذي . تحقيق : عبد الرّحمن عميرة » دار الجيل » 
بيروت » ۱۹۹۲م . 

(۹۸) النور السافر عن أخبار القرن العاشر . حي الدّين عبد 
القادر بن شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوس » دار الكتب العلمية » 


بيروت » الطبعة : الأولى» 5٠4‏ ١ه.‏ 


مام أبو الفتح» تقيّ الدين» المعروف بابن الإمَام » تحقيق : محبي 
الدّين ديب مستو » دار ابن كثير » دمشق » بيروت » الطبعة : الأولى » 
6ه ۱۹4۳م . 

(384) سلافة العصر في حاسن الشعراء بكل مصر » علي بن أحمد 
بن محمّد معصوم الحسني الحسيني » الشّهير بابن معصوم » مكتبة 
الخانجي . مصرء 5 177ه1907م. 

(240) السَّلسَبيلُ التي في ترام شوخ البَيِهَقِيَ » أبو الطيب نايف 
بن صلاح بن علي المنصوري »ء دَارٌ العَاصِمّة للنشر والتوزيع » 
المملكة العربية السعودية » الطبعة : الأولى » 5:77 ١هء‏ ١1١7م.‏ 
(191) السَّلفِيّة مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي » د. محمّد 
سعيد البوطي » دار الفكر المعاصر » دمشق 5١٠1م‏ . 

(۹۲) سلك الدرر ني أعيان القرن الثاني عشر » محمّد خليل بن علي 
بن محمّد بن محمّد مراد الحسيني » أبو الفضل » دار البشائر الإسلامية 
» دار ابن حزم » الطبعة : الثالثة ۱٤۰٩۸»‏ ه۰ ۱۹۸۸م . 

(۲۹۳) سلوة الكثيب بوفاة الحبيب صل الله عَلَيْهِ ولم » محمّد بن 
عبد الله (أبي بكر) بن محمّد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي 
الشافعي» شمس الدَّين » الشّهير بابن ناصر الدّين » تحقيق : صالح 
يوسف معتوق » هاشم صالح مناع » دار البحوث للدراسات 
الإسلامية » الإمارات . 

(545) السلوك في طبقات العلاء والملوك » محمد بن يوسف بن 
يعقوب» أبو عبد الله» بهاء الدّين الجُنْدي اليمني » تحقيق : محمّد بن 
علي بن الحسين الأكوع الحوالي » مكتبة الإرشاد » صنعاء » الطبعة 
الثانية » 1996م . 


)۲۹١(‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي » عبد الملك 
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(049) نيل الابتهاج بتطريز الديباج » أبو العبّاس أحمد بايا بن 
أحمد بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحيى التكروري » 
(20) نيل الأمل في ذيل الدول » زين الدّين عبد الباسط بن أي 
الصفاء غرس الدّين خليل بن شاهين الظَّاهري الملطيّ ثمّ 
القاهري الحنفيٌ » تحقيق : عمر عبد السّلام تدمري » المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ الطبعة : الأولى » 577 ١اهاء‏ 
م 

)٠٠(‏ نيل الأوطار » الشوكاني » تحقيق : عصام الدّين الصبابطي 
» دار الحديث » مصر ء الطبعة : الأولى » 517 اهاء ۱۹۹۳م » 
وطبعة دار الجيل » بيروت » ۱۹۷۳ . 

)٠٠5(‏ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام » أبو الطيب محمّد 
صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القتوجي » تحقيق : محمد حسن إسماعيل » أحمد فريد المزيدي » دار 
الكتب العلمية »۳٠٠۲م‏ . 

» المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره‎ )٠٠۳( 
» وأحكامه » وجمل من فنون علومه » بو حمّد مكي بن أبي طالب‎ 
تحقيق : مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث‎ 
العلمي » جامعة الشارقة » نشر : مجموعة بحوث الكتاب والسنة‎ 
: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة الشارقة » الطبعة‎ » 
.م1٠١8 الأول 574 1ه‎ 

)٠٠ 0‏ دية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين » إسماعيل بن 
محمّد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي » دار إحياء التراث 


العربي » بيروت . 


بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي » تحقيق : عادل أحمد عبد 
الموجود , علي محمد معوض » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
: الأولى» 519 ١ه‏ 199/4م. 

7 سنن ابن ماجه » تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء 
الكتب العربية » فيصل عيسى البابي الحلبي » دار الفكر » بيروت . 

(۲۹۷) سنن أبي داود » تحقيق : محمّد محبي الدين عبد الحميد » 
المكتبة العصرية » صيدا » بيروت . 

(۲۹۸) سنن الترمذي » تحقيق : بشار عواد معروف » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت )۱۹۹۸م . 

(۲۹۹) سنن الدارمي » تحقيق : حسين سليم أسد الداراني » دار 
المغني » السعودية » الطبعة : الأول » 5١١‏ ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

)٠١(‏ السنن الصغير » البيهقي » تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي 
»> جامعة الدراسات الإسلامية » كراتشي » الطبعة : الأولى » 
ھ۱۹۸4م . 

)٠١(‏ السنن الكبرى » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْخُسْرَؤْحِردي الخراساني » أبو بكر البيهقي » تحقيق : محمّد عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الثالثة » 
pa6‏ 

» السنن الكبرى » النسائي » تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي‎ )٠ 
.م5٠٠١١‎ ه١‎ 57١ » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى‎ 
السنن الكبرى وني ذيله الجوهر النقي » النسائي » مجلس‎ 6 
: دائرة المعارف النظامية الكائنة في ال هند ببلدة حيدر آباد » الطبعة‎ 
الأول » 155اه.‎ 


» سنن سعيد بن منصور » تحقيق : حبيب الرّحمن الأعظمي‎ )۳۰٤( 
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)٠٠٠(‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب » لمحمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الذَّين ابن قيم الجوزية » تحقيق : محمّد عبد 
الرّحمن عوض دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
6ه 1980م. 

(10) واعد الفقه » محمّد عميم الإحسان المجددي البركتي » 
الصدف ببلشرز » كراتشي » الطبعة : الأول » /501 ١هء‏ 1957م 
(10) الوافي بالوفيات » صلاح الدّين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الصفدي » تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى » دار إحياء 
التراث » بيروت › ١57١هء‏ ١٠٠5م.‏ 

(50) وسائل الوصول إلى شهائل الرّسول صل الله عليه وآله 
سبلم » يوسف بن إسماعيل بن يوسف التَبْهّاني » دار المنهاج » 
جدة » الطبعة : الثانية » 55760 ١ه.‏ 

(104) الوسيط في تفسير القرآن المجيد » أبو الحسن علي بن أحمد 
بن محمد بن علي الواحدي » النيسابوري » الشَّافعي » تحقيق : 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » ورفاقه » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولى » 5١8‏ ١هء‏ 1995 م. 

)11١(‏ وسيلة الإسلام بالتبي عليه الصّلاة والسلام » أحمد بن 
حسين بن علي بن الخطيب » أبو العبّاس القسنطيني » ابن قنفذ » 
تحقيق : سليمان العيد المحامي ‏ دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 5٠١ ٤‏ ١هء‏ 1984م . 

. الوصاياء ابن عربي » مؤسسة الأعظمي » بيروت‎ )11١( 
الوصية » ابن قدامة المقدسي » تحقيق : محمد خير رمضان‎ )٠0( 
ه١٤١۸‎ » يوسف » دار ابن حزم » بيروت » الطبعة الأولى‎ 


۷مم 


الدار السَّلفيّة » الحند » الطبعة : الأولى» 507 ١هء‏ 1987م . 
(0*) سير أعلام النبلاء » الذّهبِي » تحقيق : مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة : الثالثة » 04٠5١ه»‏ 1185م » وطبعة دار الحديث » القاهرة 
» الطبعة : 5517 1ه 5١10م.‏ 

(07) السيف الصقيل في الردٌ على رد ابن زفيل » تقي الدين علي 
بن عبد الكافي السّبكي » » ومعه تكملة الردٌ على نونية ابن القيم بقلم 
: محمد زاهد بن الحسن الكوثري » مكتبة زهران » القاهرة . 

(۳۰۷) شأن الدّعاء » أبو سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي المعروف بالخطابي » تحقيق : أحمد يوسف الدّقاق » 
دار الثقافة العربية » الطبعة : الثالثة » 5١5١ه»‏ 997١م.‏ 

)٠۸(‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمّد بن محمّد بن 
عمر بن علي ابن سالم خلوف » علق عليه : عبد المجيد خيالي » دار 


الكتب العلمية » الطبعة : الأولى» 5 55 ١هء‏ 7١٠٠7م.‏ 


1. 


)6١1(‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى » السّمهودي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى» 519 ١ه.‏ 

)5١15(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » أبو العبّاس شمس 
الدّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي 
الإربلي » تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت . 

(515) يقظة أولي الاعتبار ما ورد في ذكر التار وأصحاب التار » 
أبو الطيب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني البخاري القتوجي » تحقيق : د. أحمد حجازي السقا » 
مكتبة عاطف . دار الأنصار » القاهرة » الطبعة : الأولى » 
4ه 1941م . 

اليواقيت والجواهر » عبد الوهاب الشعراني » طبع البابي 
الحلبي » القاهرة » ط أخيرة » 1989م . 

(51) يوميات شامية ( الحوادث اليومية من تاريخ أحد عشر 


وألف ومية )»بلا . 


أو مى الول ل راطا O‏ 
ا الله ل وا دب O O‏ 


E O O O O E YY 
1 0000 EES 
00 AD aT E N EE 


0 ا‎ DT E OEE 
00 الا دتا عمد صل الله علوت‎ 
E E وَالصَاُونِ : ا ا ا‎ i لالت الأنبياء‎ 
EE 0 E A ل‎ 


المَضْلٌ الثاني : الوت اس يعدم تعض ولا قَنَاءِ صرف A SAE O‏ 
حياة اليا : E A O OD OS‏ 


لَه القرآن الكَرِيْم عَلى حَياة الأنبيّاء E‏ 
أله السّنّ على حيّاة الأنيياءِ : لجرت GREASE E‏ 
أدلَة اسه على سَمَاع الأموّات : 0000015100 0 O O‏ 


المَصْل الثَالِتٌ : أَنْوَاعٌ التَوَسّل : ا ل Ee‏ 


آَل E‏ امن لقني ا الاك ا E‏ 
نيا : انسل إلى الله عا ی بالقزآن الكَرِيم 0 0 
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الا : التَّوسّلُ إلى الله حا حى الت صل الله عليه وَسَلّم وَسَائِر الأَنَْاءِ عَلَيْهِم الصلاة والسَّلام » وَكَذَا 


لواف تان الحا و ا 


رَابعَا : الوس إلى الله تحال باشم الي صل الله عليه وَصَلّم : ا 000 
امسا : الول إلى الله تَعَالَ بآتار التب صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَالأَنَِاءِ مِنْ ْله عَلَيْهِمُ الصَّلَاٌ السام : 


سَادِسَاً : الول إلى الله تحال بالأَعْمَالٍ الصاة : ل E‏ 
سَابعاً : الوس إلى الله تَعَالَ بدْعَاءِ الصا جين : Ta‏ ااا TE‏ 
المَصْل الابع ا لرل با وااو وار N RE‏ 
وَل : وله القَْآنٍ العَظيْم : E TERED E E‏ 
المَصْلُ الحَامِسٌ : أَقْوَالُ العلَاءِ في التَوَسّل : ااا EVs‏ 
اف الاد اد ا 0 CES SRE‏ 
القَصل السَابع : تكْفِيْدُ مُدّعِي السلفية للمُتَوَسّلين : ENO e a‏ 
الَصَادِر وَالَرَاجِع : O AERA EE SRS Ra‏ 


عه 4 0 0 00 5 
أعال المؤلّف الأسْتاذ الدكتؤر عل مِقَدَادِي الحاتمي ES ESS‏ 
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من عمال المؤلّف الأستاذ الور علي مِغْدَادِي ا حاتجي ضِمْنَ سِلْسَِةِ : " السّهَامُ الحَافِضَةٌ دين الرَافِضَة 


)١(‏ عَم اله في تَوْضِيْح عَقِيْدَة الشّيعة بأَهْلٍ اسن 

(۲) التقية وَمَكَائَتْهًا لقني دين الشيعة الإماميّة . 

(۳) عقيدة الشيعة الإماميّة بصحابة خير البريّة . 

(4) الإرتِوَاءٌ في بيان مَا عِنْدَ الشيعة مِنْ عَقِيْدَة البَدَاء . 

(0) شَحْدٌ المّة في إِنْبَاتِ أله الشّيعة لِلأَئِمّة . 

(5) وَاضِحٌ البَيَانِ في إِنبَاتِ اغْتِقَادٍ الشّيعة بتَحْرِيٍْ القزآن . 

(۷) الإِمَامَة وَمَكاتتها العَقَدِيّة في دين الشّيعة الإماميّة . 

0 عة اة عند الشيعة الإمافية: 

(9) التَنْفِكُ ا جَاءَ في حَدِيْتِ العَدِير . 

٠ )‏ فَرَة العيْنِ في إِنْبَاتِ اَن الشّيعة هُمْ لَه ا سين . 

. الأَغْالُ الشُحْوْبية وَالإِجْرَامِيَةُ َهْدِيّ الشّيعة الإماميّة‎ )1١:( 
. خرافة لمهدَويّة في دين الشّيعة الإماميّة‎ )۱( 

U GES 01 

. الماع في بيان مَوْقِِ الشّيعة من الإجْماع‎ )١5( 

(15) النعَةَ وَمَكَائنّهَا الحمَدِيّةُ في دين الشيعة الإماميّة . 

(1) أَسْمَى الَطَالِبٍ في تَوْضِيْح تَفْرِيْطٍ الشّيعة في عَليّ بن أبي طالب . 
0 أستى الَطَالِبٍ في تَوْضِيْح إِفرَاطٍ الشيعة في عَلِيّ بن ¿ آي طالب . 
10) تَحْتِيْقُ القَولٍ في رول كب سََوِيّة عَلَ أئمّة الشّيعة الإماميّة . 
)١9(‏ إِعْلَامُ اليه ريط الشيعة الإماميّة في الرّسول وَأَزْوَاجِهِ ويه . 
)۲١(‏ النّجْعَة في تَوْضِيْح ما عِنْدَ الشّبعة الإماميّة مِنْ عَقِيْدَة الرّجْعَة . 
NOLEN NES‏ 

1 إِنْبَاءُ العَائين بخياة الشّيعة للإسْلام وَالُسْلِيْن . 
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(۲۳) إِعْلَامُ الوَسْنَانِ بِأَحْوَالٍ أَهُل السّنَة في إيْرَان . 
(14) الذَِيعَةٌ ف الگلام عل حمس الشّيعة . 


2 


. یدید السام الطَّائِسّةِ عَنْ اَم عَائْشَةَ‎ )١6( 


2 
راسو ەر 


(17) الإناقة في بيان مَوْقِِ علي مِنَ الخُلَمَاءِ الثلانّة . 

(۲۷) الرّيَاضُ الْسْتَطَابَةٌ في عَكَاقَةِ آل الَيْتِ بالصّحابة . 

(1) إِعْلَامُ الثمَلَنٍ بِمَوْقِفِ الشيعة مِنَ اسن وَالحُسَيْن . 
(۲۹) شف العَيبّة في تَوْضِيْح مَا عِنْدَ الشيعة مِنْ عَقِيْدَة العَيبة . 
(:) الإِبَاحِيّة NE E‏ 

. لمات الشّيعة لِلقَرْآنْ‎ )۳١( 

(7) الأفصى وَمِلَسْطِيْن في عَقيْدَةٍالشيعة ارين . 

(0) مُصِيبة اقرب بَيْنَ الس وَالشّيعَه . 


(75) إِعْلَامٌ البرِيّة بتَوْضِيّْح عَقِيْدَة الشيعة الإماميّة بالستة النبويّة . 


. عَقِيْدَةٌ الشيعة الإماميّة ِصَحَابَةِ حر الب‎ )۴١( 


و و 2 
(5) الوّاني ف تقد أصول الكاني . 
(۷إعلام الْجلسَاءِ شرح حَدِيْثٍِ الكِسَاء . 
(۳۸) إِرْسَادُ الكلاب اهائمة المتَجَئيّة عَلَ السَّيّدَةِ قَاطِمَة . 
(۳۹) الأَمَدُ افص تَوْضِيْح اغتِقَادٍ السَيْعَةِ اجر الأَقصَ . 
٠‏ ”اء 2 1 2 7 و 4 و 2 3 

) 4) إعلام اهام بأنه لا جهاد عند الشيعةٍ حَتى يحرج القائم . 
وف ا و أن تُضييوا كرما ال : 
)5١(‏ التّمُويْضُ في صمَاتِ الله تَعَالَ بَيْنَ السَّلّفٍ و الف . 
(47) المَرْويْضُ في يبان حَقِيْمَة اَمُويْض . 

و ل ل 24 3 چ ر 
(417) تَكَفْيْرٌ الوهابية لِعَمُوم الأمّةِ المحمّدِيّة . 
(5:) كَشْفف الحْمَاءِعَنْ عَبَثْ الوهابية بحتب العْلَاءِ . 
(5:) الإتحاقاث القدّسيّة في نُصْرَةٍ السَادَة الصوفية ولرد عَلَ الوَهَابيّة . 
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(5) وة لاء بين اَانعِيْنَ وَالمُجِيزِين . 
)٤۷(‏ حَاوتَةٌ ير التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ . 
(؟) الْحكم لابه وَعَكَاقَنَهُ بالصّفَاتِ الإكَية . 

(4:) مَسألة التتاكح بن الجن والإنس يَيْنَ ا حقبمة الخال . 

(50) صِعَاتٌ الحؤر اليْن في الكتاب وَالشنه . 

01 الجَوَابُ المُخَْارُ في مَسْأَلَة فور الوّحي وما ثيب لني مِنْ َاوَلٍَ الانْتحَار . 
(00) كف الما في مَصِبْرِ وَالِدَيّ الْمصْطَمَى . 

(0) مَصِيْرُ أبتاءِ الخ كين يَوْم لذن . 

. مسألة التبرك بالأنبياء والصالحين في الإسلام‎ )١٤( 

(00) أَفْوَالُ العْلَاء الَشوْرَة في نزيو الله عن الصَّورَة . 

(63) مَمْرْوْعِيٌ الاحيََالٍ باد نر لب َال عَلَ الوم 
(00) مَسْأَلةٌ الاحْتِجَاج بِالقَدّرِ عَلَ المخْصِيّة . 

080 إرْشَادُ المُحوْلٍ إل ما َلهُأسَاطِيْنٌ الم في نيه الله عن الكركة الول . 
(09) إِعَلامٌ اَلَف بِتَأوِيْكَاتٍ السّلّف . 


3 
فخ 
0 


() خبر الآحاد ومدى حجيّته في العقيدة . 
(11) العُلوٌ لِلْعِنٌ العَمَار عُلُو مَكَانَة لا عُلُوَ گان . 
شق الغطاذ ع ا ا 

(57) إِعْلَامُ الحدَاقٍ ِحَقِيعَةِ السّاق . 


- 


(15) إِعْلَامُ العَيْد الأوّاه َة الوَجْه الصاف إلى الله . 

(15) جَكَاءُ العَين بِحَقِيْقَةِ ما أُضِيْف إل الله مِنْ لَفْظٍ العَبْن . 

10 )الو رة العذب ف ترضح ENE HET E‏ 
(۷) رفع السَّارِيّة في الكلام ئ حَدِيْتْ الجارية 

() بَرْدُ الأَكْبَادِ في نريه الله تَعَالَ عَنٍ اليد وَالأَيّاد . 

(19) رفع الصَوْتِ با BE‏ 
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. كِمَايَة العبْدِ الأوّاه ا جَاءَ عَنْ قرب الله‎ ٠ 
. الشَّمَاعَاتُ الْحَاصَّة الي صل الله عليه وَسَلَّم‎ 271( 

(70) إ تحاف العَائَيْن بِمَشْرُ وْعِيّة اسل بالأنبياء وَالصَاخِِيْن . 

اء اء امان يها أُضِيْف إلى الله مى امكْر اداع وَالاسْتَهرَاءِ وَالمسيَان . 

۷9 اد الصّنَْةِ في قق عى البذعة / وض إل الاطج غات 

. الإنحاقات القُدَادِيّة بتراجم السَّادَةٍ الصّوْفيّة / وصل إلى الآن خمسة وأربعين مجلّداً بحمد الله تعالى‎ )۷١( 
. شيف الآدَان يبَعْضُ البدّع الحسنة العامة بالق رآن‎ 07 

(۷) تبصير اهُداة ببَعْض البدع اة العامة بالصَّلاةٍ . 

(۷۸) تَْويْرٌ دوي ات البَدَع الحستة العامة بِالشّنُوك وَالآدَابِ . 

(29) رفع الصَّوْت ببَعْض البدّع الحة المتعلّقة باوت . 

(۸۰) ذز الأكيّاس بَعْض ایل التعلقة بالرَيَة الاس . 

(۸1) إِعْلَامُ الام ببَعْضُ البدّع الحَسَبَةِالمتَعلقَة بالصّيّام . 

(87) إِعْلَامُ المَريّة بع : البدّع العَمَدِيّةِ الي ابتَدَعَهَا مدعو السَّلفيّة . 

(۸۳) تحاف الثجباء بض البدّع التي اِتَدَعَهَا مدعو السَّلفِيّة نا يتعَلَقٌ بالعِلم وَالعْلََاءِ . 

9 الإفصاح عَنْ مَعْنَى السِّنة وَالبدْعَة في اللَعَة وَالاضطلاح . 

)۸١(‏ عَاية ارام ببَعْضُ البدّع الْحَسَنَة التي اسْتَحْدََهَا السَّلفْ الصَّالِحُ ف رَمَانِ التي عَلَيْهِ الصلاة والسلام 
(87) مسك الختام ببَعْض البدّع الحستة العامة بالرّسُوْلٍ عَلَيْه الصَّلاةوَالسَّكَام . 
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قاف التواماق عل أن ا اسل 
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